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تاريخ الشهوب الإسلامية ' 
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يسم الله النتمر دن الرحيم 


وبه 5 0 


شرع لكم من الد"ين ما وصثّى به نوها » والذين أوحينا اليك » 
وما وصّينا به أبرأهيم وموسى وعيسى ٠‏ 
( قرآن كريم : الشورى ١‏ ) 


كتب للمؤلف 
أولا : موسوعة التاريخ الاسلامى 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة أجزاء تاريخ العالم الاسلامى كله 
من مطلع الاسلام” حتى الآن > مع دراسة الجوانب الحضارية التى أسهم 
بها المسليون فى ترقية العمران »> وتطوير الفكر البشرى 


) الجزء الأول : ( الطبعة الثانية عشرة‎ - ١ 
مقدمة اللوسوعة : نطاق التاريخ الاسلامى  تفسير التاريخ  هل‎ 
تدوين التاريج س تضية الالتزام فى كتابة التاريخ الاسلامى‎ | 
... علم التارية بين المسيحية والاسلام‎ - 7 
تاريخ العرب قبل الاسلام : البدو والحشر  حياة العرب السياسية‎ 
٠ والاتدصادية والاجتمامية‎ 
الدعوة الاسلابية ل ل فصر الخلنفاء الرافسدين‎ - 


) م الجزه الثانى : ( الطبعة السابعة‎ ١ 
٠ الدولة الآموية والحركات الفكرية وائثورية فى عهدها‎ 
) الطبعة السابعة‎ ( ٠ “ا ل الجزء الثالث‎ 


الخلافة العباسية ممع اهتيهام خاص بالعصر العياسى الأول ل وبدور 
السلبين في خدمة الدراسات الاسلامية والحضارة العالية . 


؟ س الجزه الرابع : ( الطبعة السايعة ) 
. الأندلس الاسلابية » وانتقال الحضارة الاسلامية الى اوربا عن 
يقها. 


- المغرب ‏ الجزائر س نونس ليبيا ( من بطلع الاسسلام هتى 


العهد الحافضر ) ٠‏ 
السئوسية ؛ مبادكها وتاريخها . 
ده - الجزء الخاامس : ( الطبعة السادسة ) 
وعير وسوريا من مطلع الاسلام حتى العهد الحاضر ٠‏ 
د الهروبي 0-6 6-6 _ دوارها - نذاكعها 8 


1 لس الجزء السادس : ( الطبعة الثالكة ) 


الاأسالم والدول الاسسلامية حنوب صحراء آافريقية منذ دشلهما 
8 حتى الآن : 
دراسة عن وسائل انتشار الاسلام : 
مراكز الشمال ‏ هجرات عربية وغير هربية ‏ التجار ‏ الطرق 
الصوفية س مراكز داخلية . 
0 ل الاسلامية قبل الاستعمار الأوربى 
م مالى - صنغى - دول : برئو اس باجسر 
كنم حاكن ركاه الزنج ٠‏ 
الدول الاسلامية الحالية : 
صرينتيااني المنتفال» عدر تهاننا خد فويس نت و الي تك القن يد 
نيجيريا تشاد ‏ السودان ‏ الصومال جيبوتى ٠‏ 


لا س الجزه السابع : ( الطبعة الثالثة ) 


الاأسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق : 
ل دول الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتى الآن 5 
الملكة العربية السعودية بح البمن ب بجهورية | الباق لماه بلي 
عمان دولة الامارات العربية س قطر ‏ البحرين ‏ الكويت . 
العراق من مطلع الاسلام حتى الآن . : 
م م الجزه الثامن : ( الطبعة الثانية ) 
الأسلام والدول الاسلامية في العربية بآسيا من مطلع الاسلام حتى 
الآن : 


ايران - أفغانستان ‏ الباكستان - بنجلاديقفى ‏ ماليزيا ‏ اندوئيسيا 
الاتليات الاسلامية فى الهند والْمَسين وروسيا والفيليبين .. 


دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر المعاصر 
الجزء التاسع : ( الطبعة الثالثة ) 


ثورة ؟ يوليو من يوم الى يوم . عصر محيد تهجيب وعصر جيسال 
عبد الناصر ( عصر المظالم والهزائم ) ٠‏ 


1 - الحجزه العاشر : 
ثورة وا يوليو من يوم الى يوم »© عصر انور السادات . ( عمس النجاح 


فى الشمئون الخارجية والنشمل ى الشئون الداخلية ) ٠‏ 
( ترحبت أكثر أجزاء هذه الموسومة لعدة لغات ) 


كاعد 
كتب للمؤلف 


ثانيا : موسوعة النظم والحضارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة أاجزاء » تبرز الاتجاهات الحضارية 

التى جاء بها الاسلام لهداية البشرية فى شسئون العقيدة »> والسياسة » 

والاقتصساد » وفى مجال الحياة الاجتماعية والتربوية والعسسكرية » 

والتشريعية والقضائية » كما تبرز جهود المسلمين فى الحضارة التجريبية » 

) لس الجزء الأول : تاريخ المناهج الاسلامية ( الطبعة الثالثة‎ "١ 
٠ وجوب تصحيحها‎ 

) س الجزء الثانى : الفكر الاسلامى : منابعة وآثاره ( الطبعة السابعة‎ ١١ 


؟١‏ -س الجزء الثالث : السياسة ( الطبعة السادسة ) 
فى الفسكر الاسسلاحى 
مع المقارنة بالنظم «نسياسبية المعاصرة . 
15 - الجزم الرابع : الاقتصاد ( الطبعة السادسة ) 
فى الفسكر الاسسلامى 


مع القارنة بالنظم الاتتصادية المعاصرة ٠.‏ ومع دراسة شاملة للنقاط التالية : 


الاسلام والمسلمون فى مواجهة المشكلة الاتتصادية . 
ب مبادىء الاسلام الاقتصادية . 

ب الاسلام والقضايا الاتتصادية الحديكة ( شهادات الاستثمار ... ) . 
س من تاريخ الاتتصاد فى الاسلام ( بيت المال ؛ موارده ومصارفه ... ) . 
النظم الاقتصادية فى العالم عبر العصور وآثر الفكر الاسلامى فيها . 


مد اه امد اعم أن 


نه أأ سه 


عغصر التشرد وأشسره لجو ا ميو ابر وال الو نك 50 

ف الطريق الى الصجوؤة كي ال ج موا لب د 130 

دور الكنيسة الانجليزية فى خدمة اليهود .5 ١٠.١٠ . ٠.‏ 

لجال اشر انين ل ارو وض ل ات و ان 

البرك ف للسنظي وكانهها ١‏ ورحي ‏ ل ١11‏ 
اليمودية والصهيونية و الولو الو الو او اه اه لمااسه؟| 


البساب الأنسائنى 
أنبياء بنى اسر اثيل و عفيسدتهم 


من القرآن الكريم (/1؟1 - 145 ) 
الساف يتن اشرائيل كنا طنسسورف القران الكرو” 4 14ت 
موسى وهرون ١‏ داود 89 ا سلسسطييان ١4١‏ 


البساب الشثالث 


أنبيساء بنى اسرائيل وعقيدتهم 
من غير القرآن الكريم ( 161 - ١١9‏ ) 
متدمة 1619 أشعيا 1٠“‏ أرميا 1١65‏ حزقيال 
لاه! ‏ دائيال م6١‏ ابراهيم 1١64‏ مبراث ابراهيم 
ومراث اسحق 5 الحياة فى بيت يعتقوب 155 - 
موسى وهرون 1١15#‏ - داود ١16‏ س سسلييان ١384‏ 
عقيدة بنى اسرائيل من غير الترآن الكريم . . ٠‏ . #/ا 1‏ ه؟؟ 
الاله»ه : ٠ ٠ 35 ٠ 8 ٠. 5 5 5 ٠ ٠.‏ #/اط! ١5"‏ 
معبودات بنى أسرائيل غير يهوه ١1/8‏ يهوه ومراحل عبادته : 
(1) اشستقاق الاسم 171 (ب ) صفات يهوه ١971‏ 
١‏ ج) مراحل عيادة يهوه > 
| سا يهوه قبل الهيكل 1/1 
١‏ يهوه مع الهيكل 166 ديائة عنصرية 167 
* سا يهوه بعد الهيكل .11 
نداء الوحدانية عند أشعيا .11 - اليهود والالوهية عموما ١11‏ 
الآخرة والسعث ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ +1 55[ 
التابوت والهبيكل ٠ 0 ٠ 8. ٠‏ و ل ٠. 8٠ ٠‏ 7ا6ا ‏ ١.؟‏ 
الكينة والقرابين ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ 3 ٠.‏ ل ٠ ٠‏ 6 سدلآء؟ 
الشعب المختار والمسيح 3 ٠. ٠ ٠ 3 3 ٠‏ . م4 /17١1؟‏ 


اك 147 نت 
3 الوذ 3 الصئحة 
الفرق فى اليهسودية : 


الئريسسيون 8١؟‏ - الصدوقيون ١95؟ ‏ القرابون 
«؟؟ ل الكتبة 7٠7‏ المتعصبون 596 


البساب الرابسع 
مصادر انلفكر اليهودى ( /ا؟؟ - 585 ) 
2 سكيم 3 ن ٠ . 5 ٠.‏ و 3 ٠ ٠‏ "1 
أولا ‏ العهد الم لقديم : ل ا 
تعريف بالعبهد القسديم و ليوات ليد انو حي ما م0 


تعسريف بالأسفار : 


أسفار التوراة 78؟ ‏ يشوع ه7١؟ ‏ القضاة 11س 
راعوت 5؟ ‏ اسفار الملوك الأربعة 797 ب أخبار 
الايام الآول والثانى /7؟ - عزرا ونحميا 714 س أستير 
أيوب .51,- المزامير 71١‏ ب أسقار سلييان 
5 - أسفار الأثبياء 1؟؟ 7 المرائثى ©؟؟ س طوبيا 
5 ل يهوديت 1171 7 الحكية "1؟, س يسوع بن 
سوا /1؟؟ ب بارو 51؟ - المكابيون الأول 
والثانى 11؟ 


دراسات عن العهد القديم : 
اليهود 014 مصادر العهد القديم "0؟ سل تحريف 
العهد القديم ل أهمية العهد التديم ؟51؟ 
ثائيا ‏ التلمود : 


٠ 8. ل‎ ٠ ٠ تعريف بالتلمود‎ 


كك إن 
7 5 اف 
من نصوص التليود : 
الله فى التلمود /513؟ ب أرواح اليهود /51؟ - اليهود 
اليهود والتملك 56؟ - اليهود وارواح غير اليهود 
8٠‏ المرأة فى التلمود .لا؟ ل القسم فى التلهيود 
١/؟"‏ ب اليهود والمسسيح الام , 


عات 


الموخغسوع ْ 1 الصفحة 
ثالشا ب بروتوكولات حسكيما صهيون : ا ا كما 

مقدمة عن تاريخ البروتوكولات ؟/!؟ ‏ أهدافها قبل 1 

تكوين الحكومة اليهودية العالمية هلا١ ‏ :هدافها 

بعد تكوين الحكومة اليهودية العالمية 11/4 # نماذج 

من البروتوكولات 9/8 /؟ : 


الاب الخامس :5 


من صور التشريع فى البهودية ( /ام؟ - 56٠١؟‏ ) 


موسى والتشريع 42 3 5 6 3 ٠. ٠‏ اثلى؟ 
الوصايا العشر ٠ ٠ ٠ «٠ ٠ 3 ٠ ٠ ٠‏ أن 
تشريعات أخرى من التوراة ٠ ٠ 5 5 5 ٠ ٠‏ 551 


نماذج لموضوعات عالجها التشريع اليهودى : 


الاعتراف والتطهير 10؟ ‏ الرق 145 - الختان * 
5 7 الميراث !4؟ ‏ النكاح وتعدد الزوجات 
4" المراأة ...“ا . 1 


يعض الواجبات الدينية : 


زيارة بيت المقدس 7.1 - الاعياد ؟.؟ ‏ عيد النصيح 
6 - الهلال الجديد ”.7 ل السبت 8.6 يوم 
التكثير م6.؟ ‏ عيد المنللات م.م 


الباب السادس 
اليهود فى الظسلام ( /ا٠؟‏ - 1ه؟ ) 
الاثارة وش الفتن ٠‏ ل ٠ ٠ ٠9 ٠. ٠. ٠ ٠‏ 89 
خلف وسائل الاعلام ٠. ٠ 3 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ زف 
الت ٠ 3 ٠. 3 ٠ 0 ٠ ٠. ٠ ٠.‏ 5 1 
التسستر كلف أديان الخرى 0 . .ء .هد . ٠‏ ام 


التآى عر والاقفتيسال  .‏ . ا. ...ا .ا . 0. #رايم 
جمعيات سرية : 


مقدمة عن أنواع هذه الجمعيات وخطورتها ‏ 2. 2. 09م 
الملسولية ٠. ٠. ٠ ٠ 3 ٠ ٠‏ . ”9 
أ الظاهر والباطن من أهداف الماسوئية ٠. ٠‏ 0 
ب ل الماسوئية فى مصر واليلاد الاسلامية ٠.‏ 2. ووبنيم 
جح - محنل ماسوئى بايطاليا ضد الدولة ‏ . ., وبنم 


دكات 


الملوهف وعم 0 1 الصتحة 
الروتارى ٠. ٠. ٠ ٠. ٠ ٠ ٠.‏ 3 كرفا 
معلومات جسديدة عن اندية رو 

571 ٠.  يراتورلا وزير داخلية مصرى ينضح‎ ١ 

هيا | تنشضاط نادى الروتاري بالمعمادى 5 3 ٠١‏ 

سال اى المؤتمر الاسملامى ف الماسونية والروتارىي ١12؟‏ 

دا ده الفئلة ألتى ضاعنتث اعداد الروتاريين ٠‏ 17" 


الليونز 0 لو لوا له بو هك الله ام 7682 
اليوجصا 8 ون وك وا« دما الحو لو 11 
تنبيه وتصثير .١‏ ...ا . .ا .د اء. ١17‏ 
البائيسيسة والببائيسة ٠. ٠. 5 ٠ ٠‏ 9,14 
كليمسة ختسسام 3 5 ٠ . ٠ ٠ ٠.‏ 4ه" 
مرالجع. البحث لان تو باك معد لقره لم 0 
فهمس رس الخرائط 
اهبية موقع فلسطين وما از ا ل ا ا 
النطقة قبل زحف العبر ا ا د 41 
مناطق السايبيين قكديما ‏ . . . . . . 16 
ميلكة داود ف أتصى أتساعها ا . . . 2. للا 


مونععنا لمع أدوزوعم بط لءذاردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 


تاريخ الشعوب الاسلاهية 
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العالم الإسلامى تعبير ينطوى على مفاهيم دينية وسياسية واستراتيجية » بل ظهرت 
دراسات عن جغرافية العالم الإسلامى ؛ ولقد بلغ العالم الإسلامى ذروة إتساعه وكذلك 
ذروة قوته وحضارته فى عهد الدولة العباسية التى تمثل واحدة من الحضارات العالمية ٠١‏ 
.ويمكن القول أن هذا العالم الإسلامى يملأ قلب العالم القديم إذ يمتد من إقليم سينكيانج0') 
وتركستان الصيئية والجمهوريات السوفيتية الإسلامية السسسكان وأففانستان واللملايو 
( ماليزيا ) وبورما٠وتوجد‏ أقليات إسلامية فى كوريا والفلبين ودول الهند الصينية (فيتنام 
ب كمبوديا ‏ لاوس - تايلاند) والفلبين واستراليا وأما القارة الهندية (الهند وباكستان) 
فكانت ولا تزال أكبر المناطق الإسلامية تعدادا أما أندونيسيا فتفوقها فى الكثافة العددية 
الإسلامية بينما نقع إيران ( فارس ) » الفارسية اللغة » وتركيا فى أقصى الغرب من العالم 
.الإسلامى المتكلم بغير العربية » فالى الغرب والجنوب من فادس (إيران) وتركيا يمتد العالم 
العربى » وبينما تقل الكثافة السكانية الإسلامية فى البلقان كلما اتجهنا من جنوبه نحو 
الشمال فان العالم الإسلامى يغطى الصحراء الكبرى ويتوغل فى أفريقيا جنوبا حتى الحزام 
الزنجى الممند من السنفال إلى الكنفو » وفى شرق أفريقية كثافة إسلامية واضحة تمتد 
بشكل متناقص فى اتجاه جنوب أفريقية فيما هو جنوب تنزائيا ٠‏ 
هذا الامتداد الكبير للعالم الإسلامى لا يرجع إلى السيف بقدر ما يرجع إلى الدعوة 
والدعاة والأسوة الحسنة » وما جبل عليه المسلمون الدعاة من إيمان وتواضع وربط 
متكامل بين مطالب الحياة الدنيا والآخرة » 
وجوهر الدعوة الإسلامية التوحيد بالله وأن محمدا رسول الله والقرآ الكريم كتاب 
أنزله الله على رسوله ليكون شريعة الله لكافة البشى ٠‏ 
ولقد كانت الدعوة إلى الإسلام موجهة إلى البشر كافة ولكن من الواضح أن بلاد 
المسلمين الرئيسية تركزت فى المنطقة الواقعة بين المنطقة المعتدلة الشسمالية والمنطقة 


حد اج 


المعتدلة الجنو بية لتتاثر أقليات صغيرة إسلامية فى قارة أوربا ويتضاءل عدد المسلمين إلى 
حد كبير فى الأمربكتين بالقياس إلى اوروبا ٠‏ 


ومن المبادىء الإسلامية الرئيسية الدعوة إلى الإسلام حتى يندرج تحت لوائه كافة 
الشعوب واللجماعات »© ولكن الدوئة: الأموية والعباسية لم تستطع أن تحقق هذا الهدف 
الأعظم بل آخذت قطاعات كبيرة من أجزاء الدولة الإسلامية تنفصل لأسباب سسياسية أو 
.اقتصادية أو مذهبية » حتى لقّد ظهر أكثر من خليفة فى وقت واحد » ومئات المذاهب التى 
تكونت على أساسها دول إسلامية مستقلة » وظهرت نداءات قوية ضد الشعوبية » حتى 
جاء العصر الحديث الذى تميزت خلاله اوروبا بتفوق حضارى واضح وبمفهوم للقومية 
يزداد عمقا على مر السنوات ٠‏ وانتقل هذا المفهوم بطريقة أو اخرى إلى العالم الإسلامى» 
.فاخلت تظهر الدول الإسلامية المعتمدة على الأساس العرقى ٠‏ 


السودان » ليبيا » الجزائر » تونس ؛ المغرب ؛ موريتانيا » الصومال . 


( ب )فى آسيا : سوريا » لبئان » شرق الأردن » العراق»المملكة العربية السعودية» 
اليمن العربية » اليمن الديمقراطية الشعبية » سسلطنة عمان » إتحاد الإمارات العربية » 
قطر 6 البحرين »؛ الكويت ٠‏ 


ومسلمو أفريقية ,دين لهم العالم بتونير أفريقية ونقل اجزاء وامسعة منها من 
البدائية إلى نور الحضارة » ولا نقصد بذلك الدول العربية فى القارة الإفريقية » وإنما 
إلى شرق افريقية جئوبى الصومال ٠‏ وإلى غرب افريقية ابتداء من موريتانيا والى البلاد 
الواقعة فى قلب الصحراء الأفريقية وحتى الحزام الزنجى فالإسلام والعرب والحضارة 
الإسلامية كان لها الفضل فى ارتقاء هذه البلاد سلم التطور الذى لا تزال تصعده ٠‏ رغم 
ما حاوله الإسستعمار الأوروبى للقضاء على هذا الدور الإسلامى السامى هناك فقد كان 
التراث الإسلامى ‏ ولا يزال ‏ مقدرا كل التقدير ويقوم بدوره فى عملية التطور ٠‏ 


وق آسيا شعوب كانت لها حضارات هزت العالم بروعتهاء فلما انتشر بينها الإسلام 
أصبحتث قمة ومجدا 4 مثلما حدث فى فارس والهند » فنتاريخ الغرس قبل الإسلام بملا 


الأسماع باحداثه وتطورات حضارية رائعة » والهند قبل انتشار الإسلام كانت منارة 


2ت 


حضارية » فلما آمنت فارس بالإسلام خرجت على العالم بما لا يزال حديث العافة 
والخاصة »؛ وعندما انتشر الإسلام فى الهند ضربدت مثالا لا يزال بحير الباحثين فى تاريخ 
الحضارات ٠.‏ 


ولكن عشيرات الملايين من المسلمين كانوا مجهولين لدى اخوانهم فى البلاد الأخرى ) 
فموريتانيا مثلا كانت إسلامية قبل أن تستقل مثلما هى عليه الآن » ولكن وجودها تحمته 
الاستعمار الفرنسى جعل مسلمى الشرق لا يعرفون عنها إلا النزر اليسير »© وقليل من, 
مسلمى المشرق كان يعرف أن نيجيريا والنيجر والسنغال وغيرها تضم ملايين من المسلمين) 
وصوت مسلمى الاتحاد السوفيتى والصين خافت ؛ ويعانى مسلمو الفليين من سياسة 
تصفية وقعت تحت الاستعمار الأسبانى منذ أربعة قرون * 


ومثلما انتشى الإسلام بالموعظة والأسوة الحسنة فى قلب الصحراء والغابات 
الإفريقية » انتشر الإسلام بالموعظة والأسوة الحسنة فيما وراء الهند فى سريلانكا (سسيلان) 
واندونيسيا ( جزر الهند الشرقية ) وفى الهند الصينية الفرنسية ( بورما ‏ تايلالك ب 
لاوس - كمبوديا فيتنام ) بل انتشر الإسلام فى الأجزاء الشرقية من الصين ٠‏ /, 


ومن استبس آسيا انطلقت قبائل احتياحية صوب الغرب أفزعت المشرق الإسلافى 
أيما افزاع » وهدع العالم من تلك الجحافل المغولية التى بدا وكأنها لا ترد » حتى نو قفت 
أمام القوة المصرية فى عين جالوت لترد هذه الموجة لتقود موجة أخرى مغولية © ولكن هذه 
المرة ‏ مع أنها كانت كذلك اجتياحية ب كانت إسلامية , كما أن العناصر التركية التى 
أسلمت لم تلبث أن تابعت هجرتها وضغطها على آسيا الصغرى ( تركيا ) حتى تركت تلك 
المدطقة لتقوم من بعد الدولة العثمانية آخر الدول العامة الإسلامية . تلك الدولة الإسلامية 
التى ملآت الأناضول ( آسيا الصغرى ) وامتدت عبر الدردئيل والبوسفور إلى الأراضى 
الأوروبية ( البلقان ) » وظلت تضم أقاليمه الواحد بعد الآخر حتى قضت نهائيا على 
الامبراطورية الرومانية الشرقية ( الامبراطورية البيزنطية ) وحتى دقت أبواب ( فيينا ) 
عاصمة الاميراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ 


وانتشر الإسلام فى افريقية عبر معابر مصر إلى شمال افريقية وعبر البحر الأحمر 
إلى شرق افريقية »؛ حتى أصبحت الصحراء الكبرى إسلامية الشعوب وكذلك شرق افر يقيا 


اننا اسه 


ومنها أخذ الإسلام يتوغل الى قلبها ٠‏ وأصبح لأآفريقيا البدائية حضارة'وتاريع إسلامى ٠‏ 

تقدم الإسلام فى افريقية بنوع من البطء » واصبحت ف افريقية مجتمعات إسلامية 
وأخرى وثنية » وأقدمت أوروبا على نشر المسيحية ©» ففشلت فثسلا ذريعا فى المجتمعات 
الإسلامية » ولقيت نجاحا متفاوتا من مكان لآخر ٠‏ وأدى ذلك إلى أن. نبجد ف ( بودتو 
نوفو) ‏ عاصمة داهومى ‏ مظاهر الإسلام والمسيحية والوثئية جنبا إلى جنب : مساجد 


وكنائس ومعابد وثنية 


ولقد بذلت أوروبا جهودا ضخمة وتضحيات مالية وبشرية كبسيرة من أجل نشر 
المسيحية فى المجتمعات الوثنية الافريقية » وإنه لمن العسير حصر المؤسسات التبشسيرية 
الأوروبية التى عملت فى المجال الافريقى نظرا لكثرتها وتوزعها على مختلف المناطق وعلى 
العديد من المذاهب والطوائف المسيحية ٠‏ 


وعلى العكس كانت الدعوة الإسلامية والتبشير بها بين المجتمعات البدائية الافريقية 
نتضاعل حتى يمكن القول أنها اصبحت ضعيفة جدا فى القرن التاسم عشير وما بعده » وذلك 
لغياب المؤسسات التبسيرية الإسلامية ولانخفاض المستوى الحضارى بين المسلمين الأمر 
. الذى أدى إلى أن ينطلق المبشرون المسيحيون للدعوة إلى المسيحية فى افريقيا ٠‏ 


حقيقة ظهرت مؤسسات فى النصف الثانى من القرن العشرين تعمل على الدعوة 
للإسلام فى العديد من البلاد الافريقية » ولكنها رفم حسن النية وسلامة الهدف » ليست 
ناجحة وليست على مستوى المسئولية» واذا كانت هذه اللؤسسات قد نجحت فى شىء ربما 
هو الحفاظ على الإسلام فى قلوب المسلمين ٠‏ وهو مو قف دفاعى ليس فى صائح المسلمين٠‏ 

ومن أبرز الدعاة إلى الإسلام والتبشير به وكسب أنصار جدد إليه من بين الجماعات 
'الافريقية والأسيوية المتخلفة والبدائية 6 من أبرز الدعاة : ( رجال الطرق الصوفية ) اذ 
يرجع إليهم الفضل فى دخول اللايين من الوثنيين فى الإسلام وحضارته ٠‏ 

فعلى بد بعض هذه الطرق الصو فية إنتشر الإسلام فيما وراء الصحراء الكبرى فى 
أفريقية ؛ وقامت دول إسلامية على انقاض الدول الوثنية»خاصة بعد تدهور امبراطورية 
الاغانه» وظهر فى مدنها العلماء والفقهاء»ومن أبرز تلك المدن «تمبكتو» , وخرج من هذه 


عات 


لالدول والمدن .الإسلامية عشرات الألوف من الحجاج سنويا إلى بيت الله الحرام فى مكة 
المكرمة أو إلى معاقل العالم الإسلامى فى القيروان والقاهرة ودمشق وبغداد ٠‏ 


ومن الواضح أن انتشار الإسلام كان أوسع نطاقا بكثير جدا عن النتشار اللفة 
العر بية»الأمر الذى جعلنا أمام خريطة مسلمى العالم توزعهم ليس فقط إلى شعوب متميزة 
بل وإلى شعوب تنتحدث لغات كثيرة » فاذا كان مائة مليون يتحدثون بالعربية » فهناك 
' عشرات اللملايين يتكلمون التركية . وعشرات آخرى نتكلم الفارسية » وعشرات ثالثة تتكلم 
«الأوردية » وعشرات نتكلم السواحلية أما عن اللهجات فأكثر مما تحصى * 


والكتابة لدى المسلمين متعددة الأشكال »؛ ولكن العرب لهم الفضل الأعظم فى دفلع 
اللغة العربية قدما إلى اعلى المستويات محتفظين بالفصحى كاساس للكتابة رقم تعدد 
اللهجاث العربية » بيئما اكتفى الفرس بكتابة لغتهم بحروف عربية » وتطرف مصطفى 
كمال اتاتورك فكتب التركية ‏ وكانت بحروف عربية ‏ بحرو ف لاتينية » وظهرت أكثر 
من دعوة لترك الفصحى الى العامية فتحطمت هذه التيارات وأصبحت أقل من زوبعة 
فى فدنحان ٠.‏ 


مستوى التقدم السريع لأوروبا الحديثة ( هى أن العالم الإسلامى كانت تسيطر على معظم 
بلاده التشكيلات العشائرية ٠‏ 


فالتشكيلات العشائرية الإسلامية العربية وغير العربية تغطى الأغلبية العظمى من 


االبلاد الإسلامية من حدود الصين مرورا باستبس آسسيا إلى إيران والبلاد العر بية والبلاد 
الإسلامية فى أفريقية ٠‏ 


ومع أن مبادىء الإسلام ضد العصبية القبلية » فقد عادت العصبية إلى ما كانت 
عليه قبل الإسلام ىوقت كان تأوروبا تنتقل فيه منالتشكيلات القبليةالى النظام الإقطاعى 
الى شعوب قومية ٠وكان‏ هذا التحول الرجعى نحو القبلية فى البلاد الإسلامية سببا رئيسيا 
فى اتساع الفجوة الحضاربة بين البلاد الإسلامية والبلاد العربية . 


ولغد ظهرت فى الئنلاد الإسلامية إمارات ودول قبلية »؛ ومن تلك دولة «القره قوينلو» 
آى الخروف الأسوديو «الآق قويئلو» أى الخروف الأبيض ق فارس والعراق والأناصول 


تت 


عون القرئين الرابععشر والخامس عثر الميلاديين» كما نمث قوة عشائر الأفغان والفلزاى 
والأوزبك فى مناطق أفغانستان » وقبائل البختيارى الفارسية , وقبائل كعب وبنى لام 
وزبيد وعنزة والبوعلى وقبائل اليمن والرولة وغيرهما ف العراق وشبه الجزيرة 
العربية الشام » والقبائل العربية العديدة فى السودان وشمال أفريقية ونيجيريا ٠٠0‏ 
وغيرها .٠‏ وغيرها مما يبصعب حصره ٠‏ 

وإذا كانت الصراعات بين القبائل تثير مشكلات كثيرة قبل التفوق الأوروبى على 
الشرق الإسلامى ماديا وفكريا وعسكريا » فقد أصبحت هذه الصراعات القبلية نكبة على 
البلاد الإسلاميةفىالتاريخ الحديث؛وكانت هذه الصراعاتالقبلية العاملالرئيسى فىتمكين 
الاستعمار الأوروتى من السيطرة على كثير من البلاد الإسلامية ٠‏ حدث هذا فى الصومال 
وحضرموت والخليج العربى وشمال افريقية ٠‏ كما اصبحت هناك عشائر عربية تنظفضر 
بعين القلق السديد الى حكامها الفرس وعشائر كردية مترددة بين الولاء لفارس ولحكام 
العراق » والفرس أرادوا فرض الفارسية على العرب والأكراد حاولوا خلق قومية كردية 
لهم على حساب فارس والعراق ٠.‏ ودخل عرب فى الخدمة العسكرية لدى المستعمر مثلما 
حدث فى الجزائر » ونادى عرب مسيحيون فى لبئان بالقومية العر بية ليتخلصوا من الحكم 
الإسلامى العثمانى »© يلما نادى عرب مسلمون بالقومية العر بية لمواجهة تحول العثمانيين 
إلى سياسة قومية تراكية ظالكة للعرب ولحقوقهم ٠‏ 


ولقد عاق هذا الانتشار الواسع للتركيباث العشائرية التطور نحو التحديث نظرا 
لأن الولاء الشسديد للقبلية يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة لما للولاء للعشيرة من تعارض 
بل نناقض مع المفهوم الحديث للمواطنة » حتى لقد قاومت بعض القبائل الحكومة الوطنية 
بشدة لا تقل عن مقاومتها للاستعمار الأوروبى ٠‏ 


وهذه العصبية القبلية أصبحث فى التاريخ الحديث مشكلة خطيرة تسسعى الدول 
الإسلامية الى وضع حلول جذرية لها باس اليب عديدة ومختلفة ٠‏ كالتوطين والتثقيف 
والتحضير » والدعوة الى مبادىء الإسلام ٠‏ بل لقد لجا مصطفى كمال (اتاتورك ) الى نقل 
العشائر الكردية وبعثرتهاء ولكن الى جانب المقاومة الشديدة منجانب ششسيوخ القبائل لتلكه 
السياسات فقد عمل التفوق الأوروبى والاستعمار الأوروبى على شد ازر التركيبات 
العشائرية ومقاومة التطور نحو الدولة الحديثة . 


ند اأأااع 


ومع أن فترة التسط الاستعمارى على بعض البلاد الإسلامية كانت طويلة نسبيا. 
مثلما هو الحال بالنسية لأندونيسيا وسيلان ( سيريلانكا ) والهند فقد فشلت الجهود 
الاستعمارية فى تغيير الطبيعة الإسلامية لتلك البلاد ٠‏ ولكن نجحت ب وأحيانا إلى حسد 
خطير ب فى وقف نقدم وانتشسار الإسلام » وفى خلق قوى مناهضة للإسلام وللمسلمين ٠‏ عن 
طريق التبشير نارة » وتقوية الجماعات المتنصرة ورفعها إلى مستوى الحكم والسلطة 
والثروة وغير ذلك من الأساليب النى ادت إلى مشاكل معقدة فى تشساد وجنوب السودان 
والهند ولبنان وغيرها ٠‏ 


وإذا ما القينا نظرة على الكثافة السكانية للعالم الإسلامى نجد أن العالم الإسلامى 
فى الوقت الذى يضم فيه عددا منالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية جدا فى أودية أنهار 
السند ودلتا مصر » نجد كذلك أن العالم الإسلامى يضم آقل مناطق العالم الإسلامى كثافة 
فى استبس آأسيا والصحراء الكبرى»وتمثل اندونيسيا وبنجلاديش من جهة والصحراء 
الكبرى فى أفريقية من جهة أخرى متناقضات صارخة فى العالم الإسلامى من حيث الكثافة 
السكانية الضخمة فى المجموعة الأولى والكثافة السكانية المتناعية فى الضآلة بالنسسبة 
للمجموعة الثانية ٠‏ وإن كانت جميعها متقاربة من حيث التخلف الاقتصادى ٠‏ 


ومن حيث المستوى الاقتصادى » فقد امتد الإسلام وانتشر فى قلب العالم القديم 
الخصب وفى أودية أنهار عظمى ذات دالات متسعة كنهر السند والفراتين والئيل العظيم » 
كما اصبحت سواحل قلب العالم القديم تحت السيطرة الإسلامية إمتدادا من الشواطىء 
الشرقية والجنونية للبحر المتوسط حتى سس واحل الأطلنطى عند المغرب وموريتانيا 
والسنغال إلى السواحل الجنوبية الممتدة من شرق افريقية إلى جنوب شرق آسيا » وكانه 
المسلمون رجال بحر على مستوى عال حتى تخلفوا فى بناء الموانى وفى بناء السفن وا قتصروا 
على ارتياد البحار بسفن شراعية بينما اقبلت أودوبا على ارتياد البحار والمحيطات بسفن 
شراعية أكبر إبتداء من القرن الخامس عشس . 


واستتمرت أوروبا فى التفوق فى اللاحة البحرية والمحيطية وتشكلت شركات كبرى 
ذات اساطيل تعمل فى أعالى البحار والمحيطات وفى الأتهار الداخلية حتى احتكرت الملاحة 
على الخطوط العالمية التى يطل عليها العالم الإسلامى » وحتى احتكرت الملاحة فى أنهار 
كبرى إسلامية للمسلمين فيها مصالحرئيسية مثل دجلة والفرات و قارونوالنيل والنيجر» 


فته 


“كما سيطر آلا ستعمار الأوروبى على المنافدذ البحرية الإسلامية : طئجة ب قناة السويس ب 

وكانت المواصلات اليرية عبر العالم الإسلامى كذلك قد استمرت بدائية)ففىالوقت 
الذى كان فيه الروس ينفذونخطوطا للسكك الحديدية فىخيوة ومرو فى اتجاه أفغانستان 
وف ابرأن لإحكام السيطرة على تلك البلاد الإسلامية أو التمهيد للسيطرة عليسهما كان 
الانجليز والفرنسيون والألمان يفعلون نفس الشسىء فى اليلاد العر بية فالأهداف معروفة من 
وراء المشاريع الأجنبية لمد خطوط ١‏ لسكك الحديدية وأهمها : 

خط حديد بر لين سا بغداد وخط حديد الحجاز وخط حديد الاسكندرية القامرة 
السويس وخطوط السكك الحديدية فى السودان وشرق أفريقية ٠‏ فالغالبية العظمى لهذم 
الخطوط وكذلك خطوط المواصلات البرية الحديثة كان لخدمة الاستراتيجية الغربية 
والاقتصاد الاستعمارى الأوروبى أولا ثم خدمة المصالح الوطنية ثانيا ٠‏ 


والعالم الإسلامى ‏ بصفة عامة . يصدر خاماته خلال العصر الحديث إلى الدول 
الأجنبية بينما هى تحاول جاهدة أن تحصل منها على التكنولوجيا المعاصرة » وحتى الآن 
لم تحصل البلاد العربية والإسلامية إلا على جزء منها ٠‏ 

وقد ساعد ضعف العائم الإسلامى على تقلص أطراقه تدريجيا » بينما بلغت جموع 
المسلمين قلب هرنسا ودقت الجيوش العثمانية آبواب فيينا ( 11 ) نجد المسلمين قد 
فقدوا الأندلس واجزاء إسلامية واسعة فى البلقان وقامت اسرائيل على أارض إسلامية ٠‏ 


وهناك العديد من المناطق التى أخدذ المسلمون فيها يفقدون اكثريتهم أو قوتهى أو 
مكانتهم تحت الضغط المعادى »6 فالصحافة فى البلاد الإسلامية لم تبرز مشكلة مسلمى 
الفليين إلا بعد أن نناقصت نسبتهم هناك من 8؟/ إلى /٠5‏ فط ٠‏ كما يتناقص تعداد 
مسلوى الحصشة وتنزانيا وأوغنده بسبب الاستعمار والعوامل الطائفية والفروف 
الاستعمارية » فلقد كانت الكلمة العليا للمسلمين فى معظيم مناطق الحبشة حتى جسساء 
البرتغاليون إلى المياه الإسلامية الجنوبية وتحالفوا مع الحبشة ضد المسلمين » كما أن 
معظم تدزانيا ( زنجبار وتنجانيقا ) كانت نحت الحكم العربى حتى القرن التاسع عشر 
عندما سيطر الانجليز على أسرة 0 البو سعيد 0( وممتلكاتها 0 


بت اد 


وكانت هناك أجزاء من العالم الإسلامى معرضة للضياع فى الثار يخ الحديث »© و نعنى 
بذلك ادعاء فرنسا أن الجزائر قطعة من فرنسا وبذلت هذه الدولة أقصى قدراتها لخلق 
شعب فر نسى على طول الساحل الجزائرى على الأقل » كما حاولت إيطاليا فى عهد الملكية 
وكذلك ف الفاشستية أن تفعل بليبيا نفس الشىء؛ولكن باءت كذلك محاولاتها بالفشل»: 
حقيقة كان ذلك الفشسل نتيجة للمقاومة الإسلامية الجزائرية واللببية »© ذلك سسب تلك 
الوقغة الرائعة المصرية إلى جانب المقاومة الجزائرية والليبية ٠‏ فلقفد خرجت من مصر 
رغم أنها 'نحت الاحتلال اليريطانى ب حملات ضد الاستعمار الإيطالى سنة ,1١1١١‏ 
وظلت مصر مقر للوطنيين الليبيين وكان لمصر دورها المشهود فى حصول ليبيا على 
الاستتقلال فى أعقاب الحرب العالمية الثانية » ولم تجد فرنسا من وسيلة للبقاء فى الحزائر 
إلا بالعمل على توجيه ضربة قاصمة إلى مصر ترغمها على نفض يدها من القضية الوطنية 
الجزائرية » فكان أن دبرت مع انجلترا واسرائيل العدوان الثلائى على مصر ١50“‏ فكان 
أن انقلبت الأوضاع على رأس الاستعمار وحصلت الجزائر على استتقلالها ٠‏ والأدوار التى 
لعبتها مصر فى تحر ير واستقلال دويلات الخليج العربى واليمن الشعبية وغيرها من البلاد 
الإسلامية يشكل جزءا رئيسيا فى تاريخ العلاقات الدولية ٠‏ 


على أن ثلك النجاحات التى احرزتها بعض الللاد الإسلامية والعر بية فى التخلص 7 
النسلط الأوروبى يجب ألا تخفى عن أعيننا نوعا خطيرا من التزراجع عن الفكر الإسلامى 
الحقيقى ومن الآخذ بالفكر العلمانى وبالمذاهب المستوردة » فإذا كان إلغاء الخلافة على 
بيد مصطفى كمال أتاتورك فى 1576 وتركيزه على اللغة التركية غاضا الطر ف عن اللغنة 
العر ببة ‏ لغة القرآن الكريم ‏ وانتشار الفكر الشيوعى فى بعض أجزاء محدودة من العالم 
الإسلامى وفى أفغانستان إذا كان هذا مؤشرات تراجع إسلامي أمام فكن منامض للإسلام 
فإن الزعامات الإسلامية بدات تعنى باعادة النظر فى المواجهة الجادة بين الفكر الغربى على 
اختلافه والفكر الإسلامى فى محاولة لتجنب التقاليد المعر قلة للتطور ووقف عملية التخريب 
يالف كر الإسسلامى . 

ولدى الأوروبيين ولع بتضخيم الفوارق بين المسلمين سواء من حيث العنصر او من 
حيث المذهب أو الأرض التى يعيشون عليها ٠‏ وقد يكون هذا الاتجاه مقصودا من بعض 
المفكر ين الأوروبيين ؛ وقد يكون انعكاسا لمنهج البحث التاريخى لديهم»حيث إن الأودوبى 


س١5‎ 


' يعامل الأقطار الإسلامية على اعتبار أنها وحدات قومية قائمة بذاتها » فكان أن وقفت 
' الدول الأوروبية ضد الجامعة الإسلامية ورفضت الولايات المتحدة فكرة الوحدة العر بية ٠‏ 


ولقد قوى وتعمق هذا الاتجاه سسب الاستعمار الأودوبى فى الوطن اثعربى والعالم 
| الإسلامى » فأصبحت الحدود دولية » وأصبحت قوانين الجنسية والإقامة تطبق على 
المسلم اليمنى مثلما تطبق على الد نماركى ٠‏ 

بل لقد ظهرت إلى جانب ذلك مشكلات طائفية عمقت من هذه الفواصل الحديئة 
٠حقا‏ ؛ لقد كانت هناك طوائف إسلامية منذ صدر الإسلام وكانت هناك مذاهب متعددة 
كذلك ٠‏ ولكن المذاهب الرئيسية لا تخظف فى الأصول وإنما فى التفاصيل . وعمسل 
الاستعمار على تعميق هذه الخلافات المذهبية وتحويلها إلى مفاهيم متناقضة فى بعض 
الأحسم ان ٠‏ 


فعندما جاء نابليون بونابرت علىراس الحملة الفر نسية إلى مصر وفوجىء بالثورات 
الشعبية الكبيرة تأكد أنه يعيش على أرض معادية فلجأ إلى التفرقة الطائفية وسعى 
الفر نسيون إلى تكوين فرقة عسكرية من الأقباط فى مصر مستغلين العاطفة الدينية ٠‏ 
3 كذلك يلاحظ أن الانجليز قبل احثلالهم صر وبعده كانوا يركزون على دورهم فى 
اا الأقليات » واعتبر الانجليز أقباط مصر من الأقليات وليسوا مواطنين ولكن فوجىء 
الانجليزق لور 1515 أن الاقباظ يرفضون نماما الهم آقلية بحت حماية أجنبية : 


١‏ وثى السودان تكشف لنا نشيرة لأحد المواطنين عما كان يفعله الاتجلين من أجل إيقاع 
'التفرقة بين المسلمين والمسيحيين » ومن أجل القضاء على الإسلام وإيقاع الفرقة بين أهله 
:تمكينا لسياستهم الاستعمارية فى السودان ومصر »© وتقول هذه النشرة : 

١‏ إن هداق السياسة الريطانية عو خلق انفسانات دن متشعلت القبائل لامكتساب 
مساعدة الواحدة ضد الأخرى ٠٠‏ جردوكم من أرضكم التى تملكوثها بحقوق قائونية .٠‏ 
بغية إعطائها إلى الشركات الانجليزية ٠٠‏ انظروا الى مدارسهم فى الخرطوم وأم درمان 
حيث يرغم الطلبة على التبشير بالإنجيل ؛ ثم أن الحكومة أخذت أيضا فى إدخال المسيحية 
فى جميع أنحاء السودان الجنوبى ٠٠‏ فى الخرطوم ذاتها ستة كنائس وجامع واحد فقط 


جه 16ت 


وهو الذى لم يتم بناؤه بعد طوال عشرين عاما ٠٠‏ إن الانجليز قد تبنوا سياسة التفرقة 
بين ( المحمديين ) والأقباط فى مصر » ناشرين الدسائس بين الفريقين ٠٠‏ على آنه متى 
عرف الفريقان ذلك واتحدا معا » فإنهما يتوصلان الى تحقيق غاياتهما والله هو المعين ٠‏ 


اتحدوا مم اخوائكم المصريين وأعملوا من اجل استقلالكم ٠٠‏ إن اخوانكم اللمصريين 
يغْملون الآن من اجل انفسهم ومن أجلكم » ٠‏ 

وكما طالب بعض المواطنين فى السودان بإزالة القيود المفروضة على الإسسلام 
والمسلمين فى السودان الجنوبى » نادى المسلمون فى لبئان بأن الامتيازات التى حصل عليها 
الوارئة لا تعد إلا افتئاتا على الحقوق الشرعية للإنسان؛وف العراق بذل الانجليز جهودا 
كبيرة فى رفع النساطرة ( الاثوريون ) إلى قوة ضاربة طائفية ضارة بالكيان الإسلامى 
للعراق ؛ ولم تصف هذه المشكلة إلا بعد صدام دموى فى ١181‏ ) كما عمل الانجليز على 
تعميق النزعة القومية بين الأكراد الأمر الذى حفر هوة لا يزال يعانى منها العراق حتى 
الآن » كما اثار مؤرخون انجليز واداريو حكم الانتداب الانجليزى فى العراق جدلا عن هوية 
شيعة العراق وفجروا فتنة كانت نائمة بين شيعة العراق وسنته » وغندما وقعت الحرب 
العراقية الإيرائية كان الشسيعة العراقيون يذودون عن وطنهم العراق بكل تضحية وصلابة 
ؤفى اليمن كانت هناك أزمات بين الأئمة الزيديين والشوافع » واستخدم الفرنسيون فى 
المغرب سسياسة التفرقة بين العرب والبرس ٠‏ 


سبيل إلى وحدة إممسلامية ؟ 


لقد كانت الوحدة الإسلامية السياسية هدفا كبيرا لزعامات إسلامية متعددة خلال 
القرن التاسع عشر ٠‏ وفى عهد جمسال الدين الأفغانى والسلطان عبد الحميد القفانى 
(5/ا1م051١١1)اصبحت‏ هنه الدعوة لوحدة إسلامية ذات أبعاد محلية ودولية ضخمة» 
ولكن إنهارت هنه الدعوة تحت ضغوط متعددة اهمها : 
١‏ لقد كان العصر عصر القوميات » وانتشر الفكر القومى وكذلك الايديولوجيات 
الحدائفة الس تسسسة: 


3ت 


1 النتششار الاستعمار الأوروبى فى البلاد الإسلامية والعربية - 


ويجب أن نعترف هنا أن مبد! أو نظرية الوحدة الإسلامية اصبحت من النظرياتة 
التى تتردد فى العالم الإسلامى » أحيانا بقوة مثلما حدث فى النصف الثانى من القرن! 
التاسع عشي , واحيانا بضعف خلال النصف الأول من القرن العشرين ٠‏ وهى حاليا تتردت 
فى اكثر من مكان »؛ ولدينا ( المؤتمر الإسلامى ) ولكن لا تزال النظرية فى حاجة إلى تعديل! 
جوهرى حتى تائلاءم مع ظروف القرن الحادى والعشرين ٠‏ 

وتعانى بعض دوله من مشكلات حادة مزمنة مثل ( الديون ) وعلى راسها العراق. 
ومصى وسسوريا » وهى ديون للدول الكبرى والدول الأوروبية الغربية؛واستئفدت أحجاما 
كبيرة جدا من تلك الديون فى مواجهة الحروب أو نتائجها » وهى فى نفس الوقت فى حاجة 
إلى أموال ضخمة أخرى ححتى تعالج مشاكلها وتقوم بمسئولياتها » وحتى لا تستخدم هلذم 
الديون فى دفعها نحو الشبعية وما يترتب عنها من نتائج خطيرة ٠‏ 


ونظرا لأن المجتمعات الإسلامية عاشت سنوات بل قرونا على تقاليد اجتماعية 
وسياسية واقتصادية غير سوية © فإنها فى حاجة إلى اعادة تكوين أى اعادة بناء ٠‏ ومن ابرن 
ذلك ( عتسق ) الوظيفة الحكومية » وهذا داء أصاب المجتمع المصرى , وأصاب المجتمم 


العربى البترولى الثرى » حتى ظهرت البطالة المقنعة فيه ٠‏ 
1 


ولا يزال المجتمع الإسلامى ينظر إلى المرآة نظرة لا تقبلها الديمقراطية اللبرالية » 
وليس هذا هو الأمر المفروض فقط وإلما هى مشكلة تعانى منها المجتمعات الشرقية. 
وخاصة الإسلامية من حيث أن المرأة حى نصف المجتمع » وإذا لم تكن انتاجية ٠‏ وليس 
فقط فى الانجاب ‏ فان المجتمعات الأخرى التى تعمل فيها المرأة وتنتج ستكون أقوى بكثير 
جدا من المجتمعات الإسلامية ©» وتفرض نفسها عليها وتصبح المجتمعات الإسلامية مجالا 
لنشاط مجتمعات اخرى ٠‏ ومن ثم يجب أن لا نفقد القدرات الانتاجية لنصف المجتمع, 
الإسلامى » وخاصة أن القرنين التاسع عشر والعشسين شهدا اقتحاما جيدا من جانب. 
المراة للغالبية العظمى من مجالات العمل والانتاج . 


ومن يساهد المراة المصرية التى كانت ( ملثمة ) فى النصف الأول من القرن العشرين 
وأصبحت منطلقة فى مجالات العمل فى القرن العشرين » ومن بشاهد المزأة الكويتية وكانت' 


/ 1 ند 


هى الأخرى ملثمة فى مطلع القرن ومنطلقة حضاريا استهلاكيا فى النصف الثانى من القرن 
العشرين يتبين له بسهولة أن القيود الاجتماعية غير المنطقية تزول بالتدريجءولكن الأهم, 
من ذلك هو أن تصبح الفتاة واارأة الإسلامية ( انتاجية ) حتى يستطيع المجتمع الإسلامى 
أن بواجه المستقبل بكل طاقاته الانتاجية ٠‏ 

ولا يمكن أن يتحول المجتمع الإسلامى إلى قوة انتاجية عالمية إلا عن طريق التربية 
والتعليم والسلوك الاجتماعى وامنهج العلمى ووضع النظريات موضع التطبيق بما يتلاءم مع 
طبيعة المجتمع الإسلامى ومع التوقعات المستقبلية المحلية والاقليمية والعالمية بل والكونية٠‏ 

ومن المشكلات العو يصة التى تواجهها المجتمعات الإسلامية المتعددة الانتقال من 
( البداوة ) إلى ( الانتاجية الصناعية ) » حيث أن المجتمعات الإسلامية البترولية الغنية 
تعثمد على ( العمالة ) المستوردة فى المشروعات الاستهلاكية ٠‏ ودون تنسيق يحدث نقلة 
انتاجية وإنما التنسيق لا يزال من منطلقات قطرية بحتة . ولسنا من انصسار ذوبان 
الأقطار الإسلامية بعضها فى بعض لاقامة الدولة الإسلامية الواحدة بسرعة غير محسوبة» 
وائما من انصار الملاءمة المربحة لكافة الأطراف بين متطلبات قطرين إسلاميين أو أكثر ٠‏ 
ومن هنا يكون الاقبال الطبيعى على إزالة الحواجز بين قطرين أو اكثر وهكذا ٠‏ 

وهذه الخطوط الأخيرة قد بدات فعلا فى المجتمع العربى » حيث تشكلت وحدات 
اقليمية ( مجنس التعاون العربى » مجلس تعاون الخليج ؛ الوحدة المغاربية ) » ولكن 
الأهم من قيام أى تجمع أقليمى يجب أن يكون انتاجيا يعود بالفائدة على كافة الأطراف 
المشلداركة ٠‏ 


وكثيرا ما تردد أن المجتمعات الإسلامية غالبا ما تعيش فى منسساطق صحراوية أى 
زراعية ) وأن الانتاج الصحراوى والزراعى لا يعطى الفرصة للارتفاع إلى مستؤى العصر. 
إلا اعتمادا على محصول نقدى ( مثل البترول ) أو ( القطن ) والحقيقة غير ذلك حيث أن 
دولة زراعية مثل عولندا تعتبر فى مصاف الدول المتقدمة » ودويلة صغيرة عى ( تايلاند ) 
تعتبر دولة صناعية ولبئان الفقير الى الممسادن اعتير دولة متقدمة فى الخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين . 


إن المجتمع الإسلامى سواء الثرى فيه أو الفقير يعيش بصفة عامة فى مناخ غير صحى 
(؟ - الشعوب الإسلامية ) 


امام 


( اقتصاديا ) ولا بد من أن يتعدل هذا المناخ سواء بالنسبة للفرد أو للجميع حتى يمكن 
الانتقال من عصر التناقضات إلى عصر الانتاج : 
وهناك تصنيفات أخرى لشعوب الشرق الأوسط وللشعوب الإسلامية : 
شعوب فقيرة جدا وأخرى غنية جدا ٠‏ وأبرز مثال على ذلك الغئى الفاحش للكويت 
ولدولة الامارات وقطر والفقر الشديد الذى يعانى منه السودان ٠‏ 
دول راديكالية مثل البانيا وحكومة أففانستان وسوريا وليبيا واليمن الشعبى ودول 
محافظة جدا مثل السعودية ودول وسط بين هذا وذاك مثل مصر والمغرب 8 
دول ذات كثافة سكانية منخفضة مثل معظم البلاد العربيسة المترولية ودول ذات 
'كثافة سكانية معقولة مثل إبران وتركيا ودول ذات كثافة عالية جحدا مثل مصر 
لضيق الوادى المعمور وباكستان ٠‏ 
أما الوطن العربى والعالم العربى فهو الممتد من الاطار الأعجمى الشرقى عبر العراق 
والشسام وشسسبه الجزيرة العربية ووادى النيل وشمال أفريقية » وهو الذى يضم دول 
ويمكن أن نقسم المسلمين الى الأقسام الرئيسية التالية : 
المجمسوعة الأولى : 


البلاد العربية وما جاورها من بلاد افريقية ذات نركيبات عربية إسلامية قوية ٠‏ 


المجسسوعة الثانية : 
ما مسسلمو تركيا والبلقان ٠‏ 
ب مسلمو إيرآن ٠‏ 
ع "مشايق القهاسيسفان 7 
مسلمو الاستبس ( الجمهوريات السوفيتية الإسلامية ) ٠‏ 
ب مسلمو الصحراء الكبرى . 
مسلمو شرب افر يقية ٠‏ 
سا ماسلمو قلب آافريقية وشرقها ٠‏ 


ا 


ب المسلمون فى جنوب أفريقية ٠‏ 
المجموعة الشالدة : 
المسلمون ف المهجر فى أمريكا الشمالية والجنوبية وفى استراليا ٠‏ 
واما الوطن العربى فيمكن تقسيمه إلى الأقسام الرئيسية التالية : 
١‏ القلب أى وادى النيل ٠‏ 
؟ ل المشرق العربى وينقسم إلى : العراق - الاددن - الشام ‏ شمبه الجزيرة العربية ٠‏ 
 *‏ المغرب العربى : ويتكون من الدول الخمس : ليبيا ) الجزائر » تونس » المغرب » 
موريتائياء 
هد السومال العبيز:«السومال ا ضموين: ونا ملب معها لالم لفل 
والهدف من تلك التقسيمات هو سهولة تناول تاريخها وفى نفس الوقت لأن كل 
مجموعة من تلك المجموعات تقدم دلالة معينة ذات خلفية تاريخية يجدر أن تؤخذ بعين 
الال ين 


وتوجد مصطلحات اخرى ذات علاقة وثيقة بالشعوب الإسلامية : 
١‏ الشرق الأدنى ٠‏ 
؟ ل الشرق الأوسط ٠‏ 
الأمة العربية » والشعوب العربية » والوطن العربى ؛ والعالم العربى » والعرب » 

وبلاد العم روبة ٠.‏ 

ومصطلح الشرق الأدنى أقدم من مصطلح الشرق الأوسط »؛ وكلاهما من ابتداع 
الأوروبيين ٠‏ والشرق الأدنى كان يقصد به إلى حد كبير ‏ الدولة العثمانية التى كانت 
تمتد فى معظم البلقان إلى العراق إلى معظم الجزيرة العربية ومصر وشمال افريقية ) ومن 
ثم فهى الشسرق القريب ( الأدنى ) من اوروبا ٠‏ 

أما الشرق الأوسط فهو مصطلح أطلقه الغرب ( أمريكا وأوروبا ) على المنطقة ذات 
الأهمية الاستراتيجية العالية فى قلب العالم القديم الممتدة من باكستان إلى إيران وتركيا 
والبلاد العربية حتى المحيط الأطلنطى ويدخل فيه كذلك حوض البحر المتوسط فى اطاره 
العربى بصفة خاصة ٠‏ وشاع استخدام هذا المصطلح خلال واعقاب الحرب العالمية الثانية. 


م ب عد 


ولكن تعرض هذا المصطلح لتطورات عديدة ٠‏ فقد كان يستخدم فى أول الأمر - خلال 
الحرب العالمية الثانية وأعقابها ‏ بمغهومه الواسع الذى أشرنا اليه آنفا .٠‏ 


وبنمو الاسسثتراتيجية الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط تميزت داخله مناطق عن 
أخرى © فظهرت دول الاطار الخارجى الإسلامى المتحالف مع الولايات المتحدة بشسكل 
مياشر أو غير مباشر وكانت هى نفسها ‏ أى نلك الدول الإسلامية ‏ العصب الأساسى 
لحلف بغداد ( تركيا ‏ إيران - باكستان ‏ بغداد ) » وكما هو واضح أنها كانت شعوبا 
إسلامية غير عربية باستثناء العراق »© بينما كانت البلاد المحبطة باسرائيل تعانى بشدة من 
الصراع مع اسرائيل التى كانت تدعمها الولايات المتحدة والدول الأوروبية بصفة عامة . 


وأدى انهيار حلف بغداد خلال الستينيات والسبعينيات واضطلاع مصر بمسئولية 
اعطاء دفعة قوية إلى الحركة الوحدوية العربية » وعدم اشتراك الدول الإسلامية غير 
المماسة لاسرائيل اشتراكا ايجابيا فى الصراع العربى الاسرائيلى آدى إلى أن ينظر الرأاى 
العام العالمى إلى الشرق الأوسط وإلى مشكلة الشرق الأوسط على اعتبار أنها يه 
أخرى للصراع العربى الاسرائيلى » ثم حدث تطور كبير آخر عندما قامت الثورة الإسلامية 
على الطريقة الخمينية الشسيعية ونجحت فى استلام السلطة فى 191/9 ٠‏ 


فقد أعلنت زعامات الثورة الإيرانية أنهم يسعون إلى تصدير الثورة الإسلامية وقيام 
الجبهة الإسلامية » وتصفية الوجود الاسرائيلى » وأنهم لناجحون فيما فشل فيه العرب 
بقوة الايمان وقوة السلاح ووصل بهم الأمر أن قالوا أن تحرير فلسطين يكون عير 
العراق » ونهيات الظروف ليس لحركة تحريرية إيرانية لفلسطين ولكن لحرب إسلامية ب 
إسلامية بين إيران والعراق»اتخذت شكل صراع بين النظرية الإسلامية والقومية العربية» 
وبين العجم والعرب ؛ إلى غير ذلك من مؤججات الصراع ٠‏ 

على أى حال فقد أدت هذه الحروب إلى اتساع مفهوم الشرق الأوسط مرة أخرى » 
بل زاد اتساعا مع الغزو السوفيتى لآفغانستان والدور الباكستانى النشط فى مقاومته » 
بينما توصلت مصر واسرائيل إلى صيغة للسلام العسكرى دون تطبيع العلاقات» فأصبيحت 
أطراف الشرق الأوسط اشد توترا من قلبه بينما كان قلبه من قبل متواصل التوتز 
بسبب الصراع العربى .. الاسرائيلى الذى لعبت فيه مصر الدور الرئيسى ٠‏ 


سى ١آآدب‏ 


إن الحرب الأعلية اللبنانية منذ 191/5 وما صاحبها من فزوات اسرائيلية للبنان 
ومصادمات متباعدة بين اسرائيل وسوريا وتدخل عسكرى من جانب الولايات المتحدة)وإن 
' الانتفاضة الفلسطيئية منذ ديسمبر 1941 واستمراريتها ودورها الايجابى فى مواقف 
بعض الدول الكبرى من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فضلا عن الحرب العراقية 
الإيرانية ؛ والحرب الليبية التشادية وحرب المغرب ضد البوليزاريو والحرب فى جنوب 
السودان » كل صذا جعل صورة الشرق الأوسط والبلاد العربية كثيبة لدى الدول 
والشعوب الأخسرى ٠‏ 
حتى بدت هذه الصورة الكثيبة تتحسن بتوقف الحرب العراقتيةالإيرانية " 
ومحاولات التوصل إلى حل للمشكلات الأخرى ف المنطقة ٠‏ 


وخلال. السنوات الأخيرة كانت التيارات الوحدوية على اساس أقليمى تنمو حتى 
ظهر ( مجلس تعاون الخليج ) فى السبعينيات و ( الوحدة المغاربية ) من دول شل مال 
أفريقية الخمس » و( مجلس التعاون العربى ) الذى يضم أكبر دولتين مقاتلتين عر بيتين 
هما مصر والعراق فضلا عن الأردن الذى تمرس منذ بداية الصراع العر بى الاسرائيلى على 
خوض معاركه ٠‏ 

واتجهت نركيا إلى الافادة من تاريخها العثمانى الإسلامى ليكون لها موقع قوى فى 
المنطقة » هذا فضلا عن نيار القومية العربية الذى أذ يشتد عوده مرة أخرى فى عهد 
حسنى مبارك بعد استعادة مصر مكانها فى الجامعة العربية بعد مقاطعة عر بية لمصر امتدت 
حوالى عشر سنوات ٠ )19484//5541/ - ١151/56(‏ 

تلك كانت نظرة على مصطلح «العالم الإسلامى» و «البلاد الإسلامية»و«المسلمون» 
بما هم عليه وبما عليهم أن يفعلوه ٠‏ 

ولدينا عدة ملاحظات بشان العالم الإسلامى هى : 
١‏ ل إن أطراف العالم الإسلامى أخذت نتاكل سواء فى البلقان أو فى منساصطق الشرق 

الأقصى ( الفلبين ٠)‏ فقد كان البلقان كله تقريبا تحت السيطرة العثمائية الإسلامية 

ثم أخذت هذه السيطرة تنحسر بالتدريج حتى لقد ظهرت حركة منظمة لطرد المسلمين 


من البلقان خلال القرن التاسع عشر » ونجحت فعسلا فى تقويض الامبراطورية 


ب ؟آا سم 


( الدولة ) العثمانية » حتى لم يبق للاتراك العثمانيين على الأرض الأوروبية سوى 
رقعة صغيرة جدا حول ( ادرنه ) ٠‏ كما ظهرت حركة منظمة تنصفية الوجود 
الإسلامى فى بعض الدول الشيوعية فى البلقان » مما أدى إلى أزمة بين بعض هذه 
الدول وتركيا بصفة خاصة ٠‏ 


؟ ‏ كان المسلمون قد وصلوا إلى جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا وبعد أن فقدوا له 


المناطق وثبت القوى الأوروبية على شمال أفريقية حتى أصبح فى القرن التاسع 
عشر وقبيل الحرب العالمية الأولى قسمة بين الدول الاستعمارية وبصفة خاصة 
بريطابيا وفرنسما وإيطاليا » ولا تزال حتى الآن جيوب استعمارية فى شمال أفريقية 
مثل سسبته ومليله ٠‏ 


؟ا ب إن العالم الإسلامى بأسره وقع تحت نير الاستعمار الأوروبى باستثناء بعض اجزائه 


المحدودة مثل ( نجد ) فى قلب الجزيرة العربية ‏ واليمن ٠‏ وتلك الحقيقة وضعت 
شعوب العالم الإسسلامى بأسره فى قائمة الشعوب المنخلفة ولكنها أخذت تنتخلص من 
الاستعمار إلا أنها لا تزال تعانى من أنواع مختلفة من الشعية ٠‏ 


؟ ل إن الشعوب الإسلامية وهى تحاول اللحاق د ركب الحضارة الحديثة ) تبنت عدة 


ايديو لوجيات : 


(1) النقاء الفكرى العربى الإسلامى مع تطويع الحضارة الغربية وتنطبيعها واعادة 
صياغتها واقساسها مثلما حدث فى اللمملكة العربية السعودية ٠‏ 

(ب) التوفيق بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية مثلما فعلث مصر ٠‏ 

زج ) الأحذ بالحضارة الغربية والانساج فيها مثلما حدث لدعاة الاندماج فى 
الجللل رزائر ٠‏ 

والخطورة التى تواجه العالم الإسلامى فى المستقبل القريب هى تفوق الدول 
الغربية تفوقا حاسما فى التكنولوجيا » ويخشي من أن تفرض الدول الغربية نفسها 
فرضا على الشعوب الإسلامية . 


وما من مخرج من وجهة نظرنا من هذا الماأزق سوى استعادة المسلمين المباداة 


بالاآاه 


والمبادرة فى الشروعات الكبرى التى تحافظ على ( الشخصية الإسلامية ) » وما من 
أسلوب أجدى من ( الاقتصاد الانتاجى ) للحفاظ على هذه الشخصية الإسلامية ٠‏ 


ه # تضارب الايديولوجيات فى البلاد الإسلامية ٠‏ فبعض البلاد الإسلامية أخذنت 
بالشميوعية » مثل البائيا ٠‏ وتعيش كثل بشرية كبيرة فى الدول الشيوعية الكبرى 
مثل الاتحاد السوفيتى والصين » وهذه الكتل البشرية الكبيرة معرضة لآن تفقاد 
يوما ما هويتها الإسلامية ٠‏ كذلك هناك كتل بشرية كبيرة استوعبتها الحضارة 
الغربية حتى أصبحت أقرب إلى أوروبا منها إلى العالم الإاسلامى ولم يبق من 
إسلاميتها سوى المظهر » وحجم ليس بالقليل منها يعيش داخل الشعوب الإسلامية 
5 0 

وإننا لا ندعو إلى أرغام هؤلاء على اتباع التعاليم الإسلامية وانما ندعو الى 
اقناعهم بتلك التعساليم ٠‏ 


> ب إن الايديولوجيات الغربية ‏ مثل الديمقراطية اللبريالية ‏ هى التى ستجتاح العالم 
خلال السئنوات القليلة القادمة ٠‏ وينظر إليها العديد من القيادات الإسلامية على 
أنها ستدمر الفكر الإسلامى » والحقيقة هى أنها ليست كذلك إذا ما تعامل معها 
الشرق الإسلامى بحكمة ٠‏ فعليه أن يعترف أولا بأنها هى الايديولوجية التى 
سمتحتل المرئة الأولى فى العالم خلال الفترة القادمة ٠‏ وعليه أن يطبع العلاقات معها 
بدلا من أن تكسر على المسلمين أبوابهم بشكل يخرجهم من دينهم * 


/ا ‏ إن فى العالم الإسلامى مجموعة من الصراعات على رأسها الصراع بين مفهوم عالمية 
الإسلام ومفهوم القومية العربية والوطنية القطرية ٠‏ وهو صراع أشعتد أواره في 
النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ وهو صراع إن لم نتحكم فيه فسيؤدى إلى 
تحك الآخرين فينا باسم السلام من أجل الديمقراطية اللبرالية ٠‏ وتجد الشعرب 
الإسلامية قد فرض عليها السلام وفرض عليها ايديولوجية دون تطويع هذا السلام 
أو تلك الايديولوجية لمصلحة الشعب والشعوب الإسلامية ٠‏ 


م إن الشعوب الإسلامية استهلاكية فى مجملها ومدينة للدول الكبرى » معرضة لخوض 
حروب ضد جيران طامعين فيها » وفوق هذا وتلك فهى فى حاجة مستمرة إلى دعم 


5 


ك5 سم 


الدول الكبرى بطريقة أو بأخرى ٠‏ وبالتالى فعلى هذه الشعوب أن تحدد شكل 
التبعية » والشيعية فى حد ذاتها خطر إذا ما تعدت العقول » وهذا ما يجب أن تحدده 
الشعوب الإسلامية بحيث تتخلص من ( التبعية ) وتدخل فى اطاد ( التعاونية ) 
الدوليية٠‏ ْ 


"5 إن الفكر الإسلامى يجب أن يتطور تطورا جوهريا بحيث يكون قادرا على استيعاب 
الابديو لوجيات الأخشرى ٠‏ والفكر الإسلامى فيه ما يستوعب أية ايديولوجية أخرى٠‏ 
ونظرا لآن رجال الدين ليسوا على مستوى المسئولية لتحقيق هذا الهدف » فإن 
الؤسسات الدينية يجب أن تتعرض لأزمة حوار مفتوح حتى تجه الطريق الذى 
يبحافظ على الهوية الإسلامية ويفيد من التطورات الحضارية الغلابة ٠‏ 


فمن المعروف أن بعض رجال الدين المسلمين خلال القرن التاسع عشر والعشرين 
انخذوا مواقف متتصلبة من الاقتباس من النهضة الأوروبية الحديثة والمعاصرة » 
فبعضهم كان يرفض ( التليفون ‏ والراديو ) فأصبحا فى زاوية من زوايا المنزل » 
ولكن أخطر موقف سلبى لرجال الدين كان بالنسبة لتجارة الرقيق فلم يعلنوا 
'نحريمها فى الوقت الذى كانت فيه انجلتر! نتزعم حركة إنسانية واسعة النطاق 
لتحريم هذه النتجارة غير الإنسانية » حتى لقد أصبح المفهوم فى أواخر القرن التاسع 
عشر أن المسلمين ‏ وخاصة العرب ب هم تجار العبيد»؛مع أن الأوروبيين هم الذين 
استئز فوا قوة أفريقيا البشرية » وتوقفوا عن تجارة الرقيق بعاد أن توقفت 
المستعمرات الأوروبية فى العالم الجديد ( أمريكا الشمالية والجنوبية ) عن استيعاب 
رقيق جدد ٠‏ وهكذا أصبح الافريقيون مقتنعين ‏ وعلى نطاق فير ضيق ‏ بأن 
العرب مسئولون عن تجارة الرقيق » وان الانجليز هم المخلصون ٠‏ 
٠١‏ ل إن اعدادا كبيرة من الشعوب الإسلامية تعيش حالة حضارية شديدة التخلف 
واعنى بذلك حياة ( القبائل ) و ( العشائر ) وهذا يعتبر سبة فى جبين أى مسلم 5 
وهذه التركيبات القبلية تكاد تغطى معظم العالم العربى بالذات ٠‏ فتلك التركيبات 
الشبلية ستكون لقمة سائفة لأية حضارة أخرى متفوقة ٠‏ 


١‏ كانت تموج فى البلاد الإسلامية الصراعات مثلما حدث فى القارة الهندية بين المسلمين 


واه 


والهندوس ؛ وبين الشسيعة والسنة والموارنة والدروز فى لبئان » وبين العراق 
وإيران » وبين السعودية واليمن وبين السعودية ومصر وبين ليبيا وتشساد وبين 
موريتانيا والسنغال » وهذه اشارات وليست حصرا » ومن ثم فان هذه الصراعات 
كفيلة بأن توقفت عملية التثمية وليس فقط تعطيلها الآمر الذى يعرض'تلك البلاد 
الإسلامية للوقوع فى نوع جديد من السيطرة والاستغلال الأجنبى ٠‏ 


- إن البلاد العربية المحيطة باسرائيل عى التى تحملت أساسا مفارم الصراع 


العربى ‏ الاسرائيلى وبخاصة مصر ٠‏ وهو صراع شبيه بتلك الحروب الصليبية ٠‏ 
وهو صراع من نوع خاص يحتاج إلى حكمة عالية المستوى لعلاجه حتى لا تتحول 
اسرائيل الحالية إلى ( اسرائيل الكبرى ) ٠‏ وفى هذا انقاذ لليهود من أنفسهم حتى 
لا يعيشوا على فكي شيالى قد يتحقق يوما ما ولكن على حساب مستقبلهم 
ومستقبل المنطقة ٠‏ وابلغ دليل على ذلك ما يجرى فى الضفة الغربية من انتفاضة 

جعلت الاسرائيليين يعيشون على أرض محروقة يسمونها هم ( جودايا والسامرة ) 
أمل الأولين منهم ورثه عنهم الحاليون ٠‏ 


والملاحظ هنا أن دور الدول الإسلامية فى الصراع العربى الاسرائيلى محدود جدا 
لا يتعدى التأييد المعنوى والمالى أما مفهوم التضامن الإسلامى والعمل بمقتضى 
الآية ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) فلم يكن فى استطاعتهم 
ذلك نظرا لأن ( النظرية القطرية  )‏ أى أن كل قط. يعمل من منطلق مصالحه 
الخاصة به كانت هى التى أخذت بها الدول والشعوب الإسلامية متشدقة 


بالتضامن الإسلامى أكثر منها منفلة له ٠‏ 


منظمة ضرورية لمواجهة المنظمات العالمية الطامعة فى الشرق الإسلامى بطريقة أو 
بأخرى . ولكن المشكلة الحقيقية التى تواجه تلك المنظمة والمؤسسات الديئنية 


بصفة عامة انها تفتقر إلى الروح التبشيرية ٠‏ 


5 إن التيارات الإسلامية النشطة خلال السسعينيات والثمانينيات تستند بعضها إلى 


القوة اكثر منها إلى الحوار » وإلى نظريات السلف أكثر منها على نظريات العصر 


ة؟ ل 


والمستقبل » وتعمق من صراع الايديولوجيات أكثر من الانطلاق معها نحو مستقبل 
أكثر متقل لماه 


6 - إن عناك يعض الدولو الشعوب الإسلامية بدا وكانها قد تطرفت ‏ نوعا ما فى 
الايتعاد عن مجموع الشعوب الإسلامية ونخص هنا بالذكر ( تركيا ) و ( تونس )» 
ثم نلاحظ أنها استعادت توازنها الإسلامى نظرا لأن الأرضية الشعبية إسلامية » 
وإن هذه العملية من الابتعاد والاقتراب واستيعاب المبادىء الإسلامية وتطبيقها 
كلها ظواهر شملت الشعوب الإسلامية بدرجات مختلفة من القوة والضعف ٠‏ 
1 - إن العصر والمستقبل القريب يعيش عصر تنافس الشعوب المنتجة فى اطضار من 
الديمقراطية ٠‏ وهذا ما يجب أن يكون نصب عين كل شعب إسلامى وكافة الشعوب 
الإسلامية حتى تخطو بخطوات ثابتة عبر القرن الحادى والعشرين . 
ولا شك أن كافة الامكانيات التى يمكن أن يقدمها المسلمون لأنفسهم والعالم 
الحضارى تكمن فى قدرتهم على أن يعر المواطن المسلم فى أى بلد بمقدرته على 
الانتاج بالتعاون مع إخوة له حتى ولو كانوا فيما وراء البحار ٠‏ 


نما تمز كنا 


البإيبّ اول 


نشأة ونمو الدوئة العثمانية 


منذ القرن الثالث عشر حنى منتصف القرن الخامس عشر 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الاتراك شعب من الشعوب الإسلامية التى ملأت التاريخ أحداثا وتطورا » إذ مرت 

بالغالبية العظمى من الاتراك مظاهر الحضارة طيبها ومرها » من البداوة إلى الدولة العامة 
( الامبراطورية ) » ومن أدنى المستويات الحضارية إلى أرفعها » ومن حكم يقوم على 
نظرية ( السلطنة ) إلى نظرية ( الخلافة ) إلى ( الجمهورية ) ٠‏ 


وذاق الاتراك عبر تاريخهم الطويل حلاوة الجهاد فى سبيل الله ضد الامبراطودية 
الرومانية الشرقية ( الامبراطورية الشرقية ) » حتى استولوا على هذه الامبراطورية كلها» 
ومدوا ذراعا لهم قوية إلى المحيط الهندى واخرى إلى المشرق العربى والى وادى الئيل حتى 
حوض البحر الأحمر الجنوبى وما وراءه بقليل » وامتدت ذراع عثمانية ثالثة حتى وصلت 
إلى حدود مراكش ( المفرب )»واصيحوا الدولة الإسلامية التى تضم أرضا إسلامية وأرضا 
أوروبية مسيحية ٠‏ 


ويمكن أن نقسم تاريخ الاتراك العثمانيين إلى الأقسام الرئيسية القالية : 

١‏ ب نشأة ونمو الإمارة العثمانية فى شمال غرب الأناضول منذ منتصف القرن الثالث 
عشر حنى اسثيلاء السلطان محمد الفائح على القسطنطينية ؟0؟١‏ ُ 

؟ ‏ التوسمع العثمانى فى البلاد العربية خلال القرن السادس عشير ٠‏ 

٠ الدولة العثمانية خلال القرئين السابع عشر والثامن عش‎  '“ 

ل المواجهة بين الحضارة الإسلامية التقليدية على الطريقة العثمانية والحضارة 
الأوروبية الحديثة فى القرن التاسع عشر ومحاولات التحديث فى الدولة العثمانية ٠‏ 

ه ‏ الايديولوجيات المتضارية فى الدولة العثمانية : الجامعة الإسلامية » القومية 
( التركية- العربية )4 الخلافة أم المجمهورية » الشورى الإسلامية آم 
الديمقراطية الغربية » السلفية والمعاصرة ٠‏ 

5 المغامرة الأخيرة ( الاشتراك فى الحرب العالمية الأولى ) وقيام الجمهورية وإلغساء 
الشخفلسلافة ٠‏ 
فكما سبق أن ذكرنا لقد شهد الاتراك مختلف التطورات الكبرى التى مرت بالعالم 

مندذ القرن الثالث عشر وكانت لهم مواقف ازاء تلك التطورات والأحداث الكبرى ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


3 3 
ٌ ص و 
فصل إلأول 
نشسأة ونمو الدولة العثماف نسسة 
فى الأناضول والملقسان 
١‏ ل الظروف المهدة لظهور الإمارة العثمانية 
؟ ب نمو الدولة العثمانية فى البثقسان 


 *‏ فتح القسطنطينية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١‏ هس ذمو الامارة نى الأناضول واللقان 


فى ذلك الأستبس المترامى الأطراف فى وسط آسيا كانت مواطن الاتراك الأولى * 
ومنها خرجت هجرات قوية فى مختلف الاتجاهات »؛ إلا أن مستقيلهم العظيم كان فى الديان 
والمجالات الإسلامية ٠.‏ فللاسلام الفضل الأول فى فتح أبواب مستقيل باهر أما الأتراك ٠‏ 
كانوا من قبل وثنيين رعاة غلاظ القلوب »© فلما اسلموا تهذبت طباعهم وأخلاهلم* 
وأصبحوا قوة لها مكانتها ٠‏ فباعتناقهم الإسلام أصبحوا أعضاء مقبولين فى امجتمع 
الإسلامى » وفى أى جزء من العالم الإسلامى »؛ ( فالمؤمنون اخوة ) * 


ونظرا لتمرس الأتراك فى الأستبس على صنوف القتال وضراوته » ونظلرما لأن 
الأتراك السلاجقة كانوا فى تركيا فى حرب ضروس ضد العملاق البيزنطى ©» توافئدت 
الهجرات التركية من وسط آسيا إلى تركيا ( آسيا الصغرى الأناضول ) وكانت فكرة 
الجهاد ضد بيزنطة واحدة من الأسباب الرئيسية التى دفعت بالآتراك إلى هذه الهجرة الى 
الأناضول » حتى أصبح الأناضول تركيا كله»واخذت تظهر هناك الإمارات التركية ٠‏ حقيقة 
كانت هذه الإمارات التركية وكانها أقزام بجوار العملاق البيز نطىإلا انها كانت قادرة على 
رد العدوان البيزنطى عليها بشدة تماسكها » بل كذلك صمدت خلال الفترة العصيبة التى 
اجتاح فيها المفول العالم الإسلامى وقوضوا الدولة السلجوقية وأسقطوا الخلافة العباسية 
فى بفداد ه١١‏ م٠‏ 


إن هذه الغزوة المغولية ادت كذلك إلى انتشار الإسلام بين المغول والتتار » وبالتالى 
فتح الإسلام أمامهم أبواب الهجرة إلى الديار الإسلامية ولهئءا أقبل على الأناضول الكثير 
من الجماعات المفولية فضلا عن الجماعات التركية » لنسهىم هذه الهجرات فى استكمال 
تتريك الأناضول حيث أن الأتراك والمغول من أصول واحدة ٠‏ كانت الوثنية تجمعهم قبل 
الإسلام » وأصبح الإسلام يجمعهم منذ القرنين الثالث عشر والرابع عشر ٠‏ 


( الشعوب الإسلامية ‏ 


1" ات 
لم يستطيعوا السيطرة سيطرة مياشرة على أملاكهم الواسعة فى المشرق الإسلامى أو فى 
الأناضول » فلم نظهر على يدهم أو من بعدهم حكومة مركزية قوية فى الأناضول الآمر الذى 
أفسح المجال لنمو العديد من الدويلات التركية الصغيرة ومن بين هذه الدويلات 
« الإمارة العثساسانية » ٠‏ 

والفترة الأولى من تاريخ هذه الإمارة العثمانية الصغيرة تحيط بها الأساطير ٠‏ فمن 
.المعروف أن أية إمارة تنمو إلى دولة كبيرة فان تطورها هذا كفيل بأن يضفى عليها الكثير 
.من الصفات والأعمال المبالغ فيها ٠‏ كذلك من المعروف أن الإمارة الناشئة الصغيرة لا تلفت 
الأنظار وهى لا تزال فى المهد » ولا يكتب عنها أحد إلا إذا بدات تلفت الأنظار اليها » وغالبا 
يكون ذلك بعد فترة طويلة من نشأة الإمارة » وبعد ان يكون تاريخ النشأة ة قد أصبح 
أقرب إلى الأساطير » خاصة إذا ما ثمت هذه الإمارة حتى أصبحت 'الدولة الأكبن مثلما 
حدث للإمارة العثمانية التى نمت حتى أصبحت دولة الخلافة الإسلامية ٠‏ 


تصدى لهذا الموضوع مؤرخ عظيم هو جيبونز )١(‏ فى كتاب ( تأسيس الامبراطورية 


#العثمانية ) ذلك الكتاب الذى أصبح مرجعا رئيسيا لمن .يتصدى لنشسأة الدولة العثمانية » 


.وله فى هذه النشأة نظرية تقول : : : 
« كان أرطغرل ابو عثمان الذى تلسب إليه الامبراطودية هو رئيس قبيلة صصغيرة 


عر فت باسم ( قايى ) وفدت على |الأناضول فى عهد السلطان السلجو قى علاء' الددين الأول 
'فارة من خوارزم أمام زحفب جنكيزخان واستقرت فى سكود فى شمال: غرب الأناضول ٠٠‏ 
#واكان عثمان و قبيلته أتراكا كفارا يزاولون الرعى » .فلما عاشوا فى بيئة إسلامية دخلوا فى 


الإسلام كأبناء جلدتهم من الترك السلاجقة ٠٠‏ ولم يكن تحت إمرة عثمان قبل دخوله فى 
الإسلام إلا أربعمائة محارب ٠٠‏ ولكن عدد العثمانيين ما لبث أن ( تضاعف ) بين سنتى 


١1٠١15‏ وامتدت حدودهم حتى صاقيبث حدود السيز نطيين ©» وادى ذلك إلى ظهور 


.جنس 1006 جديد انتسب إلى رئيسه وذلك هو الجنس العثمانى »© ولكنه كان جنسا 
حدايدآ مختطلطا ناشمًا عن ذوبان العناصر الأصلية وقوامه الأتراك الوثنيون والاغريق 
المسيحيون » 9) ٠‏ 


)00( عنتأصتاع م08 همط[] أو نمه كانه عدا بقموطط01 
الدكتور أحوك السعيد سليمان دار الكائب العربى للطباعة والنقس » القاهرة » ص ٠5‏ 


تت :كات 


شاعت هذه النظرية حتى أصبحت أشيه بالحقيقة الثابتة لما كان يعرف عن جبونئن 
من علو كعب فى التاريخ التركى » ولأن عددا ليس بالقليل من مؤرخي أودوبا قبل النظرية 
وآخذ بها فى مؤلفاتهم » حتى انبرى مؤرخ تركى لهذه النظرية دارسا ثم ناقدا ؛ وأخيرا 
وضع الأمور فى نصابها محددا الظاروف والطريقة التى لابست نشماأة الإمارة التركية 
فيقول كو بريلى : 

« إنه أن الخطًا أن نعزو تأسيس الامبراطورية العثمانية إلى قبيلة من ار:ممائة 
خيمة كانت تقطن فى القرن الثالث عشر الحدود البيزنطية السلجوقية فى أقصى الاسمال 
الغربى من الأناضول » دون تفسكر ب لشرح هذه الؤاقعة ‏ فى الظروف التاربة.ة. 
والاجتماعية للاناضول فى القرن الثالث عشر والرابع عشر » () . 1 

لقد كان الأناضول ( تركيا ) فعلا قبل أن تفد إليه قبيلة ( قابى  )‏ وكان إسلاميا 
كذلك ٠‏ ولكون ( قابى ) قميلة مسلمة وتر5؛ ») كات ترصتها واسعة للق دوع إلى 
الأناضول ولتكوين إمارة صغيرة » مجاهدة فى سبيل الإسلام » على الحدود السلجو نية م 
البيزئطية فى المنطقة المعروفة حول ( أسكى شهر ) ٠‏ وكانت الدولة السلجوقية تعين بعض 
القواد للدفاع عن البلاد الساحلية وعن مناطق الحدود ؛ وعرف هؤلاء باسم ( أمرأء 


املس دود) ّ 


كان أمراء الحدود يواجهون ظروفا صعبة للفاية ؛ ومش كلات متجددة دن وقت 
لآخر » وكانوا خلال هذا يجدون انفسهم مضدارين إلى اتخاذ سياسات تختلف عن سسياسة 
الحكومة الكبرى المسئولة عن الأناضول : الحكومة السلجوقية ٠‏ وبطبيعة الحال أدى ذلك 
إلى أن يصبح ولاء هؤلاء الأمراء للدولة السلجوقية ‏ المتدهورة ‏ مجرد ولاء اأسمى » 
وآن يصبحوا فى نفس الوقت اقدر على التصرف والتحرك بحرية كبيرة فى مواجهة العملاق 
البيلط :: 


وحيث أن هؤلاء الأمراء كانوا يقومون بعمل بطولى إسلامى © كانت ثقتهم بأنفسهم 
وبعملهم عظيمة وكبيرة وكانت ذكريات الحروب الصليبية لا تزال قرسة :. وإلى جانب 
ذلك كانت هناك عدة عوامل ساعدت على هذا النمو المطرد للإمارة العثمانية . 


٠ وما بعدها‎ ١ كو بريلى ؛ المصدر السابق ص‎ )١( 


الات 


فقد كان الأناضول خلال القرن الثالث عشر وخلال القرن الرابع عشر قد أصبح 
أشبه بمنطقة فراغ سياسى وبشرى ٠‏ كانت السلجو قية والامبراطورية البيزنطية تتناحران 
عليه » ولكن تلقت كل منهما وفى وقت متقارب ضربة قاصمة ٠‏ انقضت أوروبا الغربية 
على هيئة حملة صليبية رابعة ( 11١‏ ) على الامبراطورية البيزنطية وليس على الدولة 
الإسلامية فكان أن فرضت على القسطنطيئية حكما كريها هدم الكثير من قيم أهاليها ٠‏ 
قعندما سيطر الصليبيون الغربيون على عاصمة الامبراطورية البيزنطية أقدموا على 
أعمال وحشمية إذ « استباح اللاتين المدينة طيلة ثلاثة ايام ودمرت أجزاء من القسطنطينية 
الجبارة وسلبت ٠‏ واستهجن البابا انوسنت الثالث ما قام به اتباعه الكاثوليك الذين 
خرجوا على سياسته فقد كان يدعو إلى توطيد الصداقة بين الشرق والغرب » أما حملة 
٠‏ فقد جعلت من المستحيل قيام اتحاد بين الشرق الأوروبى وغربه ٠‏ وقال البابا ان 
الاتحاد أصبح الآن مستحيلا إلى الأبد » ٠ )١(‏ 


حقيقة استطاع ( ميخائيل الثامن ) أن يعود إلى القسطنطينية امبراطورا بيزنطيا 
بعد أربعين عاما من تلك النكبة + ولكن تلك النكبة كانت قد هدت العاصمة والامبراطورية 
وكانت بمثابة بداية النهاية بالنسبة لها ٠‏ فكان ذلك فرصة ذهبية امام هذه الإمسارة 
الصغيرة الطموحة العثمانية ٠‏ فقد ركزت الامبراطورية البيزئطية انظارها بسبب تلك 
النكبة على البلقان وما هو وراء البلقان اكشسر من تركيزها على خط الإمارات التركية 
النامية على حسابها فى الأناضول . 


وسدو أن السلطات الحاكمة فى القسطنطينية كانت قد تعودت على فقد أجزاء من 


ممتلكاتها فى الأناضول © حتى فقدوا الأمل ©» ليس فقط فى استرداد الأناضول بعد توالى 
وصول واستقرار القبائل التركية فيه وتحويله إلى أرض تركية تماما ٠‏ فإذا ما حاولت 


)١(‏ برنادين كلعى ؛ فتح القسطنطينية » ترجمة شكرى محمود نديم ؛ مؤسسة 
فرانكاين للطباعة والنشر ؛ بغداد 1955 » ص 5١‏ © وقد علقت ( كلتى ) على تلك الوحشسية 
من سانب اللاتين بالمقارنة بالأتراك بقولها : « لم يدر الأتراك فى أى وقت احتلوا فيه 
مدينة ٠٠‏ بالشكل الذى دمي به عؤلاء القوضيون من الفرنسيين والإيطاليين والفلمتكيين 
القسطنطينية المسيحية » ٠‏ 


أ ال سم 


بيزنطة استرداد الأناضول باسم المسيحية » ستجد أنها تعمل على أرض معادية لها : 
أرض إسلاسلامية 9 


تولى أمر هذه الإمارة الصغيرة » بعد موت مؤسسها عثمان » أبنه أورخان ٠‏ وكان 
رجلا على جانب عظيم من الحكمة والنشاط © سواء فى عهد أبيه » أو بعد أن تولى صو 
الحكم ٠‏ فهو الذى فتح بروسه (1851 م ) » وجعلها عاصمته » وهو أول من عبر المضيق 
إلى غالبولى لتصبح قاعدة التوسع العثمانى فى البلقان ٠‏ 


وهناك عدة عوامل ساعدت أورخان على تأسيس دولة بحسب حسابها فى المنطقة » 
ا فوم تت تهتنا : 


١‏ كانت الامبراطورية البيزنطية تعاني من أمراض الشيخوخة ٠‏ وأشطرها ( الحرب 
الأهلية ) والصراع حول العرش بين زعماء غير اكفاء لواجهة الخطر الحقيقى الذى 
بواجه الامبراطورية » وكان وقود هذه الحرب شعب كان يفقد الثقة فى نفسه وى 
زعمائه سنة بعد اخرى . حتى لقد استعان الامبراطور ( كانتا كوزيئاس ) بأورخان» 
فتمكن الأول من أن ينفرد بالحكم ( 1705 ) وعندما حاول ( كانتا كوزيناس ) آن 
بتنصل من الثمن الباهظ الذى كان عليه أن يدفعه لأورخان » توالت عليه النكبات 
والثورات حتى سقط عن عرشه ليجلس عليه ( باليولوجاس ) (98؟1 ) الذى لم 
يجد بدا من الاعتراف بالوجود العثمانى فى تراقيا فى شمال اليونان ٠‏ 


+ أن اورشان أدرك أن الأعباء الملقاة على امارته أكبر من إمكانياتها خاصة بعدان 
أصبحت السلطات البيزنطية تنظر إليه بعين المخاوف والأخطار الحقيقية » وهذا 
ما لم يكن متوفرا لتلك السلطات قبل عبور العثمائيين البحر إلى البلقان ٠‏ ولهذا 
عنى باعادة تنظيم الجيش ٠‏ فقد كان الجيشش العثمانى يعتمد على الفرسان ؛ إلا أن 
أورخان خلال المعارك ادرك حاجته الملحة إلى جيشش من المثساة يستطيع أن يستولى 
على القلاع والأسوار الكبرى التى اشتهرت بها مدن البلقان ٠‏ ولكن خبرات الأتراك 
السابقة كانت متركزة على الخيالة » وكان من العسير تحويل التركى إلى جندى 
مشاة فاتجه اورخان إلى استخدام عنصر غير تركى فى تكوين جيش من المشساة » 


وعرفت هذه الطريقة باسم الديو شيرمة 5 


ل 


البلاد المفتوحة حديثا » ليدخلوا فى الإسلام ويربوا تربية إسلامية عسكرية وفكرية ٠‏ 
وكانوا يعيشون فى ثكنات خاصة بهم لا يتزوجون ولا يختلطون بالمجتمع وإنما وهبوا 
أنفسهم للدفاع عن الدين الإسلامى والملة والسلطان ٠‏ وهذا النوع من الجند العثمانى هو 
الذى أطلق عليه اسم « الإنكشارية » أى الجيشش الجديد ٠‏ 


وهناك نقد اوروبى شديد الوطأة لهذا النظام » ينهم الأتراك بالقسوة المتناهية إزاء 
البشرية ٠‏ ومع ما فى هذا النظام من قسوة فانه لا يمكن أن يقارن بما فعله الأسسبان 
بمسلمى الأندلس الذين خيروهم بين التنصر والموت »؛ وبما فعصله الأوروبيون بالزنوج 


الافريقيين خلال عهد الاسترقاق امروع ٠‏ 


ونظر! للدور الكبير الذى لعبه الإنكشارية فى نوسيع الدولة العثمانية وفى سقوطها 
فى نهاية الآمر كتب تاريخ نشأة هؤلاءً الإنكشارية بشكل بعيد عن الحقيقة ) فقد وردت فى 
الغالبية العظمى من الملفات التى تعرضت لهذا الموضوع أن الإلكشارية هم الذين كانوا 
يئر نون السيش العثمانى ؛ أو على الآقل عموده الفقرى منذ البداية » والحقيقة حى أن 
نظام الفرسسان ظل سائدا! فى الجيش العثمانى ولم «صبح الإنكشارية أغلبية فى الجيش إلا 
فى القرن السادس عشر والسابع عشر ٠‏ وعندما تدهور نظام الإنكشارية كان ذلك التدهور 
واحدا من الأسباب الرئيسية لضعف الدولة العثمانية ٠‏ 


كانت المؤلفات عن الإنكشارية تعتمد على الصورة السيئة الأنخيرة لها ) دون أدراك 
حقيقى لقيمة هذا النظام فى الفترة المبكرة وأنه كان مقبولا حينذاك إذ أن الفرق لم يكن 
كبيرا بين نظام الإنكثسارية ونظام المماليك الذى كان شائعا فى العالم الإسلامى » خاصة إذا 
اخذنا فى الاعتبار أن النظامين اجتذبا أعين الأوروببين فكانوا أحيانا يدخلون أبناءهم إلى 
أى من النظامين ب المملوكى والإنكشسارى ‏ حتى يصلوا إلى مراتب عليا فى الحكم لا يمكن 
أن يصلو! إليها فى مواطنهم الأصلية ٠‏ 


أن قيمة أورخان هو أنه شهد أول استقرار إسلامى فى أوروبا من جهة البلقان “ 


وسهد ظهور نظام عسكرى جديد سيصيمع رعب أوروبا لمدة أربعة قرون تالية ٠‏ 


د 


وكذلك فى عهد أورخان كانت قد بدأت عملية الاقتباس من النظع الحضارية الأخرى» 
وكانت تتم دون عقبات أو اعتراضات »© وأخذت نظم الضرائب البيزنطية تدخل فى الإدارة 
العثمانية الناشئة » وكذلك بعض نظم وفئون البناء والهندسة ٠‏ وكذلك نما الاقتباس من 


خا كا عو 
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نمو الدولة العثمانية فى البلقسان 
إن تاريخ الإمارات الصغيرة والدول فى تطوراتها الأولى يكاد يركز على الشخصياتة. 

الحاكمة التى كان لها الدور الأكدر فى عملية التطور والنمو ٠‏ وهذا ينطبق أكثر على تاريتج. 

الإمارات والدول فى الشرق الإسلامى حيث لعب الفرد دورا رئيسيا فى تكوين وبناء الدولة:. 

حتى لقد أصبح لدينا العديد من بناة الدول الإسلامية الحديثة والمعاصرة من أمثال : 
عه محمد على بائشا بد عبد العزيز بن سعود 
ب محمد على جنساح به رضضاا بهلوى 
ولذلك ستلاحظك أن دور الشخصيات الحاكمة الرئيسية فى بناء الدولة العثمانية 

كان رئيسيا الأمن الذى يجعلنا نركز عليهم بشكل واضح ٠‏ 
فى ١1١49‏ توفى أورخان © وخلفه ابنه مراد الأول ليواجه أعداء دولته فى اتجامين. 

متباعدين خطيرين : 

١‏ فى الشرق كانت إمارة قرمان التركية تنظر بعين الخوف القسديد الى نمو الإمارة. 
العثمانية واستطاع مراد الأول أن يوجه ضصربات الى خصومه أقعدتهم عن التحرك. 
للبت ا سس سا 6 * 

؟ ل فى أودوبا كان الامبراطور البيزنطى يسعى الى الانقضاض عليه » ولكن ( مراد ). 
استولى على ( آدرنة ) ١517‏ واتخذها عاصمة له »؛ الأمر الذى كان له صدى سىء 
فى مختلف العواصم الأوروبية » وخاصة لدى البابا فى روما وانطلقت مرة أخرى. 
الدعوة الى حرب صليبية ولكن دون جدوى © بيندمسا تايم العثمانيون تقدمهم 
واستولوا ‏ فيما استولوا عليه على سالونيك * 
إلا أن هذا النمو فى الدولة العثمانية كان سمببا فى قيام تحالف جديد من القوئ 

المسيحية البلقانية لصد الغزو العثمائى وأحرز التحالف البلقانى النصر فى الجولات الأولى 

ولكن مراد الأول - فى النهاية ‏ خاض ضد أعدائه معركة قوصوة الكبرى فى يونيو 15594. 

تلك المعركة النى سفط فيها مراد شهيدا ووقع فيها ملك الصرب أسيرا فأعدمه بايزيد 

الأول الذى تولى الإمارة بعد إستسهاد أبيه ٠‏ 


عد هت 


بعد هذه التطورات أصبح العاهل الجديد وجها اوجه مع اكثر الشعوب اليلقانية 
عداء للأتراك ونعنى بذلك البلغار والمجر ٠‏ 

كانت بلغاريا بين بايزيد الأول العثمائى من جهة و ( سجسموند ) ملك المجر من 
جهة أخرى »© وكان الأخير يدرك أنه لا يستطيع وحده صد الزحف العثمانى فى البلقان ‏ 
ولكن فى نفس الوقت كان ملوك أوروبا يدركون أن الطريق سيصبح مفتوحا أمام الأتراك 
إلى قلب أودوبا لو نزلت بالمجر هزيمة كبيرة » ولذلك كانت الدعوة التى أطلقها ملك المجر 
لإرسال حملة صليبية جديدة ذات صدى قوى بالقياس الى الدعوات السابقة عليها ولقد 
.شد أزر المجر كل من بابا روما وملك فرنسا وملك انجلترا والبندقية ٠‏ 
الانتصار الذى جعل من الدولة العثمانية حقيقة كبرى فى البلقان إذ أصبحت بلاد البلغان 
,واليونان وجزء من البلقان الشمالى نفسه تحت السيطرة العثمانية ٠‏ وقد كان لإنتصارات 
بايزيد رنة فرح فى العالم الإسلامى وفى مصر منح الخليفة العباسى لقب مسلطان إلى 
بايزيد الأول ٠»‏ 


وفى !؟ ايلول ‏ سبتمير ١987‏ دارت موقعة نيقية التى أحرز فيها بايزيد الأول 


نكسسة انقسرة 1607: 

حينئذاك كانت قوة اجتياحية تنطلق من وسط آسيا قد وصلت الى الشرق الأسطم 
بقيادة فاتح رعيب هو ( تيمور لنك ) الذى اخضع البلاد حتى فارس مؤسسا فى ظرف 
سمنوات قليلة امبراطورية كبرى مترامية الأطراف تمتد من سهوب آسيا من سمر قند 
.شرقا حتى بلاد الأفغان والهند وإيران غربا وحتى جورجيا وأرمنيا » وأصبح على مشارف 
«الأناضول قلب الدولة العثمانية ٠‏ 

وهكذا أصبحت امبراطورية تيمور لنك مجاورة للدولة العثمانية الفنتية ودولة 
المماليك التى كانت تضم مصر والشام والحجاز كما أصبحت تجاور الدولة العقسائرية 
الناشئة قرة قويئلو فى شرق الأناضول والجلائر به المنداعية فى العراق والقبيلة الذهبية قى 
حوض الفولجا الأدنى ٠‏ 

إلى جانب الجوار وحدة الطبع التترى » كانت هناك أسباب كفيلة باثارة الحرب بين 
الدولتين التترية والعثمانية أهمها : 


١‏ كانت امارات شرق الأناضول خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر تشء 


مه الت 


بتعاظم قوة الأتراك العثمانيين » إنهم لن يلبثوا يوما مأ ء وحين تواتيهم الفرصة ©» 
أن ينقضوا ويفرضوا السيطرة عليهم ٠‏ ومن ثم كانوا مستعدين لإغراء تيمور لبك 
بالدولة العثمائية ٠‏ 

؟ ل كانت ( سيواس ) قد وفعت منذ وقت قليل فى يد ( بايزيد ) ٠‏ وكانت فى نظن 
تيمور لنك مدينة ذات أهمية استراتيجية كبرى » حتى أنه لما استولى عليها اكتفى 
بهذا التقدم متحولا الى العراق فأخذه ثم اتجه الى الشام فبسط مسسيطرته لفترة 
علي ةهء ١‏ 


؟ ‏ كانت القوى الأوروبية الناقمة على الدولة العثمانية مستعدة لأن نمد يدها الى اية 
قوة كبيرة قادرة على هزيمة هذه الدولة العثمانية الفتية ٠‏ ولذلك سعث ( جنوة ) 
و( قشتالة ) الى تيمورلنك » ولكن هذا لم يستمع الى:رسلهما بسبب تسسكة 
بالإسلام من ناحية»ومن ناحية أخرى لم يكن هناك ما يدل على أن مشاعدات مجدية 
يمكن أن تقدمها كل من جنوة وقشمتالة له » ولكن هذه الاتصالات شجعت تيمو رلنك 
على العمل ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


كان العثمائيون قبل هذه الحرب ضيد تيمورلئك يتوسعون وينقلون عاصمتهم من 
مكان لآخر مققتربين بها من قلب أرض“"العدو ؛ آنا فى حربهم ضد تيمورلنك فقد وجدو1ا 
أنفسهم مضطرين الى الدفاع عن قلبٍ دولتهم (الأناضول) ٠‏ ومن هنا كانت المعركة المنتظرة 
'نضع الدولة العثمائية فى موقف حرج للغاية بسبب العداوة ااريرة بين القوى البلقانية 
المسيحية وهذه الدولة العثمانية » وبسبب ضخامة الجيوش التى كان يقودها تيمورلنك 
الذى لم يهزم من قبل ٠‏ 1 1 

دارت معركة (أنقرة) ( فى 9٠‏ يوليو- تموز ١6١5‏ وإذا بقلوات 
تابعة للامارات التركية ‏ الخاضعة حديثا لبايزيد ‏ تنضم الى جيش تيمورلنك ٠‏ حقيقة 
ثتت فرق الإتكشارية والقوات الصربية التى لبت نداء بايزيد » ولكن كان ثباتا الى حين. 
بسيب التفؤوق الملحوظ لدى جيش تيمورلنك ٠‏ وسقط بايزيد نفسه اسيا فى يده 
ومات فى الأسر (؟١١١‏ ) » وفر أولاده كل فى اتجاه » بينما أمعن الجيثى التترى فى تخريب 


٠ ) تعرف عند الأتراك باسم ( تيمور محاربه سى‎ )١( 


د 


الاناضول ومدنه ٠‏ حقيقة كانت الضربة قاسية جدا للدولة العثمانية ولكن خفف منها أن 
تيمورلنك لم يكن يرغب فى الاستيلاء على الأناضول وإنما عاد الى سمر قند ليعد حملة على 
الصين »ولم يلبث أن مات فى 0+ ١5‏ تاركا الامبراطورية تواجه التفكك السريع الذى اعتادته 
مثل هذه الامبراطوريات الغولية فى أعقاب موت مؤسسها ٠‏ 

كان عدم إكتراث تيمورلنك بالأناضول » أو باسقاط الدولة العثمانية عاملا جوهريا 
فى الابقاء على هذه الدولة وفى قدرتها من بعد على الظهود قوية رغم المتاعب الداخليية 
الشديدة التى المت بها فى اعقاب تلك الهزيمة النكراء ٠‏ 


وعلل المؤرخ الكبير أرنولد توينبى عدم سقوط الدولة العثمانية بعد تلك الضربة 
القاسية فى معركة أنقرة بأن هذه الضربة وقعت فى وقت كانت فيه الدولة العثمانية لا تزال 
فى دور التكوين والفتوة » وهو دور يعطى الدولة الناشثئة القدرة على تلقى الضربة 
وامتساصها ثم معاودة النووض »؛ رغم ما كانت تواجهه من ظروف داخلية صعبة ٠‏ قلا 
يكاد خطر التشر ينحسر عن الأناضول حتى نعرضت الدولة العثمانية لصراخ أسرى مرير 
بين ابناء بايزيد الثلاثة . موسى وسليمان ومحمد )2 * 


“لال هذا الصراع بين الأخوة ظهر خطر تمزق الدولة » فقد كان هناك مهدالب بالعرش 
معتمدا على الأناضول ؛ وآخر فى الير الأوروبى مطالبا كذلك بالعرش ٠‏ فعلى همذنه 
الصورة كان الصراع بين محمد فى آسياءوموسى ف البلقان(١)‏ ٠و‏ كان كلل منهما يعانى من 
خصوم له فى منطقته » كان الصرب والامبراطور البيزنطى يعادون ( موسى ) » وكان أمير 
أزمير وانقرة شوكة فى جنب ( محمد ) » إلا أن ( محمدا ) كان أقدر من أخيه موسى فى 
تصفية المسكلات التى كانت تواجهه » ولعل هذا يرجع الى أحوال الخصم فى كل جانب ٠‏ 
كانت الخصومات دينية سياسية فى البلقان »6 بيئما كانت بالنسبة لمحمد خصومات 
سياسية فقط . ولهذا كان من اليسير على ( محمد ) أن يحصل على تحالفات فى البلقان 
يستخدمها ضد أخيه »© وكان الصرب والامبراطور البيز نطى مستعدين للتحالفف معه ا 


)١(‏ لم يثبت أخ ثالث ب هو سليمان فى الميدان طويلا إذ فقتل فى معركة ضد أخيه 
موسى فى 15٠١‏ 5 
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ولهذا كان النصر حليف ( محمد ) فى سهل غاليبولى على اخيه » ليصبح السساطاته 
الأر مد *)١519(‏ 

كان الخطر الداخلى الكبير الثانى يتمثل فى ثورة عقائدية صوفية ذات أبعاد اقتصادية 
وتنطوى على محاولة للتقريب بين الإسلام والمسيحية . تلك كانت حركة ( بدر الدين, 
الضمارتوى ) وتأبعه ( بو ركلوجه مصطقى ) ٠‏ 


وكانت هذه الثورة تنادى بأن المسلمين والمسيحيين منتساوون فى الإيمان بالله وأنه 
الناس متساوون ف الإفادة من ارزاق الأرض فكان طبيعيا أن تلقى مثل هذه الدعوى قبولا 
لدى الفلاحين فى آسيا بسبب الارهاق الشديد الذى كانو! يعانون منه على يد كبسار 
الاقطاعيين ولأن هؤلاء الفلاحين كانوا ‏ فى فالبيتهم ب حديثى عهد بالإسلام ٠‏ ولكن مثل 
هذه الدعوات المتطر فة لا يكتب لها النجاح فى عصر كان فيه الفكر الدينى هو المسيطر على 
الأذهان ويحدد العدو من الصديق فى غالبية الحالات » وكان الفكر الاقطاعى هو السائد 
حينذاك » واستتطاع ( محمد ) أن يقضى على هذه الحركة ؛ ولكن بعد جهد كبير ٠)١514(‏ 


واجه ( محمد ) ثورة أخرى لها خطورة تزعمها مطالب بالعرش ادعى أنه مصطفى 
ابن بايزيد » ولكن لم يستطع مصطفى هذا أن يثبت طويلا أمام خصمه القوى ٠‏ 
وكان نجاح (محمد) فى إعادة السيطرة على الدولة العثمانية » و قضائه على الثورات 
الداخلية هو الممهد الحقيقى لنمو قوة الدولة على يد خليفته : ابنه ( مراد ) وحفيده ( محمد 
الثائى ) » ولقد استطاع السلطان مراد أن يعيد تكوين وتثبيت الدولة » وقام السلطان 
( محمد الفاتح ) بالخطوات العملية التى أدت فى نهاية الملاف إلى اسستيلائه على 
القسطنطينية ١405‏ واضعا حدا نهائيا لهذه الامبراطورية التى عاشت حوالى آلف عام ٠‏ 


ا ا 6و 


880 سام 
)2 


فتح القسطنطيئية ( ١501‏ ) 
موقعة فارنا ١516‏ : 


بعد وفاة ( محمد ) المفاجئة تولى ابنه مراد العرش فى ٠ ١55١‏ واذا كان عهد 
( محمد الأول ) هو عهد إعادة الدولة الى ما كانت عليه قبل نكبة ( أنقرة ؟٠5١)‏ »© فإن, 
عهد ( مراد ) هو إعداد الدولة للمهام الكبرى التى كانت مسئولة عنها قبل النكبة ٠‏ ولهذا 
كان ( مراد ) معنيا بإعداد جيش قوى واقتصاد متين لدولته وإقامة حدود منيعة فى وجه 
أوروبا المتوثبة ضده وبوجه خاص لصد قوة ( المجر ) المتصاعدة»إذ كان يتولى الدفاع عن 
المجر » واتخاذها قاعدة ضد الدولة العثمانية قائد صلب العود هو النبيل المإجرى 
( حنا هوثيادى ) ٠ )١(‏ قمع أن ( مراد) استطاع ان يستولى على سالونيك إلا أن 
( هونيادى ) كان يوجه ضربات قاسية للجيوش العثمانية ») حتى لقد شاع أن الرجل مو 
الذى قيد له المسيح أن يخرج الأتراك من أوروبا » وأن حملة صليبية جديدة ) تنسهم فيها 
أوروبا يمكن أن تحقق هذا الهدف المرحلى ٠‏ 


وحينذاك كانت الدعوة قوية فى الدوائر الدينية والسياسية الأوروبية نحو اتحاد بين 
الكنائس الشرقية والغربية » ولهذا اتجهت الأفكار نحو عقد مجمع اساقفة فى فلورنسا ى 
!١4وفيه‏ ووفق على ارسال حملة صليبية جديدة لإخراج الأتراك من الأرض الأوروبية 
وتخليص القسطنطيئية من الخطر المباشر الذى أصبح يهددها منذ ذلك التوغل العميق 
الإسلامى التركى فى البلقان ٠‏ 


ودعا البابا ( يوجين الرابع ) (") ملوك أوروبا إلى المساهمة فى هذه الحملة الصليبية 
الجديدة ٠‏ وفى أعقاب ذلك كانت قوات كبيرة نحتشد تحت قيادة فيلادسلاف () ملك 


)3( لط .ل 


5( ومعولعط 
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'المجر وبولندا ) وانضم ليها جودج برا نكو فيتس )١(‏ سس أمير ألصرب ٠‏ كما شاراكت قوات 
من ( الافلاق ) (") وجماعات من الألمان » ؤمن الثوار البلقانيين فى قتال العثمانيين ٠‏ 


لى موقعة نيش () أحرزت الجيوش الصليبية انتصارا ( وفمبى ‏ تشرين الثانى 
١١‏ ) إلا أن المنتصرين لم يجنو ثمار انتضارهي؛ فلم يتقدموا جنوبا صوب القسطنطينية؛ 
وذلك بسبب صعوبة اجتياز البلقان فى الشستاء » كما يبدى أن تعدد القيادات فى الجيش 
الصليبى يوحى بالتروى عند اتخاذ قرارات خطيرة ضد الأتراك العثمانيين ٠‏ 


"كانت هذه الهزيمة » بالاضافة الى الأخطار التى تهدد الدولة العثمانية على يد أمير 
قرمان سن العوامل التى جعلت مراد يهدىء إحدى الجهتين ليتفرغ لوااحدة فقط ٠‏ ولهذا 
عرضى الدسلح على: القوى الأوروبية بشروط مغرية » فوافق ( فلادبسوف ) على عروض 
مراد الثانى » ووقع الصلح لمدة عشر سنوات » وأقسم هذا على القرآن » وذاك على الانجيل 
يألا ينث بالعهيد» 


ْ شعر السلطان أن الأعباء عليه كبيرة » وأن الأجدى هو أن يتنازل عن العرش لابنه 
الشتريخ حوالى عنسها * ولكن الظروف كانت لا تعطى لا للسلطان ولا للدولة فرصة 
للراحة » وذلك لآن الزعامات المسيحية المسئولة عن شن الحرب الصليبية عادت ونظرت 
إلى أأر قف بعين المصلحة الخاصة بفض النظر عن تلك المماهدة التى عقدت بين 
( فا سلاف ) والسلعلان وتزعم هذه الحركة الكارديئال سيزارينى (5) ٠‏ 


كان الاعتقاد السائد فى الدوائر المعادية للعثمانيين أن موقف هؤلاء اصبح حرجا 
للغابه وأن دولتهم اضحت منهكة وأن أطرافها كلها معرضة للاقتطاع » وفوق هذا وذاك 
كانت #وجد قوات كبيرة أوروبية معسكرة فى البلقان يتعذر جمعها مرة اخرى فضلا عن 
استدرار العمليات العسكرية الصليبية يجعل من الممكن تحريك ملوك أوروبا نحو تقديم 
مساء.مات جديدة وجدية للحرب الصليبية القائمة ٠‏ 


لم ا 


)03( جاع انه ادحهع8 عونهمه 6 
(؟) ©#ناههان/اأى ولاشضياء 
زف طعآلة 


إهة ا التتمقع0 


ادى كل هذا إلى أن يتنكر زعماء وملوك بل والبابا نفسه لتلك المعاهدة التى وقعها 
فلاديسلاف وحللوا هذا التكث بالعهود بأن الاتفاق مع ( الكفار ؟ ) لا قيمة له وإنمبنا: 
المصلحة العليا المسيحية هى التى يجب أن توضع فوق أية اعشارات أخلاقية ٠‏ 


اقتنعت الزعامات المسيحية المعسكرة فى البلقان نهذا التفسير وتحركت مشاعر ملك 
انجلترا وملك فرنسا » وكذلك تحركت حكومات البندقية وجنوة وفلورنسا- رغم 
ها بينها من منازعات ‏ للمساهمة فى الحرب الصليبية الجديدة ٠‏ 
0 لقد أذ عدد المشتركين فى هذه الحملة الصليبية الجديدة يتزايد » إذ انضم اليها 
بلغار وترانسفاليون' وبشناق ( من البوسسنة ) وبولنديون والبانيون وأفلاقيون ( من 
ولاشيا أى الأفلاق ) ودوقية برجندى فضلا عن البابوية ٠‏ إلا أن عناصر لها شأنها من 
داخل المنطقة نفسها ابت المشاركة فى هذه الجولة٠فقد‏ رفض جورج برانكوفيتش المسازكة 
فى هذه الحرب الجديدة » وعلى منواله سار عدد من الزعماء المحليين فى البلتان ٠‏ ْ 


كانت العملينات العسكرية الصليبية الأولىتشير إلى نجاح كبير متوقع لهذا العطف 
الأوروبى » خاصة وأن السفن التابعة للبندقية وجنوة تمكنت من السيطرة على المضايق 
مانعة بذلك الجيوش العثمانية العاملة ضد امارة ( قرمان ) والمعسكرة فى آسيا من العنونئ 
الى البلقان إذا ما حاولت المشاركة فى صد هذه الغزوة الصليزية الكبيرة ٠‏ 


كان مراد قد اعتزل فى مغنئيسيا بينما تولى ابنه محمد الثانى العرش وهو لا يزال. 
فى منتصف العقد الثائى من عمره » وكان الخطر أكير من قدراته ٠.‏ وكانت هزيمة أخرى 
غالبا ما سستؤدى الى تراجع 'عن 'كثير من الأراضى البلقانية »؛ ولكن الأدهى من ذلك أن 
الأناضول نفسه كان كذلك يعانى من ضغوط الامارة التركية المنافسة ( قرمان ٠)‏ فذهب 
الوزراء الى ( مراد ) فى عزلته»وسألوه أن يعود الى الحكم والى القيادة انقاذا للدولة من 
خطر كبير محدق٠ولبى‏ الرجل الدعوة»وتولى زمام الأمور فكان هذا واحدا من الأسباب 
التى أعطت للجيش العثمانى الثقة فى النصر ٠‏ وشكل السلطان مراد جيشا كبيرا » ضخم 
الأعداء عدده بشكل خيالى » ولكن مما لا شك فيه أن الجيش الذى زحف تحت قيادة 
السلطان كان أكدر مما توقعه قواد الحملة الصليبية ٠‏ 


وكان من المفهوم أن الجيش الصليبى وهو يزحف صوب الجنوب سيجد نفسه بين 
أرض مسالمة وشعب يرحب به ولكن هذا الجيش الصليبى هو الذى قضى على هذه الميزة 


14 مه 


عندما أنزل العقاب بقسوة متناهية سعض القرى المسيحية التى قاومته ») وعندما استمرأ 
النهب والحرق وهو فى طريقه جنوبا ٠‏ وعذا يرجع الى أنه إذا كان المسلمون .فى نظر 
الكاردينال سيزارينى كفرة » فمسيحيو البلقان الأرثوذكس هراطقة ٠‏ 


وإلى جانب هذا © كانت الخلافات بين قيادات الجيوش الصليبية تزداد عمقًا مرحلة 
بعد مرحلة ٠‏ وكانت تظهر خلافات جوهرية بين هله القيادات حول الخطة التى يجب أن 
تنفذ ضد العثمانيين ٠‏ كان ( هونيادى ) يدعو إلى شن حرب هجومية جسورة » وبينما كان 
قائد آخر يدعى فلاد ‏ دراكيل (') يفت فى عضد المقاتلين الأوروبيين ودعا إلى تأجيل الحملة 
الى.السنة القادمة حتى يمكن إعداد حملة ضخمة متماسكة » الا أن .وجهة نظر ( هونيادى ) 
هى التى تفوقت ٠‏ فى الوقت الذى كان هناك من يحسد ( هوئيادى ) على ما حصل عليه من 
شهرة,ويسعى إلى أن بحل محله فى زعامة الحركة الصليبية الجديدة مثل ( فلاديسلاف ) 
الذى كان يصر ‏ بأى شكل ‏ على أن يكون النصر باسمه ٠‏ 


وأخيرا وقعت المعركة فى ٠‏ نوفمبر ب تشرين الثشانى ١554‏ فى فارنا (ورنة ) » 
فتهور فلاديسلاف فى هجومه دون ترو فسقط صريعا » وقطعت راسه وعلقت على حربة , 
مرتفعة والى جوارها حربة أخرى مرتفعة كان مثبتا على أعلاها نصا معاهدة الصلح التى 
أقسم ( فلاديسلاف ) على الإنجيل أن يحترمها . 

أدى مصررع فلاديسلاف إلى اضطراب جيشه الذى فتك العثمانيون به » وبالتالى 
شاعت الفوضى فى القوات الصليبية كلها ٠‏ وكان النجاح الصليبى فى هذه المعركة قاصرا 
على قيام هونيادى بجمع شتات بعض الجند ليفر بهم عبر الدانوب ٠‏ واستطاع بعد عدة 
سنوات أن يعاود الهجوم على العثمانيين ولكن دارت عليه الدوائر فى معركة ( كوسوفو ) 
١1/1‏ أكتوبر .)١5124‏ 


سقوط القسطنطينية 1669 : 


كانت معركة فارنا ( ورنة ) آخر محاولة صليبية جماعية ضد الأتراك العثمانيين ٠‏ 
وكانت أتباء النكبة التى منيت بها القوات الصليبية ‏ من العوامل الرئيسية التى جعلت 
الحكام الأوروبيين يعتقدون أن فكرة الحرب الصليبية غير مجدية » وبالتالى لم يعد هناك 


٠ )١؟050--‎ 1588 للنعوع0 ع ونانلا بطل قومى مجرى ( حوالى‎ )١( 


5ت 


آمل أمام امبراطور القسطنطينية بعد معركة ( ورئة ) » وسيتولى ( محمد الفاتح ) مهمة 
توجيه ضربة قاضية لآخر معقل للإمبراطؤرية البيزئطية : القسطنطينية ٠‏ وعلينا أن نلقى 
نظرة على هاتين القوتين فى هنه المواجهة التاريخية ٠‏ 


كان المدافعون عن القسطنطينية تحت قيادة امبراطورها قسطنطين باليولوج متعددى 
الجنسيات »© وإن كان سكان المدينة هم الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من هؤلاء 
المدافعين عنها » كان فيها جنويون وبنادقة يضعون مصلحتهم الخاصة التجارية فوق أية 
مصلحة) و بدوا فى فترة من الفترات العصيبة ‏ التى شدد الأتراك حصارهم على الغاصمةت 
كأنهم يتناسوزما بينهم من خلافاتوأحقاد مريرة كثيرا ما كانت تؤدىإلى! قتتال البنادقة 
والجنويين أينما التقوا ٠‏ ولكن عمق هذه الأحقاد كان يدفع الطرفين إلى أن يضرب بعضهم 
بعضا فى أدق المراحل وأشد الظروف خطورة حتى لقد كان الامبراطور نفسه ينزل إلى 
الشوارع ليفصل بين الطرفين ٠‏ 


كذلك كان من بين المدافعين كاتالونيون )١(‏ وكائثوليك وارثوذكس وبعض من أتباع 
الكنيسة الاتحادية » ومفكرون احرادر وانسانيون » وأراخنة بيزنطيون وقواد إيطاليون 
لجند من المرتزقة » كلهم اجتمعوا تحت لواء الدفاع عن المسيحية ضد الإسسلام © وى 
قلوبهم أحقاد فيما بينهم ٠‏ 


وكانت أشهر مظاهر الحقد وضوحا تلك التى كانت بين الأرثوذكس والكاثوليك »2 أو 
بمعنى آخر بين اليونانيين وفرنجة الغرب » أو بمعنى ثالث بين حضارة الشرق المسيحية 
وحضارة الغرب المسيحية أيضا ٠‏ 


كان الامبراأطور يدرك عن حق أن العاصمة فى حاجة ماسة إلى نجدة عسكرية من 
الغرب » وأدرك أن ذلك الصراع الطويل المذهبى الذى كان يتشدق به أباطضرة الدولة 
البيزنطية وبابوات روما وأباطرة الدولة الرومانية المقدسة)د فعت الامبراطورية البيزنطية 
ثمنه فاليا وها هى قد أصبحت مهددة بأآن تدقع حياتها كلها ثمنا له ٠+‏ 


)0( 0001015 
(15- الشعوب الإسلامية ) 


- .0 كم 


أ[قنعت المحنة ( قسطنطين باليولوج ) إن الأخوة والتعاون الآرثوذكسى ‏ الكاث و ليكئ 
هو أحد الوسائل الجوهرية لانقاذ العاصمة من خاتمة مروعة ٠‏ ولم يكن الرجل خياليا مثل' 
رعيته التى استمعت بنوع من التصديق اللاشعورى الى كلمات القساوسة وهى تؤكد قربة 
وقوع معجزة من السماء » على هيئة ملائكة سيهبطون إلى الأرض لإبادة الأتراك ان وطأت. 
أقدامهم أرض العاصئمة () ٠‏ 


كان قسطنطين واقعيا.ويدرك أن الأسوار والسلسلة الطويلة التى اغلقت مدخل 
القرن الذهبى وعزيمة الرجال وحملة انقاذ من اوروبا الغربية الكاثوليكية هى التى يمكن 
أن تدفع الأتراك بعيدا عن العاصمة . ولهذا كان صادقا مع نفسه عندما تلقى ب مع أنه 
راس الأرئوذكسية وحاميها ‏ البركة من يد الكاردينال الكاثوليكى ( ايزيدور ) ليقننع؛ 
إلناس آجمعين أن مواجهة الأزمة يتطلب الارتفاع فوق الخلافات المذهبية + 


0 


ولكن كان صدى هله الحادثة سيثًا للغاية بين صفوف العامة من رعية الامبراطور 
فقد قيل أن ( توتاروس  )‏ الدوق الأكبر واعلى النبلاء مركزا بعد الامبراطور ب صرح : 
(إئى أفضل عمامة المسلم على قبعة الكاردينال الحمراء » ٠‏ 


وفى الشوارع تعالت احتجاجات الناس وعلى لسانهم كلمة ( الخيانة ) ٠‏ فما كان 
للشعب أن ينسى تلك الأهوال والنكبات التى تحملها على يد الكاثوليك الغربيين » ولا تلك 
القرون الطويلة من العداء بين بيزنطة وروما ٠‏ لقد كانت المحنة الجديدة أشد قسوة من 
سنابقاتها » ومع ذلك فان ما جاء من الغرب كمساعدة للعاصمة القسطنطينية لم يتجاوز 
الخيسسسين رجلا ٠‏ ش ْ 


2 

أآمافى الجانب الأقوى » وهو الجانب العثمانى »؛ فكان ( محمد الثانى ) شابا فتيا 
عندما تحمل مسئولية الاستتيلاء على القسطنطينية ٠‏ وبدأ فى السنة الأولى من حكمه وكانه 
سلطان مسالم يود التعايشى مع القوى العديدة التى كانت تعادىالدولة العثمانية من قبل ٠‏ 


)١(‏ تردد أن رجال الدين كانوا يؤكدون للشعب الوجل « أن ملاكا سماويا سيحميكم 
بمشيئة الله » وقد تدخل قطعات الكفرة ( كذا ) المديئة إلا أنه فور دخولهم سسينزل عليهم 
ملاك أزرق من السماء ويمحوهم عن آخرهم 0 


امت 


.'فلقد تصنالح .مع ( هوئيادى ) ومع صاحب ( صربيا ) ومع أمير ( ولاشيا ) )١(‏ ومع جنوة 
:وفرسان رودس () ومع راجوسا () ؛ ومع صاحب البلوبوفيز.) ومع صاحب بولئاه 
ومع أمير قرمانى »© وإلى جانب هذا وذاك تصالح مع الامبراطور قسطنطين باليولوج ٠‏ 


0 


ولكن كان محمد الثانى حين أقدم على هذه الدبلوماسية الهادثة قد وضسع تصب 
عينيه هدفا آلى على نفسه أن يحققه ألا وهو القسطنطينية نفسها ٠‏ لقد كانت السئؤات 
التى سبقت هجومه الأخير عليها سنوات اعداد وتنظيم وتجهيز لهذه الحملة الكبرى ٠‏ 


وكان الجيش الذى اعده ( محمد الفاتج ) لهذ الب.ية كبيرا يصل إلى أضصسعاقف 
أضعانت القّوة المدافعة ٠.‏ وكان يستخدم كال جديد من نون الخرب © وخاصة اإدفعية 
وآلات الحصار الضخمة ٠‏ ولكن حقيقة القوة العثمائية كانت فى الجند سواء الفرسان أو 
المشاة الإنكسارية٠‏ كانوا مؤمنين بالإسلام عن عقيدة كما كانوا مؤمنين بهدفهم وسلطانهم» 
إذ كانوا يتطلعون الى الشهادة فى تواضع ٠‏ فالقائد كان لا يتورع عن اصلاح حدرة حسانه 
أن اختلت »© والإنكشارى يرى جنات ربه وهو يتلوى محتر قا تحت سيل من الزيت المغلى 
تصبء القوات المدانعة عن الأسوار . وإذا انفتحت ثغرة فى تلك الأسوار كان التكبير يتردد 
فى المعسكر التركى وكأنه زلزال الحشر وبروح فدائية حقة كانت القوات التركية تريد أن 
تكسسب الدنيا والآخرة فى آن واحد © تحثها استصراخات رجال الدين والصوفية وسيرة 
المجاهدين من الصحابة وآلاف المؤمئين الذين سقطوا 'نحت أسوار هذه العاصمة المنيعة ٠‏ 


كان الإنكشاريون كتلة واحدة تشعر بواجبها وبالمهمة التى أعدوها لها ٠‏ السيف 
سلاحهم والإسلام دينهم وعقيدتهم والسلطان أبوهم وسيدهم ٠‏ مثقفون متدينون ٠‏ كانوا 
قبل المعركة ) يستعدون للشهادة فيتطهرون ويسجدون لربهم فى صلاة خاشعة ويذكرونه 
فى إيمان بسيط وبنفوس صافية ٠‏ 


)1( وأحاع ونه /غ 
)0( مععوطعة عل عدم ]معطت 
00( معنا و80 
1 معو ومعواط 


(ه) نص س1 


ا لآة سا 


كانت هناك استعدادات يقوم بها محمد الثانى لتحقيق هدفه » ولكن دون أن يثيد 
المخاوف الحقيقية المباشرة لدى الامبراطور قسطنطين باليولوج وحاشيته » حتى التهي 
الى اتخاذ الخطوة قبل النهائية لغرب الحصار على العاصمة » وكانت هذه الخطوة عبارة 
عن إنشاء قلعة « رومللى حصار » الى جوار القسطنطينية نفسها » وفى موقع جعلها تسيطر 
سيعارة مباشرة على المضيق بحيث تجعل السفن الآتية من البحر الأسود تحت رحمتها » 
فإن هى دفعت الضرائب الجمركية والمكوس فبها » وأن هى رفضت اغرقتها مدفعية 
القلعة ٠‏ بذلك يكون (محمد الثانى) قد كسب موقعا استراتيجيا وا قانصاديا فى آن واحد* 


كان هذا العمل بمثابة النقطة الحرجة التى وصلت إليها العلاقات السلمية الحذرة 
بين الطر فين ٠‏ كان ( محمد الثانى ) برى فى هذه القلعة مقدمة لإسقاط المديئة فى يده » 
وكان الامبراطور قسطنطين باليولوج يدرك هذا أيضا ٠‏ وقرر الامبراطور أن يوقف 
العمل فى هذه القلعة » فحذره بعض رجال بلاطة من أن هذا لا يعنى سوى الإسراع باعلان 
حرب غير متكافئة » وكذلك كان الامبراطور يدرك هذا » ولكنه كان يعتقد بحق ان لا قيمة 
لتاجيل ادرب » وفعلا أدى اعتراض الامبراطور على أعمال بناء القلعة إلى الحرب » فكانته 
بداية اللهاساية ٠‏ 

كانت المدقعية سلاحا حاسما فى الحصار إذ أخذت فى قصف أبواب واسوار وابراج 
المدينة ؛ ولكن الخطوة الحاسمة جاءت على بد البحرية العثمانية التى نقلت برا )١(‏ إلى 
( القرن الذهبى ) خلف السلسلة العظيمة التى كانت تسده »© وبذلك أصبحت العاصمة 
مهددة من كافة الجوائب»٠وكانت‏ الكارثة كبيرة لآن الأسوار فى هذه الناحية البحرية كانت 
رديئة وام يكن يعتمد عليهاءلانه كان من المستيعد جدا أن يهبط أسطول معاد الى ( للقرن 
الذهبى ) » وهكذا أصبحث العاصمة لأول مرة مهددة من البر والبحر على السواء ٠‏ 

نوالى القصف والهجمات وتداعت الأسوار فى أكثر من مكان ومئعا مزيد من سفك 
الدماء بين المهاجمين والمدافعين على السواء بعث السلطان ( محمد الثانى ) رسولا إلى 
الامبراطور قسطنطين باليولوج يدعوه إلى تسليم العاصمة بالشروط التالية : 
-١‏ أن يخرج منها الامبراطور وبلاطه بكل الأموال إلى أأورة (") ويحكمها تحت سيادة 

الس ططانء 


٠ كانت خطة ذكية للغاية » وكانت مفاجأة فتت فى عضد المدافعين‎ )١( 
٠ (؟) فى اليونان‎ 


5 
؟ ‏ أن لا يصاب سكان العاصمة ب بعد دخول الأتراك اليها ‏ بأى أذى 0 


ولكن الامبراطور رفض إلا الدفاع عن عاصمته أو الموت فيها ٠‏ فكان أن وقع الهجوم 
النهائى بعد 0 يوما من الحصار ؛ وفى هذا الهجوم تجلت شجاعة وقدرات الإتكثسارية 
واستولى الجيش العثمائى عنوة على العاصمة وسقط امبراطورها قتيلا فانتهت بذلك 
سلسلة الأباطرة من آل باليولوج مع تاريخ الامبراطورية البيزنطية » لتصبح القسطنطيئية 
عاصمة الدولة العثمانية ( 9؟ مايو ب إيار ١5017‏ ) لمدة خمسة قرون تقريبا حتى اتخذ 
كمال اتاتورك من انقرة عاصمة لتركيا فى مطلع العشرينات من القرن العشرين ٠‏ 

وتتحدث المصادر بكثرة عن تلك الحملة الصليبية التى أعدتها البابوية والبندقية 
لإنقاذ القسطنطينية ؛ والتى كانت مؤّلفة من ثلاثين سفينة محملة بالجند والنخائر ٠‏ 
وكانت هذه الحملة فى طريقها إلى القسطنطينية عندما ضيق محمد الثانى الحصار عليها ) 
ويقال أن رياحا معاكسة عطلت سيرها وأخرت وصولها حتى بلفتها الأنباء ‏ على يد الفادين 
من القرن الذهبى ب بسقوط القسطنطيدية ٠‏ 

وفى اعتقادنا أن مثل هذه الحملات ما كانت لتفعل شيئًا للقسطنطينية إلا تأخير يوم 
سقوطها بضعة أسابيع ٠‏ 

كان محمد الفاتح قد عزم منذ البداية على أن يجعل من القسطنطيئية عاصمة لدولته 
ولهذا عنى بأن تعود إليها الحياة بسرعة » وأن تفيد من كافة المزايا العسكرية والاقتصادية 
التى كانت تتمتع بها ) بل ومن المزايا الجديدة التى هيئت لها ٠‏ وكان يدرك أن رعيته 
المسيحية بها نشكل جانبا نشطا من جوانب المدينة ويجب لاحتفاظ به واعطائه دفعة جديدة 
لتابعة العمل والنشاط حتى تصبعح العاصمة الإسلامية الكبرى الجديدة قاعدة الحكم 
والثروة فى آن واحد ٠‏ ولهذا أقدم على عدة خطوات ساهمت على سرعة انتعاش العاصمة 
ورقيهاء 
١‏ كانت مسئوليات العاصمة كبيرة » ولا يمكن أن يقوم بها شعب قليل العدد تبقى بها 

بعد ذلك الحصار الدموى المخرب » وكان كثير من الجماعات الإسلامية تدرك قيمة 

الانتقال إلى هذه العاصمة الجديدة للافادة من قيمة موقعها التجارى من جهة » ومن 

الفرص العديدة التى تسنح من الوجود بالقرب من الحكومة اأركزية من جهمة 

أخرى » واستمرت هذه الهجرات الإسلامية إلى العاصمة حتى أصبحت عاصمة 


جب 4 :08نتنا 


إسلامية تماما » ومع هذا لم يهمل محمد الفاتح آمر سكانها اليو نانيين الأصليين 
الذين سيق أن فروا منها خلال ذلك الحصار المدمر أو أولئك الذين بقوا فيها عند 
الفتح ٠.‏ فقّد شجع هؤلاء وهؤلاء على العودة إليها والاستمرار فى البقاء بها ومزاولة 
نقفاطهم بل وبدرجة أكثر عن ذى قبل » 

# شت كان ق عن (غلطة )اعد احباء السطتطينة الرليسيةت جالنة جتوية تان لها 
الدور الكبير فى تنمية تجارة المدينة © ولهذا عمل على أن يبقى الجنويون فى حيهم ؛ 
فأبغى ما كان لهم من امتيازات وزاد عليها فكانوا بذلك أداة لنمو ثروة العاصمة وى 
نفس الوقنت كانوا أداته للاتصال بالدول الأوروبية ٠‏ وهناك من يرى أن هده 
المعاملة اللينئة التى نعم بها العجنويون ليست سوى نتيجة مو قفهم الخائن - أو على 
الأقل ‏ المحايد خلال الحصار العثمانى للعاصمة ٠ )١(‏ 


ولقد سار ( محمد الفاتح ) على أاسس سياسية دينية رائعة » أساسها التسسامح 
وآن لا اكراه فى الدين » مما أدى إلى أن يقلل من نفقات الاحتلال العثمانى للبلقان الى أقل 
درجة ممكنة »© وحتى يمكن الافسادة من هصسله العناصر المسسيحية فى استثمار 
ألبلاد اليونانية والبلغفارية » ولهذا ابقى المسسئوليات الدينية لليونانيين 
فى يد الكنيسة وعلى راسها ( بطريرك الروم ) » بل وأفس ساف إليهسا سسلطات 
مدنية . لقد كانت سياسة ( محمد الفائح ) الذيئية السمحة لا مثلل لها فى بقية منااق 
الصدام بين المسلمين والمسيحين ٠‏ 


إستمرار التوسع العثمانى فى البلفان : 


كان لسقوط القسطنطينية دوى كبير سواء فى الشرق او فى الفرب » فقد طربت 
القاعرة عندما أتتها هذه الأنباء » واتخذت زيئتها ٠‏ وكان هذا فى حقيقة الأمر إعدادا 
للأذهان لتقبل الزعامة التركية الإسلامية الناشئة » فمنذ سسنئوات طويلة لم ترز أية دولة 
إسلامية انتصارا مدويا كيذا ٠‏ 


و كان سقوطها كذلك سبببا فى أن يضطر بعض أمراء البلقان ‏ مثل برانكوفتش أمير 


00 .2 ,1953 هأمدو5 يعأباوس؟ ماعل ورأوغهانا تعطعنمصضما 


جب 00 مم 


الصمرب ‏ إلى أعلان الخضوع للسلطان . وأن كان مستعدا لأن ينفض هذه الشعية اذا 
ما وجد مشبجعا له على ذلك 9 


وكان جورج كاستريوتا ( اسكندر ) فى البائيا على نفس المستوى من التفكير الذى 
كان لدى برانكوفتشن ٠‏ 

أما أمراء ولاشيا وملدافيا ( الافلاق والبغدان ) فقد قبلوا السيادة العثمانية غير 
المباشرة نكاية فى خصمهم التقليدى : المجر » ولكن كانوا كذلك لا يتورعون عن استخدام 


وقبل شقيقا الامبراطور قسطنطين باليولوج ‏ اللذان كانا فى المورة ‏ أن يكونا 
تابعين للسلطان » كما فضل حكام خيوس ولسبوس ‏ وكانوا جنيويين ب دفع الجزية 


وتابع محمد الثانى سياسته السلمية وتحركاته الدبلوماسية.فى البلاطات المعمادية 
للدولة العثنمسابية ٠‏ فقد عقسد معاهدة مع جنوة )١(‏ ) كذلك عقد محمد الثائى 
اتفاقية سلمية مع دوق اكسوس ذا 


وهكذا كانت سياسة الأتراك فى البلاد البلقانية التى وقعت تحت سيطرتهم تنم عن" 
بعد نظر ورخبة فى جعل هله البلاد أرضا مسامة 'لا خاضعة فقط ) وكما يقول تويسى : 
كانت سيطرتهم على البلقان بطريقة جعلت شعوبه المسيحية متعلقة بالسلام العشمسائى 
02060 0" على نسق السلام الرومانى 8001000 “50 هذا السلام العثمانى 
لم يكن قائما على أساس الدبلوماسية ؛ وإنما كان سلاما مفروضا يمنع ‏ الى حين ب 
قوى البلقان من أن تصبح شوكة خطرة فى جانب الدولة العثمانية ٠‏ 


إن هذا الاتساع والنمو فى مكانة الدولة العثمانية أدى الى أن تشعر بعض الدول بأن 
الخطر العثمانى قد أصبح داهما ونعنى بذلك الصرب والمجر والبندقية » وكانت الأخيرة 
صاحبة النفوذ الأكبر على سواحل البلقان عسكريا واقتصاديا ٠‏ وإلى جانب هذه الدول 
كانيوجد جيب صغير بيز نطىفى (طرابيزون) إذ كانت لا تزالتحت حكم أسرة «كومنين» ٠‏ 
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اسن 5 


وبجانبهذه القوىالمسيحية المناهضة للدولة العثمانية» كانتتوجد دولةإسلامية فتية 
ولكن عشائرية تركمانية قد انسعت فى الشرق من الأناضول » وهى دولة الآق قويئلو 
بزعامة أوزون حسن ( أى حسن الطويل ) ٠‏ وكان أوزون حسن على دراية بمشاكل محمد 
الثانى مع عدد من القوى المسيحية ٠‏ وكان فى نفس الوقت واسع الآمال طموحا ٠‏ 


هذه هى القوى التى وجد محمد الثانى: نفسه مضطرا لقتالها بعد فتحه القسطنطينية 
وكانت أسباب الصدام متوفرة مع أى منها ٠‏ ولكن الذى مكنه من إحراز النصر أو منع 
العدو من الحصول على .مكاسب. واسعة من وراء أى انتصار يحرزه » الذى مكنه من ذلك 
تباعد مرائز أعدائه ) وعدم القدرة لديهم على حشد جيوشهم فى جبهة واحدة ) وعدم 
قدرتهم على الارتفاع إلى مستوى تنسيق عملياتهم العسكرية , رغم وجود فكرة التحالف 
بين هذه القوى أو بعضها اواجهة هذا العملاق الفتى العثمانى ٠‏ 


فالضرب كانت تقع بين ممتلكات محمد الفاتح ( محمد الشائى ) والدولة الصليبية 
العنيفة « المحر » تحت قيادة المقاتل هونيادى ٠‏ وأصر محمد الفاتح على أن تكون له وحدة 
السيادة على الصرب على اعتبار أن أى أمير مسيحى على هله البلاد ان نتوانى عن التعاون 
مع القوى المسيحية فى تحالف هجومى ضد الدولة العثمانية ٠‏ ولهذا شرع محمد الفاتح فى 
فرض سيادته كاملة على الصرب بينما التجأ برانكوفتش إلى هو نيادى وتعاونا فى مقاومة 
ناجحة فى أول الأمر ضد الجيوش العثمانية وكان لديهما أمل فى وصول امدادات صليبية 
من أوروبا الغربية ٠‏ ولكن اصبح الحديث عن حملات صليبية مجرد استهلاك محلى فى 
مختلف بلاطات أوروبا » بينما كان ( محمد الثانى ) يستعد لمعركة كبيرة ضد الصرب 
والمجر » وساعدته الظروف على تحقيق (هدافه سسبم: وفاة خصميه الكبيرين (هونيادى) 
ب الذى كان قد انتصى فى موقعة بالغراد على الأتراك فى ١5457‏ - و ( برانكوفتش ) فى سنة 
واحدة )١501(‏ »2 ودبت الفوضى فى حكومة بلغراد بسبب تنازع ورثة برانكوفتش فيما 
بينهم على التركة الأمر الذى مكن السلطان ( محمد الفاتح ) من أن يضع يده على بلاط 
الصرب ( ١505‏ ) فيما عدا بلغراد التى ظلت تحت يد المجر وظلت بعيدة عن متشنساول 
العثمانيين زهاء ستين سنة حتى سقطت فى يد الأتراك فى ١01١‏ . 


وى ؟53١‏ وقعت البوسنة ( بلاد البشناق ) فى يد السلطان محمد الفاتح بسهولة 


ب# الام سه 


وذلك لوجود جماعة ملية عرفت باسم بوجميل )١(‏ كانت قد تعرضت لاضطهاد شديد من 
جانب رجال الدين الكاثوليك والارثوذكس على السواء » حتى أصبحت هذه الجماعة 
شديدة البغض للمسيحيين متطلعة إلى الأتراك العثمانيين ليس فقط لأن الأتراع 
يستطيعون إنزال القصاص بخصومهم بل لأن مبادىء هذه الجماعة كانت تلتقى مع الإسلام 
قى أشياء كثيرة ٠‏ ويلاحظ أنه بعد أن سيطر العثمانيون على البوستة دخلت هنه الجباعة 
واعداد كبيرة من الشعب فى الدين الإسلامى ©» وإلى جانب هذا دخل عدد كبير جدا من 
النبلاء ب يتبعهم أتباعهم ل فى الإسلام فاحتفظوا بامتيازاتهم وأملاكهم : أما بقية البوسنة 
ففال مسيحيا ولكن موزعا بين المذهين المتنازعين : الارثوذكس والكاثوليك ٠‏ 


وكانت البانيا قد ناثرت بالحضارة الإسلامية حتى أن بعض مثقفيها تفقهوا فى الدين 
الإسلامى ومنهم جورج كاستريوتا » ابن أحد أمراء البانيا ‏ وقد درس كاستريونا الإسلام 
واعلن إسلامه عندما كان رهينة فى بلاط السلطان مراد الثائى وترقى عناك وأصبح يعرف 
باسم ( اسكتدر بك ) ٠‏ 


وحينذاك كانت البانيا مجالا حيويا للبندقية وكانت الدولة العثمانية تعمل على طرد 
النفوذ البتدقيى منها بل والسيطرة على البانيا وكان هذا يعنى اغلاق مجال هام لنشاطم 
البندقية وتهديدا استراتيجيا لها ٠‏ 


وبيئما كان العثمانيون يعملون على تصفية الموقف فى البائيا لصالحهم فر اسكندر بك 
إلى بلاده وارتد عن الإسلام وأعلن عزمه على الحفاظ على البانيا مستقلة بعيدة عن متنارل 
بد الأتراك؛وكان طبيعيا انتلقى اسكندر بك تأييد القوىالمعادية للدولةالعثمانية وبخاصة 
البندقية والبابوية التى ترى فى مثل هذه الحركات نواة لحرب صليبية جديدة فلقد اعلنه 
البابا كاليكستوس الثالث فى /ا245١‏ قائدا عاما للحرب الصليبية ٠‏ 
ونغلرا للطبيعة الوعرة للبلاد هناك وإمكانية تكوين فرق عسكرية ضساربة سريعة 
الحركة فقد ارهق اسكندر بك الجيششى العثمانى حتى لقد اضطر السلطان محمد الثاني 
( محمد الفاتح ) إلى عقّد هدنة معه إدة عشر سنوات تبدا فى عام ٠: ١155١‏ 


0 هازمرههه8 


لاآرهة ا ا 


: كان ذلك فرصة لتعيد بعض الزعامات المسيحية حساباتها فى الوقت الذى كان فيه 
أسكندر بك يستعد لنقض الهدنة الآمر الذى مهد لوضع خطة واسعة لحملة صليبية كبرى 
كان يرعاها البابا بيوس الثانى ولكنه لم يلبث البابا أن توفى وخمدت من بعده الدعوة 
. لحملة صليبية جديدة الأمر الذى جعل اسكندر بك فى موقف حرج فنتيجة لذلك التطور 
أصبح اس كندر بك وحيدا فى الميدان أمام السلطن العثمائى محمد الثانى فاتح 


ومع هذا صمد اسكندر بك لفترة ليست بالقصيرة » بل أن العثمنائيين لم يستطيعوا 
السيطرة على البانيا إلا بعد وفاة اسكندر بك فى ٠ ١554‏ 


3 
00١‏ وبعد دشول البانيا فى الدولة العثمانية وانتشى الإسلام فى البانيا أصبحت من بعد 
'مصدرا هاما لتزويد السلاطين العثمانيين بكبار رجال الدولة وبالمقاتلين » فالملاحظ أن 
عددا ليس بالقليل من الصدور والعظام والقواد العثمانيين كانوا البانيين ») وأصبحت 
كتائب الالبانيين العثمانية من اكثر القوات العثمانية ا خاصة فى القرنين الثامن 

شر وأوائل التأسع عشير ٠‏ 


ولكن البانيا نفسها ستكون من أكثر مناطق الدولة العثمانية شغبا وتمردا على 
الحكومة العثمانية ٠‏ مثلها فى ذلك مثل الصرب ٠‏ 
1 خسرت البندقية بوفاة ( اسكندر بك ) حليفا شديد الوطأة على الأتراك » ولكنها 
.وجدث فى آوزون حسن  )١(‏ ذعيم تركمان الأق قويئلو ‏ حليفا قويا يهدد الأناضول من 
الشرق ٠‏ وفعلا كان الصراع بين اوزون حسن والسلطان العثمانى طويلا ومريرا » ورمم 
الانتصار الذى احرزه السلطان على أوزون حسن فى ١579/5‏ إلا أن دولة الآق قوينلو ظلث 


)١(‏ كان أوزون حسن قد نزوج من ابنة آخى ( دافيد كومئين ) حاكم طرابيزون وشن 
أحملة تخريبية على شرق الأناضول فى ( )؛ عندما أراد أن ينزل به السلطان العثمانى 
محمد الثانى هز يمة قاسية أسر عثك والدة أوزون حسن إلى التفاهم مع السلطان » قكف 
مؤقتا عن ضربه وركز السلطان جهده ضد طرابيزون فاستولى عليها وقضى على الأسرة 
الحاكمة فيها نهائيا ٠‏ ا 


65س 
حسن ١41/8(‏ ) وتفككت دولته من بعده . 


ولهذا كان من مصلحة البنادقة أن يعقدوا صلحا مع السلطان وتم ذلك فى 55 يناس 
كانون الثانى ١61/4‏ © وهو الصلح الذى جعل اليد العليا للعثمانيين فى اليانيا والمورة ‏ 
ودفعت البندقية مملفا كبيرا من المال فى مقابل حقها فى المتاجرة فى الليفانت )١(‏ وفى إقامة 
قنصل لها فى ( غلطة ) ضاحية القسطنطينية ٠‏ 


كان هذا الصلح إطلاقا للجيش العثمانى للعمل فى المورة » فاستولى على زنقة (؟) 
وسان مورى () » وحاولت قوات عثمانية النزول إلى الساحل الإيطالى عند أوترانت 4) 


ولكن ذلك كان ممجرد هجوم عا صف غير مستئر ٠‏ 


كانت مصالح الجنويين قد تعرضت هى الأخرى للمخاطر بسبب ذلك الئمو فى الدولة 
العثمانية » إذا استصرخ زعماء المسلمين فى القرم بالسلطان العثمانى ‏ الذى أصبح قبلة 
الزعامات الإسلامية المستضعفة ‏ ضد الجنويين المسيطرين على اقتصاديات المنعاقة 
بواسطة الميناء ( كافا ) فرد السلطان بالاستيلاء على هذا الميناء ) وقضى نهائيا على 
الوجود الجنيوى فيه ٠‏ ولكن ظل الاتصال غير مباشر بين الممتلكات العثمانية فى البلقان 
وخانية القرم حتى تمكن بايزيد الثانى ب خليفة محمد الفاتع ب من التوسع على حساب 
( ملدافيا ) بالتعاون مع خان القرم » وأمكن بذلك الاستيلاء على أكرمان فى ( ١5/86‏ م ) 
التى ربطت بين الحلفين » والتى مكنت العثمانيين بعد ذلك من ارسال الحملات شد 
بولتس سس سسمسسس ةا[ 


كما أدى هذا التوسع العثمانى فى اتجاه القرم إلى أن تحتك الدولة العثمانية بالدولة 
الناشئة الروسية ٠‏ وأخذ التجار والسفراء الروس يأنون الى الاستانة للحصول على 
تسهيلات تجارية ٠. )١255-- ١5986‏ 


)١(‏ الحوض الشرقى للبحر المتوسط 05/©.ا 
6 20116 
كو 0 حانااءت 
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00 هه 


إن نظرة سريعة على انجازات محمد الثانى ( محمد الفاتح ) تبين لنا : 

١‏ كانت صفة الجهاد فى مبيل الله قد ارتبطت بتاريخ الأتراك العثمائيين وأعطتهم 
السمعة العظيمة فى مختلف البلاطات الإسلامية ©» فكانت انتصارات الأتراك تقابل 
بكل فرح وترحاب فى تلك اليلاطات » ولا سقطت القسطنطينية رحبت القاهرة 
وازينت ؛ وباركت مكة المكرمة هذا النصر » ولكن بمرود الوقت ©» أخذت مذه 
الدولة العثمانية تكشف عن حقيقة قوتها الأمر الذى جعل بعض البلاد الإسلامية 
تحسدها » ونخص بالذكر دولة المماليك فى مصر والشسام ٠‏ حقيقة لم يقع الصدام بين 
السلطان محمد الفاتح ومماليك مصر »© ولكن وقعت الحرب بين خليفته بايزيد 
الثائى والسلطان المملوكى بسبب استيلاء الآخير على أرض كيليكيا وعلى بعض 
المدن التى كانت واقعة تحت نفوذ السلطان العثمانى ٠‏ وبدا واضصا أن الطرفان 
ب وإن سعيا الى الحرب أنهما كانا يريدان ايقافها فى أقرب فرصة ٠‏ فبعصد 
مع ركتين متنابعتين فى ١545‏ و ١530‏ - لغير صالع الأتراك العثمانيين ‏ عقد الصلح 
بين الدولتين حقنا لساء المسلمين © ولكن كان هذا بداية للعلاقات العنيفة بين 
العثمانيين والمماليك ٠‏ 


؟ ل لقد صفى محمد الثانى الكثير من الجيوب التى كانت بمثابة أشواك فى جنب دولته » 
* س وصلت حدود الدولة العثمانية إلى مسافات عميقة للغاية فى شرق أوروبا فضلا عن 
حصول الدولة العثمانية على اليد العليا فى ولاشيا وملدافيا وفى القرم ٠‏ 


5 كانت الدول التى واجهت الدولة العثمانية وتريد صدها عن البلقان تواجه مشكلات 
معقدة ٠‏ فالبندقية ‏ اشد القوى عداوة لها لا تستطيع أن تنزل جيشا بريا وانما 
كانت تسسعى الى حليف مشل (الصطي )أو ( أوزوث حسن ) ٠‏ 
أما الآق قوينلو فتلاشت بوفاة هذا الرجل ؛ أما المجر فحملت عبء اللناومة 
ومسكولية اوروبا فى شن الحروب الصليبية ودفعت ثمنها » وكان الثمن غاليا ٠‏ 
إذ ستستمر الحروب بين الدولتين العثمانية والجرية ٠‏ وقد أراد ( بايزيد 
الثانى  )‏ خليفة ( محمد الفاتح  )‏ أن ينتهز فرصة وفاة ملك الجر ( ميناس 
كورفون ) نى ١557‏ ليستولى عليها » ولكن الحرب الجديدة كانت أقرب ما يكون 
إلى المذابع المتبادلة بين الطر فين ٠‏ كما كانت الحملات المشادلة بين الدولة العثمانية 
والبندقية على هذا النحو . 


اكاكس 


ه لب آن فتوحات ( محمد الفاتح ) ب رغم أنها كانت فى أرض معادية غير إسلامية » ورغم 
أن البلقان ظل مسيحيا فى غالبيته العظمى » بعكس الأناضول » فقد ظل تحت 
الحكم العثمانى حتى مؤتس برلين ٠ ١81/8‏ 

لقد أدت تلك اللمكانة الرفيعة التى حصلت عليها الدولة العثيائية بعد سسقوط 
القسطنطيئية » والصدى المدوى فى أوروبا لهذا الحدث إلى أن تتخذ الدول الأوروبية 
سياسات معينة أآزاء الأتراك » أما صداقة مبطنة بالمؤمرات أو عداوة عنيفة ٠‏ تلك 
كانت مواقف البابوية وفلورنسا وبيزا ونابلى وفر سسا بل والامبراطورية 
الرومانية المقدسة فى بعض الأحيان على أن الامبراطورية الرومانية المقدسة كانت 
ب بسبب طبيعة تكوينها وموقعها ‏ نشعر بأنها هى المسئولة عن طرد الآتراك من 
أوروبا على الأقل ٠»‏ 


ا كانت جهود محمد الفاتح ؛ ومن قبله سلاطين الأتراك ؛ مرك زة على الجهساد 
فى البلقسان »© وكذلك كان خليفته ( بايزيد الثانى ) ٠‏ بينما كانت آراجون 
وقشتالة ( بزعامة فرديئاند وايزابيلا ) تشنان حربا ثتصفية الوجود الإسلامى فى 
الأندلس وعندما توالت الاستنجادات على بايزيد لم يفعل سوى ارسال أسطوله 
ليروع السواحل الأسبانية ٠ )١(‏ دون أن يحول ذلك دون سقوطٍ ( فرناطة ) بشكل 
مأساوى مشابه لذلك الذى -حدث للقسطنطينية قبلها ٠‏ 
لم يكن محمد الفاتح سلطانا محاربا فقط » بل كان معنيا بالقانون والتشريع » على 

اعتبار انهما مسئولان من تسيير عجلة الدولة بانتظام ويحولا دون نطور أمورها إلى فوضى 

واضطراب ٠‏ حقيقة هناك فموض فيما جاء فى مؤلفات الؤرخين بشأن قيام (محمد الفاتح) 

بترتيب القانون العثمانى ( قانون نامة ) » وأن هناك جمهرة من الؤرخين يسندون ذلك 

العمل الجليل إلى ( سليمان الأول ) الذى وصف باأنه سليمان ( القانونى ) ٠‏ ولكن مما 
لاشك فيه أن النظم التى وضعها ( محمد الفاتح ) لإدارة دولته ظلت سارية المفعول وكانت 
من أسباب قيام الدولة من بعده بمجهودات كبيرة جعلتها أكبر دولة إسلامية وأعظمها زمن 

سليمان القانونى ٠‏ 


)١(‏ رد فرديناند الثانى بالمثل على الدولة العثمانية فى ١6١١‏ بأن بعث أسطوب 
أسبانيا روع السواحل العثمانية ‏ اليلقانية ثم عاد . 


ا 


وإذا كان هناك بعض الشك فى ذلك العمل القائونى الجليل فإن الأعمال المعمارية 
الرائعة التى تمت فى عهد ( محمد الفاتح ) تثبت - مما لا يدعو للشك - أن هذا السلطان » 
وكذلك خليفته بايزيد الثائى » على فكر حضارى راق ٠‏ فتحويل كنيسة أيا صوفيا إلى 
مسجد على أسس معمارية راقية ) وبناء العديد من اللساجد التى تعثير من التحف 
الفنية المعمارية » وفتح المدارس والمكتبات والحمامات والمستشفيات بكثرة لم تشهدها 
العاصمة القسطنطيئية من قبل » و قصره الرائع بها » و قلعة الأبراج السبعة الرهيبة » 
وأحواض بناء السفن » ودور الصناعة » كل هذا يدل على مقدرة تركية فذة فى ممجالات 
الأخد بالحضارات والاقتباس منها وإدخال التحسيئات عليها ٠‏ 


كي كيد ثية 


الفميز//شان 


الفتوحات العثمانية فى البلاد العربية 


٠ ب الحرب العثمانية الفارسية الأولى‎ ١ 
٠ ؟ ب الفتح العثمانى للشام ومصر‎ 

ل الإمتداد العثمائى فى الحجاز ٠‏ 

؟ ب الفاتح العثمانى لليمن ٠‏ 

ه ب الفتح العثمانى للعراق ٠‏ 

٠ التوسع العثمانى فى شمال افريقية‎ ١ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


8ه 
() 
الحر ب العثمانية الفارسية الأولى 


تولى السلطنة بايزيد الثانى فى ١44١‏ خلفا لأبيه ( محمد الفاتح ) واستمر فى الحكم, 
حتى 1١019‏ . وهناك اتجاه شائع فى اللألفات يصف بايزيد بانه سلطان مسالم آراد أنه 
بهدىء المنطقة من تيار الحروب الجارفة التى لفها خلال القرن الخامس عشر ٠‏ ومع أن 
بايزيد الثانى كان مستعدا لشن الحرب إذا تصور أنها مجدية » مثلما فعل مع المجر 
ومع بولندا ومع البندقية ومماليك مصر » فلا شك أن بايزيد الثانى كان ينظ إلى الأمون 
بعين تختلف عنعين أبيه محمد الفاتح إذ كان مضطرا لتصفية الجيوب العديدة المعادية فى. 
دولته أو حولها وهنا ما كان ليتم إلا بضرب القوى المتحالفة مع تلك الجيوب أيضاءأما وقد. 
توصلت الدولة إلى حدود ثابتة مترامية فالأجدى أن تيذل الجهود لصيانتها وتقويتها حتىي 
لا يصبح هذا الاتساع عبمًا على الدولة نفسها ٠‏ ولعل هذا هو الذى جعله يسفى إلى. 
التفاهووديا معالقوى العديدة المجاورة له متبعا أحيانا أسلوب الزواج منالأسرات الحاكمة 
الإسلامية ٠‏ فقد زوج واحدة من بئاته لوريث عرش فارس » كما زوج بنت آأخيه إلىد 
سلطان مصر ٠‏ وتبادل السفارات الودية مع الدول المسيحية المجاورة ٠‏ 


وقد نجح بايزيد الثائى فى تحقيق هدفه من وراء هذا السلم الحذر ) خاصة من حيث. 
نمو علاقاته الدبلوماسية مع الدول المجاورة والكبيرة . كما كان السلم الطويل نسبيا 
فرصة لتركين بعض العناية على المشروعات 'الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والمعمارية. 
على نفس الخطة التى سار عليها أبوه ( محمد الفاتح ) » بل من مآثره أنه أعاد بناء أجزاع 
عديدة من القسطنطينية التى كان قد دمرها زلزال عنيف فى ٠ ١5١5‏ ولكن هذه السياسة 
السلمية ‏ فى نفس الوقت كانت فرصة يمكن أن يستفلها خصوم الدولة العثمانية وبوجه 
خاص اازعيم الجديد القوى الداعية إلى المذهب الشيعى الاثنى عشرى « الشاه اسسماعيل, 
الصفوى » مؤسس الدولة الصفوية فى إيران » الذى دفع بدعاته بنشاط الى الأناضول 
فحصلوا على أنصار عديدين هناك الأمر الذى كان يهدد الدولة العثمانية فى عقر دأرها » 
(الأناض ول) ٠‏ 

وهذه الديناميكية من جانب الشاه أسماعيل الصفوى » إزاء السلبية من جانبه 

(ه - الشعوب الإسلامية م 


ب 11 م 


-بايزيد الثانى وضعف شخصيته أمام أولاذه'المتنافسين على العرشى فى حياته ورطه كل هذا 
فى حرب أسرية كان النصر النهائى فيها .لأبنه سليم ؛ القوى الشكيمة الذى أيدته قطعات 
الاتعسادية ورفعته إلى العرش فى ١611‏ 


ب 34 5 3 
2 وه لذن اقل تبدا مبفحة. جديدة.فى تاريخ الدولة العثمانية تتحول 


.فبيها من دولة إسلامية تركية يلاي لدو مايه امه لط من كاله لفان حي 
البحر العربى ومن حدود قازس حتى مراكشش ١ ٠‏ 


٠‏ كأئيت اول مشيكلة واخبها ان ب الذى عراقب ا دس اح 
«النى كانت 'تشكله الدولة الغتية الشيعية فى فارس: بزعامة الشاه اسنماعيل الصفوى »)١(‏ 
“'فُما أن سيطر إلشماه على فارس فى:مطلع .القرن السادس. عشر حتى تطلع إلى العراق الذى 
وكان لا يزال"بيد ( مراد بن نعقوب ميرزا ). احد أولاد آوزون ححسئن »© وكانت تطلعات الششاه 
لمان لجار هرد عن الدرائع التعبية والسيايية والاقتصادية :, 


ص 


فمن حيث المواقع المذعبية كانت حركة الشساه اسماعيل تعتمد على الدعاية الشسيعية 


'ألأئنى عشرية ٠‏ ومن ثم كانت سميطرته على كل من كربلاء ( مر قد الإمامْ الحسين ) وعلى 
النجف ( مر قد الإمام على ) تعطى لحركته دفعة قوية من النشاط»فضلا عن هذه السيطرة 
,على العتبات المقدسة الشسيعية فى العرزاق لا تحقق فقط أملا مذهبيا كبيرا وإنما تحقق كذلك 
ب#أهدافا اقتصادية كبرى ٠‏ فالعراق الخصب الزراعى يمكن أن يسد الكثسير من حاجات 
:سكان الهضبة الإيرانية الفقيرة ٠‏ وفوق هذا وذاك فإن الاستحواذ على بفداد ‏ القلب 
إلتقليدى للعالم الإسلامى ‏ يعطى للشاه اسماعيل الصفوى مكانة رفيعة لدى المسلمين ٠‏ 


)١(‏ سندرس بالتفصيل تاريخ هذا الرجل ونكتفى هنا بالإشارة إلى طروف ظهور 
"هذه الدولة ٠‏ ففى أواخر دولة ( القرة قوينلو ) اشتهرت فى أردبيل ‏ فى شمال فارس ‏ 
“أسرة صوفية شيعية تنسب الى ( صفى الدين ) » ونمت مكانتها حتى خشيت منها الأسرة 
الحاكمة نفسها فاضطهدتها » فوضع رجال الأسرة الصفوية أنفسهم فى خدمة اوزون حسن 
لإعيم الآق قويئلو ٠‏ فلما قوض أوزون حسن دولة القرة قويئلو ارتفع شأن رجال الأسرة 
الصغوية » وبعد موت أوزون حسن دبت الفوضى فى دولته الأمر الذى مكن اسماعيل 
سب آحد احفاد صفى الدين ل من أن يوجه ضربة قاضضية لهذه الدولة واستولى على تدريز فى 
٠6١ (‏ م) ثم على إيران كلها . 


ت/11 عه 


وكان مراد بن يعقوب يدرك 'تماما نه أعجز من أن يقف وحده أمام أطماع الثساه 1 
ولذلك استنجد بامارة ذى القدر ‏ الواقعة فى جنوب غرب الأناضول بين إيران والسام, ٠١‏ 
ولكن امارة ذى القدر كانت فى سنوات شيخوختها واعجز من أن 'تقدم مساعدتها لبغداد * 

فاتجه مراد بن يعقوب ب آخر حكام بغداد من الآق قوينلو ‏ إلى السلطان قانصوه. 
الغورى الذى يعيش الخليفة العباسى فى كنفه والذى يتربع على مسلطنة مصر وصاحب. 
الشسام وحامى حمى الحرمين الشريفين وأمل المسلمين فى كفام الفرنجة ٠‏ 

ولفد كان قانصوه الفغورى يدرك خطورة استيلاء الشاه اسماعيل الصفوى السريع 
على إيران وأنه أمام زعيم شديد المراس سينافسه فى منطقة المشرق العربى فاتخذ بعض 
الإجراءات التمهيدية لإعداد حملة ضد الشاه وفرضوا الأموال على أهل دمشسق لتمويل! 
كتائب المشاة التى ستعسكر فى حلب استعدادا لخض شوكة ١‏ اسماعيل شاه الصوفى » ٠١‏ 

ولكن هل كان السلطان قانصوه الغررى مستعدا لنصجدة مراد بن يعقوب وإنقام 
العراق من « الصو » ؟ 


والواقع أن الظروف العامة التى كان يواجهها الفورى حينذاك كانت لا تسيح له 
بمناورات عسكرية فقط دون أن تورطه فى حرب حقيقية ضد الساه ٠‏ فقبل ذلك بوقتء 
| قصير كان فاسكودا جاما قد نجح فى الوصول إلى الهند بطريق راس الرجاء الصمالح ا 
وسرعان ما ضرب الأسطول البرتغالي حصارا حول السراسن العر بية وأغلق مداخل الببصس 
الأحمر والخليج العربى وأخذ كل سفينئة عربية وإسلامية غصبا وحول التجارة الشرقية 
عن طريق مصر إلى طريق راس الرجاء الصالح ‏ أوروباء ولذلك انشغل السلطان قانصوه 
الفورى باتمام التحهيزات الحربسة لإرسال الحملات البحرية الكبرى ضد الس طول 
البرتفالى فى المياه الإسلامية الجنوبية » ولتقوية الدفاع عن الأراضى المقدسة الحجازية 
وعن مفاتيح البحر الأحمر فى اليمن ٠.‏ كل هذا جعل السلطان الغورى يفضل إلا يفتح علق 
نفسه جبهة جديدة غير مستعد لها » ولهذا ترك صاحب العراق يدبر أموره بنفسه٠‏ ولذلك 
لم تكن مهمة الشاه صعبة خلال عملياته العسكرية التى إنتهت بالاستيلاء على العغراق 
ق 1١6١48‏ . 1 

وذهب الشساه اسماعيل بنفسه إلى العراق متفقدا حاجا الى العتبات اللقتدسة 
الشيعية فشق قناة للمياه الى النجف عر فت باسسم نهر الشاه ؛ وعمر مراقد الأثمة الشيعة 


00-2 
:وانقلب على علماء المذهب السنى هادذما مقابرهم سافكا دماءهم » عاملا على أن يصسبغ 
'العراق بالصبغة الشسيعية بكل ما أوتى من أساليب وإمكانيات ٠‏ 
0 حار ع رون سو ل ار 1 
ب 0 
١‏ الدولة العثمانية فى الأناضول والبلقان ٠‏ 
37 25 الدولة المملوكية فى الشام والحجاز ومصر . 


ولذلك مد الشاه أبصاره الى ما وراء العراق لعله يستطيع أن يحقق آمال الشسيعة 
فى إقامة دولة شيعية كبرى فى المنطقة ٠‏ 


فمن قواعده فى العراق وضع الثساه اسماعيل الصفوى سياسته التوسسعية على 
أسلب تايل : 

٠ التحالف مع القوى المعادية للدولة العثمانية وللدولة المملوكية‎ ١ 

؟ ل نشر المذهب الشيعى الاثنى عشرى ٠»‏ 

لقد بعث الشساه برسالة الى أوروبا مفاوضا' بعض ملوك الفرنج بأن يكونوا معه عونة 
'على سلطان مصر وأنهم ( يجيئون ) من البحر ( ويجىء ) عو من البر فى حركة كماشة تؤدى 
إلى سقوط الدولة المملوكية ليقتسمها الششاه مع ملوك الفرئج بأن تكون مصر من نصيبهم 
بينما يستحوذ هو على الشسام ليطل بذلك على البحر المتوسط ٠‏ كما أنه بذل مجهودات 
كر جدا لنشر المذهب الشميعى الاثنى عشرى فى الأناضول التركى ليجتث بذلك الدولة 


العثمانية السنية من أصولها حيث أن الأناضول هو البيئة التى نمت فيها وتعتمد عليها 


ولا شك أن وجود السلطان بايرز بد الثانى ( الم؟١‏ ب ؟:١ه6١)‏ اللين العر بكة على 
«العرش العثمانى أطمع الشساه اسماعيل ف مضاعفة جهوده فى تحويل الأناضول إلى المذهعب 


وبينما لم يقدد بايزيد الثانى خطورة هذا التحول نحو المذهب الشيعى كان ابه 


كك 


سْليم - حاكم طرابزون ‏ شديد الحساسية لهذا التحول حتى أنه لم يوان عن شن 
الوحمات ضد الفرس ليخض ش وكتهم ٠‏ فأصبح بذلك امل القيادات العسكرية العلييا 
الإنكشارية فى وقف الخطر الشيعى . فكان أن تهيات بذلك فرصة القيام ضد أبيه بانقلاب 
عسكرى لم بنجاح فى ؟161 وتسلم سليم الأول العرش من ابيه ليبدا سياسة عثمانية 
جديدة أزاء المشرق العربى ' 

والحق أن قوى المشرق الإسلامى بدت لسليم الأول وكانها قوى عدوانية تدبر للدولة 
العثمانية حتفها حيث لم يكن سلوك الشاه فقط هو المعادى وإنما كان سلوك الغورى نحوه 
'معاديا أضسا١*‏ 


'فبينما كان الشاه ينشر المذهب الشيعى فى الأناضول كان الغورى يستقبل فى بلاطه 
الثائرين والغارين من وجه سليم وخاصة إخوته المطالبين بالعرش'العثمانى ومن ثم كان 
لا بد وأن بقع الصدام بين سليم الأول من جهة والثساه اسماعيل أو الغورى من جهة أخرى. 

وكان من الطبيعى أن يبدا سليم الأول بالشاه اسماعيل حيث آنه كان يمثل الخ 
الساشر على الدولة العثمانية » وكان الأتراك بصفة عامة يفخرون بأنهم حماة المذهب السنى 
.من الشسيعة ٠‏ فلا غرو أن بدا السلطان سليم الأول بتطهير الاناضول من المتحولين إلى 
اللذهب الشيعى » ودبر لهم مذبحة مروعة لم تقم لهم بعدها قائمة ' . ْ 

ثم التفت إلى أصل الداء ونقل الحرب الى بلاد خصمه فى وادى جالديران ( )١89١5‏ 
ودارت العركة بين قزلباش الشاه من جهة وإنكشارية وسباهية السلطان من جهة أخرى » 
واحرز السلطان العثمانى فى معركة بالديران نصرا كبيرا جدا ٠‏ 

حقيقة كانت الضربة قاسية على الشماه » ولكنها لم تكن القاضية ٠‏ حيث استطاع 
الشاه أن ستعيد قوته وأن يعيد بناء جيشه ودولته » بينما اكتفى السلطان العثمانى 
بمكاسبه فى شمال العراق حيث سسيطر على ( دياربكر ) و ( أورفة ) و ( ماردين ) 
و( حصن كيف) ؛ أو بمعنى آخر لقد اأصبحت مفاتيح العراق الشمالية فى يد العثمائيين» 
بل لقد أصبح سليم الأول صاحب سيادة على العراق عندما أعلن صاحب بغداد الولاء له » 
وبتلك الحرب الناجحة ضد الشاه اسماعيل الصفوى أصبح السلطان سسليم الأول من 
أصحاب الكلمة القوية فى تحديد مصير البلاد العربية ٠‏ 


ولدينا عدة ملاحظات على هذا الصدام العثمائى الصفوى ؛ 


ا 


به 6 نيت 


ان الدعوة الصفوية اعتمدت على قوة ضاربة عسكرية فتية تستند فعلا الى نظرية 
( الفتوة ) . ولقد نجحت ( الفتوة الصفوية ) فى التحكم فى الأوضاع الداخلية فا 
فارس بكل قوة © وآدى ذلك الى سيطرة الشاه اسماعيل الصفوى بقوة على أموي 
فارس الداخلية ٠‏ إلا أن هذا النظام من الفتوة أثبت فشله عند أول مجابهة خارجية 
( الحرب الفارسية العثمانية ) إذ انتهت بهزيمة قاسية للفاية للجيش الفارسى * 
ولكن دون أن تقع البلاد كلها فى قبضة سليم الأول ودون أن يخضع الأمالى الغرس 
للسلطان العثمانى المنتصر ٠‏ 

وانه يمكن مقارنة تلك الفتوة الصفوية ودورها الناجح فى الداخل ودورما 
الفاشل فى الخارج »© بما حدث لنظام حكم خمينى فى فارس حيث تمكن اتباع خمينى, 
من السيطرة بكل قوة على الوضع الداخلى بينما اضطلر النظام الحاكم الى وقفم 
القتال مع العراق ( أغسطس 1988 ) بمعنى فثسل القوة الضاربة عند المواجهة:. 
الخارجيمة. 


واعتقد أن السبب فى هذا التشابه الكيير بين ما حدث للشاه اسماعيل وللخمينى 
يرجع الى طبيعة ( التسرع ) للعمل الثورى فيؤدى الى نكسة » ويرجع كذلك اللى. 
الاعتماد على الحماس وتضخيم الانتصارات الفرعية دوت اعطاء العناصر الأخرنا 
لوحا لعتشي 


؟ ب إن الهزيمة التى نزلت بالشاه اسماعيل فى جالديران هى التى وضعت الأساس. 


لام 


لإعادة النظر فى طبيعة تكوين القوات الفارسية » وفعلا أعيد تكوين القوات الفارسية 
على يد الشاه عباس الأول الذى انثا القزلياشية الجديدة والغى القبلية فيها وادخل 
الأسلحة النارية واستعان بالأوروبيين فى تدريب القوات الفارسية ٠‏ 0 


بعد ضربة جالديران تقوقعت الدولة الفارسية » حقيقة كانت لها غزواتها فى اتجاه 
الشرق وفى اتجاه الغرب » ولكن بصفة عامة أصبحت فارس ذات كيان محدد واضح 
لديه كافة مقومات ( الدولة القومية باستثناء شىء واحد فقط هو اعلان ذلك )؛ 
إلا أن ذلك كان متعذرا لأن الفكر القومى من الناحية النظرية كان لا يزال أوروسيا 
وعسيرا على الشر قيين تفهمه حيئذاك حتى ولو مارسوه على نحو ما كان عليه الفرس + 


الات 


أن فارس الصفوية الشيعية قسمت (لغالم الإسلامى الى قسمين : المسلمون شرق 
ايران أغلبية سنية وشيعة والمسلمون غرب ايران وأغلبيتهم كذلك سئة ٠‏ ومع أن 
الفكر السسنى كانت تعوزه النقفرية التبشسيرية إلا أنه كان ولا يزال هو 
٠" '‏ الفكر السائئ فى الغالم الإسلامى والمعبر عنه ٠‏ "0 ' 


يم 


5 كان سليم الأول ورجاله شديدى الكراهية للفرس الصفويين على اعتبار أن التيشير 
بالصفوية يقوض دعائم المجتمع السنى الذىعو ااجتمع الإسلامى الضحيح العقيدة٠‏ 
ولا شك أن التنظيم الصفؤى القائم على التبشير بالمذهب الشيعى الاثنى عشر كان 
7 كفيلا بآن يكسب'عشرات الألوف من المسلمين السنة الى جائب الصفويين بسبب 
غياب ( التبشسير التبلين ٠)‏ : 

١‏ وعلى أى حال كانت هزيمة الشاه اسماعيل الصفوى فى معركة جالديران مى العامل 
الرئيسى الذى أعطى الفرصة للسلطان سليم الأول ليتعامل مم مركز القوة الثانى أى مع. 
السلطان المملوكى قانصوه الفورى ٠‏ 


17 سم 


20 
الفتح العثمانى للشام ومصر 
قبل أن ندخل فى تفاصيل الصراع الذى دار بين السلطان العثمائى سليم الأول) ٠‏ 
والسلطان المملوكى قانصوه الغورى » سئلقى ضوءا على طبيعة العلاقات بين الطر فين. 
العثمانى والمملوكئى خلال النصفف الثانى من القرن الخامس عشي ٠‏ 

ش كانت السولة العثمائية الناشئة محط اعحاب الدولة المملوكية نظرا لأن العثمانيين. 
كانوا ( مجاهدين ) ضد أوروبا الشرقية الممسيحية ( الامبراطورية البيزئطية ) ٠‏ وكان 
المسلمون فى أرجاء العالم يطربون لسماع انتصاراتهم المنتالية ٠‏ 

ولكن طبيعة العلاقات الدولية والعوامل الجيو بوليتيكية كفيلة بأن تثير حذر اية 
دولة مجاورة من جاراتها. وهذا ما نلاحظه من موقف كل من الدولتين العثمانية والمملوكية 
من فزوة تيمورلنك لأراضى الدولتين » فلم يتوصلا إلى اتفاق ضد عدوهما الشسترك ٠‏ 
فقه اجتاحت جحافل تيمورلنك الشام وطرد المماليك من دمشق فى ١6٠١‏ م ثم 
التقى فى معركة انقرة ( ١1.1‏ ) بالسلطان العثمانى بايزيد الأول فوقع الأخير امسيرا 
ونشتت جيشه ٠‏ حقيقة انحسرت بعد ذلك الموجة التترية وتتابعت العلاقات بين العثمانيين 
والمماليك ولكن من منطلق عدم الثقة ؛ وكأن درس تيمور لنك لم يجد لأى من الطرفين ٠‏ 

لقد كانت صورة مصر مهزوزة لدى بلاطات الدول الكبيرة فى الشرق الأوسط حينذاك 
ونعنى بها ( الدولة العثمانية ) و ( الدولة الفارسية ) . فقد حرض أحد رجال السلطان 
العثمانى بايزيد الثانى على الاستيلاء على مصر فى حوالى ٠ ١585‏ على أن المواجهة بين 
العثمانيين والفرس وضع العثمانيين والمماليك وجها لوجه ٠‏ 

ومن ثم كان على قانصوه الغورى أن يتخذ سياسة ما إزاء هذه التطورات السريعة 
بما بفيده ويبقى عليه كصاحب الكلمة الأولى فى المشرق العربى ٠‏ فكان عليه أن يتبع واحدة 
من ثلاث سياسات كانث أمامه ٠‏ 

فكان عليه أن يتبع واحدة من ثلاث سياسات كانت امامه : 
١‏ أن يأخدذ جانب العثمانيين ضد الصفويين ٠‏ 


1 أن يأخذ جانب الصفويين ضد العثمانيين ٠‏ 


تت ااانه 


أن يقف على الحياد بين الطرفين ٠‏ 
وأخدذ قاتصوه الغورى يقلب هذه السياسات أمامه ٠‏ قوجد أنه إذا وقف الى جانب 
السلطان العثمانى سليم الأول ضد الشاه اسماعيل فإنه بذلك يعطى العثمانيين قوة ‏ 
ويجعل جهود العثمانيين فى القضاء على الصفويين غير شاقة ٠‏ وبالتالى إذا ما توترت 
الأمور بين المماليك والعثمانيين يكون هؤلاء مستعدين دون ارهاق لخوض المعارك ضد 
المماليك ٠.‏ أو بمعنى آخر أن انضمام المماليك الى السلطان العثمانى كان سيخل التوإزن 

إخلالا شديدا لصالح العثمانيين بالذات ٠‏ 


أما إذا أخذ السلطان قانصوه الغورى جانب الشساه اسماعيل الصفوى »© فكان عليه 
أن يقنع جمهرة المساليك بذلك 6 ولقد كان من المستبعد أن ينجح فى إقناعهم لعدة أسباب : 


أولا : لقد كانت العلاقات الصفوية المملوكية غير طيبة » ولا تشجع على قيام تحالف 
على جناح السرعة ٠‏ 

ل ا و ا يه 
الصفوى الشيعى ضد السلطنة العثمانية السنية المجاهدة ضد أوروبا منذ اكثر من 
فزن من التعسيبان: 


ثالثا : لقد أثبت العثمانيون أنهم أكثر وه عن الإسشااع دن المنهر ةا + حيت الب 
السلطان العثمانى بايزيد الثانى طلبات الغورى بتسأن إمداده بالأخشاب والفنيين لإعدات 
أسطول كبير لخض شوكة الأسطول البرتغالى الذى اخذ كل سفينة إسلامية غصبا فى 
المياه الإسلامية الجنوبية ٠‏ 


ولهذا فضل قانصوه الغورى أن يقف على الحياد » واكتفى بارسال قوة من مماليكه 
« الجلبان » إلى حلب لمراقبة تطورات الأمور ولحماية الأراضى والامارات الواقعة تحت 
نفوذ المماليك من الجيشش العثمانى الزاحف من الأناضول الى أذربيجان الفارسية ٠‏ 


ولكن ارسال هذه القوة وقيامها بمئع الجيش العثمانى من المسير عبر طرق تمسر 
باراضى واقعة تحت النفوذ المملوكى أدى الى تدهور العلاقات بين السلطان سليم الأول 
والسلطان الغورى بعد أن خرج الأول منتصرا فى موقعة جالديران على الشاه اسماعيل 
المي ا ا 


حم 0/4 


وبدا واضحا أن سليم الأول عاد من جالديران وهو يضمر اقحام حرب على السلطات. 
الفورى لأنه كان يخضى من وجود دولتين كبيرتين معاديتين له تشرفان على حدوده 
إلجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية ٠‏ 
' . وكان من أبرز هذه الاتجاهات أن السلطان سليم بعد عودته من جالديران أسرع إلون» 
'الانفراد بالتفوذ فى امارة ذى القدر الفاصلة بينه وبين المماليك ©» فقتل أميرها الحاكم علاع 
«الدولة ووضع مكانه على ابن شاه سوآن ٠.‏ 

ولقد كان ذلك الإجراء لطمة شبه مباشرة للسلطان الغورى الذى عزم على أن يستعيده 
هميبته فى المنطقة فامر بالاستعداد للحرب إن لم يرفع السلطان سليم الأول يده عن امارة 
فى القدر0٠.‏ 


ولكن الغورى فى حفيقة الأمر كان ,يود من صميم قلبه أن لا تتطور الأمور إلى حرب 
وأنتتهيأ الفرصة التقليدية التى تؤدىآلى تسوية ما بينه وبينالسلطان سليم الأول تحه. 
شعار حفن دماء المسلمين حيث أن الغورى كان يعرف تماما أنمماليك مصر ممحمالون بأعباع 
ثقيلة إزاء القوى المناهضة لهم فى شسبه الجزيرة العربية وازاء البرتغاليين فى المياه الإسلامية 
'وفى المحيط الهندى كما كان' الغورى يدرك أن المماليك غير مستعدين من وجوه عديدة 
لخوض فمار حرب كبيرة ضد جيش السلطان العثمانى ٠‏ 


إن المقارنة بين ذلك السلطان العثمانى الجرىء سليم الأول الذى ينقل الحرب ىق 
المشرق الى أرض خصومه ويفرض عليهم وض المعارك - وقانصوه الغورى الذى يسعى 
الى تجنب الحرب بطريقة أو بأخرى »© يعكس حقيقة أن مماليك مصر كانوا فى أحوال 
سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية يرثى لها ٠‏ والمماليك أنفسهم مسئولون عن كثير 
.من أسباب هذا التدهور الذى أصاب البلاد الواقعة تحت حكمهم (الشام والحجاز ومصر) ٠‏ 
ولد ضبان اللزرم أبن اقش ررضت ال نشول ارال غلك البح الاعون وا لعن 
المتوسط من الازدهار الى الخراب فى مطلع القرن السادس عتشسر » وقد عزا ابن اباس ذلك 
الى جشع وسوء الإدارة المملوكية فيقول ابن اياس ان حسين نائب جده قد ضاعفف 
ما بحبيه عشرة أمثال «فامتنعت التجار من دخول بندر جده وآل أمره الى الخراب» )١(‏ * 


٠ ١1. ابن اياس » بدائع الزهور » ج ه » ص‎ )١( 


ةلات 


وتحدث ابن اياس عن خراب بندرى الاسكندرية ودمياط فقال : « فامتئعت تجار 
الافرئج من الدخول الى تلك البنادر من كثرة الظلم وعز وجود الأصناف التى تجلب من 
بلاد الافرنج » () ٠‏ 

وبذلك تكون التجارة المصرية ‏ الهندية» والتجارة المصرية ..الأوروبية قد آصيبت 
بحالة شديدة من التدهور » وفقدت موانى مصر على هذين البحرين المتوسط والأحمر 
دورها الاقتصادى خاصة على المستوى الدولى ٠‏ 

إن مسئولية تردى أحوال الشام ترجع أساسا الى أيام الحروب الصليبية 
والاجتياحات المغولية والتترية للشام » والى أن المماليك لم يعيدوا بناء اقتصاديات مصر 
والشام » بل اتبعوا سياسة خاطئة اقتصادية حين تركوا سفن البنادقة تنقل التجارة 
الشرقية من مصر والشام الى أوروبا دون أن يعطوا فرصة للشعب كى يقوم بهذه التجارة 
العظيمة بل اكتفوا بفرض الضرائب المتزايدة على تلك التجارة الدولية واشتطوا فى ذلك 
حتى لقد فكر البنادقة فى وقت من الأوقات فى قطع علاقتهم بالمماليك . 
0 والعل اتجاه المماليك الى مضاعفة الضرائب على التجارة الشرقية يرجع اساسا الى 
فساد نظام الاقطاعات العسكرية الذى كان متبعا حينذاك ») حيث كان على كل مملوك أن 
يعيش على موارده من اقطاعه وآن يسلح نفسه ورجاله وهو ينفق عليهم من أرزاقه من هذا 
الاقطاع » ولكن الذى حدث هو أن المماليك والأجناد كانوا يبيعون اقطاعاتهم او يتنازلون 
عنها حتى لقد اشترى أصحاب الحر ف والصناعات كثيرا من هنه الاقطاعات قأصبحول 
بسبب ذلك ضمن الاجناد وهم لا يعرفون فى أمور الحرب والقتال شيا ٠‏ 


وزاد من تدهور البلاد اقتصاديا أن المماليك مدوا ايديهم بقسوة الى دخل الفلاحين 
الذى لا يسد رمقهم ٠‏ حيث ضاعفوا الضرائب عليه واشتطوا فى فرض الغرامات حتى 
جعلوه عاجزا عن المحافظة على مستواه المدنى . 

وحيث أن اهل المدن ‏ مثل الفلاحين ‏ هم الذين كانوا فى متناول الحكام المماليك») 
فقد عانى أهل المدن من(الرمى على الحارات) بدعوى تمويل الحملات اللازمة لإنقاذ قافلة 
,الحجاج من تعدى العر بان عليها أو لإعداد القوات اللازمة لحماية المددن العربية من الهحمات 


5٠ ابن آايباس »6 بدائع الزهور ) ج ه 6ص‎ )١( 


ا آلا 


القاسية التى كانت تشنها العشائر البدوية ؛ كما لجا المماليك الى مصادرة أموال الأثرياع 
والى تغيير سعر العملة من وقت لآخر ليحصلوا على دخل كبير من الفرق بين السعرين 
القديم والحديد الأمر الذى كان دعر ضص الاقتصاد المحلى لأزمات وهزات خطيرة 0 


ولم يكن هناك من رادع لمظالم المماليك و قسوتهم فى.مصادرة ونهب أموال الناس. 
سس سسبو وق * 
١‏ العصيان المدنى من عامة الناس بزعامة الشيوخ « والأكابر » ٠‏ 

؟ - ثورة زعماء العصبيات وخاصة العشائر ٠‏ 

وكان أصحاب المتاجر وأهل الآسواق كثيرا ما يغلقون محلاتهم ويشسكون لكبار رجال 
البلد ؛ فيذهب هؤلاء إلى الحكام المماليك وير فعون الشكاوى اليهم احيانا بقوة وأحيانا 
أخرى بضعف ٠‏ وكان المماليك يستمعون الى ما يقوله «الاكابر» ى «ويجبرون بخاطرهم» 
ولكن لم يكن ذلك مطردا » فيحبثنا ابن طولون عن أن المجتمع الدمسقى ينس من اعيانه 
والاكابر فيه لأنهم لم يتكلموا دفاعا عن الشعب حتى لقد أدى الأمر الى أن يهب الأهالى 
ضد الأعيان والقضاة والتجار ثائرين على أوضاعهم المتدنية » وكأنها محاولة من الطبقة 
الشعبية المهضومة الحقوق لغرض مطالبهم على الحكومة والرأسمالية المتحكمة فيهم وعلى 
القوى المتعاونة مع هاتين السلطتين وخاصة السلطة القضائية التى كانت هى الأخرى فى 
حالة متدهورة ٠‏ 

لقد بذل المماليك ما بذلوه من جهد فى مسسيل الاحتفاظ بمستواهم السسسياسى 
والاجتماعى بتعويض النقص فى خزائنهم بطريقة أو بأخرى ومع هذا كله ظلت خزانة 
السلطان فارغة . ولم تعد تلك الخزانة تسد حاجات الجيش المملوكى أو الحكومة المملوكية٠‏ 
ويتجلى ذلك عندما قارن الناس بين الأموال الكثيرة النتى كان ينفقها السلطان المملوكى على 
جيشه عندما زحف لقتال السلطان باوزيد الثانى العثمانى والأم وال القليلة التى كان 
ينغقها قانصوه الغورى على جيشه قبيل الز<ف الى السام لقتال السلطانسليم العثمانى ٠‏ 
وهذا فى الحقيقة تأاكيد صادق لتدهور اقتصاديات الحكومة والبلاد المصرية فى زمن 
الغورى عنها فى أى زمن مضى ٠‏ 

فكان طبيعيا أن تزايدت مظالم المماليك وأن تضاعفت الضرائب على الشعب؛ فتوالت 
المظالم حتى « ضاق الأمر » وكثر « وقف الحال »© ٠‏ 


# لالااس 


وكان على المماليك أن يعالجوا هذا التدهور الاقتصادى الخطير » ولكنهم ظطلوةا 
' متمسكين بتقاليدهم ولم يحاولوا اعادة النظر فى أساليب الحكم أو فى اساليب الانتتاج 
الاقتصادى أو فى فتتح مجالات اقتصادية جديدة مر بحة للفرد وللجماعة وللدولة ٠‏ بل إنهم 
ظلوا على اسرافهم فى المظاهر الاجتماعية ومن آبرز مظامر الإسراف الحفلات التى كان. 
يقيمها المماليك » والأموال التى كان يوزعها وينثرها الغورى والمماليك خلال زحفهم من. 
مصر عبر السام للقاء الجيثش العثمانى فى معركة مرج دابق ٠‏ ش 
فقد كان الغورى يريد أن يوهم الناس أن خزانته عامرة وأمواله كثيرة فابدى من 
مظاهر البذخ ما يتئاق مع حقيقة الانهيار الاقتصادى الذى كان يعانى منه ٠.‏ وصذا 
الأسلوب فى ايهام الشعوب بالرخاء وهى متدهورة اقتصاديا يذكرنا ايضا بما آقدم عليه. 
املك لويس السادس عشر وزوجته الملكة مارى انطوانيت حين أقاما الحفلات الكبرى, 
وظهروا بمظهر اليسر لا العسر لعل ذلك يمكنهم من عقد قروض جديدة » ولكنها أساليب 
لا تعالج الداء من أساسه ولذلك لا تلبث الأمور أن تتكشف عن واقع الحال وما كأن. 


سس سس سسا عه 5 


وفى مصر » مركز الحكم المملوكى » كانت عناصر التدهور تظهر تباعا حيث أصبع: 
المماليك يواجهون دولا من طراز جديد تقوم أما على أساس الفكر المذهبى متسل فاورس. 
الصفوية الشيعية أو على أساس الجهاد الدينى مثل الدولة العثمانية فى الأناضول 
والبلقان » أو الحرب الصليبية الاقتصادية مثل البرتغاليين ؛ أما المماليك فكانوا عقائديا 
قد فقدوا أسس احتكارهم للحكم والحرب فلقد قبلهم الشعب فى مصر والقسام وتحمل 
مظالهم » وضحى برفاهيته وبكثير من مصالحه جرد أن هؤلاء كانوا يجاهدون فى سبيل 
الله ضد العدوان الصليبى ٠‏ 


وأنه لارتفاع رائع الى مستوى التضحية الواجة من جانب الشعب العربى فى مصر 
والقام حين تحمل كل ما تحمله من أجل تلك الأهداف السامية ٠‏ 


أما وقد انتهى الصليبيون وخرجوا من الشام ٠‏ وارتد المغول عن المشرق لم تعد 

هناك حاجة الى استمرار تلك التضحيات من جائب الشعب »؛ ولكن استمر المماليك 

' “بعيشون على ذثريات تلك الانتصارات الرائعة » ويبتزون أموال الناس باسم الأعمال. 
المجيدة التي قاموا بها رغم مرور أكثر من قرنين من الزمان عليها »؛ دون أن يجددوا 


- 


شسباب قونهم أو قوة البلاد التى يحكمونها اتقاء شر مستطير يأنى إلى البلاد الإاسلامية 
من أوروبا مرة أخرى ٠‏ 

ولهذا عندما فوجىء المماليك بالأسطول البرتغالى و قد فرض سيطرته على المياه 
الجنوبية الإسلامية ثم بجيش السلطان سليم الأول يستعد لفرض حرب مصيرية على 
المماليك لم يكن لدى المماليك القدرة على الارتفاع بسرعة إلى اساليب ومستويات التفوق 
العسكرى حينذاك سواء فى البر آو فى البحر . 

فقد كان الجبش المملوكى يتكون من أقسام رئيسية : 


٠» المماليك السلطانية من قرانصة وجليان‎ ١ 
٠ ب المماليك الأمراء » حيث كان لكل مملوك قوته التابعة له وتدين له بالولاء والطاعة‎ + 


وكان المماليك يعتمدون فى تجديد شباب جيشهم على شراء اعداد كبيرة من القوقاز 
التدريبها ورفعها من مراتب العسكر إلى القيادات ٠‏ 

وكان شراء المماليك الجدد يتم باعداد كبيرة » ولكن هؤلاء المماليك الجدد فى القرن 
الخامس عشر كانوا على صفات أدنى بكثير من أولئك المماليك اللدين كانوا يجليون إلى مصر 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عقر ٠‏ , 


فيحدئنا المؤرخ ابن طولون عن الفوضى التى كان يثيرها عؤلاء المماليك الجدد شلال 
سفرهم عبر الشام إلى مصر ٠‏ ومع أن هؤلاء كانوا شرسين»غير مطيعين مرهقين للسلطان» 
إلا أنه لم يكن قادرا على الاستغناء عنهم » حيث أن المسئؤليات التى القيت على كاهل جيشس 
مصر تضخمت فنجأة وبشكل مذهل اذا امتدت جبهات العمل العسكرى أمامهم من مرعش 
وشسمال العراق إلى طرابلس الغرب وعدن والحبشة والسواحل الهندية » وبالتالى أصبح 
السلطان الغورى فى حاجة لأعداد متزايدة من المماليك الجدد » ولكن كان لا بد وأن بشعر 
الغودى » وغيره من كبار رجال المماليك فى مصر أن القوقاز ب وهى المصدرة للماليك الجدد 
لمصر عبر الأراضى العثمانية والشام ‏ لن يظل مفتوحا أمامهم باستمرار » وعندما توترت 
العلاقات بين السلطان سليم الأول والسلطان الغورى عمل سليم على منع مرود المماليك 
الجدد عبر أرضه . فيكون بذلك قد جمد نمو الجيش المملوكى ٠‏ ومع أن هذا التجميد 
لا تظور آثاره إلا بعد وقت طويل نسبيا الا ان آثاره النفسية ليست بالقليلة على المماليك 


كلاه 


ل ا ا ا 1 1 يبتلعهم يوما 
ما إذا لم تستمر عملية التجديد والإضافة عن طريق الشراء وتعويض النقص فى الجيشس 
المفلوكى ٠‏ وأ قبل الغورىعلىشتراء المماليك حتى«تكاملت خاصكية السلطان نحو ألف ومائتي, 
جخاصكى من مشسترواته » وكان لا بد من استمرار عملية الشراء هذه سنة بعد أاخرى. 
لتعويض النقص حيث أن أعدادا كبيرة من المماليك كانت تذهب ضحية الأوبئة وامؤامرات: 


ولقد دب الشقباق فى كل صفوف الماليك ٠‏ فالقرانصة كانوا ضد الجليبان » وكل 
صنف منهما كان يستكثر من الأموال ويتجنب المساركة فى الحروب خوفا على النفس ميٍ. 
إلوت وعلى الأموال من الضياع وللاستمرار فى حركة المؤامرات الدائبة فى القامسرة بين 
إكبراء المماليك سعيا إلى المناصب العليا ٠‏ 


3 
فالقرانصة ير فضون الذهاب لحماية العقبة والاسكندرية ويصرون على أن يعسكردى!. 

فى رشيد ودمياط دون غيرهما . والجلبان لا يقيمون وزنا للسلطان الغورى نفسه فكانوا 
« يدخلون إلى الأسواق ويخطفون التماش من على الدكاكين ٠٠‏ وصار الئاس فى ع 
الضنك والقهميىو». ' 


وحاول الغورى أن يصلح بعض أمور المماليك وأن يعيد الوئام بين كل المماليك ولكنه. 
كان يرمى فرقة بأخرى وهذا أسلوب لا يؤدى إلى توحيد الصفوف ومجابهة العدو بقلب 


و 
ا لقد تغلبيت روح المؤامرات على الرغبة فى تصفية الخلافات وتوحيد الصفوف وانشغل, 
المماليك أكثر بمؤامراتهم ) وفى رفع هذا المملوك أو ذاك إلى المناصب العليا . 

لقد أصبح البطل لدى المماليك هو الذى يدبر مؤامرة ناجحة لا ذلك الذى يكسب 
معركة حامية ٠‏ ومما عمق هذا الاتجاه الخطر فى نفوسهم هو أنهم لم يشتيكوا فى حرب 
خارجية لعدة سنوات طويلة » باستثناء تلك الحرب القصيرة التى وقعت بين المماليك 
والعثمانيين فى أواخر الغرن الخامس عشر ٠‏ 

وكان عدم الاحتكاك العسكرى بالقوى الأخرى عاملا رئيسيا أدى إلى 'نحويل نشساطك 
'المماليك من قوى قادرة على قل الحرب الى أرض العدو وخارج مصر الى قوى 00 6 
تجد العزة فى الاسعبداد بأهل البلاد » وفى الاقتتال فيما بينهم ٠‏ 
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لأسا 


وغرق المماليك فى مؤامراتهم الداخلية » ولم يعنوا بما كان يدور خارج البلاد فطاشئته 
'قراؤهم حول قوة جيرانهم ولم يدركوا أن أساليب الحرب والقتال كانت تنتقل من عصر 
-القروسية والسيف إلى عصر المثساة والمدفعية البرية والسفن البحرية المزودة الواحدة 
ئها بأكثر من أربعين مدفعا كفيلة بان تسوى بالأرض أى ميناء من الموانىء المصرية أو 
«الشامية أو الحجازية حينذاك ٠‏ 
و(له لقصور جد غفزيب حيث أنه لم ينشأ ذلك من عدم ادراك أو معرفة لقيمة مذءه 
الأسلحة النارية » اذ أن المماليك كانوا يعرفون أمرها وحاولوا استخدامها بل أدخلوها 
“علا فى نظامهم الدفاعى ولكن باسلوب لا يفيد فى رفع مستوى الجيشى المملوكى إلى مستوى 
«القرن السادس عشر »© فلقد كانت لديهم بعض المدافع ولكنهم أبوا أن يتولوا أمرها وإنما 
'اسندوا تشغيلها الى البنادقة ٠‏ 
بل عندما أدرك بعض القواد المماليك انه لا"بد من استحداث فر قة من المشاة رماة 
البنادق لجأوا الى تدريب عناص من غير المماليك ٠‏ وكان اخثيارهم لهذه العناصر سيئًا 
اللغاية حيث ألهم كونوا هذه الفرقة من « زعر » دمشق »© وهم أشبه بت رات بولاق 
«ؤالحسنية فى القاهرة ووربشقاوات بغداد ٠‏ 


ولقد حاول الغورى أن يعيد النظر فى تشكيل نجيشش المماليك وتجديده » واعد فعلا 
.قوة من رماة البنادق عنى بتدريبها الأمر الذى ادى الى فدنة كبيرة فى 15١-21601١15‏ هاء 
إذ اتهمه أمراء المماليك بانه أنفق على هؤلاء الجنئد ما كان يجب أن ينفقه عليهم 6 وأله لن 
يلبث أن يستغنى عنهم عندما يكمل إعداد جيشه الجديد ؛ وهكذا كان الغورى فى ورطة 
,معقدة © فهو لا يستطيع أن ينشىء جيشا جديدا ») ولا هو بقادر على تطوير المماليك بما 
يتئاسب مع حروب القرن السادس عشير » فى الوقت الذى كان فيه المماليك يواجمون 
جيوشا من نوع جديد لا من حيث التسليح فقط بل من حيث أنها جيوش عقائدية . 


فلقد كان البحار البرتغالى يسثميت من أجل الهدف الصليبي الاقتصادى الذى 
يسعى إلى تحقيقه ٠‏ بينما كان الجهاد فى سبيل الله والسنة المحمدية وتلبية أوامر السلطان 
العثمانى نصب عين رجالات الإنكشارية وسباهية الجيش العثمانى ٠‏ وكان قزلباش 
اسماعيل الصفوى يبذلون دماءهم من أجل الشاه وعقيدتهم . اما السلطان الغورى فكان 
اله جيشى من المماليك يعتمد صيتهم على انتصارات أاسلافهم فى القرن الثالث عقر 


اام 


ولكنه اصبح غير كفىء للمعارك الحاسمة العالمية فى القرن ابسادس.عشر ؛ ومع هذا كان 
الغورى مضطر! لخوض حروب ضد العثمانيين والبرتغاليين فكل منهما كان يهدده تهديدا 
مياشرا ؛ وكل منهما نال من مكانته وكرامته بشكل لا يمكن السكوت عليه ٠‏ 
فالبرتغاليون هزوا ثقة المسلمين فى المماليك فلم يعد المماليك حماة للإسبلام ولا 
للمسلمين فثستان بين دور المماليك فى تصفية الوجود الصليبى فى الشام ودورهم فى مقاومة 
الحملات البرتغالية على المياه الإسلامية الجنوبية ٠‏ شتان بين استرداد المماليك لعكا فى 
١159١ (‏ ) ونتائج معركة ديو ١5.9‏ بين الأسطولين المملوكى والبرتفالى فقد أصبح 
البرتغاليون بعد تلك المعركة » وإلى حد كبير ؛ أصحاب السيادة على المياه الإسلامية 


الجبم وبية ٠‏ 


هكذا فعل البرتغاليون بالمماليك ٠‏ ثم جاء السلطان سليم الأول ليشن حملة تحقير 
ضد المماليك »6 فهم فى نظره مجرد عبيد اغتصبوا الحكم . اذ خاطب سليم الأول السلطان 
|الغورى بقوله : 

« إنك مملوك تباع وتشترى ولا تصح لك ولاية ملك وآنا ملك الى عشرين جدا وقت 
تولبت الملك بعهد من الخليفة والقضاة » ٠‏ وأصر السلطان سليم على أن يكون السيف هؤ 
الحكم ان لم يعلن الغورى خضوعه له فكان ذلك هو ذروة الاستهانة بالغوزى والمماليك ٠‏ 

ونحن لا نستبعد أن يكون السلطان العثمانى صادقا فى رغبته فى أن يكف بده عن 
مقاتلة الغورى » حيث أن هناك سابقة ») وهى أن سليم الأول بعد موقعمة جالديران لم 
يستمر فى الزحف داخل الدولة الفارسية»واكتفى باعلان حاكم بغداد الخضوع للسلطان. 
ولكن ما كان فى أستطاعة الغورى أن يعلن تبعيته للسلطان العثمانى هكذا ببسهولة ودوث 
حرب تحت شعار حقن دماء المسلمين ٠‏ 


فكيف يكون ذلك والسلطان الغورى كان يجلس فى حضضرته أمير المؤمنين الخليفة 
العباسى الذى كان يصدر تقليد السلطنة حتى للسلطان العثمانى نفسه ؟ ثم اليس هو 
م أى الغورى س حامى حمى الحرمين الشريفين ؟ وأسلافه هم الذين هزموا المفول وقضوا 
على الصليبيين نهائيا فى الشام وقاتلوا البرتفاليين هناك بعيدا قرب السواحل الغربية 
الهندية عند ديو ؟ اليسوا هم الذين استنجد بهم حكام المسلمين فى الهند ودعوا إلى اقامة 
جبهة إسلامية ضد العدوان الصليبى البرتغالى ؟ 
(1:- الشعوب الإسلامية / 


كمه 


إنهؤن أى المماليك ‏ لأمنحاب تاريخ مجيد ؛ ولكن الحقيقة هى أن دولتهم عجوز م 
ونستطيع أن نحدد الأمسباب الرئيسية للفتح العثمانى صر فيما يلى : 


-١‏ التسسوازن الدولى: 

1 1 لا شك أن نظرية التؤازن الدولى لعبت دورا هاما للغاية فى طبيعة الصراع الذى و قم 
“خلال العقد الثانى من القرن السادس عشير حيث نلاحظ أن الشاه اسماعيل كان مستعذأ 
ل نيتعاون . مع (الفرئجة)اىالدو لالأوروبية ضد الدولة العثمانية) كما وقعتفىيد السلطان 
العثمانى سليم الأول مكاتبات من الغورى إلى الشاه اسماعيل الصفوى 'تحث على نوع من 
التحالف » وحيث أن الدولة العثمانية تدرك أكثر من الدولتين الصغوية والمملوكية ماذأ 
يعنى تحالف دولة أوربية كبرى مع١أى'من‏ الدولتين الصفوية وال مملوكية من فتح أبواب 
البلاد العربية والإسلامية لحملة ضليبية جديدة » ومثل هذا الموقف الدولى: يتطلب من 
السلطان العثمانى أن يوهن الى أقصى حد قوة كل من الدولتين الصفوية والمملوكية وضلم 
ما يمكن ضمه من ممتلكائها ٠‏ ومن ثم لم تكن هناك ثقة بين القيادات الكبرى 
الإسلامية الثلاث ( سليم الأول » الغورى » اسماعيل ) ٠‏ وكان موقف الدولة العثمانية 
رغم مظهرها القوى ‏ هو أكثر الدول الثلاث تعرضا لأخطار مروعة تهدد كيان الدولة 
فسعت ها : 

فالدولة العثمانية قبل ظهور الدولة الصفوية ونشر المذهب الشيعى فى الأناضول 
كإنث تحارب فى جبهة واحدة فقط هى جبهة البلقان وبظهور الدولة الصفوية وبموقف 
المماليك المريب من الأنراك العثمانيين اصبحت الدولة العثمانية مهددة بالقتال فى ثلاث 
جبهات مرة واحدة وهذا وضع استرانيجى خطير لا بد من علاجه » وما كان علاجه إلا 
باضعاف الدولتين الإسلاميتين الصفوية والمملوكية ٠‏ وأغلب الظن أن سسليم الأول كان 
يرغب فى أن يعلن سلطان مصر الولاء للسلطان العثمانى وأن تتوقف الأمور عند مذا 
الحد » إلا أن التطورات ادت الى انتصار العثمانيين فى موقعة مرج دابق » وسقوط السام 
ومصر فى يد سليم الأول ٠‏ 

وباتساع الدولة العثمانية فى الشسام وفى مصر وحوض البحر الأحمر أصبحت هناك 
دولة إسلامية كبرىا (الدولة العثمانية ذاتث الشكل الامبراطورى) فى مواجية دولة مسيحية 


3 


كبرى امبريالية ( الامبراطورية البرتغالية ) ٠‏ بمعنى أن الدولة الإسلامية المجاهدة (الدولة 
العثمانية ) أصبحت فى مواجهة الدولة المسيحية الصليبية ( الامبراطورية البرتغالية ) ٠‏ 

؟ ‏ لقب حامى حمى الحرمين الشريفين والخلافة : 

لاشك أن من يحمل هذا اللقب يكون له مكانة متميزة بين كافة الحكام فى البلاد 
الإسلامية فهو شرف لا يطاوله شرف آخر ٠‏ ولقد كان سلاطين المماليك يفتخرون بأنهم 
حماة الحرمين الشريعين ٠‏ والحقيقة هى أنهم حموه فى وقت لم 7 تتعرض فيه البلاد المقدسة 
الحجازية لخطر شديد » حيث نولي المماليك الحكم فى مصر فى منتصف القرن الثالث عشر 
قى وقت كان فيه الصليبيون فى بلاد الشام يزدادون ضعفا على ضنعفت ولم يعودوا قوة 
'بخشى منها على الحرمين الشريفين » ولكن للمماليك الفضل فى انقاذ البلاد المقدسة 
الإسلامية من الخطر المدمر المفولى ٠‏ 

وفى اواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر ظهر خطر حقيقى يهدد 
البلاد الحجازية المقدسة ويهدد الحرمين الشريفين تهديدا مباشرا الا وهو خطر البرتغاليين 
عندما اكتشفوا طريق راس الرجاء الصالح » وأعلنوا أنهم لن يتورعوا عن قصف المدينة 
المنورة ومكة المكرمة وأن يفعلوا بمقدسات المسلمين ما تمكنهم قوتهم أن يفعلوه ٠‏ حقيقة 
تحرك المماليك » وارسلوا قوة عسكرية الى جدة » وعملوا على تحصينها وبعثوا بأسطولهم 
لقتال البرتفاليين قرب سواحل الهند عند ( ديو ) ٠‏ ولكن النتيجة العامة هى أن المماليك 
أصبحوا غير قادرين على التفلب على البرتغاليين وبالتالى أصبح الحرمان الشريفان فى 
7 

وكان السلطان العثمانى سليم الأول يتعجب من الزمن الذى جعل حماية الحرمين 
الشريفين فى اأشخاص غير مؤهلين ‏ بمقياس ذلك العصر ‏ للقيام بهنه المهمة العظيمة » 
ونعنى بذلك كون المماليك عبيدا ٠‏ وأن مثل هذا العمل العظيم لا يقوم به إلا ذوى العروش 
الكريمة وعراقة المحتد ٠‏ 

إن المصادر التى بين ايدينا حتى الآن لا تشير صراحة الى أن السلطان سليم الأول 
كان بريد انقاذ الحرمين الشريفين من أى خطر يتهددهما وخاصة خطر البرتغاليين ٠‏ ولكن 
لدينا بعض املاح لات : 


(1) اليس السلطان بايزيد الثانى ب والد سليم الأول هو الذى لبى طلب الغورى 


8م ل 


فارسل اليه الأخشاب والفتيين لبناء أسطول فى مصير للاسحار الى سواحل الهناه 
لقتال البرتغاليين»ولا شك أن نتيجة معركة ديو بين الأسطولين المملوكى والبرتغاللى 
كانت معروفة لدى البلاط العثمانى وأن اللرتغاليين أخذوا كل سفيئة إسلامية. 
.0 غصباوأنهم صليبيون ٠‏ 

.( ب ) أن السلطان سليم الأول كان رجلا من طراز قيادى.ومن بناة الدول ومثل عؤلام 
الرجال الذين عاشت دولتهم على ( الجهاد ) ضد أوروبا المسيحية لا تغيب عنه 
. مسئوليته فى الحفاط على سلامة الحرمين الشريفين وآن يحصل على أشرف لقببه 
(حامى الحرمين) ٠ولددبنا‏ مثال وقع منذ قليل جدا حين فضل فهد بن عبد العزيز 
لقب ( خادم الحرمين. الشريفين ) على لقب ملك وهل كان يغيب عن عبد العزيز 
ابن سعود ب مؤسس الدولة السعودية المعاصرة ب أن ضم الحجاز يعطيه مكانة 

مميزة بين مختلف القيادات فى العالمين العربى والإسلامى ؟ 


ونلاحظ أن السلطان سليم الآأؤل رفض أن٠يلقب‏ ب ( ملك الحرمين الشريفيين » 
إوأعلن أنه فقط ( خادم الحرمين الشريفين ) وما اسماها من مسئولية ٠‏ وأن هناك نوا 
من التشسابه بين القيادتين فى هذا الصدد . فالسلطان سليم الأول ضم الحجاز وافتخر بأنه 
خادم الحرمين فى الوقت الذى كان فيه البرتغاليون يهددون بتدميرهما » وضم عبد العزين 
ابن سعود الحجاز فى الوفت الذى كانت فيه الهجرات اليهودبة تتدفق على فلسطين »؛ وكل, 
منهما عمل على انقاذ المنطقة من أهداف خطرة صليبية 

ورغم عدم وجود نص صريح بثسأن مساعى السلطان سليم الأول لكى يصبح حامى 

حمى الحرمين الشريفين » فإنئا رجح وبكل اطمثنان أن سليم الأول كان يسعى الى هذا 
ا ل 


ولكننا حين نقول أن السلطان سليم الأول كان يسعى الى الحصول على ( الخلافة » 
إنما نقسولها مع نوع من التحفظ ٠‏ حقيقة نروى بعض المصادر أن سليم الأول 
كان على بيئة تماما من أنه اذا ما استولى على مصر فستؤول إليه ليس فقط ولاية الحرمين 
وإنما سيؤول « مقام الخلافة ٠٠‏ الى الأسرة العثمانية » , 


ولفد خاطب الشريف بركات السلطان سليم الأول بأنه خليفة ولكن الأهم من ذلك. 


اهم - 


أن السلطان سليم كان يتكلم من منطلق انه اللهيمن على « أمصاد المسلمين وبلاد الموحدين » 
وانه ذاهب الى « الحرمين الشبريفين » ومن ثم فهو المقصود حين تفسر الآية التى. تقول * 
( أطبعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الأمر منكم » وأوضح هدفه إزاء مقام الخلافة حين 
استند الى الآية التالية « إنى جاعل فى الأرض خليفة » ٠‏ 

لقد دار جدل طويل حول موضوع الخلافة ؤحق 0000000 
أن السلطان سليم الأول كان يقدر مقام الخلافة كل تقدير » » وكان يرى فى اتساع ملكه وفه 
خدمة الحرمين الشريفين » وفى استحواذه على الخليفة العباسى ومقام الخلافة كل هذا 
كفيبل باأن يكون أملا للخلافة إلا أن منصب السلطنة كان قوة أكبر 
بكثير جدا من منصب ( الخلافة ).» وهو وضع كان قائما قبل فتح مسسليم الأول اصر 
بعهلدة قلرون * 

ان الحدل الذى دار حول (الخلافة العثمانية) وصل الى حد القول أنهم (اغتصبوها)» 
وذهب البعض الى القول أن آخر الخلفاء العباسيين فى مصر استسلم الى السلطان سليم 
الأول تنازل له عن الخلافة خلال سئوات أسره فى الاستانة » وهناك من يقول أن السلاطينه 
العثمانيين العظام من أمثال سليم الأول وسليمان الأول لم يعنوا ببوضوع الخسلافة »> 
واكتفوا بلقب السلطان ٠‏ 


وأغلب الظنانطول فترةضعف الخلافةوالخليفة منذ سقوط بغداد فيد المغولوانتقاله 
الخلافة الى القاهرة تحت سيطرة المماليك » وهم فى نظر سليم الأول عبيد أراقاء » واتخاذ 
آخر الخلفاء العباسيين مو قفا مؤيدا للسلطان الغورى وما كان للخليفة حينذاك إلا أن يفعل, 
ذلك ؛ كل هذا هبط من قيمة الخليفة العباسى فى نظر سايم الأول ولكن لم يهبط من 
قيمة ( الخلافة ) التى كان يقدرها سلاطين آل عثمان حق قدرها » فقد وردفى 
قانون نامة سليمان القاب هذا السلطان العظيم على النحو التالى : 


«.خاقان وجه الأرض وخليفة رسول رب العالمين ؛ ملك ممالك الدنيا ووارث الخلافة 
العظيمة ٠٠‏ صاحب الإمامة العليا والسلطان المجيد » (') ٠‏ 


)1( انظ هاملتون جب وهارولد بوون © المجتمع الإسسلامى والغرب الى ١ه‏ 
دار اأمارف © ص ذاه ٠‏ 


بكمب 


ومن ثم فان مدرك ( الخليفة والخلافة ) واضح لدى آل عثمان وإنما ارتبطث أفعالهم 
بالقنكل ( السلطانى ) أكثر بكثير جدا من شكل ( الخلافة ) . 
0 ونحن لا نأخذ برأى جب وبوون من حيث أن مصطلح ( خلافة ) و ( خليفة) اخذ 
شكلا آخر » وإنما حافظ على شكله ومعناه خلال حروب الفتح العثمانى للمشرق العرهى 
ثم قل استخدامه بعد أن تو قفت تلك الحروب ٠‏ 
! على أننا نخرج من هذا كله أن خدمة ( الحرمين الشريفين ) كانت اعلا مرتبة من 
( الخلافة ) ولقد كان الخليفة العباسى فى القاهرة طوال العهد المملوكى مجرد لقب ومرتبة 
بلا فاعلية حقيقية » فالخليفة فى كنف السلطان سليم الأول يشسبه الى حد كبير البابا عندما 
كان أسيرا لدى الامبراطور شارل الخامس فى أوائل القرن السادس عشر » ولقد حدث 
ذلك فى وقت قريب من حادثئة استيلاء السلطان سليم على مصر وعلى مقام الخلافة ٠‏ 


إنه عصر ضاعت فبه المعانى العالمية للخلافة الإسلامية وللبابوية المسيحية حتى أصبح 
البابا فى دويلته الصغيرة فى الفاتيكان اثسبه بالرمز منه الى أى شىء آخسر وكذلك 
الخلافة ٠٠‏ رغم محاولة عبد الحميد الثانى لاحيائها بقوة حنى ألفيث فى ٠ ١975‏ 

تلك كانت الرؤية الإسلامية للانطلاقة التوسعية العثمانية فى اتجاه فارس والمشرق 
العربى ودادى النيل وحوض البحر الأحمر ٠‏ وهناك رؤية عربية للتوسع العثمائى حيث 
أطلق احد المعاصرين لموقمئة مرج دابق وهو ( مترقجى ) على كتابه ( فتحنامة ديار 
عرب ) » ومعنى هذا ان الأتراك كانوا منذ البداية يدركون تقسيما عرقيا ( الفرس ) و 
(العرب) و(ترك ) نحت راية اسلامية لا تحول دون صراعات بيئهم ٠‏ 


" ب العامل الاقتصسادى : 


لاشك أن هناك عمليات فتح وتوسع لا تستهدف أرباح ١‏ قتصادية؛ولكن ذلك قليل؛ 
والهدف الاقتصادى من وراء حرب أو توسسع غالبا ما يكون هو الأساسى وكثيرا ما يكون 
مو الهدف الباطن غير المعلن ٠‏ وبداء عليه فائنا نرى أن التوسع العثمانى فى البلاد العربية 
كان يستهدف مكاسب ١‏ قتصادية ٠‏ ويمكن نقد هله الفكرة نقدا شديدا »؛ حيث أن من 
يراجع ما كتبه المؤرخ المصرى العظيم ابن اياس عن أحوال مصر قبيل وخلال وأعقاب الفتح 
العثمانى يجد أنها فى أسوا حال من حيث تعطل التجارة وانتشار الأوبئة ٠‏ 


ب ل/اقاهت 


. ولكن اذا وضعنا فى الاعتبار أن حالة مصر والشام المزدهرة قبل نحول طرق التجارة 
الى دأس الوجاء الصالح » لم تكن بعيدة وإنما لم يكن قد مر على تلك النكبة سوى عقدين 
على الأكثر » ولا يستبعد أن يكون السلطان سليم الأول قد تطلع الى اعادة حالة الأزدعار 
تلك الى ما كانت عليه على اعتبار أن المماليك فشلوا فى توجيه ضربة قوية للبرتغاليين أما 
هو ( أى سليم ) فيستطيع ذلك ويستطيع أن يعيد الطريق عبر الشرق الأدنى بين الشرقا 
والغرب الى ما كان عليه فتصبح التجارة الدولية بيد آل عثمان وليس بيه المماليك أو 
البرتفاليين ٠‏ ولعل هذه الفكرة كانت وراء ارسال قوات عثمانية الى الحجاز واليمن فى 
أعقاب سقوط؛ مصر فى يد سليم الأول ٠‏ : 
<3 ثم إنه ليس من المعقول أن نيخوض السلطان سليم تلك الحروب الخطيرة دون أن 
يكون لديه تصور لما سيعود على دولته من مكاسب خاصة وأن تطلعات سليم الأول لم تكن 
قاصرة على الشام ومصر بل الى الحجاز واليمن ٠‏ 

ونلاحظ أن الحرب السجارية هى التى بدأ بها سليم الأول صراعه مع السلطان 
الغورى فبعد الانتصار الكبير الذى أحرزه سليم الأول فى موقعة جالديران» وأثناء استعدادم 
للزحف على الشام أوقف التجارة بين البلاد الشسمالية ومصر » وهذا يدل دلالة واضحة 
الى أهمية الدور الاقتصادى فى الصراع ٠‏ 

اللاجئون لدى الطرفين العثمانى والمملوكى : 

كان عدد من أمراء آل عثمان الطامعين فى العرش يفرون الى هذا البلد أو ذاك 
لعلهم يجدون سبيلا الى تحقيق أهدافهم » الأمر الذى كان يثير فى السلطان الحاكم ( بايزيد 
الثاني ثم سليم الأول ) الرغبة فى قتال أولئك الذين يحمون هؤلاء الأمراء ويستخدمونهم. 
وكان عدد من الأمراء ذوى اللكانة قد فروا الى المماليك ٠ )١(‏ 

وكان من أسلوب العار فين المتقائلين أن يكسب كل منهما أعوانا له من بين رجالات 
الآخر ٠‏ وكان ذلك من الأمور التى تحدث عندما تقع الحرب بين دولتين إسلاميتين هذا 
فضلا عن أن اللحكومتين العثمانية والمملوكية نر'كيتان إسلاميتان والخلاف من حيث درجة 
الأصالةالاجتماعية فقط ٠‏ ومئثم كانالانتقال فقط منالمعسكر الث رك ى العثمانى الى المعسكر 


ْ ٠ أنظر الصفحات التالية‎ )١( 


احم - 


المملوتى من الأمور اليسيرة ٠‏ وعدا ما حدث فعلا » فقد استقبل كل طرف الفارين من 
ألطرف الآخر واندمجوا فيه بسهولة وسرعة ٠‏ ْ 
وكان من آخوة سليم من لجأ الى الغورى فأكرمه وأبقاه ليستعمله فى الوقت المناسب. 
وكان بعض كبار المماليك قد فروا من مصر الى حبى السلطان العثمائى سليم ومنهم 
غوشقدم ٠‏ ولكن كانت افادة السلطان العثمائى من اللاجئين اليه من المماليك أكثر من 
انادة الغورى من اللاجئين اليه من العثمانبين ٠‏ حيث أن التفكك الداخلى فى الدولة 
المملوكية كان,يعطى فرصا واسعة للسلطانسليم للانادة المثمرة بيئما كان تالجبهة الداخلية 
العثمانية صلبة يسيطر عليها السلطان سليم الأول بمحبة جنده وخوفهم منه 
للا عرف عنه من قسوة بالغة فى معاملة المتمردين عليه ٠‏ : 
ش وإذا قارنا بين الطرفين فى هذا الصدد لوج هنا أن اللاجئين العثمانيين الى بلاط 
الفورى كانوا يمنحونه قوة معنوية ودعائية بيئما الذين استطاع العثمانيون جذبهم الى 
صفهم من رجالات المماليك كانوا ذوى المناصب العليا وكبار القادة من أمثال نائب عينتاب 
وخايربك نائب حلب القى هى بمثابة خط الدفاع الأول عن الشام ومصر ٠‏ 
ولقد كانت رائحة الخيانة قوية وأصابع الاتهام مصوبة نحو خايربك بالذات لدرجة 
أن سيباى ( أحد كبار المماليك ) امسك بتلابيب خايربك وخذر الغورى منه مؤّكدا له انه 
إذا أراد أن يكسب المعركة المصيرية المقبلة فعليه.أن يتخلص من راس الخيانة خاي ربك ولكن 
الغورى لم يأخدذ هذه الاتهامات بمحمل الجد والخطورة لآنه كان يسشعد مثل 5 أالخيانة 
من خايربك نفسه : فضلا عن أنه كان مقبلا على المعركة بعد قليل فإذا ما أشيع فى المعركة 
أن هناك خيانات بين الأمراء المماليك تفكك الجيش وأصبح الأمل فى النصر بعيدا للفاية ٠‏ 


2 - صسسرج دابق : 

وكان الغورى يدرك أن جيشه لا يستطيع وحده الصمود أمام الجيش العثمانى » 
فقد حاول أن يدفع الشماه اسماعيل الصفوى الى التحالف معه ضد العدو المسترك . 
ولعل هما شيجم الغورى على ذلك ان الشاه اسماعيل كان مصرا ب بعد جالديران ‏ على 
متابعة العمل ضد السلطان سليم الأول ٠‏ ولكن الكراهية التى كان يكنها الشاه للفورى لم 
تكن تقل عن كراعييته للسلطان سليم ٠‏ هذا فضلا عن أن الشاه كان منذ جالديران لا يفكر 
فى خوض معركة مع العثمانيين واكتفى بنثبيت حكمه فى إيران وما هو وراءها شرقا فى 
اتجاه الأزبك لافى اتجاه الشام ٠‏ ' 


489 سا 


ولهذا لم نسفر مجهودات الغورى لدى الشاه اسماعيل الصفوى عن شىء ايجابى »“ 

بل لقد أدت مكاتباته للشاه الصفوى الى تعميق الهوة بين الغورى وسليم ٠‏ فلقد سقطت 

. تلك المكاتبات التى بعث بها الغورى الى الشساه اسماعيل فى يد رجال السلطان سليم الأول»؛ 

وكان الشاه اسماعيل عدوا غير عادى بالنسبة للسلطان سليم » فالشاه اسماعيل لا يتورع 

عن طعن الدولة العثمانية من خلف » بل لقد كان الشاه اسماعيل يفاوض فعلا البوكرك 
الادميرال البرتغالى فى المياه الهندية ‏ على عقد تحالف ضد السلطان العثمانى ٠‏ 


أما وقد اصبحت الحرب لا محالة واقعة بين العثمانيين والمماليك لجأ كل من الطرفين 
الى كل أسلوب يمكن أن يوهن قوى الطرف الآخر » ولقد كان الاتهام بخيانة فكرة الجهاد 
ضد أوروبا الصليبية من أقوى أساليب الدعاية » ولقد استخدمها الغورى ٠‏ فلقد أذاع 
الغورى على ألناس أن السلطان العثمانى « قد جهز عساكر كثيرة من النصارى والأرمن, 
وغيرهم » ليضرب بهم جند الله المجاهدين ضد البرتغاليين وغيرهم من الغ نجة الذين هددوا 
بتدمير الأراضى المقدسة الإسلامية الحجازية ٠‏ : 


ولكن يبدو أن هذا الأسلوب فى الدعاية لم يلق نجاحا يذكر بين أمعل دمشق ويرجمع 
هذا الى أن الاتهام لا يستتند الى أى دليل مادى واضح بل الذى كان ثسسائعا هو أن 
العثمائيين مثذ قرون مضت عاشوا مجاهدين ضد الفرئجة ولم يتأخروا عن امداد المماليك 
أنفسهم بالمواد والفنيين اللازمين لقتال البرتغاليين ٠‏ 

وعلى أى حال اعد السلطان الغورى جيشسه وغادر به القاهرة الى دمشق فدخلها فى 
جمادى الأول 971 ه سنة 1615 م ٠‏ وكان يحيط نفسه بمظاهر البذخ والفخامة التى 
داب عليها أسلافه » فنشر الأموال يمينا ويسارا ومن حوله الخليفة العباسى ؛ وكبار رجال 
الدين من المذاهب الأربعة : الشافعية ٠‏ والمالكية » والحنيلية ؛ والحنفية ؛ وأولاد محمد 
ابن بركات شريف مكة وخليفة السيد أحمد البدوى وخليفة السيد ابراهيم الدسوقى 
وكانت تسير فى ركابه كذلك محفات لزوجة الفورى ؛ ومغئون وغير ذلك من تلك المظاهص 
الى داب المماليك على التمسك بها منذ توطد نظامهم فى مصر والشام كذلك لم يغير جيش 
المماليك من سلوكه إزاء أهالى المدن التى كان ينزل فيها ٠‏ فلقد اخرج العسكر الأهالى من 
بيوتهم ونهبوا أموالهم وتعرضوا للأعراض؛الآمر الذى اساء الى المماليك كل الإساءة وكان 
له عواقب وخيمة بالنسبة لهم ٠‏ 


5-000 


7 "هذا هو الجيش المملوكى الذى زحف ليقاتلالجيش العثمانىفىمرجدابقالقريبة.م نحلب 

(5اه١ا).‏ آنا الطرف الآخر العثمانى فكانت مصادر قوته الغسكرية فى نمو طيلة 
القرئين الرابع عشر والخامس عر ٠‏ حيث أن الجيش العثمانى كان مكو نا من إنكشارية 
أ وسباهية ( فرسان ) مخلصين بقوة للسلطان العثمائى ٠‏ ْ 


وكان هذا الجيش بصفة عامة من أحسن جيوش العالم حينذاك وزحف به السلطان 
سليم الأول حمي هبط على مقربة من حلب ( 1911 ) وأصبح على مقربة من معسكر جيش 
أمماليك بقيادة الفورئ نفسه . 

وهناك تبادل مع السلطان سليم الرسائل ؛ وبدا كأن هناك مشروعات للتفاوض 
وحمّن الدماء وهو ما كان يريده الغورى ٠‏ والحقيقة هو أن السلطان سليم كان لا يضمر 
إلاشن المعركة بينهما ٠‏ ولقد آفاد السلطان سليم من هذه الفترة القصيرة التى سبقت 
وقوع المعركة فى تحريض الماليك على الغورى وعندما وقعت المعركة فى مرج دابق ظهرت 
الكاريك للعاليلة عار ستيااها:: 


فلقد قاتل بعض المماليك قتال الأبطال وخاض القرائصة المعركة ومسوا 
فى بدايتها بهزيمة قوية » فلما عاينوا عدم اشتراك الجلبان فى المعركة بأمر من السلطان 
الغورى تقاعسوا هم ايضا على اعتقاد منهم بأن الغؤرى يريد أن يكسب بهم العركة وان 
يجعلهم فى نعس الوقت طعمة لنيران هذه المعركة ليتمتع هو والجلبان بثمار النصر ٠‏ ونفذ 
'خايربك مؤامرته ضد الغورى فانحاز الى جانب السلطان سليم وانكشف جناح الجيش 
المملوكى وحصد رصاص وقنابل مدفعية العشمانيين الكثيرين من المتائلين المماليك » فحلت 
'الهزيمة فى جميع اجزاء الجيش المملوكى وسقط الغورى صريعما أو لم يعشر له بعد ذلك 
ل عفدن 
| ويتجلى العامل العسكرى كسبب رئيسى فى الهزيمة فى حديث داد بين كرتباى أحد 
'القواد المماليك والسلطان سليم بعد معركة مرج دابق فقد ظل كرتباى متتمسكا بالتقاليد 
'العسكرية المملوكية حتى بعد تلك المعركة وقال : 


أن منا فرسان المنايا ٠٠‏ وإذا لم تصدق فجرب 


فأمر عسكرك أن يتركوا ضرب البندق فقط ٠٠‏ وانظر بعينك كيف ( نفعل ) .. أن 


هد 


أنت فقّد لفقت لك عساكر من أطراف الدنيا ٠٠‏ وجّت بهذه الحيلة الثى تحيلت ههلا 
الافرنج لما ان عجزوا عن ملاقاة العساكر الإسلامية وهنه البندق التى لو رمت بها امرأة 
لمعت كذا وكذا إنسانا ؛ ونحن لو اخترنا الرمى بها ما سبقتنا اليها » ولكن نحن قوم 
لا نترك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وهو الجهاد فى سبيل لله بالسبيف والعود ٠٠‏ 


ولكن يجب أن نؤكد أنه ليس التنظيم العسكرى العثمائي هو وحسده السب فى 
انتصارات العثمانيين على الجيش الفارسى فى جالديران ثم على المماليك فى مرج دابق 
والريدانية » وإنما كان التنظيم الإدارى من العوامل الرئيسية التى هيات الظروف امام 
جيش السلطان سليم لكى يخوض المعركة بعد المعركة ومعظم حاجات الجند والض باط 
متو فرة أو على الأقل كافية مواجهة متطلبات الحرب ٠‏ 

فماذا كان موقف أهالى الشام من حوادث الحرب بين السلطان العثمانى والسلطان 
الق ‏ ورى؟ 

لقد كان الشعب فى الشسام يعانى مر المعاناة من مظالم المماليك ومن النكبات 
الاقتصادية المنتالية النى كانت تتعرض لها البلاد دون أن تجد فى الحكومة المملوكية منقذا 
للبلاد من شر ما ابتليت به) بل تعرضت مدن شامية)مثل دمشق وحلب؛لظالم لا حد لها 
سبق الإشارة اليها » وبالتالى كانت الحرب بين السلطانين تثير الكثير من انتباه الناس 
بعضهم يود لو اذاق الله الهزيمة للمماليك الظلمة وبعضهم يستعيد ذكريات جهاد المماليك 
ضد قوى العدوان الصليبى فيدعو لهم بالنصر ولكن الأغلبية كانت تكره المماليك » وترى 
فى نفس الوقت فى انتصار العثمانيين على المماليك مجرد استبدال اتراك يحكمون بدل 
اخلسسسرين ٠‏ 

وبعد أن انجلت المعركة » وعرف الناس أن المماليك هزموا شر هزيمة انقض الناس 
على فلولهم لينتقموا من أولئك الذين عتوا وتجبروا دون داع فأصاب المماليك اتعسسام 
انسحابهم من السام أهوال وعذاب شديد . وكانت بعض المدن الشامية تفتح أبوابيا دون 
أره مقاومة للسلطان العثمانى ٠‏ 

كانت بعض القوى المحلية الحاكمة فى الشام نقف مو قف المتردد من هذه الحرب بين 
سليم والفورى ؛ ومعظمها مثل آل معن فضل أن بقف مو قف المتفرج ليتخذ بعد إنتهام 


1 اج 


المعركة الموقف الذى يتئاشب مع مصالحه ٠‏ ولكن لم يعدم المماليك وقوف بعض القوق 
إلى جانبهم مثل بنى بحتر ؛ وترتب على مثل هذه المواقف أن هبطت مكانة بنى بحتر ٠‏ 
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بعد انتصار سليم الأول انتصارا كبيرا فى مرج دابق وبعد أن تيقن أن السلطان 
الغورى أصبح أثرا بعد عين » اكتفى بهذا النصر » وأراد أن يوقف الحرب » والا يستمر 
فى زحفه الى مصر » 7 على طومان باى ب الذى تولى السلطنة بعد الغورى أن يعلن 
خضوعه للسلطنة العثمانية فى مقابل أن يسند اليه السلطأن سليم حكم مصر ؛ ولكن 
طومان باى لي يقبل » لأنه كان يعتقد أن انتصار سليم الأول ليس إلا ومضة من ومضات 
الحظ القصيرة ٠‏ والحقيقة هو ان عمر الدولة المملوكية هو الذى أصبح يعه بالأيام » 
وأضطر السلطان سليم الى أن ينقل الحرب الى مصر ذاتها وأن يشن حر باشعواء فى وجه 
مقاومة جد عنيفة من المماليك وقوى الشعب المصرى المؤيد لهم » وانتهت معركة الريدانية 
ومعارك الشسوارع فى القاهرة بانتصار السلطان العثمانى انتصارا حاسما جعل مصر ضمن 
الدولة العثمانية وانقضت أيام الدولة المملوكية المستقلة ٠‏ 
ش لقد تلقى المماليك الضربة العثمانية فى سئة ١1511//1617‏ وهم فى شيخوخة دولتهم 
وفى آخر صفحة من صفخات تاريخهم كقوة إسلامية كبرى سواء فى الشرق الأوسط أو 
فى العالم ٠‏ كائرا قد فقدوا حيويتهم و قدرتهم على تجديد شبابهم » فكان أن زالت دو لتهم» 
وذهبت البلاد الثى كانت تحث حكمهم للسلطان العثمانى ٠‏ 

فلقد أدت معركة مرج دابق الى وقوع الشام فى يد السلطان سليم وأدت الريدانية 
الى وقوع كل من مصر والحجاز وجزء من اليمن تحت الحكم العثمانى ٠.‏ فقد اعلن الشريف 
بركات خضوعه للسلطان سليم » كما أن المماليك فى اليمن اتقسموا على أنفسهم واعلن 
كثير منهم الخضوع للسلطان العثمانى مثلما فعل صاحب بغداد بعد جالديران » ولهذا 
يمكن أن نقول أن فتح العثمائيين للمشرق العربى كان سهلا وسريعا بالقياس للفتوحات 
العثمانية الدموية المكلفة فى بلاد البلقان وفارس »© بل وجدوا فى القوى الحاكمة فى المشرق 
العربى عناصر مستعدة للتعاون معهم وفى تحمل مسئولية الحكي تحث إطار الدولة العثمانية 
من أمثال خاير بك الذى أسنك اليه سليم الأول حكم مصر ») وجان بردى الفزالى الذى 


نت الا 


#نولى حكم دمسق » والشريف بركات الذى استمر فى منصبه فى مكة »© والإسكندر ‏ القائد 
المملوكى فى اليمن ٠‏ 

ولم يرث العثمانيون ملك المماليك فقط وإنما ورثوا كذلك المشاكل التى كانت 
تواجههم سواء فى المشرق العربى ؛ أو فى المياه الجنوبية والهندية » هذا كله بالإضافة الى 
الأعباء العسكرية الكبرى التى كانت ملقاة على كاملهم وأصبحت الجبهات التى يحارب 
فيها السلطان سليم الأول متعددة وشديدة الاتساع.» بل.إن مجالات الصدام بينٍ الفر نجة 
كانت تمتد من قلب أوروبا الشرقية الى شمال أفريقية والى مداخل البحر الأحمر وشرق 
أفريقية والى العراق والخليج العربى حتى الهند ٠‏ ثم أن الخطر الفارسبى الصفوى على 
الملشرق العربى كان يتزايد » حيث أن الشياه اسماعيل الصفوى استطاع أن يستحيد قوته 
وي بعد نكبته فى « جالديران » ؛ وعندما وقعت الحرب بين السلطان سليم والسلطان 
الغورى راى فيها الشاه الصفوى فرصته لاستعادة بعض ما فقده اثناء انشغاله فى تلك 
الحروب المصيرية . ولقد هدد الشساه اسماعيل فعلا مناطق شمال الشام وشرقى الأناضول 
خلال تلك الحرب »؛ الأمر الذى جعل السلطان سليم يعمل على تصفية الموقف فى مصر 
بأقصى سرعة ممكنة للعودة الى الاناضول حتى لا تتسع الفرصة أمام الشماه ولردعه مرة 
أخرى إذا لزم الأمر ٠‏ 

لقد كان شاه قارس « اسماغيل الصفوى » مستعدا كل الاستعداد للتفساهم مع 
البرتغاليين للوصول الى تعاون واسع النطاق ضد العثمائيين وبدا كأن العثمانيين أصبحوا 
بين أطراف شديدة العداء لهم : 

فارس فى الشرق ومراكش فى الغرب وعمان واليمن فى الجنوب والفرئجة يطوقون 
العالم الإسلامى من الشدمال والغرب والجنوب ٠‏ 

ومما كاز يزيد من متاعب العثمانيين فى هذه الفترة المبكرة من توسعاتهم ان 
الاساطيل الأوروبية كانت تضرب بيروت سنة 1 ها 1615م وتستولى على السفن 
الإسلامية بين بيروت ودمياط فى الوقت الذى كان فيه الأسطول البرتغالى يهدد بضربه 
جدة ٠‏ وخطورة تلك القوى اللمعادية انها كانت قوى عقائدية صعبة المراس ولكن كان 
الخطر البرتغالى هو اشدها إلحاحا ٠‏ 

ع عو 


صنع]الات 


(؟) 
الامتداد العثمانى إلى الحجصساز 


كان الحجاز طوال العصور السابقة تابعا لمصر وكانت مله التبعية تضفى على 
المماليك مكانة متميزة على اعتبار أنهم كانوا يفخرون بانهم حماة الحرمين الشريفين ٠‏ . 

وخلال العيد المملوكى' كان الححاز يتمتع بنوع من الاقتصاد النامى حتى نحو لمته 
التجارة الشنرقية الى رأس الرجاء الصالح ٠‏ فكان ذلك بمثابة ضربة اقتصادية شديدة 
للغاية لميناء: جدة: بصفة خاصة ٠‏ 

ومما زاد فى الأزمة الاقتصادية فى الحجاز أن الأشراف حكام مكة ‏ كانوا فى حالة 
صراع شه متواصل على ( الشرافة ) » ولقد دار فعلا صراع شديد بين ( بركات ) و 
( الجازانى ) فى الوقت الذى كان فيه البرتغاليون يتوعدون الأراضى الحجازية بضربها 
باسطولهم ٠‏ وقد ثبت السلطان الفورى الشريف بركات قبل فترة قصيرة من نوب 
الحرب ضد العثمانيين ٠‏ 

عندما بدأ الصراع بين السلطان سليم الأول والسلطان الغورى كانت أهمية الحرمين 
الشريفين واضحة كل الوضوح امام عينى سليم الأول ؛ والدليل على ذلك أن سليم الأول 
,عقد مجلسا للتداول فى أمر الخطة التى يجدر به ان ينفذها بالنسبة لمصرءوف هذا المجلس 
أشار عليه محمد شلبى بن نشانجى بان ( ولاية الحرمين ) و ( مقام الخلافة ) سيؤلان 
.إلى الأسرة العثمائية إذا ما فتتح السلطان سليم مصر () ٠‏ 

كان طبيعيا ان يكون الحجاز من آمال السلطان سليم الأول ٠‏ وكان ,يرى فى السيطرة 
عليه تقوية لكانته فى العالم الإسلامى » خاصة بعد أن أصبحت دمشق تحت كمه © 
والقاهرة فى قبضته ؛ وخطب باسمه على مناسس بغداد ٠‏ وأغلب الظن أن الأشراف »؛ حكام 
مكة ) كانو؛ بزون أن من يحكم فى القاهرة ب مقر الخلافة العباسية منئذ أعقاب استيلاء 
المغول على بغداد والعراق ب هو صاحب الدولة الإسلامية العامة التى يجب أن يعمل كل 
المسلمين تحت رايتها ٠‏ فكان طبيعيا أن يتطلعم شريف مكة ( ابو البركات ) الى موافقة 


٠ ١؟64 أحمد فؤاد متولى » الفتح العثمائى ؛ ص‎ )١( 
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.صريحة من السلطان سليّم الأول عليه شريفا حاكما فى مكة. وملجقاتها ٠‏ فاعلن. الشريف 
توالاءه للسلطان.سليم الأول وبعث بابنه الى .القاهرة لتقديم فروض الولاء والطاعة للسلطان 
التجديد » لعل لدى هذا المنتصر الفتى علاجا لإنقاذ الحجاز من تدجوره الإقتصادى » ,وجتى 
قظل آفواج الحجاج ؛ وخاصة من السام ومصر والعراق ) تفد الى مكة والمديئة سنويا 
لما يحصل عليه الحجاز من وراء ذلك من انتعاش ١‏ قِتصادى كبير ٠‏ 


أؤمن ناحية'آخرى » كان من المتعذر عسكرزيا أن يبقى شيف مسكة غير مغن 
١بالتطورات‏ الجوهزية فى الشام ومصر:واليمن ٠‏ فقد كان علنه أن يحدد موقفه ازاءع هله 
التطورات الكبرنى التى تدق أبواب الحجاز من شمال ومن جنؤب: ٠‏ فلم يكن أشرافك مكة 
سوى حكام تحت السيطرة المملوكية » وخاصة فى ايام الغورى * وامتتائهم :عن الخضوع 
.للسلطان سليم الأون » بعد استيلائه على السام ومصر » سيلفت أنظار هذا السلطان أن 
بماجلا أو آجلا » خاصة وأنه كانت توجد فى الحجاز حامية مملوكية فى جدة » من بقيايا 
القوات المملوكية التى بعث بها الفورى لتقوية قبضة الحكم المبلوكى فى وجه التمردات 
الداخلية هناك وفى وجه الخطر البرتقالى اأهدد للأراضى المقدسة الإسلامية . ٠‏ 


و:. كما أن سيطرة سليم الأول على مصر سستجعله بلا شك ينظر بعين الحذر .الى تلك 
«القؤى المملوكية: المتناثرة على شواطىء البحر الأحمر الشرقية من جدة الى اليمن » فإن 
الاستيلاء على شواطىء الببحر الأحمر الغربية من جانب العثمائيين تحثهم الى التطلع الى 
سيطرة ثابتة على شواطئه الشرقية . وهى سياسة مصرية عامة تستهدف جعل البحر 
الأحمر بحيرة إسلامية آمنة من آية اخطار تهدد الأراضى المقدسة أ تهدد نمو التجارة بين 
الشرق الأقصى واللاد الإسلامية وأوروبا وهذا النمو يعود على حكومات اليين والحجاز 
ومصر بثراء نعمدتبه تلك الحكوماتطوال القرونالماضية, حتىجاء البرتغاليون بأساطيلهم 
مهددين الأراضى المقدسة الإسلامية فارضين حصارا بحريا عسكريا على التجارة العربية 
الإسلامية في المنطقة حتى لا يصبح البحر الأحمر ‏ على الأقل ‏ بحيرة إسلامية »© وهو 
الذى تمتع بهذا السلام الإسلامى المطلق طوال القرون العشرة السابقة على مقدم 
البرتغاليين ٠‏ ومما لا شك فية أنه كان من أهداف شريف مكة فى اعلان الخضوع 
للسلطان عدم السماح للقوى الصليبية بالتوغل فى البحر الأحمر والابقاء على هذا البحر 
بحيرة إسلامية خالصة ٠‏ 
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لقد تلاقت أهداف أبو البركات ‏ شريف مكة ‏ مع تطلعات مسليم الأول التى 
' فرضتها عليه ظطروف انتصاراته فى مرج دابق والريدانية والأخطار السلبية التى تهدد 
العالم الإسلامى بصغة عامة والبحر الأحير والأراضى المقدسة بصفة خاصة »؛ ولذلك كان 
'دخول ابو البركات فى طاعة السلطان سليم » وانقضاضه السريع على القوات المملوكية فىا 
جدة تنفيذا للفكر السياسى المستئير من جانب أبو البركات ٠‏ ْ 
.وقد كسب الحجاز كثيرا من وراء ذلك الارتباط السريع بالدولة العثمانية ٠‏ فقد كانته 
حملات البرتغاليين على البحر الأحس متتالية وموجهة فى /9إ151 الى جدة بالذات » فقام 
البرتغاليرن بهجمات عليها » ورد العثبانيون على ذلك بارسال قوات اليها تحميها من 
.تكرار هذا العدوان ٠‏ 

ومن ناحية أخرى كان ارسال العثمائيين حملاتهم الى اليمن ومساعداتهم لامارة 
( عدل ) الإسلامية ضد الحلف البرتغالى الحبشى © كان كل هذا ,يحول دون تحول 
الحجاز الى ميدان قتال بين البرتغاليين والعثمانيين ؛ وابعد الخطر الصليبى عن الأراضى 

ولكن إدارة الأشراف للآأراضى المقدسة الحجازية لم تكن تهدف الى رفع المستوى 
العسكرى والاقتصادى لمواجهة العصر حينذاك .فظلت البلاد الحجازية تعانى من الصراعات 
| القبلية امرعقةء٠‏ 


ت /51 ته 
(5) 
الفتتح العثمانى اليمنسن 

اليمن مفتاح العالم العربى والإسلامى من جهة الجنوب » وفى مطلع القرن السادس 
عشس تعرض اليمن مباشرة للخطر الصليبى البرتفالى وتضرر تضررا كبيرا بالمصار 
البحرى البرتغالى » وكان بسبب تعدد القوى المحلية المتصارعة عليه عاجزا عن التصدى 
للتطورات العالمية الجديدة بقدرات مناسسبة٠فالإمامة‏ الزيدية كانت لا تسطيع توحيد البلاد 
بسبب ظهور دولة عربية إسلامية بزعامة « آل طاهر » الشوافع الذين ااسستولوا على 
صسع تن نآ ششئعاء ٠‏ 

حقيقة ايقظ الخطر البرتغالى الضمير الوحدوى الإسلامى بين الأطراف المتنازعة ) 
فهناك من اليمنيين من كان يعد حملة لقتال « الأفرنج » فى الهند » واتصل «١‏ عامر بن 
عبد الوهاب » الطاهرى بالسلطان الغورى » وبعث المماليك حملة بقيادة حسين الكردى 
الى اليمن » وبدلا من أن يتفرغ هذا القائد لمواجهة الخطر البرتغالى غرق فى دوامة 
الصراعات المحلية اليمنية» فأضعف آل طاهر وتتبع هؤلاء فى معقلهم فى عدن وأبدى بعضهم 
الاستعداد للتعاون مع البرتفاليين حفاظا على البقية الباقية مما تحت يدهم ٠‏ وتطلع 
المماليك إلى تصفية الموقف فاليمن لصالحهم فاستولوا على صنعاء ( 1911 ) » وأصبح 
المماليك والإمامة الزيدية فى مرتفعات اليمن الوعرة وجها لوجه » لتجىء فى هذه الأثناء 
أنباء مصرع الغورى وسقوط الشام ومصر فى يد العشمانيين » فوجد القسائد المملوكى 
« الاسكندر محمد » ب ومعه أغلبية المماليك ‏ أن من الأجدى اعلان الولاء لالسالطان 
العثمانى حتى يظل للمماليك فى اليمن كيان واضح » وبعث العثمانيون بالامدادات الى 
اليمن وإذا باليمن يعانى من اضافة هذا العنصر الجديد الى العناصر المتقاتلة على اليمن ٠‏ 
فقد أصطدم العثمانيون بمقاومة « اسكندر محمد ؛ فضلا عن القوى المحلية الأخرى » بل 
تقاتل المماليك فيما بينهم » وتقاتل أولاد الإمام الزيدى شمس الدين » وظهر فى ١5١9‏ 
مدع للإمامة فى بلاد « الخيمة » » وكادث الفوضى تسود اليمن بأسره . 

اثارث هذه العوضى مخاوف العثمانيين فى الوقت الذى كانوا يدركون فيه حقيقة 
الخطر البرتغالى ليس على اليمن فقط بل على العالم الإسلامى باسره » وبعثوا بالحملات 


الى اليمن للسيطرة عليه بالسيف » ولم يدركوا أن ذلك من الأمور المتعذرة » فلقد أحرز 
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سليمان الخادم قائد الجيش العثمانى انتصارات متتالية » إذ استولى على « عدن » غدرا 
فتضى على آل طاهر نهائيا ؛ ولكن غدره هذا أفقد حكام الشرق الإسلامى ثقتهم فى 
العثمانيين » واستولى على « زميد » 4 فآنهى الوجود المملوكى فى اليمن » وتطلع الى «تعز» 
فاصطام بمقاومة الإمامة الزيدية العنيفة ٠‏ دن 


وتابع العثمانيون جهودهم للتحكي فى كل اليمن » فاستولوا على صسنعاء التى 
تعرضت لأشد ألوان المهانات على يد الجيش الفاتح.» ورغم هذا ظلت مقاومة الإمامة قوية 
ليقتنع القواد العثمانيون بأن الخير فى صلح يبقى لكل من الطرفين ما تحت يده » وتم ذلك 
فى 1056١‏ » ولكن فشل العثمانيون فى تحويل هذا الصلح الى صلح دائم ( ٠ )١165‏ وعاد 
القتال » فى وقت كانت فيه السلطنة العثمانية تواجه حروبا فارسية مرهقة على الجبهة 
العراقية وأزمات فى الشام وفى الأناضول وشمال أفريقيا وحوض البحر المنوسط ٠واخذت‏ 
كفة الإمامة الزيدية ترجع واخد العثمانيون يفقدون منذ أوائثل القرن السابع عشر 
الأراضى أمام زحف الإمام الزيدى « اللمؤيد بالل محمد بن القاسم » » حتى انتهى الأمبى 
بخروج العثمانيين من اليمن فى ١718‏ م/146١١‏ ها ء ولم يعد اليه العثمانيون إلا فى 
أعقاب انسحاب القوات المصرية من « تهامة » فى أربعيئات القرن التاسع عشر ٠‏ 


فلماذا قبل العثمانيون خروجهم من اليمن ؛ الواقع أن الرقعة كانت قد اتسعت 
أمام قدرات الجيوش العثمانية النى كانت تقاتل فى جبهات منلاعدة متناثرة » وكانت 
الدولة العثمانية قد بدات تضعف إذ كان على راسها عند ضياع اليمن مراد الرابع آخر 
السلاطين العثمانيين العظام » الذى استطاع أن يقضى على فخر الدين المعنى أمير لبنان 
١156 (‏ ) وأن يسترد العراق من الفرس ١758(‏ ) وتوف مراد الرابم بعد عامين فقط من 
هذا النصر الكبير ( ٠ ) ١111+‏ وركزت السلطاث العثمانية جهودها من بعد فى إعادة تنظيم 
إدارتها ومواجهة نفقات حروب متطاولة فى الجبهات البولندية والبلقائية » وحصل خلالها 
العثمانيون على انتصارات محدودة اعقبتها سلسلة من الهزائم فى البلقان وقلب أوروبا 
الفرقية »؛ وبالثالى لم يكن لدى العثمانيين الفرصة أو الامكانيات لاعطساء جبهة اليمن 
ما يلزمها من نفقات وقوات ٠‏ ولعل: ما أصاب البرتغال من تدهور فى أعقاب دخولها تحت 
الحكم الأسيانى فى ١68٠١‏ وهزيمة « الأرمادا » الأسبانية فى ١6484‏ على يد الأسطول 


2 


الانطيزى ») وتفوق البحرية الحربية والتجارية الهولندية والائجليزية ذات الأهداف 
التجارية فى المياه الإسلامية الجنوبية » على البرتفاليين ذوى الأهداف الصليبية كل ذا 
جعل العثمانيين أقل تحمسا نحو اعادة السيطرة على اليمن ٠‏ 

ولا شك أن الحملات العثمانية على اليمن لم تكن لديها مخططات واضحة لتكتيل 
الزعامات ضد القوى الأوروبية » وكانت الزعامات اليمنية المحلية لا تدرك قيمة التضحية 
يمصالحها الخاصة في سبيل مواجهة الأخطار الخارجية ولهذا »2 وبعد انسحاب العثمائيين 
من اليمن » ظل اليمن يعانى من تصارع القوى المتنافسة ٠‏ 


0 
أ 


خ ا جر 


لماعثأه 


)22 
الفتح العثمانى العسراق 
كان العراق فى القرن السادس عشي قد أصابه تغيير كبير خلال عصور الإضمحلاك 
التى مرت به منذ الاحتلال المفولى ( 04؟١‏ م) © فبعد أن دهمث جيوش المغول بغسداد 
حولت عذه: العاصمة الإسلامية الى مجرد مركز فقير » فى الو قت الذى أصبح فيه العراق 
على توالى السنين من بعد » يعانى من الثورات الداخلية » والصراعات القبلية ؛ وؤسقوظم 
الحكام وتداعى الأسرات الحاكمة » وتوالت عليه حكومات الجلائريين (55؟١ 111١‏ م( 
والقره قوينلو ( ١158-15٠١‏ م) والآق قوينلو ١16١8 ١5574‏ م)؛ ولما ثبت الشام 
اسماعيل الصفوى نفسه فى حكم إيران انقض على العراق ( ١6.8‏ م) ٠‏ 
دخل الجيشى الإيرانى يغداد » وكان من الأعمال الأولى للفاتحين الجدد ذبح أئسة 
السنة الموجودين وهدم مقابر الغابرين منهم ٠‏ فكانت وصمة ذات صدى قوى فى بلاطم 
السلطانالعثمانى»وبخاصة أنأمراء كردستانكانوا قد فروا منوجه الصفويينالىالسلطان 
مستنجدين به » ولفيت نداءاتهم آذانا جد مصغية إذ أن سقوط العراق فى يد الصفويين 
هدد قلب الدولة العشمانية وأوجد الى جانبها قوة فاتية ذات إهداف مذعبية امبراطورية 
واسعة ؛ فكانت الحرب الضشروس وانتصار السلطان سليم فى جالديران ودخوله تبرين 
والاستيلاء على كردستان والموصل ٠‏ وكان لتقدم الفائح العثمانى فى بلاد الدولة الصفوية 
صدى قوى فى بغداد حيث استولى على الحكم ذو الفقار الكردىالأصل وأعلنولاءه للسلطان 
العثمانى ولكن الخيانة أعادت بغداد الى الحكم الصفوى سسنة ١08.‏ » على أن انتعاثى 
الحكم الصفوى فى بغداد لم يستثمر أكثر من سنوات قليلة وذلك لأن السلطان سليمان 
القانونى بعد أن انتهى من حروبه فى أوروبا النفت الى الشرق والى خطورة عودة الحكم 
الايرانى للعراق » فلقد تحالف الشاه مع ملك المجر عدو السلطان فكان الشاه بذلك خائنة 
للحركة الإسلامية الكبرى التى تزعمها السلاطين العثمانيون ٠‏ وواضح أن الاحتفاظ 
بكردستان والموصل لا يمكن أن يستمر قويا الا اذا توطد الحكم العثمانى فى العراق كله 
لدلك زحف السلطان بجيوشه القوية على العراق ففئح بغداد سنة ١56‏ بعد نردد شائن 
من جاكمها. 


با١اآ‎ 


رأى السلطان أن الشيعة الصفوية عملوا على صيغ بغداد بالصبغة الشيسية؛ و لذلك 
' ائجه السلطان الى رفع شان اهل السنة واعادتهم الى سابق نفوقهم ٠‏ ولكن موقفه من 
مزارات الشيعة ومن شيعة العراق أنفسهم كان طيبا إذ اتخذ بازائهم موقفا كريما من 
حيث الاعتراف بما فى العراق من خلافات مذعبية والنظر الى الطرفين بعين.الاعتقدال 
وتسهيل أمور العبادة لكل من أهل السنة والشيعة » وإشعارهما بالطمانينة والهدوء ») 
«وهذه السياسة كانت من أسس الحكم العثمانى التى استمرت قائمة فى العراق »© فقد 
تركوا للشيعة مذهبهم وتركوا لهم مزاراتهم ولم يحولوا قط بينهم وبين هذه المزارات:) 
' بل حرصوا على أن يمهدوا للشيعة من خارج العراق أيضا زيارة هذه المزارات المقدسة ٠‏ 
وأما من الناحية الاقتصادية فقد تابع السلطان العشمائى سياسة اسماعيل الصفوى من 
حيث الاهتمام بمشروعات الرى وحماية البلاد من غوائل الفيضان ٠‏ ش 
ومن الناحية السياسية اعترف السلطان بالعصبيات الكردية فى الشمال فابقى 
حكمكردستان للبيوتاتالكرديةالحاكمةوجعلمن! لوص لأيالة ‏ ولاية ‏ قائمةبذاتها ضمت 
ست سئاجق » وكانت هذه الأآيالة تتوغل قلبلا فى كردستان شرقا حتى (بانه) وثمائك جنوبا 
الى تكريت الى ما وراء جبل حمرين بقليل ٠‏ ولم نكن حدود هله الآيالة واضحة نظرا 
الأنها كانت مجاورة لمنطقة كردستان التى اصبحت أيالة باسم « شهر زور » وهى أيالة 
لم تتضح إلا فى النصف الثانى من القرن السادس عشر ؛ نظرا لأنها كانت مجالا واسعا 
للعمليات العسكرية من حانب إيران »؛ وبخاصة تابعتها أردلان )١(‏ والدولة العثمانية» ومع 
ذلك فيمكن أن تفسم آيالة شهرزور الى حوالى العشرين سنجقا () ٠‏ 
وكما اعترف السلطان بحكم العصبيات فى شمال العمراق اعترف به فى العراق 
العربى إذ ترك الشسيوخ حكاما على عسائرهم ؛ وكانت اهم المشيخات فى القرنين السادس 


٠ إحدى الإمارات الإيرانية القوية التى كانت تدعى السيادة على كردستان‎ )١( 

(؟) وهى سئاجق » سروجك ) كسئان » أربل » شهر بازار » جنكولة ( ضمت الى 
. بغداد ) هازار مردود ©» جوران © مركاه » حريى » رودين »؛ تيل طارى » منيه ء ز تجير 
عجور ؛ أبرومان » باق »© برتلى »4 أوشتى »© قلعة غازى © وكانت هله السناجق سعريعة 
الاختفاء وكان بها حوالى مائة أمير من مرتبة زعامت . انظر : عباس العزاوى : تاريخ 
العراق ى ؟ ص 588 -85؟ ٠‏ 


,اماس 


. شر والسابع عشر هى دشسيخات الخزاعل والعبيد وزبيه وبنى لام وشمر والمنتفق ٠)١(‏ 
٠‏ وكانت عشائر المنتفق أقوى هذه العشائر تسيطر على البصرة عناهما فاتح الس لطاإن 
٠‏ بغداد فأعلن شيخها راشد المغامس ولاءه له » قأبقاه تحت حكمه (') ٠‏ ولكن وجود هلم 
الامارة العرنية شبه المستقلة كان يحول بينالعثمانيين واعدائهم البرتغاليين(') فاستولتك 
'عليها القوات العثمانية سنة ١6555‏ (؛) وتقدم العثمانيون بعد ذلك على طول الساحل 
الغربى » فاستولوا على الأحساء سنة ١966٠‏ وهذه أيضا أصبحت أيالة ٠‏ ولم تقسم 
اليصرة ‏ وكذلك الأحساء ب الى سئناجق نظرا لقوة العصبيات العشائرية فى كل من 
الأيالتين ٠‏ وبقيت البصرة بذلك ووحدة إدارية واحدة وكانت هله الأيالة ذات مميزات 
.خاصة . فهى تطل على البحر واتجاهها نحوه ومشكلاتها تتعلق بخطر عشيرة كعب عليها 
وبأطمم اع إيران ٠‏ 1 


وبين الموصل وشهرزود فى الشمال والبصرة فى الجنوب كانت تمتد آيالة بفداد 
وهى أهم باشويات العراق وتضم أخصب المناطق وأشهرها لأنها قلب العراق منذ أقدم 
العصور » واقوى باشوية فيه تحكم حكما مباشرا ٠‏ وكانت بغداد تتفوق على مدن العراق 
كلها بأنها كانت المركز الثقافى والاقتتصادى الأول فى العراق » وكانت أكبر الباشويات 
مساحة إذ كانت تضم ثمانية عشر سنجقا ٠.‏ 

وقد وضع الباب العالى نظام حكم ايالات العراق على غرار النظام الذى كان متبعا 
فى بقية الدولة العثمانية ٠‏ فكان الوالى على راس الجهاز الإدارى » ومدة حكمه سنة تجدد 
بموافقة السلطان فتصل أحيانا الى ثلاث سنوات ٠‏ وكان الوالى أحيانا يعرد الى ولايته 
أكثر من مرة أو يعين فى ديار بكر أو الموصل ثم ,يتولى بغداد أو البصرة فيكون ذلك من 
الأسباب التى تكسبه خبرة أدق بأمور العراق ٠.‏ وكان باشا بغداد من المرتبة الأولى ( أى 


)١(‏ سنتكلم بالتفصيل عن هذه العشائر العربية فى الفصل الثالث ومعظم هذه 
العشمائر فى جنوب بغداد حتى البصرة ٠‏ 

(؟) العزاوى : تاريخ العراق » ج »6 4 ص 28 . 

(؟) كان السلطان يعمل على قتال البرتغاليين فى المياه الهندية « التفصيل فى سياسة 
داود فى الخليج العربى » ٠‏ 

(2) العزاوى : تاريخ العراق ) ج ؟ ا ص 695 +م . 


ات 


صاحب ثلاثة أطواغ ) وكان عدد كبير من باشوات العراق من حاشية السلطان حتى تولى 


حسن باشا ولاية بغداد سنة قفأصبحت الباشوية لابنه وللمماليك من بعده ٠‏ 


' وكان باشوات بغداد متفو قين على زملائهم فى بقية الأيالات العراقية إذ أن اعتماد 
الأيالات الأخرى على بغداد جعل الباب العالى ينص فى الفرمان على حق داشا بغداد فى 
عزل ونصب باشوات كردستان )١(‏ ©» وهذا امقياز لم يحصل عليه أى باشا من باشوات 
.الآيالات الأخرى العراقية ٠‏ على أن حكم الأيالات كان مطلقا تقريبا فلا يرجع الوالى الى 
الاسننانة إلا فى الأمور الخطيرة وعلى الباشا أن يدير أمور باشويته وأن يرسل الأموال الى 
الباب العالى وألا يزعجه بمشكلات خطيرة ٠‏ 


وكان ابوالى يأخذ مرتبا سنويا ٠‏ وهو يقتطع هذا المبلغ من الأموال التى جمعها من 
ايالته وكانت عين الباب العالى تزاقب ‏ فى كثير من الأحيان ‏ اعمال الباشا ٠‏ وبخاصة 
أن القاضى والدفتر دار (') كانا يعودان سئويا الى الاستانة فتصبح أمور الأيالة مكشوفة 
أمام الباب العانى ٠‏ وكان الشعب أيضا كلما أحس بظلم ملحوظ تمرد على الباشا وأرسل 
الشكاوى فى حق الوالى ٠‏ وكانت شكاوى الشعب الى السلطان ذات صدى فى دوائر 
الاسلتانة , 


على أن الديوان كان الهيئة الحكومية العليا القادرة على معارضة الباشا ٠‏ وكان 
يتكون من 'لبار ضباط الحامية وعلى رأسهم أغا الإنكشارية والدفتردار والعلماء وكبار 
حكام المدن » وكانت العضوية فى الديوان غير ثابتة وكان الباشا هو الذى يختار الأعضاء 
ومن ثم كانت السلطة العليا للباشا الذى كان قادرا على أن يغير فى تشكيل الديوان ٠‏ وقد 
ثبت أن الديوان لم يستطع أن يكون قوة قائمة بنفسها نظرا لآن الإنكشارية اعتمدوا على 
قوتهم » والعلماء اعتمدوا على الشعب » واعتمد الشعب عليهم ٠‏ والوالى اعتمد على 
ما يجمعه من قوات ٠‏ وانتهى الأمر الى إهمال الديوان وأصبح مجرد هيئة استشارية 
ولم يعد أداة من أدوات الحكم » ولكنه بقى لاستقبال كبار الزائرين والمبعوثين ٠‏ 


)١(‏ جودت باشا : ترتيب جديد استانبول : مطبعة عثمانية سنةة ؟ ١8١‏ هاء 
اس لا 

(؟) سوف نرى أن المماليك كانوا يسندون هذا المنصب الى أصهارهم الذين 
يخلفونهم فى منصب الباشوية ٠‏ 


٠١8‏ ده 


وكانت القوة التنفيذية لأوامر الباشا مسئدة الى الكتخدا ( الكخيا ) فهو نائسي 
الباشا ووكيله » وهو القائد العام للقوات العسكرية » والمشرف على أمن المدينة والولااية 
''فكانت مكانته لذلك خطيرة ٠‏ على أن هذه المكانة لم تظهر خطورتها إلا عتدبا بدا حكم 
الملسايك ء 


أما الأمور الاقتصادية فكانت مسئدة الى الدفشر دار الذى كان بمثابة وزير الماليقة 
فى الولاية ٠‏ وهذا المنصب لم يعد له مدلوله الذى كان عليه ف القرن السادس عقحى 
والسابع عشر ٠‏ وقد أصبح الدفتر دار فى فضون القرن الثامن عشر والتاسع عشر يتولى 
قيادة الجيوش وأمور الولاية السياسية حتى كادت وظائفه لا تفترق كثيرا عن مهمة الكخيا 
:فى بعض الأحيان ٠.‏ وكذلك كان الأمر بالنسية للخازندار ٠‏ وأما الأمور القضائية الشرعية 
: فكانت مسندة الى القاضى الذى كان يعين باقتراح من شيخ الإسلام وبفرمان سلطائى > 
وتلحق به دار الإفائاء ويراسها مفتى المدينة ٠‏ وكان للقاضى نواب فى سائر أنحاء الولاية . 
وأما خارج عاصمة الولاية فإن المسيخات العشائرية تتبع أقرب المدن اليها أو يعينف 
الها ضباط فى أماكن معيئة بجمعون منها الأموال ويكوئون وأسطة بينهم وبين الحكومة - 
والواقع أن التنظيم الإدارى خارج بغداد كان بسيطا فلكل سنجق حاكم مسئول عنه مت 
..جميع النواحى العسكرية والاقتصادية » ويئولى منصبه كل سسئة أيضا حسب رغبلة 
..الوالى ٠‏ ونظر' لأن الوالى عادة مدته قصيرة فإنه يمكن أن نقول ان إدارة العشائر كانت 
متروكة لشيوخها تماما حسب عرفها وما تتبعه من قوانين » وهذا يرجع الى قوة ماذه 
'العشائر العربية فى العراق ٠‏ 
على أن الاعتراف بالعصبيات الحاكمة وتقسيم العراق الى أيالات متعددة كان خطة 
لها عيوبها ٠‏ لقد كان التقسيم يقوم على أساس جغرافى» كما كان نتيجة لعوامل سسياسسية - 
فقد كانت الموصل على الحافة الغربية لجبال كردستان » وبذلك لا تستطيع السيطر 5 
الثامة على إمارات كردستان حتى الحدود الإيرانية ٠‏ ولذلك كان انشاء امارة شهرزور 
من العوامل التى تجعل السلطة العثمائية أكثر قدرة على رقابة الحدود الإيرانية ‏ 
العراقية فى تلك المسطقة المضطربة ٠‏ وكانت البصرة لها وضعها الذى كان يختلف كل, 
الاشتلاف عن أوضاع الأيالات الأخرى ٠‏ فمشكلاتها بحرية ‏ عشائرية » واتصالها 


6ه 


مباشرة بالصراع الأوروبى الاستعمارى فى الخليج العربى » وتعوق الأصوار والبحيرات 
الموسمية والقبائل المعادية الاتصالات السريعة مع بغداد ٠‏ وكانت فى الوقت نفسه نقطة 
رقابة حساسة على نشاط عشييرة كعب الشيعية المهددة للبصرة»ومن ثم كانت فعلا جديرة 
بأن تصبح وحدة إدارية واحدة مستقلة عن بغداد٠‏ وأما الأحساء فكانت هى الأخرى وحدة 
إدادية واجدة لأن العشائر كانت تموج فيها والحكم الفعلى فيها كان للعشائر ولم يكن فى 
| استطاعة الباشا « الحسا » بإمكانياته البسيطة أن يسيض. على هذه الإيالة التى تخيط 
يها العضائل الغرزبية القوية :من كل جَانب , 


' ومن العوامل الرئيسية التى أدت الى تقسيم العراق الى أيالات أن السلطان . قدر 
خطورة تجميع العراق كله تحت يد والى وإحد نكون ثورته مروعة إذا ما ناهض السلطات 
العثمانية ٠‏ وقد كان تمرد الباشوات أمرا معهودا فى الدولة العثمانية. ٠‏ وكانت سياسة 
'عدم الثقة هى التى نسيطر على أعمال الباب العالى ٠‏ والباشا فى ذلك الوقتث لم يكن 
قادرا على أن يسيطر على العراق كله دفعة واحدة نظرا لامتداد العراق امثدادا كبيرا , 
ولأنه ضم بيئات مختثلفة وجنسيات متنافرة ذات أهدافف متباينة ٠‏ وهذا أمر يختلف كل 
الاختلاف عن مصر التى عرفت فى مختلف العصور الحكومة:الواحدة والسلطة المركزية .٠‏ 
وذلك لتجانس السكان وارتباط الغالبية العظمى منهم بالأراضى الزراعية وقدرة مله 
البيئة على هضم العناصر الأخرى ٠‏ 


وكان لهذا التقسيم أيضا عيوب من الناحية العس كرية » إذ أنه يوزع القيادات 
ويثستت المجهودات ولكن لم نظهر نلك العيوب واضحة إلا بعد أن ضعفت القوات 
الامبراطورية © فقد ترك السلطان قوات إنكشارية فى عواصم الأيالات والمدن الكبرى » 
وكانت ترد أحيانا من الاستانة فرق إنكشارية جديدة لتحل محل الفرق القديمة ٠‏ وكلما 
توترت العلاقات معإيران ‏ الطامعةدائما فى العراق ‏ ارسل السلطانالقوات العثمانية الى 
العراق لتقوم بمهمة الدفاع عنه » وكانت هذه القوات الإنكشارية المرسلة من الاستانة 
أو الموجودة فى قلاع عواصم العراق تحت قيادة اغوات تابعين لالس لطان ٠‏ وفى أوقات 
السلم كانت الفرق الإنكشارية فى بفداد تقوم بأعمال الشرطة فى المدينة وجمع الضرائب . 


خ* ا عو 


عه 


)5 
التوسع .العثمانى فى شمال افريقية 


0 بينما كان التوسع العثمانى فى المشرق العربى نثيجة لمعارك حربية كبرى فى جالديران 
ومرج دابق والريدانية » وحملات متتالية على اليمن » نجد أن التوسع العثمانى فى شمال 
أفريقية كان معظمه نتيجة لالحاح القوى العربية هناك على العثمانيين ليقدموا دعما قويا 
للجهاد الإسلامى ضد العدوان الصليبى المتصاعد على شمال آفريقية خاصة بعد سقوط 
غغمرناطة ٠‏ وكانت الأعداد الضخمة من الفارين المسلمين من أسبانيا الى شمال أفريقية 
تحث حكام هذه المنطقة على العمل ضد أساطيل أوروبا وتجارتها فأدى ذلك الى أن أصيبت 
“التجارة الأسبانية بخسائر شديدة بل وهاجمت السفن الإسلامية موائى أمسيائيا فى 
:56 مما أثار حدة الصراع فى الحوض الغربى من البحر المتوسط ٠‏ وأرسل فردتانه 
ملك أسبانيا ‏ حملة الى « المرسى الكبير » واستولى عليه بعد مقاومة عنيفة ( )١6.0‏ 
وكذلك استونى على « وهران » ( 16١8‏ ) وبجاية ( ١185١١‏ ) وطرابلس )١6١١(‏ وأصبح 
'شمال أفريقية وكأنه قد دق فيه أكثى من اسفين خطير ٠‏ 


وكان طبيعيا أن يتطلع المسلمون فى تلك الجهات الى قائد على مستوى أعلى يستطيع 
أن يرد الهجمات البحرية المتتالية » وكانت طبيعة الصراع فى شمال أفريقية تتطلب قائدا 
.ريا لاي المراس ٠‏ ولقد كان « عروج  »‏ أحد أصحاب السفن الحربية فى البحر 
التوسط من هذا الطراز الذى كان يريده الناس هناك ٠‏ ولكنه عندما وضع تفسسته 
وقواته فى الدفاع عن تلك البلاد 'نعرض للتاعب جمة ناشئة عن أن شمال أفريقية كان فى 
حالة من التفكك الشيديد جعلث من اليسير على الأسبان أن يجدوا لهم أصدقاء وحلفاء بين 
.لزعامات الإسلامية هناك ٠‏ 


وعدا عزوق 'ازل"الائن ان الاسرة العفملية وسنت وعلى رافنها يداك 
محمد بن الحسن (  ) ١6131١54915‏ وضعت بعض إمكائياتها فى خدمة قضية منكوبى 
الأندلس والجهاد ضد القوى الصليبية وتعاون الطرفان على الجهاد » وحيث أنه كان 
جهادا يؤدى الى مكاسب مالية ذات قيمة اتفقا على اقتسامها ٠‏ 


ب ما سه 


ولقد قام عروج بواجبه المزدوج هذا بنجاح ملحوظ ؛ ولبى نداء حاكم « بجاية » 
ولكن دون نجاح ؛ واستولى على « جيجل » لتصبح قاعدة له بدلا من « جربة ») بسبب 
تصاعد خلافاته مع السلطان الحفصى » وانجد أهل مديئة الجزائر 1516 ) ولكن فشل 
فى احتلال القلعة التى كانت تشرف على الميناء والتى كانت بيد حامية أسبانية قوية ٠‏ 
وأدى هذا الفشل الى صدام بين عروج وسالم التومى حاكم الجزائر واصبع الموقف 
لا يحثمل إلا واحدا من أمرين : 


إما أن يغادر عروج البلاد فاقدا الكثير من مكانته وآماله واما أن يبقى فى الجزائر 
لتصبح قاعدة "قوية له ٠‏ 


وأصر عروج وجنده على الأمر الثائى واستولى على الجزائر » ونصب نفسه حاكما 
فيها » وثبت حكمه بالتغلب على حملة أسبانية ضده ٠‏ وتطلع من بعد الى مد سلطته الى 
ما وراء الجزائر » فانتهز فرصة استنجاد زعماء « تلمسان » مقر الأسرة الزيائية 
ب واستولى على هذه المدينة ( 1517 ) »© ولكن لم يتودع الزيانيون عن التحالف مع 
الأسبان وحوصر عروج فى تلمسان واضطر الى مغادرة المدينة وقتل خلال ابتعاده عنها 
(16148)» ولكن لم يلبث أخوه خير الدين أن تابع كفاحه وهو الذى اشتهر باسسم 
باربارومساء 


كان خير الدين يدرك أن الصراع فى شمال أفريقية ضد القوى الأوروبية يحتاج الى 
مشاركة دولة إسلامية كبرى كالدولة العثمانية كما كان يدرك أن العداء المطلق للدول 
الأوروبية لن يفيد الكفاح الإسلامى كثيرا ؛) خاصة أن هناك دولا أوروبية كبيرة ‏ مثل 
فرنسا ‏ كانت على عداء شديد مع الامبراطورية الرومانية المقدسة وأسبانيا ٠‏ ولقد 
كائب خير ألدين السلطان سليم الأول - فى أعقاب اننتصاره الأخير على المماليك ‏ معلنا 
ولاءه للسلطان »© فأمده بقوة من الإنكشارية وأسند اليه نيابة الجزائر وظهر خير الدين 
بارباروسا كرجل من كبار قادة الدولة العثمانية فى البحر المتوسط,وكان قد عزم ليكافح 
ليس فقط للدفاع عن الجزائر بل كذلك من أجل تحرير تونس من سيطرة الامبراطورية 
الرومانية المقدسة ومن خيانات الأسرة الحفصية ومن اجل مجاهدة العدوان الصليبى فى 
أى مكان فى متناول قواته البحرية والبرية ٠‏ 


ال٠١‎ 


واستتطاع خير الدين أن يوطد ‏ بعد جهد ‏ نفوذه فى الجزائر (6؟16١)‏ وأن يستولى 
على القلعة التى كانت لا تزال فى يد الأسبان ( 1.805 ) » وبعث بحملة الى تونس )١954(‏ 
ويسعد عنها الأسرة الحفصية مؤّقتا ورد شارل الخامس ‏ امبراطور الدولة الرومائية 
المقدسة ‏ على هذا التفوق الإسلامى بارسال حملة الى تونس ٠‏ ومع أن خير الدين لم 
يوفق فى صد هذه الحملة إلا آنه أصبح فى نظر السلطان العثمانى سليمان القانونى أجدر 
من ينولى مهمة اعادة تنظيم الأسطول العثمانى ليعده اهامه الكبرى فى مواجية الأساطيل 
الأوروبية المعادية فى حوض البحي المتوسط ٠‏ وأسئد الى خير الدين منصب قبطان باشى 
الأسطول العثمانى ٠.‏ ورغم المؤامرات العديدة التى دبرت لابعاده عن السلطان العثمانى » 
ظل خير الدين مخلصا له ٠‏ 

ويبدو أن الفضل يرجع اليه فى تكوين تحالف بين السلطان سليمان القالونى 
وفرنسوا الأول ٠‏ فما كان من شسارل الخامس إلا أن بعث بحملة بحرية كبيرة بقيادة أمهر 
.قواده « أنسريا دوريا » الى الجزائر فى ١564١‏ إلا أن عاصفة شديدة شتتت أسطوله 
وأصبحت الجزائر آمنة » بل أصبحت فى نظرى الأوروبيين مدينة لا تقهر » ولم يلبث 
بخير الدين أن نوفى فى 19165 . 


وتقديرا للمجهودات الكبيرة التى قام نا نالفي أسند السلطان منصب بكلر بكية 
الجزائر الى ابنه حسن باشا الذى واجه القوى التى تصدت لأبيه من قبل » وهى : 
2١‏ الأسبان فى وهصران * 
؟ ل الأسرة الزيانية فى تلمسان وكانوا يحاولون اللعب على الطرفين العثمائى 
والأس سبائى ٠‏ 
*' ل الأسرة السعدية الناشئة فى مراكش : 


ودأى حسن باشا أن من الخير أن يتعاون مع الأسرة السعدية ضد الأمسبان فى 
وهران » إلا أن السعديين استغلوا هذا التحالف فى السيطرة على تلمسان ( ١686٠‏ ) 
وتوسعوا بشكل يهدد العثمانيين لا الأسيان , فأسرع حسن باشا الى وضع يده على 
تلمسان ولكن دون أن يقضى على الأسرة الزيانية التى قضى عليها فعلا صالح بن باديس 
ب الذى حل محل حسن باشا فى الحكم ( 5 )؛ واستولى أبن باديس على « بجاية » 


- ٠١و‎ 


من يد الأسبان ( ١660‏ ) »2 ولكنه لم يلبث أن توق وهو يحاول منع قيام تحالف بين 
السعديين والأسبان فى وعران ٠‏ 


ومن بعد ابن باديس دبت الفوضى ف البلاد » واستبد الجند بتوجيه الأمور ») 
وقتلوا الباشا » مما جعل السلطان العثمانى يرسل اليهم « حسن باشا » ابن خير الدين 
ليعيد الهدوء ( ٠. ) ١601‏ حقيقة سيطر حسن باشا على الجزائر وعلى تلمسان » واستعد 
لطرد الأسبان من وهران ولكنه رغم انتصاره عليهم إلا انه لم يستول على وهران ) 
وتعرضت طرابلس احملة اسبانية إلا أن الأسطول العثمانى تفوق ٠‏ ومع هذا لم يلبث 
الجند أن تمردوا وقبضوا على ( حسن باشا ) وآرسلوه مكبلا الى الاستانة (1911) ) 
إلا أن السلطان أعاده الى الجزائر ١161‏ ليتابع العمل من أجل تحرير وهران ٠‏ ومع أنه 
لم يوفق فقّد كافآه السلطان بتعييئه قبطان باشى الأسطول العثمانى » وتوف فى 1ل/ا6١ ٠.‏ 


تولى بكلربكية الجزائر من بعده « على العلج » فى 1638 »2 وكان يود تحقيق آمال 
خير الدين فى السيطرة الكاملة على شمال أفريقية » وكانت أمور تونس قد آلت الى 
الحفصيين إلا أن أمورهم كانت فى تدهور مستمر خاصة بعد سسيطرة القائد اللحرى 
العثمانى « طرغوث » على طرابلس فى ١98١‏ » وأصبحت تونس بذلك محصورة بين 
القوى العثمانية فى طرابلس والجزائر ٠‏ وفعلا استولى العثمانيون على تونس فى ٠ ١655‏ 


لقد أدى هذا النشاط العثمانى الكبير فى شمال أفريقية » واستيلاء العثمانيين على 
قبرص الى نشاط مضاد تزعمته البندقية لكسر شوكة الأسطول العثمانى ‏ الجزائرى 
فى حوض البحر المتوسط » فعقدت حلفا مع البابوية ومع الامبراطورية الرومانية المقدسة 
والتقى الأسطول الأوروبى بالأسطول العثمانى ‏ الجزائرى عند ليبائتو 161١‏ ودارت 
معركة بحرية كبيرة مسى فيها الأسطول الإسلامى بهزيمة كبيرة ؛ إلا أن والى الجزائر 
استطاع أن يجمع شتات بقية السفن وينقذها من الدمار . فكانت هله الهزيمة البحرية 
بداية النهاية للتفوق البحرى العثمانى فى حوض البحر المتوسط ٠‏ بل يعتبرها البعض 
بداية تدهور الدولة العثمانية ٠‏ 


وعلى أى حال »© بذل العثمانيون جهودا كبيرة لانقاذ بقية الأسطول العثمانى وأعيد 
مناء الأسطول خاصة بعد سقوط تونس مرة أخرى فى يد الأسسان 2)١61/9(‏ ولكن استظاع 


.١١ا‏ سه 


القائد العثماني « سمنان باشا » أن يستولى على تونس ويقضى نهائيا على حكم الأسرة 
الخقطية ٠‏ 
وبعد استرداد العثمانيين لتونس تطلعوا الى المغرب » وكانوا جادين فى تنفييذ 
مشروعهم. » ولكن حال دون ذلك عدة أسباب وظروف : 
١‏ لقد أحرز المغاربة نصرا كبيرا على البرتغاليين فى معركة وادى المخازن )١51/8(‏ جعلهم 
محط تقدير السلطات العثمانية فتوقفت الحملة المعدة ضدهم ٠‏ 
؟ ‏ ظهور شخصية قوية حاكمة فى المغرب ونعنى به « المنصور السعدى ) ٠‏ 
ولايات عثمانية . وأصبحت الرقعة منسعة على السلطان العثمانى حيث كان جنده يقاتلون 
على أسوار فيينا ( 118 ) وفى الخليج العربى والعراق وف المياه الإسلامية الجنوبية ٠‏ 


ويلاحظ أن العثمانيين كانو! أكثر توفيقا فى شمال أفريقية منهم فى المياه الجنوبية 
الإسلامية وذلك لعدة أسباب ؛: 


١‏ أن العمليات البحرية العثمانية كانت مناسية لأسطولهم البجسرى على عكس 
العمليات البحرية فى المحيط الهندى التى كانث تتطلب سفنا من طراز آخر أكثر 
قدرة على الحروب المحيطيمة 2 


؟ ب كان الساحل الأفريقى الشسمالى أقرب الى الاسثانة عاصمة الدولة وكانت الامدادات 
من تركيا ومصر ترسل الى ميادين القتال بسرعة اكثر » كما كانت صسورة 
التطورات فى حوض البسحر المترسط لدى المسئولين العشمانيين أكثر وضوحا عن 
تلك التى كانت لديهم عن ميادين القتال فى المياه الإاسلامية الجنوبية ٠.‏ وكانت 
قواعد العثمانيين فى شمال أفريقية أكثر نبساتا من تلك التى كانت لديهم على 
السواحل العربية الممتئدة من البصرة الى اليمن ٠‏ 

؟ م لم يلق العثمانيون مقاومة متطاولة مرهقة كتلك التى واجهتهم فى اليمن ٠‏ 


قدراتهم فى السيطرة على شمال أفريقية سيطرة كاملة ٠‏ أما البرتفاليون نقد 


-ااك١اآ١‎ 


ركزوا على جهودهم الاستعمارية فى منافذ البحار الإسلامية الجنوبية وفى استعمار 
أفريقية والهند مما جعل لهم قواعد قوية يستطيعون منها كسر شوكة الحملات 
العثمانية هناك » خاصة وأن هذه الحملات العثمانية كانت ترسل من وقت لآخر 
لقتال البرتغاليين بينما كان الوجود البرتغالى مستمرا ومسيطرا هناك ٠‏ 


لقد اسثمرت ولايات شمال أفريقية ضمن الدولة العثمائية حتى أخذ الاستعمار 
الأوروبى منذ الثلث الأول من القرن التاسع عشر يقتطع اجزاء منشمال أفريقيا حتى إذا 
ما أصبح العالم على وشك دخول الحرب العالمية الأولى كان شمال أفريقية وحوض النيل 
قد توزع بين الدول الاستعمارية : بريطائيا وفرنسا وإيطاليا » مثلما توزع المشرق العربى 
بين بريطانيا وفرنسا حيئذاك ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الكفاح العثمانى ضد العدوان البرتغالى 


على الديار الإسسلامية 


(48- الشعوب الاسلامية ) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


يمثل الوجود العسكرى /البحرى الصليبى الاستعمارى البرتغالى عاملا جوعريا فآ 
توجيه مقدرات المشيرق العربى » الى جانب ظهور ونمو الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين فا 
المشرق العربى : الدولة الصفوية والدولة العثمانية . ولا شك أن وصول الأس طول 
البرتغالى الى قليقوظ فى مايو ١618‏ يمثل بداية عصر جديد فى المنطقة » وى المشرق كله 


نه ئ ام + 


ومما لا شك فيه أن وصول البرتغاليين الى المياه الإسلامية الجدوبية هو المسئول 
الأول عن وقف التطور التقدمى لعرب المشرق العربى » حيث أن التفوق الذى احرزه 
العرب فى فنون اللملاحة والنقل البحرى فى المحيط الهندى والبحار الجنوبية كان كفيلا بأن 
"يمهد لنهضة تأخدذ بيد العرب خاصة بعد أن ظهر بينهم ملأحون ممتازون من أمثال أحمد 
أبن ماجد ٠‏ فهل كان من الممكن أن يقدم البرتغاليون خدماتهم للحن والعرب ويفتحوا 
لهم أبواب تعلم الفنون الجديدة عن 'طيب خاطر على نفس المستوى الذى قدم به أحمنك 
:ابنماجد خدماته١.لفاسكوداجاما‏ فقاده هو وأسطوله فىأول رحلة بحرية برتغالية: بين شرق 
أفريقيا وساحل ملبار (الهند)٠‏ ولكن كان هناك فرق شاسع بين التفكيرين وبين الرجلين ؟ 


وكان العرب يعملون بنشاط وافر فى نقل المتاجر من موانىء الشيرق الى السويس, 
'وكان الباب مفتوحا لكل صاحب أسطول أن ينقل المتاجر عبر البحار والمحيطات حيث 
.كانت حرية الملاحة الدولية من الأمور التى لم يفكر العرب فى نقضها » شأئهم فى ذلك شان 
القوى الآسيوية الأخرى ٠‏ فلاغرو أن كانت سفن الصين تصل بكل حرية الى عدن ٠‏ 


فلقد كان أحمد بن ماجد ؛ والعرب والمسلمون بوجه عام» يرون فى البحار والمحيطات 
مجالات واسعة للغاية : تستوعب كل من يريد العمل فى النقل البحرى ٠‏ فكان المبدأ المطبق 
هو حرية الملاحة الدولية ٠‏ فكانت سفن العرب تسير فى البحر الأحمر والمحيط الهندى 
-ؤتوغل حتى ( ملقة ) وما بعدها » كما أن سفن الصين كانت توغل غربا حتى تصل الى 
شمواحل بلاد العرب الجنوبية ٠‏ وأدى هذا النشاط التجارى العربى الإسلامى الكيير الى 
اممو هرمز - عند مدخل الخليج العربى - وأصبحت بفضل تفوقها فى العمليات التجارية 


ب ااه 


الكبرى ٠‏ أكثر اأراكز النتجارية ازدهارا + ولقد امد نفوذ هرمن من الاحساء والبحررين 
وعمان الى عدن » حنى لقد اصبيحت ذات شهرة وثروة عظيمة » حتى لقد نظم فيها الشعراء 
تي مثلما فعل لاعن الانجليزى ملتون ف ( الفردوس الفقود ) وهناك من زار هرمز 
قبل نكبة البرتغاليين لها بوقت قصير جداا » فوصف انساع تجارتها البحرية ٠‏ 
فلقد كانث هرمز فى القرن الخامس عثس درة الخليج العربى فصلا » وطفت حتى على 
البصرة وغيرها من الموانىء الأولى ٠‏ 

ولكن جاء البرتغاليون الى المياه الجنوبية الإسلامية بفكر صليبى شديد الإنفمال 
تميز به أهل شبه جزيرة أسيرية ٠‏ وكان هذا الفكر الصليبى هو الذى بحثهم على الوصول 
أآلى الششرق الأقصى.بطريق بحرى مباشر حتى يتجنبوا نقل التجارة الشرقية عبر مصر 
وحتى يوجهوا ضربة قوية للإسلام والمسلمين من هذا الساب الخلفى ٠‏ 
كما كانت الإنعامات البابوية على ملوك البرتغال تؤجج تلك الروح الصليبية المتوقدة 
.فى نفوس البرتغاليين ) حتى لقد أصبح تدمير المقدسات الإسلامية فى الحجاز جزءا من' 
أعداف النشاط البرتغالى فى المياه الشرقية الإسلامية . ا 


2٠‏ ولقد اتبع البرتغاليون فعلا فى سيطرتهم على صفحات البحار والمحيطات سياسة 
صليبية لا إنسانية ضد العرب بالذات » فلقد كان البوكرك اذا أمكنه العثور على عربى 
كان افلاته من يده من المحال وأنه كان يملا بهم المساجد وويضرم فيها النار ؛ واطلق القادة 
.البرتفاليون عنان جدودهم ضد العرب فسمحوا لبحارتهم بأن يمارسوا أعمال القرصنئة 
ضد الملاحة العربية ٠‏ وأخذوا كل سبفيئة عربية إسلامية غصبا كما كان الأسطول 
البرتغالى كان يفوم بسن الحرب على المعاقل التجارية البحرية العربية , فإن امستطاع 
السيطرة عليها واحتلالها فبها وإن لم يستطع ذلك ضرب الأهداف المدنية واحرق اللمبناء 
بمنشآنه » والسفن والقواوب الراسية فيه » وهذا ما فعلة البرتفاليون فى عدن و قمران 

وهرمز وزيلع وقريات ومسقط والبحرين وصحار ٠‏ 
ولقد ادرك البرتغاليون أن استقرار تحكمهم في التجارة الشرقية ومنع العرب من 


نقلها عبر المشرق العربى ومصر الى أوروبا يبتو قف على سد منافدذ الطريقين العالميين عبر 
الشرق الأدنى الى اوروبا وهما طريق الخليج العربى الذى تسيطر عليه هرمز »؛ طريق 


١١7 


البسر الأحمر الذى تتحكم فيه عدن وسقطرة وباب المندب : وكانت عدن شديدة المقاومة 
للب تغاليين سنة؟61١»وامتنعت‏ عدن عليهم» وذلك لأزدولا كبيرة نسبيا كان تتحمى ظهرها 
و نعئى بذلك دولة آل طاهر فى عدن واليمن حتى ١6578‏ كما كانت تحميها القوى البحرية 
والبردة التى ساقها المماليك ضد البرتفال فى البحر الأحمر واليمن ؛ مذا فضلا عن أن 
عدن كان قد تولاها حكام عر فوا كيف يدرأوا الخطر البرتغالى بالسياسة الى جانب القوة 
من أمشسال مرجان الظافرى ١6١1‏ م/995 ه ؛ وعلى بن سلمان اليب دوى فى 
5هام/ "دا صاء 

أما هرمز فقّد اضطرت الى أن تواجه بنفسها واعتمادا على قواتها العدوان الصليبى 
البرتفالى ٠‏ وكانت القوة غير متكافئة منذ البداية ٠‏ فقد كان البوكرك ‏ الامسيرال 
البرتغالى المشهور ‏ الذى وطد العزم على أن ينشىء امبراطورية شرقية برتغالية قد قرر 
أولا تقليم أظافن هرمر فبدأ بالسيطرة على سقطرة ١6.1‏ ») ثم دمر الموانىء الساحلية 
التابعة لهرمز على الخليج العربى وخاصة مسقط وصحار »؛ وحولوا الضريبة السنوية 
التى كانت تدفعها اهرمن الى خزيئة البرتغاليين ثم وجه البوكرك أسطوله الى هرمن ٠‏ 
وهناك وجد البرتغاليون أنهم أمام مدينة تختلف عن تلك اأوانىء التى احرقها الأسطول 
البرنفالى من قبل ٠‏ حيث أن ملك هرمن كان قد تلقى تحذيرات بأن البرتغاليين فى طريقهم 
اليه فاستعد بقواته البرية والبحرية للدفاع عن الجزيرة * 


وكان ملكها حينذاك سيف الدين فى الثانية عشر من عمره تحت وصباية انابكه 
« خوجة عطار » الذى كان يتصف بالجرأة واستدعى قوات من البلدان المجاورة من فرس 
وعرب حتى بلغ عدد المقاتلين ٠١‏ الف رجل ؛ وف الميناء تجمعت 2٠١‏ سبفينة عليها "1 
مقائل »6 بعضها كان مزودا باادفعية الصغفيرة ٠‏ ولكن استطاع الأسطول البرتغالى أن 
يكسب اللمعركة واصبح ملك هرمن تابعا للك البرتغال يدفع له ضريبة سنوية ٠‏ وبنى 
البرتغاليون حصنا فى هرمن وأنشأوا وكالة تجارية كما أرغموا الملك على أن يعفى التجار 
البرتغاليين من الضرائب ٠‏ أما إذا اشترى البرتغاليون من هرمن وتوابعها فيدفعون ضريبة 
ممائلة لما هو مفروض على الوطنيين واشترط البرتغاليو نكذلك ضرورة حصول اية سفينة 
محلية يملكها أحد المواطنين على نصريح من البرتغاليين بالملاحة ٠‏ وبهذا تكون السيادة 
السياسية والتجارية البرتفالية على الخليج العربى قد بدات تتوطد ٠‏ 


اده 


وبضم سقطرة » وبالسيطرة السياسية على هرمن وبفتح ملفه ٠‏ وبتقوية القاعدة 
البحرية الكبيرة فى « جوا » يكون البرتغاليون قد أسسوا لأنفسهم نظاا » يتحكمون 
بوّاسطته فى الملاحة على صفحات بحار المنطقة ٠‏ وكانت قيمة هرمن لهذا النظام » هى 
الأعظم مو قعها الاستراتيجى الخطير وماضيها الاقتصادى والسياسى الحافل ٠‏ 

لقد أدرك ملك عرمز أنه لا بد من الاستعانة بدولة كييرة تشد أزره ضد العدواته 
البرتغالى وتخلصه منه ٠‏ وكان السلطان الغورى هو أمل المسلمين فى ازالة هذه الغمة ' 
المفاجئة ٠‏ ولقد قام الغورى ‏ وقد فوجىء بوصول البرتغاليين الى المياه الجنوبية ب 
باعداد أسطول كبير أرسله فى ٠8١8‏ المى المياه الجنوبية بقيادة حسين الكزدى ٠‏ وهناك 
عند ( ديو » دارت اكثر من معركة بين الأسطولين البرتغالى والمملوكى دون أن يكسب أى 
أمنهما معركة حاسمة ٠‏ ولكن السحاب الأسطول المملوكى من المباه الهندية وعودته الى 
البص الأحمر ابقى للبرتغاليينالسيادة فىتلك المياه وفىداخل االخليجالعربى وفى مدخل البحر 
الأحمر ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذى جعل الحركة الوطنية فى هرمن تتطلع الى الشاه 
اسماعيل الصفوى »© ولذلك اعتثرف ملك هرمن بالخضوع للثشاه الأمر الذى جعل موقف 
البرتغاليين دقيقا ( 161 ) : حيث أن الشاه اسماعيل الصفوى كان هو حليفهم الطبيعى 
:ضد العثمانيين » وفعلا عقد مفاوضات مع السلطات البرتغالية فى جوا من أجل عقد معاهدة 
تحالف ضد العثمائيين ٠‏ ومن ثم كان الوصول الى تسوية مع الشاه بشأن مستقبل هرمن 
افيا سح سن + 

ولكن الذى' حدث فى داخل الجزيرة نفسها جعل من الضرورى على الأس طول 
البرتغالى ‏ المتجه ضد عدن وسواحل البحر الأحمر ب أن يعمل أولا على إخضاع الثورة 
الوطئية التتى نجحت فى تسلم السلطة فى هرمز ٠‏ وفعلا استطاع الأسطول البرتغالى ان 
بغيد سيطرته على الجزيرة ٠‏ ولما جاء سغير الشاه دارت مفاوضات بين الطر فين الفارسى, 
والبرتغالى انتهت بأن يظل ملك هرمز خاضعا للك البرتفال دوم مانويل ا050ا/ا مامط 
ومات البوكرك بعد ذلك بقلي ٠ 1515 /315/١6‏ 

لقد وجدت هرمز ومدن الساحل الغربى للخليج العربى نفسها تحت نير السيطرة 
البرتغالية دون أن يجدوا قوة كبيرة إسلامية قادرة على التعاون معهم ضد هذا العدوان 
الصليبى ؛ وحيث فشمل الأسطول المملوكى فى البقاء فى المحيط الهندى والمياه العربية 


9١ا‏ سه 


الجنوبية مناورا للأسطول البرتغالى » وحيث أن الشاه الفارسى لم يتورع عن التخلى عن 
هرمز التى ألقت بنفسها تحث قدميه فى وقته الشدة ؛ لم يعد أمام هرم ومدن الساحل 
الغربى للخليج العربى إلا أن يعتمدوا على أنفسهم للقيام بثورة عامة مباغتة فى آن واحد 
ضد البرتغاليين وتجعلهم مضطرين للعمل على عدة جهات متباعدة فيمكن التخلص منهم 
وانتزاع الحرية من بين أنيابهم » وفعلا وقعت الثورة الكبيرة فى هرمز ومسقط والبحرين 
وقريات وصحار » وهاجم الوطئيون الحاميات البرتغالية برا وبحرا ٠‏ وفرض ملك هرمز 
الحصار بقوة عبى الحصئن البرتفالى فى الجزيرة٠ولكنه‏ ظل صامدا! حتى جاءته الامدادات٠‏ 
وفقد الملك أمله فى النصر فاحرق الدينة وغادرها الى جزيرة قشم ليصرعه هناك أحد 
#تباغه(؟؟١)ه٠‏ 


وتولى العرش فى عرمز من بعد ذلك ابنه محمود شاه آخر ملوكها » حيث عقد معه 
البرتغاليون معاهدة جديدة زادت من قوة القبضة البرتغالية على الجزيرة ثم لم يمر سوى 
.وقت قصير حتى وضع البرتغاليون نهاية للحكم الوطنى »© عندما أسندوا حكم الجزيرة الى 
حاكم برتفالى فى ٠ ١614‏ ولتعيش. هرمز بعد ذلك حوالى القرن تحت الحكم البرتغالى 
حئى يستولى عليها الثساه عباس الأول فى ١355‏ * 


هذا بينما وسع البرتغاليون من مجالات عملهم فى البصرة نفسها حتى أصبحت ضمن 
مشسروعات البرتفاليين وهدفا لعملياتهم العسكرية ٠‏ وذلك بعد أن اصبحت القسواعد 
البرتفالية فى مسقط وهرمز قوية ٠‏ وكانت المنازعات بين القوى المحلية الحاكمة فى جنوب 
العراق تعطى فرصا واسعة للاسطول البرتغالى للعمل فى مياه البصرة سواء برضاء المحكام 
أو رغما عنهم ٠.‏ فقد شب نزاع بين راشد بن مغامس »© شيخ عشائر المنتفق وصاحب 
البصرة ل وأمير الحويزة ؛ وناشد راشد بن مغامس البرتفاليين إعانتهة ضد خصمه ٠‏ 
وفعلا بعث دى كونها مطصا0 06 قطعا بحرية برتغالية الى البصرة ولكن سرعان 
ما شب النزاع بين البرتغاليين وراشد بن مغامس وانقضت القطع البحرية البرتغالية على 
البصرة , ومن الأسباب الظاهرية لهذا النزاع إمتناع راشد بن مغامس عن تسليم سفن 
تركبة كانت راسية هناك؛وأغلب الظن أن السبب الرئيسى فى تحول التفاهم الى اشتباك 
على هذا النحو يرجع الى أن التحالف كان قائما على اساس المصلحة الذاتية فحسب 


1ه 


فضلا عن اختلاف الأهداف والمشارب اختلافا جوهريا بين شيخ عربى عشائرى مسا 
وقائد أسطاول برتغالى صليبى ٠‏ فكل منهما يريد معونة لا أكثر ولا أقل دون أن يحصل! 
الرف الآخر على أى كسب مادى أؤ سمياسى من وراء ذلك ٠‏ واليرتغاليون كانوا سحثون 
وراء كسب حقيقى جديد فى المنطقة ٠‏ 


ولم تتحول القوى الإسلامية الى الهجوم مرة أخرى إلا بعد آن سيطر السلطان سمليم, 
الأول العثمانى على الشام ومضر واللحجاز فى ٠ ١611/1015‏ وأصبح يتحمل مسئولية 
الكفاح ضد البرتغاليين سواء من أجل انقاذ الأراضى المقدسة الحجازية من تهديداتهم 
المتكررة لها أو من حبث اعادة التتجارة الشرقية الى طريق مصر ٠‏ فبدات صفحة جديدة من, 
الصراع فى المباه العربية الجنوبية لم يشترك فيه العرب إلا هامشيا أو بطريق غير مباشر ٠١‏ 
وانما أصبح فى يد العثمانيين التمويل والاعداد والقيادة للأساطيل الإسلامية ضكه 
البرتغاليين فى المياه العربية والهندية ٠‏ وبدات هذه الهجمات البحرية العثمانية المغسادة 
فى أعقاب التوسم العثمانى فى المشرق العربى مباشرة ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن سليم الأول كان مدركا تمام الادراك للخطر البرتفالى من 
الجنوب ٠‏ وكانت خربطة العدوان الأوروبى على البلاد الإسلامية سواء المطل منها على 
المحبيط الهندى أ المطل على البحر المتوسط واضحة أمامه ٠‏ فقمّد كان فرسان القديس 
يوحنا يهاجمون بيروث وطرابلس ودمياط فى الوقت الذى كان فيه الأسطول الب رتغالى 
بروع السواحل الإسلاهية الجدوبية فى 3153/17/15 هاء 

والملاحظ أن سليم الأول لم تخد إجراءات كبيرة ضد البرتغاليين ولعل هذا يرجع 
الى أنه كان قد خرج من حر بين كبيرتين ضد فارس ( 1616 ) وضد مصر ١6١5(‏ / 
/651 ) وعاد الى مقر حكومته ليموت بعد سنؤات قليلة ( ١٠؟١١‏ ) وهو يستعد لقتال 
فرسان القديس يوحنا فى رودس ٠‏ كذلك كانت الفترة الأولى من حكم سليمان القانونى 
١16516-1١ 6.(‏ )مليئة بالأحداث الكبرى فى أوروبا خلال صراعه ضد الدولة الرومانية 
اللقدسة وغيرها فى البلقان٠‏ كما أن مصر تعرضت لثورات قام بها بعضزعماء المماليك وعلى 
رأسهم اينال االسيفئ وجانم السيفى ( ؟1؟15١‏ م / 978 ه ) ثم ثورات أحمد باشا الخائن, 
(؟؟15,/ ١955‏ ) كما شغل العثمانيين بعد ذلك بتوطيد حكمهم فى مصر ( 218176 
6 ) وبفتح العراق وتخليصه من الفرس ( 155 ) ولعل هذا كان سدببا فى ألا يتخذ 
السلطان سليمان القانونى (١13169-س-1635)‏ إجراءات كبيرة ضد الوجود العمدوانى 


]ات 


البرتفالى فى المياه الإسلامية الجنوبية حتى تولية سليمان الخادم للمرة الثانية على مصر 
ركم1ا- ٠.)‏ 


ومع أن العراق ‏ الذى أصبح غيمن الدولة!! عثمائية منذ 10156 كان اقرب الى 
قواعد البرتفاليين فى اللحيط الهندى ٠‏ إلا أن الأوامر صدرت الى سليمان باشا الخادم 
والى مصر ‏ بأن يعد حملة كبيرة بحرية ضد البرتغاليين وأن يتخذ من السويس قاعدة 
لإنطلاق حملته٠لآن‏ السويس فعلا كانت جى الميناء الوحيد المناسب اواجهة تلك المسئولية 
الكبيرة خاصة وأن البصرة حتى 1067 لم تكن قد وقعت تحت الحكم المباشر العثمانى ٠‏ 


وحتى بعد أن استولى العثمانيون على البصرة فى ١541‏ م ظلت مصر والسويس 
فى العهد العشثماني ‏ هى القاعدة العسكرية التى تخسرج منها الحملات البحرية 
الموجهة ضد العدوان البرتفالى ٠‏ 


أصدر سليمان القانونى أوامره الى سليمان اللخادم سنة ١659/‏ « للجهاد » على 
رأس حملة كبيرة يذهب بها الى الهند « لتستولى وتحافظ على تلك الأجزاء » وأن يعهل 
على حماية مكة المكرمة والمدينة المنورة من العدوران الصليبى البرتغالى وأن يتوج جهوده 
بازالة شافتهم من تلك البحار ٠‏ 

وكان هذا التوقيت مناسبا فى الواقع حيث كان السلطان سليمان القانونى قد خرج 
منذ سئوات قليلة جدا منتصرا فى حربه ضد الفرس مستوليا على العرلاق ( ٠ ) ١8555‏ 
وهذا التوقيت يؤكد لنا أن العمليات العسكرية العثمانية ضد الوجود العدواني البرتغالى 
فى المياه الجنوبية كان مرتبطا بالتوسع العثمانى فى المشرق العربى ٠‏ ولهذا فنحن لا نوافق 
قصر المؤرخ الكبير توم امات كنيع العتما او عن اله اراز للصراع القديم بين 
أى دولتين كبيرتين نظهران فى الشرق الأوسط ٠‏ 

وعلى أى حال اعد سليمان الخادم حملته الكبيرة لا ليكس شوكة البرتفاليين فقطم 
بل للسيطرة أيضا على مفاتيح البحار الإسلامية فى الجنوب »© وبوجه خاص ميناء عدن 
الذى أصبح على أهمية كبرى استراتيجية خلال الصراع البرتغالى المملوكى العثمانى على 
المياه الجنوبية » فاستولى على عدن غدرا . 


وحيث أن سسليمان الخادم كان قد عزم على الرحيل لقتال البرتغاليين » وكان يريه 


1552 امت 


الاطمئنان الى أن الور اليمن سستظل ودية مع العثمانيين كتب الى الإمام الزيدئة 
(شرف الدين ) مؤكدا له أنه يريد التعاون معه وأنه خلص الإسلام والمسلمين من شير عامر 
إين لإرد عاك لجن قار لاجد زرا حيو 10 رجه ل 0 


١‏ ونح لا ستتيعة ان تون متاك ' 00 والاران عبد الرقاب رمدم 
كانت فية عن رمقل ارين د معرضة أيجمات عديفة من جانب الإمام الزيد. 
0 


0-0-5 - 


سواء اكات ظنون مليمان الجادم . خاطنة أ أن عامر بن داود قد خان القضسة 
الإسلامية” ؛ فان ن الاستيلاء 0 عدن بالتتديعة والقاء القبض غيلة على عام بن داود ثم 
شنقه أساء الى سمعة سليئان باش الخادم حيث أصيعح فى ل القوى المطلة على البحر 
العربى والمحيط فادرا لا يؤتمن على عهد ٠‏ وقد سسبقته أنناء مؤامراته هده الى الهند فى 
وقت كالت فيه القؤابتم البتحريه, السندية بقيادة أميرال فاليقوط مشتبكة مع 'الأسطول 
البرتغالى ».واستطاع ر,الإميرال البرتغالى مارتن دى سوزا. 50120 06 1105610 أن بشتعته 
الاسطول الهددى .قبل وصول الأسطول العثمانن :.'٠‏ 


ولكن الى جانب هذا كانت القوى البحرية الهندية المعادية للمرتغاليين » قد اصبحت: 
عازفة .عن التهاون مع. الأسطوال العثمانى, خوفا من غدز 'سليمان الخادم, بهنا ٠‏ ولهذا لم 
تكن حملته ,مثمرة ى:المياه الهندية » بوعاد الى. الخليج الهربى ليقوم! فيه بعدة عملياته 
عسكرية كبيرة.., إم امبتطاع. أن.يجاصر هرمن وآن يسبولى على مسقط والقطيف »؛ وعاد 
دون أن يعمل_العثمانيون على الإبقّاء بملئ إسطول دائم فى تلك المياه لمناددة الأسسطول: 
البرتغالى الإمر .الذى أبقى. التفوق 'المطلق للبرتغاليين ,بعد عودة الحبملات'العئمانية الى 
قواعدسمه_لا٠‏ ل الما ١ ١‏ 


؛. ومح هذ فد أدى.وصول الانتبطوا الغلمانى الى الغليي العرزين: ألن رفع معنويات 
المقاومة هناك لبك أمل المنطقة, » وخاصةةفى-القطيفي فى 'اعقاب سييطرة العثمانيين على. 
البصرة : فثارتالقطيف: بثورة | 'كبيرة ظئد :الب رتفاليين فى م5١‏ وسلموا المدينة للأتراك ' 
العثمانيين ٠‏ فكان أن رد البرتغاليون على ذلك بأن دمروا:القطيفب يمد فعئية أسطو لهو '..٠ )١(‏ 
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- 


لقد أدت كل تلك العمليات البحرية البرتغالية الناجحة منها أو الفاشلة الى تعميق 
(تجاه السلطات العثمانية فى الاستائة نحو ارسال حملة كبيرة ضد وجود العدوان البرتغالى 
قى المياه الإسلامية الجنوبية » خاصة وأن تدمير الأسطول البرتغالى للقطيف كان يعنى 
ضياع هيبة العثمانيين فى المنطقة ولا يمكن استردادها إلا بإرسال حملة كبيرة لمناذلة 
الب رتغاليين والتفوق عليهم ٠‏ واسند السلطان قيادة الحملة الكبيرة التى كانت تعمد فى 
السويس الئ' بيربك وكان نحت امراته ستة عشر ألفا من المقاتلين على ظهر أسطول كبير من 
الفلاحين » أبحر من السويس الى الخليج العربى ٠‏ 

وكان نوروئها ‏ القائد البرتغالى ‏ فى هرمز » فبعث بقطع من'الأسطول بخشا عن 
#سطول بيربك فاصطدم به بيربك وكاد أن يقع فى أسره ؛ ولكن هاجم بيربك هرمن وكاد 
أن يستولى عليها تماما » وهاجم بيربك مسقط ونهب المدينة واستسلم قائد القلعة 
البرتفالية جلودى ليبا وهوذا 0000هل بعد أن تعرضت لقصف من الأسطول العثمانى 
استمر ثمانية أيام » ونقل بيربك مدافع القلعة الى سسفنه ٠‏ ثم عاد الى هرمن وحاصرها 
لمدة شهر تكبد خلاله خسائر جعلته ينهب ما استطاعه وذهب الى جزيرة قشم واستولى 
هناك على غنائم كبيرة ثم عاد ولكن مصادمات بيربك مع الأسطول البرتغالى كانت تؤكه 
أن كفة البرتغاليين كانت هى الراجحة رغم الازعاج الشديد الى كان قد سسبيئه عمليات 
بيربك ضدهم . وأصبح التفوق البرتفالى واضحا تماما فى أعقاب إنتهاء بيربك من جولاته 
فى الخليج (') حيث ظل الأسطول البرتغالى هو المنفرد على صفحات ألمياه ٠‏ 

كانت النتيحة السلبية التى انتهت اليها الحملة البحرية بقيادة بيربك تفرض على 
العثمانيين أن يحاولوا من جديد خض-.شوكة البرتفاليين فى المياه الجنوبية وأعدوا حملة 
بحرية جديدة بقيادة مراد بك © وكانت له خبرة سابقة بحروب البزتغاليين فى الخليج 
العمتتيرينىء 

أبحر مراد بك بأسطول قوامه ١١‏ سفينة حربية » واصطدم فى معركة عنيفة مع 
الأسطول انبرتغفالى بقيادة 00/10ه101! 08 21680 على مقربة من الساحل الفارسى ) 
ولكن لم تسفر المعركة عن انتصار حاسم لأى منهما ٠‏ 


)١(‏ عاد بيربك الى الاسنانة وهناك أعدم لمخالفة أوامر الصدر الأعظم وتمرده عليه 
وطموحه الزائد 


15ت 


وكرر العثمانيون محاولاتهم لخض شوكة البرتغاليين فارسلوا حملة رابعة بقيادة 
على شلبى فاحرز عليه البرتغاليون انتصارا حاسما شدد سيطرتهم على المياه الإسلامية 
الجنوبية وخاصة فى الخليج العربى ٠‏ ءظ 


والملاحظ أن نشاط العثمانيين أصبح بريا بعد ذلك فقد هاجموا البحرين ولكن 
انتصر عليهم البرتغاليون » كما لجا العثمانيون الى ١‏ لهجمات الخاطفة مثل هجمات على بكه 
على مسقط سنة ١68١‏ ولكن لم يلبث أن غادرها لتعود تحت قبضة البرتغالييل ٠‏ 


عند تحليل طبيعة الحملات والهجمات العثمانية ضد البرتغاليين نجد أنها بدات 
بأساطيل قوية كبيرة على يد سليمان الخادم وبير بك » وكبدت البرتغاليين الكثير من 
الخسائر » وآثارت القوى الوطنية المحلية فى الخليج العربى ضد الوجود العدوانى 
البرتفالى فى المنطقة ٠‏ 


ولكن كانت الحملات العثمانية البنحرية بعد بير بك ضعيفة غير مؤثرة بل وأضعفب 
من سابقاتها حتى كف العثمانيون عن ارسال حملات بحرية كبيرة أو لجأوا الى الهجمات 
:الخباطفة البحرية غير المستديمة »6 والى الحملات البرية غير المجدية ء بالتالى كان نمو 
القوة البرتفالية في المباه الجنوبسة فى 0 خلال الصراع ضد المحاولات العثمانية 
لكسر ش وكتهم هناك ٠‏ 

والواقع أن تدهور قوة الردع العثمانى للوجود العدوانى البرتفالى فى المياه 
الحنوبية كان مرتبطا بالضعف الذى أصاب القوة البحرية العثمانئية فى أعقاب هزيمتها 
أمام الحلف الصليبى فى ليبانتو ١51/١‏ + كما أن هذا الضعف ف المياه الجنوبية الإسلامية 
يرجم فى الواقع الى أن قوى اليمن والخليج العربى والهند لم تكن على استعداد لنتعاون 
كامل منسق مع الحملات العثمانية » فضلا عن أن معظم تلك القوى وضعت مصالحها 
الخاصة فوق المصلحة العامة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى 4 كان العثمانيون يخوضون حربا محيطية غير تلك الحروب 
السحرية التى تعودت عليها أساطيلهم فى البحى المتوسط أو فى الجر الأسود ٠‏ ثم أنهم 
دخلوا ميدان هذه الحرب المحيطية متأ شر بن بعد أن وطد الب رتغاليون أقدامهم فى بعض 
ل ل ل ل 
فى جطوا 


ه568 اسه 


ومع أن قطع الأسطول البرتفالى كانت تتوافد على امحيط الهندى عن طريق دأس, 
الرجاء الصالحالطويل وأن العثمانيي نكانوا! يبنون أسطو لكل حملة فىالسويس لينطلق الى 
المباه الاسلامية الجنو بية» فان طبيعة بناء الأسطول البرتغال ىكانثهى الأنسب اعارك فيما 
وراء ليحار .ا كانت قدرات الأسطول البرتغالى على البقاء بصفةمستمرة فيما وراء البحار 
كانت لا تبارى من جانب الأسطول العثمانى ٠‏ 


ولا شك أن تلك القدرات البحرية البرتغالية كانت توحى بأن السيطرة والاحتكار 
البرتغالى على صعحات المياه الجنوبية وعلى طول طريق رأس الرجاء الصالح ستكون 
سستطول لعدة قرون ٠‏ ولكن الذى حدث هو أنه في الوقت الذى بلغت 
فيه السيطرة اللرتغالية ذروتها فى الثمانينيات من القرن السادس عشر كانت البرتغال 
قد فتدت فعلا كيانها المستقل وأصيحت تحت حكم فيليب الثائى ملك أسببانيا © الأمر 
الذى جعل مصالح البرتغال فيما وراء البحار فى المرتبة الثانية بالنسبة للمصسالح 
الأمسبانية ٠‏ بل لقد أهملت المصالح البرتغالية وتدهورت » ولااشك أن هزيمة الأسطول 
الأسبانى (الارمادا) فى ١658.‏ أمام الأسطول الانجليزى كان عاملا حاسما فى تدهور القوتين 
الأسبانية والبرتغالية معا » وفتح طريق راس الرجاء الصالح الى الشرق الأقصى أمام 
القوى البحرية الأوروبية الناشئة وعلى راسها هولندا وانجلترا وفرنسا وعلى يد 
الهولنديين والانجليز وضع حد للتفوق البرتغالى فى المياه الإسلامية الجنوبية » وتم ذلك 
فى أوائل القرن السابع عقر وخاصة فى أعقاب التعاون الفارسى الانجليزى ضد البرتفالييب 
ذلك التحالف الذى أدى الى طرد البرتغاليين نهائيا من هرمن فى ١١١1‏ م ٠‏ 


خا عاو علا 
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القصرا لرايعع 
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ظهرت خلال عصير النهضية. مجموعة من الجمالقة. فى الهلاقات الدولية ©» بل وفي بناء 
الدول واقامة. الامبراطوريات سبواء فى الغرب الأوروبى أو فى الشرق الإسلامى ٠‏ ونذكر 
منهم على سبيل الأمثلة لا الحصر : 
الامبراطور شارل الخامس ؛ امبراطور الدولة الرومائية المقدسة وملك اس سانيا 
والمستعمرات الواسعة لها فى العالم الجبيد ٠‏ 


ب فرانسوا الأول : ملك فرنسا (العظيم الذى كان ينافس شارل النخامس على عرش 
الامبراطورية ) وسيعى الى جعل فرنسا صساحية الكلمة المسموعة 
فىأوروباء 


هنرى الثامن : ملك انجلترا والذى أدخل اصلاحات جوهرية هيات انجلترا: لدور 
قيادى عالمى اسثمر من القرن السادس عشر حتى التحرب العالية 
الثانية ( أى حوالى ثلاثة. قرون ونصف ) . 


وفى الشرق ظهر مع عصر النهضة الأوروبية عمالقة ميبامون من ببنة الدولى, 
والامبراءاوريات من أمثال : سليم الأول » وسليمان الأول العثمائى, ٠‏ والشاه اسبماعيل 
الصفرى » وعياس الأول فى قارس ٠‏ وبابر وأكير في الهند ٠‏ 

كانت نظرية التوازن الدولى التى تحكمت فى العلاقات الدولية فى أوروبا ابتدباء من 
الحروب الإيطالية خلال النصف الأول من القسرن السادس عششير قد تحكمت كذلك فى 
أخوال الشرق العربى » حيث ظهرت فى الشرق العربى دولة عثمائية امبر|اطورية تستطيع 
منازلة البرتغاليين وحماية البلاد الإسلامية منهم » بيئما فقدت فارس القدرة على اقامة 
امبراطورية لها فى الشرق العربى إلا لفترات محدودة للغاية ولم يعد فى اسستطاعتها ان 
تصل الى البحر المتوسطد فقد اغلق العثمانيون الطريق أمام الفرس اخلاقا ٠‏ 

وبينما كانت الدولة الفارسية الشيعية الصفوية مستعدة للتحالف مع البرتغاليين 
ضد الدولة العثمانية » بل ومع الفرنجة ( الدول الأوروبية ) لنفس الهدف ٠.‏ كانت 
الدولة العثمانبة تتحالف مع فرنسا بالذات » على اعقبار أن العدو الماسترك لهما هو 

(5- الشعوب الاسلامية ) 


ار 5 


شارل الخامس امبراطور الدولة الرومائية المقدسة ٠‏ وكان ذلك مظهرا من مظساهر 
التوازنات السولية سواء فى الشرق أو الغرب ٠‏ 

والحقيقة ان فرنسوا الأول كانت لذيه الاسنعدادات لأن يتصرف على النحو الذى. 
يرضى جمهرة المسيحيين آلا وهو التضدق' باعداد حملة صليبية ضد السلطان العثمانئ'' 
وضد الإسلام والمسلمين ٠‏ ولكن التطورات التى وقعت فى أوروبا جعلته يغير من سياسته؛ ' 
من التعاون مع الدول الكبرىالأوروبية صليبيا الىالتعاونمع السلطانسليمان القانونى ٠‏ 


فقد كان فرالسوا الأول يسعى الى ما كان يسعى اليه اسلافه الأقربون ولعنى 
بذلك أن نكون الولايات الإبطالية تابعة لفرنسا أو على الأقل بعضهاء إلا أن الدول الكبرى, 
انزعجت كل الانزعاج. من اجتياح القوات الفرنسية لشسمال إيطاليا يشب كل يؤدى الى 
الاخلال بالتوازن الدولى ٠‏ 


الكل حت تي الاو الأوروبية كان على راسه الامبراطور شارل الخامس» 
وانزل هزيبة قاسية بالفرنسيين فى موقعة بافيا ١510‏ التى, سقط فيها فرانسوا الأول. 
نفسه أسيرا)و فرضت مر فرانسوا معاهبة مدريد؟ ١6‏ تلك المعاهدة التىضيعت مكاسب 
ومكانة فرنسا » وكان من بين شروطها أن يشارك فرانسوا الأول فى حملة صليبية ضده 
الدولة العغثمائية » هذا بينما كان فرئسوا قد معان النطص دن هلم المعاهدة على 
اعتبار انها مفروضة عليه تحت حد النسيف ١‏ وقرر أن يخوض من جديد مواجهة عسكرية., 
وهنا سين له أن تحالفا يعقده مع السلطان العثمانى يمكن أن يقدم خدمات كبرى شلال 
اعرد مجان و توح ” 


وهكذا ببدما كالك إعاغية دويد 50 الأول أن يسهم فى حملة 
صتليبية على الدولة العثمانية » قرر فر نسوأ الأول التحالف مع السلطان العثمانى ضلك , 
الامبراطودية الرومانية المقندسة العدو المشترك الطرفين ٠١‏ 


5 
وقبل أن نيخوض فى تفاصيل الدور العثمانى فى العلاقات الدولية حينذاك يجب أن " 
نضع الأمور:التالية نصب أعينئا : 


أن التول الاؤزوبية التى تع الى التحالفب مع الدولة العثمانية هى فى حقيقة ,, 


اكات 
الأمر تضمر عداوة صليبيةليس فقط للدولة العثمانية وائما للمسلمين بصفة عامة" 


؟ - أن نظرية التوازن الدولى التى بدات تستقر منذ ذلك الوقت هى التى توابجاعدم 
الالتزام بالأهداف الديئية وأن يؤْخذ فى الاعتبار أولا الصاح الجيوبو ليتيكية 
للدولة الفربية الأوروبيةة ٠‏ 


ب أن التحالفات التى تمث وستتم بعد ذلك بي الدولة العثمانية وفرنسا تقابلها 
محاولات من جانب الدولة الفارسية للتحالف مع دول أوروبية أخرى الأمر الذى 
يذكرنا بذلك التحالف أو على الأقل التفاهم بين الدولة العباسية والامبراطورية 
الرومانية المقدسة فى مواجهة تحالف بين بيزنطة والدولة الأموية فى الأندلس ٠‏ 
وهى تحالفات من النوع السياسى الذى يضع الأهداف السياسية فوق الأهداف 
الدينية * وان كان هذا الموضوع ممحل جدل وحوار طويل ٠‏ فالكل فى نفس الوقت 
لهم أهدافهم الديمية والسياسية وليس ٠‏ من اليسير القول بأنهم غلبوا هذا الفاول 
على ذاك أو العكس ٠‏ 


لقد سعى فرنسوا الأول الى التحالف مع الدولة العثمانية وكان على رأسها أحد 
عمالقة السلاطين الإسلاميين وهو : سليمان الأول اللشسهور بسليمان القانونى أو سليمان 
العظيم ٠‏ وكان سليمان يمنى نفسه بنصر تتحدث عنه الأجيال » نصر لا يقل عن فتح 
"القسطنطينية فى ١50”‏ »© لقد كان سليمان القانونى' يتطلع الى فتح ( فيينا ) عاصمة 
الامبراطورية الرومانية المقدسة . وفعلا زحف الجيثى العثمائى فى ١619‏ وحاصر فيينا 
ولكن لم يحقق هدفه وان استطاع أن يصبح صاحب الكلمة العليا فى شسمال البلقان» خاصة 
عندما سقطت ( بودا  )‏ عاصمة المجر ‏ فى يد القوات العثمانية فى 106١‏ © وأن يصبح 
سيدا البسر التؤسظ ينشل الاسطول اللقمائن الذي كان يترد عير بالدون بال يرارسا :* 
فقد روع السواحل الأوروبية وقدم مساعدات عسكرية هامة للجبهة التى كان يحارب 
فيها الفرنسيون فى منطقة الريفييرا الفرنسية على ساحل البحر المتوسط ؛ ولقد كان 
واضحا أن قيادة خير الدين بارباروسا للأسطول العثمانى والعمليات التى قام بها كانت 
لوك تفوقا واضحا على القائد البحرى المشهور أندريا دوريا رغم الأعمال الكبرى التتى 
قام به اه 


08 


7 ار 2 

ان سياسة التحالف مع الدولة العثمانية التى وضعها فرالسوا الأول أصبحت 
أشبه بالسياسة التقليدية للدولة الفرنسية » فقد اتبعها ‏ الى حد كبير ‏ كل من هنري 
الثانى » وهنرى الرابع » وريشيلو © ولويس الرابع عشر ٠‏ حقيقة كانت هناك بعض 
الفترات التى تحدث فيها قطيعة بين الدولتين العثمانية والفرنسية ولكن سياسة التفاهم 
الفرنسى مع الدولة العثمانية كانت حى الأكثر وضوحا » وذلك لآن العوامل الاستراتيجية 
أهى التى كانت تفرضها على الحاكم فى باريس ٠‏ 

وإذا كان ملوك وحكام فرنسسا فى حاجة الى الدولة العثمانية بسبب الصراعات 
المتتالية فى أوروبا » فان الدولة العثمانية هى الأخرى كانت ترى أنها فى حاجة الى دولة 
أوروبية كبيرة تنعاونمعها فىمواجهة النطوراتهناك٠‏ فمن!لصاحة الاستراتيجية العثمانية 
أن يضع امبراطور الدولة1ارومانية المقدسة فحساباته باسشيران أندو لقن متحا لفثين ضده 
يقعهو بينهما ١‏ وكذلك منمصلحةالدولة العثمانيةأننظلفر نسا مصدر تهديد لأسسانياحتى 
لا يتصاعد انطلاق الأآخيرة فى عملياتها ضد المسلمين فى شمال أفريقية وبالذات ضه 
بكلر بكية الجزائر وغيرها من ولايات الدولة العثمانية هناك ٠‏ 

ولقد حصلت فرنسا من وراء تلك التحالفات والصداقات مع الدولة العثمانية على 
مكاسب كبيرة وان شاركتها فيها الدول الأخرى الأوروبية . 

فقد عقد فرانسوا الأول مع السلطان سليمان القانونى معاهدة فى ه678١‏ وتعتبن 
هذه المعاهدة الركيزة التى اعتمدث عليها الدول الكبرى فى الحصول على امتيازات أسهمت 
ب فيما أسهمت به فى انهيار الدولة العثمانية سياسيا واقتصاديا ٠‏ 


وفيما يلى أهم نصوصها : 
١‏ - حق التجارة والمقاجرة فى كل أجزاء 'الدولة العثمانية بالنسبة لرعايا ملك فرنسا 4 
؟ س حرية التنقل والملاحة فى سفن مسلحة وغير مسلحة بحرية تامة ٠‏ 
,5 س تدفع الرسوم الجمركية وفيرها من الضرائب مرة واحدة فى الدولة العثمانية ٠.‏ 


5 - الضرائب التى ببدئعها الفر نسيون فى الدولة العثمانية عى نفسها التى بدعييها 
الرعايا الأتسراك 0 


ل 


ان سياسة التحالف مع الدولة العثمانية التى وضعها فرالسوا الأول أصبحت 
أشبه بالسياسة التقليدية للدولة الفرنسية » فقد اتبعها ‏ الى حد كبير ‏ كل من هنري 
الثانى » وهنرى الرابع » وريشيلو » ولويس الرابع عشر ٠‏ حقيقة كانت هناك بعض 
الفترات التى تحدث فيها قطيعة بين الدولتين العثمانية والفرنسية ولكن سياسة التفاهم 
الفرنسى مع الدولة العثمانية كانت حى الأكثر وضوحا » وذلك لآن العوامل الاستراتيجية 
أهى التى كانت تفرضها على الحاكم فى باريس ٠‏ 

وإذا كان ملوك وحكام فرنسسا فى حاجة الى الدولة العثمانية بسبب الصراعات 
المتتالية فى أوروبا » فان الدولة العثمانية هى الأخرى كانت ترى أنها فى حاجة الى دولة 
أوروبية كبيرة ننعاونمعها فىمواجهة النطوراتهناك٠‏ فمنلصلحة الاستراتيجية العثمانية 
أن يضع امبراطور الدولةألرومانية المقدسة فىحساباتة باستمرار أندو لتينمةحالفتين ضده 
يقعهو بينهما ١‏ وكذلك منمصلحةالدولة العثمانيةأننظلفر نسا مصدر تهديد لأسسانياحتى 
لا يتصاعد انطلاق الأآخيرة فى عملياتها ضد المسلمين فى شمال أفريقية وبالذات ضه 
بكلربكية الجزائر وغيرها من ولايات الدولة العثمانية هناك ٠‏ 

ولقد حصلته فرنسا من وراء تلك التحالفات والصداقات مع الدولة العثمانية على 
مكاسب كبيرة وان شاركتها فيها الدول الأخرى الأوروبية . 

فقد عقد فرانسوا الأول مع السلطان سليمان القانونى معاهدة فى ١6178‏ وتعتبن 
هذه المعاهدة الركيزة التى اعتمدث عليها الدول الكبرى فى الحصول على امتيازات أسهمت 
فيما أسهمت به فى انهيار الدولة العثمانية سياسيا واقتصاديا ٠‏ 


وفيما يلى أهم نصوصها : 
١‏ - حق التجارة والمقاجرة فى كل أجزاء 'الدولة العثمانية بالنسبة لرعايا ملك فرنسا 4 
؟ س حرية التنقل والملاحة فى سفن مسلحة وغير مسلحة بحرية تامة ٠‏ 
,5 س تدفع الرسوم الجمركية وفيرها من الضرائب مرة واحدة فى الدولة العثمانية ٠.‏ 


5 - الضرائب التى ببدئعها الفر نسيون فى الدولة العثمانية عى نفسها التى بدعييها 
الرعايا الأتسراك 0 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


الخال 


خصائص الدولة العثمانية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


قامت الدولة العثمانية منذ نشساتها على نظرية الجهاد ٠‏ الذى يعطى للقائمين به 
فرص متابعته بالقوى البشرية والمادية » فالسلطة العليا للمجاعد أى للعثمانى أو من 
بخثاره العثمانى 5 


وكان للسلطان مجلس «الديوان الهمايونى» ولكنه مجرد مجلس استشسارى» والمكانة 
الأعلى بعد السلطان تتمثل فى الصدر الأعظم « الوزير الأول » وشيخ الإسلام والمفتى 
والثلاثة ينفذون أوامر السلطان وكان هناك وزراء ولكن دون أن يشكلوا مجلس وزراء 0 
روعي كيد الإسلام والمفتى كان يتولاه الأحراد » آما منصب الصدر الأعظم والوزراء 
فكانوا غالبا عبيدا تحرروا » وكانت الإدارة المركزية فى العاصمة استانبول وكذلك الولاة 


كانوا من أصول تركية أو مستتركة ٠‏ 


وقد كان التعليم يجرى على الطاريقة الإسلامية فى المساجد وف المدارس ؛ كما أن 
القضاء كان على الطريقة الإسلامية وعلى المذهب الحنفى ٠‏ 


واشتهر النظام الإدارى العثمانى بتسجيل الؤ قائع الأمر الذى جعل العهد العثمانى 
غنيا بالوثائق على عكس الغهد المملوكى فى مصر والشيام ٠.‏ 
ويعتس النظام العسكر العثماني من اقوى مؤسنسات الدولة العثمانبية ؤلذلك 


سنلقى نظرة عليه ٠‏ 


أن القوات امسلحة دائما هى التى ينسب اليها النصر أو الهزيمة » والحفاظط على 
تمامية الدولة أو فقد أجزائها » واننأ لنعتقد أن القوات المسلحة لا يمكنها أن تحرز نصرأ 
آو تخسر معركة إلا من منطلق المناخ العام للدولة الذى يهىء لهذه القوات امكانيات النصى 
وأسباب وظروف الهزيمة * 


وتلعب القيادة العليا دورا رئيسيا فى احراز النصر وافتقاده خلال العصون 
السابقة ٠‏ ولقد كانت الدولة العثمانية فتية قيض لها العديد من السلاطين والقواد الذين 
كانوا على مستويات عالية من القيادة والإدارة * 


- ١58 


وكانت القوات المسلحة العثمانية مشكلة ‏ على ما كانت عليه الحال فى تلك 
العصور ‏ من الجيش والأسطول ٠‏ ونظرا لطبيعة المجتمع التركى المتميز فى مواطنه 
الأولى بالفروسسية وكذلك فى الأناضول فقد كانت فرق ( الخيالة ) هى عماد القوات 
.المسلحة العثمانية » حتى بدت للسلاطين الأول أنها مرتيطة بالاقطاعات التى تسح 
للسباهية ( الخيالة ) وأنه يمكن تشكيل جيش خاص من ( العبيد ) بجمع الصبية 
المسيحيين من البلاد المفتوحة حديثا فى لالبلقان » وهنا ما عرف باسم ( الديوشيرمة : 
' وكان يختار اللائقين بدنيا وذعنيا واعدادهم فكريا واداريا فضلا عن الاعداد الدينى 
'الإسلامى ليصبحوا حرسا للسلطان ثم أصبحوا من بعد أقوى من الجيش العثمانى وعر فوا 
و سن قات ند 
أولنطق ( ينى شرى ) * 

ونظرا للعناية الفائقة بالإنكشسارية وتكوينهم البدنى والذهنى المتميز فقد اثبتوا انهم 
خيرة القلساتين ٠‏ 

وكان هؤلاء الإنكشسارية قد رصدوا أنفسهم للجهاد » فلا يتزوجون ولا يختلطون 
بالمجتمع ويستشهدون فى سبيل.الله ويضحون بانفسهم دفاعا عن أبيهم السلطان ٠»‏ 

لقد كان مجرد سماع الأعداء باسمهم كفيل بأن يثير الرعب فى صفوفهم ولكن هذه 
الصورة الرائعة انقلبت الى العكس تماما عندما ضعف وتدهور هذا النظام واصبحت كلمة 
( إنكشارية ) من كلمات السخرية والاستهزاء خلال القرن التاسع عشر وما بعده . 

أما الأسطول العثمانى فانه تكون اساسا لمواجهة البندقية حين تصادمت المصالح 
العثمانية فى البلقان مع المصالح البندقية هناك » وكانت البندقية صاحبة أسطول قوى ٠‏ 

وقبل هذه المؤاجهة العثمانية مع البندقية كانت العمليات التوسعية العثمانيسة 
تجرى عن طريق القوات البرية سواء فى البلقان او فى فارس والمشرق العربى ؛ بل إن 
القوى الرئيسية البلقائية التى كانت تقاتل العثمانيين كانت ( برية ) ونذكر منها الصرب 
والمجر » وكانت البندقية والقسطنطينية هما القوتان الرئيسسيتان اللتان تتطلبان من 
العثمانيين استخدام الأسطول ضدمهما فى معارك البلقان ٠»‏ 


على أى: حال اتجه العثمانيون الى بناء أسطول ويرجع اليه الفضل فى طرد البنادقة 
من معظم السواحل الغربية للبلقان » وى سقّوط القسطنطينية فى يد السلطان محمد 


ا 


الفاتح وفى طرد 'فرسان القديس يوحنا من رودس ( ١1911‏ ) وق دعم الحصنار الذى فرضه 
فرانسوا الأول حليف السلطانسليمانالقانونى ‏ على نيس 067" 4وفى فاتحوقبرص 
وكريت وفى العمليات البحرية التى قام بها خير الدين بارباروسا على طول السواحل 
الجنوبية الأوروبية ضد الامبراطورية الرومائية المقدسة »؛ كما بعثت الدولة العثمانية 
حملات الى المياه الإسلامية الجنوبية ( الخليج العربى ‏ البحر الأحمر ‏ الببحر العربى ب 
المحيط الهندى ) ضد البرتفاليين "٠‏ 

ومثلما أصبحت الإنكشارية أضحوكة العالم فى القرن التاسع عشير» أ صبح الأسطول 
العثمانى شيئًا تافها لا يعتد به + وذلك يرجع الى العوامل الرئيسية التالية : 


٠ كانت تعوز الأتراك العثمانيين الخيرة البحرية‎ ١ 
٠ ؟ ل عدم بناء السفن الشراعية المحيطية التى كانت الطراز المتقدم المتفوق حينذاك‎ 
٠ اب سنوع استخدام الاعتمادات المالية اللخصصة للأسطول‎ 


على أن المواجهة بين أسطول الدولة العثمانية » وأسطول البندقية وحلفائها فى 
موتعة ليبانتو فى ١61/١‏ وهزيمة الأسطول العثمانى تعتبر بداية لخروج الدولة العثمانية ٠‏ 
من قائمة الدول البحرية الكبرى ٠‏ وفقدت بذلك سلاح العصر حينذاك ٠‏ 

وحُلال الفترة الواقعة بين وفاة السلطان سليمان القانونى وتولية سليم الثالث 
العرش فى ١17/41‏ كان البلاط العثمانى والدوائر الحاكمة فى الدولة قد أصيبت بفساد 
شديد . فخلال هذه الفترة حكم حوالى سبعة عشر سلطانا »؛ كان منهم ثلاثئة فقط على 
نوع من الكفاءة هم : 
١‏ محمد الثالث :)١107“--1١691١(‏ 
؟ مراد الرابع ٠)١56.-1١519(‏ 
 ”‏ مصطفى الثالث (5ه/ا١‏ ب #الالا١‏ ) ٠‏ 

وكان السلاطين الآخرون لا يمارسون الحكم إلا بواسطة وزراء كانوا أحيانا مثالا 
لافساد ٠‏ واحيانا أخرى مشفقين على الدولة من الانهيار » وأحيانا ثالثة كانوا يتقومون 
باصلاحات تعطى للدولة حيوية تدير بها أمورها لعدة سئوات ٠‏ ولكن دون الاقدام على 
اصلاحات جذرية تنقذ الدولة من التخلف . 


١890‏ سا 


كان من أشد الهازل الدموية للبلاط العثماتى » مصارع أبناء السلاطين بيد الأخ 
.الذى يتولى العرش دونهم ومن ذلك أن محمد الثالث خنق اخوته التسعة عشر ٠‏ 


وكثيرا ما كان يصل الى العرش صبية صغار أى سلاطين قصار العمر ٠‏ فقد تولى 
كل من أحمد. الأول وعثمان الثاني العرش فى سن الرابعة عشر ومحمد الرابع كان فى 
السادسة من عمره عندما تولى العرش ٠‏ ومن السلاطين من كان معتوها من أمثال مصطفى 
الأول ٠‏ ولأول مرة نثور قطاعات من الجيش وتقثل السلطان عثمان الثاني » وكم من 
سلطان عزل من منصبه بمهانة وتحقير ٠‏ 

وكان عدد من السلاطين قبل أن يتولوا العرش مجرد سجناء فى قبو مظلم » وكانت 
تنعكس هذه الفثرة المظلمة على سلوكهم خلال توليهم الحكم » فمنهم من كان شلديد 
الاسراف فى الأبهة والقتل » ومنهم من شغل بالقنص والنساء والشراب والسطو على 
مالية الدولة واخذ الرشوة وبيع المناصب . وكان لنساء البلاط تأثير قوى على السلاطين ) 
وخاصة السلطانة الوالدة التى كانت حريصة على الاحتفاظ بالملك لأولادها ٠‏ ولقد جاء 
.وقت فى القرن السابع عشر كانت فيه الذولة ايحت تم سيدات البلاك + 


وأصيبت ااهيئات الحاكمة أيضا بالفساد » اذ تولى المناصب العليا من لا تجربة له» 
وفسدت الذمة فى الإدارة » وأهمل السلاطين عقد الديوان الذى اقتصر على امرامسسيم 
والأعمال المظهرية,» بل ان القضاء أيضا أصبح يسير بالرشوة لا بالعدل ٠‏ 


1 


وتدهور نظام الإنكشارية حويد مه أصبيح نظاما باليا لا بتمنسى مع العصر الحديث 5 
ويمكن أن نوجن العوامل والظروف التى أدث الى ضعف وتدهور هذا النظام فيما يلى : 
١‏ ان القاء نظرة سريعة على الحروب الطويلة المتثالية التى خاضها العثمانيون فى 

البلقان خلال القر نين السابع عشر والثامن عشي » والتى خاضوها ضد الدولة 

الفارسية خلال القرنين سالفى الذكر يجد أن الخسائر فى الأرواح والأموال كانت 
؟ ‏ كان ارتفاع اللخسائرفى الأرواح قد صاحبه فقد أجزاء متتالية من الأراضى البلقانية 
التى كانت تنفذ فيها ضريبة ( الديو شرمة ) © وأخذ السلاطين يقللون من استجلاب 


ل 


أبناء المسيحيين لادخالهم فى الجيشش ؛ ولهذا كان العثمانيون يضعقون بعملهم هذا 
الأساس الذى قام عليه النظام الإتكشارى ٠‏ 


*؟ ‏ حيث أن الإنكشارية كانوا أقوى قوة ضاربة فى الجيثش العثمانى شسعر عؤلاء 


بمكانتهم وقدرتهم حتى أصبحوأ يطلبون من كل سبلطان جديد مبلغا من المال » وإن 


؟ ‏ لم يعد الهدف العام الأسلامى واضحا أمام القوات الإنكشارية التى تقيم مدة طويلة 


فى قلعة أو فى مدينة نائية » وفقد الإنكشاريون معنوياتهم بسبب ضعف نظلسم 
التدريب وعتاد الحرب؛ولم تعد للسلطان تلك القداسة التى شب عليها الإنكشاريون 
من قبل ٠‏ وأصبح هؤلاء الإنكشارية أشد عناصر الفساد ف المدن التى يقيمون 
فيها » حتى لقد هم بعض الولاة تاشفناة عنم والفسلضن متهم ٠‏ أذ أصيحوا عناصر 


فوضى وابتزاز للأموال ٠‏ 


:ه ‏ كان من المعتاد أن يرابط الإنكشارية فى قلاعهم وثكناتهم مدة معينة » ثم يستبدلون 


بقوة أخرى » ولكن (١لذى‏ خدث ‏ خاصة فى القرن الثامن عشر ‏ هو اسستقزار 
الحاميات فى معاقلها ٠‏ وبسبب ضعف الدولة العثمانية ؛ ولقيام قوات الإنكشارية 
بمسثوليات جمع الضرائب , اندمجت هذه القوات تدريجيا فى حياة المديئة » وغبادر 
رجالها ثكناتها وعاشوا حياة عادية » وأصبح لهم أسراتهم » وأصيحوا عتصر 
اضطرابات مستمر فى الولايات وليس عنصر دفاع عنها ٠‏ 


5 اصح نظام الإنكسارية نظاما للارتزاق ٠‏ فقد كان لكل. ضابط أو جندى تذاكرة 


سمل تشاع عن غلونة | "شنية ان غيية 4 ولا فيضت النولة الشتائنة 
وقصرت حكومة الباب العالى فى دفع مرتبات الجند تولى هؤلاء تحصيل حقو قهم 
بالقوة » أو بيع تذاكرهم لمن يدفع قيمتها » والشارى يصبح صاحب التذكرة ٠‏ 
وبالئالى يصبح إنكساريا ؛ حتى لقّد وجد فى قوائم الإلكشارية آلاف من أصحاب 
المتجر نت اللسوهية ا 


كما فسد نظام الإنكشارية فسد نظام السباهية ( الفرسان ) العثمانى ٠‏ وكان 


بهذا النظام يوم على أساس الاقطاعات الزراعية للمساصية؛ولكن هذه الاقطاعات أصبحت 


ب ؟؟ات 


تعطى حنى للمحظيات سيدات القّصر وموظفى الدولة ؛ دون أن يقدموا عتها فرسانة 
للدولة ٠‏ 


وفى مجال الأرض والضرائب لجأت الدولة الى نظام عقيم عرف باسم ( الالتزام ) » 
أى أن يلتزم رأسمالى من رجال الدولة دفع الضريبة السئوية عن مساحة من الآرض 
يتولى هو من بعد ذلك جمع الأموال من أهلها » وبالتالى يعتصر الملتزم الفلاح وأرضه © بل! 
أصبحت الولاية باسرها تعطى التزاما للوالى فى مقابل مبلغ يدفعه للسلطان » وظهير 
الدر بيكات أى أصحاب الوديان الواسعة التى يعاملونها وكأنها ملك خاص لأسرهم . 

وحيث أن الدولة العثمانية كانت قد نركت الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لأمل. 
البلاد انفسهم » وأن عؤلاء لم .يقوموا بهذه الخدمات © فقد تدهور التعليم والمؤسسسات. 
الدينية » وطفى العربان على الأراضى الزراعية » وهوى تعداد السكان فى المدن بسبب. 
الأو بس سسة ه 


ثم ان الامبراطورية العثمانية حافظت على تكتلاتها الداخلية العنصرية بينما كانت. 
أوروبا تسسسير سرعة نحو الدولة القومية المركزبة المتجانسة * ولم بعل 
أسلوب الحكم العثمانى ولا أسلوب الحياة' اليومية قادرا على الوقوف أمام الخصوم 


الأورو سين ٠‏ 


ونظرا لضعف قوة الدولة فى الولايات نمت العصبيات المحلية فى طول السلاد 
وعرضها »؛ ومما ساعد على ذلك أن سبياسة الباب العالى ( الملية ) والعصبية كانت تضع 
كل ملة أو عصبية نحت حكم زعيم يكون هو المسئول عنها امام السلطات العثمانية » الأمر 
الذى حفظ للقوميات قوميتها وطابعها » ولم يتبع الأتراك سياسة ( التتريك ) أو هضم 
القوميات ٠‏ ولهذا ظلت الأسس القومية سليمة لدى العناصر التى حكمها الأتراك ٠‏ وعندما 
تطلعت هذه القوميات الى الاستقلال: عن الدولة العثمانية وجدت فى قوميتها صلابة كافية. 
للصمود أمام القوات العثمانية » وفى البلاد العربية ظهر العديد من الأسرات المحلمة. 
الحائعهمة (). 


)١(‏ آل جنبلاط فى حلب » آل العظم فى دمشق وطرابلس وحلب وصيدا » آل معن». 
وآل شهاب فى لبنان » طاص العمر فى فلسطين ؛ احمد باشا الجزار فى عكا 4 الأشراف ف 
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مم مهم 


وبذلك تكون الحكومة العثنمانية قد فقدت سيطرتها المباشرة على الولايات ‏ 
وأصبحت الولايات مصدر متاعب كبيرة للسلطان ولبابه العالى لتوالى تمردها من وقت 
الآنتر ضد السلطان بغية الامتناع عن تأدية التزاماتها نحو السبلطنة العثمانية © والاكتفاء 
.فقط بالتسعية الأسسمية » وبيئما كانت الدول الكبرى تنزل الهزيمة بالدولة العثمانية سنة 
,بعد أخرى © وكانت الثورات الداخلية لا تهدأ : كان الفساد يزداد سوءا فى الداخل + 
فلماذا لم تسقط الدولة العثمانية بعد أن أصيبت بهذه الآفات القاتلات ؟ هناك 
عدة أسباب أعطت للدولة العثمائية عمرا طويلا رغم هذا الضعف الشديد : 
لا كانت الدول الكبرى الأوروبية تكره الدولة العثمانية وكانت روسيا )١(‏ تريد 
القضاء عليها ولكن كانت هناك دول أخرى تخشى من أن تصبح روسيا من القوة 
لدرجة تضر بمصائح الدول الأوروبية الآأخرى ٠.‏ ومن هنا أعطى التنازع الأوروبى 
.0 للدولة العثمانية فرصا طويلة للبقاء ٠‏ ا 
؟ ماكان الوالى الذى يثور ضد السلطان يجد بجواره والى يحد من نموه (') فكان كل 
والى يتطلع الى السلطان ويخشى جاره ٠‏ | 
؟ ‏ كان الإسلام أساس الدولة » وكانت الدولة العثمانية تمثل الدولة الإسلامية العامة 
الأمر الذى اوجد نوعا من الهدف العام يربط بين أجزاء الدولة الممزقة ٠‏ وكان 
هناك رجال مصلحون يوجهون الانذار بعد الانذار لانقاذ الدولة من الانهيان ٠‏ 
وهناك من قارنبينما أصبحت عليه الدولةوما كانت عليه أيام سليمانالقانونى» حتى 
لقد قال أحد قضاة الأتراك فى القرن السابع عشر أن الوزراء هم أعمداء السولة 
والدين ٠‏ ولكن طهر وزراء عظام استطاعوا أن يدافعوا عن الدولة عادية السقوط بل 
ودفعها الى مكانة أعلى ٠‏ 


دما عا كما 


الحجاز ؛ آل سعود فى قلب الجزيرة » الآثمة الزيدية فى اليمن ‏ اليعاربة ثم البوسعيد فى 
مسقط وعمان ؛ آل آهراسياب فى البصرة ؛ المماليك فى العراق » الامارات الكردية المتعددة 
فى شمال العراق » المماليك فى مصر ؛ الأسرة القرمئلية فى طرابلس الغرب ٠‏ البايات فى 
تونس , الدايات فى الجزائر ٠‏ 

)١(‏ نمت روسبا سرعة منذ أيام بطر س الأكبر واأاصبحث هى والامبراطورية 
الرومانية المقدسة تتناوبان الحرب ضد الدولة العثمانية ٠‏ 

(؟) والى بغداد يراقبه والى الموصل ؛ ووالى دمشق يراقبه والى حلب » وهكذا ٠‏ 


١554‏ مه 


كانت أعوال الدولة معرضة للتدهور أكثر لولا أنها رزقت ‏ خلال هذه الفترة من 
ضعف السلاظين ب بعدد من الصدور العظام الذين حفظوا لها قوتها وقدرتها » وبوجه 
خاص عدد من الصدور العظام من آسرة ( كوبرلى ) التى حكمت الدولة العثمانية تقريبا 
بين 13865 ب ١7/1١‏ م ٠‏ ومن أبرز رجالاتها ( محمد كوبرلى ) الذى كان يشغل فى اول 
حياته العملية مناصب متواضعة ٠‏ ثم ارتفع بكفاءته الى مناصب الحكم والإدارة فى دمشق 
وطرابلس وبيت المقدس »© ثم تولى الصدارة العظمى ؛ وأعطى من السلطات ما لم يتمتع 
بمثلها قبله أحد ٠‏ وقد استخدم محمد كوبرلى سلطته فى الضرب على أيدى العابثين 
بمصالح الدولة من رجال الإنكشارية أو السباهية أو رجال الدين » وخلفه ابنه أحمد فى 
(1333) 4 وتوالى من بعد عدد من رجالات هذه الأسرة )١(‏ » اللدين أعطوا للدولة القدرة 
على الصمود أمام القوى المعادية المتعاظطمة ٠‏ 


كان الصراع بين السلطنة العثمانية وبيت الهابسبورج على المجر متتاليا لا يهدا الا 
الفنترة قصيرة ٠‏ وكانت كفة الامبراطورية الرومانية المقدسة هى الراجحة فى الغالب " 
وبدات أكبر الهزائم التى منى بها العثماتيون فى موقعة سان جوتار فى ( 1771 ) 24 ولم 
بخفف من و قعها سوى الانقسامات الشديدة فى جبهة الهاسسورج » وسوى وجود أخملك 
كوبرلى فى الصدارة العظمى الذى دفع بالجيشش العثمالى حتى أسوار (فيينا) فى ٠)11481(‏ 
وكان المدا قعون عن ( فيينا ) يمثلون لونا من التكتل الصليبى ؛ وكان أمل الأتراك فى النصر 
يتركز على آمتناع البولنديين عن اللمساركة فى الدفاع عن فيينا » وكان دبلوماسيو لويس 
الرابع عشير هم الذين قاموا بتلك المحاولات دون جدوى ؛ وانتهت المعارك بهزيمة الجيشسش 
اسع سد ا كرا 

وبعد ذلك تراجع الآتراك باستمرار » واأخلو ( بودا ) سبتمبر ‏ ايلول ١7/5‏ حثى 
وصلوا الى نهرى االساف والدانوب »؛ ثم تخلصت هنجاريا ( المجر ) من الاحتلال التركى 
بعد كفاح دام قرن ونصف قرن تقريباء وحاولت جيوش الامبراطورية الرومانية المقدسة 
أن تتابع تقدمها إلا أن مصطفى كوبرلى ب الصدر الأعظم ب صدها الى ما وراء الساقة 
والدانوب ٠‏ ولم تنته سلسلة هذه الحروب الا بمعاهدة كارلوفينز فى 1؟ يئاير - كانون 
الثانى 1195 التى وضعت المجر نحت حكم هاسبورج وتلتها حرب كانت هزيمة للأتراك 


٠ أبرزهم : مصطفى وحسين ونعمان كوبرلى‎ )١( 
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الذين وقعوا معاهدة جديدة هى معاهدة باسادويتز فى ١١8‏ وأصبحت ( بلجمسراد ): 
بمقتضاها تابعة للنمسا ٠‏ وتوالى ضغط الامبراطورية الرومانية اللقدسة على الدولة 
العثمانية فى البلقان طوال القرن الثامن عشر » ولكن دون الحصول على مكاسب جوهرية 
كتلك التى حصلت عليها من قبل » وتمثل الحرب التى وقعت بين الدولتين فى 19/88 آخر 
حرب بيئهما فى القرن الثامن عشرى ١ ٠‏ 

وكانت الامبراطورية الرومانية المقدسة قد دخلت هذه الحرب كحليف لروسيا فى 
حربها ضد العدو اللدود لها الدولة العثمانية » وانتهت هذه الحرب بصلح سستوفا بين 
الأتراك والنمساويين سنة ٠ ١/9١‏ 

أما العلاقات بين الأتراك والروس حتنى هذا التاريخ فكانت قد تحولت الى شسبه 
أزمات متتالية منذ أيام بطرس الأكبر؛على أن روسيا ظهرت ايام كاترين الثانية كقوة 
قادرة على أن تملى مأربها على الدولة العثمانية لإلتى ظهر عليها الضعف فعلا * 


كانت كاترين الثانية ذات طموح كبير » وهى التى عرفت كيف تقتسم بولندا مع, 
مع النمسا وبروسيا ) وتطلعت الى تقويضى الدولة العثمانية » وكانت خططها فى هذا 
الصدد بعيدة الأهداف متطورة التنفيذ ٠‏ فقد عزمت على ضرب العثمانيين فى أكثر من 
جبهة بل وفى أماكن كان من المستبعد جدا أن يصل اليها الروس »© ففى الوقت اللى, 
زحفت فيه القوات الروسية ضد العثمانيين فى الجبهات البرية التقليدية » بعثت بأسطولها 
ليدور من البلطيق حول أوروبا الى البحر المتوسط ليتعاون هناك مع القوى الثائرة ضد 
السلطان العثمانى من أمثال ظاهر العمر فى فلسطينل وعلى بك الكبير فى مصر ومنصور 
الشهابى فى لبئان ٠.‏ وقد قام هذا الأسطول فعلا بعدة عمليات بحرية ») وضرب فيما ضرب 
بيروت »6 وتعاون مع العناصر البلقانية الثائرة على السلطان العثمانى » وانئهت صسلده 
الحرب بمعاهدة مذلة عرفت باسم معاهدة كوجك قينارجى ٠ ١1/1/54‏ 


بمقتضى معاهدة كوجك قينارجى حصل الروس على مكاسب كبيرة للغاية : 
١‏ أصبح القرم تحت يد الروس أسميا ولن يلبث أن يصبح تحث يدهم فعليا ٠‏ 


؟ ل أن تصبح روسيا احدى الدول الأكثر تفضيلا من حيث المعاملة أى تحصل على أى 


امتياز تحرزه دولة أخرى اى أصبحت من الدول المتمتعة بالامتيازات ٠‏ 
-1١.(‏ الشعوب الاسلامية ) 


١556‏ مه 


٠‏ .: ومعاهدات الامتيازات التى بدأت فى 10176 أصبحت ذات طابع آخر فى أواخر القرن 
“الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر والعشرين ٠‏ كانت أولى هله المماهدات قد عقدت 
بين تركيا وفرنسا ف. ه187١‏ فى ألوقت الذى كانت فيه الدولة العثمانية فى ذروة قوتها وقد 
.حصلت كل من بربطانيا )١(‏ والاميراطورية الرومانية المقدسة وغيرها من الدول الأوروبية 
الكبرى حينذاك على معاهدات ممائلة أو مؤكدة على هنه الامتيازات٠وكان‏ حصول روسيا 
على معاجدة 19/16 بداية استغلال معاهدات الامتيازات بشكل يتعارض مع سلامة الدولة 
العثمانية » حيث أن ضعف الدولة العثمانية أعطى للدول الأوروبية ‏ استنادا الى تلك 
المعاهدات ب فرصة التدخل فى أمور الدولة العثمانية الساخلية بحجة حمساية الرعايا 
المسيحيين فيها أو عن طربق منح الحماية لأعداد 'كبيرة من رعية السلطان أو استغلال 
حواد تلك المعاهدات فى منع الرعايا الأتراك من استرداد حقوقهم من التجار والأجانب 
المعتمدين على تأييد القناصل ٠‏ بل لقد فتحث هذه المساهدات البلاد العثمائية أمام التجار 
الأجانب بشكل أضر كثيرا جدا بمصالح التجار الوطنيين ٠‏ واأصبحت معاهدات الامتيازات 
سيفا مسلطا على رقاب الأتراك فى فترة ضعفهم * 

وتوالت الحروب بين الدولة العثمانية من جهة والدولتين الروسية والئمساوية نن 
جهة أخرى 4 وتوالى نراجم الدولة العثمانية فى البلقان بصفة خاصة ٠‏ 

كان البلقان أرضا معادية فعلا للأتراك وللسسلمين . وكان سوء الحكم عاملا جوهريا 
فى تعميق هذه الأزمة الدينية بين المسلمين والبلقانيين ٠‏ ولكن الظلم الذى كان يقع على 
'الناس فى البلقان كان يصيب المسلمين والمسيحيين على حد سواء ومن ذلك أن الإنكشارية 
كانوا يضطهدون المسلمين وكذلك الرعية المسيحية » فكانت الثورة ضد هؤلاء الإنكشارية 
عديفة ودموية خلال تلك الفترة » وكانت الثورة بوضوح موجهة ضد الفساد والإبكثسارية 
ولبس ضد الحكومة العثمائية نفسها ٠‏ 


وبعث الشعب الصربى بمئدوبيه الى الباب العالى ليعرض شكواه عليه » وكانوا فى 


)١(‏ تعتبر معاهدتها مع تركيا فى ١11/86‏ أساس التمتع بهذه الامتيازات » كما أن 
معاهدة ١050‏ أكدت فى ١6٠‏ واعتبرت فرنسا عله امعاهدة الأخيرة معاهدة الامتبازات 
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نفس الوقت يكسبون معاركهم ضد الإنكشارية » ونظرا اماطلة الباب العالى فى تسوية 
المشسكلة قوى الاتجاه نحو العمل على الاستقلال لصربيا » خاصة وأن روسيا كانت تؤيدهم, 
بدرجة أوضح بكثير من تابيد النمسا لهم, وأدى ذلك الى ان تأزمت العلاقات بين السلطان 
العثمانى و قبصر روسيا ٠‏ وسميث أن القيص كان بصدد حرب ضد الامبراطود ابليون١(١)»‏ 
كان من اليسير على هذا الامبراطونى أن يكسب تحالف السلطان » ولم تلبث أن و قعت» 
الحرب بين روسيا والدواة العثمائية ٠‏ ولكن كان نابليون يسعى الى كسب القيصر » حتى 
ولو ان ددا على حساب حليفه الششرقى السلطان العثمانى » وحدث هذا فعلا فى تلسيت. 
م ٠‏ 


ولقد استمرت الحرب بين الأتراك والروس ودارت المعارك بعئف فى بلاد الصرب ) 
ولم تلبث خطط نابليون الأول أن ازعجث القيصر © وادى هذا الى أن يتصالح مع السلطان 
فى 181١!‏ فى معاهدة بوخارست وى نفس السئة التى هزا فيها ابليون روسيا ٠»‏ 
وحصلت الصسرب على نوع مخفف من الحكم الذاتى فى تلك المماهدة » ولك لص توص 
العاهدة كانت فير محددة الأمر الذى أدى الى تجدد القثال بين الطر فين التركى والصربى 
مرة اخرى ٠‏ وكانت كفة الاتراك هى الراجحة بسبب انشغال روسيا فى مقاومة الغفزى 
النابليونى » وعدم قدرة النمسا (') المهيضة الجداح على التحرك الى جانب الصرب ٠‏ إل 
ان المقاومة الصربية المنفر فة ظلت موجودة حتى اعيد النظر فى معاهدة بوخارست فى 1811 
ثم فى ٠‏ بعد هزيبة الأتراك امام الثورة البوثائنية والتدخل الأوروبى » وحصل الصرب 
على إمادة ورائبة ومجلسين اعطاها شكل الحكم الذاتى بوضوح وتولى ( ميلوش ) أوله 
إمارة صربية فى نوفمير ب تشرين ثائى .187 فكان ذلك بداية حصسول الصرب على 
الاسسقلال النام الذى ستفوز به فى مؤثمر برلين ٠ ١81/8‏ 


على أن الشسعب البلقاني الذى اسنطاع ان ينتزع من الأتراك استقلاله التام مسو 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفلانادت 


إزمات الدولة العثمانية مئذ أوائل القرن التاسع عشر 
حتى مؤتمر برلين 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لقد نعرضت الدولة العثمانية منذ أواخر القرن الثامن عشر لسلسلة من الأحداث 
كانت تؤكد الواحد منها بعد الأخرى أن الدولة العثمانية لم تعد دولة قووية وانما يمكن أن 
:تصبح هدفا للتوسع والاستعمار وكانت الحملة الفرنسية على مصر قد أثبتت حين ذاك 
أن الدولة العثمانية غير قادرة على اخراج الفرنسيين من مصر الا بمساعدة الانجليز ٠‏ 


حقيقة خرج الفرنسيون من مصر 18٠0١‏ ولكن الدولة العثمانية مرة أخرى وجدت 
فى فرنسا الدولة التى يمكن أنتعينها وتساعدها ضد روسيا العدو اللدود للدولة العثمانية 
ولذلك لم تلبث أن تحسنت العلاقات العثمانية الفرنسية ثم وقعت حرب عثمائية انجليزية 
ترتب عليها أرسال انجلترا حملة فريزر على مصر ١8.37‏ أى بعد تولية محمد على مصر 
بعامين فقط ٠‏ 

وتمكنت مصر من تحصرير نفسها من هذه الحملة الانطيزية المحصددة ولم يلبث 
السلطان العثمانى أن طلب من محمد على القضاء على الحركة الوهابية ف الجزيرة 
العربية » ونفذ محمد على رغبة السلطان ووصلت قواته حتى الخليج العربى 1814 ثم 
السحبت من هناك بيئما كان الانجليز يعملون على توطيد أقدامهم هناك فى الخليج العربى 


وبيئما كان محمد على يسعى الى السيطرة على وادى النيل وتكوين جيش حديث 
'استنجد السلطان العثمانى بمحمد على لانقاذ العراق من الغ الفارسى الذى وصل حتى 
حصار بغداد « ١4٠١‏ » كما استنجد السلطان العثمانى بمحمد على لاخماد ثورة كريت 
واخماد الثورة اليوئائية . 

كان اليوئانيون قد احرزوا تقدما ملحوظا تحت الحكم العثمسانى » وتمتع رجال 
الدين اليونان بمكانة كبيرة فى اليونان وفى مختلف أرجاء الدولة العثمانيية »؛ وكانوا 
يشكلون هيئات الاكليروس فى الكنائس البلغارية والصربية والالبانية ؛ حتى لقد أصبحت 
هذه الشعوب واقعة نحت سلطات الأتراك المالية والإدارية وسلطات الاغريق فى الشئون 
الروحية » وأصبح اليونان سادة التجارة والملاحة » ونشات طبقسة من الراسمالية 
اليونانية المحصة لوطنها ولتاريخها وآدابهم الاغريقية » وخدم عدد من المثقفين اليونان فى 


دذالآإهاأا- 


مناصب الدولة ٠‏ وأصبحت وظائف الترجمة بالذات احتكارا ليونابيى القتار ٠‏ وشسعر 
اليو نانيون خلال ذلك أنهم أعلى مكانة وعقلية من الأتراك » وكانت وراء هذه الاتجاعات 
دولة كييرة أرثوذكسية »؛ وهى روسيا ٠‏ حتى لقد قيل أن قيصرية روسيا كانت تسعى, 
الى بناء [مبراطورية يوئائية على حساب الدولة العثمانية ٠‏ 


ولقد كانت انتصارات الروس »© وخاصة مئد معاهدة ( كوجك قينارجى ) »© تثير 
دوج التحرك لدى اليونانيين » وكان اروح الثورة الفرنسية ونمو الفكر القومى آثره 
الكبير فى تحرك اليو نانبين نحو أهداف قومية وتحررية ٠‏ لخاصة وأن الثورات البلقانية. 
ضد الدولة العثمانية لم تهدأ فى المجر والصرب بل نشبت كذلك ثورات بزعامة قيادات. 
إسلامية مثل على باشا والى ( يانينا) ٠‏ 


كانت فى روسيا ظواهر قوية تنحث اليونانيين على الاعتقاد أنها مستعدة للخوض. 
حرب لانقاذ اليونان من الحكم التركى » فلقد وصل اليونانى الأصل كابوديستريا الى, 
منصب وزير خارجية فى حكومة قيصر روسيا » بل مما شجعهم على الثورة أن صحافة 
أوروبا كانت تتحدث باستمرار عن مجد اليوئان الماضى ايام الأفريق وسزئطة © وعن, 
مأساتها تحت حكم الأتراك ٠‏ 


نمت الح ركات الثورية والجمعيات السرية والعلنية اليونانية وانتشرت وأصبحتث. 
تشكل قوة ضاربة فى ١8٠١‏ ؛ وكان ابسلانتى ب وهو ابن امير سابق اولاشيا ‏ يتولى من, 
منفاه فى روسيا مهمة الإشراف على تنظيم قوى الشورة . وفى 185١‏ ذهب الى ملدافيا 
وولاشيا على أمل أن يجد مساعدات من يونانييها ») ولكن وجد الانقسام شديدا هناك بين. 
الزعامات » بل كان الزعماء الرومانيين )١(‏ فى هاتين الولايتين يخشون من قيام حركة 
هللينية أغريقية لأنهم عانوا كثيرا من تسلط اليو نانيين ٠‏ ولكن فى اليسسونان كان حظ 
أبسلانتى أوفر اذ أعلنت الثورة (108مةذاعةاومه؛8) فى ه؟ مارس ٠ ١851١‏ 

من العوامل الثى أعطت اليوثانيين قدرات عسكرية سريعة وفعالة عملهم ‏ لسنوات 
طويلة جدا ‏ فى الملاحة البحرية » واتقانهم المهارات الملاحية ونحويل السفن التجارية الى, 
حربية » ولهذا كانت الحرب عند الثوار حربا فى البر والبحر » وكانت تواجه العثمانيين. 


٠ الأفلاق والبنداد أى ولاشميا وملدافيا هما أصل رومانيا الحالية‎ )١( 


"ام اب 


مصاعب كبيرة لكثرة الجرر المتعددة المتئالية والمنعزلة » ولكثرة الجبال والوديان والممرات 
التى اشتهرت بها البلاد اليونانية والتى كان اليونانى يعرف أسرارها وكيف يستخدمها 
استراتيجيا ضد القوات العثمانية التى وجهت لاخماد ثورته ٠‏ 


حقيقة كان من اليسير على الآتراك العثمانيين أن ينزلوا الاضطهاد ‏ ردا على تلك 
الثورة ب بيوئانيى الاسستانة والأناضول ؛ ولكن كان اخضاع الثورة يتطلب أمورا أخرى * 
إذ كانت المعارك فى اليونان أشسبه بالمذابح المتبادلة بين الطرفين فى وحشسية بالغة ودون 
تقدير لقوانين الحربٍ والأسرى »© مثلما حدث عندما استولي الثوار على تريبولتيزا فى 
5 أكتوبر 181١‏ إذ ذبنحوا حوالى ثمانية آلاف تركى ثأزا من قتلهم الآتراك ٠‏ وكانت 
فظائع الأتراك ثثير: فى شعراء اوروبا العظام كوامن حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين 
فكانوا ينشدون شعرا مؤثرا عن فنتيات اليونان الضائعات بين ايدى الآتراك 4 والدمار 
الشامل الذى أضاع معالم القرى الجميلة فى وديان ( خيوس ) وعلى هذا الوتر الحساس 
كان يضرب فيكثور ( هوجو ) الفرنسى » ولورد ( بيرون ) الانجليزى )١(‏ ليبثوا الحمية فى 
نفوس الشعوب الأوروبية ٠‏ 


وكانت الصحافة الأوروبية ) وخاصة الانجليزية ب شديدة كل الششدة على الأتراك» 
ترى فى كل مذبحة يونانية للأتراك نصرا » وفى كل مذبحة تركية لليونانيين نكبة حلت على 
اليونان أم الحضارات ٠‏ 

وكانت القروض تعقد للثوااد فى لندن » والمؤن ترسل من كافة الموانىء الأوروبية » 
وااتطوعون يفدون للمساهمة . لقد كانت حملة صلسية جديدة مقنعة ٠‏ 

كان الموقف الأوروبى معقدا فى اول الأمر ازاء الثورة اليونانية ؛ كانت روسيا تريد 
التأبيد القوى للثورة ٠و‏ لكنها كانت تخسىالائفراد وحدها اذ فى انفرادها بالمسألة اليونانية 
اثارة تاوف حارتها القلقة النمسا ومخاوفف بريطانيا الشديدة الحذر من أى تحرك 
روسى ٠وكانت‏ روسيا حينذاك عضوا فى الحلف المقدس ع0مونالظة بإله!ا 116 وكانت 
الدول الكبرى الأوروبية المتعاقدة فى المحالفة الى باعية عن7و!الث عامنا/! 0:00 (') قد 


٠ مرض وماأت فى موسو لينجى‎ )١( 
(؟) عقد الحلفان ( الحلف المقدس ) و ( الحلف الرباعى ) ضد عودة فرنسا الى‎ 
: التو سبع وضدك الفكر الثورى التحررى‎ 


نح :ها أت 


نصمتعلىضرورةعقد مؤنمراتدولية لمواجهةالمشكلات الدولية٠وكانمؤتمر‏ (فيرونا) )١(‏ قد 
نجح فى إعطاء فرنسا الضوء الأخضر لضرب الثورة فى أسبانيا وكان هناك اعتقاد شائع أن 
مؤتمر! على هذا الشكل يمكن أن يقرر تدخلا اوروبيا لصالح الثوار اليونانيين ٠‏ 

وخلال المباحشات بين الدبلوماسيين الأتراك ودبلوماسيى الدول الكبسرى » 
اكد الأتراك أن الدول الأوروبية تعنى بالبتدخل,الى جاب الثوإر المسيحيين. إلوا قعين تحت 
الحكم التركى الإسلامى »؛ أما إذا ثار مسلمو الهند أو روسيا فلا نتحرك أى من صلم 
الدول دفاعا عنهم ٠.‏ وكان من المعتقد أن مؤتمر فيرونا سيتخذ قرارا ما ازاء الشكلة 
اليونانية ) ولكن انفض دون قرار لآن الدول الكبرى كانت تخشى من حرب روسية تركية 
تؤدى الى تفوق روسى فى البلقان الأمر الذى كان يتعارض مع مصالح الدمسا ٠‏ وكان على 
رأس حكومة النمسا حيئذاك مترنخ زعيم الرجعية المشهور الذى كان يرى فى نجاح الثورة 
اليو نانية تفسجيعا لثورات القوميات العديدة التى كانت تتكون منها الامبراطورية 
التس ساوية ٠‏ 0 

وكان الروس ينظرون الى مستقبل الثورة نظرة تفاؤل ؛ وكانوا يعتقدون أن 
الأتراك لن يلبثوا ان يقبلوا مشروعهم الهادف الى نكوين ثلاث امارات يونانية : 
١‏ - اليونان الشرقية : وتتكون من تسالى ‏ بيوتيا ‏ اتيكا ٠‏ 
؟ ب أليونان الغربية : من ابيروس وأكرنانى ٠‏ 
؟ ب اليونان الجنوبية : تتكون من المورة وكرريت ٠‏ وهو مشروع طموح يعطى اليونانيين 

أرضا لن ,يتوصلوا اليها إلا بعد الحرب العالمية الأولى . 

إلا أن هذه الآمال الأوروسة فى الانتصار اليوثانى تهاوت سسرعة عندما طلب السلطان 

محمود الثانى من محمد على باشا والى مصر أن يرسل قواته بقيادة ابنه ابراهيم باشا 
لاخضاع ثورة المورة . وكان محمد على مستعدا للقيام بهذا الدور على اعتبار أن الخطر 
موجه ضد دولة المسلمين العامة الدولة العثمانية ٠‏ 

كان الجيش والبحرية المصرية قادرة على تصفية الثورة اليونانية 6 وبدا همذا 
والشنتنا نه سرعة اخمادها لثورة كريت 159 وسيطرتها على معاقل الثوار الواحدة بعد 


الأ حرق سرعة؛ وانتشرت السائعات عن أن أبراهيم بناشا عزم على اخلاء اليو نان من أهلها 
0 


)03( عور /ا. 


106 م 


ليحل محلها سكان من العرب ٠‏ وألهبت هذه الشائعات شعوب أوروبا التى نشطت بشدة 
للعمل ضد النجاح المصرى فى الورة » وتوافد فرنسيون واتجليز وأللان بل ووصلت سفن 
"نابعة للولايات المتحدة الأمريكية الى اليونان تأبيدا لها سهد الجيش المصرى ٠‏ ولعب 
اليونانيون دورهم. بمهارة فى هنه الظروف التى بدت فيها قضيتهم خاسرة إذا صمدوا 
.وحدهم أمام الجيش المصرى لفترة ليست بالقصيرة» ولكن لم تليث معافلهم أن تهاوت تحت 
ضربات الحيش المصرى المنظم على أسس حديثة »© وكانت تحركاته وأعيالة على شكل لم 
نتعوده أوروبا من الشرقيين من حيث معاملة العدو وفق قوانين الحرب وعدم التعصدى 
على العزل ٠‏ 

لقد أصبح اليونانيون فى حاجة الى تأيبد أوروبى مباشر لتحقيق اهدافهم » ولهذا 
عرض زعماء منهم عرش اليونان على آمير فرنسى كسبا لفرنسا لجانبهم » وعرض بعضهم 
وضع اليونان تحت الحماية البريطانية » وكان هناك زعماء عديدون يونان يعملون بتوجيه 
من روسيا ٠‏ وكانت بريطانيا بالذات ترفض انفراد روسيا بالعمل وحدها » وترفض 
أن يتولى فرنسى آمارة اليونان ولهذا قرد الانجليز الوصول الى تنفامم بين الدول 
المعنية حول مستقبل اليوئان واتفق فى بروتوكول سان بطرسبورج فى 755 مارس ب 
5 أبريل 1817 على إعطاء اليونانيين نوعا من الحكم الذاتى فى اطار التبعية الاسسمية 
للسلطان العثمانى ٠‏ ولكن بعد ذلك بوقت قصير سقطت موسلونجى فى يد الجيثش المصرى» 
.وكانت آخر معقل كبير للثوار (؟؟ أبريل ‏ نيسان 18185) ٠‏ 


وضكم الساسة ووسائل الاعلام الأوروبيين انباء سقوط موسولنجى »© وكان 
سقوطها موضوع خطبة ( شاتوبريان ) فى مجلس النواب الفرنسى » وندبها ( في كتون 
هوجو ) بأشعاره وكانت الدعوة واضحة نحو حملة كبرى جديدة لانقاذ اليونان ٠‏ ولهذا 
اتجهت كل من روسيا وبريطانيا وفرنسا الى عقد معاهدة لندن فى " تموز 14151 التى 
تقرر فيها تنفيذ برونوكول ١811‏ وفرضه بطريقة ما على الطرفين العثمانى - المصرى 
واليونانى » ومن هنا كانت فكرة ارسال الأساطيل الفرنسية والبريطانية والروسية 
ومحاصرها الأسطولين المصرىوالتركى فى مينئاء نافارين 113/0170 » وفملا أرسلت هذه 


الأساطيل وحاصرت الأسطولين المصرى والتركى فى هذا الميناء»واتفق على عدم اتخاذ أية 
اجراءات عسكرية من أى طرف انتظارا لنتيجة المفاوضات الدبلوماسية الجارية حينذاك,, 


ةذئه١ا‏ هه 


وكل الأخبار والروايات تؤكد أن حادثة اطلاق الثار واغراق الأسطولين المصمرى 
والثركى فى ميناء نوارين فى ٠١‏ تشرين الأول أكتوبر 18151 على أنها مجرد مصادفة 
كانت نتيجتها هى غزق الأسطول المصرى والعثمائى ولكن اعثبر ذلك الحادث.ق نصلحة 
روسسيا بالذات » وأحدث ذلك امنتعاضا شديدا! فى الدوائر السيامسية البريطانية ٠‏ وق 
اعتقادنا أن الحكومة البريطانية كانت تريد فرض الفيود الشديدة على الأسطولين:الممرى 
والغثمانى وأن القائد الاسجليزئ كادر نجتون وجد أن من الخير القضاء عليهما حتى تسوى 
القضية اليونانية بالطريقة التى تريدها بريطانيا » وهذا ما حدث فعلا ٠‏ 


فضل محمد على بعد ذلك سحب قواته من اليونان وتم له ذلك فعلا » ورفض أن 
يشارك السلطان محمود الثانى ‏ الذى كان قد قضى على الإنكشارية فى 1815 - لى 
حربه ضد روسيا ٠‏ ووجدت الدول الكبرى الأخرى أن الأمور تتحول بسرعة لصسالح 
روسيا » ولهذا اسرعت فرنسا الى ارسال جيشش الى المورة باسم حماية اليونان من 
القوات المصرية » وفى الحقيقة لمنع الجيش الروسى من الذهاب اليها تحت ستار مساعدة 
اليونان على الاسستقلال ٠‏ ش 


ولقد كانت الجبوشن الروسية “اندم بسرعة فى البلقان حنتى لقد احتلت أدرنة فى 
أغسطس ‏ آب 1859 »2 وكانت بعض الدوائر السياسية الفرنسية تريد استغلال 
هذه الفرصة بالتحالفف مع روسيا وبروسيا ضد النمسا وبريطانيا لكى تستطيع من وراع 
ذلك التخلص من قيود معاهدات باريس ومؤتمر فيينا 18١١‏ » ولكن نيقولا الأول 
قنصر روسيا ‏ كان يخشى فرنسا تماما » وكان فى نفس الوقت موقنا أن الجبهة 
الروسية . الفرنسية أضعف من الكثلة الأوروبية الأخرى » وأن من الخير له الحصول 
على مكاسبه بنفسه دون معونة فرنسسية ؛ خاصة وأن السلطان العثمانى محمود الثانى 
ابدى رغيته فى الوصول الى صلح ثم آن بريطانيا كانت تضغط عليه بشدة لقبوله حتى 
لا يتعرض السلام الأوروبى للخدار ٠‏ وفعلا وقع السلطان معاهدة ادرنة مع القيصر فى 
أيلول ب سيتمس ١1855‏ التى اعترفب فيها السلعلان باستقلال اليو نان» وكانت هذه الدولة 
الجديدة كانت تقتصر على المورة واليونان الوسطى بما فيها موسولنجى وايبويا وجزد 
الكيكلادين ٠‏ 


اللأاها اه 
كانت هنه الهزائم المتلاحقة من أيام كوجك قيئارجى حتى اسسستقلال اليونان قد 
أبرزت بوضوح أن الدولة العثمانية بحالتها تلك كفيلة بأن تسقط بين يد أعدائها » بل 
لقّد ظهرت فى الدوائر السياسية الأوروبية » وخاصة على يد الدبلوماسيين الروس © 
مشروعات لاقتيسام الدولة العثمانية ٠‏ وبدا واضحا أنه إن ثم تعمل حكومة السولة 
العثمانية على اعادة تنظيم نفسها على أسس حديثة فمصيرها هو التمزق والاقتسام على 
مائدة الدول الامبريالية الأوروبية المتربصة بها ٠‏ ولهذا ظهرت حركة الاصلاح من ابتداء 

عهد السلطان سليم الثالث ( ٠ )1١807/- ١0/817‏ 


خا علا جر 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لفضرانباع 
حركات الاصسلاح والتنظيمات 
فى القرن التاسع عشر 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كانت هناك محاولات عثمانية لتجديد شاب الدولة وذلك بالاقتباس من الغرب ©» 
وكانت حضارة الغرب تتسرب بشكل أو بآخر الى الدولة العثمانية » ولكن بشكل بطىء* 
ومن ذلك استخدام الطباعة على يد ( ابراهيم متفر قة ) فى اوائل القرن الثامن عشر وحيث 
أقتصرت الطباعة على الكتب غير الدينية والشرعية » ظهر من بعد ذلك عدد من المثقفين 


العلمانيين من غير رجال الدين ٠‏ 


كذلك وفد عدد من الخبراء الأجانب على الدولة العثمانية ووضعوا خيراتهم فى خدمة 
العثمانيين من أمثال الفرنسى (80011/0 والبارون دى توت 7086 ٠‏ 


وكانت الاحتياجات العسكرية تفتح أمام الأتراك بعض مجالات الاقتباس ليس فى 
العلوم الجديدة فقط ولكن كذلك فى العلوم الطبية وفى تعلم اللغات الأوروبئية وخاصة 
الفرنسية٠‏ 
00 وتعتبر الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر فترة هزت 
كافة الأسس التى. كان يقوم عليها المجتمع الأودوبى أو الشرقى ٠‏ فالثورة الفرنسية جعلت 
أوروبا تواجه أفكارا جديدة واتجاهات سياسية جديدة » والحركة الاصلاحية التى سارت 
عليها الدولة العثمائية منذ سليم الثالث ( /ام/اا .لم١18‏ ) كانت بداية عهد جديد من 
الاصلاح والتغيير لانقاذ الدولة من الأطماع الأوروبية وسسياسة التقسيم التى كانت تنادى 
بها روسيا » ومن الضغوط الاستعمارية التى كانت تشنها بريطانيا وفرنئسا ») ومن 
الضغوط العسكرية المتتالية من جانب الامبراطورية النمسساوية : ومن جانب الدولة 
الفارس ساسية ٠‏ 

ولا شك أن الثورة الفرنسية هزت أفكار سليم الثالث ولكن فكرة الاصلاح والتغيير 
كانت تمليها ضرورات داخلية أقوى من تأثير الثورة الفر نسية ٠‏ فعلى يد سليم الثالث 
كثرت البعثات التركية الى أوروبا »؛ وشجع التعليم وخاصة العسكرى منه ) وتحدث عن 
وغبته فى الغاء نظام الالتزام » ودعا الى انشاء ( مجلس مشورة ) من كبار الموظفين » وفعلا 


عقد مجلسا من هذا النوع » وطلب من كبار موظفيه أن يكتبوا آراءههم فيما يجب أن 


ب 1115 


يجرى من اصلاحات لانقاذ الدولة من تخلفها عن ركب الحضارة » وخاصة من حيث انشساء 
جيش جديد قادر على دفع العدوان عن الدولة الإسلامية العامة ( الدولة العثمانية ) ٠‏ 


كان سليم يدرك أن الإنكشارية لم يعودوا قادرين على التطور وان النظام الجديد 
يجب أن ينشسأ بعيدا عنهى : ومن هنا شرع فى وضع النظام الجديد على أسس أوروبية . 
ولكن الإنكشارية أدركت أن حتفها فى تفوق هذا النظام الجديد . فثارت على السلطان 
وقتلته ق-6م80١ ٠‏ ْ 


نجا محمود الثانى ‏ الذى اعتلى العرش فى ١4808‏ - من مصير سلفه سليم الثالث 
لآنه اختبأ فوق سطح القصر ٠‏ وعنهما تولى السلطنة كان موقفه مزعزعا لآن العلمسساء 
والإنكشارية ‏ الذين اسنقطوا سلفه ‏ كانوا اقوياء وبالمرضاد للمحاولات التى تبذل 
لاصلاح الدولة ٠.‏ وأما سلطة محمود الثاني خارج العاصمة فكانت هى الأخرى ضعيفة 
للغاية » إذ كانت حكومات العصبيات فى الولايات قد شلت تدخل الباب العالى فى أمورها» 

كان محمود الثانى يضمر الاصلاح » وكان يبحث عن وسيلة تمكنه من القيام به 
دون أن يثير أعداء الاصلاح © ولذلك كان يتلمس طريقه ببطىء ٠‏ بل كان يهدف اولا 
الى أن وطد سلطته فى داخل البلاد لكى يفرض خطته الاصلاحية فرضا ء وحين عزم على 
تحقيق هذا الهدف واجه أزمات فى منتهى التعقيد والخطورة ٠‏ وويمكن أن نحدد الرئيسى 
منها على النحو التالى : ' ٠‏ 
١‏ - الغزوة الانجليزية لمصر فى ١8.07/‏ والفوضى التى حدثت فى مصر خلالها وبعدها حتى 

عقد الصلح مع بريطانيا فى 1805 » 


؟ م انتصارات الموحداين بقيادة آل سعود وسيطرتهم على البلاد من حدود العراق حتى 
لبي سج ناز 5 


“اه القلاقل المزمنة فى البلقان ٠‏ 
؟ - الضغط الروسى الذى كان أشبه بحرب متصلة ٠‏ 


ه ‏ الضغط الفارسى على العراق الذى كان هو الآخر أشبه بحرب متصلة فى تلك 
التلب بواحى ٠‏ 


195اس 


.وفوق هذا وذاك كانت التطورات العالمية الكبرى الناجمة عن سياسات نابليون 
التوسعية.وردود فعلها تثير المتاعب المتواصلة للدولة العثمائية بطريقة أو بأخرى ٠‏ فخلال 
الفترة الأخيرة من الحروب النابليونية اشتبكت الدولة العثمانية.مع روسيا فى حرب طويلة 
استمرت من 18٠١‏ الى 18١7‏ 4 وبعد سقوط نابليون نشطت روسيا فى اثارة التلاقل 
والثورات فى البلقان » وتخللت الثورة اليونانية حرب عثمانية ب روسية ») انتهت بمعاهدة 
مُذلة فى 1419 ٠.‏ ش 8 


وكانت الجبهة الشبرقة لا تقل سؤءا عن الجبهة الغربية » فقد كان الشباه الفارسى 
ورجاله يشسددون الضغط على العراق حتى وقعت حرب كبيرة بين الدولتين فى ١45١‏ حتى 
عقدت معاهدة أرضروم الاولى فى 1417 » وكانت حركة الموحدين أقوى مَنْ أن يخمدها 
السلطان وده ولذلك كلف والى مص باخضاعها ( 1818-181١‏ ) ولن يلبث أن يقع 
الصدام الكبير بين السلطان محمود الثانى ومحمد على والى مصر # خول مستقيل 
الشام ٠ 146١-1491‏ 

رغم كل هذه الأخطار سار السلطان محمود الثانى فى طريق التغيير الجذرى لنظع 
الدولة العثمانية على أساس الاقتباس من نظم الغرب 20808 اقتنع:وءلاا ©» وتقوية 
قبضة الحكومة المركزية على مختلف اجزاء الولايات مع اجتثاث المفاسد من جنورها ان 
أمكن ٠‏ فكانت هله الخطة الثلاثية هى التى سبار عليها السلطان محمود الثانى : فكيف 
تفللكها؟ 

كانت الخطوة الأولى هى أن يقضى على اكبر معارضى الاصلاح أى الإنكشارية ٠‏ 
وكان يبحث عن الوسسسيلة حتى ضرب له محيند على - والى مصر النى 
قضى على المماليك نى مذبحة القلهة 2١18١١‏ الثل فى اجتثاث مشل هله 
الطغمة الفاسدة من جذورها ٠‏ فدبر مذبحة للانكشارية فى 1817 ليشرع من بعد ذلك فى 
تكوين جيش جديد على الطراز الأوروبى الحدديث » وأطلق عليه السلطان اسم « العساكر 
المنصورية المحمدية » » واستدعى لتدريبها ضباطا ومهندسين فرنسيين واآلمان )١(‏ ا 
وتأسست اكاديمية عسكرية فى 1851 وأرسل بعض خريجيها الى العواصم الأوروبية 
لاستكمال دراساتهم العليا ») واسس مدرسة الطب » وكان التدريس بها باللغة الفرنسية» 
وانشآا نظام الحجر الصيحى ٠‏ 


٠ من بينهم فون مولكته المشهور وكان لا يزال فى مقتبل نبوغه العسكرى‎ )١( 


116 سه 


وآنشا عددا من الوزارات الحديثة ( وزارة الداخلية ووزارة المالية ) وعلى رأسها 
الصدر الأعظم ٠‏ الا أن هؤلاء كانوا يشكلون مجلسا للوزراء » اذ كان كل وزير مسئولا 
عن وزارته » ويمكن عزله دون أن يؤثر ذلك فى مكانة الصدر الأعظم ٠ )١(‏ 1 

ويرجع الفضل الى محمود الثانى فى انشاء ( ترجمة اوده سى ) أى (إدارة الترجمة) 
التى 'نحولت بعد ذلك الى وزارة اللخارجية ٠‏ ومن ( ترجمة اوده سى ) خسرج عدد من 
مشاهير.رجال الدولة العثمانية من امثال عالى باشا وفؤاد باشا ونامق كمال بك ٠‏ ومن 
أسباب تفو قهم احمتكاكهنم بالمعضلات السياسية الأوروبية خلال عملهم ٠‏ 


وفى مجال القِضاء اسس « المجلس الأعلى للتضاء » الذى كلف باعداد القوانين 
الجديدة » وعرف باسم « مجلس وإلى احكام عدلية » وكان أعضاؤه من مختلف الأديان» 
ومن هذا المجلس انبثق فى ١8348‏ مجلس الدولة ( شوراى دولت ) ٠‏ 


وفى أيام محمود الثانى 1494-١404‏ ) ظهرت قوة الباب العالى الذى كان 'مقرا 
للصدر الأعظم ووزارات.الدولة ».ولكن بعد عهد محمود الثانى سيصبح للباب العالى 
الدور الأول فى توجيه سسياسة الدولة » وسيصبح. بمثابة القلب النابض المسيطر على 
السلاطين والإدارة البيرو قراطية فى العاصمة والولايات.» حتى يضع السلطان عبد الحميد 
الثانى السلطة كلها فى يده بين ١493:‏ حتى ٠15948‏ 


أعاد محمود الثانى تنظيم إدارة الولايات فى الاستانة وفى مراك الولايات » فأصبح 
الولاة يعينون من قبل السلطان ؛ وسحبث منهم سلطة تنفيدذ احكام الاعدام إلا بعد 
موائقة السلطان ٠‏ ونمت الإدارة في فى الولايات مثلما نمث فى الاستانة » فتضخم الجهاز 
الإدارى » وظهرت طبقة ( الأفندية ) التى رتب لها السلطان مرتباتها لعله بذلك ,يقضى على 
الرشوة السائدة بين موظفى الدولة ٠‏ وهؤلاء الأفندية كانوا فى غالبيتهم يتعلمون الفرنسية 
ويعملون كتابا فى الدواوين واخذوا يكتسبون فى العاصمة الطباع الأوروبية,ولكن الغالبية 
العظمى من هؤلاء الأفددية تلقوا من أوروبا معلومات سطحية طفت فوق كتلة ضخمة من 
الجهل والمعلومات والعادات الفاسدة ٠‏ وكان هذا ( الأفندى ) معتزا بفر نسيته الركيكة 
وبملابسه الأفرنجية ( الطربوش والاستنبولية ) ولكن لا هو دئقن الفرنسية ولا الطريقة 


٠ تعدل هذا اللقب اكثر من مرة‎ )١( 


ب 18س 


الغرسة فى الحياة » وإنما اختلطت عليه العادات القديمة بالمناهيم الأوروبية الجديدة » 


وكان يعيش فى الواقع حياة غير مستقرة فى مجتمع ينظر اليه بنوع من الاستهزاء والقبول 
في آن واحصييكدك ٠‏ 


وكانت المكائب الإدارية الحديثئة ‏ اذا صع التعبير ب صورة من صور فوضي 
الشرق » الكثشة يعملون والزوار يملأونث طراقات الإدارات »© والبساعة يتنقلون بين 
الحجرات »© والآوراق غير منظمة على المكاتب » والإدارات لا أرشيف يمكن الرجوع اليه ٠‏ 
ومن هنا كانت القضايا السياسية الدولية لا تجد من يفهمهنا بدقة إلا من عاصرها » فانء 
عزل أو مات الموظف المسئول عنها اضطرب الأمر وضاعت الوثائق ٠‏ 


إن من أغنم وسائل وأشاليث الاضلاح كان انثشاء-مجالس الؤلايات ) ولكنه نظنام 
لم يجرب إلا على نطاق ضيق فى أول الأمر»وكانت هذه امالس تضم مسلمين ومسيحيين 
وتناقش المسائل المدنية والمالية: والقضائية » وأضبح على الؤالى أن يحضل على محضعر 
موقع من أعضاء:المجلس على أعماله ٠‏ وكانت هذه المحاولة تهدف الى ربط الولايات 
بالحكومة المركزية مع زيادة الرقابة:المحلية على أعمال الوالى ٠‏ 


ولكن المشكلة الحقيقية هى أن الوالى كان يختفى وراء هذه المضبطة ليتنصل من 
المسثولية » وان المطلس كان تحت توجيه كبار الملاك فى الولاية » وكان هؤّلاء قادرين على 
نوجيه أعمال الوالى وفق مصالحهم الخاصة ٠‏ 


وما كان فى استطاعة السلطان فى الواقع أن يعالج كل المصائب المتراكمة على الجهاز 
الحكومى ؛ حتى الرشوة التى كان معتنيا كل العناية بالقضاء عليها زادت بشكل اكبر عن 
ذى قبل وذلك لعدة عوامل : 


١‏ كانت مرتيات الموظفين صغيرة » واصبحث تطلعاتهم اكثر بعدا فزادت اغراءات 
الرشوة عن ذى قبل ٠‏ 


5 لم تكن هناك أجهزة رقابة على أعمال الموظفين © خاصة الكبار منهم ؛ وهؤلاء كانوا 
قد تعودوا على شراء مناصبهم رغم تشديد السلطان بمنع ذلك » حتى لقد قال أحد 
الولاة وهو والى ديار بكر : 


ب ١11‏ مس 
0 ليس لدى دوافع لكى أكون أمينا » فاذا ما حاولت أن احكم بالعدل 
تكاتف ضدى كل الباشوات الآخرون » ولن البث أن أاطمرد من وظيفتى » 
اذا رفضت الرشوة سأصبح افقر من أن أشترى وظيفة أخرى » 


وهناك اشارات عن أن محمود الثاني كان يتجه جادا الى المساواأة القانونية بين 
جميع رعاياه بغض النظر عن الدين » وهى خطوة كانت تحول دونها التقاليد التى اتبعت 
طوال القرون الماضية بل يقال ؛ انه كان معنيا بوضع دستور للبلاد ؤاقامة حكومة 
دستورية وبرلمان من مجلسين * 

ومن حيث تقوية قبضة الحتكومة على الولايات العثمانية لقى السلطان محمسود 
الثانى كثيرا من النجاح فى بعض الأماكن » فتد سحق عددا من ( الدربيكات ) © وأبعد 
بعضا من هؤلاء الدربيكات عن مواطنئهم وحدد اقامتهم » ووجه ضربة قاضية للماليك فى 
العراق فى ( 1891 ) بمذبحة مشابهة لمذبحتى: الإنكشارية فى الاستانة ١857‏ ومذبحة 
مماليك مصر فى القلعة ( 181١‏ ) »© وانهى حكم الأسرة القرمئلية فى طرابلس.فى 1858 ٠‏ 
والغى الاقطاعات العسكرية » وأصبحت سياسات الولايات توجه من الاستانة التى. قويت 
سلطاتها المركزية ٠‏ 

.وعند تقييم حقيقة جهود محمود الثانى نجدها واضحة فى عمليات الهدم اكثر منها 
في عمليات البناء .» حيث أنه بالنسبة للبناء كان يواجه مصاعب كثيرة » وكان يواجه مزالق 
خطرة تجعله يتريث من سنة لأخرى»)هذا فضلا عن أن النتائج لا تظهر فى مثل هله المجالاته 
إلا بعد سنوات طويلة وكانت حاجات الدولة تبتلع كل من يظهر نوعا من المهارة فى صنعته 
حتى لو لم يئقن أساسياتها  *‏ 

إن قيمة عهد محمود الثانى واصلاحاته تكمن فى انه فتح باب الاصلاح وأصبح من 
المستحيل أن يغلق بعلكه ٠‏ 

ولم تؤد هذه الاصلاحات الى استعادة الدولة قدرتها على الانتصار فى الممارك © 
وتجلى ذلك فى فشسل القوات العثمانية ب بعد انسحاب القوات المصرية من المورة ‏ فى صد 


الهجوم الروسى واضطرار السلطان الى توقيع معاهدة ادرنة 1859 التى أرغمته على 
ترك اليونان لأهلها ٠‏ ولم يلبث أن استولى الفرنسيون على الجزائر ( 185١‏ ) وانزلت 


ب ١67‏ سس 


القوات المصرية الهزائم المتتالية فى الزراعة وقونية فى ؟415١1‏ وزحفت حتى اقتربت من 
المخسسايق لولا صلح كوتاهيه ( 1877 ) الذى أعاد القوات المصرية الى أطنة بين 


لماذا تحركت بريطانيا الى جانب السلطان محمود الثانى قبيل وبعد كوتاهية 8 


كانت سلطات الاستانة تبحث عن حليف لها يصد القوة الجارفة المصرية » فوجدت 
أن فرنسا تؤيد محمد على ©» وبريطانيا لا تستمع الى امات السلطان 6 ونيا سنب 
مشاغلها فى المشكلة البنجيكية )١(‏ » ولم تجد سوى القيصر الروسى ٠‏ وما كان السلطان 
ليقبل هذا التحالف مع عدوه اللدود » ولكن الظروف كانت قاسية وعقد معه اتفاقية 
خنكار سكله سى ( 1875 ) ٠‏ التى أعطت للقيصر حق ارسال جيش للمضايق للدفاع عن 
السلطنة العثمانية , وفعلا نزلت القوات الروسية على مقربة من الاستانة الأمر الذى 
ازعج الانجليز كل الازعاج ٠‏ 

وفى ١١‏ يوليو ‏ نموز 1477 استجوب أحد النواب الانجليز الوزارة فى مجلس 
العموم مشيرا الى أن ابواب الدولة العثمانية وفارس أصبحت مفتوحة أمام الروس ٠‏ وقد 
بالغ النائب فى تصرير الخطر الروسى »؛ ولكن تجدر الاشارة الى أن هذه المبالفة كانت من 
أساليب الانجليز لاثارة المشساعر ضد خصمهم ٠‏ وخلال هذه المناقشات تجلت حقيقة هامة 
هى أن الروس بعد ختكار سكله سى أصبحوا القوة المواجهة للمصريين » وأصيحوا فى 
نفس الوقت حماة الدولة العثمائية » ولهذا عملت حكومة بالمرستون على تدويل القضية 
وعلى مثساركة الدول الأوروبية فى ايجاد حل للنزاع بين السلطانومحمد على حتى لا تنفرد 
روسيا بالعمل » بل وحتى تصبح بريطانيا هى التى تفرض هذا الحل الدولى ٠‏ ويقال فى 
كثير من الوثائق ان الانجليز هم الذين كانوا يحرضون السلطان العثمانى على التحرش 
بالجيش المصرى فى الشام وارغامه على خوض الحرب مجددا ٠‏ ولكن أدى ذلك الى نكبة 
أخرى حلت بالجيثى العثمانى بهزيمة قاسية امام الجيش المصرى فى موقعة نزيب ١859‏ 
ولم يلبث أن ابحر الأسطول العثمانى من تركيا منضما طواعية الى الأسطول المصرى فم 
الاس كندرية ٠‏ 


٠ كانت ثائرة على هولندا كى تستقل‎ )١( 
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وحيث أن السلطان محمود الثانى كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن نأتيه أنياء 
كبة نزيب »6 أصبحت الدولة العثمانية بلا جيش ولا أسطول ولا سلطان ٠‏ وكان الأمر 
يتحول الى انهيار تركيا لولا وقوف الدول الأوروبية الى جانب السسلطان الجديد 
عبد المجيد الأول ووزيره النتسيط رشيد باشا * 


لقد أدرك رشيد باشا أن انقاذ تركيا أصبح فى يد الدول الكبرى » ومن هنا ارتبطا 
ارتباطاوثيقا بها ؛ وخاصة بيريطانيا التى كادت ترى فى تركيا القوة القادرة على منع أى 
من روسيا أو مصر من التفوق فى الشرق الأوسط ؛ رغم أن مصر أكدت لبريطانيا أكثر من 
مرة أنها كفيلة بروسيا إلا أن بريطانيا كانت تدبر الانفراد بالمنطقة ان أمكن ٠‏ 


نحت وطأة هذه الأحداث أصدر السلطان عبد المجيد أول مرسسوم من مراسيم 
التنظيمات وعرف بخط كلخانه فى نوفمبر ‏ نشرين الثانى ٠ ١1859‏ وهناك العديد من 
المؤرخين الذين يربطون فقط مين صدور هذا الخط والهزيمة أمام القوات المصرية ورغبة 
تركيا فى كسب الدول الأوروبية الى جانبها ضد مصر ٠‏ وفى اعتقادنا أن هذه ربما كانت 
بعض الأهدا نب من وراء اصدار خط كلخانة » ولكن مما لا شك فيه أن حركة الاصلاح 
كانت قد بدأت من قبل » وان اصدار هذا الخط لا يعنى سوى حلقة من حلقات هصمذا 
الاصلاح ٠‏ وأن ظروف الهزيمة أوجبت هذا الاصدار حتى تبدو الدولة ب وهى بصادد 
طلب المساعدة من أوروبا ‏ جديرة بأن تعامل معاملة الدولة المتحضرة الحديثة ٠‏ 


يؤكد خط كلخانة أن عدم الانقياد الى الشرع الشريف كان السبب فيما أصاب 
الدولة خلال القرون الماضية من تدهور وضعف وان المقصود من هذا الخط هو احيساء 
الدين والملة ٠‏ ومع هذا كان هذا الخط هو الخطوة الكبيرة الثانية نحو الأخذ بالقوانين 
الوضعية حين قرر المساواة بين المسلم وغير المسلم » فكان ذلك هو الخطوة الأولى لفرض 
الخدمة العسكرية على غير المسلمين ٠‏ كذلك ساوى ( الخط ) بين الطوائف المختلفة فى 
فرض الضرائب أمام القانون بصفة عامة ٠‏ وقضت القرارات بفرض التجنيد على الرعايا 
جميعهم والفاء نظام الاقطاعاك العسكرية الغاء تاما » كما قررث تحسديد الضرائب 
على كل فرد والغاء نظام الالتزام الذى وصفه ( خط كلشانة ) بأنه من آلات الشراب فى 
الدولة ومن أسباب تدهورها ٠‏ 


لاككاب 


وركز ( الخط ) على تحديد مرتبات موظفى الدولة وعلى منع شراء المناصب .٠‏ 
وصدرت فى أعقاب خط. كلخانة سلسلة من القوانين التنظيمية لوضع أسس خط كلخانة 
موضع التنفيذ » فصدرت القوانين الجنائية والقضائية والمدنية » وظهرت المحاكم على 
مختلف انواعها وصدرت فرمانات بتأسيس بنك الدولة والأوراق النقدية » وانشاء 
دامعة عثمسانية ٠‏ 

ومثل أى قرار جذرى »© واجه خط كلخانة عاصفة من النقد وسيلا من التأبيد ٠‏ 


فقد حذر السياسى النمساوى الكبير الرجعى ( مترنخ ) العثمانيين من الخطر 
الكامن وراء استعارة أساليب الحضارة الأوروبية المتعارضة مع الحضارة الإسلامية 
العثمانية ٠‏ ومع أن خط كلخانة حرص على أن يكون الاصلاح أوروبيا فى اطار الشريعة 
الإسلامية فان تطبيق مثل هذا الاصلاح كان عسير! للفاية خاصة فى دولة تزداد نمعفا 
عاما بهد أخير* ش 


وهناك من الأوروبيين من تحمس جدا للاصلاح الجديد » مثل السفير البريطانى 
استراتفورد كاننج 000619 .5 الذى كان صاحب كلمة مسموعة قى الباب العالى ٠‏ 
وكانت وجهة نظ الانجليز هى أن الاصلاح على الطراز الأوروبى هو وسيية الدولة 
العثمانية للصمود أمام الخطر الروسى » ومن ناحية أخرى كانت حركة الاصلاح الجديدة 
العثمانية تبدو مرتبطة برباط خاص ٠»‏ ورضيت عنها بريطانيا لأنها لم تمس المصمسالح 
البريطانية فى الدولة » وبخاصة معاهدة بلطة ليمان المعقودة فى ١858‏ والتى أعطت لرعايا 
الدولة البريطانية حق المتاحرة مباشرة فى أى جزء من أجزاء الدولة العثمانية تصديرا 
واستيرادا وتجارة داخلية وخارجية ونهرية وبرية فى مقابل ضريية محددة بسيطة ٠‏ 

وهكذا فتحث التنظيمات العثمانية باب الدولة للحضارة الأوروبية لتتدفق عليها 
بأقصى سرعة ممكنة » فى نفس الوقت الذى كانت فيه هذه الحضارة تستغل بشكل بشع 
الدولة العثمانية اقتصاديا ٠‏ هذا فضلا عما نوقعته الدول الأوروبية من فتح باب 
الارساليات التبشيرية والمدارس الأجنبية على مصراعيه ٠‏ 

وفى داخل البلاد واجهت هذه الاصلاحات معارضة قوية ؛ خاصة فى تلك الجهات 


التي 'نتجاور فيها عصبيات مذهصية مختلفة ٠:‏ إسلامية ومسبحية ٠‏ 
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ففى جبال طيارى فى شمال العراق وفى جبل لبئان وقعت الصدامات المذهبية , 
. حيث أن بعض زعامات للاقليات المسيحية فى الدولة العثمانية أبدت نوعا من الارتباط مع 
السول الأوروبية نكاية فى الزعامات الإسلامية التى كانت لها السلطة المطلقة من قبل ©) 
وأدى ذلك الى تنردى العلاقات خاصة وأن يد الأجنبى كانت تنتظر مثل هله الفرص ٠‏ 

واستغلت الدول الأوروبية هذه التنظيمات والاصلاحات لجعلها تخدم أغراضها 
لا افراض الدولة منها ٠‏ فقد سعت فرئسا الى حماية الكاثوليك فى الدولة العثمانية » كما 
سعت روسيا الى حماية الارثوذكس © وسعى مبشرى بريطانيا وأمريكا الى تحسويل 
مسيحيى الكنائس الشرقية الى الكنيسة البروتستنتية ٠‏ 

ولقد بدا فى أعقاب صدور خط كلخانة أن الأخطار كبيرة واستغلالها سيكون على 
تطاق واسع على يد الدول الأوروبية خاصة بعد أنأصبح للدول الأوروبية الكبرى الفضل 
الأولفارغام (محمد على) على سحب قواته من السام والجزيرة العربية(')٠حتى‏ لقد بدأ 
التفكير فىعزل رشيد باشا لوقف مفعولخط كلخانة منذ ١81١‏ ولكن لم تكن أجهزة الدولة 
المضطربة هى المسئولة وحدها عن عزله » بل لقد لعبت روسيا دورا كبيرا فى عزله حيث 
انها كانت ضد سياسة االتنظيمات ٠‏ والفارق بين روسيا المناهضة للتنظيمات وبريطانيا 
( المؤيدة للتنظيمات ) هى أن الأولى ترى فى هذا الخط حائلا دون تحقيق اطماعها والثانية 
ترى فيه معيئا لها على تحقيق أطماعها ٠‏ 

وعلى أى حال توقفت الحركة الاصلاحية مؤقنا بعد عزل رشيد باشا » ثم استعادت 
قدرتها على المسير مرة آخرى ٠‏ 

ويبدو أن المسئولين عن الاصلاحات بعد رشيد باشا أدركوا أن الشعب لم يدرك 
حقيقة التنظيمات الجديده أو أهدافها » وان من واجب الحكومة أن تقنئع الشعب بخطواتها 
الاصلاحية وليس فقط تركه يتفهمها وحده ٠‏ ولهذا عقد السلطان فى ١1863‏ ( مجلس 


شورى الدولة ) الذى حضره مندوبان عن كل ولاية للتدارس والتباحث فى أسسالليب 


)١(‏ يمكن مراجعة تفاصيل الصراع بين محمد على والسلطان محمود الثانى فى 
كتابنا ( تاريخ العرب المعاصر ) 4 


ب الاا م 


الاضلاح والتنظيم » وكانت هذه هى المحاولة الأولى التى قام بها العثمانيون لأخذ رأ 
الولايات فى الاصلاح والتنظيم 4 ولكن يبدو أن المحاولة كانت غير حسسنة الاعداد وأن من 
ذهبوا كانوا لا يعرفون حقيقة دورهم » فعندما سئلوا وطلب منهم مقترحاتهم لم يقدموا 
شيئًا ٠‏ فكان ذلك خاتمة للاجتماع » وعاد الباب العالى الى وسيلته التقليدية فى معرفة 
أحوال الولايات أى ارسال مندوبين من قبله لكتابة تقارير عن الولاية التى يزورونها ٠‏ 


وخلال الفترة التى حكم فيها السلطان عبد المجيد 187١ -14155( ٠‏ ) كانت حركة 
الاصلاح نشطة وتاسست كافة الدوائر الحديثة تقريبا » لتاخذ طريقها فى النمو المضطرب 
من بعد ذلك ٠‏ فكثرت المدارس بصفة خاصة » والمدارس الفنية ؛ وإدارات الجممارك 
والهيئات.الصحية »؛ والخدمات العامة مثل مد الطرق وصيانة الأمن الداخلى ٠‏ 

استمرت الأمور سير على هذا النحو حتى جاءت المحنة الرابعة (') الكبرى التى 
واجهت الدولة العثمانية فى القرن التاسع عشر ونعنى بها حرب القرم ٠‏ 


وتعتبر حرب القرم واحدة من تلك الحروب العديدة التى تصارعت فيها الدول 
الكيرى الأوروبية»؛ولكنها هى الحرب التى كان سببها الرئيسى كامنا فى الشرق العثمائى * 
ويمكن أن نحدد العوامل الرئيسية التي أدت اليها فيما يلى : 


العسسامل الاستراتيجى : 

فى اعقاب الحروب النابليونية نشطت حركة الاختراعات فى مجالات النقل البرئ 
والبحرى على المستوى العالمى » فاصبح القطار والباخرة آداة النقل الحديئة ٠‏ وطهرت 
المشروعات العديدة لد خطوط ملاحية بخارية أو خطوط سكك حديدية بين أودوبا 
والشرق الأقصى عبر الشرق الأدئى» واخذت فرنسا تفكر بحماس فى شق قناة السويس» 
واخذت بريطانيا تفكر فى مد خط ملاحى فى اثهار العراق أو مد خط حديدى بين 
الاسكندرونة والموصل وبغداد والبصرة للاتصال السريع بالشرق الأقصى ٠‏ حيث كان من 
وجهة نظر الانجليز والفرنسيين يجب منع روسيا من الوصول الى منطقة الشرق الأدئى» 


)١(‏ الأولى هى ( الحملة الفرنسية على مصر ) والثانية ( حرب المورة ) والثالشة 
( الحرب ضد محمد على ) والرابعة ( حرب القرم ) ٠‏ 


١9‏ ب 


بينما كانت وجهة نظر روسيا مختلفة » وهى أن بريطانيا وفرنسا بقيامهيا بمثل هله 
الشروعات ف العراق ومصر يجب أن تحصل هى على القسطنطينية لتتوازن معهما ٠‏ ولكن 
مفهوم التوازن الدولى عند بريطانيا كان يعنى ابعاد روسيا باستمرار عن المضايق ٠‏ ولهذا 
جاهعرت بريطانيا بسياسة الدفاع عن كيان الدولة العثمانية لا حبا فى الدولة العثمانية 
وانما لتمئع روسيا من الوصول الى الضايق ٠‏ 


العباامل الاقتصيادى : 


كانت روسسيا خلال الغفترة التى أعقبت الحروب النابليونية معنية بزيادة حجسم 
صادراتها » وخاصة من القمح الذى كان يزرع بكميات كبيرة فى روسيا ٠‏ وكان مينساء 
(أوديسا ) من أهم الموانىء التى تصدر عن طريقها قمحها » ولكن كان فى البلقان ولايتان 
عثمانيتان هما ( ولاشيا ) و ( ملدافيا ) كانتا تصدران كميات كبيرة من القمح نافست 
بشدة صادرات روسيا من أوديسا ٠‏ ولهذا سعى القيصر نيقولا الأول الى السيطرة على 
هاتين الولايتين حتى يتحكم فى انتاجهما ببا يفيد روسيا ) وحمثئى يستطيع القيصر منهما 
أن يتحكم فى البلقان اللتطلع الى روسميا ٠‏ 


العامل الدديئى والملجبى : 


أصبحت روسيا ‏ بعد الحروب النابليونية ‏ اكثر الدول تركين! على .الحروب 
الصليبية ٠‏ وكان كثير من سباسة روسيا يتعجبون من عدم مشاركة الدول الأوروبية 
الروسيا فى حر بها المقدسة هذه ٠‏ ولكن هذه الفكرة الصليبية كانت تجد ترحيبا فقط بين 
الشعوب البلقانية وزعمائها وبين شعوب أوروبا وليس بين زعمائها ؛ فالفكر الصليبى 
لدى فرنسا وبريطانيا تحول الى التبشير والتسلط التجارى والسياسي ان أمكن ٠‏ وكان 
التشير الفر نسى كاثوليكيا أما الانجليزى فكان بر وتستنتيا » وكل منهما كان ناجها الى 
حد كبير وكان هذا التفوق الترشيرى الفرنسى والبريطانى يهن مكانة روسيا فى المنطقة » 
فكان أن وقم الصدام فى بيت المقدس بين رجال الدين الكاثوليك ورجال الدين 
الارثوذكس ليتحول الى حرب كبرى باسم الدين المسسيحى بينيا كانت الأصداف 
الاتتصادية اكثر قوة ٠‏ 


ب ١9‏ سه 
الأساب الشخصية : 


يركز كافة المؤرخين على الدور الذى لعبه سفير بريطانيا فى الاستانة ستراتفورد 
كائنج المشهور بإسم لورد ستراتفورد دى ريدكليف ٠‏ ويذعب البعض الى أنه هو السبب 
فى وقوع الحرب ٠‏ ولقد كان ( كاننج ) فعلا يدرك حقيقة الكراهية الشديدة التى كان 
بيكنها الشعب الانبطيزى للروس بسببب تصادم المصالح فى أكثر من مكان فى العالم ٠‏ وكان 
الكاننيج مكانة كبيرة فى الباب العالى » حتى لقد وصف بأنه « السلطان العثمانى » تير 
المتوج ٠‏ ولقد كان كاننج يدرك تماما أن روسيا بلغت من القوة الدرجة التى أصيحت فيه 
.قوة خطيرة مهددة للامبراطورية البريطانية » وأن تقليم أظافرها فى وقت مبكر خير من 
تأجيل الحرب التى, لا بد أن نقع يوما ما ٠‏ وكانت ظروف بريطانيا مواتية تماما حيث أن 
مابليون الثالث ‏ امبراطور فرنسا ‏ كان قد عقد العزم على أن لا يصطدم ببريطانيا وان 
تكون امجاده العسكرية بالتعاون معها ضد روسيا أو النمسا مثلا ٠‏ 


كان السيبب المباشر للحرب هو تلك البعثة التى أرسلها القيصر الى السسلطان 
العثمانى © وكانت هذه البعثة برئاسة منشيكوف » وذهث فى ظروف كان القيصر يعتقد 
ب خطا . أن انجلترا لن تعترض سعبيل اقتسام الدولةٍ العثبانية ٠‏ وكان منشيكوف 
متغطرسا ولكنه وجد فى وزإرة الخارجية رجلا كيسا قادرا مملى دحض خبجيحه ‏ هو فؤاد 
بباشا ‏ ولذلك سعى الى ابعاده عن منصبه ٠‏ وفعلا استقال فؤاد باشا » ولكن صمد الباب 
“العالى ‏ بتاييد من كانئج امام مطالب القيصر المتتالية التى كانت تتمثل فى تعيين من 
تريده حكومة القيصر وعزل من لا تريده؛وفى فرض السيطرة الروسية على ولايتى الافلاق 
والبغدان (ولاشيا و ملدافيا) ٠‏ وشرعت روسيا فى احتلالهما فعلا ومنتصف ٠1865‏ فما كان 
من السلطان “لا أن طلب نسدة من القوات المصرية التى وصلت الى الاستانة فعلا بعد وقت 
قصير » واسرعيت الأساطيل الفرنسية والبريطانية الى المضايق لارقام روسسيا على 
الانسحاب من أاولايتين ٠‏ 


وسرعان ما تصباعدت الأزمة عقب غدرن القيصر وحنثهة بوعده الخاص بعدام ضرب 
القوات العثمانية إلا اذا بداث هى القتال ؛ وذلك عندما أغرق الأسطول الروسى القطع 
أسطوله الى البحر الأسود وخشيت بريطانيا من انفراد فرنسا بالقيام بمثل هذا العمل 


لك 


الدولى الخطير فقررت الدخول فى حرب ضد القيصر الى جائب الشلطان العثسانى 
( مارس - آذار 1864 ) ٠‏ وكانت بذلك كفة الدول الحليفة هى الراجحة خاإصة ‏ إنم 
بعد اغراقٍ الاسطول الروسي فى سباستبول ‏ كانت فكرة انزال القوات الفرئنسية 
والانجليزية ثم البيدمنتية فى القرم كانت تدل على أن عنصر التفوق كان لدى الحلفاء ٠‏ 
'استمرت الحرب عنيفة حول سياستبول بأاهوال ومذابح وآويئة فتاكة حتى جاءتة 
1 نعوامل جديدة فتحت الباب أمام الوصول الى صلح.وكانت الأسباب الرئيسية 
العقدا لصاسشلح 0 : 
حقق الانجلين والقرنسيون هدفهم وهو تحطيم الأسطول الروسى وبذلك. لن يكؤان 
فى استطاعة الروسن القيام بدور فى حوض البحر المتوسط ٠‏ وثبتت السسديطرزة 
الكائلة البنْخرية للحلفاء فى البحر الأسود ٠‏ واككتفن ١‏ الحلفام بهذا النصن ورفضؤً! 
التقدم وراء سباستبول'"”* ١‏ مه 
؟ ا اختلاف زوجهات النظ الفرنسية تن الاننجليزنة من.حيْث استمراز الحرب'حيث أنا 
0 نابليون الثالثآصئ'على وقف هذه" الحزب الأمر الذى أرغم"الانجليّز على وقفهئًة 
” مع انهم كاتوا يرزيدون الامنتمزار فيها حتى. تذل ذوسنيا / اذلالا كاملا ويقضى على 
٠‏ دورهاافى السسياسة. الأوزوبية ٠‏ : 0 1 9 


قف مؤتمر عقدافى باريس فى ,> 1/1 قرو فته ص وين )سول لساري عر 
الأسس العننالية : 


ب تجريد البحر الأسود من السلاح » وهذأ موجه ضد روسيا بالذات ٠‏ 
3 ب اغلاق المضايق أمام السفن الحربية الأجنبية . 
* ب اعادة قارص الى الدولة العثمانية ٠‏ 
؟ ل حكم ذاتى لولايتى الافلاق والبغدان ( ولااشيا و ملدافيا) ٠‏ 

واتفق لقبول الدولة العثمانية ضمن المجموعة الأوروبية أن تصدر ( خطا ) جديدا 
يضع بر نامجا واضحا للاصلاح أكثر اتساعا ودقة من ( خط كلخانة ) وعلى هذا الأساس: 
صدر الخط الهمايونى 65م١ا ٠‏ 


هاا 


عن الحكم ٠.فقد‏ صدرت خلال حرب القرم نفسها فرمانات ذات أهداف بعيدة عميقة » 
فقد صدر فى 1868 فرمان يرفع الجزية عن المسيحيين؛ وبعد ذلك صدر الخط الهمايونى 
ومن ثم فلا شك أن دافع الاصلاح كان وراء أصداره وليس فقط الضغط الأوروبى ٠.‏ 


أكد الخط الهمايونى ما سبق أن ورد فى ( خط كلخانة ) ٠‏ ولكن زاد عليه التفاصيل 
المتعلقة بحقوق المسيحيين والتنظيمات الإدارية الجديدة » فبالنسبة للسيحيين تقرر 
تشكيل مجالس مخصوصة وانتخاب البطريرك لكل ملة وتحديد رواتب رجال الدين غير 
للسلمين ؛ وكفل لهم حرية العبادة وبناء المدارس على أن تتفق مع مناهج الدولة » وأكد 
الخط الهمايونى حق الدولة فى تجنيد المسيحيين وان أبقى على حقهم فى دفع اللبدل 
العسكرى ٠‏ كما سمح للأجانب بامتلاك العقارات ولكن وفق شروط معينة ٠‏ وأكد (الخط) 


على ضرورة انشاء مجالس الولايات » وكان مطبقا على نطاق ضيق ٠‏ 

«فهم هذا :الخط من زوايا متعددة , ففسرته كل جماعة حسب مصالحها ٠‏ فالغالبية 
العظمى من مسيحيى الدول العثمانية كانت ترى فى صدور هذا الخط مظهرا من مظاص 
ضعفها » وتطلع بعص زعمائهم الى الدول الأوروبية » وتمسكوا بما فى الخط الهمايونى من 
صوق لم ارين علطا عدا انه ان زات وواجات للبهرا ب بسكو ل القت الرقات 
هما كان لديهم من امتيازات قديمة تتعارض مع الخط الهمايونى ٠‏ 


وانتشرت السائعات عن أن الدول الأوروبية ستقف الى جانب مسيحيى الدولة 
لو ثارؤا ضدها : وساعد هذا على وقوع فتن الشسام ولبئان بين المسلمين واللسيحيين 
ليسير لبنان فى انجاه الحكم الذاتى وبنظام خاص عرف بالمتصرفية » ذلك النظام الذى 
كان :يتعارض مع خطة العثمانيين فى توحيد البلاد العثمانية تحث نظام واحد يعتمد على 
الخط 'الهمايونى » فقد طبق فى لبنئان نظام طائفى لا يزال يعائى منه لبئان ٠‏ 

.واصدرت بعد الخط الهمايونى مجموعة من القوائين التنظيمية التى مست المجتمع 
العثمانى بقوة اهيمها: 
١‏ - قانون الأراضى ( الطابو ) .م88١ ٠‏ 


؟ - قانون الولايات ٠» ١855‏ 
© مجموعة القوانين الجنائية والتجارية 14597145٠0‏ ' 


ا كا ب 


كان الغرض من قائون الأراضى التخلص نهائيا من بقايا نظام الالتزام والاقطاعات 
العسكرية وتحسين حال الفلاح بتمليكه قطعة من الأرض تمليكا غير مطلق يرتزق منها ‏ 
وعندما وضع القانون موضع التنفيذ جاءت نتيجنه على غير ما كان يتوقع منه ٠‏ فقد 
كان الفلاح فقيرا عاجزا عن دفع قيمة الأرض ٠‏ بينما كان لدى الملتزم المالك والخبرة 
فسجل الملتزمون ,باسمهم مساحات واسعة من الأراضى »© وتحول الفلاح الى مجرد أجير 
لدى هؤلاء الملاكون الكبار » كذلك سعجل شيوخ العشائر الأراضى باسمهم وأصبحوا هم 
الملاكون وافراد العشيرة عمالا عندهم أو اجراء ٠‏ 


أما قانون الولايات فيعشر المحاولة العملية لاصلاح حال الولايات من جميع النواحى 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتاكيد خضوعيا للدولة ٠‏ فقد حدد القانون نظام 
الإدارة واختتصاصات الوالى وغيره من موظفى الولاية وطريقة انتخاب أعضاء مجلس 
الولاية وكان من أهداف هذا القانون اشراك الأهالى فى إدارة أمور بلادهم وفى الاصلاحات 
التى أدخلت فى مختلف النواحى ٠‏ كذلك كان من أهداف هذا القانئون أن يتمشى مع 
أحوال كل ولاية ٠‏ اذ أدرك العثمانيون أن الولايات العثمانية تختلف عن بعضها اختلافات 
جوهرية احيانا » وانه من العسير وضع قانون موحد ينتظم القوميات المسيحية البلقانية 
المتعددة المذاهب والأكراد الجبليين وعشائر العراق وعصبيات الشام وعرب شلمله 
افريقيا وترك الأناضول ومسلمى البوسسنة والبانيا ٠‏ 

كان قانون الولايات يضح السلطة العليا فى يد الحكومة المركزية فى الاستانة وقد 
انجه حكام الاستانة هذا الاتجاه لاعتقادهم أن فساد الإدارة فى الولايات هو المسئول عن 
عدم تحسين أحوالها » وأنه لهذا السبب يجب أن يكون الوالى مجرد منفذ لأوامر رؤّسائه 
فى الاسننانة ويرجع اليهم فى أمور الولاية الهامة ٠‏ وساعد على هصنذا استخدام الخطوط 
البرقية فى الدولة العثمانية على نطاق واسمع فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ 


عا عذ عاو 


الدولة العثمانية ومؤتمر برلين 4ام١‏ 


0م ١‏ الشعو ب الاسلامية ) 


كان عهد السلطان عبد العزيز ( 1/81--187953 ) قليل الحروب نسبيا ٠‏ على 
على عكس عهود أسلافه » إلا أنه كان فنترة خصطيرة من التاريخ التركى ٠‏ اذ كانت كافة 
الأقاليم البلقانية تستعد للحصول على امتيازات أكثر من الأتراك ان لم يكن الاستقلال 
الكامل ٠‏ 

فقد تحركت المشاعر فى الجبل الأسود »6 وفى صربيا وكانثا تتمتعان بالاسستتلال 
الذاني » والولايتان الرومانيتان كانانا قد أتحدنا تمهيدا لتحقيق ظهور ( رومائيا )»وكانت 
فرنسا تؤيد اتجاهات هاتين الولايتين نحو الاسسمتقلال لأآن الرومانيين كانوا كاثوليكا ٠‏ 


وكانت اليو نان تتطلع الى استكمال وحدة اليو نانيين الخاضعين للأتراك» بل وكانت 
تتطلع الى ( أزمير ) : والى الهدف الضكخم ( القسطنطينية ) ٠‏ 

أما كريت فثسارت »© وذهب اليها آلاف المتطوعين من الجيش اليونانى اضرب 
المسلمين فى الجزيرة وابادتهم وبالتالى تخلص لليونان »6 حقيقة وضع نظام وحكم بخاص 
بشترك فيه المسيحيون والمسلمون 4 ولكن كانت كلمة المسيحبين هى السائدة ( ل/اكلما ( 

كذلك كانت القلاقل قف البوسنة والمرسك متثالية 62 والبلغار ضد الأتراك وضك 
الاكلير وس اليونانى المفروض عليهم » وظهرت الكثائب البملغارية هنا وهناك فى 
الستينات ٠‏ 

وفى ١85‏ هاجر الى البلقان عدد كبير من الشسركس المسلمين الذين فروا من أمام 
الروس بعد فشل مقاومتهم الطويلة للتسلط القيصرى » وقد استقرت أعداد كبيرة من 
هؤلاء فى بلغاريا وعلى طول الحدود الصربية » وتوالى الصدام بين القادمين الجدد 
والبلغاريين وفى بعض مناطق الددانوب - 

كانت هذه القلاقل العديدة فى البلقان هى التى جعلت الباب العالى يسن ولابة 
الدانوب.الى المصلح الكبير مدحث باشا الذى بذل جهودا كبيرة للتغلب على تمسردات 


- ١96 ب‎ 


البلغار » وأرقم العديد منهم على الفرار الى الولايتين الرومانيتين وارضاء للبلغار اصدر 
الباب العالى فرمانا بانشاء كنيسة بلغارية مستقلة بنفسها ٠‏ وكان هذا فى حد ذاته من 
العوامل التى كانت تعمل على تجميع شمل البلفار نحو الهدف الكبير : اقامة دولة 
بلغارية قومية ٠‏ وكانت أنظار البلغار معلقة بالروس على اعبار أن الانتصارات الروسية 
هى أقصر طريق الى استقلال البلغار ٠‏ ولكن كان أساس التحرك هو ثورة بلغارية كبيرة 
تفرص نفسها على السلطان وتكسب عطف الدول الكبرى وخاصة روسيا ٠‏ 


وفعلا قامث حركة تمرد فى 14171 قضى عليها خلال السنتين التاليتين ٠‏ ولكن 
استمرث حركات العصابات تنشد أزرها روسيا التى تخلصت من قيود حيدة البحسر 
الأسود فى 1 منتهزة فرصة الحرب البروسية ‏ الفرنسية»وفى 14170 اشتعلت ثورة 
الهرسك © لتضع السلطات العثمانية أمام أزمة جديدة ٠‏ 


كانت اجراءات الحكومة العثمانية قد اثبتت عجزها عن مواجهة هذه الأزمات 
وفقست مكانتها سسب عجزها عن دقع ديونها » واسرع علد من المصلحين - وعلى 
رأسهم مدحت باشا ‏ الى التحرك ضد االسلطان عبد العزيز الذى أغرق البلاد فى فوضى 
عارمة من الاسراف والسياسات الخر قاء »؛ وعزلوه ورفعوا السلطان مراد الخامس الى 
العرش ليعزل بعد قليل لأنه كان معتوها وخلفه السلطان عبد الحميد الثانى » فى أغسطس 
آأب م على أساس اصدار دستور للبلاد ٠‏ وفعلا صدر أول دستور عثمانى فى ذلك 


العام : وبهذا نبدا أهم فترة من التاريخ العثمانى الأخير 1 


تولى السلطان عبد الحميد العرش وهو فى الرابعة والثلاثين من عمره ٠‏ كان ذكيا » 
وكان كثير العمل © ولكن كانت فترنه السابقة على توليه العرش خليطا من الحياة التعسة 
فى القصور ء والزيارة الرائعة لأوروبا ٠‏ وكان شديد الخوف حذرا من كل انسان ٠‏ وهو 
لم يكن محبا للحكم الدستورى » وائما كان معاديا له ٠‏ ومع هذا وجد نفسه يأتى الى 
العرش كاول سلطان دستورى فى ناريخ الدولة العثمانية»ولهذا كان ينتظر الظروف التى 
تمكنه من التخلص من هذا الدسئور ومن صاحبه مدحث باشا ٠‏ 


وكانت الظروف تعطى الفرصة الكبيرة للسلطان عبد الحميد الثاني ليتخلص من 
الدستور ٠‏ فقد أسرعت روسيا الى اعلان الحرب نيسسان - ابريل /ا/41١‏ على الدولة 


تعركت 


العثمانية لتقضى على الحركة الدستورية فيها وتعيد القوة الى الثورة فى البلقان ضد 
السلطان» وأحرزت الحيوش الروسية انتصارات سريعة حتى وصلت الى (بلفنا) فضربت 
عليها القوات الروسية الحصار ودافعت عنها القوات العثمانية ببسالة عظيمة » حتى 
سقطت فى ديسمبر ‏ كانون الأول ١41/8‏ © وأصبحت العاصمة الاستانة نفسها مهددة 
مما اضر حكومة السلطان الى عقد هدنة ثم فرض #لروس معاهدة سان استيفانو على 
السلطان العثمانى ( ٠ ) ١81/7‏ 


وتنض معاهدة سان استيفائؤ على : 
١‏ أن تستولى روسيا على قارص وبايزيد وباطوم فى الشرق » وعلى ( دبروجة ) 
" فق اللامتسسيرن 
2 حصلت الصرب على مخرج على البحر الأدرياتيكى ١‏ 


* ب تحصل البوسنة والهرسك على حكم ذائى ٠‏ 
امتداد بلغاريا من الدانوب الى بحر ايجة » وضمت الرومللى ومعظم مقدونيا ٠‏ 


ان النتيجة الخطيرة التى ترتبت عن معاهدة سان استيفانو هى أن بلغاريا ‏ ميخلب 
القط الروسى ‏ أصبحت ضخمة للغاية من وجهة نظر بريطانيا بالذات » وان النفوذ 
الروسى فى البلقان أصبح يهدد مكانة النمسا فى المنطقة ٠‏ وكادت الأمور تتطور الى حرب 
كبرى نتزعمها بريطانيا ضد روسيا لولا أن دعا بسمارك الدول الكبرى الأوروبية الى عقد 
مؤئس لتسوية المشكلات الأوروبية على حساب الدولة العثمانية حيث أن الدولة العثمانية 
من وجهة نظر بسمارك ل غير جديرة بحرب تقع بين الدول الكبرى الأوروبية ولكن 
جديرة فقط بأن تتولى هذه الدول الكبرى اقتسامها وتسوية مش كلاتها على مائدة 
المفاوضات وليس فى ساحة القثال ٠‏ ش 


وعلى هذا الأساس عقد مؤتمر برلين 181/8 الذئ أعملت فيه آراء الأتراك » بل 
وكانوا محتقرس خلال انعقاده » وانتهت المفاوضات الى قرارات اعادت رسم خريطة 
البلقان من جديد » وكانت كلها موجهة ضد مصالح الدولة العثمانية)وسعت كل دولة الى 
نهب قطعة منها بوسيلة شريفة أو بوسيلة تآمرية أيا كانت » 


اماه 


ففى مقابل حماية ‏ غير اكيدة ب للأملاك العثمانية الآسيوية ©) اقتنصت بريطانيا 
قتبرص ؛ وحتى ترضى فرنسا عن هذه ( الخيانة ) لفتث بريطائيا ‏ الطامعة فى مصر (') ب 
انظار فرنسا (') الى تونس ٠‏ وتقلصت بلغاريا (") وسلخ منها الرومللى الشرقي الذى 
وضع نحت الحكم الترتى » ووضعت البوسنة والهرسك نحث إدارة النمسا, ولكن ظلتا 
تحت السيادة العثمائية وبصفة مامة حسرث الدولة العثمائية فى مؤت برلين ما لم تفقده 


فى اى حرب سبقت ' 


ومن نتائج مؤتمر برلين غير المباشرة ان الارمن شعروا أن الوقث قد ازف ليحققوا 
آمالهم ) وكانت مادة مؤتسر برلين قد نصث على أن يوم السلطان باصلاح حال ارميئنيا 
والأرمن » ولكن مرت السئون دون تطوير يذكر بيئما كانث اتصالات الأرمن بالعالم 
الخارجى تزيد مداركهم انساعا وظهر منهم علماء وباحثون ودعاة الى ان الأرمنى أرقى من 
سيده التركى ويجب ان ينقلب الوضع ويصبح الرعية سيدا » بل كانت هناك دعرات بين 
الارمن الى طرد المسلمين من أرمينيا ؛ كما كانث هناك دعوات بطرد المسلمين من البلقان 
بالنقل أو بالابادة ) وتصافف الثوئي فى بلاد الأرمن »6 ولم يلبث أن وقم الاضشطراب وكان 
ان نكل الأكراد بالارمن بقسوة اهل الجبل فى اهل الجبل ٠‏ 

ووقفت كل الدول الاوروبية وخاصة بريطانيا منددة بالسلطان عبد الحميد الثانى 
واطلقت عليه ( السلطان الاحمر ) » أما المائيا وقيصرها فقد وقفت الى جائب السلطان 
لهدف كان يسعى اليه وهو كسب ثقة السلطان ٠‏ والجدير بالملاحظة هنسا ان بريطانيا 
التى تحركت بقوة دفاما عن مسيحيى البلقسان والأرمن لم تفمل شيئًا للبولنديبن 
والاير لنديين الا الايذاء طالما كان هذا متمشسياء مع مصالحها ٠‏ 


ذه ما بها 


٠ ١881 احتلتها فى‎ )١( 
٠ ١841 (؟) احتلتها فى‎ 
. الم "لبيك أن استقلت‎ 8( 


]لما سه 


لقد كان السلطان العثمانى يدرك أنه فى حاجة ماسة الى قوة أوروبية تقف الى 
جواره بسبب تلك العزلة الكبرى التى حدثت له سبب مذابح الأرمن » وكان السلطان فى 
' حاجة الى دولة كبرى يستطيع أن يستعين بها فى تنفيذ الكثير من مشروعاته الحيوية 
الكبرى دون أن تتحول هذه المشروعات الى مخططات استعمارية على الطريقة الانجليزية 
والفرنسية » وكان يعتقد آن القيصر الألمانى ولهلم الثائى ليس استعماريا مثل فيكتوريا 
ملكة الانجليز أو مثل الفرنسيين ٠‏ هكذا كان يتصور عبد الحميد الثانى ٠‏ 

وكانت آلمانيا قد نمت وعظمت بعد وحدتها وتبحث عن مجالها الحيوى فوجدته فى 
الولة العثمانية وبوجه خاص فى تركيا والعراق» كانت صناعة الآلات فىأللمانيا نامية وكانت 
تنافسها الصناعات البريطانية وكانت هذه الصناعة تجد مجالا لها فى الدولة العثمانبية 
وكانت هذه بحاجة الى الخبرة الفنية المتوفرة فى ألمانيا التى أصبحت هى الأخرى منطقة 
طرد بشرى ٠‏ بينما سيطرت بريطانيا وفرنسا على أحسن الستعمرات وتركوا لألمانيا 
أفقرها وأكثرها تصاء 

كانت عين الامبراطود الالمانى على تركيا » وكانت التقارير تأتيه متتثالية عن الخيرات 
الدفينة فى باطنها ٠‏ وكانت هناك مبالغات فى التقديرات » ولكن القيصر كان معجبا بالفكرة 
فاستولت عليه وآل على نفسه أن يشرف على تنفيذها وكان اول مظهر قوى هو قيامه 
بزيادة (') خليفة المسلمين ظل الله على الأرض السلطان عبد الحميد الثانى ٠‏ وأدت 
الزيارة الى أن يحصل القنيصر على موافقة مبدئية على مشروعه الكبير : خط حديد 
برلين ب بغداد ب الخليج العربى »© وذهب القيصر الى القدس ؛ وهناك رحب العرب 
والمسيحيون واليهود ؛ كل فى نفسه هدف أو غرض خاص ٠‏ 


ونظرا لآن مشروع خط حديد برلين ‏ بغداد ليس سوى جزما من الصراع الدولى 
المحتدم منذ أواخر القرن الثامن عشر حول خطوط المواصلات العالمية عبر المشسرق العربى 
بصفة خاصة والشرق الأدنى بصفة عامة فيجدر بنا ان نلقى نظرة عليه ٠‏ 
# عاد جو 


)١(‏ ذار القيصر الألمانى الدولة العثمانية مرتين 1845 'بغذ توليه العرش مباشرة 
والثانية هى التى زار فيها بيث المقدس سلة 18م1 ٠‏ 


الفصس ل الثامن 


الصراع الدولى على خطوط 
المواصلات العاكبة عبر اللشرق العربى 
خلال القرن التاسع عشر 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وقع تطور كبير فى أوروبا فى أعقاب الثورة الصناعية فى أواخر القرن الثامن عقر 

فى انجلتر! » وأدى استخدام البخار فى ادارة آلات المصانع الى تضاعف الانتاج الأمار 

' الذى تطلب سرعة نقل الانتاج الصناعى الى الأسواق الاستهلاكية فيما وراء البحسار 

بأسرع أساليب النقل وأرخصها ٠‏ فكان طبيعيا أن تصبح العربات التى تجرها الدواب 

والسفن الشراعية عاجزة عن مواجهة المتطلبات الجديدة » ولذلك أصبحت فكرة استخدام 

السفن البخارية فى الأنهار والبحار والمحيطات تشغل بال المعئيين بالنقل المحلى والئقل 
البحرى عبر القارات ٠‏ 


كذلك كان حجم التجارة المتبادلة بين الهند وانجلترا قد تزايد جدا فى الفترة الواقعة 
' بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل الناسع عفر خاصة وأن الهند أصبحت تصدر القطن 
الى انجلترا ليعود اليها على هيئة منسوجات رخيصة ٠‏ وادى ذلك التطور فى العلاقات 
التجارية بين الهند وانجلترا الى زيادة عدد المستغلين من الانجليز فى الهند فى مختلف 
المجالات السياسية والتجارية والاجتماعية فضلا عن المجالات العسكرية » وهؤلاء الانجليز 
أصبحوا فى حاجة الى أن تكون اتصالاتهم مع انجلترا سريعة ورخيصة حتى يؤدوا واجباتهم 
على خير وجه » والى أن يكون سفرهم وترددهم بين انجلترا والهند فى وقت قصير والى 
أن تصل المكاتبات الرسمية والرسائل البريدية الى انجلترا فى الوقت المناسب ٠‏ 


: كل هذه الأمور كانت نؤكد للانجلين يوما بعد يوم أن طريق رأس الرجاء الصالح 
الطويل بسفئه الشراعية لم يعد قادرا على مواجهة متطلبات الثورة الصناعية ونتائجها أو 
متطلبات التوسع الاستعمارى فى الهند ٠ )١(‏ بل بدا واضحا ‏ منذ الحملة الفرئسية 


)١(‏ من أهم الأسباب التى كانت تدعو الانجليز الى تجنب طريق راس الرجاء 
الصالح والعودة الى طريق الشرق الأدئى : (1) كانت الرحلة البحرية طويلة بين الميناء 
الانجليزى بورتسموث والميناء الهندى بساىءولهذا كان من الضرورى أن تختزن السفيئة 
كميات كبيرة من المواد الغذائية لسد حاجات البحارة خلال تلك الرحلة الطويلة ولهذا كانت 
هذه المواد الغذائية تشغل حيزا كبيرا من السفينة ٠‏ ( ب ) كثرة تعرض البحارة لمرض 


امات 


على مصر ( 11/18 -)1801١‏ أن الدفاع عن الهند اصبح يتطلب سيطرة عسكرية لا على 
طريق راس الرجاء الصالح فقط بل كذلك على الطرق القديمة العالمية عبر الشرق الأدنى٠‏ 
واتجهت انظار الانجليز والرأى العام الانجليزى بقوة الى الشرق الأدنى بصفة عصامة 
والليفانت ( الحوض الشرقى للبحر المتوسط ) بصفة خاصة ٠‏ 

وأصبحت الدواش البريطانية ذات حساسية عالية لما يجرى فى منطقة الليفانت » 
فى نفس الوقت الدى تكون فيه رأى عام بريطانى يدعو الى اسراع انجلترا فى استخدام 
البواخر فى المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندى قبل أن نسبقها دولة أوروبية اخرى 
فى هذا الاتجاه » فيصبح الدفاع عن الهند واهيا وتتعرض الامبراطورية الاسسستعمارية 
الانجليزية عناك الى الضياع ٠‏ هذا الى أن عددا من الرحالة الانجلين ب اللدين استخدموا 
طريق العراق أو مصر للتردد بين الشرق والفرب- نشروا مؤلفاتهم عن رحلاتهم تلك 
وطالبوا باستخدام البواخي فى أحد الطريقين القصيرين عبر مصر أو العراق »© كما أنهم 
أسالوا لعاب المستعمرين الانجليز بما كتبوه عن الخير الوافر المادى والسياسى الذى يمكن 
أن يحصل عليه الانجليز اذا ما سيطرت الحكومة الانجليزية على همذين الطريتين أو 
أحدهما © وإذا ما استخدمت البواخر فى البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر العربى 
والخليج العربى والمحيط الهندى ٠‏ ْ 


وجاءت هذه الاتجاهات فى وقت حلت فيه البواخر محل السفن الشراعية فى العمل 
بين الجزر البريطانية » وبين انجلترا وأوروبا » كما أصبحت البواخر تستخدم حينذاك 
فى أنهار أمريكا الشمالية وكذلك شرعت حكومة الهند البريطانية فى تنفيذ خطوط بخارية 
فى انهار الهند المبرى ٠‏ وأدى النجاح المتواصل فى تلك الجهات الى أن يعمل الانجليز على 


الاسيشر بوط ' (ج ) هبوب عواصف مفاجئة تعرض السفن للتخريب والفرق ٠»‏ 
( د ) كان طول الرحطة بين انجلترا والهند يجعل السفينة تصل الى الهند لتجد الوضع 
السياسى فيها على غير ما كان متوقعا ٠‏ فقد كان يحدث أن تنشب الحرب بين انجلترا 
وفرنسا بعد اقلاع السفن » وف الطريق تجد هذه السفن نفسها فجأة فى مواجهة الأسطول 
الفرنسى . (ه ) الحاجة الى نقل أكبر الكميات التجارية باسرع وقت وارخص التكليف. 


ار مس ؟ 


لاما ب 


د ستخدام البواخر فى رحلات محيطية ٠‏ وقد شرع الانجليز فى تنفيذ هذه الخطوة الجريئة 
أبتداء من العقد الثالث من القرن التاسع عقر ٠‏ 

وكان أمام الانجليز ثلاث خطوط ملاحية يمكن استخدام البواخن فيها لربط الشرق 
بالغرب بمواصلات سريعة » وعى : 


٠ طريق رأس الرجاء الصالح‎ - ١ 
٠ ؟ ب طريق مصر ب البحر الأحمر‎ 
٠ ب طريق الثسام ب العراق  الخليج العربى‎ ' 


وظهر من يؤيد هذا الطريق أو ذاك » الا أن طريقى مصر وراس الرجساء كانا 
يتصدران موضوع المفاضلة بين هذه الطرق ٠‏ بيئما ظل طريق العراق هامشسيا لفترة 
طويلة ٠‏ وكان جيمس جونستون 0/1181011ل .لهو الذى قدم مشروعا متكاملا لخط 
بخارى بين انجلترا والهئد ٠‏ وشرع جونستون فى 18531 فى تاليف شركة للملاحة البخارية 
تعمل بين كلكتا والسويس ؛ ولكن توقفت جهوده فى هذا المشروع بسرعة لآن التطورات 
الداخلية فى مصر كانت كثيرة بشكل أدى الى اقتناع المشرفين على المشروع ‏ دون وجه 
حق ب بأن عدم الاستقرار السياسى فى مصر يعنى عدم القدرة على تقل البضسائع 
والمسافرين من السويس الى الاسكندرية فى أمن تام ٠‏ ومن ناحية أخرى كانت نفقات 
تنفيذ هذا المشروع باعظة ومن ثم كان من العبث اقناع المساهمين بالمضى فيه طالما كان 
"ناكما ند بلقضاء على المشروع ؛ ومن ناحية ثالثة لم يلق هذا الشروع نايبد اللحكومة 
فكان ذلك عاملا هاما فى أن يتحول جونستون الى طريق راس الرجاء الصالح ٠‏ 


أعد جو نستون باخرة أطلق عليها اسم الانتربرايز 16620126 للعمال بين 
. انجلترا والهند عن طريق داس الرجاء الصالح على اعتبار أن هذا الطرريق تحت السيطرة 
| المباشرة للأسطول البريطانى ولأنه لا توجد فيه عقبات سياسية كتلك التى كانت فى مصرء 
وفعلا قامت الباخرة « انتربرايز » برحلتها حول راس الرجاء الصالح ؛ ولكن هذه الرحلة 
. أثبنتت أن هذا الطريق الطويل لا يصلح كخط للبواخر بين الشرق والغرب () ٠‏ 


)١(‏ يرجع ذلك الى أن الباخرة خلال رحلتها هذه اضطرت الى استخدام آلاتهيسا 


لا كلما - 


كان طبيعيا أن تلتفت الأنظار الى طريقى الشرق الأدنى ( عبى مصي أو العراق ) بعد 
إن ثبت أن طريقرأسالرجاء الصالحلا يصاع لأساليب المواصلات الحديثة البخارية٠‏ ولهذا 
احتدم الجدل بين الداعين لطريق العراق والداعين لطريق مص ٠‏ ولكن كان الطريق عبر 
مصر يكسب بسرعة أنصار! أكثر وهذا ,برجم الى أن مصر خلال الربع الأول من القرن 
التاسع عشر استطاعت أن تحرز تقدما ملحوظا لم نشاهد مثله فى العراق ٠‏ قفمصر منسذ 
6 الى 1848 كانت تحث حكم محمد على الذى صعد الى كرسى الحكم يواعد 
زعماء الشعب المصرى » واستطاع أن يثبت أقدامه فى الحكم » وأن يكسب ثقة السلطان » 
وامتند حكمه خارج مصر الى ش به الجزيرة العربية » والى السسسودان 
مسيطرا بذلك على جسانبى البحسر الأحمر ٠‏ وكان فى نفس الوقت 
معنيا جدا بسلامة القوافل بين السويس والاسكندرية وكانت حكومة محمد على قوية فى 
الداخل ولها كلمة ذات قيمة فى الخارج ٠‏ 

أما العراق فقد نوالت عليه أحداث كبرى خلال الثلث الأول من القرن التتاسع 


البخارية خلال 5/؟ المدة فقط بينما اضطر الى استخدام الشراع فى المدة الباقية» 
وتعرضت لأزمات قاسية مثل نفاذ الوقود وعندما تعطلت بعض الآلات لم تكن همنساك 
امكانية القيام باصلاحها أو تضحيمها اثناء الرحلة ٠‏ وكانت المياه النى استخدمت فى ملا 
خزانات المراجل مأخوذة مباشرة من المحيط وهى مياه مالحة جدا فأدى ذلك الى تلف 
المراجل والأنابيب ٠‏ وشلال الرحلات الطويلة تكون بدالات الباخرة أكثر عرضة للتلف 
فى الرحلات القصيرة ٠‏ هذا الى أن نفقات الرحلة كانت باهظة تلغاية ٠‏ 

اتظ ع شيع صن 
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وهناك ظروف أخرى لعبت دورا هاما فى الاجهاز على طريق داس الرجاء الصالح ٠‏ 
ففى الوقت الذى اثبتت فيه رحلة الباخرة انتربرايز أن نفقات الرحلة حول ذلك الطريق 
باهظة التكاليف ومحفوفة بالأخطار قامت باخرة أخرى هى الهو لندسباى “1311821120823 
برحلة ناجحة بين بمباى والسويس » فأزداد تحمس المسئولين لطريق البحر الأحمر ولمد 
خط ملاحى بخارى عالمى بين بمباى والسويس خاصة وأن مصر أصبحت تتمتع منذ العقد 
الثانى من القرن التاسع عشر بحكومة مستقرة مركزية قوية هى حكومة محمد على ٠‏ 


18 مس 


أعشير ٠‏ فبعد وفاة سئيمان باشا الكبير ؟ ١8٠١‏ توالى على الحكم فى بغداد خمس ولاة » قتل 
. منهم ثلاثة )١(‏ ؤهم يدافعون عن حقهم فى الحكم ضد منافسيهم واستسلم خامسهم داود 
' باشا للجيش الذى بعث به السلطان لطرده وللقضاء على حكم المماليك ( 18131 ) () 'كذلك 
بلاحفل أن خمستهم تعرضوأ مضايقات عديدة من ايران بل غزت القفوات الايرالية 
العراق فى ١8٠١‏ () » كما تعرضت البصرة لحصار أسطول مسقط لها فى ١817‏ 9) » 
والى جانب هذا وذاك كانت هناك ثورات عسائرية عربية وكردية تكاد لا تنقطع ٠‏ 


وهكذا كان العراق يثير مخاوف القائمين على المشروعات الكبرى الهادفة الى 
احباء العراق كطريق بين الشرق والغرب » وتركزت الأنظار على مصر »© وكان حاكم 
بمباىمنسئيورات الفنستون 5/11085108 من أو لتك الذين اقتنعوا بأن الوقت قد أزف 
لاستتخدام البواخر فى طريق مصر فاقترح على مجلس ادارة شركة الهند الشرقية بأن 
تستخدم باخرة تعمل بين بمباى والسويسوأخرى بين الاسكندرية والوانىء الانجليزية٠‏ 
وفى نفس الوقت اقترم ه ٠‏ الفنستون بأنه فى حالة تعذر استخدام طريق مصر ‏ اذ كان 
هو الأساسى فى مشروع الفنستون س يصبح طريق العراق بديلا له فى القسروف 
ألحى_ ل رجة ") ٠‏ 

استطاع م٠‏ الفنستون أن يذال بحماسه كثيرا من العقبات التى اعترضت مجهوداته 
لاثبات أن طريق مصر هو الذى يجب أن تسير فيه البواخر » حتى أنه بعد انتهاء مدة عمله 


)١(‏ وهم سليمان القتيل ( 18٠١ 1١4808‏ ) وعبد الله )148(5--148٠١(‏ وسعيد 
(؟١1481‏ س1أكلام١ا) ٠١.‏ 
(؟) أنظر : ع ٠‏ نوار : داود باشا والى بغداد ٠‏ الفص لالسا بع . 
(؟) المرجع السابق : الفصل الرابع ٠‏ 
١‏ مانت 0110 15لعا 5570900 ,11601168 06 لامتعع|امعءظ ,ممقاطعاتم .6 
81011011 حاظ 8310 : 5310 186016 12015 50 عط اجام 


لو تكريك : أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ٠‏ 
(ه) عباس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالين الجزء السادس »© ع٠‏ نوار ٠‏ داود 
باشا والى بغداد : لفصل الثالث ٠‏ 


1560م 


كحاكم لبمباى سافر عن طريق مصر للدعاية لفكرته ( 18517 ) ٠‏ ومما ساعد على ازدياد 
أهمية مصر فى هذا المجال أن خليفة الفنستون فى حكم بمباى ب وهو جس ون مالكولم 
1 - كان متحمسا هو الآخر لطريق مصر . فاستمر مالكو لم فى نفس الاتجاه الذى 
سار فيه سلفه ) وقام بمجهودات كبيرة من أجل دراسة همذا الطريق من الوجهمة 
الفئية )١(‏ » كما أنشئت مراكز لتموين البواخر على طول الطريق (') ووضع مالكولم 
مشروعا يقوم على أساس استخدام بواخر خفيفة وسريعة فى هذا الطريق » وتعمه 
ارسال البريد الحكومى عن طريق مصر ليثبت للمسئولين فى لئدن قيمة هذا الطرريق 
وصلاحيته » وكان تحمس جون باركر القنصل الانجليزى فى مصر مشروعات مالكولم هذه 
عاملا هاما فى نجاح تلك الخطوات الأولى ٠‏ ولكن تأهيد محمد على - والى مصر ‏ لتلك 
الخطوات »© وموافقته على نقل السريد والمسافرين سن السويس والاسكندرية كانت عاملا 
حاسما فى ذلك النجاح الذى أحرزه مالكولم (5) ٠‏ 


ولم هناك عقبات تحول دون التنفيذ النهائى المشروع سوى عدم موافقة حكومة 
لندن عليه وعدم قيامها ببعض الاجراءات الضرورية الأخرى وعلى راسها مد خط البواخر 
بين بورتسموت ومالطة الى الاسكندرية (؛) حتى يصبح المشروع متكاملا ٠‏ ولكن حكومة 
لندن أهملت هذا الموضوع , ومع هذا استمر جون مالكولم فى مجهوداته حتى ترك منصبه 
فى عام ١8١‏ فكتب تنقريرا مطولا عن نلك التجارب وقيمتها ؛ ووضع فى تقريره هذا ب 
بالتعاون مع أخيه سير تشارلن مالكو لم ( المشرف العام على الأسطول الهندى  )‏ مشروعا 
جديدا يهدف الى استخدام خط بخارى حكومى بين بمباى والسويس لتقل البريد 
اليتس ديفىء 


)١(‏ كان من المعروفب أن العواصف المفاجِئة فى البحر الأحمر كانت شديدة الخطورة 
على السفن الخارية ؛ هذا فضلا عن أن البيحر الأحمر لإ يحتوى على موانىء طبيعية وأنه 
عميق جدا لا تصل اأمرسساة لقاعه ٠‏ 

(؟)فى مشا وعدن وجدة والقصير والسويس ٠‏ 

ف 05 سب 104 بط روم ]أزه8 طو 81 روملكاههنا 

6 كان خط البواخر يمتد من بورتسموت الى مالطة فقط دون أن يصل 
الى الاس د كندرية ٠‏ 


- ات 


. ويبسو آنه كان يرى أن النجاح فى استخدام البواخر بين بمباى والسويس سيؤدى 
حدما الى حث حكومة لندن على مد خط بواخرها من مالطة الى الاسكندرية وبذلك متم 
حلقات المشروع ويصبع فى وسع المسافر أن يستخدم البواخر من بمباى الى السويس ثم 
الطريق البرى القصير بين السويس والاسكندرية ثم بالبواخر مرة اخرى من الاسكندرية 
الى انجلترا مباشرة ٠‏ ولكن مرت عدة سنوات دون أن تقدم حكومة لندن على تلك الخطوة 
الإهلاسامة()٠‏ 


ان نلك المشروعات التى لم تحقق هدفها النهائى كانت مشروعات بين مندوبى شركة 
الهند الشرقية وحكومة لندن ؛ وكانت المباحثات فى هذا الشان ذات طابع حكومى مرتبط 
ا ل ا ا 
لاب منت شتا مالي : ٠‏ وكان من آشهر هؤلاء المغفامرين 
ثلاثة مم5 
وت جيمس و٠‏ تيار 790008 .ل وهو أخو الوكيل السياسى البريطانى فى بغداد ٠‏ 
؟ س توماس وأجهورن معمطوم لا .7 
*اب فرانسيس راودن كسنى [(006856 .8 ,ا النى اشتهر بقيادة بعثة الفرات بين 


ء.اام؟86-١م8؟ع(‎ 


كان جيمس تيلر فى اول الأمر من دعاة مشروع استخدام البواخر فى طريق مصر 
( انجلترا ‏ الاسكندرية ثم السويس - بمباى والعكس ) ولكن لم يستطع أن يعمل بحرية 
فى هذا المجان حيث أن جون مالكوام عئدما كان حاكما على بمباى ‏ كان لا يوافق على 
قيام الأفراد بتلك المسروعات الكبرى وانما كان يصر على أن تتولى الدوائر الحكومية هذه 
المشروعات ٠‏ فأدى ذلك الى أن يترك جيمس تيلر مجال مصر لمالكولم واتجه تيلر الى 
دراسة امكانية استخدام البواخر فى طريق العراق ( اتجلثرا ب الساجل السورى - هن 
الفرات - الخليج العربى - الهند ) ٠‏ وكان طريق العراق قد بدا يكسب الدعاة خلال 


لحان 1 هس 109 ,2 رأكه ,مه رقماكاومل 


لالأؤوات 


' الثلث الأول هن القرن التتاسع عشير كما كان بعض الرحالة قد فضلوا طريق العراق عند 
سفرهم من الهند الى انجلترا من أمثال بكنجهام )١(‏ وهود ') ٠‏ وقد فضل جيمس تيلر 
أن يسافر عن هذا الطريق نفسه للدراسة وللدعاية ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن وجود روبرت تيلر #©ا/إ 5.70‏ كوكيل سسياسى لبريطائيا 
فى بغداد ‏ كان عاملا هاما من العوامل التى جعلت جيمس تيلر ‏ وهو خسو روبرت 
تيلر ب ينظر الى العراق ويلتفت اليه رغم أن سمعة العراق كانت سيئة بسبب كثرة الفتن 
الداخلية فيه بشكل لا يبشر بانه سيصلح كممر عالمى سريع بين الشرق والغرب ٠‏ وعلى 
أى حال غادر جيمس تيلر الهند الى العراق ٠‏ وهيأ له آأخوه الامكانيات اللازمة لصعود نهر 
دجلة حتى بفداد ٠‏ وهناك تدارس الأخوان معا خطة عمل سياسى اقتصسادى لتنفيذ 
المنروع الكبير الذى يربط الهند بالبحر الاتوسط وباوروبا بواسطة بواخر تعمل فى أثهار 
العراق ٠‏ وكان طبيعيا أن يمتزج العمل التجارى بالعمل السياسى حيث أن « جيمس » 
كان يفكر تفكيرا اقتصاديا بينما كان أخوه « روبرت تيلر » يفكر تفكيرا سياسيا عسكريا 
فى نفس الوقت » فقد اتصل جيمس تيلر بداود باشا والى بغداد ( 1417 14591) ٠‏ 
وعرض عليه مشروعه ٠‏ مبينا له ما سيعود على العراق من وراء ذلك من مكاسب كبيرة ٠‏ 
ويقال أن داود وعد جيمس تيلر بأن يعطى الانجليز حق استخدام البواخر فى نهر دجلة 
مدة عشر سمنوات وحق احتكار الانجليز تزويد البلاد بالأسلحة () ٠‏ 

انامتتيازا كهذا كا نكفيلا بأنيشحذ همم الأخو انجيمسوروبرتتيلر وأن يفت مجالات 

واسعة أمام الانجليز فى العراق وف المنطقة بأسرها ٠‏ ولكن شاء القدر أن يقضى جيمس 
تيلر نحبه قرب الموصل ٠‏ فمات ومات معه ذلك الامتياز (8) ٠‏ 

أما منافسه واجهورث «06!01لالا الداعى الى مشروع البواخر فى طريق مصر فلم 
بلق هو الآخر نجاحا كبيرا ٠‏ حقيقة كان هناك متحمسون كثيرون لمشروعه ولكن دون أن 
ينتقل التحمس الى مرحلة التنفيذ ٠‏ ومع أن بعض البواخر قامث بعدة رحلات بين بمباى 


)0غ( تسق طم 80 
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(©) انظر د. ثوار : داود باشا , 
)04( أشر جع السابق . 
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والسويس وثبتت جدوى استخدامها بين هذين الميناءين ٠‏ الا أن الحكومة الانجليزية 
تقاعست عن استخدام البواخر بين الاسكندرية ومالطة » مع أن البواخر كانت تعمل فعلا 
بين مالطة والموانىء الانجليزية ٠‏ فكان هذا عاملا هاما فى تعطيل المشروعات العديدة التى 
وضعت فى الهند لانشاء خطوط بخارية بين بمباى ‏ السويس ثم الاسكندرية والموانىء 
الانطيزية ٠‏ ووجهة نظ الحكومة البريطانية فى الامتناع عن مد خط بواخرها من مالطة 
الى الاسكندرية هى أنمثل هذا الأمر يتطلب أولا الدخول فى مفاوضات معقدة مع الحكومة 
العثمانية لعقد معاهدة بشأن استخدام البواخر فى المياه العثمانية وبشأن نقل التجارة 
والمسافرين من السويس الى الاسكندرية وبالعكس ٠‏ وكانت الحكومة الانجليزية تعتقد 
أن هذه المشروعات قد تورطها فى أزمات دولية هى فى غنى عنها ٠‏ 


ولكن وقعت سلسلة من التطورات السياسية والاقتصادية الكبرئىف انجلترا نفسها 
وخارجها وفى مجالات السياسة الدولية ادت الى أن يعيد الممسئولين الانجليز النظر فى 
موقف الحكومة الانجليزية من الشروعات العديدة المطروحة أمامها بشان اسستخدام 
البواخر فى خطوط منتظمة بين الموانىء الهندية والمصرية والانجليزية ٠‏ 


وعلى رأس هذه التطورات : 

1١ '‏ أصبح التنافس العالمى التجارى شديدا بين الدول الكبرى الأوروبية منذ الثلث 
الأول من القرن التاسع عشر وكلما كانت تحت يد الشركات الكبرى امكانيات 
سريعة لارسال التعليمات والرد على الطلبات كانت فرص الأرباح تتزايد بسرعة ٠‏ 
وحبث أن السوق الهندية واسواق الصين أصبحت مفتوحة أمام التبجارة 
البريطانية » فان الشركات فى انجلترا شعرت برغية ملحة فى أن تكون اتصالاتها 
بالهند والشرق الأقصى سريعة حثى يمكن تلبية الطلبات فى أقصر وقت , ولهذا 
كانت هذه الشركات تلح على الحكومة البريطانية من أجل انشاء خط بواخر بين 
بورتسموث والاسكندرية للتعاون مع خط بين السويس وبمباى من اجل نقتل 
المراسلات التجارية بصفة خاصة والبريد بصفة عامة بواسطة البواخر ٠‏ 

؟ ل لقد اصبح لفرنسا نشاط كبير جدا فى البحر المنوسط »© فقد شاركت فرنسا فى 
تدمير الأسطول المصرى العثمانى فى نوارين 1851 ؛ وأرسلت حولة بحربة لحمار 

( م "1 الشعوب الاسلاءية ) 
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الجزائر فى اعقاب ذلك»ثم أنزلت جبوشها لاحتلال الجزائر ابتداء من .61417 وكان 
الانجليز الى جانب هذا يمتقدون أن مسحمد على لم يقم بهجومه الكبير على سوريا فى 
أكتوبر 1891 الا بتحريض من روه )نمدا إلى إن فر سحا عريت ااي 107010 
باستخدام البواخر فى البحر لوي وانشات فعلا خطا بغادريا بين مينائى 
مرسيليا والاسكندرية هم ؛) وخسى الانجليز من أن يصبح البحر المتوسط بعد 
وقت وجين بحيرة فرنسية ٠‏ وكان الرأى العام الانجليزى شديد الحساسية مثل 
هذه النشاطات الفرنسية ٠‏ 


١ 5 4‏ بعا وقويا بش كل لم تكن 
. ”ا ب كان التوسع اللصرى فى سوريا ( ١481‏ - 1855 ) سريعا وفوم لم 3ت 


تتوقعه الحكومة الانجليزية ٠‏ وكانت تعتقد أن محمد على سيكتفى بتثبيت 
الامتيازات التى حصل عليها من الباب العالى وبالاكتفاء بضم عكا دون بقية أجزاء 
سؤريا , ولكن محمد على أصر على أن يسيط. على كل سوريا وبالتالى أصسبح 
طريق مصر وطريق العراق فى قبضته ©؛ حيث أن من يسيطر على الشام يسيطر 
بالثالى على طريق العراق ٠‏ ثم أن التوسع المصرى فى الشام جعل العراق نفسه قاب 
قوسين أو أدنى من الانضمام الى مصر ضد السلطان العثمانى وهو امسر كانت 
تبغضه الامبريالية الانجليزية كل البغض ٠‏ و فوق هذا وذاك دخلت روسيا فى ١858‏ 
طر فا ثالثا بين الحكومة العثمانية ومصر © عندما عقد قيصى روسيا مع السلطان 
العثمانى معاهدة ختكار سكله سى 18735 )١(‏ »© التى جعلت الدولة العثمائنية ب من 
وجهة نظر الانجليز ‏ تحت الحماية الروسية » واصبحت انجلترا تخشى على 
طريق العراق لا من مصر فقط بل كذلك من الروس أيضا » فلقد حذر الوكيل 
السياسى الانجليزى فى بغداد حكومته من أن الروس سيستغلون معاهدة ختكار 
سكله سى الى أقصى حد ممكن »© وأن الروس لن يتوانوا عن استغلال انهار العراق 
فى مشروعات تقوض المصالح البريطانية فى المنطقة وتهدد الهند تهديدا خطيرا 9) ٠‏ 


)١(‏ معاهدة هحومية دفاعية قصى بها السلطان العثمانى الاستعانة بالروس ضصد 


التوسع المصرى ٠‏ أنظر نصوصها فى : 
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-5:60 0722166 15013 :1828 ,10 تتعطامناء0 ,عع نان نصتحده0 أعندمه8 ما عرماعجة؟ 
17 طعندقكللا :35-390 ,نرم ,51 .7701 ,15نة) سقزومندة2 رةه وتمه<2 رقلتده 
عصاوط ما تك 77 :78/8311 .1.0 195-204 .وم 50 .1701 :1010 1884 
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ولقد وضعت الحكومة الانطيزية سياستها على اسساس ارغام مصر () على 
الانسحاب من سوريا ومن شبه الجزيرة العربية على اعتبار أن مصر السئولة عن هزيمة 
السلطان العثمانى » وبالتالى عن عقد الآخير لمعاهدة خنكار سكله سى مع قيصر روسيا ٠‏ 
ورأت بريطائيا أن نفوذها الامبريالى فى منطقة الشرق الأوسط يتوقف على ابعاد روصي 
عنه وعلى اتنسحاب المصريين من الثسام وننسه الجزيرة ألعربية ٠‏ 

وكان ابعاد المصريين غن سوريا يحقق لانجلترا فى الوقت نفسه بقاء طريق المراق 
بعيدا عن متناول الروس والمصريين ٠‏ 

بحثت الحكومة الانجليزية هذا الموقف بالتفصيل ووجدت أنهناك طريقين لتحقيق 
أهدافها فى الشرق الأوسط : 


الطريق الأول : هو استتخدام القوة المسلحة ضد مصر وارغامها على الخروج من 
سوريا ومن شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

الطريق الثانى : هو.وضع بواخر بريطانية مسلحة فى نهرى دجلة والفرات تحول 
دون انضمام العراق الى مصر انضماما فعليا ٠‏ 

وفضلت الدوائر السياسية الانجليزية هذا الطريق الثانى؛وطليت من الباب العالى 
أن يصدر فرمانا يسمح لها باستخدام باخرتين فى نهر الفرات بقصد العمل على تنشيط 
التجارة ٠‏ وبعد نردد أصدر السلطان فرمانا فى ديسمبر ١856‏ بهذا المعنى () ٠‏ 

وبساء على ذلك أرسلت الح كومة الانجليزية الكابتن فرنسيس رأودن جسنى 
68287 12) على راس بعثة تتكون من سفينتين بخاريتين الى الشاطىء السورى » ثم نقلت 
هاتان الباخرتان الى بيره جك فى أعالى الفرات وركبتا هناك » وأخذتا فى عبوط تهسس 
الفرات » وقد غررقت احدى الباخرتين بيئما استمرت الثانية وهى الباخرة ( الفرات ) فى 
هبوطها للنهر حتى القرئة » ثم صعدت نهر دجلة الى بغداد ثم عادت الى شط العرب ٠‏ 


28245 .0 .1884 ,14 طع132 .تدده هتلصح[ ما '«ماعية"!" انتوطعظ : (1) 


(؟) أنظر التحليل التفصيلى اظروف اصدار هذا الفرمان فى كتابنا « الممالح 
البريطانية فى أنهار العراق » ٠‏ مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة 1958 الفصل الثالث ٠‏ 


91س 


قُقَامْتُ بدزاسة واسعة لأنهار العراق »؛ وكان من المقرر أن تنتهى بعشة جسنى فى 
الا لفن » وفعلا انتهت البعثة فى ذلك التاريخ » ولكن ظلت الباخرة فى المبسيام 


“العمل سراقية ٠‏ 
ظ وعندما وقعت معركة نزيب بين الجيوش العثمانية والمصرية فى يونييو 154 


وأصيبت الجيوش العثمانية بهزيمة نكراء , أسرعت انجلترا الى تعزيز قوتها فى العراق 
. ضيف آية 'اتجاهاتٍ مصر نحوه:» فأرسلت على عجل ثلاث بواخر مسالحة انضمت الى 
الباخرة ( الفرات ) فى العراق ووقفت هذه البواخر الأربع فى أنهار العراق على أصبمة 
الاستعداد لمنع انضمام العراق الى مصر ٠‏ وهكذا أصبح العراق قاعدة انجليزية ضد 
مصر (0 . 

واستمر الحال على هذا النحو حتى أرغمت الجيوش الأوروبية الجيشن المصرى على 
الانسحاب من الشام ثم من شببه الجزيرة العربية وبعد ذلك سحبت انجلترا بواخرها من 
المياه العراقية فيما عدا باخرة واحدة كانت ثواة للقوة البحرية المسلحة الانجليزية فى المياه 
العراقية تلك القوة التى ظلت موجودة فى العراق حتى سقوطه فى يد الانجليز سنة ٠1911‏ 

وهكذا كان العراق خلال أزمة التوسع المصرى قاعدة ضد المصريين )١(‏ تحت سار 
مشروعات خطوط المواصلات العالمية وتنشيط التجارة ٠‏ ولم يلبث الانجليز أن أهملوا 
العراق لآن سياستهم اتجهت نحو تفضيل مصر كطريق سريع بين الهند وأوروبا ٠‏ وفى 
هذا يقول السير جو هبهوس 011868ا510 فى مجلس العموم البريطائى أن الغسرص من 
مد خطوط اللملاحة البخارية بين الهند وانجلترا غرض قومى ٠‏ وحتى لو نجحت بعئة 
جسنى فى اثبات أن نهر الفرات صالح للبواخر ولربط الشرق بالغرب فانه لا بد أيضا 
' من استخدام الطريق عبر مصر والبحر الأحمر ٠‏ وهذا يؤكد لنا أن الطريق عبر مصر كانت 
له دائما الأفضلية لدى الانجليز ٠‏ حتى أن هوسكنز 18ل[1108 كان يرى أن النقد الحقيثى 
الذى يوجه الى بعثة الفرات هو أنها عطلت أمر استخدام طريق مصر )١(‏ . 


١مال؟‎ - 18590 عن هذا الموضوع أنظر دراستنا التفصيلية فى تاريخ العراق‎ )١( 
ْ ٠ وانظر كذلك‎ ٠ الفصل الخامس والسادس‎ 
2 2. 7مه تنا فط 203 ص11 امود مط : وممممط0‎ 11 26 176 
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وخلال الفترة التى كانت فيها بعثة الفرات تعمل فى العراق كانت عدة بواغر 
' محيطية كبيرة على وشك الانتهاء فى أحواض السفن الانجليزية لاستخدامها فى البحر 
. المتوسط » وفى نفس السنة التى اننهت فيها بعثة الفرات رسميا تشكلت لجنة برلمانية 
جديدة ألقى على عاتقها دراسة أحسن الوسائل التى يمكن بواسطتها انشاء خطوط 
مواصلات بخارية مع الهند عن طريق البحر الأحمر ٠‏ وكان من الطبيعى أن تتجاهل مثل 
' هذه اللجنة التقارير التى وضعت عن بعثة الفرات ٠‏ وكان التقرير الذى قدمته مله 
اللجنة يؤكد ضرورة انشاء خط ملاحة تجارى بين السويس وبمباى (/1851 ) ٠‏ ووقعت 
عدة تطورات جعلت طريق البواخر عبر البحر الأحمر أكثر سهولة للانجليز وأهم هذه 
النطورات : 


١‏ مد الخط الملاحى البريطائى من مالطة الى الاسكندرية ومن ثم أصبحت الرحلة 
مباشرة بين الاسكندرية وانجلترا بواسطة البواخر ٠‏ 


؟ ل الاتجاه الى احلال البواخر فى الأسطول الهندى محل السفن الشراعية ٠‏ 


ب الاحتلال الانجليزى لعدن سنة 18199 التى أصبحت من أهم محطات تزويد البواخر 
بالقصحط ل م() ٠‏ 
وخلال الثلاثينيات من القرن التاسع عشر كانت محطات الفحم متوفرة فعلا على 
طول الطريق الملاحى بين الهند والسويس » ونظم الانجلين ‏ منذ اواخر الثلاثينات ب 
رحلات بخارية بين بسباى والسويس »© وبين الاسكندرية وموانىء انجلترا واستخدام 
طريق البحر الأحمر على نطاق واسع منذ ذلك الوقت خاصة بسبب التحسينات التى 
ادخلت على البواخر التى اأصبحت أكثر سرعة واتساعا عن ذى قبل الأمر الذى جعمل 
ة شق قناة السويس أكثر الحاحا ممما مضى (') » ثم أن المسافة بين! السويس 
والاسكندرية رغم أنها قصيرة الا انها كانت شاقة بالنسبة لنقل البضائع والمسافرين على 
حد سواء ٠‏ ولهذا ظهرت مشروعات انجليزية لد خطوط حديدية بين السويس 
والاسكندرية ٠‏ فعلاوة على ان هذا الخط الحديدى يعطى نفوذا كبيرا لانجلترا فى مصر » 


- 197-07 ,زم مأك ,زه ,قطتعلقه8 (1) 
1883-5 .مم ,1010 (2) 
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فانه سيحل كذلك مشكلة النقل بين السويس والاسكندرية © ولقد كانت لدى الانجليز 
رغبة قوية فى أن يرسلوا بريدهم الى الهند عن طريق مصر » وكان من قبل يرسل عن 
طريق العراق وذلك سبب المشاغبات التى لا تنقطع فى العراق بين الحكومة والعشائر 
العر بية الآمر الذى كان يعرض البريد من وقت لآخر للضياع ٠‏ ومن هذا نتبين أن انظار 
الانجليز والفرنسيين على السواء أصبحت مركزة على مصر أكثر من العراق منذ بداية 
الأربعينات من الفرن التاسع عشير » وظهرت الدعوات القوية الى أن مد خط حديدى من 
الاسكندرية الى السويس خير من مد خط حديدى من الساحل السورى وعبر العراق الى 
الخليج العربى » خاصة وأن عباس الأول ل والى مصر ‏ كان متحمسا اشروع الخط 
الحديدى عيبر مصر ٠ )١(‏ 
وعمل الباب العالى على منع عباس الأول من المضى فى مشروع خط حديد السويس 
الاسكندرية» كما عمل على التدخل مور مصر بما يحفقله أصدافه؛ ومعذلك شرع عباس 
الأول فى تنفيذ الخط الحديدى بين السويس والاسكندرية » ذلك الخط الذى نم فعلا بعد 
وفاةعياس () ٠‏ 
لقد كان الانجليز اسرع فى الوصول الى تفاهم مع عباس الأول لمد خط حديدى يربط 
الاسكندرية بالقاهرة بالسويس ٠‏ وتم لهم ذلك فى ؟180 ٠‏ ورأى الانجليز أن هذا الخط 
بغنيهم عن المشروعات العديدة التى كانت تروجها فرنسا لشق قناة السويسأو المشروعات 
التى كان يروجها المتحمسون لد خط حديدى على طول نهر القفرات ٠‏ وكان طبيعيا أن 
يثير هذا العمل الذى أقدم عليه عباس الأول دون أخذ موافقة الباب العالى ب حنق 
الدوائر العثمانية عليه ٠‏ ووقعت أزمة شديدة بين عباس والسلطان كان لها أثر على 
العمل راقء 
فقد ننيه إلباب العالى الى أنه أهمل المشروعات المتعددة التى ترددت بشأن مد 
خطوط حديدية على طول العراق تربط البحر المتوسط بالخليج العربى ٠‏ ووجد أن مد 


٠ ١6 عبد الرحمن الرافعى : عصر اسسماعيل الجزء الأول ص‎ )١( 


- ال 


خط حديد الاسكندرية ‏ القاهرة ب السويس يقضى على أى أمل فى جعل. العراق طريقا 
عالميا للمواصلات ٠‏ فتحرك الباب العالى معترضا على حق عباس فى أن يقدم على مشروعه 
سالف الذكر © وأخذ الباب العالى يردد بعد وفاة عباس الأول تحول تيار السياسة 
المصرية صوب الفرنسيين لأن سعيد باشا كان يميل اليهم وأصدر امتياز شق قنساة 
السويس لشركة عالمية فرنسية الطابع ٠‏ ولكى تقضى انجلترا على هذا المشرووع الفرنسى 
لجأت الى احياء طريق العراق » وقامت دعايات بريطانية قوية نحو مد خط حديدى على 
طول العراق يربط بين البحر الأحمر والخليج العربى٠وأصبح‏ التنافس بين مشروع خط 
حدين العراق ( الانجليزى ) ومشروع شق قناة السويس ( الفرنسى ) على أعلى المستويات 
الدولية ٠‏ بل كان حجر الزاوية فى السياسة الشرقية للدول الأوروبية الكبرى ٠‏ وتزعم 
فرانسيس داودن جسنى 0268267 وكذلك اندرو 420767 حركة الدعساية لمد خط 
حديدى على الفرات )١‏ , وامتدث هذه المسروعات الانجليزية الى أوروبا نفسها حتى لقد 
طالب دعاة المشروع باقامة معبر بين كاليه ودوفر لتسهيل السفر والنقل من انجلترا الى 
القارة الأوروبية الى العراق بخطوط حديدية متصلة ٠‏ وأغرى جسنى حكومته بأن زراعة 
الطقن فى العراق سيفرق ما تنتجة مصر ويصبح العراق متفوقا فى تصديره الأمر الذى 
سيؤدى الى الحصول على أرباح وفيرة من عمليات نقل القطن بالسكة الحديدية التى 
سيملكها الانجلين ٠‏ 


والواقع أن فرنسا كانت فى الوقت الذى تركز فيه جهدها من أجل تنفيذ مشروع 
قناة السويس »6 كانت تنافس بريطانيا أيضا فى مشروعات خطوط المواصلات العالمية عبر 
العراق ٠‏ وهكذا كما كانت بريطانيا تشاكس فرنسا فى مشروع قناة السويس »© كانت 
فرنسا نشاكس بريطانيا فى مشروع خط حديد الفرات ٠‏ 


كذلك كان السفير البريطانى فى الاستانة السير بولور 8111561 من المتحمسين 
مشروع خط حديد الفرات ©» ويبدو أن ذلك شجع المتحمسين من الرأسماليين الانجليز 
لهذا الخط للتقدم الى السلطان العثمانى للحصول على امتياز مد خط حديدى فى العراق 
فى وقت قريب من صدور امتياز قئاة السويس ٠‏ ولكن بيئما صدر امتياز قئاة السويس 
(غع5/186ه18)لم يصدر امتياز خط حديد الفرات ٠‏ والسبب فى عدم صدور امتياز 
خط حديد الفرات هو أن السلطات اليريطانية الحكومية المسئولة ب وعلى رأاسسها 


6*] سم 


بالمرستون 2120685603 كانت تعارض فى مد أى من الخطوط العالمية 'السريعة سواء فى 
العراق أو فى مصر ٠‏ 

لقد كان بالمرستون يقدر تماما أن قناة السويس الفرئسسية ستقضى على مكانة 
بريطائيا الامبريالية » وآن طريق الغرات لا يستطيع أن ينافس القئاة أو أن يحافظ على 
مكانة انجلترا فى العراق ٠‏ ولهذا لم يكن من مصلحة بريطانيا فى نظره مد خط حديدى فى 
العراق أو شق قنئاة السويس فى مصر » وائما الذى يهمه هو عدم القيام بهذه المشروعات 
الكبيرة لتظل لبريطانيا اليد العليا فى العراق ومصر ٠‏ وحاول الفرنسيون اخراج الانجليز 
من صلابتهم بأن عملوا على اغراء الانجليز بانشاء جبهة انجليزية فرنسية تشرف على 
خطوط المواصلات عبر الشرق الأدنى ولكن دون جسوى ٠ )١(‏ بل شعر الانجليز أن فرنسا 
بعد حرب القرم أصبحت أكثر خطورة على مستقبل الأطماع البريطانية سواء فى الشرق 
الأوسط أو فى الشرق الأقصى ٠‏ 


س لقد دخلت فرنسا مجال المنافسة الفعلية على طريق العراق أيضا٠وربما‏ هدفت 
فرنسا من وراء ذلك أن تظهر أمام بريطائيا بأن طريق مصر والعراق ‏ فى آن واحد ب 
سيصبحا فى أيد فردسية » الأمر الذى يجعل فرنسا قادرة على مساومة انجلترا بصلابة 
أكثر على أسماس أن يتنازل الفر نسيون عن مشسروعاتهم فى العراق فى مقابل أن بتخلى 
الانجليز عن معارضتهم شروع شق قناة السويس ٠‏ وفعلا تقدم الفرنسيون سنة ١805‏ 
الى السلطان العثمانى بمشروع لمد خط حديدى على طول نهر الفرات ٠‏ ولكن الانجليز لم 
يتحدولوا عن سياستهم ولم يتخلوا عن معارضة كل هذه المشروعات الفرنسية سواء فى 
العراق أم فى مصر : ونجحوا فعلا فى القضاء على المشروع الفرنسى الخاص بخط حديد 
الفرات » كما استمرت معارضتهم لمشروع شق قناة السويس ٠‏ واستمرت هذه المعارضة 
أثناء عمليات الحفر حتى انتهت هذه العمليات بنجاح وافتتحت قناة السويس فى ٠ ١879‏ 
فكان ذلك تحولا حاسما فى التاريخ وأصيح الطريق بين الشرق والغرب بواسطة قناة 
السويس هو الأكثر. تفضيلا لدى الدول وتزاحمت السفن والبواخر على عبور هذه القئاة 
منذ ذلك التاريخ ٠‏ 


385-50 .مم .اج .02 ,قطلعلو850 (1) 


عت 211 1 امت 


ولقد أصاب العراق بعض الفوائد من وراء شق قناة السويس ٠‏ وذلك لأن اتصال 
العراق بأوروبا قبل شق القناة كان يتم بواسطة الطريق البرى الطويل الخطر المؤدى الى 
الموانىء السورية ٠‏ وكانت نفقات النقل بين اوروبا والعراق عالية ) أما بعد افتتاح قئاة 
السويس فقد أصبحت اتصالات. العراق بأوروبا مباشرة بواسطة السفن البخارية التى 
تستطيع أن تقوم برحلتها ‏ دون عقبات - بين الموانىء الأوروبية والبصرة ٠‏ ولهذا نجد 
أن عدد السواخر الراسية فى ميناء البصرة كان قد تزايد شكل ملحوظ بعد افنتتاج قناة 
السويس سنئة ١1879‏ بسبب كثرة ورود السفن الأوروبية الى البصرة عن طريق القناة 
فكان ذلك عاملا هاما فى نمو العلاقات بين العراق وأوروبا » فصدر العراق التمسور 
والحبوب الى أوروبا بتكاليف نقل أقل عن ذى قبل ٠‏ كما صدر التمور والصوف الى 
الولايات المتحدة الأمريكية » وكثرت الكميات التى استوردها العراق من منتجات أوروبا 
الصناعية ٠ )١(‏ 


ولكن من ناحية اخرى » كان العراق قبل افتتتاح قناة السويس يستورد البن من 
اليمن والمنتجات الهندية العديدة ليصدرها الى دمشق وحلب ٠‏ وبشق قنساة السويس 
أصسح من الأرخص نقل متاجر الهند مباشرة الى السواحل السورية »© وكذلك بالنسبة 
لنقل منتجات اليمن الى الموانىء الشامية ٠‏ 


لقد بدا سيرعة كأن قناة السويس أصبحت شريان الحياة بالنسبة للعلاقات 
التجارية بين اوروبا والشرق الأقصى » وأن الطريق الثانى عبر العراق فقد قيمته فى هذا 
لجال وشعر الباب العالى أن هذه الميزة الكبرى التى حصلت عليها مصر يجب أن ينافسها 
العراق فيها » وندم المسئولون العثمانيون على تفريطهم فى حق العراق فى هذا الشأن 
وتقاعسهم عن تنفيذ بعض المشروعات الكبرى التي كانت تعرض عليهم ٠‏ وكان مدحت 
باشا ‏ المصلح العثمانى الشهير ‏ من اكثر المتحمسين للعمل على احياء طريق العراق بين 
الشرق والغرب © كما أنه دعا الى أن يفيد العراق الى أقصى درجة ممكنة من قنساة 
اللستويسن ٠‏ ولهذا كان حكمه للعراق ( 1١4855‏ 187750 ) نقطة تحول هامة فى تاريخ هذه 
التشششتشس د ؤت 


٠ "1/17 - يعقوب سركيس : مباحث عراقية ! ج ؟ 124/ا؟‎ )١( 


ات 
وضع مدحت مششيروعه على أساس ؛ 
١‏ ل توصيل الساحل السورى بأعلى نهر الفرات بطريق برى ٠‏ 
؟ ‏ ازالة العقبات التى نحول دول اسستخدام البواخر فى أنهار العراق ٠‏ 


؟" ‏ ربط البصرة بالاسئانة بخط بواخر مباشر يعمل بين البصرة والخليج العربى ) 
والبحر الأحمر » وقئاة السويس » والبحر المتوسط » والاستانة ٠‏ 


وبالنسبة للطريق البرى بين الساحل السورى ونهر الفرات © فقد أقام على طول 
هذا الطريق البرى نقطا للحراسة لمنع العشائر ‏ التى يمر هذا الطريق. بالقرب منها 
من التعدى على القوافل ٠‏ 


وفيما يتعلق بنهر الفرات عنى مدحت باشا عناية كبيرة بدراسته لتحديد العقبات 
التى حالت دون استخدام البواخش فيه على نطاق واسع » واستقدم « كراكات » لازالة 
هذه العقبات ؛ واما ربط البصرة بالاستانة بالبواخر فهو المشروع الذى لقى نجاحا أكبر فى 
إلوقت الذى لم تسغر مجهودات مدحت فى نهر الفراث وف الطريق. البرى.بين الفرات 
والساحل السورى الاعن نجاح محلى فقط ٠‏ ولم يلبث هذا النجاح أن تلاشى بعد رحيل 
مدحت عن العراق * أما البواخر التى استقدمها مدحت باشا لتعمل بين البصرة والاستانة 
فقد استمرت فى القيام برحلاتها حتى بعد رحيل مدحت عن العراق ٠ )( 1١49/9‏ 


)١(‏ عن مدحث فى العراق وعن مشروعائه هذه انظر : عباس العسزاوى : تازيخ 
العراق بين احتلالين ٠‏ ج ل ) ص ٠١8‏ مدحث ؛ تبصرة عبرت 6 5/4 , 

د ٠‏ نوار : ناريتم العراق الحديث الفصل الحادى عشر وعن مدحت فى العراق 
بصفة عامة ٠‏ انظ الفصل العاشر والحادى عش , ومجموعة كبسيرة من الوثائق التى 


صورت من دور المحفوظات البريطانية 
عع 1ن 0 عناطو2 نرج م0216 وزلداة 


محفوظة بكلية الآداب بجامعة عين شمس ٠‏ وكذلك عن اعماله أنظر صحيفة ( زوراء ) 
التى أصدرها فى العراق عقب وصوله اليه واليافى ١55‏ ») وكتب أحمد أمين عنه فى كتابه 
زعماء الاصلاح و كتب حيدر مدحت كتابا باللغة الانجليزية وآخر باللغة الفرنسية عن أببه 
مدحت باشا هما : 8" ه1110 رحطعوط ذأهط3]10ة غ0 معغخرآ مط 


ب ”آم 


لم تستطع تلك المجهودات التى بذلها مدحث باشا فى العراق أن ترفع العراق الى 
مستوى المنافسة الحقيقية لقناة السو يس ) ومن ناحية أخرى أصبحت مصر هدفا 
زئيسيا من أهداف الاستعمار البريطانى للسيطرة على هذا المر المائى العظيم ٠‏ وساعدت 
الظروف المحلية والدولية الاستعمار البريطانى على احتلال قبرص مفتاح مصر الشسمالى 
١408‏ ) » وتطورت الأمور بسرعة » فنشسبت الثورة العرابية التى أصرت على أن تضع 
مصالح الوطن العربى والشعب المصرى قبل مصالح الأجانب » وعلى أن يحكم الشعب 
نفسه بنفسه © فأسرعت انجلترا الى ضرب الثورة العرابية فى مهدها مستخدمة القوة 
المسلحة واحتلت مصر ١1885‏ * 


ولقد كان من مصلحة الاستعمار البريطانى فى مصر أن لا تنفد أية مشروعات تحيى 
طريق العراق حتى لا ينادد قناة السويس ٠‏ ومع هذا ظهرت الشروعات التى تعمل على 
احياء طريق العراق ليكون بديلا لقناة السويس * 


ولقد اثير فعلا موضوع استخدام خطوط مواصلات عالمية بديلة لقناة السويس 
بواسطة بعض المفكرين الانجليز ومنهم اللورد لمنجتون الذى طالب باعادة النظر فى هذا 
الموضوع الحساس على اعتبار أن الاعتماد كلية على قناة السويس ف أمور النقل البحرى 
التجارى والعسكرى يعرض المصالح البر يطانية لأخطار جسيمة لو حدث ونعطل استخدام 
القناة لأمر من الأمور ٠‏ وقد أثار لمنجتون فى أحد جلسات اللوردات فى يوليو ١18/7‏ نقطة 
طريفة وهى أن آخر لجنة شكلت للنظر فى مشروع مد خط حديدى بين البحر المتوسط 
والخليج العربى يمتد على طول نهر الفرات كانت فى ١81/١‏ ؛ وأن تلك اللجنة استفسرت 
عن هذا المشروع من 0؟ خبيرا بالموضوع ٠‏ وبين هؤلاء ثلاثون أيدوا مشروع مد الخط 
الحديدى على طول نهر الفرات وخمسة فقط هم الذين عارضوه ؛ ومع مذا رفضت 
الحكومة الأخذ برأى هذه الأغلبية الساحقة من الخبراء » وركزت الحكومة جهودها فى 
السيطرة على قناة السويس حتى تم لها ذلك واهملت طريق الفرات ٠‏ وأشار لنجتون 
الى أن هذا تقصير من جانب الحكومة البريطانية حيث ان تكاليف مد الخط الحديدى على 
طول العراق لن يكلف الحكومة مبالغ كبيرة فى نفس الوقت الذى تضمن فيه استخدام 
هذا الطريق البديل عند الحاجة ٠»‏ 


وتشبثت الحكومة البريطانية بموقفها » وبأن قناة السويس كافية لسد حاجات 


15١5‏ سه 


النقل البحرى التجارى العسكرى )١(‏ » فضلا عن أن احتكار بواخر شركة لينش للملاحة 
البخارية فى نهرى دجلة والفرات يضع هذين النهرين فى خدمة المصالح البريطانية هناك ٠‏ 

ولم يثر موصوع استخدام العراق كخط للمواصلات العالمية بشكل عنيف إلا على' 
يد المانيا فيما عرف باسم خط حديد بغداد الذى آثار امات كبرى منذ أواخر القرن 
التاسع عشر حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


يعتير مشروع خط حديد بغداد من أغنى المشاريع من حيث المناورات الدبلوماسية 
والمفاوضات التى اشتركت قيها الدول الكبرى ؛ فى الوقت الذى وقف فيه أهل العراق 
بصفة خاصة وبقية أجزاء الوطن العربى بصفة عامة موقف المتفرج ٠‏ بل أن المعلومات 
التى كانت تتسرب عن هذا المشروع الكبير كانت قليلة فلم يعرف الشعب إلا القليل عنه 
وحيل بينه وبين فهم التطورات على حنيقتها ٠‏ 


ولقد شعرت دوائر الاستانة انها تقاعست عن جعل العراق خطا رئيسيا للمواصلات 
الحديثة بين الشرق والغرب ٠‏ خاصة بعد أن رات بنفسها كيف أن قناة السويس جعلت 
مصر مركزا دوليا خطيرا ؛ فى نفس الوقت الذى كان يعتقد فيه أن دخل مصر من القناة 
سيكون ضخما ٠‏ ولهذا تطلع العثمانيون الى تنفيذ مشروع خط حديدى عبر العراق » 
وكانت الاتجاهات الأولى تفضل أن يمتد هذا الخط من الاستانة الى انقرة ومنها الى 
الموصل وبغداد وينتهى بالكويت ( ٠ ) ١815 - 1١8175‏ وكان أحداً المهندسين النمساوين 
وهو الفون بروسل ' 20181 7028 18711113:2 صاحب هذا المشروع () ٠‏ 


كذلك دعا المصلح التركى المعروف مدحت باشا بمد خط حديدى من طرابلس 
( على الساحل السورى ) الى بغداد ٠‏ ولقد تقدم بعض الفنيين الروس بمشروع مشابه 
له » ولكن لي تستطع هذه المشروعات أن تدخل مرحلة التنفيذ ٠‏ ححتى الننقى السلطان 
العثمانى عبد الحميد الثانى مع المؤسسات الالية الألمانية عند تنفيذ مشروع مد خط 


)١(‏ الدكتور لؤّى بحرى : سكة حديد بغداد ٠‏ دراسة فى تطور ودبلوماسية قضية 
سكة حديد برلين ‏ بغداد حتى ٠ ١116‏ شركة الطبع والنشر الأهلية مسنة /19539 ) 
ص 1 2.١4‏ : 


66ادت 


حديدى الى بغدادء ولقيت هنه المشروعات ترحيب وليم الثانى ب قيصر المانيا ب واعلن 
تايبده الرسمى لمشروع خط حديد بغداد ( اكتوبر 1451١‏ ) »2 وما أن عرف ذلك فى الدواثر 
السياسية والاقتصادية الفرنسية والانجليزية حتى شرع الانجليز والفرنسيون فى القيام 
بحملة كبرى لمنم حصول الألمان على امتياز مد خط حديد بغداد ٠‏ وكانت بريطانيا فى 
الحقيقة تعمل على القضاء على المشروع من أجل مصالحها فى قناة السويس ؛ ومنعسا 
لوصول الألمان ‏ أو لإية قوة كبرى مناهضة لها ل الى الشرق الأدنى ؛ الا اذا كان ذلك 
تحت اشراف بريطانيا نفسها () ٠‏ ْ 

0 وقد كان نشساط السفير البريطانى فى الاستانة السير كلار فورد‎ ٠١ 
٠ سببا فى اندلاع أزمة عنيفة أصببحت مصر طرفا فيها دون أن يكون لها يد نى ذلك‎ 


فلقد آثار خط حديد بغداد أزمات دولية كانت مصر طرفا فيها كما أن بعض الأزمات 
هنا لعدد من هذه الأزمات وهى : 


0 


(1) علاقة خط حديد بغداد بتطوير الجيثش المصرى ٠‏ 
(ب) علاقة خط حديد بغداد بحادثة فاشودة ٠‏ 
١‏ (ج ) علاقة خط حديد بغداد بمشروع خط حديد الكاب ‏ القاهرة ٠‏ 


3 


( د ) أوجه التشابه بين مشكلة الكويت ( 1859 ) ومشكلة طابا سنة ٠ 15١5‏ 
( ه ) تجاهل حكومة الاتحاديين مصالح أهل العراق فى أنهارهم ( أزمة لينش )ا 
ونفض يدحا من الحزب الوطنى المصري ٠‏ 


لقد كانت الحكومة البريطانية تماطل فى أمر الجلاء عن مصرعوكانت سياسة المانياء 
,خاصة فى أيام بسبارك »© نحث انجلثر! على احتلال مصر والاسثمرار فى ذلك الاحتلال ‏ 
واستمرت العلاقات الألمانية ‏ البريطانية طيبة حتى قدم السفير البريطانى فى الاسيانة 


(؟) وفى هذا قال جاسترو عن خط حييد بغداد : 


وانظر لؤى بحرى » ص 2٠ ١55‏ 


- اك 


السير كلارفورد 018201708 احتجاجا شديد اللهجة الى السلطان عبد الحميد الثانى, 
طالبا منه أن يمتنع عن اعطاء دأى نهائى بشسآن خط حديد بغداد الا بعد أن يحاط السلطان 
علما بوجهة نظر الحكومة البريطانية فى هذا المشروع الخطير ٠‏ وقد أثار هذا الاحتجاج على 
تلك الصورة ثائرة الدوائر السياسية والاقتصادية الألمانية المعنية بذلك المشروع ٠‏ 


حقيقة كان الاحتجاج البريطانى مهينا للسلطان العثمانى © ولكنه فى نفس الوقت 
كان يعنى اعتراضا بريطانيا على المشروع الذى يسعفى الألمان الى تنفيذه » ومن لم 
فالانجليز فى نر الآلمان أصبحوا يعر قلون النشاط الألمانى مع أن الألمان كانوا بتو قعون 
من الانجليز أن يكو نوا مؤيدين لهم فى مثل هذه المجالات حيث أن مواقف المانيا المايدة 
للنشاط الانجليزى فى الشرق كانت مما لا ينكره أحد ٠‏ 

لقد كان لذلك الاحتجاج البريطانى رد فعل عنيف فى وزارة الخارجية الألانية 
لدرجة أن وزير الخارجية الألمانية البارون مارشال فون بسبرشتين700 843280581 ممعدظ 
صأماقره 13161 قرر أن بوجه لوزارة الخارجية البريطانية احتجاجا لا يتل فى 
حفيقته عن تهديد قوى لبريطانيا ٠‏ فقد استدعى البارون مارشال فون بيبرشتين اليه 
السير أدوارد مالتك 11316 8107810 - سغير بريطانيا فى برلين ‏ و قدم اليه احتجاجا 
على تلك الاجراءات التى قام بها السير كلار فورد ضد المشروع الألمانى لد الخط الحديدى 
الى بغداد » وبعث فون مارشال كذلك الى القنصل الألمائى فى القاهرة بتعليمات تقضى 
بأن يسحب موافقة المانيا على طلب بريطانيا الخاص باعادة تكوين الجيش المصرى 
وتطلوهره () ٠‏ 

لقد قدم هذا التهديد بسحب الوافقة الالمانية على تطوير الجيش المصرى فى وقت 
كانت فيه فرنسا كذلك قد رفضت الموافقة على تقوية وتطوير الجيش اأصرى ٠‏ وحيث 
أن عملية التطوير والتقوية فى الجيش المصرى تنتطلب نفقات كثيرة » فقد كان فى استطاعة 
فرئسا وأللانيا أن تضعا العقبات الكثيرة أمام سلطات الاحئلال الانجليزى فى مصر على 
اعتبار أن تقوية الجيش ستؤدى الى تقليل كفاءة مصر نحو دفع ديونها للدائنين الأجانب»٠‏ 


ومن ناحبة أخرى كانت بريطانيا تلقى معارضة شديدة من جانب فرنسا ضد 


* 56 , لؤى بحرى : سكة حديد بغداد‎ )١( 


0 


ألوجود البريطانى غير الشرعى فى مصر » فضلا عن مجهودات فرنسببية مضنية لمع 
الأنجليز من استخدام الجيش المصرى بعد تطويره - فى.عمليات استرداد السودان ٠‏ 
فقد كانت فرنسا تعتبر السودان أرضا بلا صاحب منذ انس حاب القوات المصرية من 
السودان بعد سقوط الخرطوم فى يد قوات المهدى فى 218805 بعكس بريطانيا التى ظلت 
متمسكة بأن السودان تابع لمصر » فكانت فرنسا تريد أن تشق طريقها من مستعمراتها 
فى أفريقيا الغربية الى السودان عن طريق بحر الغزال » وكانت فرئسا لا تهدف الى هذا 
قط بل كانت تسعى الىمنعالانجليز منتنفيذ مشروعهم الكبير الذىنادى به الاستعمارى 
الشهير « سيسيل رودس 68 1011 » ألا وهو مد خط حسديدى بين الكاب 
والقاهرة )١(‏ بل لقد كان « دن ») هذا يدعو الى أن توافق بريطانيا على 
الشروع الألمانى الخاص بمد خط حديد بغداد فى سسبيل الخمولانب تأييد المانيا لمشروع 
خط حديد الكاب ‏ القاهرة 0 ٠‏ 


7 
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن تهديد المانيا بسحب موافقتها على تطصوير الجيش 
المضرى جاء فى وقث جد عصيب بالنسبة للوجود البريطانى غير الشرعى فى مصر ٠‏ 


فقد بدات الحركة الوطنية :0 مصر حينذاك نظهر كقوة جديدة على مسرح السياسة 
المصرية » فضلا عن أن عباس حلمى الثانى ( خديوى مصر ) )١(‏ كان لا يزال شابا ويسعى 
إلى اثباث وجوده أمام اللورد كرومر 0202262 المندوب السامي البريطائى الذى اسستبك 
بأمور مصر كل الاستبداد »6 ولقد وقعت فى 1897 أزمة مشهورة بين الخديوى عياس 
'حلمى الثانى وكرومر 'بسبب اقدام الخديوى عباس حلمى .على عزل مصطفى فهمى من 
الوزارة (') » وكان عباس حلمى الثانى يعتمد على الحركة الوطنية التى كانت لا تزال ف 
مهدها للوقوف فى وجه كرومر ٠‏ وقد خرجت مظامرات طلابية فى يناير 1491 - كان 
يشعل حماسها مصطفى كامل ‏ تؤيد موقف الخديوى ضد الانجليز ٠‏ 


)١( 0‏ على ابراهيم عبده : مصر وأفريقيا » ص 5ه ٠‏ 
)١(‏ لؤْى بحرى : سكة حديد بغداد » ص 05 ٠‏ 
)١(‏ تولى الحكم بعد محمد توفيق باشا فى ٠ ١895‏ 
(؟) انظر ما كته كرومر بالتفصيل عن هذه الأزمة فى 11 ققططك متهصه:0 
8 -2.'16م «ملصه1 وانظر كذلك وجهة النظر القومية فى هذه الأزمة فى عبد الرحمن 
الرافعى : مصطفى كامل ٠‏ 


سا5 عد 


' كذلك كان هناك اتجاه عام فى القاهرة يدعو الى كسب تأييد فرنسا للحركة الوطنية 
ضْذْ كرومر بضغة خاصة وضه الوجود البريطانى فى مصر بمصفة عامة ٠‏ فقد وقفت 
الصحافة الفرنسية فى مصر بكل قواها مؤيدة الخديزى فى حقه فى ابعاد مصطفى فهمى عن 
الوزارة ٠‏ حتى لقد نجح فعلا فى ابعاده وأن خلغه فى الوزارة رياض باشا (') ٠‏ 


هذا التاييد من جانب الحركة الوطنية الناشئة ومن جانب فرنسا والصحف 
الفرنسية بى مصى للخديوى ضد كرومر ظهرت بوضوح قوى فى ازمة أآخرى عرفت باسم 
حادثة الحدود سئة 1845 4 وهى التى. نشات بسبب انتقاد الخديوى عباس حلمى الثاني 
لضباط فر ققتين من فرق الجيشش المصرى فى أسوان ؛ فما كان من قائد الجيش ( السردار 
كتشنس ) أن قدم استقالته » فاصر كرومر على أن يقوم الخديوى بعمل يثبت فيه رضاه 
عن الحيش المصرى نحت القيادة البريطانية كترضية للضباط الانجليز الذين أهانهم 
الخديوى 6 واضطر الخديوى الى أن يوجه شكر! الى السردار كتشنر »© فكانت محاولات 
كرؤمر للنئيل من خديوى مصر فرضة للصحافة الفرنسية هاجسة الاحتلال البريطانى فى 
مصر واتهمت الانجليز بأنهم جادوا الى مصر لحماية الخديوى فى البلا وفى ١8116‏ 
أصبحوا يستخدمون الجيشى لكبت الحركة لاوطنية المصرية ولاخضاع الخديوى للتوجيه 
البري ساني ٠‏ 


هنذه هى الظرى ف التى صدر فيها ذلك التهديد الألمانى بسحب الموافقة على تطوين 
العبيثس المسرى » وهى ظروف- دقيقة فى الواقع. بالنسبة 'للوجود البريطائى فى مصر » فلى 
تآلفت القوى الوطنية هم الخديوى مع قفرنسا هخ هذا المارد الجديد الألمانى ضد نريطانيا 
فى مصر لأصمبح مركز الآخيرة فعلا مزعزعا تماما ٠‏ 


ان استخدام وزير الخارجية الالمانى للموقف فى مصر سلاحا ضد بريطانيا من أجل 
ارغامها على التخلى ب ولو مؤقتا ‏ عن معارضتها لمشروع خط بغداد كان مجديا للفاية 
حيث ابرق اللورد روزبرى 20860027 1.020 وزير الخارجية البريطانية ‏ فى 4 يناير 
الى حكومة برلين مؤكدا : ش 


)١(‏ هحموت بصب أبو الليل : الاحتلال البريطانى والصحف الفرنسية ٠‏ القاهرة 
+196 )4 ص لال١‏ 999" ٠‏ 


مانت 

) انه ليس لدى حكومة جلالة الملكة رغبة فى انخاذ أية خطوات غير ودية ضد النفوذ. 
أو المصااح الألمانية فى القسطنطينية » (') ٠‏ وبذلك كسبت المانيا فى العراق على حساب 
اتح 

وكما استفادت ألانيا فى موضوع خط حديد بغداد على حساب مصر . نجد فرنسا 
كذلك تحاول أن تحصل على تأبيد المانيا لها فى أزمة فاشودة لتكسب على حساب مستقبل 
العراق وخط حديد بغداد ففى أول الأمر بذلت فرنسا مجهودات كبيرة من أجل عر قلة 
مشروع خط بغداد منعا للتفوق الألمانى فى امشرق »© بل قدمت الحكومة الفرنسية تحذيرا 
الى الحكومة العثمانية من آية أضرار تصيب المصالح الفرنسية من جراء اعطاء الألمان 
امتياز خط بغداد (') ٠‏ حقيقة كانت فرنسا فى أول الأمر متشددة ولكنها تراجعت عن 
هذا التشدد بسسبب الأزمة التى نشيت بينها وبين انجلترا فى فاشودة (5) ٠‏ 


وهسكذا بدا كان التطورات تؤدى الى اطلاق بد ألمانيا 6 مشروع خط بخداد ٠‏ واطلاق 
يد انجلترا فى مصر خاصة بعد حادثة فاشودة ولكن فى الحقيقة كان اتجساه الحكومة 
العثمانية نحو اعطاء الألمان امنتياز خط حديد بغداد واضحا » كما كان الاتجاه نحو تسوية 


٠ لؤى بحرى : سكة حديد بغداد » ص /ا؟‎ )١( 

٠ 4١ نفسه :ص‎ )0( 

(9) فاشودة قرية صغيرة على النيل الأبيض وحادثة فاشودة من اهم الحوادث 
التاريخية فى خاتمة القرن التاسع عششر ٠‏ والءسبب فى و قوعها هو ان القوات المصرية تحت 
القيادة البريطانية كانت منذ 1895 تعمل على استعادة السودان وفعلا استطاعت أن 
تتنغلب على قوات التعايشى واستولت على الخرطوم وعلم الانجليز اثناء ذلك أن قوة 
فر نسية بقيادة الكاتبن مارشيان كانت تشق طريقا من الكونغو الى السودان لا<نلال كبر 
قسم منه على اعتبار أنه أرض لا صاحب لها ٠‏ ووصل مارشان بقوته الى فاتسودة ٠‏ وعلم 
كتشئر أثناء وجوده فى الخرطوم بذلك » فذهب كتنشضش الى فاشسودة وقابل مارشان فى 
48 مسكتمير وطلب منه الانسحاب على اعتبار أن فاشودة تابعة للخديوى عباس 
حلمى الثانى ولكنه رفض ؛ وتوتر الموقف على المستوى المحلى فى فاشودة وعلى المستوى 
الدولى بين كل من فرنسا وبريطانيا وكادت الحرب تقع بينهما لولا موافقة فرنسا على 
التراجع بلا قيد أو شرط ٠‏ وكانت هذه التطورات بداية التفاهم البريطانى الفر نسى على 


عات تقب( مصر الذى كانت فرنسا تدافع عنه بحرارة قبل تلك الأزمة ٠‏ 
(م 5 ب الشعوب الاسلا.يه ) 


تَك 18 1 هن 


أزمة فاشودة من العوامل الرئيسية التى مهدت للتقارت الفرنسى الانجليزى الذى انتهى 
الى عقد الوفاق الودى ( 1904 ) الذى أدى الى حدة الصراع الدولى بين دول الوسبط 
( المانيا والنمسا ) ودول الوقاق انجلترا وفرنسا وروسيا * 

ويهمنا هنا ذلك الصراع الدولى الذى نشب حول خطوط المواصلات الحديدية بين 
أن ينتهى بالكويت »© وتأثر العراق بالصراع على خط حديد الحجاز الذى كان مقررا له 
اكرقاظانا ع داعن. عدو مضي عدنيا يه اله + 
| ويمكن أن نعتبر عامى 1859/1١894‏ من الأعوام الهامة فى تاريخ التفوق البريطانى 
فى كل من العراق ومصر »© فقد وقعت حوادث دولية خطيرة كانت كلها لصالح ذلك التفوق 
البريطانى ونعنى بها : 

٠ )( )١1499( حادث فاشودة‎ ١ 

؟" ‏ الاتفاقية الكويتية الانجليزية ٠ )1١4895(‏ 

؟ ل أزمة طابا ٠)١1905 /4١894(‏ 


والمعروف أن انجلترا ‏ التى رفعت يد الفرنسيين عن فاشودة وأغلقت الطريق 
امام التغلفل الفر نسى نحو السودان وصعدت الأزمة الى درجة كادت تؤدى الى حرب بين 
قرنسا وانجلترا ‏ هى نفسها التى أقدمت على عقد اتفاقية مع الشيخ مبارك - حاكم 
الكويت ‏ فى ١855‏ بقصد رفع يد العثمانيين عن الكويت ومنع التغلغل الألمائى الى 
العراق الأمر الذى كان يعتقد الانجليز أنه تهديد مباشر للمخططات الاستعمارية الانجليزية 
: الشرق الأدنى والأقصى على السواء ٠‏ وكانت الكويت فى أواخر القرن التاسع عشر قد 
أصبحت النهاية المناسبة لأى خط حديدى يربط بين الاستائة وسواحل اليحر المتوسط 
من حهة والخليج العربى من جهة اخرى ٠‏ 

ومن مذكرة كتبها الكولونيل ميد 16628068 المقيم السياسى البريطانى ف الخليج 
العربى بشأن خطورة اسستخدام آية قوة أوروبية ‏ غير انجليزية ‏ للكويت كنهاية اخط 


٠ ١89 أشرنا اليهما فيما سبق هامش صفحة‎ )١( 


11م 


حديدى : ويمكن أن نكتشف أن الموضوع لم يكن يعنى العراق فقط بل كذلك مصر ا 
فلقد أشار الكولونيل ميد الى أن هناك مشروعا للد خط حديدى بين بورسعيد ‏ الميتساءع 
المصرى المعروف ‏ والكويت » أو بين الاسكندرونة والكويت ٠. )١(‏ 


وهذه الاشارة الى مشتروع خط بين بور سعيد ‏ الكويت تؤكد لنا كم كان الصراع 
العالمى على خطوط المواصلات يربط مصير العراق بمصر فالانجليز الذين قاوسوا تنفيفا 
مشروع قناة السويس غيروا سياستهم بعد تنفيذ المشروع واحتلوا مصر للسيطارة على 
القناة ٠‏ وعندما شعروا أن مشروع خط حديد بفداد سيدخل عن قريب حيز التنفيلاً 
قأموا هم أنفسهم بمقاومة مشروع خط حديد بنداد » بالسيطرة على الكويت منفذ هضكل!1 
الخط ومفتاح العراق الجنوبى ٠‏ وفى اعتقادى أن الانجليز هم الذين روجوا لفكرة مد خط 
حديدى من بور سعيد آلى الكويت كمشروع مضاد لخط حديد بغداد الألمانى ٠‏ 
فقد كانت بورسيعيد تحت يد الانجليز ؛ ومثل هذا المشروع سيجعل الخط سير من 
هذه المدينة الى أحد الموانىء فى جنوب فلسطين ومنها الى بفداد والكويث » او الى الكويت 
مباشرة ٠‏ فاذا ما وضعت الكويث تحت الحماية البريطانية فان بداية ونهاية هذا الخطم 
المقشرح ستصمسحان فى قبضة الانجليز وبالثالى الصبعع هذا الخط حاجزا بين الألمان والعراق. 
وشسيه الجزيرة العربية ٠‏ حقيقة أن هذا المشروع لم يدخل حيز التتفيد ٠‏ ولهذا يمكن. 
القول بأنه كان مناورة انجليزية لقاومة المشروع الألمانى لخط حديد بغداد » ولتقوية 
الأسباب التى تدعو الحكومة البريطانية الى وضع الكويت نيت السانة البريطانية ٠‏ 


وأيا كان الأمر فقد عزمت الحكومة الانجليزية على أن تضع يدها على الكويت وتم 
ذلك فى 189 بعد اتعاقيتهما المشهورة مع الشيخ مبارك ٠‏ حقيقة لم يحتل الانجليز 
الكويت كما فعلوا بمصر » وانما حصلوا على تعهدات من جانب الشيخ مبارك بعدم قبولء 
أى ممثل اجنبى فى الكويت الا بعد موافقة الحكومة الانجليزية » وبألا يتنازل أو يبيع أو 
يرهن أى جزء من أراضيه لرعايا أية دولة غير بريطانيا الا بعد موافقة الأخيرة ٠‏ ومعنى 


(1) «فلقطه0) وللم] 50 الامططتاية0 ما جدماعنعع8 لذأ 116206 ,001 
.2213 70 1897 ,25 [أأتامة :20 .3210 (انتادة 
عن محمود الداود : محاضرات عن الخليج العربى والعلاقات الدولية ١856١‏ سسم 


]آ١ا؟‏ ب 


.هذا أن الكويت أصبحت بعيدة عن متناول العثمانيين والألمان على حد السواء » وأصبحت 
موافقة بريطانيا على مد أى خط حديدى الى الكويت أمرا محتما اذا أريد لأى خط 
-حد بدى أن يصل الى المنفذ الطبيعى له على الخليج العربى (0 ٠‏ 


وبذلك يكون الانجليز قد وضعوا يدهم على الطريقين القصيرين المؤديين الى الشرق 
الأقصى . فقد كانت شركة الملاحة البخارية فى نهرى دجلة والغرات ( شركة لينش ) تحتكر 
الملاحة فى هذين النهرين وتحول دون استخدام أية سفينة بخارية أوروبية لهممذين 


اليب رين () * 


: أنظر‎ ١14895 عن الكويت والاتفاقية الانجليزية الكويسية سنة‎ )١( 

عو لؤّى بحرى : سكة حديد بغداد دراسة فى ثطور وبلوماسية قضية سكة 
حديد ب بفداآد لاوا ٠‏ 

عد محمود على الداود : الخليج العربى والعلاقات الدولية 2١9١-١45٠‏ 
الثقفلاهرة ٠0١95١‏ 

ده صلاح العقاد : التيارات السياسية فى الخليج العربى ٠‏ مكتبة الأنحلو 
المصرية ؛ القاهرة م56١ ٠‏ 

+مجموعة ضخمة من الوثائق البريطانية التى صورتها من دور المحفوظات 
ابرط ستسائية : 

11 لرمعع2 عللطسط لحن ملتمعوظ موق02 ونلدة 


«وهذه الوثائق مصورة على ميكروفيلم وموجودة بكلية الآداب بجامعة عين شمس ٠‏ 
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قتروط 01 ننمأاق 91 هآ :من 2م01 م 
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«2002مبة ,نتعاكم4 له هجتن 0 206 12038 ي ووومرع .2 لد 

-0ة1قطم ,2211183 لطعم هط فته :]ا ع1 روووووون ير ل 
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(؟) انظر كتابنا « المصالح البريطانية فى أنهار العراق 1١939415.‏ 0 : 


ب 1١‏ سس 


وحاول السلطان عبد الحميد » بحثه الألمان » اعادة سسسيطرته على الكويت ولو 
جاستخدام القوة » فرد الانجليز على ذلك بارسال قوة بحرية الى الكويت » وحث الانجليز 
الشيخ مبارك على وضع يده على جزيرة بوبيان وعلى الأراضى الممتدة حتى خور عبد الله؛ 
وبدا و[ضحا أن الخط لا يمكن أن يمتد الى ما وراء البصرة الا بموافقة بريطانيا ‏ وهدذا 
ما حدث فعلا حيث أن بريطانيا سمحت فى سنة 1115 بمد خط حديد بغداد ولكن بشرط 
أن يقوم الانجليز بمد الجزء الأخير منه بين البصرة والخليج )١(‏ ولكن هذا اتفاق لم ينفذ 
يسيب اندلاع الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


وكما قاوم الانجليز وصول خط حديد بغداد الي الكويت قاوموا وصول خط حديد 
.الححاز الى « طابا » القريبة من ميناء العقبة ٠‏ وكما رفعوا يد الس لطان العثمانى عن 
“الكويت منفذ العراق ‏ ضاربين عرض الحائط بما سيكسبه العراق من وراء مد هسذا 
الخط الحديدى ‏ عملوا كذلك على رفع يد السلطان العثمانى عن « طابا » لكى يضعوها 
“تحت سيطرتهم ؛ ضار بين كذلك عرض الحائط بمستقبل العقبة وطابا كميناء عربى يمكن 
أن يتطور الى ميناء عالمى يستطيع أن يستقبل سفن الشرق الأقصى ٠‏ 


حقيقة كان على العثمانيين أن يطوروا ميناء العقبة ليصبح ميناء كبيرا عالميا بحرياء 
«ولكن هذا ما كان ليتم بدون « طابا » كنهاية للخط الحديدى المقترح © فلقد كانت «طابا» 
بالنسسة للعقبة « كالكويت » بالنسبة للبصرة ٠‏ فان مسلامة خط حديد الحجاز "كانت 
"ننوقف على طابا ؛ مثلما كانت قيمة خط حديد بغداد تتوقف على الكويت ٠‏ ولقد قال 
كرومر : « ان خط الحجاز سيكون تحت رحمة الانجلين عندما يصل الى البحر عند 
«العقبة » ٠ )١(‏ طالما كانت طابا داخلة فى حدود مصر التى يحتلها الانجليز ٠‏ 


ولما قامت القوات العثمانية باحتلال طابا ردت بر يطانيا على ذلك بأن اعلنت أن طابا 


: انظر نص الاتفاقيات النهائية بشأن خط حديد بغداد فى‎ )١( 
ا ولارأقاوي 6 ناته ندقع]2 116 11 010102227 ؛ جنا اجرع:2111‎ 1 2. 2 
عن مقال للدكتور يوئان لبيب رزق بعنوان ( أزمة طابا ) فى مجلة الدراسات‎ 
٠ ١١ العدد‎ ١19537 'التاريخية‎ 


ا 


العقبة ٠‏ واضطر السلطان العثمانى الى التراجع وانسحبت القوات التركية من طابا (١)ىا‏ 
وعند وضع حادئتى الكويت ( 18915 ) وطابا (1105 ) موضع المقارنة نجد أن الأسلوب. 
البريطانى كان واحدا فى السيطرة على المنافذ المائية البحرية لكل من العراق ومصر ٠‏ فقد. 
أرسلت بر يطانيا قطعها البحرية الى كل من الكويت وطابا لمنع السلطان من اعادة سيطرته 
على الكويت وتطرد القوات التركية من طابا ٠‏ لقد كانت السيطرة البحرية على الخليج 
العربى وعلى البحر الأحمر هى العامل الحاسم فى وقوع همذه المراكز الاستراتيجية فى 
العراق ومصر نحت رحمة الانجليز ٠‏ 

ولكن بينما كانت المانيا وراء ازمة الكويت بوضوح كانت الدلائل تشير الى أن ألمانيا 
لم نكن تؤيد السلطان فى أزمة طابا وقد عللت صحيفة > تناع 1[صن1ده1م1 عمط 
عدم تأييد المانيا للسلطان فى ازمة طابا بأن نمو المصالح التجارية الألمانية فى مصر كان 
يتعارض مع فكرة تأييد السلطان ضد الانجليز فى مصر () ٠‏ 


وبسيطرة بريطانيا على منفذى خطى حديد بغداد والحجاز ( الكويت وطابا ) تكون. 
قد أحرزت انتصارا ماما فى مجال التنافس حول خطوط المواصلات العالمية منسواء عبن 

وقبل أن نختم هذا الحديث عن العلاقات المصرية والعراقية فى أخضم المنافسة بين 
الدول الكبرى على خطوط المواصلات العالمية يجدر بنا الاشارة الى أن مشروعات مد خطم 
حديدى الى بغداد لم تكن بقاصرة على الألمان أو على منافسسيهم الكبار الانطين 
والفرنسيين والروس (') والأمريكيين ؟) فالطريف حقا أن أحد المهندسين المصريين 
ويدعى محمد رشدى أفندى ب الخبير فى المحاكم المصرية ‏ قام برحلة كبسيرة فى ولايات 
الدولة العثمانية » ثم وضع بعد ذلك خريطة بين عليها السكك الحديدية التى يقترح مدها 


)١(‏ انظر د ٠‏ يونان لبيب رزق : أزمة العقبة المحروفة بحادثة طابا 6 *' مجلة 
(؟) ونان لبيب رزق : ص 9؟ ٠‏ 

(؟) محمود الداود : محاضرات فى الخليج العربى © ص ٠ 5١5-5٠٠١‏ 

(5) صدى بابل »٠العدد 6١‏ فقى8١‏ ذى الححة ااه / ١أ5١‏ م 


ب 15١8‏ سا 


يت تلك الولايات لمااستجلبه عليها من منافع اقتصادية بعيدة المدى ٠‏ وقدم المهندس محمد 

رشدى هذه الخريطة الى معتمد الدولة العثمانية بمصر طالبا منه الاهتمام بها ؛) وحث 

العثمانيين على تأسيس الشركات لاستثمارها فى مد خطوط حديدية تكون لها سسيطرة 

كاملة عليها بعيدة عن التدخلات الأجنبية وفيما يلى الخطوط الحديدية التى اقترحهما 

محمد رشدى أفنشتى :© 

١‏ ب خط يمتد من الاسكندرونة مارا بأنطاكية فحلب فتصبح تلك اليلدان مرتبطة 
بدمشق بخط حلب الذى كان موجودا حينذاك ( 111/9 ه/ ١٠91١1م)٠‏ 


؟ ب خط يمتد من اللاذقية الى حماة ومنها الى دير الزور وميادين على نهر الفرات ويمتد 

الى الكويت محاذيا لشاطىء نهر الغرات ٠‏ 

؟ ب خط من طرابلس الشام الى حمص ومنها الى عين كر كات فيرتبط منها بالخط 
الممتد من دمشق الى الكويت ٠‏ 

5 ب خط يمتد من دمسق الى الرصافة ( بغداد ) مارا بمدينة تدمر ويمتد حتى الكويت») 


وهذا الخط معارض فى سيره لخط حديد بغداد الألمانى »© وبعيد عن طريقه ٠»‏ 
ه ‏ خط بين بيروت والقاهرة ٠‏ 


والملاحظ هنا أن هذه المشروعات تعنى بالدرجة الأولى ربط بلدان المشرق العربى 
بعضدها ببعض »؛ وان هذه المشروعات تضع مصالح الولايات العربية فوق مصالح تركيا , 
ينما كانت المشروعات الأوروبية المقترحة لمد خطوط حديدية فى المشرق العربى تضع فى 
المرتبة الأولى حاجات وأهداف تركيا العثمانية ) جنبا الى جنب مع أهداف الاستعمار 
الأوروبى بغض النظر عن حاجات ومستقيل الشعب العربى نفسه ٠‏ أما المشروعات التى 
وضعها محمد رشدى أفندى فكانت فى حقيقة الأمر تعبيرا صادقا صادرا عن مواطن عربى 
يعيش فى المنطقة ويدرك متطلباتها ولا شك أن محمد رشدى كان يدرك كم أضرت قناة 
السريس بمستقبل مصر لأنها قامث على أموال أجنبية وجلبت التنافس الدولى الذى ادى 
الى وقوع مصر تحت الاستعمار البريطانى ٠‏ 


ولهذا كان يحاول أن يمنح الولايات العربية القدرة على استخدام المواصلات الحدبتة 


ا١؟‏ سا 


العالمية بدون الوقوع فى قبضة لاستعمار ٠‏ ولهذا كان يصر على أن يكون ميولو هلم 
المشروعات من آثرياء العثمانيين ٠ )١(‏ 


ولدينا ملاحظة ثانية وهى أن محمد رشدى بعد أن وضع مشروعاته لخطوط السكك. 
الحديدية لم يقدمها الى السلطات المصرية أو الى سلطات الاحتلال البريطانى فى مصر » 
وانما قدمها ألى معتمد الدولة العثمانية فى مصر (') ٠‏ 


وذلك لأآن الحركة الوطنئية فى مصر كانت تشد أزر المشروعات العثمانية لمد الخطوط, 
الحديدية فى البلاد العربية » وكان معنتمد الدولة العثمانية فى مصر على صسلة بتلك 
الحركات الوطنية الملتهية (؟) » فاذا أضفنا الى هذا أن مصطفى كامل ‏ شعلة تلك الحركة 
الوطئية ‏ قد أخذ يتطلع الى المانيا كقوة أوروبية يمكن الاستعانة بها ضد الاستعمان 
الانجليزى لأد ركنا كم كانث الحركة الوطنية فى مصر قادرة على الخروج من قوقعة الكفاح 
المحلى ضد الانجليز الى العمل على تحرير المنطفة بأسرها من الاستعمار ٠‏ 

وبدخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى الى جانب المانيا والنمسا ضد دولة 


كما كما تنا 


٠0ه‎ ١١91 شوال‎ ١١ فى‎ ١١ العدد‎ ٠ صدى بابل‎ )١( 

(؟) دء يونات لبيب رزق : حادثة العقبة ٠‏ 

(؟) لقد بذلت الحكومة البريطانية جهدها بعد تصفية أزمة طابا حتى أبعدثت معتهد 
الدولة العثمانية عن مصر ٠‏ المصدر السابق ٠‏ 


ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


القصنل اللث2) بيع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


إن نظرية الدولة الإسلامية الواحدة التى يستظل بظلها كافة المسلمين هى نظرية 
«قامت منذ الدعوة الإسلامية ووصلت ذروة قوتها ومجدها فى العصر العباسى الأول ثم 
أخذت تتفكك الدولة الإسلامية العامة الى دول ودويلات ٠‏ وفالبية حكام الدول الإسلامية 
كانوا يتلقون ( التقليد ) من الخليفة العباسى بمعنى أن الخلافة أصبحت رمزا للوحدة 
الإسلامية ٠»‏ 


كما ظهرت بعض الدول التى ترفض الخلافة العباسية مثل الدولة الأموية فى 
الأند لس ٠‏ ولكن بصفة عامة كان هناك مفهوم سائد هو أن المسلمين يعيشون تحت مظلة 
دولة إسلامية عامة حتى ولو كان الخليفة يسيطر على رقعة صغيرة من البلاد الإسلامية ٠‏ 
فظل الخليفة العباسى يصدر قراراته بتعيين هذا السلطان أو ذاك رغم ان هذا الخليفة 
العاسى الذى كان يقيم فى مصر ‏ مند القرن الثالث عثر المبلادى ‏ كان لا حول له ولا 
قوة ٠‏ وعندما (صبحت الدولة العثمانية دولة قوية لم يعن السلاطين كثيرا بنظرية 
الجامعة الإسلامية الا عندما دب الضعف فيها وأصبحت فى حاجة الى نظرية جديدة تلم 
الشمل حول السلطان العثمانى ٠‏ 


نهبا للدول الاستعمارية وأن انقاذه يتطلب توحيد المسلمين ليقفوا وقفة رجل واحد أمام 
الاستعمار الأوروبى 8 


وكانت هناك دعوات الى التضامن الإسلامى والجامعة الإسلامية خلال النصف الأول 
من الرن التاسععشير واعقابه ولكنها لم تتخذ شكل (الحركة) حتىدعا اليها جمال الدين 
الأفغانى » فقّد كرس الرجل فكره ولسانه وقلمه لاعوة الى الجامعة الإسلامية » ليس ى 
قطر بعينه وائما عبر الأقطار الإسلامية وبين العجم والعرب بل وبين الأوروبيين أنفسهم * 


ومصر » ولكنه كان يغفادر هذا البلد ليدعو الى الجامعة فى بلد امسلامى آخر وكان 


ل ا الا 


لقد جاءت دعوة جمال الدين الأفغانى هذه فى الوقت الذى كان فيه السسلطان, 
عد الحميك الثاني يعانى مر المعاناة من النهب الاستعمارى الاقتصادى والسسياسى 
تجميع المسلمين قيما وراء دولته فى مشارق الأرض ومغاربها نحث لوائه ٠‏ فمهد الأفغانى 
الأرضية لها وأطلق عد الحميد الثانى الدعاة ورجال الدين لينشروا الوعى ببن المسلمين 
22000 01 
١‏ واعدوا لهم ما ١‏ ستطاعتم من قوة ومن رباط الخيل ٠‏ 
؟ ‏ انما المؤمنون إخوة ٠‏ 

ع« فدح وجعلناكم خير أمسة 5 
3 - و - فليصيح المسلمون كالبئيان المرصور ص ٠‏ 

وانطلقت حناجر خطباء المساحك ف خطة كل صلاة جمعة داعين الى وسحدة المسلمين 
واقامة الجامعة الإسلامية فى ظل خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثانى ٠‏ 

أن الغالبية العظمى من المسلمين رحبت بل وهللت لهذه الدعوة حتى شيل للناس أن 
سمر قند الى مسلمى البشناق ( البسنة ) الى الطوارق من غرب أفريقيا الى وادى النيل٠‏ 

واذا أردنا أن نضرب مثالا على ذلك التضامن الإسلامى مع الدولة العثمانية فلدينا 
مثالين بارزين أحدهما خط ( حديد الحجاز ) والثانى الحرب العثمانية الايطالية ٠‏ 

فقد ديعا السلطان عبى الحميد الثانى الى مد خطوط حديدية فى الشام تربط بين 
حلب وحمص وحماأة ودمشق وبروت وطرا بلس والموزيريب الى المدينة المنورة والى مكة 
المكرمة تسهيلا لحجاج بيت الله الحرام . 


ورغم ما قيل عن أن هذا الخط كان يحقق هدفا استراتيجيا للدولة العثمانية وهو 
سرعة نقل القوات القتركية العثمانية الى القمام والجزيرة العربية لضرب العناصر المتمردة 
على السلطة العثمانية » رغم هذا فقد انهالت التبرعات من المسلمين على الخزانة العثمانية 
لتمويل هذا المشروع الكبير الذى نحقق الجزء الأعظى منه قبيل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


1ك 


والشال الثائى هو الحرب الطرابلسية فعندما غزت الجيوش الاستعمارية 
الإبطالية ولاية طرابلس ( ليبيا ) حمل مفكرون مصريون وعسكريون مصريون سلاحهم 
متسللين من بلادهم مصر » الواقعة تحت الاحتلال البريطانى المتآمر مع الاستعمار 
الإيطالى متسللين من بلادهم مصر الى جارتهم العزيزة ليبيا ليشاركوا أهلها نعمة 
الاستشهاد والقتال دفاعا عن أرض عربية إسلامية » مقائلين جنبا الى جنب القوات 
العثمانية العاملة فى ليبيا ٠‏ وتوالت التأبيدات من الغالبية العظمى من الزعامات العربية 
من عبد العزيز بن سعود ومن إمام اليمن ومن أمير الكويت ومن نمفسيرهم من الزعامات 
اللو حي 


إذ كانت هذه الزعامات ترى أن الدولة العثمانية ب وان أصصبحت فير جديرة بأن 
تكون ممثلة للدولة الإسلامية العامة الا أن الواجب الإسلامى كان يفرض عليهم أن يشدوا 
أزد أى مسلم ف محنسة 59 


ولكن شتان بين النظريةوالتطبيق خاصة اذا كانت النظرية مجرد احياء لنظرية 
ليست ابداعا جديد' بل ان الدعوة الى الجامعة الإسلامية فى القرن التاسع عقس هى شكلا 
من أشكال السلفية ٠‏ وهناك سلفية ابداعية تحدث نقلة حضارية » وسلفية تسعى الى 
العودة الى اعادة الماضى بأدواته البالية ٠‏ 


فالئنهضة الأوروبية فى القرن السادس عشر كانت ترتكز على احياء الحضارة القديمة 
البونائية والرومانية ولكن دون العودة اليها بأدواتها وانما بأدوات العصر الجديدة » فأدى 
ذلك الى النهضة الآوروبية الحديثة ٠‏ أما دعاة الجامعة الإسلامية فإنهم آرادوا اقامة دولة 
إسلامية عامة بأساليب قديمة : فكانوا كمن بريد السير الى الأمام بينما عيونهم خلف 
ءوس سهم * 
والحقيقة آن رؤية جمال الدين الأفغانى للجامعة الإسلامية كانت أكثر تقدما من 
رؤية عبد الحميد الثانى ٠‏ كان جمال الدين الأفغانى ينادى بجامعة إسلامية دستورية ) 
فى حين كان عبد الحميد الثانى يريد جامعة إسلامية يتمتع هو بزعامتها كخليفة للمسلمين 
ظل الله على الأرض له الكلمة الأولى والأخيرة » بيئما كان العصر عصر الحكومات 


55590 ب 


العصر » اذ كان ضد النظام الدستورى وضد التمثيل الثيابى للشعب فضلا عن أن نظرية 
الجامعة الإسلامية كانت ضد النظرية القومية التى هى نظرية القرن التاسع عشي ٠‏ لقد 
كان السلطان عبد الحميد الثائى بصفة خاصة يسير عكس التبار العام ٠‏ 


وتعتبر المواجهة بين النظرية القومية ونظرية الجامعة الاسلامية واحدة من أخطر 
العوامل التى أدت الى فشل تطبيق نظرية الجامعة الإسلامية ٠‏ وسنتناول بعد قليل 
المواجهة بين الدولة العثمانية والقومية العربية ٠‏ ومن أهم العوامل الأخرى أن الأقليات 
فى الدولة العثمانية تحركت بعنف ضد الدولة العثمانية » ونخص بالذكر ما دار من صراع 
دموى بين الأرمن من جهة والأتراك والحركة الصهيونية والحركة المارونية فى لبئان ٠‏ 


وهنا يجب ن نتساءل هل كان سلوك عبد الحميد الثانى ينم فعلا عن ايمان بنظرية 
الجامعة الإسلامية قولا وعملا ٠‏ هناك كثير من المفكرين وخاصة الغربيين منهم يرون أن 
عبد الحميد الثانى كان يعمل فقط على الحفاظ على مكانته كخليفة للمسلمين وان نظل 
الدولة العثمانية كممثلة للدولة الإسلامية العامة دون أن يعطى للمسلمين فير الأتراك 
حقوقا ممائلة لبنى جلدته ٠‏ فلقد ثبت تماما أن عبد الحميد الثانى كان يعثمد فى الحكم 
والإدارة العسكرية سواء فى الأناضول أو البلقان أو فى الولايات العربية على العنساصر 
التركية فنلاحظ أن عددا قليلا جدا من العرب هم اللذين تولوا بعض المناصب الهامة فى 
الدولة »6 مع أن العرب كانوا يمثلون جزءا رئيس يا من الدولة العثمانية ٠‏ ومن ثم فان 
الجامعة الإسلامية التى دعا اليها عبد الحميد الثاني كانت جامعة إسلامية على الطريقة 
ركية العثمانية » ومثل هذا الاتجاه كفيل بأن يثير أشجان العناصر العربية والعناصر 
التركية الأشخرى ٠‏ 


وكان من أولى الحركات التى رفضت هذه اليد العليا العثمانية الحركة الاصلاحية 
على الطريقة الحنبلية التى تبناها آل سعود منذ منتصف القرن الثامن عشر فى الجزيرة 
العربية , والحركة الإمامية فى اليمن » واسرة البوسعيد فى مسقط وعمان والعديد من 
القبائل العربية فى العراق بل لقد دعا عبد الغفار الأخرس شاعر العراق المشهور مو 
والمفكر عبد الغنى جميل والأديب عبد الباقى العمرى بكل وضوح الى أن يحكم العرب 
أنفسهم بأنفسهم دون الأعاجم ٠‏ وتسمى ابراهيم ابشا ‏ القائد المصرى المشهور ‏ عندما 


599 سم 


زحف فائحا الشام سنة ١4191١‏ باسم سر عسكر عر بستان ؛ ونسب اليه قوله ؛ أنه لن 
يتوقف فى زحفه الا بعد أن نحرر كل من ينطق بلغة الضاد ٠‏ ولكن هذا التيار العربى لم 
يأخذ طريقه الى المفهوم الأوروبى للقومية الا على يد الزعامات المسيحية اللبنانية التى 
دعت الى يقظة العرب والتخلص من الحكم التركى ٠‏ وتطرف بعضهم مثل نجيب عازورى 
الى وضع البلاد العربية تحت السيطرة الانجليزية والفرنسية حتى يمكن أن يتمتع العرب 
بفرصة لاعلان دولة قومية عربية ٠‏ 


ومهما قيل عن دور هذه الزعامات المسيحية فى ذلك الوقت فى العمل على اقامة 
دولة قومية عربية فانما نرى أنهم كانوا يسعون أولا الى تحطيم الدولة العثمانية على 
اعتبار انها ممثلة للجامعة الإسلامية»وثانيا الى اقامة دولة قومية عربية للمسيحيين يكون 
لفرنسا فيها اليد العليا ٠‏ ومن ثم فانها حركة نتناقض مع سمو الحركة القومية ولكن مهما 
كان الأمر فان العصر كان عصر القوميات وكان لا بد وأن تسرى الروح القوميية بين 
المسيحيين والمسلمين على حد سواء وفعلا انتقلت الدعوة الى الحركة العربيسة الى 
الزعامات الإسلامية ومن بينها عند الرحمن الكواكبى ٠‏ 


واذا كان الأفغانى رومالسيا إسلاميا ونجيب عزورى مسسيحيا طائفيا كا 
عبد الرحمن الكواكبى مفكرا يحاول أن يقترب من الواقع العربى تحت مظلة إسلامية 
واستبعد الأتراك العثمانيين لأنهم استبدوا بالعرب ولأنهم ضعفوا وأضعفوا الممسلمم 
وأصبح على العرب أن ينهضوا » وأدت بساطة تفكيره الى أن يتجه الى عرب الجزيرة 
العربية مثلما فعل حينذاك محمود شكرى الآلوسى - المفكر العراقى المشهور ‏ فكل 
منهما اتجه الى عرب الجزيرة على اعتبار أنهم يحتفظون بنقائهم ٠‏ وأن لديهم مقومات 
القيادة والنهضة وكان يرى أن الخلافة يجب أن تكون عربية قرشية وأن يستند نظسام 
الحكم الى ( الشورى ) ومن ثم فقد عاش على نظرية كانت تحتاج الى تقئين » تم ان 
الشعوب العربية كانت تتجه الى ( القطرية ) اكثر من اتجاهها نحو ( الوحدوية ) ٠‏ 

فمصر الواقعة نحت الاحتلال البريطانى كانت تنظر بعين الحذر الشديد الى دعاة 
الحركة العربية اذ كانت ترى فيهم معول هدم للدولة الإسلامية العامة ( الدولة العثمانية ) 
بيئما كان عبد العزيز بن سعود لا يقر حا للأتراك فى الخلافة » وكان اليمنيون قطريون 
وكذلك دولة البوسعيد ٠‏ 


2 - 


ومن ألم كان الاتجاه القُطرى حين ذاك أقوى من الاتجاه الوحدوى ؛ ولذلك يمكن 
:القول أن الأرضية الإسلامية لم تكن مهيأة لاقامة جامعة إسلامية وأن الأرضية العربية لم 
"نكن مهيأة لاقامة دولة عر بية واحدة وأن القطرية حين ذاك كانت هى الأقوى لأنها هى الثى 
كانت تساعد على اقامة الدولة القطرية العربية الحديثة ٠‏ 


لقد أسهمت سياسة السلطان عبد الحميد الثانى فى تهيئة الظروف لسقوطه فقد 
كان يعتمد على سياسة اسسدادية قاسية وعلى ألوف من الجواسيس »؛ فى وقت كانت 
"نتحفز الدول الأوروبية للانقضاض على الدولة العثمانية الأمر الذى حدا بالعسديد من 
المفكرين الأتراك الى العمل على احداث تغيير جوهرى فى نظام الحكم لانقاذ الدولة من 
الانهيار » فقامست جمعية الاتحاد والترقى بانقلاب فى ٠ 1١9+‏ 


افصلا عاش 


نطور العلاقات بين العسرب والترك 
فلم بل 
القرن التاسع عشر حتى اعقاب الحرب العاىية الأولى 


(م ١6‏ - الشعوب الاسلامية ) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كانت فلسفة الحكم العثمانى تقوم على أساس ترك الأمور فى الولايات على ما ههى 
عليه دون ما تدخل جوهرى من جائب الحكومة فى حياة الناس على أن يكون ذلك فى اطان 
التبعية للسلطان العثمانى ٠‏ وهذا ما نعبر عنه بسطحية الحكم العثمانى ٠‏ فهو لم يتغلغل 
فى الأمور الداخلية » وانما اكتفى بوضع حاميات للدفاع عن البلاد » ولنشر الأمن فيها ٠‏ 
أما ما عدا ذلك فقد ترك أمره لأهل البلاد » ولحكامها من ولاة يعينهم السلطان أو من 
شيوخ واعيان أو امراء يتصدون لعلاج مشاكل بلادهم وأهالى البلاد ٠‏ 


فأدت هذه السياسة الى تجميد أوضاع البلاد العربية » فى أول الأمر ٠‏ ثم لما 
أصيبسك الحكومة العثمانية بالضعف والفساد وانتقل ذلك الى مختلف الولايات وسارت 


هذه الولايات كذلك نحو التدهور فى مختلف مظاهر الحياة السياسية والاقتتصادية 
والاجتسمدااعية ٠‏ 


بدأت اللملامح الأولى لظهور شعوب ودول الأمة العربية خلال فترة ضعف الدولة 
العثمانية » وعلى وجه الخصوص شلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ 

كانت الدولة العثمانية قد استتطاعت أن تبسط سيطرتها بدرجات متفاوتة من 
؟لقوة والضعف على الغالمية العظمى من البلاد العربية من حدود العراق الشرقية ومن 
الخليج العربى وشبه الجزيرة العربية واليمن والحجاز والشسام » الى مصر وطرابلس 
الغرب ( ليبيا ) والجزائر » بينما ظلت المغخرب مستقلة خلال حكم الأسرة السعدية وخليفتها 
الأسرة العلوية ٠‏ 


فقد أدى ضعف الحكومة العثمانية » وسياسستها التى نئرك أمور الولايات للقوى 
المحلية القادرة على تحمل اعباء الحكم والإدارة والدفاع ؛ أدى ذلك الى أن تظهر أسرات 
حاكمة فى مختلف الولايات العربية فى الدولة العثمانية ٠‏ وأخذت كل أسرة حاكمة فى كل 
ولاية ندعم نفسها بان تخلق لها كيانا واضحا قد يعتمد على حدود جغرافية واضحة »© 
مثلما هو الحال بالنسسية لمماليك مصر ومماليك العراق وائمة اليمن أو يركز 
ففسه حول مدينة أو فى اقليم ذات مكانة اقتصادية وسياسية مثل آل العظام فى دمشق 


ين 2 


والأشراف فى مكة وآل الصباح فى الكويت » وآل ثانى فى قطر » وآل خليفة فى البحرين » 
والعيدلى فى لمج 2 والقونج فى السودان 6 والأسرة القرمئلية فى طر ابلس ) الغرب )| 
وبايات الآسرة الحسينية ودايات الجزائن ٠‏ 

فكانت هنه التشكيلات السياسية والآسرية بمثابة البدايات الأولى لتكوين الدول. 
العربية التحالية ٠‏ 

واذا كان القرن الثامن عشير قد شهد تلك البدايات فان القرن التاسع عشر شهله 
ظهور بعض الوحدات السياسية العربية بشكل يكاد يقارب الى حد كبير ما أصبحت 
عليه الآن ٠‏ 

وكان التدهور مظهر! عاما فى مختلف البلاد العربية ٠‏ فى العراق » وشسبه الجزيرة 
العربية وفى الشام ومصر وفى طرابلس ( الغرب ) ونونس والجزائر ومراكش ٠‏ 


وكان طبيعيا » وقد ضعفت القوة العثمانية أن تنظهر على حسابها قوى محلية تعمل 
على الحلول محلها ٠‏ وكانت هذه هى فعلا ظاهرة عامة ٠‏ فقد ظهرت فى العراق حكومة 
المماليك ( ١1/49‏ 1850 ) وحاولت أن تسيطر على العراق من موصله الى البصرة ٠‏ 


وكانت الجزيرة العربية قد فقدت تلك المنة الكبرى التى اعطاها اياها الإسلام » 
وتفن لقا الونة + ويتدئ تيد اتقان كرسي الشلذية بعينا عو ناك والمدوية »عبن 
خلفاء بنى امية وبنى العباس آمر شبه الجزيرة العربية وعلى هذا المنوال سارت بقية 
الدول الاسلامية وآخرها الدولة العثمانية ٠‏ فعاد شبه الجزيرة العربية الى صورته 
القبلية التقليدية التى كان عليها ؛ وتصاعدت نعرات العصبية الجاهلية الى مستويات لا 
تفل عما كانت عليه زمن الجاهلية الآولى»)حتى قوافل الحجيج ما كان ليسمح لها بالذهاب 
الى مكة والمديئة الا اذا دفعت لهم الأموال » والا تعرض الحجاج للنهب والسلب والقتل » 
وما هو أشد من ذلك ٠‏ 


ولكن خلال القرون الواقفعة بين السابع عشر والثامن عفر وخلال القرن التامسع 
عشر بصقة خاصة بدأت تظهر الملاميح الرئد ئبسية للوحجدات السياسية الموجودة الآن 5 ققد 
وقعت هجرة ( العئب ) النى أسست الأسرات الحاكية الممروفة حاليا فى الكويت 


- اك 


( آل الصباح ) والبحرين ( آل خليفة ) وقطر ( آل ثانى ) وانفصلت مشيخات جنوب 
اليمن ( اليافعى »6 الكثيرى » العبدلى » العولقى ٠٠‏ الخ ) عن اليمن الذى حرر نفسهة منٍ 
الحكم العثمائى منذ 1580 ٠‏ وفى الركن الشرقى من الجزيرة كانت أسيرة البو سعيد فى 
عمان قد نجحث فى تحرير البلاد من الغزو الفارسى ٠‏ ولكن فى مواجهة تيارات التفكك 
هذه فى شبه الجزيرة العربية بدأت حركة الموحدين ( الوهابية ) تعمل على توحيد شبه 
الجزيرة » وما يمكن توحيده من وراء ذلك ٠‏ ولكن اصطدمت هذه الحركة سياسة 
معاكسة مصدرها الخلافة العثمانية النى كانت تنظر الى نفسها على أنها هى التى حفظت 
البلاد الإسلامية من العدوان البرتفالى © وانها هى التى حملت لواء الجهاد ضد أوروبا 
دون غيرها من البلاد الإسلامية ٠‏ ومن ثم فعلى البلاد الإسلامية والعربية أن تبقى فى اطاد 
الخلافةالعثمانية حتى لا تنهشها أظافر القوى الاستعمارية التى تتربص بال منطقة وتستعد 
لاقتناصها وانتزاعها عنوة ٠‏ وكانت مخاوف الحكومة العثمانية فى محلها من مله 
الناحية » خاصة عندما انقضت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت 
لتستعمرها ولتصل الى الهند ‏ أن استتطاعت ب عبر مستعمرات فرنسية على طول 
الشرق العربى ٠‏ أ بتأبيد حكام فى الولايات العثمانية استيدوا بالحكم من دون رجال 
السلطان » حيث تعاون الباشا القرمنلى فى طرابلس مع الحملة الفرنسسية فى مصر., 
وكذلك والى الجزائر ٠‏ ولذلك وخلال محنة وجود الحملة الفرنسية فى مصر وفلسطين بدا 
للحكومة العثمانية واضحا انها عجزت عن أن تخرج هؤلاء الغزاة وحدها » وأن طردهم من 
مصر لم يتم الا بعد أن دمر الأسطول الانجليزى فى موقعة أبى قير البحرية الأسطول 
الفرنسى » والا بالمساعدات البحرية العسكرية التى قدمث للمدافعين عن عكا ضه 
الفرنسيين » والا بعد التحالف الانجليزى العثمانى ضد فرنسا والا بعد الحملة البريطانية 
الكبرى التى نسقت أعمالها مع الحملة العثمانية الى مصر ٠‏ 

لقد بدا واضحا أن الدولة العثمانية » وولاياتها لم تعد على مستوى العصر ؛ وانها 
أصبحت مهددة بتكرار غزوات على نمط الحملة الفرنسية ؛ وبعدم قدرة امكانيات الدولة 
العثمانية وحدها هى وولاياتها على التصدى اثل تلك الحملات ٠‏ ولذلك شرعت الحكومة 
العثمانية فى العمل على القضاء على الأسرات الحاكمة المحلية فى مختلف ولاياتها » والقضاء 
على الحركات المناهضة للعثمانيين » وعلى وجه الخصوص الحركة الوهابية بقيادة آل 


ارك 


سعود التى تنكر على السلطان العثمانى حقه فى أن يحكم وفى أن يحتكر الخلافة ٠‏ فضلا عن 
أن استيلاء آل سعود على التححاز سلب من السلطان العثمانى أقوى مظهر من مقساصر 
الخلافة الا وهو حمابة الأراضى المقدسة الإسلامية فى مكة والمدينة ٠‏ 


وحيث أن السلطان العثمانى كان مشغولا فى العقدين الأول والثانى من القسرن 
التاسع عقر بمشكلات دولية كبرى » وكان فى حاجة الى تعبئة كل ما لديه من قوات 
لمواجهة ثورات شعوب البلقان ضده » ولمواجهة الضغط الروسى © والضغط النمساوى 
عليه » كان عليه أن يجد قوة قريبة من قلب شبه الجزيرة العربية تتولى مهمة القضاء 
على آل سعود ٠‏ وكان ان اتجه الى محمد على باشا والى مصر الذى استطاع أن يثولى 
حكمها بواسطة زعماء الشعب »© والذى استطاع أن يثبت أقدامه فى حكم البلاد فى وجه 
مقاومة عنيفة من جانب تحالف مملوكى ‏ انجليزى ضده ٠‏ ولقد استطاع الشعب المصرى 
أن يعطى محمد على الفرصة لكى يتابع حكمه عندما تغلب الشعب بنفسسه على ذلك 
التحالف المملوكى ‏ الانجليزى فى معركة رشيد (/1801) وأرغم حملة فريزد 
على الانسحاب من مصر ٠‏ وكان هذا فى نفس الوقت تقريبا الذى توسع فيه آل سعود من 
نجد صوب الحجاز واستولوا عليه ٠ )١18605(‏ 


ومن ثم أصبح محمد على واحدا من القوى المجاورة لشسبه الجزيرة العربية القادرة 
على توجيه حملة ضد آل سعود » وكانت القوة الأخرى هى مماليك العراق وكان والى 
العراق حينذاك هو سليمان باشا الكبير ( 18١5  11/1/5‏ ) ولكن كافة حملاته اثبتت 
فشلا ذريعا ضد آل سعود »2 بل أدت الى أن يهاجم آل سعود بقسوة العثبات اللقدسة 
الشيعية ٠)1١8٠1(‏ 

وكانت القوة الثالثة هى والى الشسام » ولقد أثبت ولاة الشام كذلك عجزهم تماما 
عن توجيه حملة ذات قيمة الى شبه الجزيرة العربية » وبالتالى اصسبح والى مصر 
محمد على باشا هو اارشح للقيام بتلك المهمة 3 

كان محمد على يريد التوسع فى السام وفى السودان » ولم يكن معنيا كثيرا بأمور 
شبه الجزيرة العربية 4 وقد طلب محمد على فعلا من السطان العثمانى أن يمنحه الشسام 
مقابل اخماد حركة الموحدين ؛ ولكن عبت العواصف السياسية على محمد على واتهم بأنه 


نت 


سي ان لت "الططان تنتو قله تمدن «وحينه "إن مقي ان كان ليوات تمقنة 
الأولى ويخشى من أن ينفض عنه الشعب المصرى لو اصطدم علانية بالسلطان العثمانى » 
ففضل أن يلبى طلبات السلطان وأن يضع ما لديه من قوات من أجل توجيه حملة ضد آل 
سعود ؛ ليطالب هو من بعد ذلك يضم الثسام اليه ٠‏ 


ومن هنا يتبين لنا أن موقع مصر وأهميته فى قلب الوطن العربى يملى على زعمائها 
اتجاهات عربية قومية »© فلقد وجد محمد على نفسه فى تيار عارم يدفعه نحو البسلاد 
العربية » فدور مصر فى أتجاه هذه البلاد العربية تمليه أوض اع المنطقة السياسسية 
والاقتصادية والاستراتيجية من القدم » فضلا عن أوضاع مصر نفسها ٠‏ 


أرسل محمد على حملاته الى شبه الجزيرة العربسة »؛ ودارت المحارك فى أول الأمر 
لصالح امو حدين 4 ولكن لم تلبث الامكانيات العسكرية الحديثة النسيطة التى كانت لدى 
ابراهيم باشا ( ابن محمد على باشا ) أن تغلبت على الحماس الديئى لدى الموحدين ٠‏ 


وتجدر الاشارة هنا الى أن هذه القوات التى ارسلت الى شبه الجزيرة العربية 
بقيادة ابراهيم باشا لم تكن مصرية وانما كانت مكونة من الارناءوط من ذوى الأخلاق 
السيئة » فكان أن أساءوا الى أهل البلاد » واساءوا الى المصرريين على اعتبار أنهم وصفوا 
بانهم قوات ( مصرية ) ٠‏ 


وعلى أى حال , استولى ابراهيم باشا على الحجاز ثم على نجد ووصلت قواته حتى 
الاحساء ( 181١8‏ ) ولم نبق القوات المصرية فى منطفة الاحساء الافترة وجيزة وانسصت 
سرعة الى نجد ؛ والى ما وراء نجد٠وهذا‏ يعتبر فى نظرنا نوع من قصر النظر السياسىي» 
خاصة وان القوى الحاكمة القريبة من الاحساء والخليج العربى كانت هى الأخرى لا تقدر 
حقيقة الأوضاع فى الخليج العربى تقديرا سليما ٠‏ اذ كان الانجليز ب من قواع دهم فى 
الهند البريطانية ب يتحينون الفرص لفرض نفوذهم على منطقة الخليج العربى واحتكار 
التجارة والملاحة هناك ٠‏ كذلك كانت هناك قوة عربية ناشئة ‏ وهى أسرة البوسعيد فى 
عمان ‏ تعد نفسها لان تلعب الدور الرئيسى فى توجيه مقدرات الخليج العربى ٠‏ 


كان فى دست الحكم فى مسقط حينذاك ( السيد سسعيد ) اللى حكم من 14805 
7 ؛ وكان يملك اكب قوة بحرية عربية فى الخليج العربى فى ذلك الوقث ٠‏ ولكنه لم 


77ت 


يستطيع التفو ق ذلك لأنهكان يتنافس مع قوة أوربية استعماريةكبرىتهد ف الى نفس الهدف 
وهى بريطانيا الممثلة فى شركة الهند الشرقية ٠‏ 

وعلى أى حال ضدربت البحرية الانجليزية معاقل القوى العسربية المتحالفة مع 
الموحدين ( الوهابيين ) » خاصة راس الخيمة (14815) * 

عد تلك الحملة الانسطيزية المسقطية المشتركة » أصبحتث اليد العليا فى الخاليج 
العربى للانجلين 6 وفرضوا على الإمارات والمشيخات العربية فى الخليج الحربى معاهدة 
)١85(‏ , تلك المعاهدة التى جعلت بريطائيا تنفرد ‏ الى حد كبير جدا ب بتوجيه أمور 
تلك المشسيضات والتحكم فيها ٠‏ 


وبعد عامين تقريبا بدات دوائر حكام بغداد من المماليك » ودوائر حكومة محمد على 
فى القاهرة تدرك كم أصبحت عليه أوضاع الخليج العربى »© والمياه الجنوبية العربية 
الإسلامية من خطورة على مستقبل المنطقة بسبب سياسات الانجليز الاستعمارية فى تلك 
المناطق ٠‏ خاصة وان النشماط الاستعمارى الانجليزى لم يكن قاصرا فى تلك الجهات على 
الخليج العربى وانما كذلك امتد الى البحر الأحمر ٠‏ فقد كانت حكومة الآثمة الزيديين 
فى اليمن شديدة الانفلاق على نفسها » تعانى من الصراعات الداخلية الدموية » فانتهز 
الانجليز هذه الظروف المواتية وضربوا باسطولهم ميناء (مخا) اليمنى فى ١8151‏ تمهيدا 


وهكذا بدا واضحسا أن القوة الاستعمارية البريطانية قد بدات تدق بعنف أبواب 
شبه الجزيرة العربية والعراق واليمن » وقد يمتد ذلك بسرعة الي السويس نفسها ٠‏ 
وحيث أن مقاومة مثل هذا الخطر البريطانى كان يتطلب استخدام أسطول مناسب »© ولم 
يكن ذلك متوفرا حينذاك » احرز الأسطول البر يطانى تفوقا حاسما ٠‏ 


فلا غرو أن اتجه والى بغداد داود باشا (/1411آ 1850 ) الى محاولة شراء بعض 
السفن الحربية ٠‏ وحيث ان ذلك كان غير متيسر الا من القواعد البريطانية فى الهند » فقّد 
لجا اليهاءوكان طبيعيا أن ثر فض تزويده بشسىء منها حفاظا لها على السيطرة على مقدرات 
الخليج العسسربى * 


ردرف 2 

اما محمد على » فقد سعى الى تكوين جيش وأسطول كبيرين»وكانت ظروفه أفضل) 
وذلك للأمساب التالية : 
١‏ كانت أوضاع مصر قد استثقرت الى حد كير بعد أن قضى هو على المالهيك 

المشاغبين فى مذبحة القلعة ٠ ١81١١‏ 
؟ ‏ وفر له انتاج مصر الكبير من الأراضى الزراعية على يد فلاحها المثابر الأموال 

الكثيرة للانفاق منها على مشروعهة العسكرى الكبير ٠‏ 
؟ ب قرب مصادر الأخشاب من مصر ») ونعئى بذلك ( لبئان ) ٠‏ 
؛ ل وجود موانىء كيرة صالحة لبناء السفن : الاسكندرية والسويس ٠‏ 

ونمت قوة مصر العسكرية بحر با وبريا » وأصبح فى نظر السلطان العثمانى آداة 
يمكن أن يستخدمها بى اية جبهة تستدعى منه ارسال جيشش اليها ٠‏ 

فعندما غزا الفرس العراق فى 181952148٠١‏ اتجه السلطان العثمانى الى مصر » 
طالبا من واليها ان يسرع الى انقاذ العراق من الغزو الفارسي ٠‏ ان هذه أول مرة يطلب 
فيها من والى مصر أن يخف للدفاع عن العراق فى النتاريم الحديث ٠ )١(‏ 

وشعر محمد على أن السلطان العثمانى سيصر على تكليفه بتلك المهمة ومن ثم 
أصبح عليه أن يعد العدة العسكرية اللازمة مواجهة هذه الحرب فى أرض العراق ٠‏ سلما 
كان محمد على حينذاك مشغولا بفتح السودان ٠‏ 

بدا واضحا لمحمد على أنه فى حاجة الى جيش كبير » وبأقصى سرعة ممكنة ٠‏ وكان 
حنى ذلك الو قت بسعم الى تكوين جيش من فير المصريين ٠‏ ولذلك كتب الى ابنه ابراهيم 
السودانيين الى مصر ليعد منهم جيشا كبيرا يخوض به معارك تحرير العراق من الفرس* 

ومن هذا نتكشف لنا حقيقة خطيرة , وهى أن محمد على كان لا بريد تكوين جيش 
وطنى مصرى : وانما كان يريد الاعتماد على المرتزقة أو على السودانيين ولكن نبت لدديه 


)١(‏ هناك سابقة حدثت فى النصف الأول من القرن الثامن عشر ولكنها كانت على 
نع اق 5 8 لد ابه 57 
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. بعد ذلك انه اذا أراد أن يبنى مصر الحديئة » وأن نظهر فى مصر دولة قوية » فان السبيل' 
الوحيد الى ذلك هو اقامة جيش من فلاحى مصر نفسها ) وهذا ما اضطر محمد على اليه 
بعد فشل تجردة تجنيد السودانيين وتكوين جيش منهم ٠‏ 

أدت تلك الحرب الفارسية ‏ العراقية الى ننيجة هامة أخرى بالنسبة اصر ٠‏ فقد 
وسبعت مدارك محمد على ؛ وجعلته يرتفع الى مستوى المسئوليات الجسام الملقاة على 
كاحل مصر من متابع النيل الجنوبية الى مخا ومسقط والعراق والشسام »© وكريت 
والبلقان ٠‏ لقد اتسعت الصورة امام محمد واتسعت معها الآمال » وتعاظمت الأعباء ٠‏ 


عمل محمد على على أن تكون أمامه صورة واضجة لما كان يجرى فى الجبهة 
العراقية ٠‏ وادرك أن الحملة المطلوب ارسالها ستواجه متاعب قاسية بسبب طلول 
الطريق بين مصير والعراق ؛ والحاجة الى نفقات باهظة بيئما كانت انظسار محمد على 
متركزة على الشام وليس على العراق » على اعتبار انه هو المجال الذى يجب أن تعمل 
فيه مصر أولا لاعتبارات سياسية واقتصادية وعسكرية عديدة ٠‏ ولذلك ترك محمد على 
أمر الحرب فى العراق » خاصة وانها كانت تسير نحو انسحاب الجيش الفارسى منه وركز 
جهوده فى بناء جيش وأسطول مصرى كبير يستطيع بهما ان يدافع ضد التيار الاستعمارى 


البريطانى سواء فى مصر او فى الشسام ٠‏ 


خلال العشرينات من القرن التاسع عشر أصبح نحت يد محمد على جيش واسطول 
كبيران كانا موضع حسد الدول الكبرى »© الشرقية والغربية على السواء اذ كانت فكرة 
ظهور دولة قوية فى قلب الوطن العربى كفيلة بأن نثير مخاوف الدول الكبرى الطامعة فى 
المنطقة ٠‏ وقد بدأ هذا يتجلى عندما كلف السلطان العثمانى محمد على باشا أن يقوم 
باخضاع ثورة المورة ( اليونان ) التى عجزت الجيوش العثمانية عن اخضاعها خلال جهود 
,مضمنئية استمرت ست سئوات ٠‏ فارسل محمد على الججيش المصرى . والأسطول المصرى 
الى اأورة »؛ وسيطر على الموقف » فتتكانفت الدول الأوروبية بأساطيلها ضد الأسطول 
المععرى فى نرارين وهاجمته مجتمعة » واغرقته ( /1؟18 ) ٠‏ ولكن كان هذا حافزا أكثر 
لمصر لكى نعيد بناء جيتسها وأسطولها لكى تتولى المهمة التاريخية الملقاة عليها وهى انقاذ 
المشسرق العربى من الأخطار الاستعمارية الأوروبية ومن النحكم العثمانى الملتداعى ٠‏ أو 
بمعنى آخر ركز محمد على جهده صوب السام التى وعده بها السلطان لو اخضع ثورة 


25 0 


المورة » ولكن لم يلبث السلطان أن رفض تنفيذ ما وعد به فقرر محمد على أن يحقق ذلك 
بالة 0 

ولكن يحب التأكيد هنا بادىء ذى بدء » أن علاقة محمد على بالشام لم تكن بقاصرة 
على نلك الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية التى ترددها الؤلفات ؛ وانما كانت زعامات 
الشام هى التى تلح عليه كذلك كى يقدم اليهم وينقذهم من الفوضى التى كانوا يعانون 
منها ٠‏ ولقد لجأ الى مصر العديد من زعماء الشام وحكامه من أمثال بشير الشسهابى » 
عبد الله الجزار » زعماء نابلس وزعماء القدسس ٠‏ كذلك كانت العلاقات تنمو سرعة بين 
مص والشام ٠‏ فقد حث محمد على بشير الشهابى على الاكثار من استخراج الفحم 
الحجرى وارساله الى مصر ؛ كما أن الشام كان فى حاجة الى كميات متزايدة من قمسح 
صم سعوتشدن * 

قبل أن يرسل محمد على قواته المسلحة الى الشام كانت منطقة الشرق الأوسط 
بصفة عامة والدولة العثمانية تتعرض لهزات عنيفة ٠‏ فقد كانت الدولة العثمانية لا تزال 
تعانى من مرارة هزيمتها أمام روسيا التى فرصت عليها معاهدة ١8559‏ »© ونزلت القوات 
الاستعمارية الفرنسية فى الجزائر فى 187٠٠١‏ »4 وكانت هناك ثورة فى العراق ضد السلطان 
العثمانى يقودها داود باشا ( 1890) ٠‏ 

وبدا كأن المنطقة تسير فى تيار خطر ؛ وان على محمد على أن يضمن سلامة مصر » 
وسلامة الشام بوضعهما تحث حكم واحد ©» فبعث بابراهيم باشا على راس القوات 
المصرية لضم الشام الى مصر * 

وخلال ( 1875-1881 ) توالت انتصارات الجيشى المصرى على الجيش العثمانى 
خاصة فى موقعة قونية ( 18515 ) التى جعلت الطريق الى الاستانة مفتوحا أمام الجيشس 
المصرى ٠‏ وفعلا لم بتو قفب الجيش المصرى الا بعد أن وصل الى كوتاهية فى أقصى ااشمال 
الغربى من الأناضول ٠‏ وكان توقف الزحف المصرى نتيجحسة لتدخلات الدول الكبرىق 
الأوروبية ضى مصر » وكانت تدخلات دبلوماسية قوية مغلفة بتهديدات عسكرية ٠‏ ومع 
ذلك اضطر السلطان العثمانى الى منح محمد على حكم ( أطنة والشام ) وقد عقد السلطان 
معاهدة سرية دفاعية هجومية مع روسيا ( خنكار سكله سى 1855 ) بعد أن ينس من 


ا 5 


تدخل فرنسى أو اتحليزى ضد محمد على * 

كان فى هذه التطورات فضلا عن وقوع خطوط المواصلات العالمية عبر الشرق الأدنى 
بين الغرب والشرق فى يد حكومة مصر عاملا جوهريا فى تحرك الاستعمار البريطانى ضد 
مصر : فأعلنت الحكومة الريطانية سياستها الخاصة بالمحانظفة على « كيان الدولة 
العثمانية » تمهيدا لارغام محمد على على التخلى عن الشام وعن شبه الجزيرة العربية ) 
واثارت انجلترا القوى المحلية فى السام ضد الحكم المصرى » ووضعت سفئنا مسلحة فى نهر 
الفرات لمنع القوى العراقية المناصرة صر من التعاون مع القيادة المصرية فى الشام » 
ومنعوا شيخ البحريسن من التعاون مع مصر »؛ واستولوا على عدن ( 1894 ) , وحاصر 


.الأسطول الانجليزى مدخل البحر الأحمر والسواحل المصرية والشامية ٠‏ وحرضوا 


3. 


السلطان العثمانى على خوض معركة جديدة ضد محمد على ©» فخاضها ولكنه هزم هزيمة 
شنيعة فيها ( موقعة نزيب 1859 )» فاسرعت بريطانيا الى تكوين تكتل أوروبى ضد مصر 
وارغمت القوات المصرية على الانسحاب من الشام ومن شبه الجزيرة العربية وفرضت 
على مصر تنسوية 1١84١0-1486٠‏ التى جعلت حكم مصر فى أسرة محمد على ) وحددت عدد 
الحيشش ) وابقت لمصر حكما ذاتيا فى اطار الشسعية الاسمية للدولة العثمانية ٠‏ 
والجدير بالذكر؛أن هذا التكتل العثمانى الأوروبى ضد مصر خلال ١8511859‏ 
كان يتم فى نفس الوقت الذى كانت فيه فرنسا 2 تستعمر ولاية الجزائر العثمانية بموافقة 
انجلترا الضمنية » ورغم آنف الباب العالى ٠‏ 
بعد انتهاء أزمة التوسع المصرى فى المشرق العربى , اصبح الوضع فى البلاد العربية 
على النحو التسالى : 
1١‏ العراق : قضى العثمانيون على مماليك العراق » وحكموا العراق مرة أخرى حكما 
مباشرا استمر من ١851م١1 ٠ ١919/--‏ 
خاصة بعد وفاة السيد سعيد فى ٠ ١8865‏ 
* ب عدن : استولى عليها الانجليز فى 1895 وشرعوا فى تنفيذ سياسة فصل ( المحميات 
التسمع ) عن اليمن وهى التى كانت فى منطقة حضر موت ٠‏ 


5 


ع سا لحد : اسنتعادت آاسرة آل سعود حكمها فى نجد ومدت سبيطرتها إلى الاحساء ثم 
ففدتها فى 141/١‏ » ولم تحاول مرة أخرى السيطرة على الحجاز ٠ )١(‏ وكانت أسرة 
آل سعود قد أصيبت بضعف شديد حتى انها لم تلبث أنتفو قت عليها ى الثمانينات 
أسرة آل رشيد فى حائل ؛ ولم تستعد أسرة آل سعود مكانتها الا فى مطلع القسرن 
العشرين ( 1991١‏ ) عدتما استرد عبد العزيز آل سعود الرياض ليؤسس الدولة 
السعودية الثالثة ولا تزال الى الآن وضمت اليها الحجاز فى ه55١ ٠‏ 


هت السام : كان موزعا الى عدة ولايات » ولاية السام ( دمشق ) ولاية طرابلس »2 ولاية 
حلب » سنجقية القدس »ء وامارة جبل لبئان »© وكان الموارنة قد أصبحوا اكثسر 
تقدما من المسلمين وكانوا يعدون العدة لاقامة دولة لهم ( مستقلة ) الآمر الذى أدى 
الى صراع بينهم وبين المسلمين وخاصة الدروز » وهو صراع نشب بشدة بعد 
الانسحاب المصرى من الشمام الأمر الذى أدى الى تدخل الدول الكبرى الأوروبية 
لصالح موارنة لبئان وترتب على ذلك اقامة نظام القائمقايتين أى تقسيم جبل 
لبئان بين المسيصيين ( الموارنة ) والدروز » الا أن هذا النظام ساعد على تصاعد 
الصراع الطائفى الذى وصل ذروته فيما عرف باسم مذابح الستتين ٠ )١1859(‏ 
وانشاء نظام المتصرفية حتى وقوع الحرب العالمية الأولى ٠‏ أما فى دمشق وحلب فقد 
قامث نهضة عربية » وكذلك فى لبنان سيكون لها أثرها فى الحركة التحررية فى 
الوطن العربى هذا بينما أصبحث فلسطين هدفا للاستعمار الصهيونى منذ العقدين 
الأخيرين للقرن التاسع عشر ٠‏ 

1 مصر قامت بنهضة كيرى تعليمية » واقتصادية ؛ وسياسية © ولكنها نكبت بأزمة 
مالية أدث الى ثورة أحمد عرابى ثم الى الاحتلال البريطانى لها ٠‏ 


/زات السودان : تعدم حضاريا تدحت الإدارة المصرية ٠‏ ولما احتئلت بر بطانيا مصر انتوزت 


فرصة الثورة المهدية واحتلت السودان لتنفرد لحن 


4 طرابلس : كانت الدولة العثمانية قد قضت على الأسرة الحاكمة فيها ( الأسرة 


٠.الككم الانى‎ )١( 


5 
القرمتلية) فى ه85١‏ و حكيتها كما مباشرا ولكن منذ أناستولت فرنسا على تونس,. 
١881 (‏ ) تطلعت إيطاليا الى طرابلس ٠‏ 
ب الجزائر : ادعت فرئسا انها جزء منها ثم تطلعت من بعد الى فرض الحمساية على 
مراكشن 5 
٠‏ ل مكة : كأنت تحت حكم أشراف الحجاز ٠‏ 
١‏ اليمن : تحث حكم أثمة زيديين يعانون الكثير من الصراعات الداخلية والتقوقع 


15ت 


وكانث تلك الهزائم التى منيت بها الدولة العثمانية امام الدول الأوروبية وأمام 
مصر وشعور الحكومة العثمانية بأنها متخلفة عن باقى الدول الأوروبية بل وعن تابعتها 
مصر » عملت على الاسراع فى اعادة تجديد نفسها لعلها بذلك تستطيع التصدى للتدخل 
الأودوبى فى أمورها » ولعلها تعيد قبضتها قوية على مختلف أجزاء الدولة العثمانية ٠‏ 
فقأقدمت على اصلاحات فى مجال العلاقة بين الحكومة والرعية وفى المجال العسكرى ٠‏ 
وكانت أهم مظاهر التجديد فى الدولة العثمانية هى المراسيم التى أصدرها السلطان 
العثمانى وعرفت باسم ( التنظيمات العثمانية ) * وعر فت فترة التنظيمات العثمانية بانها 
الواقعة بين صدور أول خط ( مرسوم ) فى 1475 وهو خط كلخانة وصدور الدستور 
العثمانى على يد مدحت باشا أبو الأحرار الأتراك فى ١81/5‏ * 

وبين هذين التاريخين صدر خط هام جدا هو ( الخط الهمايونى ) فى أعقاب حرب 
القرم ( 1861 ؛ ؛ وكان ينص على مساواة الرعية فى الحقوق » والواجبات » ونى ادخال 
الإدارات والنظم الأوروبية فى مختلف أجزاء الدولة العثمانية» ولكن فى الوقت الذى كانت 
فيه حكومة الدولة العثمانية تحاول أن تدخل هذه النظم التجديدية واجهت عدة عقبات 
عنيفة للغاية حالت دون تحقيق الأهداف من ورائها : 


١‏ ل اسستمرار الضغط العسكرى على اجزاء الدولة العثمائية بشكل جملها تولى المشكلة 


؟ س ان الدول الأوروبية الكبرى كانت توجه الاصلاح الى النواحى التى تخدم مصالحها 
الاستعمارية حتى ولو اضر ذلك بمستقبل الدولة العثمانية ومن ذلك اس تخدام 
الفقروض فى النواحى الاستهلاكية دون الانتاحية ٠‏ 

* ل فى الوقت الذى كانث فيه الدول الأوروبية تنادى بضرورة تطبيق اللساواة بين 
مختلف رعية السلطان العثمانى »© كانت نتير النعرات الطائفية خاصة فى ليان 
الأمر الذى أدى الى الحوادث الدامية فى لبئان ( 185٠‏ ) وفى جدة )١18458(‏ وفى 
العراق <والى ذلك الوقت ٠‏ 


يعتبر عهد السلطان عبد الحميد الثائى ١1419/5(‏ ب 1109 ) من أخطر عهود الدولة 


سا هق؟ات 


العثمانية لانه وضعها أمام المشكلة القومية وأمام المشكلة الدستورية وآمام المشكلة 
الاسنتعمارية وأمام المشكلة الاقتصادية ٠‏ 

والمعروف أن الدولة العثمانية منذ حرب القرم (؟ملما 5م1١‏ ) قامت بجهوت 
كبيرة من أجل تطبيق وتنفيذ الاصلاحات وقد طبقت فعلا مجموعة كبرى من الاصلاحاتة 
على راسها تنفيذ نظام الأراضى ( الطابو ) وتنفيذ قانون الولايات ٠‏ 

وكان يقتصد من قانو الأراضى التخلص نهائيا من بقايا نظام الالتزام وتحسين حال. 
الفلاح بتمليكه قطعة من الأرض ولكن عندما وضع القائرن موضع التنفيذ جاءت النتسيجة 
أن الفلاح ظل بلى أرض وأن أصحاب رؤوس الأموال وشيوخ العشائر عم الذين تحولوا 

آما قانون الولايات وقد تزعمه مدحث باشا فكان يقضى بانشاء مجالس محلية فى. 
كل ولاية وتطبيق النظام الضرائبى ولكن قانون الولايات كان ينجح عننما كان الوالى, 
مصلحا مثل مداجت ويفشل عندما وضعت الولاية فى يد موظفين غير جديرين ؛ هذا فضلا 
عن أن العصبيات العشائرية ظلت خطرا على هذا النظام » 


دعا مدحت باشا كذلك لتطبيق الدستور ورفع البلاد الى مستوى العصر عن طريق, 
نظام حكم دستورى خاصة وأن السلطان عبد العزين كان مسئولا عن التدهور الاقتصادى» 
في البلاد الأمر الذى جعل مدحتث باشا يعمل على تنفيذ نظامه الدستورى بأية وسيلة + 
ولهذا عزل مدحت السلطان عبد العزيز واسند الحكم والعرش الى عبد الحميد الثانى ٠‏ 

جاء عبد الحميد الثانى بعد وعد قاطع باصدار الدستور ولكنه كان يضمر الوصولء 
الى الحكم المطلق لا الى الحكم الدستورى ٠‏ وبتولى عبد الحميد العرش بدا وكأن دعاة 
الاصلاح سديتفو قون فى الدولة العثمانية وانهم باصدار الدستور سيوحدون البلاد 
ووبقضون على الفتن » الا أن القوى الأوروبية الطلامعة فى الشرق الأدنى كانت نرى ف 
التطور الدستورى خطرا على اطماعهم » فلا يكاد مدبحث باشا يتتخذ الخطوات الأولى نحو 
أصدار الدستور حتى اعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية واستطاعت روسيا أن 
تهزم جيوش الدولة العثمانية واستولت على باطوم وقارص وبايزيد وأصبحت تهدد 
ارمينيا » وبالتالى أصبحت المنطقة الواقعة فى أعالى نهر دجلة فى متداول الروس ثم جاع 


15ت 


الانتصار الكبير فى بلفنا » الذى جعل الروس على مشارف الاستانة » ولا فرضت رومسيا 
معاهدة سان ستيفانو ر ل/الام١‏ ب 4ل/الم١‏ ) على الدولة العثمانية وأصبحت بلغاريا نتيجة 
لتلك النتطورات اآلبى وأقوى من اللازم بدا كأن الدولة العثمانية على وشك الانهيار " 
وكان هناك اعتقاد بان انجلترا تحافظ على كيان الدولة العثمانية وانها لا بد وأن تتسخل 
الى جانبها ضد روسيا ولكنها فى هذه الظروف لم نتمسك بتلك السياسة ٠‏ 


حقيقة قررت بريطانيا القضاء على معامدة سان استيفانو التى فرضتها روسميا على 
السلطان العثمانى بعد تلك الحرب القصيرة سنة /الا4١‏ ؛ ولكن انجلترا التى أيدت الدعوة 
الى أن يكون الصلح المفروض على الدولة العثمانية مشرفا عن طريق مؤتمر دولى نجدها 
تسير فى تيار تمزيق الدولة العثمانية فى هذا المؤتمر الدولى ( مؤتمر برلين سنة ٠)11/8,‏ 
وهناك مجموعة من الأسساب يسو قها المؤرخون فى هذا الصدد لسرير سياسة انجاترا نحى 
تمزيق الدولة العثمانية وهى : أن الدولة العثمانية أصبحت عاجزة عن التطور وانتها 
أصبحت عاجزة عن تسديد ديوئها المتراكمة وأن البلقان تحت الحكم العثمانى ان دتراجم 
فتحسب بل سيصير مسرحا للمعارك الدموية وكان هناك من يدعوا من الزعماء الانجليز الى 
طرد العثمانيين من البلقان باسى الحضارة وباسم المسيحية ٠‏ 


الى جانب هذا كانت انجلترا تسعى الى تكوين عصبة البحر المتوسط من كل من 
قرنسا وبريطافيا وإيطاليا لمنع انتشار الروس فى حوض البحر التوسط ولكنها لم تتنجح 
فى هذه السياسة فكان البديل أمامها هو الاتفاق مع كل من فرنسا وإيطاليا على اقتسام 
ولابات الدولة العثمانية ٠‏ 


وحيئذاك كانت انجلترا قد اشترت اسهم قناة السويس وبدأت تخطط لاحتلال 
مصر وكان دزرائيلى يسعى الى السيطرة على قبرص وكريت كما كان هناك مسسياسى 
مصرى ( نوبار باشا ) بحث دزرائيلى على احتلال الانجليز لمصر وكان نوبار قد اتعصمل 
أيضا ببسمارك الذى كان يرى أن الدول الأوروبية يجب أن لا تحارب بعضها البعض من 
أجل ١‏ قتسام ولايات الدولة العثمانية وانما عليها أن تقسمها على مائدة المفاوضات ٠‏ 

وفعلا عقد المؤتمر واصدر مجموعة من القرارات أدت الى أن تفقد الدولة العثمانية 
معظم البلقان١٠أما‏ فيما يتعلق بالبلاد العربية فقد اكتشفت فرنسا أن انجلترا قد اقتنصت 

(*س الشعوب الاسلامية ) 


5519 سه 


سرا قبرص من الدولة العثمانية » ولكى تهدىء انجلترا من ثورة فرئسا وجهتها الى 
تونس ولا كانت إيطاليا تطمع فى تونس وجهتها الى طرابلس * 


هذه هى بعض من المشاكل الكبرى التى واجهها السلطان الخليفة عبد الحميد 
الثائى ٠‏ واجه متناقضات ضخمة » الحكم الدستورى والهزيمة العسسكرية والمذلة 
الدبلوماسية فى أروقة مؤتمر برلين سنة ١81/8‏ * 


فادى كل هذا الى أن يفكر السلطان عبد الحميد فى أن يتولى بنفسه مهمة انقاذ 
الدولة واعتقد انه هو لا الدستور ‏ القادر على ذلك »؛ وف اعتقادنا أن الحكم الفردى 
المطلق لكى يكون ناجحا وإصاحة الدولة يجب ان يكون مؤقتا ولاجتياز فترة حرجة تتطلب 
تركيزا فى القوة وتتطلب قرارات حاسمة سريعة ٠‏ ولقد كانت الدولة العثمانية حينذاك فى 
حاجة الى مثل هذا الحكم الفردى لمواجهة مثل هذه الأزمات الكبرى ٠‏ 


ولكن السلطان عد الحميد استمر فى حكمه المطلق بل ساد فيه الى أبعد المراحل كما 
أنه اعتمد على فكرة سامية منأجل توطيد حكمه المطلقواعنى بذلك فكرة الجامعة الاسلامية 
على اعتبار أن الخلافة العباسية التى يدعى العثمانيون وراثتها كانت تعطى الخليفة كل 
السلطات دون قيمده٠‏ 

لقد كان عبد الحميد نفسه شخصية متداقضة مليئة بالخير مليئة بالشر مليئة 
بالشسجاعة مليئة بالجبن صاحب مروءة ومكر قاتل كانت أمه جارية قو قازية تعمل راقصة 
وعاش هو طفولته يبن الارقاء وفقد امه فى وقت مبكر بعد مرض قاص ومو الدرن ٠‏ 
ومات أبوه وهو فى التاسعة والثلاثين ومات عمه السلطان عبد العزيز منتحرا وعمه الآخر 
مراد الخامس الذى كان مخلولا ثم جىء به سلطانا دستوريا ٠‏ 


وسرعان ما التف حوله جماعات من المنتفعين بالسلاطين وهى جماعات تعيش على 


الدس والمؤامرة وسلب الأموال وتطلع عبد الحميد حوله وتساءل كيف يستقر على عرشه 


فى هذا الجو العجيب الملىء بدسسائس المقر بينوعادات السفراء اللطيفة السامة والعسكريين 


'الوطنيين المتخاذلين ورجال الدين المتشد قين بالإسلام الجاهلين بتعاليمه ٠‏ فقرر أن يضع 


نفسه فوق كل هؤلاء ٠‏ فكانت فكرة الجامعة الإسلامية تهىء له تكوين شخصيته القائمة 
على الزعامة والانفراد والفكر الإسلامى * 


ب 509 سم 


ولا شك أن مؤتمر برلين والأزمات التى واجهته قوت فى نفسه فكرة الجامعة: 


الإاسلامية وسنشسر الى هذه الأزمات بسرعة ٠‏ 


١‏ كانت الدولة العثمانية تعانى من أزمة مالية مشسابهة لأزمة مصر ٠‏ لولا أن أصدر 
عبد الحميد الرسوم المعروف باسم مرسوم محرم سنة 1841 الذى قضى بانشاء 
صندوق الدين العثمائى العام الذى أشرف على مالية الدولة فنظم عملية تسسسديلم 
ديو سس اء 

؟ ‏ الأزمة الأرمنئية التى ترتبت عن ثورة الأرمن من أجل الاستقلال وما أعقب ذلك من. 
مذبحة على يد الأتراك ربما بتدبير السلطان نفسه ٠‏ 

؟ ‏ الأزمة الكويتية التى اثارتها اليونان لتحصل على كريت وأدت الى حصول كريت 
على الحكم الذاتى فى سنة 1835 تمهيدا لضمه لليوئان ٠‏ 

؟ ‏ الأزمة المقدونية بسبب طمع بلغاريا واليونان فى مقدونيا العثمانية ٠‏ 

ه _ الأزمة التونسية التى أدت الى احتلال فرنسا لتونس ٠‏ 

5 ب الأزمة الدستورية فى مصر » وكان السلطان يكره أن يكون صر دسستور حتى انه 
أسهم فى اغراق الثورة العرابية ٠‏ 

لا الأزمة الكويتية التى أثارها الانجليز بعقد اتفاقهم مع مبارك الصباح لنع ألمانيا من 
السيطرة على هذا المنفذ الاستراتيجى ٠‏ 
ليست فكرة الجامعة الإسلامية من ابتداع السلطان عبد الحميد وانما هى دعوة 

كرس جمال الدين الأفغانى نفسه لها تهدف الى قيام حكم إسلامى دستورى * 


كان الأفغانى يكره الاستبداد ولهذا عارض استبداد الشاه واسستبداد الخديوى 
اسماعيل ٠‏ كان الاففانى يهدف الى حياة إسلامية ديمقراطية تهدف الى مقساومة 
الاستعمار الاوروبى وكان يؤيد اية حركة ضد الاستعمار مثل الثورة العرابية » والثورة 
المهدية فى السودان ٠‏ 


1555 سم 


وحيث أن عبد الحميد كان يقاوم التغلغل الأوروبى فان فكرة الجامعة الإسلامية 
كانت تركز على هذا الهدف ٠‏ ولكن كان عبد الحميد يرفض الانجاه الدستورى لهذه 
الفكرة » ولهذا اخذ عبد الحميد بالمفهوم الايدولوجى السطحى دون المفهوم الدستورى 
الديمقراطى هذا التمسك بالاتجاه الايدولوجى السطحى دون الديمةراطى الدستورى خلق 
قوى معارضة من داخل البلاد نفسها » بعضها كان أصيلا نابعا من فكر وتقليد إسلامى 
عربى وبعضها كان مطعما بقكر غربى » وبعضها كان شديد الارتباط بالفكر العربى وكان 
عبد اارحمن الكواكبى من الطراز الاسلامى ٠‏ 

وظهر نجيب عازورى الذى طالب بخلافة عربية ايضا ولكنه فى نفس الوقت كان 
يدعو الى استقلال العرب وارتباطهم ارتباطا شديدا بأوروبا وخاصة فرنسا ٠‏ 


لقد أدى ظهور هذه الاتجاهات الى اهتزاز مكانة السلطان عبد الحميد وتهيسأت 
الأذهان لاحداث تغيير جوهرى فى أوائل القرن العشرين ٠‏ لقد كانت الأوضاع العامة فى 
العالم العربى كله تشير الى أن هذا الوطن يواجه فترة دقيقة واجتياحا ااستعماريا فى 
مختلف جوانبه فى مصر والسودان » وف الجنوب العربى وشمال أفريقيا وجنوب اليمن 
أو تصاعد فى المصالح الأوروبية بشكل يمهد للاستعمار مثل احتكار شركة لينش للملاحة 
فى العراق وتضخم أعداد المبشرين فى السام ٠‏ وكان أن ظهر شعور عام فى البلاد العربية 
المتقدمة والمتخلفة بحث على اعادة النظر فى شكل الحكومة القائمة خاصة وأن العلاقة بين 
العربوالترك منذ القرنالسادس عشير وكانت تقوم نظريا على اساس المشاركة ولكن منذ 
أواخر القرن التاسع عشر ومنذ ظهور مراسيم المساواة فى الحقوق والواجبات بدأ العرب 
يرون انهم ليسوا على قدم المساواة مع الترك ٠‏ 

فلا غرو أن ظهرت المعارضة العر بية للاحتكار التر لى للحكم منذ دستور لم١‏ ذلك 
الدسةرر الذى صدر على يد مدحث باشا وانسأ مجلس المبعوثان ( مجلس النواب ) ؛ فى 
هذا الجلس تعرض حكم عبد الحميد الثانى لنقد خشيه السلطان كل الخشيية ؛ فكانت 
هذه المعارضة من الأسباب التى جعلت عبد الحميد يوقف العمل بالدستور وفى البرلمان ٠‏ 


ولم يكن من اليسير على السلطان عبد الحميد أن يقضي على هذه المعارضة فمع آنه 
سنيدار على الصحافة فى داخل الولايات العثمانية »الا أن صحف لبنان ومصر كانت 


ا 


ششديدة الوطأة عليه ٠‏ فمن لبنان ومصر رجت قوى المعارضة يشسد أزرها الانحلين فى 
مصر وآألفر نسيون فى لبئنان ٠‏ 

كان الكوامى يعمل ضد الس لطان العثمانى من مصر دون أن يعمل على تقويض 
الدولة العثمانية أما الانجليز فى مصر فكانوا يرون فى حركة الكواكبى تقويضا للدولة 

كانت هناك فرصة كبرى لصهر المقاومة العربية والتركية للاستبداد الحميدى فى 
بوتقة واحدة واعنى بذلك الانقلاب الذى وقع على يد رجال جمعية الاتحاد والترقى ضد 
السلطان عبد الحميد م١15 ٠‏ فهى جمعية ‏ وان كانت تركبة ‏ الا أنها تهدف الى انقاذ 
الدولة العثمانية كلها من الرجعية ٠‏ 


لقد وضع العرب ثقتهم فى حكومة الانحاديبن ووقف الزعماء العرب من أمثال رفيق 
.العظم وياسين الهاشمى وعزيز على المصرى وعبد الرحمن الشسندر © وسليم الجزائرى 
وقفوأ موقف التأييد من الاتحاديين ٠‏ 


ولكن الأتراك الاتحاديين كانوا يخشون من ظهور أغلبية عربية فى مجلس النواب 
الجديد» لقد كان الاتحاديون دستوريبن ولكنهم كانوا أتراكا أولا 5 وأصرت جمعية الاتحاد 
والترقى أن نظل أمور الدولة فى بد الأتراك بل بلغ من بعض متطرف الأتراك أن نادى بأن 
تصبح كلوا تركية وانه على العرب أن يغادروا لغتهم وهذا ما يطلق عليه ( سياسسة 
التئريك ) ٠‏ وقد انخذت فعلا اجراءات فى هذا الاتجاء : 
؟ ‏ الصحف التركية الرسمية أصصبحت تصدر بالتركية فقط ٠‏ 

وعندما اجر يث انتخابات مجلس المبعوثان الجديد ٠‏ نجح امرش حون الدين 
سساندتهم جمعية الاتحاد والترقى » وبينما كان ؟/ ه الدولة العثمانية من العرب كان عدد 
.ألنواب عنالعرب هو 50٠‏ نائبا مقابل ؟5١‏ معظمهم كانوا ميالين الى الترك أو من أصول 
تركية ٠‏ وعندما حاولت مصر أن تنتهن فرصة صدور الدستور عام .4م5١1‏ وانشاء مجلس 
المبعوثان عندما أرادت مصر انتهاز هذه الخرصة لاعادة ارشاطها بالدولة العثمانية تخلصا 


511 ب 


من الحكم الانجليزى ابى الاتحاديون ذلك وآعلن الصدر الأعظم حلمى باشضا أن الدولة 
العثمانية موافقة على بقّاء مصر تحت الحكم الاتجليزى ٠‏ 

وحملت الصحف التركية حملات شعواء على الحزب الوطنى المصرى وهى حملة لم, 
تكن صادرة عن هنه الجمعية ( الاتحاد والتر قى ) وانما كانت بتوجيه مخطط ضه أكى 
تفوق عر بى فى مجلس المعوثان أو فى الهيئة الحاكمة العثمانية ٠‏ 

ومع هذا لم يتخل المصريون عن ارتباطهم بالدولة العثمانية فعندما انتزعت النمسا 
اقليمى البوسنة والهرسك قاطع المصريون البضائع النمساوية »© وأيد المصريون الكفاح, 
العثمانى ضد الاحتلال الايطالى لليبيا سنة ٠ ١51١‏ 

وظهرت فى دمشسق اتجاهات عربية مناهضة لتفوق الأتراك فى الحكومة الجديدة .. 
ومعأن الأتراك احتكروا المناصبالعليا وسيطروا علىمجلس المبعوثانفقد فضل العربعدم 
رفع المشكلة الى مستوى المواجهة بين عربى وتركى وائما الفوا جمعية الآخاء العثمانى. 
الداعية الى تعاون عربى تركى » وبعد الجلسات الأولى التى عقدها مجلس المبعوثان بدات. 
تظهر افتراءات سخيفة من جانب الأتراك المتعصبين ضد العرب وأخذ الجفاء يتصاعه 
وحاول الأتراك اخراج النائبين العربيين نصيف الميد وطالب النقيب من المجلس ولكنهم, 
ف لوا ٠‏ 

وزادت حدة التحدى التركى للعرب فى أعقاب المحاولة الفاشلة التى قام بها السلطان. 
عبد الحميد لاستعادة سلطاته كاملة فى ١109‏ فالملاحظ أن الأتراك اتهموا العرب بأنهم 
أعوانالسلطازعبه الحميد وأبعدوا الوزراء العرب وأحلوا محلهم وزراء متعصبين للتركية٠‏ 


لقد خشى العرب من نوايا الاتحاديين الذين فاجأوا العرب بعقد الصلح مع ايطاليا 
فى الوقت الذى كان فيه العرب يعتقدون أن استمرار الكفاح هو السبيل الوحيد لانقاذ 
لسسع تيا 8 


وتصاعد الموقف بسبب الجمعيات التى تألفت مثل « المنتدى » التركى الذى دعا 
الى تنقية اللغة التركية من الكلمات العر بية والفارسية » كما تألفت جمعية الوطن التركىى 
النى شاركت فيها الأديبة التركية السهورة ( خالدة أديب ) والأديب المشهور ( ضياجوك 
الب ) الذى يوصف بانه أبو القومية التركية فكانت صذه الجمعية تدعوا الى تجميع 
الاتراك من حدود الصين الى البلقان ٠‏ 


ب 1197 - 


كانت خيبة أمل العرب كبيرة فى جمعية الاتحاد والترقى»وكانت مسب 
العرب عن هذه الجمعية » بل أقدموا على خطوات اعارضة هذ 
خطوة يقوم بها الأتراك تتعرض لستقبل العرب ولكيانهم ٠‏ ف 
الجمعيات والأحزاب »© كلها تخدم الفكرة العربية ٠‏ وهنه الأنوا. 
والجححيات : 


( 1 ) جمعيات سرية مثل ( القحطانية ١16١5‏ ) ) والعهد ( *)1١95١‏ 


( ب ) حزب الحرية والائتلاف فى العراق والشام وكان حزبا يعمل داخل الدولة 
سحن سيدا نن:: 

( ب ) جمعيات وآأحزاب عربية فى لبئان وفى مصر وهما بعيدتان عن متناول أيدى 
السلطات العثمانية حيث أن لبنان كان قد حصل على نظام حكم خاص به 
بحماية الدول الكبرى الأوروبسية ٠‏ وكان « حرّب اللامركزية والادارة 
العثمانية 4 ب الذى تأسس فى ؟١19١ ‏ من أنشط الأحزاب العربية » كما 
كان حزب الحرية والائتلاف أول ضربة قوية موجهة توجيها مباشرا ضد 
سسرياسة الاتحادبين ٠‏ 


ومع أن حزب الحرية والائتلاف كان مفتوحا للعرب وللأتراك على حد سواء الا انه 
أصبح مركزا! للحركة العر بية ٠‏ كذلك ظهر المنتدى الأدبى الذى فم الطلاب العرب فى 
الاستانة وضم معظم زعماء الحركة العربية من امشال عبد الكريم الخليل الذى آمن 
بالقضية العربية وبانها لا تحل بالخطب أو الاجتماعات وانما بالتربية والتعليم وغادر الى 
مصر ليقنع زعماءها بقيمة التعليم العربى فى توحيد العرب كما حث العرب على توحجيد 
المناهج التعليمية ٠‏ هذا المنتدى الأدبى أيضا فتح الوحدة السياسية امام العرب لآنه كان 
يتيح للزعماء العرب فرصة التحدث والمناقشة فى مختلف مصسالح العرب وفى بيروت 
تألفت الجمعية الاصلاحية البيروتية 1111 , وهى تعمل على ترقية العرب وأضافت الى 
هذا استخدام المستشارين الأجانب لاستصلاح حال الإدارات الحكومية وفيما عدا ذلك 
تتفق مع الجمعيات الاخرى ف المطالبة بالحكم الدستورى وبأن تكون اللغة العربية لغة 
رسمية على قدم المساواة مع اللغة التركية ٠‏ 


1١5480‏ سا 


وكانت المناداة بتلك المبادىء حيئذاك تثير فى الآتراك أشد مظاص الحنق والغيظق 
لآن الزعماء الأتراك كانوا قد وطدوا العزم على سياسة التتريك فحاربوا تلك الجمعية 
وأغلقوا أبوابها ولكنها كانت قد تركت اثرا قويا فى نفوس العرب حتى أن جمعية مشسابهة 
لها نأسست فى الطر فب الأقصى من البلاد العربية أعنى به البصرة ٠‏ 


أما حزب اللامركزية فتأسس فى ؟١11‏ فى القاهرة بعيدا عن متناول يد السلطات 
التركية»وكانت له فروع فى الشام والعراق ومفتوحا أمام العربى والتركى على السواء ‏ 
ولكنه أصبح معقلا للعرب » وظهرت أيضا جمعيات سرية أهمها الجمعية القحطائية التى 
أسسها سليم الجزائرى وعزيز على المصرى ومع انهما كانا من مؤيدى جمعية الاتحاد 
والترقى الا انهما تخليا عنها عندما انحرفت عن أهدافها الأولى وأسسا تلك الجمعية 
التحطائية ٠‏ الا انها لم تعش طويلا » كذلك شكل عزين على المصرى جمعية عرفت باسسم 
جمعية العهد وكانت قاصرة على الضباط العرب ومع ذلك كانت تعمل من أجل العرب ومن 
أجل الدولة العثمانية ٠‏ 

ومن هذا كله يتسين لنا أن العرب كانوا أكثر لينا وأقل تعصيا عندما أسسسوا!ا 
جمعياتهم العلنية والسرية بعكس الأتراك٠ونلاحظ‏ أيضا أن القيادات التى تزعمت الحركة 
العربية ى أوائل القرن العشرين أصبحت عربية اسلامية وكانت من قبل عر بية مسيحية 
وساعد هذا التحول على انتشار الفكر السياسى العربى ٠‏ 

ومع ذلك فعندما وقعث الحرب العثمانية البلقانية فى سنة 191 وقف العرب الى 
انب الأتراك ولكن بعد تلك الحرب وجد الاتحاديون أن ممتلكاتهم أصبحت قاصرة على 
قسمين واضحين هى الأناضول »؛ وبلاد العرب وأصبحت الولايات العر بية فى المشرق نمثل 
غالبية الدولة العثمانبة وظهر هنا سؤال لاذا اذن نمسك الأتراك بالمراكن القيادية ؟ 

وزاد الموقف سوءا عندما تألفت وزارة محمود شوكت عام 1917 التى لم تضم أى 
وذير عربى بل ثلاثة من الوزراء اليهود » ووجد العرب أنه لا بد من أن يجتمع الزعماء 
العرب ليتدارسوا هذا الموقف وفعلا عقد المؤتمر العربى الأول فى باريس ٠ 191١‏ 

وكانت اارغبة فى تطبيق اللامركزية هدفا واضسحا من أهداف هذا المتمر ليحمى 
العرب من النتريك وليحمى العرب من المخططات الأوروبية بشأن اقتسام ولايات الدولة 


565 سمس 


العثمانية ٠‏ ولقد كانت هناك فعلا مشروعات لاقتسامها ومن ذلك مشروع طرح خلال 
المباحثات بين الانحليز والألمان بشسأن خط حديد بغداد على النحو الآتى : 
ان تحصل روسيا على ارمينيا وما حولها ٠‏ 
أن تحصل فرنسا على الولايات السورية ٠‏ 
أن تحصل بريطانيا على أجزاء من آسيا الصغرى والعراق ٠‏ 
وكان العرب خارج الدولة العثمانية أكثر اطلاعا على تلك النيات التى كانت لدى 
«الدول الكبرى وفعلا عقد المؤتمر فى باريس وتعرضوا للموضوعات التالية ١917 ( ٠‏ ): 
الولاء الثنام للرابطة العثمانية ٠‏ 
ب تطبيق اللامركزية ٠‏ 
نيد التدخل الأجنبى وخاصة فرنسا فى سوريا * 
.وجعلتهم يشنون حملة شعواء على المؤتمر وأعضائه ٠‏ ولكن تين أنهم أذ ضعف من أن 
يقوضوه واضطر الأتراك الى تغيير سياستهم الى التفاهم مع أعضاء المؤتمر واتفق الطرفان 
العربى والشسركى على القرارات الرئيسية الثالية : 
لغة البلاد الرسمية 5 
؟ ‏ أن يثولى ثلائة من العرب المناصب الوزارية وأن تنسند بعض المناصب العليا الى 
موظفين عرب ٠‏ 
ب اعطاء صلاحيات واسعة للمجالس المحلية فى الولايات العربية ٠‏ 
؟ ب أن يظل الضباط العرب والجنود العرب فى ولاياتهم خلال فترات السلم ٠‏ 
:ه ل استخدام الخبراء الأجانب فى اصلاح أمور الولايات العربية ٠‏ 


عط 158 حت 


ولكن هذا الو فاق العربى ال ركى لم يلسث أن تدهور لأنه كان يحمل فى طياته بوادر 


١‏ كان المؤتمر قاصرا على المندوبين من الولايات العربية العثمانية فقط ومن ثم فهو 
لا يمثل كل العرب ؛ ولقد حاول شاب عربى مصرى أن يشارك فى المؤتمر العربى 
باسع مصر ليرفع صوتها فى هذا المؤتمر فرد عليه عبد الحميد الزعراوى رئيس 
المؤتمر قائلا أن مصر عربية عثمانية وبما أن لها إدارة خاصة لا ينفذ فيهاراى 
العثمانيين وكذلك للبلاد العثمانية إدارة خاصة لا ينفذ فيها رأى المصريين لذلك 
أرجو أن يكون هذا عذرا لبقاء مناقشة الأمور العثمانية الداخليسة منحضرة فيمن 
ورائهم حق التاثير على أحوالهم ٠‏ 


وبذلك يكون المؤتمر قد أ بعد القوى المكافحة فى مصر والسودان وشمال أفريقيا 
من مجال التضامن العربى ٠‏ بل انه لم يستجب لنداء عرب فلسطين من أجل 
مناقشضة الخطصر الصهيونى عليها ٠‏ 


١‏ ب وضعت الأمور فى يد عبد الكريم الخليل والزعراوى على امل تنفيذ قرارات المؤتمر 
ونحن لا نشسك فى وطنيتهما ولكن يجب أن تكون الفكرة الوطنئية موجهة آيضا بعقلية 
دبلوماسية قادرة على مواجية المناورات السياسية وهذا ما كان ينقص عبد الكريم 
الخليل والزهراوى ولهذا كانا أقل خبرة من زعماء جمعية الاتحاد والترقى وكان 
على راسهم طلعت باشا وأنور وجمال وهؤلاء الثلائة سيطروا على جمعية الاتحاد 
والترقى ٠‏ وكانت محاولة الاتحاديين تسوية خلافاتهم مع العرب فى 1١9117‏ هو جزع 
من سياسة عامة لهم لتسوية مشكلاتهم المعقدة فى ممختلف المجالات فأصسبيح عام 
عام التسويات ٠‏ نسويات بشأن خليج العقبة » وشط العسرب » وشركة 
لينش » وسكك حديد بغداد ؛ والمحميات ) وحضر موت ٠‏ 


فبالنسية للخليج العربى كان الانجليز قد نجحوا فى عقد اتفاقية ١495‏ مع مبارك 
الصباح لمنع الألمان من توصيل مشروع خط حديد بغداد الى الخليج العربى © حتى اذا 
ما أراد العثمانيون والألمان توصيله الى الخليج فيجب أن يكون ذلك نحت السيطرة 
الانجليزية » وعندما علم عبد العزيز بن سعود أن انجلترا تسعى الى الوصول الى نسوية 
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مع الاتحاديين والمانيا بشأن خط حديد بغداد أسرع هو الى استرداد الاحساء 111 ولعل 
عبد العزيز خشى أن يتنازل الأتراك عن الاحساء للانجليز فاسرع هو للسيطرة عليها ٠‏ 
ومع هذا سنجد أن الانجليز فى التسوية التى عقدوها عام 111 يعتر فون بان الاحسساء 
تابعة للأتراك ٠‏ 


ولهذا كانت مشكلة الكويت وخط حديد بغداد من اهم نقاط المفاوضات بين انجلترا 
والاتحاديين لايجاد نسوية عامة بين الطرفين واتفق الطر فازعلى أن تكون الكويت مستقلة 
استقلالا ذاتيا وأن تعترف الحكومة العثمانية باتفاقية 1499 وأن تتولى شركة انجطيزية 
مد الخط الحديدى المزمع انشائه الى البصرة والكويت ٠‏ وترتب على هذا الاتفاق تخلى 
الألمان للانجليز عن هذا الجزء من الخط الحديدى كما اتفقث الدولتان على تكوين شركة 
للنفط ٠‏ من ثم يمكن أن نقول أن الاتفاقية الانحليزية الألمانية عبارة عن تنقسيم للنفوذ 
بين الدولتين فى الدولة العثمائية » وبالنسبة لقطر والبحرين اعترفت الحكومة العثمانية 
بانها لن تتدخل فى شئونها وفيما يتعلق بشط العرب اتفق الطرفان على اعشار هذا الشط 
.مفتوحا للملاحة الدولية ٠‏ 


أما بالنسبة الى حضر موت : فقد حددت الحسدود بين اليمن من جهة وعدن 
.والمحميات من جهة أخرى ٠‏ 


أما التسوية الفرنسية العثمانية : فنصت على معاملة المدارس الفرنسية فى الدولة 
العثمانية على قدم المساواة مع مدارس الدولة وعلى اعتراف ضمنى بالحماية الفرنسية 
على شمال افريقية وأن تتولى الشركات الفرنسية مد الخطوط الحديدية فى السام ٠‏ 


من كل هذا يتبين أن الاتحاديين كانوا يريدون الوصول الى تسوية عامة لمشاكل 
الدولة ؛ ولكن هذه التسويات أعطت لالمانيا وفرنسا وبريطانيا امتيازات دون أن تحصل 
الدولة العثمانية على مقابل لها ٠‏ ومع أن هذه التسويات توحى بانها أوجدت توازنا بين 
الدول الكبرى الأوروبية فى الشرق العربى الا أن حكومة الاتحاديين اخذت تميل نحو 
الألمان وذلك لشعور الاتحاديين بحاجتهم الى مساندة دولة كبرى لهم ؛ خاصة وان المانيا 
كانت أقل الدول الأوروبية طمعا فى الدولة العثمانية » كما أنها كانت أقربها الى الدولة 
لالعثمانية وان امبراطورها كان يبدو كصديق شخصى للدولة العثمانية ٠‏ هذا الى أن 


0ن . اكد 


العسكرية الألمانية كانت ذائعة الصيت ٠‏ وكانت المانيا حينذاك فى حاجة الى الدولة. 

٠» العثياانية‎ 

١‏ كانت الدولة العثمانية هى الماضلة لدى الحكومة الألمانية لانطلاقة استثمارية واسعة 
النطاق تفتح أبوابا كثيرة أمام الألمان ٠‏ 

؟ ‏ كانت المانيا فى حاجة الى الدولة العثمانية اسستراتيجيا » فالمعروف أن الدول الكبرى 
الأوروبية كانت قد انقسمت الى كتلتين متعاديتين » الأولى مشكلة من ( دول. 
الوفاق) وهى فرنسا وانجلترا وروسيا ٠‏ والثانية هى ( دول الوسط ) وهى ألمانيا 
وامبراطورية النمسا والمجر وانضمت اليهما إيطاليا ٠‏ 


وحيث أن الدولة العثمانية ذات حدود مشتركة مع روسيا » فان تحالفا المانيا 
عثمانيا يهيىء الظروف لفتح جبهة عسكرية جديدة ضد روسيا ٠‏ وحيث أن فرشسا 
وانجلترا كانتا تسيطران على ولايات عديدة عثمانية سواء فى ش مال أفر يقيا ( تونس 
والجزائر ) وفى وادى الئيل ( مصر والسودان ) وفى شبه الجزيرة العربية ( الخليج 
العربى ) فان تحالفا ألمانيا عثمانيا ربما يستطيع طرد الاتحليز والفر نسيين من هذه 
المناطق لتستردها الدولة العثمانية ولتصبعح مجالا للاستثمارات الألمانية تمهيد! لتحو يلها 
الى مستعمرات ألمانية ٠‏ ْ 


ومن عوامل التحول التركى نحو ألمانيا أن القوميين الأتراك الطورانيين أصبدوا هم 
الذين يحكمون الدولة العثمانية ويعتمدون على شعب وجيش تركى يدعو الى الرابطة 
الطورانية على اعتبار أن هذه الرابطة هى التى ستعيد للأتراك كيانهم و قوتهم وتستطيع 
بالتحالف مع ألمانيا الانتصار على دول الوفاق »© ثم انه كان هناك اناه عام فى الشرق 
يؤيد ألانيا ضد دول الوفاق فمصر كانت تميل الى المانيا عاطفيا لأن بريطانيا كانت 
تحتل البلاد ولأن فرنسا خانت القضية المصرية بعقدها الوفاق الودى ؟ 11١‏ م ولكن هذا 
الاتجاه نحو الطورانية كان يؤدى الى عداء سافر مع العرب ولقد بلغ ميل الاتحاديين الى 
الألمان ذرونه عندما عقدوا أتفاقية سرية مع المانيا فى ١91١5‏ ولم ,يلبث الأتراك أن دخلو١‏ 
الحرب الى جانب الألمان ٠‏ فماذا كان موقف العرب من دخول تركيا الحرب ؟ 

كانت ليبيا ودار فور وحائل» أقاليم جندت نفسها لقتال الحلفاء بيئما أعلن الشريف 
حسين سريف مكة الثورة على الدولة العثمانية وأيده فيها الأدريسى فى عسير ٠‏ 


ااه هه 


وكانت اليمن قد وقعت اتفاقا مع الآأتراك سنة 111١‏ وعندما نشست الحرب العالمية 
الأولى حاول الانجليز اقناع إمام اليمن بان يعلن الحرب على الأتراك دون جدوى ؛ فتحول, 
الانجليز من الضغط الدبلوماسى على الإمام الى الضفط العسكرى واحتلوا مينساء 
الحديدة ء وبدا وكأن الانجليز قد خنقوا الدولة اليمنية بعد فشل هجمات اليمنيين على 
عدن » واغلب الظن أن الفكرة الإسلامية كانت الدافع الأول للإمام لكى بتعاون مع أعدائه 
الأتراك ضد الانجلين ٠‏ ش 


أما نى الداخل فكان ميل الانجليز واضحا الى جانب آل سعود والأدريس : وكان, 
عبد العزيز بن سعود فى مواجهة آل رشيد حكام حائل وكانت تدعمه الدولة العثمانية ٠‏ 
وأدى ذلك الى عد اتفاقية مع الانجليز عرفت باسم اتفاقية دارين فى 1916 بين 
عبد العزين والانجليز ٠‏ 

أما الشريف حسين فلعب أخطر دور خاصة وأن الانجليز كانوا يبحثون عن زعيم 
عربى حيث أن الخليفة العثمانى أعلن الجهاد الدينى وأصبحوا فى حاجة الى دعوة دينية 
مضادة ومن ثم فان دعوة بالكفاح العربى يمكن لها أن تنادد دعوة الجهاد » ولكن كان من 
العسير جدا أن تشب ثورة عربية فى داخل الولايات العثمانية العراقية والشامية بسبب 
سيطرة الأتراك عليها سيطرة عسكرية واذا قامت هله الثورة فى احدى ولايات الدولة 
العثمانية الواقعة تحت الاستعمار الانجليزى مثل مصر » فان مثل هذه الثورة ستتهم 
سرعة بأنها دسيسة انجليزية وسرعان ما تفقد قيمتها » بل الملاحظ أن الجمعيات العربية 
السرية فى داخل ولايات الشام والعراق نفسها كانت غير راضية على قيام تعاون عربى 
انجليزى ضد الدولة العثمانية » وقد حاول الانجلينز كسب ثقة هذه الجمعيات فاتصلوا 
بعزيز على المصرى فى القاهرة والزعيم العراقى طالب النقيب وبالزعيم العربىرشيد رضاء 
وطلب منهم الانجليز التعاون معهم لاشعال نيران ثورة كبرى عربية ولكن هؤلاء الزعماء 
خسوا منأن«ؤدىهذا! التضامنالعر بىالانجليزى الى و قوعالبلاد العربية فى قبضة الانجلين» 
ولقد ابدى عزيز على المصرى استعداده للتعاون مع الانجليز بشرط أن يصدروا تصريحا 
واضحا يعترفون فيه باستقلال البلاد العربية استقلالا تاما بعد الحرب , كذلك اشترط 
عزيز على المصرى أن لا يبعث الانجلين بقواتهم الى العراق أو سوريا وأكد أنه كفيل بأن 
يرد العراق من الأتراك اذا ما قدم 'الانجليز له السلاح فقط »؛ ولكن الانجليز وجدوا فى 
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عزيز على المصرى عقلية متنورة قادرة على فهم أهدافهم وصعبة المراس ولهذا فهو لا يخدم 
أهدافهم فبحثوا عن شخصية أخرى ٠‏ وأثناء ذلك اتصل بهم عبد الله بن الشريف حسين 
.وعرضي عليه الانجليز التعاون معهم ضد الأتراك وأصبحت أمامهم فرصة ذهبية بان يحثوا 
الشريف حسين وهو من سلالة آل البيت على ثورة توقف مفعول دعوة الجهاد التى 
أطلقها الخليفة العثمانى ٠‏ لقد كان الشريف حسين ملتقى المتناقضات ٠‏ 


فهو لم يكن على المستوى الفكرى لذلك العصر ٠‏ وكان الرجل معنيا بأمور العرب 
+ومستقبلهم دون أن يكون لديه مخطط واضح ٠‏ 

واذا بالشريف حسين يجد نفسه فجأة ملتقى آمال الأتراك الذدين يعملون على جذبه 
الى جانبهم ومحط آمال الانجليز الندين يحثونه على الثورة ومحط آمال الزعماء العرب 
الذين يحثونه على الضغط على الأتراك من أجل الحصول على حياة أفضل تحت الحكم 
العشنتانى ٠‏ 

ولقد حاول الآتراك ان يجذبوا الشريف حسين الى جانبهم عن طريق التأكيد بان 
الأمانى التركية والعربية غير متعارضة ولكن كان هذا قبل حملة جمال باشا على قنساة 
السويس ٠‏ وبعد فشل هذه الحملة تحول الأنراك الى نوع من التهور ازاء العرب وشنقوا 
عددا من زعمائهم فى سنة 1110 رغم المجهودات التى بذلها الشريف حسين لتخفيف حكم 
الاعدام ٠‏ وانتهز الانجليز الفرصة واعلنوا انهم يقاتلون الأتراك من أجل تحرير العرب ٠‏ 


وزادت الاتصالات بين الشريف حسين وكتشد المعتمد البريطانى فى مصر ؛ وراى 
الشريف حسين أن يأخذ رأى الزعماء العرب » وكان رأى هؤلاء الزعماء هو أن التفاهم 
بين الشعوب العربية والاتراك أصبح عسيرا للغاية واكدوا أن استقلال البلاد العربية حو 
السبيل الوحيد ودارت المراسلات المعروفة باسم مرسلات حسين ‏ مكمياهون ©» وقد 
طالب الشريفف حسين فى رسسالته المؤرخة فى ١5‏ يوليو 131٠‏ باعلان استقلال العرب مع 
اعتراف بريطانيا به من مرسمين وإطنة الى الخليج العربى ومن الحدود الفارسية الى 
البحر الأحمر ٠‏ ورد مكماهون على هله المطالب باخراج مرسين والاسكندرونة والأجزاء 
الواقعة غربى دمشق وحماة وحبمص وحلب من الدول العربية وطالب بإدارة بريطانية 
أولايتى بغداد والبصرة واحترام الشريف حسين المعاهدات المعقودة بين بريطانيا 
والامارات العربية واعترف مكماهون باستقلال العرب ٠‏ 
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حقيقة تشبث الحسين بوحدة المشرق العربى ومؤكدا أن الدولة العربية المستقلة 
ستضع الرعايا بغض النظر عن الدين على قدم المساواة » فلا حاجة لان تحكم فرنسا لبنان 
مثلا وتشيث بأن ما هو فربى حلب وحمص وحماة ودمشق عربى خالص الا أنه تساهل 

لقد كان هدف الحسين الحصول على موافقة صريحة من الانجليز على استقلال. 
البلاد العربية أما الامجليز فكانوا يهدفون الى ثورة يعلنها الحسين لا تغير من مخططاتهم 
الاستعمارية فى المنطقة ولا من اتفاقاتهم السرية مع حلفائهم وخاصة فرنسا ٠‏ 

واستطاع الانجليز أن يحققوا هدنه هذا حيث أن الشريف كان يعتقد ان تلك. 
التحفظات يمكن أن تزول بعد الحرب » ولكن فى الوقت الذى كان فيه الانجليز يتفاوضون 
مع الشريف حسين » كانوا يتفاوضون مع حلفائهم حول اقتسسام الولايات العثمانية 
ووضعوا عدة اتفاقيات أشهرها اتفاقية القسطنطينية التى نصت على ؛ 
1 أن تحصل روسيا على ولاية ارضوم ووان ٠»‏ وبتليس فى شرق الأناضول وعلى المنطقة 

الواقعة شمالى جزيرة بن عمر والعمادية فى شمال العراق ١ ٠‏ 
؟ ‏ كما نصت على حصول فرنسا على لبنان وسوريا وولاية اطنة وكيليكية والموصل * 
© ب وتحصل انجلترا على مينائى حيفا وعكا وعلى ولايتى بفداد والبصرة ٠‏ 
؟ ل أن تقسم المنطقة الواقعة بين الشنام والعراق الى مناطق نفوذ بين فرنسا وبريطانيا 

يقام فيها مستقبلا ولايات مستقلة ٠‏ 


ه ب أن تكون الاسكندرونة ميناء حرا وتدويل فلسطين ٠‏ 


ولكن بخروج روسيا من الحرب العالمية الأولى فى ١91!‏ اأستبعدت من الاتفاقية 
التى أصبحت تعرف باسم اتفاقية سايكس بيكو ٠‏ وظلت اتفاقية سايكس - بيكو 
سرية حتى بعد اعلان الشريف حسين ثورته 111 وشاركت القوات العربية بقيادة 
فيصل بن الحسين قوات الانجليز فى الحملة على الشام ولكن عمل الانجليز على ابعاد 
هذه القوات العربية عن الساحل وحصر عملياتها الحربية على الداخل » حيث أن الانجليز 
كانوا يعملون على ضوء اتفاقية سايكس ‏ بيكو ٠‏ 


اكثه؟كب 


وهكذا عرف الانجليز كيف يسيطرون بأنفسهم على البلاد العربية دون أن يظهروا 
عذه النوايا الافى حدود معينة ٠‏ وعندما استولوا على بيت المقدس اسئدوا بعض المناصب 
العليا المباشرة الى الصهيونيين كخطوة لتنفيذ وعد بلفور الذى صدر فى /1911 24 ويعتبر 
هذا العام هو اسوا أعوام القضية العربية ففيه اذاعت روسيا نص وص اتفاقية 


سنايكس ب بيك_و ٠‏ 


واسرع الانجلبز الى اقناع الشريف حسين بأن الحلفاء لن يفرضوا حكما على أهل 
البلاد بل سيأخذرن موافقة السكان عند تحديد مستقبل الحكم فى البلاد العربية وقبل 


أما بالنسية لوعد بلفور فأكدوا له أن الوعد لا يتنافى مع حرية السكان العرب فى 
فلسطين »© وشعر الزمماء العرب بخطورة السياسة البريطانية على مستقبل العملرب 
واستقلالهم وقدم ٠/‏ من الزعماء العرب مذكرة بهذا المعنى الى المسئولين الانجليز فى سنة 
فأكد لهم الانجليز انهم يعملون من أجل استقلال العرب وقيمة هذا الوعد انه صدر 
بعد اتفاقية سايكس - بيكو وبعد وعد بلفور ٠‏ 


وقد كانت الولايات المتحدة تتحدث كثيرا عن حق تقرير المصير؛و لكن ثبت بعد ذلك 
أن كل هذه الوعوه كانت خداعة » حيث أن انجلترا وفرنسا تصورتا فكرة استقلال العرب 
بأنها قاصرة على الحجاز » بل أن انجلترا » التى كانت تسيطر على المشرق العربى عند 
انتهاء الحرب » أخذت تعمل على التخلص من فكرة منح العرب استقلالهم بل التخلص 
كذلك من اتفاقية سايكس ب بيكو نفسها ٠‏ فدارت مفاوضات سن الأعطراف المعنية : 
انجلئرا وفرنسا والولايات المتحدة والشريف حسين ٠‏ وكان الانجلين قد ادركوا فعلا أن 
الموصل يجب أن تبقى فى يدهم بسبب البترول » وكذلك فلسطين التى اعتتبرما الانجلين 
خطا دفاعيا عن قئاة السويس حيث أن سيطرتهم على فلسطين يببعد الفرنسيين عن 
قناةالسويس ٠‏ 


٠ أولها رغبة العرب فى الاستقلال‎ ١ 


لالأة»؟ - 


" ل رغبة فرنسا فى الحصول على حقها كاملا طبقا لاتفاقية سايكس - بيكو ٠‏ 
؟ س أتسجاه الرأى العام العالمى الى تطبيق مبدأ حق تقرير المصير ٠‏ 


ومن حيث رغبة العرب فى الاستقلال نجد انجلترا تترك فيصل ابن الشريف حسين 
حائما على سوريا الداخلية » ونتفاوض مع فرنسا بشأن الموصل وفلسطين ٠‏ وحيث أن 
الشام والعراق كابت فعلا تحت سميطرة الانجليز فان بريطانيا كانت تتفاوض مع فرنسا 
من «ركز القوة ٠‏ وعقد فى سنة 1115 مؤتمر ضم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
حضره الأمير فيصل للتداول فى مستقبل الأمة العربية ٠‏ وأبدت كل من فرنسا وبريطانيا 
روء<' استعمارية واضحة استهدفت وضع البلاد العر بية فى منطقة الهلال الخصيب تحت 
الانداب البريطانى والفرنسى بينما طالبت الرلابات النحدة بضرورة موافقة العرب على 
الدول المنتدبة عليها ٠‏ وكانت فكرة الانتداب هذه قد شاعت حيئذاك © والتقط فيصل 
هذا الوضع وعقد مؤتمرا فى دمشق سنة 1115 وأعلن فيه الاعتراف بسوريا وفلسطين 
دولة واحدة ذات سيادة وأن يكون فيصل ملكا عليها ٠‏ والاعتراف باستقلال المراق 
ونفضيل المعونة الأمريكية على اللمعونة الانجليزية ٠‏ وعندما أرسلت الولايات المتحدة 
الأمربكية بعثة « كنج كرين » لنقصى الحقائق فى سوريا وفلسطين وجدوا شعورا معاديا 
لفرنسها وأوصت هذه البعثة باستبعاد فرنسا من مركز الانتداب على سوريا وأوصت بأن 
يكون الانتداب اما امرءكيا أو انجليزيا » ولكن تجاهلت انجلترا وفرئسا هذه المجهودات 
الأمريكية » واتفقو! مؤقتنا فى سنة 1915 على أن يحل الفرنسيون محل الانجليز فيما هو 
غربى حلب وحمص وحماة ودمشق وأن تكون العقبة وحمص وحماة وحلب ودمشق تحت 
حكم فيصل وأن توضع فلسطين نحت الانتداب الانجليزى ٠‏ 

فرد العرب على ذلك باعلان استقلال سوريا وليكسيوا ثقة عرب لسنان أكدوا 
احتفاظه باستقلاله الذاتى ورشسوا عبد الله لعرش العراق ٠‏ لكن الانجليز والفر نسيين 
عقدوا مؤتمر سان ريمو فى ابريل سنة 11١١‏ وفيه اصبحت حلب وحماة وحمص ودمشق 
نحت السيطرة الفرسسية وتخلت فرنسا عن الموصل فى مقابل حصولها على نصيب من 
بترولها وتركت فلسطين والعراق للانتداب الانجليزى ووافقت الولايات المتحدة على هذه 
الانتدابات بل وعلى الحماية الانجليزية على مصر ©» وأصيح الانتداب هو الفلسفة 
الاستعمارية الجديدة التى تبرر للدول الاستعمارية سيطرتها على الدول العربية امام 

(/إ١-‏ الشعوب الاسلامية ) 


باإرة؟] سم 


الرأى العام العالمى ٠‏ ونزلت القوات الفرنسية فى سوريا وانشات لبنئان الكبير سنة 151١‏ 
ثم فرض الفرنسيون حربا على فيصل ودارت معركة ميسلون التى انتهت بالقضاء على 
حكومة فيصل فى دمشق كما سيطرت انجلترا على بقية المشرق العربى فيما عدا الحجاز 
واليمن وآراد الانجليز الانتقام من اليمن باعطاء الحديدة لحاكم عسير وأعطوا الفرصة 
لظهور شرق الأردن ٠‏ وهكذا أصيح على العرب بعد الحرب العالمية الأولى أن يعملوا ضد 
القوى الاستعمارية م والعمل على انقاذ فلسطين والتطلع الى مصر كقوة عربية فى المنطقة» 
ورغم تلك المشاعر العربية الواحدة الا أن التعبير عنها لم يكن منظما فقامت الثورات فى 
الوطن العربى ولكن فى أوقات مختلفة ودون تنسيق بسبب السيطرة الاستعمارية » وعلى 
رأس هذه الثورات ثورة 1916 فى مصر التى كانت من أسباب تشجيع العراقيين على 
ثورة 155١‏ »2 وثورة سورياسئة ١996‏ والثورات المتتالية فى فلسطين ٠ ٠‏ 


دما يد كية 


البجالمان 


تاريخ فارس الحديث 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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عهد الأسرة الصفوية فى فارس 
١855-٠6‏ 
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5 1 
لإيران تاريخ قديم مجيد > وبعد أن انتشر فيها الإسلام أصبحت قوة حضارية 
كبيرة ساعدت على انتشاره » وعندما سعت الى نهضة حضارية جديدة مطعمة بالحضارة 
الأوروبية كان لنهضتها أحمية كبيرة فى المجالات المحلية » والعربية » والإسلامية , 
والدواية» 


وتاريخ الشعب الإيرانى » كاحد الشعوب الإسلامية الكبرى »© يعتس ركنا أساسيا 
من تاريخ الإسلام وشعوبه فى العصر الحديث ٠‏ فباستثناء العالم العربى تعتبر فارس 
وتركيا وأفغانستان وباكستان والجمهوريات الإسلامية فى الاتحاد السوفيتى من أهم 
الشعوب الإسلامية الآسيوية » ولإيران بينها اهمية خاصة »6 حيث أنها هى التى تربط 
بين هذه الشعوب كلها ؛ كما انها تقع على الطرف الششسرقى للبلاد العربية ٠‏ 

وكلمة إيران مشتقة من اسم الشعوب الآرية التى هاجرت اليها فى التاريخ القديم» 
ومعناها ( موطن الآريين ) ولم يستخدم هذا الاسم فى العهد الإسلامى وانما استخديمت 
كلمة « فارس » للدلالة على إيران القديمة ٠‏ 

ويجب أن نفرق بين فارس ككل واقليم فارس٠وهذا‏ الاقليم هو الذى فرض أسمه 
على كل الهضبة الإيرانية ٠‏ وظل مستخدما فى مختلف الدوائر المحلية والعالميية حتى 
عندما عمم الشاه رضا بهلوى اسم إيران تاكيدا للفكر القومى الذى تزعيه مذا 
الشا المجسدد ٠‏ 


وإيران بصفة عامة ٠‏ عبارة عن هضية مرتفعة ؛ تتعدد فيها سلاسل الجبال * 
واعمها سلاسل جبال الزاجروس وهى التى توازى الحدود العراقية وتمتد الى ساحل 
الخليج العربى 6 وكانها حائط هائل تتخلله بعض الممرات » على مسافات متباينة ٠‏ وتميل 
الهضبة من جهمة الشرق الى الانحدار حتى تصبح صل حراء ممتدة الى أفغانستان 
وباكستان ٠‏ كما توجد منطقة سهلية نهرية خصبة فى قمة الخليج العربى » هى خوزستان 
( عربستان ) وهى فى الحقيقة امتداد للسهل العراقى سواء من ناحية السطح أو من ناحية 


5184 سم 


التشكيل البشرى حيث يعيش العرب ب من آل كعب وغيرها من العشائر العربية ب منذ 
أزمنة بعيدة فى هذه المنطقة ( خوزستان ) ٠‏ وفى خوزستان نهر كارون ( قارون ) الذى 
يصب فى كل من شط العرب والخليج العربى » ويعتبر من أهم منافذ فارس الى الخليج 
اليك شسضصرنن :40 

وتطل إيران على بحرين أحدهما مغلق هو بحر قزوين والثانى مفتوح على المحيط 
الهندى ؛ وهو الخليج العربى الذى كانت حكومة طهران تصر على تسميته خليج فارس 
لاعتبارات توسعية فى المنطقة ٠‏ هذا مع أن السواحل الشرقية للخليج العسربى ٠‏ وهى 
سواحل إيرانية » كانت تسكنها ولا تزال عشائر عربية » لها ناريخ طويل يكاد أن يكون 
مستفلا عن الحكومة الفارسية المركزية فى طهران ٠‏ 

أما بحر قزوين »4 فهو أكبر البحاد المغلقة » وهو ينكمش تدريجيا منذ عدة قرون 
مضت ») وكانت البلاد القوقازية الواقعة بين هذا البحر والبحر الأسود محل صراع بين 
القوى المطلة على المنطقة : روسيا وتركيا ٠‏ 


ومع أن الطايع العام هو الهضية » الا أن فى إيران صحراوات واسعة قاسية مثل 
صعدراء دمت لوت ( الصحراء الخالية ) ودشت كوير ( الصحراء المالحة ) ٠‏ 


ويقدر تعداد إبران بحوالى أربعين مليون حاليا معظمهم على المذهب الشيعى 
الاثنى عشزى » منهم حوالى أربعة ملايين نسمة منهم القبائل » والباقى مستقرين ف المدن 
والقرى والوديان الزراعية ٠‏ هذا فى الثمانينيات من القرن العشرين » أما فى القرون 
السابقة فقد كان التشكيل القبلى هو السائد فى مختلف أجزاء فارس ؛ ولعل ذلك يرجع 
أساسا الى النقص الشديد فى مساحات الأرض الصالحة للزراعة ٠‏ 

ومع أن الآريين هم الدين انتشروا أولا فى إيران » الا أن البلاد تعرضت لموجات 
متننااية من الهجرات التركية والعربية ٠‏ ولكن رغم هذا التعدد فى الأصول العرقية »؛ فان 
هناك حضارة عامة فارسية تلف الشعب بأسره حولها » باستثناء الجزء العربى» المعروف 
باسم ( عربسئان ) أو ( خوزستان ) ٠‏ 


()التشظسي:؛ 
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فلقد توالت على إيران فى القرون القديمة هجرات عديدة الا أن أهمها هجرة آرية 
( آندو - أوروبية ) استوطنت ايران وعمرت فيها القرى والمدن ومن بين هذه العشسائر 
الآرية من لعب دورا كبسيرا فى التاريخ بل وأسس امبر اطوريات ذائعة الصيت مثل : 
( الميديين » والفرس » والبارنيين »6 والباكتيريين » والسيذيين ) ٠‏ 


ولمعت فى ناريخ فارس القديم اسماء كورش مؤسس أكبر امبراطورية فى الشرق 
فى القرن السادس قبل الميلاد وقمبين ؛ ودارا الذى بعث بجيوشه حتى قلب اليونان » 
وزور دشت ( 1130أؤناط2001 ) الذى وضع القواعد الدينية على أساس أن عناك صراعا 
ازايا بين الخير والشس ٠‏ 

ونعرضت إدران - مثل بقية أجزاء الشرق الأدنى - لغزوة الاسكندر الكبرى ٠‏ 
وما نبع ذلك من ظهور دولة يونانية فى فارس وأخرى فى مصر وسوريا * وعلى أنقاض 
الدولة اليونانية فى فارس ظهرت الدولة البارئية فى القرئين الثالث والثانى قبل الميلاد ٠‏ 
وكان البارثيون يتكلمون لفة فارسية ويدينون :الزركية ( المجوسية ) ؛ ومن بعد همنه 
الدولة المجوسية جاءت آخر الدول الإبرانية قبل الإسلام » وهى الدولة الساسانية التى 
تغلب عليها العرب © وانتشر الإسلام سرعة فى فارس وازدهرت حضارتها الإسلامية الى 
مدرنسات عالية من التفوق خلال العهد العباسى بصفة خاصة ٠‏ 


وبضعف الخلفاء العباسيين أصيبت الدولة بعدة انقسامات سياسية وظهرت عدة 
أسرات شه مستقلة فى مخثلف ارجاء العالم الإسلامى : كالأسرة الطاهرية ٠‏ والصفارية » 
والسامانية » والبويهية » والسلجوقية » وآخيرا دهم فارس غزو خطير شنه المفول ٠‏ 
فاسستولوا عليها ثم لم يلبثوا ان استواوا على بغداد نفسها ١208١‏ ) لتنتقل الخلافة 
العباسية بعد ذلك الى القاهرة ٠ )١(‏ بيئما أصبحت تحت حكم وثنى مغولى شديد العداء 
للإسلام وللمسلمين ٠‏ 

واذا كان المفول قد فتحوا فارس بالسيف»فقد اخضعت الحضارة الإسلاميه هؤلاء 


الفزاة لها حتى أسدم الملك المغولى غازان وبدأت البلاد الفارسية تسترد تدريجيا بعض 


)1 ستس تمر بها حتى /اام١‏ ثم تخفتك أصواتها ليدعى من بعد العتمانيون أنهم هم 


ورنة الخلافة الساسسية الشرعيين ٠‏ 


- ل تك 


مكانتها فى مسجالات التقدم الحضارى تحت حكامها الايلخانيين ( المغول ) © وكان من أبرذ 
مظاهر هذا التقدم ظهور الشاعرين الكبيرين جلال الدين الرومى صاحب كتاب المثنوى 
الذى يعتير أساسما للتصوف الفارسى © « وسعدى الشيرازى » صاحب « كلستان » 
وهو ارفع أنواع النثر الفارسى ؛ أو بمعنى آخر لقد أصبحت الحضارة هناك إسلامية 


قارس يةه* 

تنعرضمت إيران اوجة مغولية جديدة على يد تيمورلئك الذى استولى على فارس فى 
العقد الآخير من القرن الرابع عشر ٠‏ وكانت دولته التى أسسها بالسيف والنار تركية 
ذات حضارة إيرانية ٠‏ 


ولم تلبث امبراطورية تيمورلنك أن تفككت بسرعة بعد موته ( ١5٠5‏ م/1١6‏ ه )) 
فأفادت قبائل ١‏ القره قوينلو » من هذه الفرصة واستولت على اذربيجان وانحدروا الى 
أصفهان والعراق وظلوا يحكمون فارس والعراق حتى قضت عليهم قوة قبلية أخرى هى 
« الآق قويئلو » فى ١679‏ م/ ]لالم ه » بينما كان القسم الشرقى من إيران تحت حكم 
شاه رخ بن تيمورلنك ©» وكانت عاصمته فى هراة وأخيرا استطاع اسماعيل الصفوى أن 
يصفى الموقف كله فى فارس لصلحته مؤسسا الأسرة الصفوية ( ١16٠١‏ ) التى تعتبر 
بدايتها بداية لتاريخ فارس الحديثك ٠‏ وهذا ما سنفصله فيما يلى ٠‏ 


ظهور الآسرة الصفوية : 

ففى الوقت الذى أصبحت فيه فارس »© خلال حكم أسرة الآق قويئلو»مرتعا للحروب 
بين المطالبين بالعرش وبالولايات » كانت تنمو فى الشسمال » فى منطقة ( اردبيل ) أسرة 
تركية تخصصت فى الوعظ على أساس الفكر الشيعى وعرفت باسم الأسرة الصفوية التى 
يقال أن نسسبها يرتفع الى الإمام موسى الكاظم وتنتسب الأسرة الصفوية الى رجل تقى 
ورع هو صتى الدين الذى توفى (48؟؟1 م ) ٠‏ وكان ابنه ‏ صدر الدين - لا يقل عنه 
تدينا ونشاطا من أجل نشر المذهب الشيعى وتعاليمه ٠‏ ولقد حظى خوجا على ( حفيد 
صفى ) بمقابلة تيمورلنك ؛ واستطاع الشيخ أن يحصل منه على عفو عن الأسرى الأتراك 
الذين كانوا لديه (') ٠‏ ومن نسل هؤلاء الأسرى من لعب أدوارا! هامة فى تأسيس الدولة 
الصفوية وتثبيت أركانها ٠‏ 


)١(‏ انتصر تبمورلنك خلال عملياته الاجتياحية على السلطان الترئى العثمانى فى 
موقعة أنقرة وحبسه فى قفص (؟505١)‏ . 


1519 ات 


وتوالى بعد ظهورهما عدد من رجال الدين من الأسرة الصفوية اتصفوا بالقدرة على 
المشاركة فى الأحداث السياسية فى المناطق التى يقيمون فيها وبالقيام بأعمال تخلد ذكراهم 
ولكن كان نساط جنيد هو الممهد لتأسيس أسرة صفوية حاكمة ٠‏ 

كان جنيد يسعى الى تكوين عصبية مذحبية مرتبطة به » فاجتذب العهديد من 
الاتباع » وأصبح يشكل قوة محلية قادرة على العمل عندما تسئح لها الفرصة ب ضد 
الحكومة القائمة حينذاك»الأمر الذى أقلق أمير القره قويئلو حتى أمر بنفيه خارج البلاد» 

وحينذاك كانت هناك منافسة محتدمة بين قوة القره قوينلو ب التى كانت تعانى 
آخر أيامها ‏ والقوة الصاعدة على حسابها ( الآق قوينلو) ٠‏ فذهب جنيد الى اوزون 
حسن ( حسن الطويل ) زعيم الآق قوينئلو فى ديار بكر » فرحب به الرجل على اعتبار أنه 
معول هدم للقره قويئلو ٠‏ وأقام لديه حوالى ثلاث سنوات 1259-1403 ) وزوجه من 
اخته واتصل جنيد كذلك بالسلطان العثمانى ٠‏ 


وتابع حيدر نشاط أبيه جنيد وتزوج من ابنة حسن الطويل فى منفاه » بل شارك 
فى أحداث المنطقة وجمع حوله أعوانا من التركمان © ولم يلبث أن لقى مصرعه فى بعض 
الصدامات التى وقعت فى منطقة شيروان ٠*٠ )١548/(‏ 

وبدات سلسلة من الاضطهادات للأسرة خرج منها اسماعيل الصفوى وقد صغلته 
التجارب وجعلته قادرا على الانتقال منمجال الحركات المحلية الى مجال الحركات العامة ٠»‏ 


# عاد عر 


فارس فى عهد النساه اسماعبل الصفوى 
( الدولة الصفوية فى دور التأسيس ) 
اعتلاء الشاه اسماعيل العرش : 
كان اسماعيل لابن أموره على أساس أن القوة السياسية بيجب أن تعشمد على قوة 
عسكرية مخلصة تر بطها به وشائج عقائدية متينة تجعلها مستعدة للاستماتة فى الدفاع عن 
قائدها وعن معتتداتها ٠‏ 
وحيث أن العصر كان عصر العصبيات العشائرية )١(‏ ؛ وان المذهب الشيعى كان قد 
بدا ينتششر فى البلاد حينذاك ؛ وحيث أن اسماعيل كان من أصل تركى © فقد أصبح من 
البسير عليه ان يعتمد على قوى عشائرية تركية (') متعهببة للمذهب الشيعى ٠‏ وكانث 
هذه الصفات متوقرة فى القبائل التركية الساكئة فيما وراء القوقاز عند الشسسساطىء 
الجنوبى لبحر الخزر والى الغرب من خراسان وهذه القبائل عرفت باسم ( القبائل 
اوسا “ان لاطو > امه اق 2 ١‏ "28 عبار ان » 
ه ذو القدر » 5 قاجار » /ا .افش ار * 
وكانت هذه القبائل قد هاجحرت من أواسط آسيا فى أول الأمر مع من كان يهاجر 
من السلاجقة ٠‏ وأصبحت فيما بعد دعامة من دعائم الشساه اسماعيل أولا ) ثم سندا رئيسيا 
الأنزة الملسسكوية : 


جمع اسماعيل لنفسه قوة عسكرية ليقوم بأولى عملياته التى مهدت له الطريق 


)١(‏ كانت أهم العشائر المؤثرة فى تاريخ إبران هى : عشائر البختيارى واللاد 
والقشقاوى والأكراد والباوش ٠‏ 

(؟) كان الأتراك مشهورين بتعصبهم للمذهب الستى فيما عدا أتراك تلك البقاع 
الواقعة الى الشممال من إيران لظروف خاصة بهم ٠‏ 


-393] ا 


وكامصوطة ٠‏ وكان بهدف من وراء عحومه عليهما أن يؤسس لنفسه أقليما يستطيع 
أن ينطلق منه الى ما وداعءه ٠‏ 


ش نجحت العمليات العسكرية الأولى التى قام بها فضاعف من قدراته العسكرية » 
وبدا يهاجم قوات الآق قويئلو ٠‏ وكانت هذه تعانى خلال العقد الأخير من القرن الخامس 
عشر فترة الاحتضار رغم اتساع ملكها من إيران ألى العسراق ٠‏ وانتصر اسماعيل على 
( الوند ) أمير الآق قويئلو » وزحف بعد ذلك الى تبرين واستولى عليها واعلن نفسه هناك 
« شاها » على فارس ٠‏ ثم انتصر بعد ذلك بوقت قصير على « الشاه على مراد » أخى 
« الوند » ولما استسلم اليه أعدمه ١5911((‏ ) وانتهث الآق قوينلو كأسرة حاكمة فى إيران ٠‏ 


كان ارثقاء اسماعيل عرش فارس يختلف فى طبيعته عن ارتقاء أى من شاهات 
الايلخانيين » أو الجلائريين أو من زعماء القره قوينلو ؛ أو الآق قوينلو عرش فارس ٠‏ 
فقد كان اسماعيل يجمع فى نفسه صفة الشاه و ( المرشد الأكبر ) للدعاة للمذهب الشيعى 
الاثنى عشرى © فهو زعيم روحى ودنيوى فى آن واحد » واتخذ من السيف والقلم والدعوة 
باللسان أساليب متكاملة لتحقيق أهدافه الخاصة والعامة ٠‏ ومن هنا كانت أهمية حركته 
واعقلائه العرش الفارسى ٠‏ فاتخذ من المذهب الشيعى الاثنى عشرى مذهبا رسميا للدولة ) 
واخدذ يوطده فى داخل فارس » 

كان ارتقاء الشاه اسماعيل عرش فارس , لا يعنى أن الأمور قد توطدت ٠‏ أو أن 
طموحه البعيد قد تو قف عند هذا الحد. ومن ناحية اخرى كانت الأمور من حوله تسير فى 
اتجاهات تفرض عليه أن يصطدم بها أو يعمل على تطويعها واخضاعها ليستمر مع أعدافه 
وأسباله ٠‏ 


فبصورة عامة كانت القوى المعادية للشاه الصفوى تحيط به ٠‏ وكان عليه الى 
جانب الوصول الى حدود آمنة ب أن يشبع حماسه الديئى على حساب القوى الأخرى 
المناهضة للمذهب الشيعى ٠‏ وكانت هذه التوى المنامضة تحيط بدولته من اكثر من 
جانب ٠‏ وكان هر معنيا عناية خاصة بنشر المذهب الشيعى . لا بين من تصادقه فقط » 


وائما فى أراضى أعدائه أيضا ٠‏ 


37 تست 


ويحدر بنا أن نحدد هذه القرى ١‏ لمحيطة بقارس عند مطلع حكم الشاه اسماعيل 3 , 

إل 1) فمن الغرب كان يوجد العراق » الذى لاذ به مراد بن يعقوب آخر أمراء الآق قويئلو»ا 
هذا خضلا عما للعراق من مكانة مذهبية خاصة فى قلوب الشيعة ٠‏ والى الشمال! 
كانت توجد امارة تابعة أيضا للآق قوينلو يطمع فيها الشاه اأسماعيل وهى امارة 
البستان وكان عليها علاء الدولة ٠‏ 

9 ب ) ومن جهة الشمال والغرب كان الأناضول قلب الدولة العثمانية الفتية » بلادا تركية 
سنية مجاهدة في البلقان ضد القوى الأوروبية ٠‏ 

ج ) ف مياه الخليج العربى فى أقصى الجئوب الفسربى من بلاده ظهن الأس طول 
اليرتفالى ب بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ب كقوة تتحكم فى مقدرات 
الخليج بأسره ٠‏ 

إل د ) من الشمال الشرقى كانت توجد قبائل الازوبك بزعامة محمد الشيبانى الشديد 
البأس ٠‏ وكان يسيطر على خراسان وعلى أجزاء من شمال شرقى فارس ٠‏ 

(ه) والى الشرق توجد القبائل الأفغائنية الشديدة المراس النازلة فى مناطق صعية 
المسسس الك ٠‏ 
نشاط اسماعيل الصفوى فى تجاه الغرب : 
كان على الشاه اسماعيل أن ,يصفى دولة الآق قويئلو سو فى داخل فارس أو 

خارجها ٠‏ وكانت هناك منطقتان احداهما العراق النى اعتصم بها آخر أمراء هذا البيت 

المتداعى وهو مراد بن يعقوب » والمنطقة الأخرى هى البستان التى كانت أمارة صغيرة ) 

ولكن هامة , تحت حكيم علاء الدولة ٠‏ 
وكانت حملة الشاه أسماعيل ضد علاء الدولة من أولى حملاته الهامة فيما وراع 

فارس ٠‏ وقعت هذه الحملة فى عام ١6١1‏ »© وتغلب فيها الشاه على الأمير » وأصبح هو 

المتننذ فى الامارة ٠‏ 
ومندذ تفوق الشاه اسماعيل الصفوى فى البستان أصبح محتكا احتكاكا مباشرا 

باكبر قوتين فى هذا القسم من الشرق الأدنى : ( الأتراك العثمانيين » والمماليك ) ٠‏ وكانا 


ب الا اس 


العثمانيون يمتدون من طوروس والأناضول الى قلب أوروبا الشرقية وكانوا فى جهاد 
ضدها »© بيئما كان المماليك يمتدون من طوروس والشام حتى مصر والحجاز » وكانوا فى 
جهاد ضد البرتغاليين فى المياه الجنوبية الإسلامية ٠‏ فبدا الشاه اسماعيل بالاستيلاء على 
العراق (154) ٠‏ 

وكان استيلاء الشاه اسماعيل على العراق من أهم العوامل التى وجهت أنظار الدولة 
العثمانية نحوه » وتحرك ضهه السلطان سسليم الأول وهزمه فى موقعة جالديران 
٠ )( 0‏ 


اكتفيى السلطان العثمائى سليم الأول بهذا الانتصار الكبير » ولم يشأ أن يتوغل فى 
.قلب الهضسة الإبرانية وذلك لعدة أسباب : 
١‏ ء كانت وعورة مسالك الهضبة تعطى للششاه اسماعيل فرصة للنتيل من الجيش 
العثمائى فتهدد بضياع ثمرة النصر على السلطان سليم وتطيل أمد الحرب الأمر 
الذى يعطى مماليك مصر فرصة لاحراج مركز العثمانيين العسكرى والسياسى فى 


٠ المنطعة‎ 


؟- وقوع نوع من التمرد بين صفوف ضباط الجيشش العثمانى على متابعة الحرب في 
فارس بعد أن حقق السلطان هدفه وخض شوكة اسماعيل الصفوى ٠‏ ْ 
ب أن السلطان سليم الأول نفسه كان يرى أن العمل فى الجبهة الشسامية ‏ المصرية 
هو الذى يجب أن يستقطب كل جهوده ٠‏ 
أدى هذا الى أن يستمر الشاه اسماعيل الصفوى قويا فى داخل إيران ولكن مكانة 
الحكم الفارسى فى العراق كانت قد اهتزت بعنف فى بغداد ٠‏ فقد أعلن حاكمهسا الولاء 
للسلطان العثمانى سليم الأول . واصدر السلطان العثمائى مرسوما بذلك ٠‏ ولم يستطع 
الشاه اسماعيل الصفوى أن يقوم بعمل جدى ازاء العراق حتى توف 1016 * 


مما سبق يثبين لنا أن هزيمة الشاه اسماعيل الصفوى فى معركة جالديران كانت 


٠ أن الباب الأول‎ )١( 


لهات 


عقائدى مذهبى ٠‏ ولذلك لم يليث ان اسمتعاد الشياه كيانه 6 وجمع جيشيه ©) واسستعد 
مناوشة العثمانيين » وان كان أضعف من أن يخوض الحرب المكشوفة مرة أخرى ضد 
العثمانيين ٠‏ وشسجعه على ذلك أن السلطان العثمانى لم ينتظر طويلا بعد جالديران اذ 
اقحم السلطان سليم حربا على مماليك مصر وبعد انتصاره عليهم فى موقعة مرج دابق 
51 ؛ تتبعهم الى مصر حتى استولى عليها ٠‏ فكان غياب السلطان سليم فى مصر وطول, 
مدة الحرب بين العثمانيين والمماليك ( 15109//1١6١‏ ) من أهم العوامل التى شجعت 
الشاه اسماعيل على التحرك مرة أخرى ضد السلطان سليم ٠ويعلل‏ عدد كبير من المؤرخين 
عودة السلطان سليم من مصر الى الأناضول فى وقت مبكر بأنه كان يريد العمل على علاج 
المو قف الناشىء عن تهديد الشاه اسماعيل الصفوى للأناضول أثنام غيابه عنه ٠‏ 

وسدو أن مجرد عودة السلطان سليم من مصر الى الاسثانة منتصرا كان كافيا لأن 
يكف الشاه عن مناوراته على الحدود الفارسية ‏ التركية حنى لا يعرض نفسه لحملة 
شاملة عثمانية أخرى ٠‏ الا أن الشاه لم يتو قف عن البحث عن حلفاء له ضسه الدولة 
العثمانية التى أصبحت القوة الكبرى التى تحول بينئه وبين الوصول الى البحر المتوسط ٠‏ 
وكان مستعدا لأن يتحالف حتى مع البرتفاليين اشد القوى خطرا على العالم الإسلامى 
حينذاك ٠‏ وهكذا بيئما كان البرتغاليون يخشون من وجود جبهة إسلامية قوية ضدهم فى 
المياه الإسلامية ؛ وجدوا أن هناك من يريد أن يتعاون معهم ٠‏ ومع أن ملك هرموز 
ب الجزيرة الصغيرة التى اضيرت دشدة فى اقتصادياتها التجارية بمجىء البرتغاليين ل. 
وضع نفسه تحت سيادة الشساه لعل الأخير ينقذه من سسطوة البرتفاليين المريعة » الا أن 
الشاه وضع مصالحه الخاصة وحقده الشسديد على الأتراك العثمانيين فى مقدمة آية نسوبة 
أو تحالف مع البرتغاليين فلا غرو أن وافق على ان نظل هرموز نحت السيطرة البرتغالية 
فى مقابل حصوله على الاحساء ٠‏ ولكن حتى هذه الفرصة لم يتحها البرتغاليون لحليفهم 
الشاه ٠‏ وكانت النئيجة ان ساعدت سياسة الشاه هذه على تقوية التسلط البرتغالى على 
الخليج العسربى 3 

الشاه اسماعيل والأوزيك : 

كانت سيطرة الثساه اسماعيل على إيران فى لا تعنى أنه أصبح سيد البلاد 
كلها » بل ظلت الأجزاء الشرقية » والشسمالية الشرقية وخاصة خراسان بعيدة عن متناول 


1ه 


حكمةه : ولهذا كان طبيعيا أن يعد العدة لكى يضع يده على كل فارس ٠‏ وأدى هذا الى أن 
يضطدم الشاه بقوة فتية ناشئة الى الششمال الشرقى منه وهى قرة الأوزبك )١(‏ بزعامة 
ميحيد الشسسيياتى ٠‏ 

كانت قبائل الأزبك الرحالة تموج فى المناطق الشسمالية الشرقية من فارس ٠‏ وكانت. 
وثئية ثم اعتنقت الإسلام على المذهب السنى ٠‏ ونظرا لتفكك هذه القبائل لم يكن لما 
تاريخ واضح حتى اذا ما استطاع (محمد الشيبانى) أن يسيطر على قسم كبير منها برزت 
هذه القبائل فى تاريخ المنطقة ٠‏ 

ويعتير محمد شيبانى من أشهر زعماء الأوزبك »© ويطلق عليه أيضا ( شاه بخت / 
أن ملك الحظ ) ٠.‏ ولقد كانت تسنح له فعلا فرصا طيبة لابراز تفوقه ©» وكانت له مهارة. 
فى'انتهاز هذه الفرض » والاقدام عليها بجرأة وقوة » والجرأة والقوة هى من طابع الزعماء 
الذين يتولون أمؤر قبائل أو عشائر » خاصة فى ذلك الوقت ٠‏ 

استطاع محمد شيبانى أن يبنى ‏ معتمدا على قوة رجال الأوزبك ‏ ملكا لنفسه 
على حساب الدولة التيمورية المحتضرة ‏ وبذل جهودا كبيرة حتى استولى على سمر قئد 
(9.3 ها / ٠ )١16٠١‏ ولكن سمر قند ب عاصمة الأسرة التيمورية المحتضرة ‏ كانت قد 
استنجدت بظهير الدين بابر. امبراطور الغول فى الهند (؟) ‏ وهو أيضا من سلالة 
تيمورلنك ٠‏ فلبى بابر النداء وصعد بجيوشه من الهند حتى سمر قند : وخلصها من يل. 
محمد شيبانى ورجال الأوزبك ٠‏ 

لم يكن شيبانى بالقائد الذى يتقاعس بعد الفشل » وانما كان شدي الاصرار " 
خاصة وأن هناك من العوامل ما شجعهة على أن يخوض جولة أخرى ضد بابر وجيوشه ٠‏ 
وفى هذه الدولة الثانية كان النصر حليفف شيبائى رغم استماتة بابر ورجاله فى القتال * 
وسقطت سمر قند للمرة الثانية فى بد شيبانى ودالت دولة التيموريين منها نهائيا ٠‏ 

وتابع شيبانى خطواته التوسعية » فمد سيطرته على ( هراة ) فى ١١‏ محرم 1١5‏ / 
5 مابو /ا٠6١‏ واستولى كذلك على خراسان ٠‏ 


. ) كلمة أوزبك تعنى ( سيد نفسه  اى المستقل‎ )١( 
٠ (؟) أنظر الباب الثالث من هذا الكتاب‎ 


1976 بت 


وهكذا أصبح شيبائى وجها لوجه أمام قوة فتية جديدة فى إيران (الشساه اسماعيل) 
تكره أن نوى خراسان بالذات تحت حكم الأوزيك ٠‏ فقد كان هناك تراشق مذهبى متطاول 
بين علماء ( ما وراء النهر ) السنة » وعلماء إيران الشيعة » وأصبح الصراع بين شيبانى 
والشاه » لا على الآرضى فقط وانما كذلك كان صراعا عقائديا » كل منهما يعتقد أنه هو 
الذى يسير على الحق ٠‏ وآأخذ محمد شيبانى فى استعلاء ظاهر يدعو الشاه اسماعبل الى 
.العودة الى ( إجماع أهل السنة ) ؛ مهددا اياه بحرب ضروس فى قلب ايران ذاتها ٠‏ 
وأصبحت الحرب لا مفر منها » وشرعت قوات الأوزبك تهاجم أطراف إيران الشرقية 
وتتوغل فى البلاد (م6١) ٠‏ 


وبينما كان الشاه اسماعيل يعد قواته للزحف شمالا لملاقاة جيش الأوزيك بقيادة 
محمد شسيبانى » وقعت عدة تطورات سريعة أحرجت مركز زعيم الأوزيك ايما احراج٠‏ فقد 
/اد أهالى فيرزكوه على شببانى » وهؤلاء كائوا عبارة عن قبيلة إيرانية تقطن منطقة وعرة 
جبلية أعجزت شيبانى عن اخضاعها ٠‏ بالاضافة الى ذلك وقعت عدة اضطرابات ساعدت 
على نشستتيت قوات شميبائى ٠‏ 

كان شيبانى يتصف بالجرأة والاقدام » ولكنه فى نفس الوقت لم يكن على مستوى 
عدوه اسماعيل من حيث الخداع والتكتيك » فاستغل اسماعيل صفات الجرأة والاقدام فى 
.سيبانى وجره الى ميدان معركة سيطر عليه اسماعيل بقواته مسسيطرة كاملة حتى اباد 
جيش شيبانى » وسقط شيانى نفسه فى المعركة ٠‏ لتدفن بقاياه فى مدرسته التى بناها 
فى سمر قند ( 915 هال ١١6ام)‏ 4 

ويعتبر شيبانى فى نظر عشائر وسط آسيا شهيدا » و قصص بطولاته واستماتته فى 
أعظم الشهداءم ٠‏ 

ويعشير شبيبائلى آخر الفاتحين العظماعء الذين ظهروا كقادة لعشسائر قوية فى وسط 
آسسيا : قادرين على تكوين امبراطورية كبيرة » من أمثال جنكيز خان » وتيمور لنك » 
وكان شيبانى فعلا يتخذ من جنكيز خان مثله الأعلى » ففى رسالة بعث بها الى اسماعيل 
الصفرى بتهدده ويتوعده قال : 


هلآ مه 


« أنا ورثت السيف والملك من جدى جنكيز ذائع الصيت ‏ قان لم تقنع بعكال. 
الشحاذ فعليك أثم ما تفعل » ٠‏ ش 

وبسقوط شيبانى ضعفت دولته » وتعرضت لأخطار كبيرة من جانب الهند : فارس. 
على حد سن وام ٠‏ 

فلم يتخل بابر ل اميراطور المغول ‏ عن الاستحواذ على سمر قند وطن أجداده » 
وكان مستعدا لأن يعيد الكرة بعد الكرة » وأن يضع يده فى يد القرى الأخرى الممادية 
للأوزبك ٠‏ وكان الشساه اسماعيل الصفوى مستعدا لأن يضع يده فى يد امبراطور الغول » 
رغم اختلاف المذهب ٠‏ 

فقّد اتفق الشاه اسماعيل مع بابر امبراطور المفول ‏ على أن يزود جيدى المغول. 
بما يلزمه من مؤن خلال العمليات العسكرية ضد الشيبانيين ٠‏ فزحفذ بابر نتلى رأس 
جيش كبير » واستولى على سمرقند مرة أخرى » الا أن قائد الأوزبيك الجديد "أن رجلا 
صعب المراس عرف كيف يستغل ظروف المنطقة لصالحه ٠‏ 

كان عبيد الله قد تولى زمام الأمر » واعد جيش الأوزبك ليخوض معركة كبيرة ضد. 
جيش امبراطور المغول قرب بخارى ٠‏ وهناك آنزل عبيد الله خان هزيية قاسسيه بجيش 
بابر » استعاد فى أعقابها عبيد الله خان مدينة سمر قند (514 هل ؟١6ام) ٠‏ 

كانت هزيمة بابر تلك تعنى أن الأوزبك استعادوا قدرتهم على توجيه الضربات الى, 
الأجزاء الشمالية الشرقية لإيران)هذا فضلا عن أن تلك الهزيمة كانت تعنى كذاك ضياع 
آمال الشباه اسماعيل فى السيطرة على تلك الاقاليم الشرقية ٠‏ واذا كانت الآمال معقودة 
فى 'نحقيق هذا الهدف على تحالف قوى بين امبراطود المفول ٠‏ والشماه الفارسى ٠‏ فان 
تحقيق تلك الأمال سيصبح بعيد المنال لو تمكنت القوات الأوزبكية من الانفراد بالجيش 
المغولى وارغامه على الانسحاب من الحرب * 

وكان الشاه اسماعيل الصفوى يدرك قيمة هذا التعاون » ويدرك أن هنه العرصة 
على جانب عظبم من الاهمية ويجب انتهازها لقيام تعاون عسكرى كبير بين المفول والعرس 
قبل أن يصبح عبيد الله خان فى مركز يستطيع منه أن يرغم المغول على الخروج نهائيا من 
الحرب أو أن يصبح قادرا على أن يضرب هذا الطرف تارة وذاك تارة أخرى ٠‏ 
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لهذا كله أسرع الشاه اسماعيل الى ارسال النجدات القوية الى جيثى بابر ٠‏ 
.والتقى الحليفان فعلا عند « ترمذ » »6 وبدا أن كفة الحرب ستتحول سبرعة ضد عبيد الله 
خان ٠‏ ولقد كان الآمر كذلك فى البداية ٠‏ وأحرز الحليفان نصرا عندما استولت جيوشهما 
على مدينة « قارشى » ٠‏ ولكن كان الاستيلاء على هذه المدينة وما وقع لحاميتها على يد 
نجم ثانى  »‏ القائد الفارسى من العوامل التى أدت الى تحول جوهرى فى الموقفت ٠‏ 


كان قائد حامية ( قارشى ) من أبناء عمومة عبيد الله خإن.» ولما وجد أن الدفاع عنها 
أصبح مستحيلا » استسلم وسلم المدينة فما كان من « نجم ثانى ») الا أن قتل كافة رجال 
الحامية »)وسكان المديئة حتى ذلك العالم الشاعر العظيم « ملا بنائى » ٠‏ فكان لذلك صداه 
العميق لدى بابر ٠‏ 


حقيقة كان عبيد الله ورجاله بمثابة ألد اعداء بابر » ولكن بابس كان مقاتلا كريما 
وفيا لعهوده اذا قطمها ؛ مقدرا للعدو الشسجاع , ومحتقرا للمنتصر المنتقم » خاصة اذا كان 
انتقامه بلا مبرر ٠‏ ولقد كان انتقام « نجم ثانى » » وانزاله سيف العقاب الصارم على 
الجند وغير الجند دون تميين بين محارب وعالم » مثار ازعاج لنفسية بابر العظيمة ٠‏ 
خاصة وأن بابر أدرك أن وراء تلك القسوة تعصبا منعبيا ضد السنة » وكان بابر سنيا» 
ولكن كان يحترم الى حد كبير مذاهب الآخرين » كان ينتقدها » دون أن يهزا منها , كان 
يناظر أملها » دون أن يفرض عليهم رأيه أو معتقده ٠‏ ومن.ثم كانت اجراءات ( نجم ثانى ) 
الانتقامية عاملا جوهريا فى أن يعيد بابر النظر فى أمر التحالف مع الشلساه اسماعيل 
الطصطسسسفوى ٠‏ 

لقد كان التحالف بين بابر والشاه اسماعيل تحالفا محدود الأهداف ؛ لمجرد كسر 
:شوكة الأوزبك » واستعادة بابر عاصمة التيموريين ٠‏ وكانت الأهداف العاطفية الأسرية 
هى النى تحث بابر على ارسال الجيوش ضد الأوزبك , وكان بعد المسافة » يرغمه على 
أن يتعاون مع القوة الأخرى المناهضة للأوزبك ٠‏ ولكن لم يكن هناك تقارب مذهبى بين 
امغول والفرس » فى وقت كانت فيه للفكرة المذهبية اهمية بالفة فى عقد التحالفات او شن 
الحروب ٠‏ نفد كان بابر مسلما غير متعصب © كانت له آفاقه الفكرية البعيدة عن نظرية 
التعصب المذهبى © يعكس الشياه اسماعيل الصفوى: و لذلك طالما كانت المصلحة المشتركة 


#الال/اآ ا ب 


وهى العمل ضد الأوزبك ‏ قائمة ظل هناك تحالف بين بابر والشاه اسماعيل © على 
ألا تظهر خلال ذلك مشاكل مذهبية أو انسانية بين الرجلين » 

فلما تجلت قسوة » القائد الفارسى ( نجم ثانى ) ازاء أهل ( قارشى ) 6 وآنها 
قسوة صادرة عن نفس متعصبة كل التعصب لمذهبها بدا لبابر أن همذ التحالف مع 
المتعصبين يجب أن ينحل ٠‏ خاصة و ن هذا لم يكن رأى بابر وحده »6 بل كانت كل عشيائر 
وسط آسيا تنظر فى وجل وخوف شديدينء الى توسمع الشاه الصفوى » اذ كانوا يقدرون 
أن هذا التوسع ليس مجرد ظهور فاتح جديد » أو تولى ملك عليهم بقوة السلاح فقط ) 
.واثما كانوأ يدر ن أن وراء ذلك سيفا سيكون مسلطا على ر قابهم باستمرار اذا هم ظلوا 

لقد كانت الظروف تلح على بابر أن يعيد النظر فى التحالف مع الشاه » ولم يلبث 
أن قطع علاقاته معه وغادر المنطقة الى الهند » ليتصارع الأوزبك والفرس عليها ٠‏ 

ويبدو أن « نجم ثانى » كان قائدا مغرورا » ولم يدرك أن قدراته العسكرية س بعد 
للقلاع الأوزبكية » وأحرز عدة انتصارات محلية ٠‏ وكان الأوزبك ,براقبونه عن كثب » 
ويفسحون له الطريق ليتوغفل داخل بلادهم حتى اذا ما نزل فى منطقة 1ح كم الأوزيك 
دراستها » أطبقوا عليه » وكان جنده قد أرهقهم طول المسير »؛ فدارت معركة كانت اقرب 
«الى المذبحة منها الى الكر والفر وسقط ( نجم ثانى ) نفسه صريعا » فى هله المعركة التى 
عرفت باسم معركة غجديوان )١91١7(‏ * 

ولكن المنتصرين فى هذه المعركة لم يكونوا جيشا ضخما » ولم يكن المنهزمون يمثلون 
جيش فارس كلها » ومن ثم كان لا بد من معارك أخرى طاحئة بين الطرفين ٠‏ 

أدى انتصار عبيد الله خان فى غجديوان الى النتائج التالية : 
٠‏ ل لقّد بدا واضحا أن التعصب الدموى الشيعى ضد السنة الأوزبك يجب أن يواجه 

بتعصب مذهبى مماثل . وكان أن تصاعدت حرب التدمير والابادة بين الطر فين 0 
كانت هزيمة القائد الفارسى ( نجم ثانى ) تعنى أن بلاد الأوزبك قد تحررت من 

الفرس ؛ وفعلا أصبحت مساحة البلاد التى يحكمها عبيد الله خان بعد موقعهمة 

غجديوان تعادل تقريبا تلك التى كان يحكمها محمد شيبانى فى أوج قوته ٠‏ 
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أما وقد اسستعاد الأوزبك بلادهم » فان الدوافع عديدة لكى يعملوا على اجتياح 
اقاليم فارس الشسمالية والشرقية » وخاصة خراسان ٠‏ وفعلا بدأ الضغط الأوزبكى. 
الشديد على تلك الاقاليم فى وقت كان فيه الشاه اسماعيل يواجه أدق فترة فى 
تاريخ حكمه عندما تولى السلطان العثمانى مسليم الأول العرش فى ١0١1‏ وشن, 
حملته ضد الفرس وانتصر عليهم فى موقعة جالديران ( ٠ )١8١6‏ 
وقبيل وقوع هذه المعركة كان هناك زحف كبير يقوم به الأوزبك فى أقاليم فارس 
الشرقية ٠‏ ودخلت جموع الأوزبك خراسان وأخذوا يخربون مدنها وقراها وينهبونها ٠‏ 


ولكن بعد هزيمة جالديران تغير الموقف ٠‏ فقد أصيب الجيثى الفارسى بضعف 
شديد ء اذ تحطمت قوته الرئيسية فى تلك المعركة ٠‏ وكان المعتقد أن عبيد الله خان سيجده 
الطريق الى النص ‏ بعد ذلك ب سهلا ٠‏ وفعلا قام جيش الأوزبيك بزحف كبير فى اتجاه 
فارس٠واستولى‏ على ما هو شرقى هراة » ثم ضرب الحصار على هذه المدينة ذات الموقع 
الاستراتيجى الهام بالنسبة لفارس بصفة خاصة ٠‏ ولقد ابرز الأوزبك الكثير من ضروب 
الشجاعة والجرأة التى اتصفوا بها » كما كان الحماس المذهبى يحثهم على العمل على 
تقويض القوى الشيعية التى تتصدى لهم وضربها بشدة ©» ونهب الأراضى التى تقع تحت 
ايديهم وتخريبها ٠‏ ورغم كل هذه الجهود »© لم يحرز الأوزبك نصرا واضحا ٠‏ ومع مذا 
ساروا فى عملياتهم التدميرية وزادوا منها فى أعقاب وفاة الشساه اسماعيل الصفوى فى 
ادام . 

وأغلب الظن ان الأوزبك اعتقدوا أن وقاة الشاه اسماعيل ستهز كيان فارس هزا 
عنيفا ) وأن دولته ستتقوض من الداخل »© وأن الفوضى ستجتاحها فتكون فوصة للاجهاز 
عليها بواسطة جيثس الأوزبك , أو على الأقل يكون فى استطاعة الأوزبك أن يضموا اليهم 
أقاليع شرق فارس التى يتطلع اليها زعماء الأوزبك باستمرار ٠‏ ولهذا شن عبيد الله خان 
حملات ضارية استولى بها على ١‏ مرو » و « مشهد » و« استراباد » » ولكن دون أن 
بحرزوا نصرا يفتح أمامهم الطرق المؤدية الى قلب فارس ٠‏ 

والسبب فى هذا يرجع الى أن الأوزبك بالغوا جدا فى النتائج المترتية على وفاة 
الشاه اسماعيل الصفوى ؛ ولم يدركوا أن الرجل كان من بناة الأمم + وأن الأسس التى 


كقلا؟ ب 


أقام عليها دولته كانت كفيلة بأن تستمر من بعده وأن تمد خليفته بمقومات النهوض من 
الكبوة » والظهور مرة أخرى كقوة كييرة فى المنطقة ٠‏ هذا فضلا عن أن مقومات فارس 
الطبيعية والبشرية والاقتصادية قادرة على إعادة تكوين نفسها كدولة بعد كل تدهور ) 
ولذلك سيعود الصراع عنيفا بين الفرس والأوزبك بعد وفاة الشاه اسماعيل » وسيتولى 
قيادة فارس فى الجولات القادمة ابئه طهمسب » 


ا عد د 


الشلسسسك طهميسب 


١تهالثك سا‎ ١ 


علاقة طهمسب بالأوزبك والعثمانيين : 

تولى طهمسب العرش على قاعدة وراثة الابن لأبيه » وكان لا يزال فى العاشرة من, 
عمره » واستمر فى حكم البلاد زهاء نصف قرن اذ توف فى (161) © ومن ثم كانت مدة. 
حكمه طويلة وهى ميزة هامة حينذاك * 

ونظرا لصغر سنه » كان طبيعيا أن يتولى زعماء ( القزلباش ) مهمة إدارة الدولة 
حتى يتولاها هو بنفسه ٠‏ وفى مثل هذه الظروف يكون هناك اكثر من زعيم » واكثر من 
رأى » وأكثر من واحد يريد أن ينفرد بالأمور ٠‏ ومع هذا كله استطاع طهمسب عه 
سنوات قليلة أن يشارك مشاركة فعلية فى توجيه أمور البلادهوبدات الأمور الداخلية تأخنا 
شكلا مستقرا يؤكد تحرك الدولة الفارسية ضد القوى المعادية لها سواء فى الشرق 
( الأوزبك ) أو فى الغرب ( شاه بغداد ) ذو الفقاد الكردى ٠‏ 

وكما تناولنا أوجه نشاط الشاه اسماعيل فى اتجاه الشرق وفى اتجاه الف رب 
سنتئاول نشاط طهمسب كذلك ضد الأوزبك ( الشرق ) وضد العراق ( الغرب ) * 

كانت حملة طهمسب على الأوزبك من أولى جهوده خارج إيران وكانت معظم, 
الظروف غير مواتية لاحراز نجاح كبير»ولكن عبيد الله خان»كان يدرك أن ارتقاء طهمسب. 
العرش وهو لا يزال صغير السن سيد فعه الى أن بثبت ذاته وقدراته » وان الرجسال. 
الملتفين حو له كل سيحاول أن يثبت له مدى اخلاصه للعرش عن طريق حملة كبيرة ناجحة ٠‏ 
ومثل هذه الحملة تكون فى الغالب موجهة الى الأوزبك على اعتباد أنهم كانوا الخطر 
الماشر المهدد لفارس حينذاك ٠‏ 


هذا التوقع ؛ جعل عبيد الله خان . وزعماء الأوزبك يعملون على حشد جيوش كبيرظ 


امآ - 


المواجهة الغزو الفارسى المنتظر ٠‏ وكان عبيد الله خان يرى أن الهجوم فى مثل هذه الأحوال 
خر له من البقاء فى موقف الدفاع فقاد جيشه الى خراسان (4؟5١)‏ * 


كانت هذه هى الحملة الرابعة التى شنها عبيد الله على خراسان »© لكنها اختلفت 
عن سابقاتها من حيث ضخامة الحشود © واشتراك الغالبية العظمى من عشائر الأوزيك 
فيها ٠‏ وزحفت هذه الجيوش الى المنطقة الفاصلة بين أفغانستان وفارس ( أى بين هراة 
وخراسان ) لتلتقى بجيش الفرس فى سهل هناك معروف باسم « جام وزور آباد » » 
.ووقعت المعركة ولكنها كانت موقعة من طراز جديد لم تشسهده أ قاليم وسط آسيا ٠‏ 

لقد كان تشكيل جيش الأوزبك هو نفسه الذى كان عليه زمن محمد الشيبانى : 
حبش يعتمد على القوى العشائرية » وعلى القيادة الماهرة » والكثرة العددية » والقدرة 
على الكر والفر » والشجاعة والاقدام ٠‏ أما الجيش الفارسى المستعد لمعركة ( جام وذود 
آباد ) فقد كان مشختلنا عن ذلك الجيش الذى قاتل جيش محمد الشيبانى وعن ذلك 
.الجيش الذى انهزم فى موقعة جالديران أمام السلطان سليم العثمانى ٠‏ 


كانت هزيمة الجيش الفارسى فى موقعة جالديران ترجع أساسا الى أن الجيش 
«العثمانى كان مزودا بالمدفعية وبحملة البنادق بحيث انزل هؤلاء خسائر فادحة فى جيش 
الشاه الفارسى ٠‏ وأصبح ذلك درسا وعاه الفرس * وأدركوا أنهم ان أرادوا! المحافظة على 
. دولتهم » ومنتابعة سياستهم التوسعية فعليهم أن يرتفعوا الى مستوى العصر من الناحية 
العسكرية الى جانب التمسك بالعقيدة والمذهب ٠‏ وكان الارتفاع الى مستوى العصر 
عسكريا يتطلب استخدام الأسلحة النارية الجيش الفارسى ٠‏ وفعلا زود القادة الفرس 
جيوشهم بهذه الأمساحة »؛ واستعملوها أول ما استعملوها ضد الأوزبك فى معركة 
( جام وزور آباد) ٠‏ 

فى معركة ١‏ جام وزور آباد ) قاتلت جموع الأوزبك بكل حماس وانقضت فاتكة 
بالجيش الفارسى »© ولكن الأسلحة الئارية فى كل مرة كانت تفتك بشدة بالمهاجمين © ثم 
انقض حملة البنادق » والمدفعيون على مؤخرة الجيش الأوزبكى المهاجم » فقضوا عليها 
لتشيع من بعد ذلك الفوضى فى جيش الأوزبك)وهو نكتيك اقاتبسه الفرس من العثمانيين 
واحرزوا به نصرا حاسما ٠‏ 


د لاي؟ مه 

كان نصرا كيرا للشاه طهمسب فى ( جام وزور آباد ) ولكنه لم يكن قادرا على أن 
يضضرب الأوزيك فى عقر دارهم » وذلك لأن تنفيذ مثل هذه الخطة يتطلب نفقات ضخمة 
وحهودا مضنية لا يكسب من ورائها الشاه الصفوى الا أرضا معادية مرعهقة لقسوات 
الاحتلال ببنما كانت آماله هو ٠‏ وآمال قواده متجهة بقوة الى استرداد العراق من يد 
ذى الفقار الكردى الذى أعلن خضوعه للسلطان العثمائى فبعث الشاه بجيش كبير الى 
العراق استولى على بغداد وتتخلص من ذى الفققار فى 1617٠6‏ م ٠‏ ولكن لم يلبث أن رد 
السلطان العثمانى بهجوم كبير شامل أدى الى طرد الفرس من العدراق ١٠655‏ م () »6 
وتوقف القتال بين الطرفين »© ليتفرغ الشاه طهمسب مرة أخسرى من الالتفاف الى 
الخط. الأوزبكى ٠‏ 

فى نفس العام الذى استرد فيه طهمسب بغداد ١650‏ شن الأوزبك غزوة خامسة 
على أقاليم شرق فارس مبتدثئين بهراة ومشهد واستراباد » وأخذت قواتهم تجوس فى 
أرجاء خراسان زهاء عام ونصف ناهبة مخربة ٠‏ ولم يستطع طهمسب أن يلتفت الى 
أقاليمه الشرقية الا بعد أن توقف القتال بين الفرس والعثمانيين 6 ٠ ١988/1695‏ 

ولا يكاد طهمسب يبعث بجيشه الى الأقاليم الشرقية حتى سارعت القوات الأوزبكية 
الى التراجع عنها حاملة ما تستطيع حمله من المنهوبات والأسرى ٠‏ 


ان تلك الصورة من الصراع بين الفرس والأوزبك تكشف عن النواحى الهامة 
التلسالية:؛ 


١‏ أن الأوزبك من بعد محمد سيبانى كانوا قادرين فقط على الحفاظ على دولتهم 
دون أن يتحولوا من المحافظة على الدولة الى توسيعها » فأصبح موقفهم دفاعيا 
اكثر منه هجوميا ٠‏ وتلك الهجمات التى كانوا يشنونها على الأقاليم الشرقية 
الفارسية كانت أشببه بالغارات الكبيرة التى لا تهدف الى استمرار السيطرة بقدر 
ما تهدف الى النهب والسلب ٠‏ 


)١(‏ أنظى الصراع بين الفرس والعثمانيين الذى أدى الى استيلاء السلطان سليمانة 
القانونى على العراق فى 10576 فى الباب الأول ٠‏ 


- 1ن 2 

7 أن قدرات الدولة الفارسية انتقلت من مرحلة القوقعة بعد جالديران الى مرحلة 
التوسع مستخدمة الأسلحة النارية » وأصبحت قادرة ‏ الى حد ما على أن 
تقاتل فى الجبهتين الشرقية والغربية٠ومع‏ أن طهمسب خسر العراق نهائيا » الا أن 
هذا كان يعنى أن جيشه فى الجبهة الغربية أصبح قادرا على دعم الجبهة 
الشرقية وقادرا على أن يسهم فى منع عبث القوات الأوزبكية بتلك الأقاليم الشرقية 
بل وعلى نقل القتال الى قلب أراضى الأوزبك أنفسهم ٠‏ 
آمنة ولم تعد فارس مهددة بخطر الحرب فى جيهتين واسعتين فى آن واحد ء بل 
لقد أصبيح الآأوربك مهددين بأن يحدوا أتنفسهم فحجأة معرضين لغزوات من الشرق 
ومن الغرب فى آن واحدء فقد أدت تدهور دولة الشيبانيين الى أن تطمع فيها القوى 
المحاورة لها من الشرق ولكن استطاعت قوى الأوزبك أن تثبت وسط هذه 
العراصف لفترة ليست بالقصيرة حتى واجهت الشساه عباس الأول ٠‏ 
ولا شك أن هذه الهدوء فى الج لجحهة الشرقية وطول الحروب بين الفرس والعثمانيين 

قد حث طهمسب على عقد صلح مع السلطان العثمانى سسليمان القانونى ٠‏ وقد كانت 

الظروف مهيأة لعقد صلح آماسيا 81008812 فى 1506 وهو يكشف عن بعض نيات 

وآمال الطرفين * فتنص اتفاقية الصلح على ما يلى * 

٠» تترك ولاية قارص وقلعتها للدولة العثمانية‎ ١ 

؟ ب سحاد حدلود ولابة شهر زور )١(‏ منعا لوقفوع الحوادث المعكرة لصفو السلام 
بين الدولتين ٠‏ 

؟ ب تأمين سلامة الحجاج الفرس الذاهبين الى زيارة العشات الشيعية المقدسة ىق 
العراق والى الأراضى الاسلامية المقدسة فى الحجاز ٠‏ 
هنم الاتفاقية على بسساطتها » وقلة موادها تكشف لنا عن الأسباب التى أدت الى 


نزاعات متطاولة سن الدولثين الإسلا ميثين الكبيرتين المتجاورتين 0 


.٠) كان العراق مقسما الى عدة ولايات هى ( شهرزود والموصل وبغداد والبصرة‎ )١( 


ب 6للم؟ - 


١‏ كانت الدولة العثمانية تسعى بجد لأن تطمئن على حدودها شرق الأناضول © وكانت 
قارص من القلاع والمواقع الحصينة التى تعطى العشثمانيين قرصا أوسع لصضد 
الغزوات لا من جانب الفرس : كما هو الحال فى القرن السادس عشر والسسابع 
عشر © بل من جانب الروس فى القرن الثامن عشر والتاسع عقر ٠‏ 


1 3-3 أن مشكلات الحدود العثمانية الفارسية كانت مشثار أزمات منتطاولة وكانت أعقفه 
هذه المشكلات وأوضحها فى أول الأمر هى تحديد الحدود الشمالية بين الطرفين 
فى المناطق الجبلية التى يسكنها الآكراد ٠‏ 


؟ا ىب ويعتبر كذلك تأمين سلامة الحجاج الفرس الشيعة الى العتبات المقدسة الشيعية 
فى العراق والى الأراضى الحجازية المقدسة باستمرار واحدا من أسباب المنازعات 
بين الطر فين لاتهام الفرس السلطات العثمانية الحاكمة وكذلك السلطات المحلية فى 
العراق » والعشائر العراقية بابتزاز أموال هؤلاء الحجاج الفرس ومعاملتهم معاملة 
سيئة ٠‏ ومع أن العثمائيين كانوا يعملون على حماية الحجاج الفرس »؛ لا فى ذلك 
من كسب مالى ودخل للخزينة العثمانية الا أن أوضاع العراق العشائرية كانت 
تحول دون استمرار هذه الحماية فعالة » ففى بعض الظروفف تنتقم بعض العشائر 
الثاثرة من الحكومة عن طريق مهاجمة قوافل الحجاج على قدم المسساواة مع 
مهاجمتهم لقوافل التجار٠وكان‏ هذا يحدث سواء لقوافل الحج الفارسى أو لقوافل 
الج التستامى ٠‏ 


سارت العلاقات بين طهمسب وسليمان القانونى على نوع من الهدوء ٠‏ وكان 
الطرفان يريدان هذا الهدوء فعلا ليتفرغ كل منهما لمواجهة المشاكل الكبرى المسئول 
عنها٠ءوبدت‏ هذه العلاقات طيبة عندما فر بايزيد بن السلطان سليمان الى طهمسب ومعه 
عدة كتائب عسكرية (1509) + ومع أن طهمسب استقبله بحفاوة الا انه سرعان ما ادرك 
أن الرجل لن يفيده كثيرا وان اباه سليمان القانونى قوى الشسكيمة ٠‏ ولذلك نجحت 
المفاوضات التى دارت بين الطرفين العثمانى والفارسى لتسليم بايزيد الى أبيه فى مقابل! 
مبلغ كبير من الذهب وتمت الصفقة , ودخل الذهب خزينة الششاه والقى بايزيد فى قبره 
بعد أن أمر والده سليمان بقئله ٠‏ 


همخمآ هه 


حادثة أخرى بينت أن الشاه طهمسب كان معنيا بالابقاء على هرم العلاقات بينه. 
وبين السلطان سليمان القانونى ٠‏ فقبيل وفاة طهمسب جاءه سفير من البندقية مو 
فنسنتود السندرى 1 2021:00, 37 يحذر من أن العثمانيين يستعدون 
للاستيلاء على قبرص ٠‏ وكان هذا فى الواقع ضربة قاسية للبندقية جعلها تسعى الى 
التحالف مع أعداء السلطان بأى شكل ولا كانت أوروبا مشغولة بأمورها عن استصراخات 
البندقية بها»اتجهت البندقية الى حث الفرس - أعداء العثمانيين الألداء ‏ على التحالف 
معها ٠‏ ولكن كانت الانتصارات العثمانية الكبيرة فى أوروبا الشرقية وفى فارس تحول دون 
أن يصل البنادقة الى أى نتيجة مجدية فى هذا الصدد ٠‏ فلم يتحرك طهمسب رغم تشديد 
البنادقة على أن قبرص ان سقطت » فان الهدف الثانى للعثمانيين سسيكون فارس,. 
نم ها 3 

كان الجزء الآخير من حياة طهمسب على نوع من الهدوء السياسى وكانت فى نفس 
الوقت عوامل الفوضى والاضطراب تتجمع ٠‏ وطهمسب نفسه مسئول عن كثير من 
الاضطرابات التى وقعت من بعد وفاته فى 5لاه١‏ م / 345 ه ٠‏ 

ففى عام ١84١‏ م / /141 ه وقعت مجاعة كبيرة مروعة فى البلاد صاحيها طاعرن. 
كان يبيد بعض القوى ويخرب القوى البشرية » ورغم هذا كله ظل الشاه منهمكا ف 
أشغاله الخاصة وبأمواله دون أن يلئفت الى شعبه فى هذه المحنة ٠‏ 

وكانت معاملة الششاه لأولاده على نفس الأسلوب الذى كان سسائدا لدى البلال 
الإسلامى فى الاستانة ٠‏ كانت عداوة مريرة بين الشاه وأولاده ٠‏ ولعل ذلك كان اقوى 
الأسباب فى أن يلقى الشاه طهمسب مصرعه بالسم فى ٠ ١61‏ 


تولى العرش بعد طهمسب ابنه الذى عرف فى التاريخ باسم اسماعيل الثانى ٠‏ 
وكان مكروها من أبيه ) فوضعه فى الحبس » وظل به زهاء ربع قرن ٠‏ وها هو بعد طول 
شقاء يصبح شاها » ويصبح قادرا على أن ينفس عما عاناه من آلام السجن المريرة خلال 
تلك الفترة الطويلة ٠‏ ان مثل هذا الشاه ينتظر منه أن يكون قاسيا فظا غليظ القلب » 
حتى على أقرب المقر بين اليه من أفراد اسرته ٠‏ فانهال سميفه على أفراد أسرته » وصرع 
العديد من أعيان دولته ؛ ومثل هذه الحماقات لا نتوقف غاليا الا اذا تحركت القوى 
الأخرى الخائفة من الشاه أو الطامعة فى العرش ٠‏ 

وفعلا كانت مدة حكمه القصيرة عبارة عن سلسلة من المأسى انتهت بمصرعه هو 
فى ثلاة١ ٠»‏ 

لها كما نا 


فارس فى ايام الشسساه عباس الكبير 


١113 - ١ الله‎ 


القد بدا مستقبل البلاد الفارسية كيبا سواء خلال حكم الشاه اسماعيل الثانى ) 
أو فى أعقاب مصرعه ٠‏ فقد وقعت حرب أهلية متشعبة الأطراف » بين أولاد طهمسب 
وهم : ( حيدر ميرزا » اسماعيل ميرزا » ومحمد ميرزا وابنه عباس ) » فى الوقت الذئ 
انتهن فيه العثمانيون هذه الفرصة وبعثوا بجيشهم الى فارس واستولى على ( تبريز ) 
وتفليس وداغستان ( 169٠‏ م / 194 ه ) ٠‏ حقيقة بذل القواد الفرس جهودا كبسيرة 
لاسترداد تبرين من العثمانيين » وأن هذه الجهود لم تحقق الهدف , ولكنها أثبتثت أن 
العثمانيين ‏ وقد منوا خلال ذلك بهزائم متتالية وخسسائر فادحة ‏ انما يحتفظون 
( بتبريز ) لأآن فارس تعائى من الحرب الأعلية » وأنه متى توقفت الحرب الأهلية وظهر 
'رجل قوى يمسك أمور البلاد بأسرها بين يديه » فان ارغام العثمانيين على الانسحاب من 
تيريز يصبح.مساألة وقت لا أكثر ولا اقل ٠‏ 

استطاع عباس أن يتولى العرش وسيعرف فى التاريخ باسم ( الشساه عياض 
الكبير ) وقد حكى من ( لامها ب ١51551‏ م)(8-546؟١٠‏ ه ) ) أى حوالى أربعين 
عاما»ءوهو عمر طويل فى تاريخ الحكام وكان يافعا عندما اعتلى العرش »© فكان تحت توجيه 
كبار الشسخصيات الراغبة فى أن يكون لها اليد الطولى فى حكم البلاد * ولكن هذه الزعامات 
المتصارعة كانت تعمل باسم الحفاظ على عرش الشاه عباس ٠‏ وكان أشد المتنافسين 
ضراوة ( على قولى خان ) زعيم ( الشاملو ) » ( ومرشد قولى خان ) زعيم الاوستتجلو ٠‏ 
وآدى هذا الصراع بين هذين الزعيمين الى أن يضعف كل منهما الآخر ويتمكن الشساه 
عياس من أن يضع الأمور تدريجيا فى يده هو وحده ٠‏ 

وفى مطلع أيام حكمه كان العثمانيون قد هزموا الفرس ٠؛‏ وتوسعوا على حسابهم فى 
لورستان وخوزستان بينما كان الأوزيك يقومون بغزوات جديدة للأقاليم الشرقية 


ب /ا18 ب 


الفارسية ٠‏ ووجد الشاه انه بين المطرقة والستدان ٠‏ وأصبح مهددا بحرب فى ميدانين 
متباعدين فى آن واحد © وهذا يعتبر خطر داهم عليه ولذلك آث أن يعقد صاحا مع الأتراك 
العثمائيين عرف بأسم ( معاهدة فرهاد باشا) فى ١١69٠‏ م + وفى هذه المعاهدة تنازل 
الشاه عن ( تبرين ) وعن سيروان بمينائها على بحر قزوين وعن جورجيا ولورستان - 
ونصت المعاهدة على عدم قيام الإيرانيين بالاستفزازات العقائدية » وعلى أن يبقى حيدر 
ميرزا ( ابن أخى الشاه ) رهينة فى الاستانة حتى لا ينكث الشاه بتعهداته ٠‏ والتفت الشاه 
عباس من بعد الى خطر الأوزيك » ومن بعدهم التفت الى السيظرة على العراق منتهزا 
تمردا وقع فى الحامية العثمانية فى بغداد » كما التفت الى السيطرة على مرمز منتهزا 
فرصة ظهور منافس خطر للبرتفاليين فى الخليج العربى ؛ ونعنى بذلك الانجليز ٠‏ 
وسنحاول أن نعالج هذه الموضوعات كل على حدة ٠‏ 
الشسساه غداس والأوزبك : 


جاءت وفاة طهمسب فرصة كبيرة أمام الأوزبك » بسيب التنافس الذى وقع فى. 
البلاط الفارسى من بعده ) وهو تنافس لم يهدأ الا بارتقاء الشاه عباس الكبير عرش البلاد 
فاستولى عبد الله خان ‏ زعيم الأوزبك ‏ على ( هراة ) » وأنزل الدمار بخراسان »© ثم 
استولى عبد المنعم بن عبد الله على ( مسهد ) وبها ضريح الامام الرضا فأعمل جند الأوزبك 
هراة ومشهد ومرو فضلا عن خراسان التى تعتبر شوكة غائرة فى جسد الدولة الصفوية.. 
وكان هذا ذروة مجد عبد الله خان وبدات الأمور تسير ضده من مختلف الجواثب : 

(1) فقد ثار عليه ابنه عبد المنعم ووقعت البلاد فى حرب اهلية ٠‏ 

(ب) اندحرت ذواته باستمرار أمام فزو عشائرى من الشمال قام به ( القالموق ) - 


( ج ) انضمام أمراء خوارزم ( الأوزبك ) الى الشاه عباس ضه عبد الله خان - 
حيث أن عبد الله خان كان يضغط بقوة على بنى عمومته فى خوارزم فتحالفت 
عؤلاء مع الد أعداء عبد الله » وكان. طبيعيا أن يرحب الشاه عباس بهذا 
التحالف الذى يهدد الدولة الأوزبكية تهديدا مباشرا ٠‏ وبدا عبد الله خان 
يفقد الكثير من أرضه أمام الشاه عباس حتى مات عبد الله فى ٠٠١5‏ ها / 
فبراير ١1691‏ فى الفترة التى كان فيها نجم الشاه عباس يصعد ٠‏ 


خم مه 


بل لقد وقعت فتن كبيرة بعد موت عبد الله خان » فان ابنه عبد المنعم ب الغليظ 
'القلب . لم يلبث أن قتله بعض رجاله وتصارع الطامعون من بعده على العرش ٠‏ فلا غرو 
أن هزم الشاه عباس الأوزيك هزيمة دموية ٠‏ وأصبحت الدولة الأوزبكية معرضة من 
جراء تلك التطورات الى الانهيار ٠‏ وآأغلب الظن أن بقاء دولة الأوزبك لسنوات أخرى 
حول بخارى يرجع الى عدد من الملوك عنوا بالسلم أكثر من الحرب »© وان كان هذا لا يعنى 
تعرض البلاد من وقت لآخر لحروب أهلية ٠‏ ولكنها على أى حال لم يعد لها ذلك المجه 
الكبير الذى كان على أيام محمد شيبانى وعبيد الله ٠‏ 

اخراج العثمانيين من الولايات. الفارسية : 

أمضى الشاه عباس زهاء خمسة عشر سئة حتى أقدم على الحرب ضد الدولة 
لالعثمانية ٠‏ و قبل أن يشن هذه الحرب أبدى جهدا كبيرا فى اعادة تشكيل جيشه وتزويده 
بمقومات جيوش العصر » ألا وهى الأسلحة الئارية والمدفعية ») وأصبح الجيش الفارسى 
على مستوى الجيشى العثمانى من حيث التسلم ؛ ولكن اختلف الجيشان اختلافا لصالح 
“الجيش الفارسى + فقد كانت القدرة على نقد الذات واصلاح العيوب لدى.الفرس أيام 
«الشاه عباس الكبير واضحة بعكس حالة الاستعلاء المزمنة التى أصابت الجيش العثمانى 
و قادته وجعلتهم يتجنبون استقدام أو استخدام الخبراء الأجانب لتطوير جيوشهم ٠‏ 

فقد انتهز الشاه عراس وجود أحد الضباط الانجليز وهو انتونى شيزلى مادم 
/إ5218 وأفاد من خبرته فى تجديد الجيشى الفارسى بل أسند اليه واجبات قيادية فى 
اممتارك : 

بدا الشاه عباس بمهاجمة معاقل الأتراك العثمانيين فى الولايات الفارسية فاسترد 
عنهم ١‏ تبريز ) فى ١؟‏ أكتوبر 11١‏ ثم اريفان وشيروان وقارص ٠واثبت‏ التجديد ‏ الذى 
أجراه الشاه عباس ب فى هذه المعارك فعاليته الكبرى ٠‏ ثم عندما سنحت له الفرصة لكى 
يتوسع على حساب العثمانيين لم يتوان عن انتهاز الفرصة ٠‏ 

محاولات الشاه عباس الاستحواذ على العراق : 

كان العراق تحت الحكم العثمانى » قد تأثر سرعة بمظاهر ضعف الدولة العثمانية 
أخاصة من حيث ظهور قيادات عسكرية عمدت الى الاستناد على قوتها من أجل الانفراد 


لاكم؟ - 


بالحكم فى اطاي الشبعية الأسمية للسلطان العثمانى »6 ظهر هذا فى العراق عندما استطاع 
5آفراسياب وهو كاتب من كتاب الجند فى البصرة فى 10515 .أن يشترى حكم البصرة من 
واليها العثمانى ؛ وأن يؤسس فيها أسرة حاكمة امتدت الى 1١175‏ »2 وعندما استطاع 
بلوك باشى ( أى رئيس كتيبة ) أن ينفرد بحكم بغداد فى ١4٠0*‏ / 1104 4 فكان هذا كله 
نذير تطورات خطيرة فى البلاد العراقية ٠‏ أذ أصبح فى الامكان أن يقع تمرد يعلن انفصاله 
عن الدولة العثمانية ٠‏ وحدث هذا فعلا على يد بكر صوباشى . أحد ضباط حامية 
الإنكشارية فى بغداد 135١‏ م / ٠١51‏ ها2 عندما عهد بأمر اخضاعه الى جيش عثمانى 
كبير ٠‏ وأدرك بكر صوباشى انه أضعف من أن يصده فبعث الى الشاه عباس معلنا خضوعه 
له ٠‏ فكانت فرصة ذهية انتهزها الشاه وبعث بجيش كبير الى العراق ٠‏ 

وبسرعة أدرك بكر صوباشى أنه لن يحتفظ بمكانته تحت الحكم الفارسى »© بيئما 
يستطيع أن يحتفظ بها لو وصل الى تفاهم مع القائد العثمانى ٠‏ وفعلا وافق القائد 
.العثمانى على أن يحتفظ بكر صوباشى بالحكم على أن يعلن الخضوع التام للسلطان 
«العثماني ؛ وكان بكر صوباشى مستعدا تماما لذلك وتم الاتفاق بين الطرفين ؛ ولكن بقى 
الخطر الفارسى على ما هو عليه بل لم يعترف الشساه عباس بتلك التدابير وأصر على أن 
.العراق قد أصبح تابعا له سواء رضى بكر والعثمانيون » آم لم يرضوا ٠‏ وشن الشساه 
حملات قوية ضد بغداد ولكنها لم تحرز نصرا » فلجأ الى استخدام الخيانة » فدبر مؤامرة 
فاجحة فى داخل بغداد ضد بكر صوباشى قضت عليه وفتحث أبواب المدينة للجيش 
«الفارسى ٠‏ 

بعد أن استولى الشاه عباس الكبير على بغداد أصبح علبه أن يستكمل فتمح العراق 
بالاستيلاء على القن التى كانت تحت حكم آل آفراسياب ٠‏ وكان الحكم الافراسيابى 
عميق الارتباط بالأهالى » معتمدا على نفسه فى الدفاع عن البصرة ». وكان الشياه مصرا 
على أن يفتح البصرة ٠‏ لأهداف اقتصادية جوهرية : 
١‏ ل كان البرتغاليون مسيطرين على تجارة البصرة والقطيف والاحساء ,.حتى بعد ن 

تعاون الشاه مع الانجليز فى اخراج البرتغاليين من جزيرة هرمز ٠ )١( ١515‏ ومن 


٠ سندرس هذا الموضوع بعد قليل‎ )١( 
) س الشعوب الاسلامية‎ 18( 


5 


ثم لم يكن طردهم من هرمن كافيا لأن يركز التجارة الخارجية ف 'يدى إيران » 
وحيث أن الفرس لا يملكون أسطولا فى مياه الخليج فقد كان من المستحيل عليهم أن 
يوقفوا نشساط البرتغاليين التجارى الا عن طريق حصاد برى بالاستيلاء على الموانى 
التى كانوا يتعاملون معها » وبوجه خاص البصرة ٠‏ 
؟ ب أن منفذ العراق ( وقد أصيح معظمه فى يد الشاه ) هو البصرة » ومن ثم لا بد من 
استكمال الفتح بالسيطرة عليها؛والا ظلت شوكة فى جنبه خاصة وأن أعداءه الألداء 
البرتغاليين مستعدون للتعاون مع الحكم الافراسيابى الى أبعد مدى ٠‏ لقد كان 
اخراج البرتغاليين من هرمز على يد الحلف الفارسى الانجليزى ضربة قاضية 
للوجود البرتغالى فالمنطقة وأصبح على البرتفاليين أنيبذلوا أقصى ما يستطيحونه 
م ناجل البقية الباقية من نفوذهم فى الخليج العربى ٠‏ 
بعث الساه الى حاكم البصرة آفراسياب « شلعا فاخرة والقسابا معظمة يستميله 
اليه »؛ وطلب منه أن يصك العملة باسم الشاه وأن يعقد اهل البصرة عمائمهم على الطريقة 
الإيرانية ٠‏ وفى مقابل هذا وعد آفراسياب بالابقاء على حكم البصرة فى أسرته وراثيا ٠‏ 
وأن يعفيه من الجزية » وأن يترك أمر تصريف مور المدينة له بحرية ٠‏ ولكن على حد قول 
أحد معاصرى تلك الأحداث : 


« لم يجد رسول الشساه الا الطرد قبل اللقاء » : 


كان آفراسياب يدرك حقيقة واحدة جومرية هى أن الفرس لا يمكن أن يتركوه 
حاكما اذا ما استتيت الأمور لهم » وانه سيقاتلهم ان آجلا أو عاجلا » خاصة وأن التعحصب 
المذهبى كان واضحا فى أعمال الشياه عباس وهو أمر يرفضه آفراسياب بعنف ٠‏ وفوق 
هذا وذاك كان الأسطول البرتغالى قد لبى نداء آفراسياب وقدم الى البصرة وأصبحت 
فوى الفريقين متوازية , فرغم التفوق العددى للفرس كان الدفاع عن البصرة والاستيلاء 
عليها يتطلب استخدام قوة بحرية مناسبة (1318) . 


واستعد الطر فان للمعراثة »؛ ولكن الذى حدث هو عدة مناوشات دون أن فزق 


الجيش الفارسى الرئيسى البصرة » بل لأمر غير واضسح حتى الآن ب غادر الجيش 
الفارسى معسكره 6 تاركا الكثير من احماله عائدا من حيث اتى ( 1١1/955‏ ) » ولم 


ات 


تمتبدل الأوضاع فى العراق تبدلا جوهريا الا بارتقاء السلطان مراد الرابع عرش الدولة 
العثمانية وعزمه الأكيد على طرد الفرس من العراق » ولكن هذا الصدام المروع بين 
العملاقين الكبيرين : الششاه عباس الكبير » والسلطان مراد الرابع آخر السلاطين الفاتحين 
العثمانيين » لم يقع اذ توفى الشاه عباس الكبير فى ((15595) ٠‏ 


شمن مراد الرابع حملته الشاملة الكبرى على الفرس فى العراق فى ١17/8‏ وتمكن من 
طردهم منها واضطر الفرس الى عقّد معاهدة 1159 التى تعتبر من الأسس التى قامت 
عليها معاهدات الحدود بين إيران والعراق فيما بعد ٠‏ 


وقد نصت معاهدة ١799‏ على تحديد العندود بين فارس والعراق على اعتبار أن 
بدرة وجسان ومندلى ودرتنك والسهول الواقعة بين تلك المدن وعشائر الجاف وعشائر 
قطور نابعة للدولة العثمانية وان الممر المؤدى الى شهر زور هو الحد الفاصل بين الدولتين 
إلا أن صياغة هذه المعاهدة ما كان ليحسم الخلافات بين الدولتين حول الحدود فضلا عن 
أهمال الاشارة الى طبيعة الحدود بين الدولتين فى المناطق الجنوبية وبوجه خاص منطقة 
(عربس تان)٠‏ 


ومع مالمعاهدة 1155 من أهمية بالفة فى تطور العلاقات بين الدولتين الإسلاميتين 
الكبيرتين فليس لدينا نسخة موئوق بها كل الثقة فالنسخة التركية احترقت خلال أحد 
الحرائق الكبيرة التى تعرض لها الباب العالى فى الاستانة ٠‏ كذلك فقدت نسختها الفارسية 
خلال واحدة من الاضطرابات العديدة التى وقعت فى طهران ٠‏ وانمسا عثر على بعض 
نصوصها فى مؤلفات مؤرخين عثمائيين ٠‏ واخيرا عثر على نسخة منها فى ارشيف فيينا 

٠ 0‏ هذه صورة من صور المتاعب التى تواجه الكتابة التاريخية لإيران ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان صيافة هذه المعاهدة كانت كفيلة بأن تفحر المشاكل عندما 
تنتهيأ الفرص لذلك وهذا يرجم الى أن المعاهدة كانت تنص على «مناطق حدود» اذ لم تكن 
عقلية الساسة الفرس أو العثمانيين قد ارتفعت بعد الى مستوى كتابة معاهدة على 
أساس ١‏ الحدود الدقيقة » لا مناطق الحدود ٠‏ على أنه من الواضح تماما فى هذه المعاهدة 
أن مندلقة كردستان كانت ضمن العراق ٠‏ 


5955 ب 

علاقات الشاه عماس بالانجليل : 

كان اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح » ووصول الأسطول البرتغالى ألى المياه 
الإسلامية الجنوبية فى وقت كانت قد تصاعدت فيه الأزمة بين الفرس والعثمانيين » فلا 
غرو أن مد الثشاه اسماعيل يد التعاون مع هؤلاء القادمين الجدد الصليبيين ٠‏ ولكن كانت 
المكاسب للجانب البرتغالى دون الجائب الفارسى ٠‏ ولم:يكن هناك من قوة قادرة على 
كسر شوكة البرتفاليين ق المباه الإسلامية الجنوبية الا اذا كانت قوة بحرية » وفارس لم 
تكن قوة بحرية » وبذلت الدولة العثمانية جهودا كبيرة لكسر شوكة البرتفاليين فى المياه 
الإسلامية الجنوبية دون جدوى» فاكتفت الدولة العثمانية بالمحافظة على اليلاد الإسلامية 
من الخطر البرتغالى » تاركة امور البحر لهم ٠‏ 


ولكن الدول البحرية الأوروبية الناشئة ابت أن تترك للبرتغاليين أمر احتكار 
المواصلات العالمية حول رأس الرجاء الصالح والتجارة العالمية مع الشرق الأقصى ٠‏ وحيث 
أن الأسطول الرتغالى كان متفوقا على غيره من أساطيل الدول الأوروبية لجأت بعض هذه 
الدول الى استخدام الطرق البرية للوصول الى فارس »© ومن ذلك محاولة الانجليزى 
انتونى جنكنسون ‏ المهمع امهل للاامطائمظ 2 * 


كان انتونى جنكنسون هو المسسئول عن السفن التابعة لشركة موس كق 

٠ 1405000 0.‏ ومن روسيا قام جنكنسون برحلات كشفية فى اتجاه فارس نحو 

بخارى وخيوه ٠‏ ووصل الى هناك فى الوقت الذى كان فيه عبيد الله خان يستعد لغزوة 

كبيرة ضد اذربيجان ( 1659 ) ٠‏ ثم عاود جنكنسون الكرة فى محاولة لفتح طريق للتجارة 

بين روسيا وفارس » وبالتالى بين انجلترا وفارس ٠‏ وفعلا وصل جنكنسون الى شمال 

فارس والتقى بالشاه طهمسب فى قزوين فى الوقت الذى كان يستعد فيه الأخير لتسليم 
بايزيد الى أبيه سليمان القانونى ٠‏ 


دارت المفاوضات بين طهمسب وجنكسون ؛ وكانت الآمال قوية لدى تجار شركة 
موسكو فى أن يتمكنوا بالاتفاق مع شاه فارس على أن يوصلوا تجارتهم الى الهند عن هذا 
الطريق البرى الطويل ٠‏ وتلقى جنكنسون من الشاه فرمانا يمنح الانجليز حق المتاجرة فى 
البلاد الفارسية وأعفاهم من الضرائب ولكن لم يوضع هذا الفرمان موضع التنفيذ من 


ب 58 ب 


الجائب الفارسى أو الانجليزى لأسباب فير واضحة ٠‏ وهناك من يقول أن السبب فى هذا 
برعم الى التعصب الدينى من جانب الشاه طهمسب وهذا ما يذهب اليه مارك سايكس(') 
وان كانت الشواهد السابقة واللاحقة تؤكد أن شاهات فارس » بل وطهمسب منهم لم 
يكونو! يتورعون عن التحالف مع القوى الأوروبية ( الصليبية ) ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


ولكن هناك عوامل أخرئ ساعدت على اقناع جنكنسون نفسه بأن الوقت لم يحن 

بعد لفتح التجارة ب وان ثبت امكانية ذلك ب مع فارس عبر روسيا » وأهم هذه العوامل : 

٠ ب الاضطرابات العديدة التى كانت تتعرض لها فارس حينذاك‎ ١ 

؟ ب انتشار القراصنة فى بحر قزوين ٠‏ 

ب ان طبيعة محاولة جنكنسون كان يغلب عليها شكل المغامرة عنكونها محاولة تجارية 
محددة الأصع داف ٠‏ 
وقعث بعد ذلك الاتصال بين جنكنسون وطهمسب أحداث وتطورات عالمية جعلت 

اتصالات الانجلين بفارس تنتقل من المجال الفردى الى المجال الدولى © وعلى راس هله 

الأحداث والتطورات : 

١‏ اللمعاهدة العثمانية الانجليزية ١م6١‏ : لقد كانت محاولات الانجليز لفتح التجارة مم 
فارس غير قاصرة على هذه الدولة الإسلامية بل كان نشاط جنكنسون فى بلاط 
السلطان العثمانى لا يقل قوة عن نشاطه لدى الشاه ») وحصل كذلك من السلطان 
العذمانى على فرمان بحرية التجارة دون أن ينفذ تنفيذا كاملا » ولكن 
تزايد النشاط التجارى الانجليزى مع الدولة العثمانية الى الدرجة التى أصبح 
من الضرورى وضع اتفاقية تنظم العلاقات التجارية بين الدولتين العثنمانية 
والانجليزية وتم هذا فى معاهدة 15/٠‏ *» 

؟ ب وفى العام التالى لعقّد تلك المعاهدة البريطانية العثمانية تشكلت شركة الليفانت ('") 
كنتيجة لتلك المعاهدة ٠‏ وآخنت العلاقات الاقتصادية الانجليزية العثمانية تدنمسو 
سيستصيرقة + 
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ا ب بعد ذلك يسبع سنوات فقط هزم الأسطول البريطانى الاسطول الأسسيانى 
( الارمادا ] فى ١54.‏ وفتحت البحار على مصراعيها أمام الأسطول البريطانى سواع 
البحر المتوسط أو الالتفاف حول أفريقيا بطريق رأس الرجاء الصسالح الى 
المياه الإسلامية الجنوبية والى الشرق الأقصى» وتألفت فى أعقاب ذلك بعدة سنئوات 
(أى ١٠٠١‏ ) شركة الهند الشرقية البريطانية ‏ .00 2010| +5085 التى سيكون 
لها دور ضخم فى بناء أكبر امبراطورية استعمارية انجليزية فى الشرق الأوسط 
والشرق الأقصطى ٠*٠‏ 
بعد هزيمة الارمادا وبعد أن أصبحت البحار مفتوحة أمام الانجلين » تعددت رحلات 

المغامرين والتجار وأصحاب الأعمال الى مختلف أجزاء بلاد الشرق بحثا عن الأعممال 

المجزية المرتب أو التجارات المربحة ٠‏ ومن بين هؤلاء المغامرين المحتر فين اثنان من الأخوة 
هما انتونى وروبرت شيرلى لعااع!5 +اعط80 8 لإأممناادة ‏ اللذين رحلا الى بلاط 

الشاه عباس الكبير ٠‏ والتقيا به فى الوقت الذى كان فيه يستعد لغزو الأوزبك ٠‏ 


كان الشاه عباس الكبير على ذكاء يمكنه من أن يدرك أن ( الفرنجة ) أمسسبحوآا 
متفو قين فى ميدان الحرب » وخاصة فى ميدان الأساطيل البحرية المدججة بالمدافع » 
والجيوش التى تعتمد على سلاح المدفعية ٠‏ وكان أمام عينى الشاه عباس الكبير سلسلة 
من الأدلة الواضحة التى ثبت فيها أن الجيشش الذى يعتمد على الأسلحة النارية هو الذى 
يكسب المعركة حتى ولو كان قليل العدد : كانت هناك جالديران » وهزيمة الأوزبك 
بفعل المدفعية » وتفوق البرتغال بفعل أسطولهم الملىء بالمدافع » وتفوق أكبر امبراطور 
المغول فى الهند # بفضل مدافعه ٠ )١(‏ 

لقد كان الشاه عباس الكبير فى حاجة الى خبراء ليتولوا اعادة بناء سلاح المدفعية 
فى جيشفه ويدربون رماة البنادق فيه ٠‏ وها قد أتى اثئان على هذه الصفات العسكرية ٠‏ 
فأسند اليهما أمر اعادة تنظيم سلاح الخيالة والمدفعية ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أن أحرقٌ 
الجيش الفارسى انتصارات كان مشكوكا فيها بدون هذا التجديد ٠‏ 


أدى نجاح انتونى شيرلى فى المهمة العسكرية »؛ الى أن يسند اليه الشساه عباس 


٠ أنظر الباب الثالت‎ )١( 


ا 


مهمة سياسية خطيرة » ألا وهى الاتصال بالملوك الأوروبيين ٠‏ وحثهم على عقد تحالف مع 
شاه فارس ضد الدولة العثمانية٠‏ وغادر انتونى شيرلى فارس فى 104 مزودا بفرمانات 
تعطى للأوروبيين أمتيازات تجارية واسعة ٠‏ وزار انتونى شيرئى بولندا والمانيا وروما 
ووصل ألى انجلتر! فى 111١‏ ولكن هناك فى انجلترا واجه معارضة شديدة من جانب 
شركة الليفانت البريطانية .60 05745/اها إذ كانت تعتقد أن جهموده السياسية 
والتجارية تهدف الى فتح باب التجارة مباشرة بين انجلترا وفارس بشكل يضر بتجارة 
الشركة فى منطقة حوض البحر المتوسط ٠‏ ولقد كانت خطط ( شيرلى ) التجارية تهدد فعلا 
مصالح الشركة سالفة الذكر ٠‏ وعاد ( شيرلى ) الى فارس دون أن يحقق شميئًا جديرا 
(؟؟15).٠‏ 


وكانت هناك اتصالات انجليزية من جهة أخرى بالشاه عباس الأول ٠‏ عن طريق 
الجناح الانجليزى الذى وصل الى الهند عن طريق راس الرجاء الالح واعنى بذلك 
شركة الهند الشرقية ٠‏ فقد اثبتت الشحنات التجارية الأولى التى قامت بها هذه الشركة 
أن المنطقة تستطيع أن تستوعب الكثير من الانتتاج البريطانى » ولكن كانت تقديراتهم 
الأولية لكمية البضائع الانجليزية اللازمة لأسواق الهند مبالغا فيها حتى لقد تراكمت فى 
( وكالاتهم ) فى موانىء الهند دون تصريف الأمر الذى جعل رجال الشركة يبحثون عن 
موانىء جديدة لتصريف منتجاتهم » وتطلعوا الى موانىء الخليج العربى » على اعتبار أن 
فارس والعراق يمكنهما استيعاب هذا الفائض من أكداس التجارة الانجليزية ٠‏ 

وكان من أسباب قلة اقبال أهالى الهند على البضائع الانجليزية ب رغم جودتها ‏ 
أن الأقمشة الصوفية تشكل جانبا كبيرا منها 4 بينما مناخ القارة الهندية الحار يبجمل 
الرواج للأقمشة القطئية البيضاء الرخيصة لا للأقمشة الصوفية الغائية الثمن ٠‏ 

وأثناء ذلك علم رجال شركة الهند الشرقية البريطانية من أحد الانجليز الذين 
خبروا فارس ويدعى 566680 ٠‏ متيل أن مناخ هله البلاد القارص على المرتفعات يتيح 
فرصا واسعة لبيع الأقمشة الصوفية البريطانية ٠‏ هذا فضلا عن أن الشتاء على الهضبة 
الفارسية أطول نسبيا مما يتيح فرصا أوسع للاستهلاك ٠‏ 


لم تكن نصائح ستيل |8168 بقاصرة على فرص بيع الصوف فقط بل فتح أعين 


ب ]ذ5ة5 سه 


التحار الاتحليز ألى مجال هام من مجالات التجارة مع فارس »؛ الا وهى تجار ة الحرير . 
كان الا تجليز شترون من قل الحر ير الفارسى من حلب وكانت أسيعاره هناك 
الحرير بنصف ثمنه فى حلب » فضلا عن انه يمكن بيع الصوف وشراء الحرير بثمنه * 
التقط مدير وكالة الهند الشرقية البريطانية فى سورات ( بالهند ) هذه النصيحة » 
وبعث ستيل اعع51 نفسه وآخرون إلى فارس فى بعثة للتفاوض مع الشساه عباس الكبير 
من أجل الحصول على قرمان بحق المتاجرة فى بلاد الشساه ٠‏ 
دارت المفاوضات بين البعثة الانجليزية والشاه فى ظروف ملائمة حيث أن الشاه 
كان قد حصل على مكاسب عسكرية كبيرة بفضل الخدمات التى قدمها اليه السير 
( انتونى شيركى ) ٠‏ وكان طبيعيا أنيبذل انتونى شيرلى مافى وسعه من أجل اقناع 
الشاه بالأرباح المجزية التى سيحصل عليها اذا ما فتح بلاده للتجارة الانجليزية ٠‏ 
ونتبحة لهنه المفاوضات وتلك الجهود أصدر الشنساه عباس الكبير فرمانات ثلاث 
الخليج العربى لتكون ميناء تصديرهم واستيرادهمءوذلك لأن البرتغاليين كانوا يسيطرون 
على هرمز » ومستعدين لكى يضعوا ما يستطيعونه من عقبات مام التجارة البريطانية ٠‏ 
ولكن التجار الانجليز كانوا يريدون كذلك أن يستروا كميات كبيرة من حسرير 
فارس ٠‏ وكانت تجارة الحرير تجارة يحتكرها الشاه الذى كان معنيا جدا بتصديره عن 
١‏ حرمان الأتراك العثمانيين من الضرائب الجمركية التى كانوا يجبونها على تتجارة 
الحرير المارة بممتلكاتهم ٠.‏ 
ات مساعى الشاه عباس الكبير للحصول على أسعار أعلى وقد عرض سير أنتونى شيرلى 
على الملك فيليب الثالث - ملك أسببائيا والبرتفال حينذاك ‏ أن يشترى الحرير 
الفارسى ؛ ولكن الملك الأسبائى لم يستجب لهذه الدعوة ٠‏ 


وعندما درس تجار شركة الهند الشرقية البريطانية الموضوع رأوا أن الطرق طويلة 
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وخطيرة » وان التجارة غير مأمونة 4 بل وقد تضر بالمصالح التجارية البريطانية فى الدولة 
العثخببمااإلنية ٠‏ 
وعندما عاد ستيل [51686 الى أصفهان كان شيرلى قد عاد اليها كذلك © وكان 
مستعدا لأن سدأ بعثة جديدة الى بلاط أسبانيا * 
والذى حسم الموقف هو أن المسئولين عن الوكالات الانجليزية فى الهند اجتمعوا فى 
( سورات ) لدراسة الموقف على الأسس والظروف التالية : 
١‏ الحرب الفارسية العثمانية ٠‏ 
؟ ل مغادرة سير انتونى شيرلى فارس الى أسبائيا » وكان المسئولون عن شركة الهند 
الشرقية البريطانية يشكون فى نواياه ازاء مصالح الشركة التجارية فى فارس ٠‏ 
قرر هو لاع المسثولون أنه لا بد من ارسال البضائع الى فارس كمحاولة اختبارية 
لعلها تنجم؛و بعثوا بالسفينة جيمس 6168ل الى جسك وبدت الأمور فى الخليج العربى 
بين الشاه والبرتغاليين تزداد تعقيذدا ٠‏ 
فبينما كان سير انتونى شيرلى فى مدريد يفاوض البلاط الأسبانى بشأن العلاقات 
التجاربة الأسسانية الفارسية » كانت هناك بعثة سياسسية أسانية تزود بلاط الشساهة 
عباس الكبير وكانت هذه البعثة برئااسة ) دون جارسيا دى سلفاى فيجارول 
امنتعبوء نزونااأة ع0 وأعقره6 وهنا ) ومكلف بالحصول من الشساه على تأكيف 
باحترام السيادة الأسبائية ( البرتغالية ) على جزيرة ( هرمز ) ٠‏ 
قابل الشاه البعثة مقابلة طيبة » ولكنها لم تحصل منه على الغرض المنشود ٠‏ فقد 
كان الشاه يضمر لهرمز أمرا ٠٠‏ 
لقد أدرك الأسسان واليرتغاليون أن هناك تطورات جديدة تتوالى على منطقة الخليج 
العربى قد تضر بمصلحتهم خاصة بعد أن علموا بأمر وصول السفيئة البريطانية جيمس 
568 ألى جسك ؛ فارسلوا حملة بحرية الى هناك الا أن الصدام لم يقع لمجرد أن 
السفيئة جيمس كانت قد غادرت حسك عائدة الى سورات٠ولكن‏ بدا واضحا أن الصدام 


4م55 مس 


البرتغالى الانجليزى اصبح وشيك الوقوع ٠‏ فضلا عن أن الصدام الفارسى - البرتفالى 
كان قد بدأ فعلا بين الأسطول البرتغالى والموانىء الفارسية المطلة على الخليج العربى * 

وتحولت الأزمات المحلية بين الفرس والبرتغفاليين الى هجمات متبادلة بين الطر فين 
حتى لقد أصبح من اإعتاد أن ينهب أسطول البرتغال ميناء فارسيا » بينما يكون جيش 
فارسى فى مكان آخر قد ضرب الحصاد على قلعة برتغالية ٠‏ وكان الفرس يركزون على 
طرد البرتغاليين من قلعتهم الحصيئنة فى ( قشم ) ويبحثون عن وسيلة لطردهم من معقلهم 
الحصين فى ( هرمئ ) وخلال هذه الصراعات المتفرقة أدرك المسئولون الفرس حقيقة هامة 
وهى ان التغلب على البرتغاليين يتطلب أسطولا وحيث أنه لم يكن للفرس أسطول فى مياه 
الخليج العربى أصبح من اللازم أن يستعينوا بأسطول شركة الهند الشرقية البريطانية 
فهو الذى يمكن الاعتماد عليه فى مثل هذه الظروف التى أصبح فيها البرتغاليون يمثلون 
العدو المشترك للطر فين * ش 

كان « الله وردى خان » حاكم ( اقليم فارس ) رجلا سياسيا محنكا ٠‏ واخذ يحذر 
الانجليز من أن تقاعسهم عن تقديم المعوئة اللازمة ضد العدوان البرتغالى لن يضر فقط 
بالعلاقات الفارسية الانجليزية » وانما سيحرم الانجليز أنفسهم من تجارة الحرير ٠‏ بل 
لقد عددهم بأنه سيصادر كميات الحرير التى كانت فى طريقها عبر فارس اليهم ٠‏ 

كان هذا التهديد بالنسبة للانجليز خطيرا للغاية أذ سيحرمهم مصدر ربح وفير » 
ووجدوا أن التعاون مع الفرس ضد البرتغاليين فى هذه الظروف سيفيدهم لو انتهى الأمر 
بهزيمة البرتغاليين ٠‏ 

دارت المفاوضات بين الفرس والانجليز عما ستكون عليه هذه المحالفة العسكرية 6 
واخيرا توصل الطر فان الى اتفاقية عقدها الانجليز مالمندوب الفارسى (امام قولى خان) ٠‏ 

نصن الاتفاقية البريطانية ‏ الفارسية على : 
٠‏ ل يدقع الفرس نصف تكاليف الحرب ويدفع الانجليز النصف الآخر ٠‏ 
؟ ل اقتسام متساو للدخل الجمركى فى هرمز بعد الاستيلاء عليها ٠‏ 
اراتكه اقتسام متساو للغنائم ١ ٠.‏ 


د 1 أت 


سب تسليم الأسرى المسيحيين للانجليز وتسليم الأسرى المسلمين للفرس ٠‏ 

لم يكن هناك ما يمنع الشاه من أن يعلن الحرب على البرتغال ؛ الا أن مديرى شركة 
الهند الشرقية البريطانية وجدوا فى شن الحرب على البرتغال حرجا كبسيرا » اذ كانت 
البرتغال وأسسانيا حينئذاك فى حالة سلام مع بريطانيا » ومن ثم يجب على الشركة التزام 
سياسة حكومتها » ولكن هنا التزمت الشركة مصالحها أولا وقررت مقاتلة البرتغاليين 
فان نججوا كسبوا عطف حكومتهم لا سيحصلون عليه من أرباح ©» وان فشلوا عليهم أن 
يتحملوا مسئولية هذه المجازفة السياسية والعسكرية ٠‏ 

اتجه الاسطول الانجليزى الى هرمز أولا على احتمال أن الأسطول البرتغالى سيواجه 

التحدى بمثله ؛ ولكن الأسطول الب رتغالى تجنب الاشتباك » فصعدت وحدات الأسطول 
الانجليزى الى قشع وقصفت قلعتها البرتفالية حتى استسلمت ٠‏ ثم عاد الأاسطول 
الانجليزى الى ( هرمن ) وخاض معركة كبيرة ضد الأسطول البرتغالى فى الوقت الذى 
كان فيه جيشس برى كبير فارسى يستولى على الجزيرة قطعة قطعة ٠‏ وانتهت الممسارك 
باندحار البرتغاليين ( 1115 ) وانتقلوا من هرمز الى مسقط ولكن لم يلبث أن تعاون 
الهو لنديون - الوافدين الجدد مع الانجليز ضد البرتغاليين ومع أنهم لم يكسبوا معركة 
حاسية ‏ الا أن قوة البرتغالييناخنت فى التدهور وخاصة بعد أن طلرد ( اليعاربة ) 
البرتغاليين من مسقط فى ١18٠‏ م ٠‏ 

لقد بدا الشاه عباس الكبير فى عام 17171 / 14515 وكأنه فى أوج عظمته ٠‏ فقد طرد 
البرتغاليين من هرمز » واستولى على العراق من يد العثمانيين ويبذل الجهود ليستولى 
على البصرة » وبدا كذلك أن الانجليز أحرزوا نصرا حاسما » ولقد كان طرد البرتغاليين 
من هرمز حدثا ضخما لدى الانجليز ٠‏ وأرسلت الحكومة الانجليزية الى الشاه بعثة 
سياسية كييرة برئاسة سير دودمور كوتون 001100 000100258] |8 ومعه سير انتونى 
شيرلى لتهنئة الشاه على ذلك الانتصار الذى كان ثمرة التحالف الفارسى ‏ الانجليزى » 
ولتهنئته كذلك عاى استيلائه على العراق » وليعرض على الشاه خططا جديدة لزيادة 
مجالات النشاط التجارى الانجليزى فى بلاد الشاه ٠‏ 


ولقكد ابدى الشاه تفهما لرغبات الانجلين فى زيادة حجم تجار تهم فى الع«درير بالذات 


5 7 


ووعد كونون 004500 بأن يتسلم الانجليز فى مطلع كل كانون ثانى ( يناير ) فى بنسدر 
عباس عشرة الاف بالة من الحرير ٠‏ 


وأغلب الظن أن هذه العروض السشية التجارية من جانب الشاه انما كانت لتحقيق 
الهدف السياسى والعسكرى الذى كان يسعى اليه منذ زمن طويل آلا وهو تحالف بينه 
وبين ملوك أوروبا ضد الدولة العثمانية ٠‏ لقد كان الشاه يدرك » عن حق » أن جولاته مع 
السلطان العثمانى لم تنته»وآن الخير له كل الخير فى أن يفتح على العثمانيين جبهة جديدة 
تخفف من وطأتهم على الجبهة العراقية ٠‏ ولكن أوروبا لم تكن مستعدة لمثل هذا التحالف 
باستشناء الامارات الايطالية الصغيرة وخاصة أمارة تسكانا والبابوية اللذين كانأ يضعان 
الآمال الكبار على تحالف يتم بينهم وبين فخر الدين المعنى ب أمير لبئان ب وشناه العجم 
لشن حرب كبرى ضيد السلطان العثمانى © ولكن هذه المخططات ظلت فى حين الآمال 
والمكاتبات ولم نخرج الى حينز التنفيذ ٠‏ 


ومن ناحية آخرى لم يكن البلاط الانجليزى نفسه مستعدا لأن يصعد علاقاته مع 
. الفرس الى مستوى التحالف الكامل ضد جميع أعداء الشماه» خاصة وأن للانجليز مصالح 
تجارية حيوية فى الدولة العثمانية ترتبط بنشاط شركة الليفانت ٠‏ ولذلك لم يستطع 
الشاه ان يكسب تحالف الانجليز ضد العثمانيين ٠‏ بل لقد آثر الانجليز فى الخليج العربى 
ب بعد أن حققوا أهدافهم بطرد البرتغاليين من هرمز ‏ أن يعيدوا الهدوء الى المنطقة بقدر 
الامكان » حيث أن الازدهار التجارى لا يتم الا فى أوقات السلم » واستمرار العمليسات 
العسكرية يعنى ضياع فرص التجارة مع فارس » وهو السبب الذى خاض من أجله 
الانجليز الحرب ضدى الب ر تفال » ولذلك عقدوا صلحا مع البرتفال فى 1158 أدى الى 
ازعاج الفرس والى فتور العلاقات بينهم وبين الانجليز ٠‏ 


ومما زاد من 'تعقيد المو قف أمام الانجليز فى الخليج العربى ظهور الأسطول الهو لندى 
هناك بعد هزيمة الب رتقاليين فى هرمز ٠‏ حقيقة تعاون الهولنديون مع الانجليز فى فترة من 
الفترات ضد البر تغاليين © ولكن كان عمر هذا التتحالف مرتبطا بكون البرتغاليين خطر 
مشترك على الطر فين ٠‏ فلما ضعف البرتفاليون جدا فى الخليج العربى » ونمت التجارة 
الهولئدية فى فارس (صبم الصدام بين الهولنديين والانجليز أمرا لا مفر منه ٠‏ 


اسه 


كان نشاط الهو لنديين التجارى فى فارس فى أول الأمر على حساب البرتغاليين ' 
وفى ١445‏ حصل هيبرت فينش 62أةالا +*:وانااا على فرمان (') من الشاه عباس الكبير 
يعطيه حق فتح وكالة فى بندر عباس » الميناء الفارسى الناشىء فى الخليج العربى * 

والشاه عباس عندما سمح للهولنديين بمقتضى ذلك الفرمان بان يشتروا ويبيعوا 
فى مختلف أجزاء دولته دون أن يدفعوا ضرائب جمركية يكون قد اضر من وجهة نظر 
الانجليز ‏ بالمصالح الانجليزية ضررا بليغا ٠‏ فضلا عن أن ذلك يعتبس ‏ من وجهة نظرهم 
أيضا ‏ اخلالا بشروط اتفاقيتهي معه فى ٠ ١1111‏ بل تصاعد التفوق الهولندى بسرعة 
كبيرة فى مجالات التجارة مع فارس لانهم نجحوا فى تحويل حق المتاجرة الى شبه احتكار 
لتجارة تصدير الحرير من فارس » ولعل الحرب الأهلية فى انجلترا هى التى أعطت 
الهولنديين فسحة كبيرة من الوقت تمكنوا خلالها من توطيد علاقاتهم مع فارس وتوسيع 
خطاق تجارتهم معها ٠‏ ولكن هذا التفوق الهولندى لم يليث أن تلاشى بعد أن اسستعاد 
الانجليز قدراتهم على العمل فى مياه الخليج العربى وى فارس ٠‏ ولكن لم يلبث آن ظهر 
منافس جديد قوى للانجليز فى الخليج العربى وهو الأسطول الفرنسى »؛ ولكنه لم يستمر 
طويلا » وان كان الفرنسيون سيظهرون بقوة فى فارس بعد ذلك ٠‏ 

مكذا كانت علاقات الشاه عباس الكبير بالقوى الأوروبية التى ظهرت فى الخليج ») 
وبالدولة العثمائية » وبدا انه كسب جولات مهمة ؛ ولكنها لم تكن الجولات الحاسمة ٠‏ 

وشهرة الشاه عباس الكبير لا تكمن فقط فى انتصاراته العسكرية » وانما كذلك فى 
اصلاحاته الإدارية ؛ وفى العناية بخطوط المواصلات عبر الامبراطورية اذ شيد العديد من 
الخانات على طول طرق لقوافل * 

وأما بناء عاصمة جديدة ( أصفهان ) فمن أعماله المجيدة ٠‏ وفى ضاحية لها وضع 
الشاه عباس أساس قرية أرمنية أصبحت فيما بعد مقر البعثات الدبلوماسية الأجنبية 
ومقر البيوتات الأوروبية الكبيرة ٠‏ ولا شك أن تسامح الشاه الدينى كان عاملا جوهريا 
فى نمو هذه القرية » وفى نمو التجارة الأوروبية فى البلاد ٠‏ 


* أنظر نصه فى‎ )١( 
باولا خعوق وألوألا ممه «معلة عط ما لإعمحمماماط :بطايصيك‎ 1 


نت دنه 


والى جانب تسامحه الدينى ازاء مسيحيى أوروبا » كان متشسبثا كل التشبث 
بالمذهب الشيعى الاثنى عشرى »2 ولكن كان تفكيره بدأ يتحول الى نوع من الاقليمية حتئن 
فى مجال التعصب للمذهب الذى يعتئقه ٠‏ فقد كان يلح فى. جعل ( مشهد ) - وبها ضرريح 
الإمام الرضا ‏ المزار الأول والأقدس للشيعة ٠‏ فكان يذهب اليه ماشيا على قدميه قاطعا 
مئات الأميال فى سبيل الدعاية لتحقيق هدفه المذهبى الذى كان وراءه دوافع اقتصادية 
وسياسية واضحة ٠‏ 


فان تحويل تيار الحج من العتبات المقدسة العراقية الى مشهد يبقى على كميات. 
ضخمة من النقد الذهبى والفضى فى داخل البلاد » فضلا عن أن ذلك سيجلب أعدادا أكبر 
من الحجاج الشسيعة الى مشهد ٠‏ وهذا كله بالتالى يؤدى الى حرمان العراق العثمانى من 
الدخل الكبير الذى كان يحصل عليه من وراء قوافل الحجاج الفرس التى كانت تتواقفد 
على الفراق ٠‏ 

بينما كان الشاه عباس ناجحا الى حد بعيد فى سياسته الخارجية , كانت معاملته 
لأفراد أسرته » وحتى معاملته لأولاده تدل على نطرف شديد للغاية ؛ وان كان مذا 
التطرف قد أصبح مألوفا فى البلاطات الإسلامية فى القرن السادس عشر المفولية 
والعثمانية بصفة خاصة ٠‏ فقد قتل الشاه عباس الكبير ابنه ( صفى ميرزا ) وسمل عبينى 
آأثنين آخرين من أولاده ٠‏ 

لقد كان الشساه الكبير يخشى من صميم قلبه أن يظهر من أسرته من يفرض نفسه 
عليه وينتزع العرش منه ٠‏ وكانت سياسته تلك من الشدة والقسوة لدرجة أعمت الشساه 
نفسه عن الكوارث التى ستحل بدولته من بعده حيث لن نجد من هو كفء ليتولى الحكم 
من بعده » وهذا ما حدث فعلا ٠‏ فقّد أوصى بان يخلفه على العرش حفيده ( صفى ) الذى 
حكم فارس من ٠١85  1٠١58(‏ ه ) (1159- 11645 م ) ولكن متاثرا بفظاظة جده 
وسار على خطته المريضة ٠‏ 

فبعد أن وضع مقاليد الحكم فى يده » أمسك صفى بالسيف وانهال به على أفراد 
أسرته أمراء كانوا أم أميرات ٠‏ وقتل الغالبية العظمى من مستشارى جده ©» حتى لقد قتل 
؟مام قولى خان المخطط الحقيقى لطرد البرتغاليين من هرمن ٠‏ 


ان 


وكان طبيعى أن تسدير الدولة الفارسية نحو الانحدار فى عيد خلقاء الشناه عباس : 


كمع ا 8 1311 
ان عباس القانلى دا 
سد مان 7 وكا 
ين 6 ١/11‏ 


ومن أهم الأحداث الرئيسية التى وقعت ايام الشاه صفى تلك الحملة الكبرى التى 
شنها السلطان مراد الرابع لاسترداد العراق 84؟؟١ ٠‏ 


أما عباس الثانى فقد عاش فى اللهو دون أن يلتفت الى مصالح الدولة الا قليلا ٠‏ 
ولم يحرك الشاه سليمان ساكنا عندما علم أن الهولنديين استولوا على قشم » ولا عندما 
ممعم عن اجتياح غارات الأوزبك لاقليم خراسان » ولا عندما هددح اسسطول اليعاربة 
ب الذي حرروا بلادهم من البرتغاليين ‏ ميناء بندر عباس نفسه ٠‏ اذ فضل حياة الحريم 
على مسئولياته كحاكم اعلى للبلاد ٠‏ 

وعاشمته إيران فترة هدوء ايام الشاه سلطان حسين » ولكنه كان الهسيوء الذى 
يسبق العاصفة ٠‏ وعندما هبت العاصفة لم يكن فى مقدور رجالات الفرس أن يتصدوا 
لها » ونعنى بذلك الفزوة الأفغانية الكبرى لفارس ٠»‏ 

واذا ما قمنا بعملية تقييم للأسرة الصفوية فائنا نجد : 

» ) ان الأسرة الصفوية بدأت على يد شخصية مؤسسة نشسطة ( الشاه اسماعيل‎ ١ 
وبلغت الذروة أيام عباس الأول الذى وطد دعائمها » وبعدها اخذت تنهار حتى‎ 

سقطت فى عام 7؟7١ ٠‏ وهذا هو شأن الأسرات الحاكية ٠‏ 


؟ ل ان الأسرة الصفوية لم تكن ذات أهداف توسعية كبرى كتلك التى كانت لدى 
جارتها الدولة العثمانية 3 وكانت غزوات الأسرة الصفوية خارج إيران لا تتعدى 
العراق وأفغانستثان والأوزيك ٠‏ 


؟ س ركزت هنى الأسرة المذهب الشيعى الاثنى :شرى على أساس سياسى يكاد أن يتخذ 


ات 


- عم 

شكلا قوميا : الأمر الذئ منح همده الأسرة مكانة هامة فى .قلوب الشعب وف 
تار يخسه ٠‏ 

؟ ل أن هذه الأسرة كانت تسير على أساس الحكم المطلق الإسلامى فى القرون الأخيرظ 
الذى يعطى الشاه كل السلطات دون أن تكون هناك مؤسسات لتراجعه * 

م ان عيد الأسرة الصفوية جعل من إيران حدا فاصلا بين قوى السنة فى الشرق منها 
وقوى السنة فى الغرب منها ٠‏ 

1 - ان تعاون الأسرة الصفوية أو رغبتها فىالتعاون مع الأوروبيين ضد الدولة العثمانية 
جعلها ب بمقارنتها بالدولة العثمانية ‏ فى الدرجة الثانية فى ترتيب الدول» 
الإسلامية الكبرى ٠‏ 


نية لفارس 
الفزوة الأففانية 


شرف ) 
مير محمود وأشر 
) 


٠ )‏ ؟ ا 58 فرك ( 
3 - الا 24 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١س‏ مير تمسو 


ترصف افغانستان )١(‏ أحيانا » ومع تجاوز كبير » بانها سويسرا آسيا من الناحية 
الجفرافية ٠‏ رهلم الطبيعة الجصلية فرضت نفسها بقوة على تاريخ أفغانستان بصفة. 
خاصة - وتاريخ المنطقة بصفة عامة ٠‏ فقد كانت موطنٌُ قبائل تعتصم بالجبال كلما شنعرت 
بخطر غزو كبير » وتهبط السهول غازية كلما استشعرت ضعفا فى جيرانها ٠‏ كذلك شهدت 
أفغانستان فى الماضى الجيوش الكيرة التى كانت تريد الوصول الى الهند من أبوابها 
الشمالية ©) أما بعد استخدام طريق الرجاء الصالح بين الشرق والغفرب ٠‏ أصبحت 
الغزوات الموجهة.الى الهند تضرب أبوابها البجرية ايضا ٠‏ 

ومن بين قبائل أفغانستان العديدة توجد قبيلتان رئيسيتان هى : 
١‏ الدورانى نصسدحتن2 فى الأجزاء الشرقية من أفغانستان واطلق عليهم أسم العبدلى 
؟ .غيلزاى نط) فى الأجزاء الجنوبية من أفغانستان ٠‏ وهم عشائر مختلطة الجنس 

وكانوا من اقوى عشائر قندهار ٠‏ 

بينئما سكان المناطق الواقعة الى الشمال من الهند فمن الأوزيك . واما قلب 
أفخانستان نتسكنه القبائل المغولية الرئيسية التالية : 


لات ممسحتحازان 0ظ 
؟ ب تايمتساتى 1 


م بت شهر أيماك عامفسنه مقطفط0) 


)١(‏ يطاق على سكان أففانستان أسم ( الماثان هطاو< ) ويتكلمون البشتو باغخطقة2 
وى لهحة أكثر منها لغة » فالفارسية هى اللفة الرسمية ولغة الأدب م2 ويتكلمها كل 
الأففاانيين ٠‏ 


لاخ ”5 عه 


وتسكن منطقة هراة قبيلة آرية هى طاجق 1759[111 »© كما توجد تشسسكيلة من 
القبائل الآرية القديمة الى الشرق من كابول فى واخان ©» وروشان » وكافرستان © هذا 
الى جانب بقايا عشائر آرية لجأت الى جبال أفغانستان وفى وديانها ٠‏ 


والغالبية العظمى من هنه العشائر » وخاصة التقبائل الآرية » والأوزبك يديئون 
بالإسلام على مذهب السنة ٠‏ بينئما نجد العناصر الفارسية فى عشيرة ( هازار ) من الشيعة* 
وكما كانت هناك اتصالات قوية جين الفيلزاى واباطرة الهند من السنة » كانت هناك 
علاقات بين الفرس والعناصر الشسيعية القليلة فى افغانستان ٠‏ ْ 


وكانت قوى أفغانستان العشائرية قد وجدت نفسها بين عملاقين كبيرين أسحدهما 
الى الجنوب والآخر الى الشرق : امبراطورية المفول فى الهند » والأسرة الصفوية فى 
.فارس ٠‏ وكانت قوى أففغانسئان خلال القرن السادس عشر والسابع عفر مفككة غير 
قادرة على ارداق لانن فجتري ينها اراي الاي ااإوا اتا لاي مورك 
الهند تارة » وشامات الفرس تارة أخرى * 


فقد كانت منطقة أففانسسستان هدفا لباين » ولاكين 6 عوك آياطرة دولة 
المغول ٠ )١(‏ واستطاع هميون أن يستولى على قندهار بمساعدة جيش فارسى فى ؟361 هم 
/ ه6٠‏ م » وليرد له الشاه طهمسب الجميل تنازل له عنها دون أن يفرط فيهًا تفريطا 
كاملا ٠‏ وتمكن الشاه عباس الكبير من أن يسيطر على قندمار ٠‏ ونظرا لضعف فارس 
من بعده » تمكن الأوزبك من الاستيلاء عليها » ليطردهم الامبراطور المفولى «شاه جهان» 
منها فى ١؟١٠‏ ها/ 1756 م 2 ليسلمها للشله عباس الثانى في ٠١4‏ ه / ١190‏ م , 
كذلك شن عليها امبراطور المفول ( أورانجزيب ) حملة كبيرة قادها بنفسه ؛ الا أن 
حصانة المدينئة والاستماتة فى الدفاع لها جالك ون قرعا ون * ومع هذا لم تكن 
قندعار قد استكملت بعد قدرتها على استقلال » وكانت تعتسر فى عهد « الشاه حسين » 
جزءا من الدولة الفارسية ٠‏ ولكن حدثت تطورات فى المدينة أدت الى ارتفاع الأصوات 
المطالبة باسستقلالها ٠‏ 


٠ أنظر تفاصيل تاريخها فيما بعد‎ )١( 


5098ب 


فقد أستد الفرس حكم قندعار الى أمير جورجيا المسيحى ( جوركين ) الذى كان 
تابمها للشساه الفارسى ٠‏ وزحف جوركين على رأس حِيشش فارسى ٠‏ وحيث أن 
قوة الجيش المهاجم كانت متفوقة للغاية على قدرات المدافعين فقد قبلوا الخضوع للسيطرة 
الفارسية ٠‏ ولكن المنتصرين عاملوا المدينة وأهالى المنطقة على اعتبار أنهم في أرض فتحتها 
القوات الفارسية عنوة ٠‏ وأصبح الأهالى كأن لا حقوق لهم ٠‏ وجار الأهالى بالشكوى 
وبعثوا بالمكاتبات العديدة الى بلاط أصفهان ضد طفيان ( جوركين ) ٠‏ 
003 ونظرا لأن البلاط الفارسى لم يستمع الى تلك الشكايات » وأن امور قندهار تركت 
ليدبرعا جوركين كيفما شماء ) قرر جوركين أن يقضى على هذا التمرد عن طريق القضاء 
على الزعامات التى نحرك الأهالى ٠‏ وكان من أبرز المتمردين ميرويس الذى كان مسئولا 
عن إدارة أمور بلدته قندهار ٠‏ فقبض عليه ( جو ركين ) وأبعده الى فارس ٠‏ ولكن ميرويس 
كان رجلا ذكيا.وكان الحق الى جانه » فضلا عن تمتعه بثراء كبير واستعداده للانفاق من 
أجل اثبات حقه وحق أهالى المدينة فى أن يعيشوا احرارا بعيدا عن سيف الانتقام 
الصليبى ٠‏ ولقد نجح فى أن يصبح ‏ خلال اقامته فى أصفهان ‏ رجل الشاه المفضل * 
ولم يلبث أن غادر فارس الى مكة المكرمة ٠‏ وهناك عرض قضيته على رجالات الددين 
'فكتبوا له فتوى بأن الحكم الصفوى أصبح خطرا يجب مقاومته والقضاء عليه قبل أن 
أيقضى على الإسلام فى المنطقة ٠‏ 

وعاد ميرويس الى وطنه ؛ وصادف حيئذاك وجود بعثة أرسلها القيصر الروسى 
المشهور بدارس الاكبر ٠‏ ورحبت به تلك البعثة ؛ واستطاع أن يقيم معها علاقات ودية » 
بل استطاع بمهارته الشخصية أن يبعد ( جوركين ) عن الحكم وأن يحل ملو محله 
لله /غم0لام). 

ولكن جوركين كان رجلا طموحا » لا يترك الأمور هكذا نسير ضد رغباته ٠‏ فقرر أن 
يفرض حر با على « ميرويس » قبل أن يستكمل استعداداته٠و‏ قدم طلبا كان من المستحيل 
أن يلبيه ميرويس ٠‏ مع العلم ان ميرويس كان فى الواقع مستعدا للوصول الى اتفاق سلمى 
مع خصمه « جوركين » ؛ ولكن الأخير أبى الا أن يحسم الخلافات بحد السيف ٠‏ ومن 
ثم كان على ميرويس أن يتخلص من جوركين بأية وسيلة فاستخدم الحيلة حتى قله 
كُدراء ولفد كان صرعه فعلا من العوامل الرئيسية التى ثبتت أقدام ميرويس فى قندهار* 


ده 


فلقد كان البلاط الفارسى غير مستعد لأن سرعث بالجيوش ضد ميرويس ©6.وانما كان. 
يسعى الى التوصل الى اتفاقية تترك الحكم « لميرويس » © وتضمن بقاء قندهار فى اطار 
الدولة الفارسية ٠‏ الا أن « ميرويس » شعر أن استعداداته قد استكملت وأن البلاطا 
الفارسى أصيح أعجن من أن يزحزحه » بل تحول « ميرويس » الى توجيه الاتهامات. 
والتهديدات لبلاط الشساه نفسه ٠‏ 


فعتدما بعث البلاط الفارسى مسئولا لمفاوضة « ميرويس » رفض الأخضشير أن 
يتفاوض معه وحمله تهديدا للشاه جاء فيه ٠‏ 


« لتكن واثقا من أن سماعة الانتقام قد أزفت ٠‏ وأن الأفغانيين البواسل هم من. 
اختارهم الله لمعاقة الفرس المارقين » ٠‏ 


لقد أدرك البلاط الفارسى أن الحرب آتية لا ريب فيها بينه وبين « ميرويس » 
ومع هذا لم تخد آلا اجراءات ثانوية منها تكليف حاكم خراسان باخضساع المتمردين. 
الأفغان » الا أنه هزم أكثر من مرة ٠‏ 


ومرة أخرى سلط السام الفارسى حاكم جورجيا لضرب ميرو يس للاستيلاء على. 
قندهار ٠‏ وكان خسرو خان ‏ حاكم جورجيا ‏ ابن أخى جوركين » ومن ثم كان مستعدا 
لآن يقوم بتلك المهمة للانتقام من ميرويس ثأرا لعمه ٠‏ 


اددك ميرويس » والأفغائيون من ورائه , أن الحرب القادمة حرب حياة أو موت » 
خاصة بعد أن طالت فترة حصار خسرو خان لقندهار وخاصة عندما رفض خسرو خان 
اسنسلام المدينة وعندما رفض أن يصدر أى امان للأعالى فى حالة استسلامها ٠‏ 
فاستماتوا فى الدفاع وردوا الهجمات الفارسية على أعقابها ٠‏ ولم يلبث أن وضحت قوة 
المدافعين » فتحولوا من الدفاع الى الهجوم » واستطاعوا أن يبيدوا 55 ألفا من جيش 
« خسروا » المؤلف من 5؟ ألف مقاتل » بل لقد سقط خسرو نفسهة صريعا فى المعركة 
(ككلال)ء. 


حاول الشساه الفارسى أن يعيد نفوذه الى المنلقة بقوة السلاح » ولكن الجيش. 
الذى أرسيله بقيادة محمد رستم لم يلبث ان حلت به هو الآخر الوزيمة؛ ليعيثى «ميرويس». 
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واصبحت هذه الامارة فى عهده قوية فئية ) وأصبحت ذات تطلعات أبعد ميا مو 
وراء حسسيودها ٠‏ 
وفاة بيرويس : واستتداد أخيه عبد الله بالحكم دون الوريث الشرعى له » وهو محمود 
الذى لم يبلغ بعد الثانية عشرة من عمره »© فقد كان عبد الله ميالا الى عقسد الصلح مع 
الفارسية » ولكن الى متى تستمر فى رد الجيش الفارسى تلو الجيشى ٠‏ هذا الى جانب 
شروطه لعقد الصلم كانت لا توحى بأن كفة الأفمان خلال تلك الممارك هى التى كانت 
.رائجة اذ اكتفى بما يلى : 
١‏ الفشمساء الحزية لفارس 5 
؟ ب عدم ارسال أية قوات ضد قندهار ' 
ب أن يكون الحكم وراثيا فى أسرته ٠‏ 

فادى هذا الى تتمر بين صفوف رجالات الأفغان » ولم يلبث ( محمود ) وأعوانه 
إن قتلوا ( عبد الله ) لأنه لم يسلب محمود حقه فى العرش فقط » بل لأنه وضع شروطا 
لا تليق بالأفغانيين المنتصرين ٠‏ وهكذا أصبح فى حكم قندهار جناح قوى الشكيمة مستعد 
لتوجيه الضربات الى فارس ٠‏ ومثلما قعل هؤلاء الفيلراى قعل الدورانى ( العيدلى ) ٠‏ 

فمن بين النتائج الهامة التى ترتبت على انتصارات « ميرويس » على الفرس » 
.واعلانه استتقلاله ؛ أن القوى العشائرية السنية الكبرى فى المنطقة حذت حذوه ٠‏ اذ أعلشت 
عشائر ( العبدلى ) الثورة وتحالفت مع الأوزبك على غزو خراسان ٠‏ 

وكان تحت قيادة أسد الله ( زعيم العبدلى ) وحاكم هراة جيش يقدر بخمسة آلاف 
مقاتل : كما كان لدى الاوزبك ؟١‏ الف مقاتل ٠‏ حقيقة كان الفرس قد أحرزوا انتصارا 
على الأوزبك » الا أن « أسد الله ») أصر على أن يخوض معهم الممركة ٠‏ ومع أن الجيش 


ا 


الفارسى. كان «مزبودا بالمدفعية الا أن هنه المدفعية التى قامت بواجيها فى اول الأمر لم 
تلبث. أن .أخطات..اهدافها وصبت قنابلها على فرق الخيالة الفرس . فتطايرت الاشاعاته 
عن أن هناك خيانة دبرت للايقاع بالجيش وابادته » فتشتت الجيش الفارسى متكبدا 
خسائر .قادجة تاركا مدفعيته تسقط فى يد العبدلى الأفغان » وبذلك حصل هؤلاء مشل, 
داقسيه « الغيلزاى » على استقلالهم وظهرت آمارة أفغانية جديدة على حدود فارس, 
الشرقية فى هراة ولكنها لم نكن على علاقات ودية مع شقيقتها قندمار ' ش 

شرعت قوات العبدلى فى اجتياح خراسان » كما قامت عشائر الليجيان 1658382 
باجتياح شيروان ( ١‏ م/ 1١54‏ ه ) وتعاونت الزلازل مع الغزاة فى تدمير المنطقة 
حتى أصيبت تبريز بأضرار فادحة نتيجة أحد الزلازل حينذاك » وأشاع المنجمون الذعر 
فى الناس عندما رددوا آن دور أصفهان آت لريب فيه ٠‏ 

ودغم فداحة الخسائر » وعظم الأخطار » كان الشاه لاهيا عن ذلك » وكان رجاله. 
غير جديرين بتحمل مشسئولية هذه الشدة » هذا فضلا عن أن معنويات وأخلاقيات شعب 
فارس كانت قد تدهورته خلال السئوات الأخيرة حينذاك » حتى أنه يمكن القول بأن. 
فارس -حينذاك كانتت أشد بلاد العالم ضعفا سواء من جانب الحكومة أو الشعب ٠‏ 

فى مثل هنه الظروف 6 يكون لدى هؤلاء الأفغان فرصا واسعة لا للافارات على. 
الأقاليم الشرقية لفارس فقط © بل كذلك التوغل فى قلب فارس نفسها ٠‏ فعبر محمود 
بجيشنه الصحراء ٠‏ وأخذ يستولى على المدن الفارسية الواحدة بعد الأخرى ٠‏ وكان اذا 
صادفته مدينة حصينة تعرقل من استمرار زحفه تركها كجيب مقاومة محاصر (') وتابع, 
سيره ضوب أصفهان .٠‏ 

وبينما هو فى طريقه الى أصفهان قابلته سفارة فارسية ٠‏ عرضت عليه مبلغا كبيرا 
نسبيا من المال فى مقابل عودنه برجاله الى أفغانستان ٠‏ ولكن سصة المحاولة جعلت. 
ر محمود ) يعتقد أن الفرس ما كانوا ليقدموا على هذا الأسلوب الضعيف الا اذا كانوا 
فعلا يدركون أنهم أضعف من أن يصدوا الجيشى الافغانى ؛ خاصة وأن هصذا الجيش 
الافغانى أصبح فعلافى قلب الامبراطورية الفارسية ٠‏ 


٠ هذا ما فعله بالنسبة ليزد‎ )١( 


دب 7ه 


قرر محمود الأفغانى متابعة المسير حتى عسكر على بعه اثنى عشر ميلا من أصفهان 
وكانت حالة الجيشن الأفغانى حينذاك » غير مشجعة على خوض المعارك الكبرى » بسبب 
الخسائر التى منى بها خلال زحفه الى أصفهان »© وأمام مقاومة كرمان ويزد » وبسبب 
تخلف بعض القوات عن متابعة الزحف ٠‏ 


وخلال هذه المسيرة الطويلة لم تنضم الى جيشه أية فوات جديدة »© وانما انضمت 
فقبط اليه قوة من رجال زردشتيين ٠‏ 


وبيئما كانت مدفعية الأفغانيين المحمولة على الجمال من نوع ( الزنبرك ) التى 
تطلق قنبلة أقل من رطلين ؛ كان الجيشى الفارسى المجتمع فى أصفهان يحوى مدفعية 
اكثشر فعالية » وكان عدد الجيش الفارسى نفسه يعادل ضعف الجيش الأففانى ٠‏ هذا 
فضلا عن أن المدينة ,كانت كثيرة السكان وأصبحت تدرك أنها مقبلة على معركة مصيرية 
لا بالنسية للعاصمة فقط بل كذلك بالنسبة لفارس بأسرما ٠‏ 


القبد اماو سياس جو 


كان هناك اتجاهان لدى القيادة الفارسية : 


الثانى : تزعمه.حاكم غربستان الذى هز المشاعر بقوله انه من العار على الشاهنشاه أن 
يتقاعس عن مقارعة السيف بالسيف وعن مقاتلة شرذمة من قطاع الطصرقء 
الأفغان فى ميدان معركة مفتوحة ٠‏ وكسب والى عربسستان ببلافته و قدراته 
الجدلية المسئولين الى جانبه ٠‏ ومما ساعده على ذلك أن مشاعر العنجهية لدى 
القواد الفرس احيائا تصبح من القوة لدرجة تجعلهم أقرب الى الحمق منهم 
الى الق وادء 


خرج الجيش الفارسى للاقاة الجيش الأفغانى فى معركة جلناباد #4طقملد© 
فى ه156١‏ ه / ١1/19‏ م ٠‏ وبدا الفرس بالهجوم ولكن رد الأفغان الهجوم ليتحول من بعد 
ذلك الى انهزام المدفعية , والى وقوع المدفعية الفارسية نفسها فى يد الأففان الذين لم 
يتوانوا عن إدارة هذه المدفعية لضرب المشاه الفرس ٠‏ وتحول التراجع الى فرار من جانب 
الجيش الفارسى وبشكل مخزى جعل الأفغان يكسبون بسرعة نصرا كبيرا ٠‏ 


تا5١6غ‎ 


تماما ٠‏ ولكن هذا لم يحدث » ولم ينطلق الجيش الأففانى لطاردة الفارين وهناك 


١‏ ل ربما كان محمود ‏ وهو بعمل على أرض معادية ب يخشى من أن يقع جيششه فى 
د عن * 


؟' ‏ وربما كذلك لآن جيش محمود آثر أن يجمع الأسلاب بدلا من مطاردة العدو » وهذا 
فعلا من صفات القوات العشائرية ٠‏ 


ب ريبما أن محمود كان ينوى العودة الى بلاده ثم غير رأيه بعد ذلك . 


للفرس ) شجعت هؤّلاء على أن يعودؤا الى هيدان المعركة نفسه ليستردوا مدفعيتهم ٠٠‏ 


شملت أصفهان فوضى كبيرة بعد سماع أهلها بأنبساء كسرة الجيش الفارسى » 
وشجع هذا محمود الأفغانى ليصر على فتح العاصمة الفارسية ٠‏ ولكن قبل أن يركز جهده, 
فى هذا السبيل عمل على اخضاع بعض المعاقل الرئيسية ٠‏ فوضع يده بسهولة على 
( فرح اباد ) (') بسبب السحاب الحامية الفارسية ؛ ثم عاجم محمود جلفسا لتنا 
الواقعة على الضفة الغربية لنهر ( زندارود ) ٠‏ وحيث كانت القوى التى كانت مستعدة 
للدفاع هناك منقسمة الى قسمين أحدهما أرمنى والثانى فارسى عربىي وكان الصراع 
المذهبى بين القسمين شديدا اضطربت الأمور؛واستسلم الأرمن وفرض عليهم المنتصرون 
شروطا قاسية من حيث غرامة تبلغ ١١١‏ الف جنيه استرلينى ؛ ورضخ الأرمن للشرطين » 
وتابع محمود هجومه على أصفهان محاولا أولا ضمان تحكمه فى جسر اسثرأتيجى يؤدى 
اليها ٠‏ فلما فشل فى ذلك خفف من مطالبه وكان أهمها : 

١‏ غرامة حرية. 


٠ بناها الشباه حسين على هيئة قلعة‎ )١( 


0 


؟ ‏ تنازل الساه له عن قندهار وخراسان وكرمان ولكنر فض الشاه عذه المطالب 
بيئما طفق الجيشى الأفغانى فى جماعات ينهب القرى والمدن الصغيرة ©» الأمر الذى جعل, 
سكان هذه القرى والمدن يفرون الى صفهان ٠‏ وكان هذا يحدث دون أن يهب الجيشض 
الفارسى ليو قف الأفغانيين عن متابعة عمليات النهب امروعة ٠‏ 


وبيئما كان الجيش قد تقاعس عن انقاذ البلاد من نهب الأفغانيين لها » قام الشعب 
بالدفاع عن نفسه وعن ممتلكاته » واستطاعت المقاومة الشعبية أن تهزم بعض القوات 
الأففائية » بل استطاعت قوات تابعة لقرية )١(‏ فارسية أن تأسر أخا وعما وأثنين من أبناء 
عمومة محمود » وعندما اتصل محمود بزعماء القرية ليتوصل الى اطلاق صراح ذويه 
علم بأن القرية أعدمت أسراها ؛ فما كان من محمود الا أن أمر باعدام ما تحت يده من 
أسرى الفرس »© وكانوا يعدون بالآلاف ٠‏ 


أشذت الأمور 'نزداد سوءا بين صفوف الجيش الفارسى ٠‏ وى مختثلف أرجاء 
الملاد ؛ الأمر الذى كان يزيد من ضعف الفرس أمام الأفغان ٠‏ ومن ذلك أن الشاه لم 
يعرف كيف يستفيد من العرض الذى تقدم به أمير « جورجيا » لمساعدته ضد الأفغان 5 


ولم يكن فى استطاعة الشاه كذلك اكتشاف حقيقة رجاله المخلصين خلال مله 
الأزمة الطاحنة ٠‏ فقد كان ( أحمد أغا ) من رجاله المخلصين فعلا وقاد جزءا كبيرا من 
شعب 'أضفهان فى حملة ناجحة ضد الأفغان ٠‏ وكان الشعب الجائع قد حث ( أحمد أنما) 
على أن يشسن هذه الحملة ٠‏ ولكن الشاه لم يكافئه » بل حقد عليه فما كان من ( أحمد أما) 
آلا أن انتحر بتناول السم ٠‏ 


وقام ولى العهد ‏ طهمسب ميرزا ‏ بمحاولة يائسة لتجميع جيش جديد من نواحى 
زوين ولكن هذه المجهودات كانت غير واضحة النتائج حينذاك ٠‏ 

وخلال هذه الفوضى الضاربة فى أرجاء البلاد © كأن من الطبيعى أن تنتهز بعض 
الزعامات المحلية الفرصة لاعلان استقلالها عن حكومة الشاه ٠‏ ومن أولئك الذين أقدموا 


)١(‏ تسمى هذه القرية بن أصفهان تقطاهث صمل 


1 مد 


على هذه الخطوة ( مالك أحمد ) الذى جمع جيشا من ( تون 1110 ) وقاتل زعيم الأفشار 
وقتله وأعلن « مالك أحمد » استقلاله فى ( تون ) ' 


وبينما كان الجيقى الأفغائى يحاصر أصنهان زحف « مالك أحمد » على رأس 
جيش كبير الى كفنباد 8قطائهانا© فارتفمت معنويات الفرس ولكن رشاه الانفان 
بمقاطعات خراسان وسستان وبعض الهدايا القيبة فعاد أدراجه ليفرض سسيطرته على 
الولايات ألتى حصل عليها ٠‏ 

حاول الشاه أن ينقذ عاصمته بآية وسيلة ٠‏ فعاد ووافق على الشروط التى سبق 
وقدمها محمود ٠‏ الا أن محمود رفض أن تكون هنه الشروط أساس الصلح على اعتبار 
أن الظروف قد تبدلت لصالحه ٠‏ وخلال هنه المفاوضات ظهر ( مالك أحمد ) على مسرح 
الأحداث فكان انسحابه ضربة قاضية للشاه » وحيث أن أصفهان كانت تمسوت سطيء 
بسبب المجاعة التى جعلت الئاس يأكلون لحوم بعضهم قرر الشساه التنازل عن العرش 
محمود وتسليم المدينة ( 1١195‏ ها / 1911 م) ٠‏ وهصكذا سقطت عاصمة الصفويين 
وكانت ايذانا بانتهاء الأسرة الصفوية نفسها كاسرة حاكمة ٠‏ . 

كان مير محمود يعيد النظر فى توجيه سياسته بعد آن فتح العاصمة أصفهان ٠‏ 
وأصبح ‏ كما يبدو له صاحب الحق الشرعى فى أن يحكم البلاد » فقد عمل على أن 
يستمر دولاب العمل الحكومى فى مسيرته دون توقف ء ولهذا أبقى الموظفين الفرس فى 
وظائفهم » وانما أبقى بعض المراقبين الأففان معهم ليتاكدوا من أن الأمور لا تسسير فى 
اتجاهات مضادة للحكم الجديد الأفغانى ٠‏ 


وعامل الأوروبيون » أفرادا » ووكالات ٠‏ معاملة طيبة ٠‏ معطيا الفرصة لهم بمتابعة 
أعمالهم التجارية مبقيا على الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها أيام العهد الصفوى ٠‏ 


بل ذهب مير محمود ( الشماه محمود ) الى أبعد من هذا فى سياسته المعتدلة هذه ٠‏ 
ققد كافا أولثك الزعماء الفرس الذين استمروا على وفائهم للشاه السابق حسين » وانزل 
العقاب بأولئك الذين خانوه ٠‏ ولاشك أن مثل هذه السياسة كانت مفاجئة للفرس » حتى 
لكاد يبدو أن إبران مظبلة على عهد جديد من الهدوء والسلم البناء الذى هى فق أمس 
الحاجة اليه منذ زمن طويل ٠‏ 


- 51١97 


لقد كانت آمال مير محمود ( شاه محمود ) هى هنه فعلا ٠‏ ولكن الاستيلاء على شرق 
قارس ووسطها ؛ والجلوس فى قلب العاصمة الفارسية أصفهان واتباع تلك السياسنة 
المعتدلة ب التى كانت فى نظر الغالبية العظمى من الشعب مجرد زياءء وخداع من جانب 
قاتح بربرى ل والدعوة الى التعاون معه على اعتبار أنه هنو الوريث الشرعى للاسرة 
(الصفوية » كن هذا.ما كان ليعطيه أملا واضحا فى أن الأمور قد تستتب ب اليه ان عاجلا أو 
آجلا ٠‏ فقد كانت هناك قوى عديدة محيطة بفارس قد عزمت على أن تفرض نفسها على 
الاحداث ء فاذا كان الأفغانيون قد غزوا إيران من الششرق » فليفزوها العشسانيون من 
الغرب »© وليفزوها الروس من الشسمال ٠‏ ثم هناك فى الششمال كذلك ولى العهد الصفوي 
( طهمسب ) الذى كان يعمل على تكوين جيش كبير للدفاع عن بلاده وللوصول الى العرش 
الى انيع مريسفة واضيع عليه إن بكانع يبن اجلة والحبول عليار بدا اللسيقة:" 


ثم ان ذلك التعدد فى القوى المتوثبسة على إيران » وذلك التفكك فى قلب الدولة 
الإيرانية نفسها » جعل من اليسير على زعماء العصبيات العشائرية الفارسية والكردية 
أن تنفصل عن الحكومة المركزية » وأن تصبح وحدات سياسية على نوع من الاستقلال 
لتجنب نفسها من بعد ذلك مغبة الولاء للشاه الأفغائى الجديد ( مير محمود ) وتجنب 
نقسها كذلك الارتباط غير المجدى ‏ من وجهة نظرها ‏ بالأسرة الصفوية المتداعية ٠‏ 


57 وكان على « مير محمود » ( الشاه محمود ) أن يتغلب على كل هذه القوى ليثبت أنه 
فعلا حاكم إيران الحقيقى ٠‏ وأن مثل هله الأمور لتبسو بسرعة وكانها فوق قدراته ولكن 
تحمسه وانتصاراته السابقة كانت تعطيه الدافع والأمل فى تحقيق تلك الأهداف ٠‏ 


بدأ مير محمود ( الشاه محمود ) بتصفية النزاع على العرش إصلحته نهائيا عن 
طريق القضاء على المطالب الوحيد بعرش الأسرة الصفوية ( طهمسب ) على اعتباد أن ذلك 
سيجءل الولاء كله لمحمود ٠‏ وفعلا بعث ( مير محمود ) حملة كبيرة الى شمالى فارس ضد 
( طهمسب ) كما كان من اهداف هذه الحملة كذلك « قزوين » و« قم» و« كاشان» ٠‏ 
ولقد نجحت الحملة فى الاستيلاء على هنه المدن الهامة.؛ دون أن تتمكن من القضاء علي 
منت ا : 


وخلال هذه اي بدأتب بوادر, تنذر بمتدهور 2 فى جانب الأفغان ٠‏ فقد كانت 


خا" 
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هله امسئوئيات الجسام تتطلب من ( محمود ) أن يجيش جيوشا كبيرة للغاية ٠‏ وحيث 
إن الفرس انفسهم كانوا غير مستعدين للانخراط فى سالك الجندية تحت الأفغانين » 


اصبع على محمود أن يستجلب القوات الجديدة من أففانستان نفسها , 


.وصلت ألى من كان يجب أن يتسلمهاءولا أنت من أفغانستان أمدادات حديدة الى إيران* 

فقد استولى حاكم سستان على مبلغ يصل الى 56٠‏ ألف جنيه استرلينى كان فى 
طريقه الى قندهار لذلك الغرض ٠‏ وحتى لو وصلت الأموال الطائلة الى أفغانستان » فقد 
كان من المتعذر جدا تجييش جيوش جديدة من أفغانستان وارسالها الى إيران ' 


فعندما قام محمود بهجومه على إيران » وشلال عملياته العسكرية العمديدة فى 
إيران كان محمود قد استخدم الغالبية العظمى من طاقة افغانستان البشرية المستعدة 

ومن ناحية أخرى © كان انقضاض أفغفانستان على إيران يعنى انقضاض قوة 
أصفر على أخرى أكبر ٠‏ وبالتالى كان المجهود النى يتطلبه ذلك الهدف ضخما جدا 
خاصة وان الأفغانيين سعوا الى تحقيقه دفعة واحدة » وليس على أساس اقتطاع جزء 
بعد الآخر من فارس ٠‏ ْ 

ولهذا كانت خسائر ( مير محمود ) العسكرية لا تعسوض » وكانت الثورات التى 
تنشب ضده تثير فيه أشد معانى القلق ٠‏ ولقد كان كشسير من المدن الإيرانية مستعدة 
للثورة على الأفغائيين المتغطرسسين » وكانت مدن الأطراف أكثر الممن استعدادا وامكانية 
للتمرد الناجح ضد الأفغانيين ٠‏ وكانت ثورة قزوين من أنجح ثورات المدن عليهم ٠‏ اذ 
طلردت الحامية الآفغانية منها ٠‏ 

ومن الظواهر ذات الدلالة خلال ثورة قزوين أن الحامية الأفغانية التى طردت لم 
تذهب للانضمام الى مير محمود ( الشاه محمود ) وانما عادت مهزومة الى قندهار ٠‏ 
الأمر الذى يكف لنا كم كانت قوى ( مير محمود ) العسكرية تنهار بسرعة ٠‏ 


استطاع ( مير محمود ) خلال هذه الفترة العصيبة من حكمه أن يجتذب اليه الأكراده 
وان يجندمم ويصبحوا قوة لها فعاليتها ٠‏ وهذا الاقبال الكردى على الانخراط فى سلك 
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الجندية الأفغانية يرجع اساسا الى التقارب المذهبى بين الطر فين » فضلا عن أن الاكراد 
فى مثل هذه الظروف يصحون فى مكانة الصدارة ٠‏ واستطاع ( مير محمود ) بعد جهد أن. 
يبعث بعدة حملات ضد المراكز الرئيسية الثائرة عليه فى ( خونسان ) و ( كاشان ) و 
و( شيراز) و ( بندر عباس ) و ( يزد © وبهبان ) ٠‏ وكانت معظم حملاته ناجحة فى بدايتها 
ولكن نتائجها كانت سيئة ٠‏ بل لقد.صدت الوكالات الانجليزية والهولندية الهجمات. 
التى شنت على بندر عباس بما كان لديها من مدفعيية يحسن الانجليز والهولنديون 


اس تخدامها ٠‏ 


فى هذه الظروف أبدى قيصر روسيا بطرس الأكبر نيته فى أنه يتوسع فى إيران ٠‏ 
ووضع خطته السياسية على أساس عدم الاعتراف بالشاه الأثفانى ( مير محمود 4 
والتمسسك بالشاه ( الشرعى ) حسين ٠‏ ولهذا بعث بطرس الأكبر بسفارة الى ( الشساه 
حسين ) ٠‏ وادعى الروس أن الغرض الظاهرى من هله السفارة هو المطالبة بتعريض عما 
أصاب قافلة روسية من خسائر تكبدتها على يد خان ( خيوه ) التابع لإيران ٠‏ وأما الغرض 
الخفى فقد كان محاولة لجس نبض قوى فارس ٠‏ تمهيدا للقيام بعمل عسكرى ضدها ٠‏ 
وخلال هذه السفارة الروسية أدركت الدبلوماسية الروسية أن ( مير محمود ) على جانب 
كبير من الجهل السياسى والاستراتيجى وذلك عندما شسكا اليه الدبلوماسيون الروس 
من اختلال الأوضاع فى شمال فارس ٠‏ فبدلا من أن يؤكد عزمه على السيطرة والتحكم. 
فى تلك الجهات قال للروس أنه لا يملك القدرة على السيطرة على الأوزبك أو على الليجيانف 

٠‏ فما كان من بطرس - بعد أن علم بذلك . الا أن هبط الفولجا على داس 
؟ الف مقاتل معلنا انه لم يزحف على فارس طمعا فى أراضيها ؛ وائما انقاذا لها من 
الطاغية الأفغانى ٠‏ واسثولى على ( دربند ) واتجه الى شماكا » الا أنه بينما كان فى طريقه 
اليها وصل مبعوث عثمانى معلنا احتلال الجيشى العثمانى لشماكا ») وحذر المبعوث 
العثمانى المسئولين الروس من أن أى تقدم من جانب الجيش الروسى على حساب الدولة 
الفارسية يعنى حالة حرب ضد الدولة العثمانية ٠‏ ولما كان بطرس الأكبر لا يرغب فا 
الاشتاك فى حرب ضد العثمانيين آثر التوقف عند دربند تاركا فيها حامية كبيرة ٠‏ 


وهناك عامل عسكرى جعل بطرس لا يغامر بحرب ضد العمثانيين هو أن الجيش 
العثمانى كان لا يزال قوى الشكيمة » وكانت سمعته لا تزال رهيبة ٠‏ وفوق هذا وذاك 


0000 


كانث شخطوط .مؤلضلات بطرشس طويلة ومرهقة للغاية والى جانب همذا! + كان بطرس قم 
0 الناقلة لأمؤن'اذ غز قث فى النهر الأمر الذنى شل- قطاعات كبيرة من 
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ْ ول سك ان مارت سيسات ين ارول ساني كام إن لطررات خطية 
:كانت بحدك على جدود الدولتين الشستركة مع فارس ٠‏ فبيئما كان الأفغانيون يضغطون, 
على ( رشت ت ) استنجد حاكيها القفارسى ارول فاستولوا عليها ه وعقد طهمسب مم 
'الروس معاهدة ليستميلهم الى جانبه تنازل بمقتضاها للروس عن الأقسام الشنمالية من 
فارس ر شنيروان » دافستإن ©» جيلان » مازندان ©» استراباد ) » واستنجدت شروان 
د التى تنسكنها اغلبية سنية ‏ بالسلطان العثمانى ٠‏ ولهذا لم.يلبث أن اتفق الطر فان على 
احج انين صر ويد ورتم كي العررداوة 


0 - تحضل روسيا على سواحل بحر قزوين وجيلان ومازئدان اننا عو سنا المجرى 
الجنوبى لتهز اراس أو بمعتى آخر تعغرف الحكومة العثمائية إبما سيق ,أن نتازل 
٠‏ عنه ( طهمسب ) لزوسبيا ٠‏ 

0 الدولة العثمانية على الولايات الغربية الفارسية‎ 556 5 ١ 

ب اذا اعترف طهيمسب بهذه'المعاهدة اعترف به شناها على فارس ٠‏ ' 


مس يتحالف' الروس والعثمانيون ضد أية محاولة يقوم بها طهمسب لاسسترداد ما 
يسيطر عليه الطر فان ( الروس والعثمانيون ) ٠‏ بمقتضي هله المعاهدة ٠‏ 


وبعد توقيع معاهدة التقسيم هله استولت روسيا علىالأجزاء الشمالية من فارس»٠‏ 
وأصبح على العثمانيين أن يضعوا! يدهم على نصيبهم من فارس ٠‏ فيعث السسلطان 
العثمانى الى العراق بوالى قوى الشكيمة » هو حسن باشما » الذى حكم المسراق من 
١0916‏ وخلفه ابنه ( أحمد باشا 91/17 19/49 ) () , وكلف السلطان حسن 
ماشا بالتوسع فى فارس»؛واستطاع أن يتوغل حتى همدان » واطلق عليه ( فاتح همدان ٠»)‏ 


)١(‏ سيتولى احمد باشا بعد أبيه مهمة الكفاح ضد الفرس وخاصسسة على أيام 
ادر شاه » وسنتحرض بعد ذلك لهذا الموضوع ٠‏ 


ال تك 


هذا بينما فشسل جيش عثمائى ب زحف داخل فارس من جهات ايفان فى الاسستيلاء 
على تبريز » ولم يحتلها الا بعد استعدادات جديدة ضخمة ومعارك دموية ٠‏ 

هذه التطورات الداخلية والخارجية أوهقت محمود » ليس عسكريا فقط بل كذلك 
ذهنيا ٠‏ اذ لم تستطع قدراته العقلية أن تواجه هنه الأعباء الجسام ©» وبدأت قلوام 
العقلية تتداعى ». وانعكس هذا على تطور سنياسته -المعتدلة الى نووع من .إلعنف والقسوة 
ثم الى .نوع من النجنون والانتحار إلسياسى ٠‏ 

اصر ( مير محمود ) على أن' يختفظ' بالعرش-وباصفهان رغم أن*كل “الشبؤاهه كانت 
تدعود الى التخلى عنها والعودة بما تبقى لديه من حيقن إلى أففانستان ٠‏ وبسيب شعوره 
بالضبعف تخلى عن سياسة الاعتدال ولجا الى الارهاب ٠‏ فاولم لنبلاء الفرس ووذرائهم 
وليمة انتهت بمدضةاعانة لين ٠‏ بم أصدر أوامره 0 قوة الحرس 
الفارسى .» وامر كذلك بعل كافة من خدم الشسا حسين ٠‏ ولم يلبث أن إمر بقتل كافة 
أفراد الأسرة المالكة الصفوية باستثناء الشاه حسين ٠‏ واستمرت هذه المذايع زعاء 
أسبوعين, ادت الى أن يهبط عدد سكان البوينة الى الحضيض ٠‏ وفرضى غرائب جديدة 
على الأراضى »© وامتدبت يد جنده الى مائو الهنود .نهنا ومصاددة » ولم تسلم من ذلك 
ال وكالات الانجليزية والوكالات الهولندية التى. كانت فى متئاول يدهم ٠‏ 
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أدرك كبار رجال الأفغان أن محمود بدا يفقد قدراته العقلية » وأنه لو إستمر على, 
هذا النحو سيقضى على ما تبقى تحت يده ٠‏ ولهذا استدعوا الأمير أشرف من أفغانستان» 
واسندوا اليه اولا ولاية العهد ) ثم رفعوه الى العرش بعد أن أصيب محمود بالجنسون 
ماما ٠‏ ( 19/88 م/ 19١1اه)ء‏ 


( م 3١‏ الشعوب الاسلامية ) 


؟ داش سرف 


ولا شك أن الظروف كانت أقوى من قدرات مجمود ٠‏ وأن اللروف. أيضسسا فى 
:التى فتحت أمامه مجالات أوسع من امكانياته فأدى ذلك الى تدهور حكمه ٠‏ ولكن الى, 
جانب هذا توجد عدة عوامل أخرى أدت الى هذا التدهور ٠‏ 


-١‏ منذ أن أصبح محمود غير قادر على استقدام قوات جديدة من أفغانستان وعجزه. 
عن تجنيد المزيد من الجند من داخل إيران نفسها » أصبح الأفغان. يعيش ون فى. 
أرض معادية »؛ وأصبحوا أقلية تعيش بتماسكها كجزيرة صغيرة وسط محيطد 
مضطرب ٠‏ ولم يكن فى استطاعة محمود أن يسيطر على كل إيران ». ولا حتى على 
الجزء الأكبر منها » لا بقوة السلاح » ولا بدعوى الحق الشرعى ٠‏ اذ أصبحت فارسسٌ: 
' عبارة عن قوى متعددة اذا سيطر على اقليم ثار آخر وهكذا » هذاا فضلا عن القوى, 
الأخرى الكبرى المتربصة بفارس » وعن استمرار الأسرة الم فوية ممثلة.ف, 
( طهمسب ) تكافح ضده وف سبيل حقها الشرعى فى العرش + 


؟ س كان ( مير محمود ) قائدا شجاعا » جريئا ٠‏ وكان قاسيا فى تدريب جنسوده على 
الأعمال العسكرية ©» وكان محبوبا من هؤلاء الجند » خاصة بعد تلك الانتصارات: 
الكبرى التى حققها ٠‏ ولكنه أجهد هؤلاء الجند بطاقات تفوق قهراتهم ٠‏ ويرجع 
السبب الحقيقى فى انتصاراته الى قوة الاندفاع الكبيرة التى كان يتميز بها مير 
محمود وجنده ٠‏ ولكن مهمة السيطرة على فارس كانت تتطلب قوات أكبر » خاصة. 


اذا كانت هذه القوات غير فارسية ٠‏ 


؟ ل أن فارس كانت ضعيفة » وأن القوى العسكرية كانت مفككة ٠‏ وظن مير محمود أن. 
قوته وملكاته العسكرية هى العامل الأول والأخير فى الاننتصار وفرر به ذلك 
الانتصار حتى اصطدم بأن استمرار السيطرة على فارس. أكثر ارهاقا له وان الأمر 
يتطلب منه قدرات أخرى ٠‏ 


هم 


م ب كانت قدرات محمود العسكرية تفوق قدراته التنظيمية والإدارية ٠‏ شأنه فى هذا 
شأن القادة العظام الذين خرجوا من أواسط آسيا ٠‏ كان غازيا عظيما » دون أن 
يكون صاحب فكر إدارى وتنظيمي ؛ الأمر الذى افقده أهم عنصر من عناصر بنام 
الآشرة العامة 


فارس للخطر ٠‏ ولكى تكون الصورة أمامئا واضحة يجدر بنا أن نحدد القوى الكبرى التى 


قتحكم جينذاك ف مقسرات فارس ٠‏ 


١‏ كان أشرف يسيطر على أصفهان وشيراز وجنوب شرق إيران ٠‏ ولكن من العسير 
ددا القول بأنه كان يدير أمور هذه البلاد ٠‏ كما أن تعدد القوى الخارجية ) وتعدد 
الغورات الداخلية جعلت اشرف ‏ وهو الذى يعتمد علىامكانيات بشرية محدودة ‏ 
يركن الى الأساليب الدفاعية ٠‏ 


؟ م كان طهمسب يردد باستمرار أنه صاحب اللحق السرعى فى العرش )١(‏ وكان مركزه 
فى مازندان ٠‏ ونظرا لقلة ما تحت يده من جند كان يراقب تطورات الأمور ومحاولة 
الافادة منها ٠‏ ولكن بعد أن انضم اليه ( فتح على خان ) زعيم ( القاجار ) اصبح 
طهمسب قادرا على المشاركة فى توجيه مصير البلاد الى حد ما * 

“# ىب اسثدرت روسييا فى اتباع سياسة القيصصر بطرس الأكبر بعد وفاته ٠‏ وهناك دعاية 
واسعة النطاق حول وصية كتبها بطرس الأكبر بحث فيها الروس على مضاعفة 
الجهد من أجل التوسع وتنمية الامبراطورية الروسية على حساب فارس ٠‏ 
وسلتصيح روسميا قوة خطيرة ازاء فارس بل وازاء الدولة العثمانية فى عهد كاترين 
الثانية قيصرة روسيا المشهورة ٠‏ 

|8 ب الدولة العثمائية كانت ترى فى نفسها صاحبة الحق الشرعى فى حكم فارس وحمايتها 
سواء من الأفغائيين أو الروس ٠‏ وكانت قد توفلت قواتهما فى داخل فارس الى 


)١(‏ خاصة بعد تنازل الشاه حسين خلال تلك الأحداث عن عرشه لمحمود ٠‏ ولم 
يقتل الا بعد هزيمة أشرف ب خليفة محمود ‏ أمام ( نادر خان ) * 
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مسافات بعيدة ٠‏ وأن حسن باشا ل والى بغداد ‏ توى فى همدان »؛ الا أن ابيه 

أحمد باشا حل محله ٠‏ وكان شخصية قوية على نمط أبيه ٠‏ 

اتجه أشرف ف أول الأمر الى دفع الجيش العثمانى الى ما وراء الحدود الفارسية 
العراقية ٠‏ وبعث الى السلطان العثمائى محتجا عليه بسبب تلك المعاهدة التى عقدها مع 
دولة مسيحية ( يقصد روسيا ) ضد دولة إسلامية أخرى بقصد تقسيم فارس ٠.ولقد‏ 
كانت الميول العامة فى دوائر الاستانة الى جانب الأففانيين » ولكن. الأفغانيين ما كانو! 
ليعرفوا الأسلوب اللين الدبلوماسى الا قليلا ٠‏ فكانت طريقتهم فى الاحتجاج غير لائقة »ا 
وكان أسلوبهم فيه عنيفا قاسيا » الأمسر الذى جع لالباب العالى يعلن الحرب على 
شرف ٠‏ ووجة الباب العالى جيثش والى بغداد الى الزحف صوب أصفهان نفسهاء ولكن 
«أشرف » ضرب مقدمة الجيش العثماني وأوقف زحفه ٠‏ 

وشن ( أشرف ) حرب أعصاب ضد العثمانيين » فبعث اليهم بعدد من كيار العلماء 
الأفغان السنة (١)»والتقى‏ هؤلاء العلماع بأحمد باشا وبعدد من كبار علماء العراق » وطرح 
الغلماء الأفغان السؤال التالى : 


« لماذا يشهر سنى السيف فى وجه سنى آخر ؟» ٠‏ 

حقيقة رد العلماء العراقيون على ذلك بأن أوامر الخليفة يجب أن تطاع لا من قبلهم 
هم فقط بل كذلك من قبل « أشرف © نفسه على اعتبار أنه تابع للخلافة العثمانية ٠‏ 

وعلى أى حال » فهذه المناورات «المذهبية كان المِصود من ورائها اهدافا عسكرية 
وسياسية ٠‏ ولذلك نجح علماء الأفغان فى تحقيق جزء من هذه الأهداف ٠‏ فقد انفصلت قوة 
لها .فعاليتها من الأكراد العاملين فى جيش احمد باشا » وانضبمت الى جيش اشرف ٠‏ 


لم تلبث أن دارت المعركة الكبيرة بين الطرفين ( أشرفف ووالى بغداد أحمد باشا ) 
ذفيها أحرز أشرف انتصارا كبيرا وسساحتقا على العثمانيين ٠‏ وفرت فلول الجيشن 
العثمانى ٠‏ وكان فى مقدور أشرف أن يتعقب هنه الفلول ولكنه رفض ذلك ؛ لأنه كان 
فى حاجة الى الرصول الى تفاهم مع السلطان العثمانى » بسبب نمو قوة عدوه طهمسبة 


)5( معروف عن العلمام الأفغانيين تضلعهم ف الفعه والشرنعة .الإسسلامية غلن 


0 ل 2 


الذى كان يتعاون معه حينذاك نادر خان ( نادر شاه فيما بعد ) ٠‏ ولهذا لم يكتف 
« أشرف »© بترك الجيشش العثمانى ينسحب بل رد الى العثمانيين الكثير من الغنائم التى 
استولى عليها من الجيشى العثمانى ٠‏ 


كانت هذه المعاملة الكريمة سببا فى أن يدخل العثمانيون مع أشرف فى مفاوضات 
للصلح ٠‏ واتفق الطرفان على عقد معاهدة فى ١١6٠‏ ه / 1141 م قضت بأن يعمل 
العثمانيون على حماية قوافل الحجاج الى العتبات المقدسة فى العراق والحجاز » وعدم 
قبول المجرمين أو الفارين من دولة لأخرى »© وبعدم التدخل فى شئون الطرف الآخر ٠‏ 
وأهم ما ورد فى هله المعاهدة : 
١‏ - أن تستبقى الدولة العثمانية ما فتنحته تحت يدها ٠‏ 
؟ ل أن تدخل الحويزة فى اطار الدولة العثمانية ٠‏ 
؟' س واعترف أشرف بان السلطان خليفة المسلمين » واعترف السلطان بأشرف شاما 

على فارس ٠‏ 

ومكذا ظلت فارس قسمة بين : 
١س‏ أش رفاء 
؟ ب قيصرة روسسسيا ٠‏ 
ا ب السلطان العثمانى ٠‏ 
5 ب طهمسب ٠‏ 

واذا كان أشرف قد وصل الى وضع مستقر فى الجبهة العثمائية عن طريق هذا 
التنازل الواسع النطاق »© فقد كان عليه أن ,يواجه القوى الأخرى المتعددة التى تناصبها 
العداء ٠‏ وكان العدو المباشر التالى هو طهمسب الصفوى ٠‏ 

وكانت أمور طهمسب خلال السنوات الثلاث التى أعقبت معاهدته مع روسيا قد 
نحسنت الى حد كبير » لا بسبب انضمام ( فتح على قاجار ) اليه » وانما كذلك بانضمام 
نادر خان اليه » وهذا الرجل هو الذى سيءعرف باسم ( طهمسب قولى خان ) ؛ وأخيرا 
سيشتهر باسسم ( نادر شاه ) » بعد أن يتولى عرش فارس ٠‏ 

علا #6 علو 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القصّل ايشا 


فى عهد نادر نسساه وكريم خان الزند 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الما أاس 


نادر ”شسسسماة 


يعتير نادر شاه آخر الفاتحين العظام الآسيويين ٠‏ ولا تزال أمساطير بطولته على 
الألسن فى موطنه الأصلى ٠‏ وهو من قبيلة كي ركلو 1611113 ولم تكن هذه القبيلة ذات 
سطوة أو مكانة كبيرة » ولم تكن تشكل عصبية عشائرية قوية » ولهذا كانت عرضة لأن 
تقّع تحث سسيطرة العشنائر الكبرى » أو أن تفضل هى من نفسها الانضوا تحت عثسيرة 
كبيزة تتمتع فى ظلها' بالحماية من عشيرة أو عصنبية أخرى تريد أن تفرض نفسها عليها ٠‏ 
ولهذا فضلت عشيرة كي ركلو أن تنضوى تحت لواء عشيرة كبيرة مجاورة لها هى عشسيرة 
الافش ار * 


' كانت الأسرة التى زج منها ( نادر ).فقيرة الحال 4 فهو ابن لراعى أغنام قرب 
( محمد أباد ) » 'وتدعى حاليا. قلعة.كهنة ( القلعة القديمة ) ٠‏ وكانت ولادته فى 44ا١‏ م'/ 
0ه ٠‏ وامتهن مهنة أبيه من دعى وجمع للاخشضاب وثقلها على جمل وحمار ورلهما 
عنه ٠‏ عاش فى شيظف العيش وعائاه ؛ وصبر عليه ٠‏ ولكنه فوجىء بأشد ما يصيب المرء م 
فبينما هو لإ يتجاوز بعد الثامنة عشيرة من عمره » قبض عليه الأوزبك هو ووالدته فى 
واحدة من حملاتها الاجتياحية العديدة ٠‏ ونقلوهما الى ( خيوه ) » وبعد اربع سنوات ماتت 
أمه فى الأسر ٠‏ ثم تمكن هو من الهرب والعودة الى وطنه والى عشيرته الكبرى (الافشار) *' 
وحيث أنه كان قوى البنية » طموحا » قادرا على العسكرية » وجد أن الدخول فى الخدمة 
'العسكرية هن اللائق به ٠‏ وكان حاكم ابيفارد ةلط عاصمة المقاطعة حينذاك فى 
حاجة الى شباب يعملون فى فرقه العسكرية » فقبله بين رجاله المقاتلين ٠‏ وكان حاكمها 
حينذاك هو ( بابا على يك ) ٠‏ وأسدى ( نادر ) الى ( بابا على بك ) خدمات كبيرة جعلته 
دوه ابنته ٠‏ واكن تطلع نادر بعد ذلك الى حكم أبيفارد نفسها » ويقال انه تعجل 
الوصول الى الحكم عن طريق التخلص من صهره بالسم ٠‏ وعلى أى حال » فقد تولى نادر 
خان حاكم المدينة من بعد الوفاة المريبة لحاكمها ٠‏ 


0-7 ارخ 5 


لم تكن هذه هى آمال نادر خان الطموحءبل تطلع بسرعة الى أن يحكم كل خراسان» 
فكان أن اصطدم بحاكمها » ولم يستطع الصمود أمامه » ففر من مديئته ليتحول ببساطة 
وبسرعة الى مسجرد قاطع طريق ٠‏ ونظرا لأنه كان على ذكاء كبير » وكانت الظروف تمكنه 
من أن يجمع بعض القوات حوله » أثناء الاضطرابات العديدة والحروب المتتالية التى 
اجتاحتايران:»استطاعأن يتحولمنمجرد قاطعطر يق الى قوة عسكرية قادرة علىأنتشارك 
فى الأحداث » أولا فى خراسان © وبدا يصيح له مكانا صغيرا فى الأحداث فى أعقاب 
استيلائه على ( قلعة ) التى عرفت بعد ذلك باسمه ( قلعة نادرى ) ٠‏ 


ومن قاعدته , شرع يوسع دائرة نفوذه »© وانجه أولا الى نيسابور ٠‏ وقد أرهقته 
الجهود التى بذلها من أجل فتحها ٠‏ وعندما تم له ذلك أعلن أنه لم يفتحها لنفسه » أو آنه 
يؤسس لنفسه امارة » وائما اعلن انه من رجال الشاه الشرعى على البلاد « طهمسب »© » 
أوالة فعع تيسابور باتم القنسساء © 


لقد كان نادر خان يدرك ان «الحكم الشرعى الورائى» مبدا له قيمته فى ذلك الوقت 
وأنه عليه أن يعلن' تبعيته لواحد من الأسرتين الحاكمتين المتنافستين فى البلاد » فاختار 
الآأسرة الوطنية » وأعلن أنه يعمل باسم الشاه طهمسب ٠‏ ولكن الى حين ٠‏ 


وهنا ك نبؤة رددت أن ( نادر ) هو الذى سيحرر فارس ويتوسع على حساب أربسع 
ممالك ٠‏ ومع أن الدراسة التاريخية لا تعنى كثيرا بمثل هذه الأمور » الا أن صيغة النبؤة 
هى التى تهمنا لأنها على الآقل تعبير عما كان يجيش فى صدر ( ادر خان ) من آمال ٠»‏ وفعلا 
سنجده باستمرار معنيا كل العناية بتحريس فارس من الأففانيين » ويعمل على التوسع 
فى الشرق والغرب وعبر الخليج العربى * 

وواصح مما سبق أن سياسة ( نادر ) ستسير فى الاتجاهين التاليين لفترة ليبسث 
بالقصطيرة : 
١‏ أن يتوسع فى الأقاليم الشسمالية الفارسية باسم الشاه طهمسب محررا! تلك البلاد 

من الأفغفاليين ٠‏ 


؟ أن يحتفظ لفنسه باسستمرار باليد العليا فى التحرك السياسى والعسكرى ٠‏ 


اكاب 


ركز.نادر خان جهوده فى منطقة خراسان » ونصح ( ادر ) طهمسب بأن يسيطر أولا 
على مشهد وهراة وكانت تحت سيطرة الأفغانيين ٠‏ ويبدو أن ( فتح على قاجار ) كان 
على خلاف مع ( نادر خان ) » وما كان نادر ليترك الأمور تسير على هوى منافسيه » دس 
بسرعة مصرع منافسه ( فتح على قاجار ) عندما كانا فى الطريق الى الاستيلاء على مشهد 
وهراة ٠‏ ونجحت جهود نادر خان » وسقطت مشهد وهرأة فى يده ٠ ) ١/91/(‏ 

أدى استيلاء « ادر خان » على مشهد الى أن يرتفع قدره » كما ارتفعت مكانة 
طهمسب فأصبحا على مستوى المنافسة الكبيرة ضد « أشرف » ٠‏ وآدرك أشرف نقسه 
ذلك » وأن الفرس سينضوون بسرعة تحت لواء هذا التحالف بين نادر وطهمسب فهم 
من الفرس »6 وأصحاب الحق الشرعى فى الحكم ومن هنا فكر أشرف فى أن يسرع الى 
خراسان » ويرغم خصومه على خوض معركة كبيرة ينتصر فيها قبل أن تتجمع قوات 
كبيرة لدى هذا التحالف ٠‏ ولكن نظرا للاضطرابات التى كانت تجتاح افغانستان ومنطقة 
( قندهار ) بصفة خاصة وئنظرا لتوزيع قطاعات كبيرة من جيشه على المدن الكبرى 
كحاميات ., كان الجيش الذى جمعه للزحف الى خراسان لخوض المعركة الفاصلة لا يزيد 
عن ثلاثين ألف مقاتل »؛ لم يكن كله من الأفغانيين » ولكن كانت لديهم ميزة هامة وهى أن 
انتصاراتهم السابقة على الجيش العثمانى أعطت لهم قدرات معنوية عالية ٠‏ 

وكان نادر خان هو الآخر يدرك أن المعركة القادمة ضد أشرف هى الفاصلة بين 
الأسرتين الحاكمتين المتنافستين ٠‏ وكان قد أعد قواته لمواجهة هذه المعركة بأاساليب 
أحدث » اذ اعثمد على فرقة من رماة البنادق دربها تدريبا جيدا » ووضع خطته على 
اساس أن يكسر حماس الجند الأفغانيين عن طريق حصد صفوفهم الأولى برصاص 
جنده ٠‏ وعند دامغان تهطعد:ة1 دارت اللمعركة ؛ وسارت وفق الخطة التى وضعها ( نادر 
خان ) الذى اصبح يعرف مندذ دخوله فى خدمة طهمسب باسم ( طهمسب قولى ) أى 


تحولت المعركة ‏ التى عرفت باسم ( مهماندوست  )‏ الى كارثة للأفغانيين ولم 
تقم من بعدها لهم قائمة ٠‏ (١6١1١1ه/‏ 17/19 م) ٠‏ فقد انكفا أشرف الى أصفهان وجمع 
فلول جيشه وكذلك الأسرات الأفغائية فى ( القلعة ) ٠‏ وعزم على أن يدافع عن عرشسه * 
ولكن كل العوامل كانت تسير ضد آماله ٠‏ 


؟آلاب 


' -.- أسرع ( طهمسب قولى ) الى أصفهان » وتوافدت عليه الجموع على اعتبار انه منقذ 
“آلبلاد من الأفغانيين » وفرض الحصار على أصفهان , ولم يقاوم الأفغانيون الا فترة 
.قنيلة » ثم انهارت قواهم » وفر أشرف وفلول جيشه صوب شيراز ٠‏ وقبل أن يفادر 
“أشرف أصفهان »© قتل الشاه السابق ( حسين ٠)‏ بينما دخل كل من طهمسب »© وطهمسب 
قولى العاصمة»وبكى طهمسب عندما شاهد قصور أمراء البيت الصفوى مدمرة منهوية» 
"ولكن ادهشه كل الدهشة اقتراب سيدة عجوز منه ؛ فيها ملامح يعرفها » كان قد فارقها 
“مند زمن طويل »© لقد كانت أمه التى كانت قد اختفت فى شكل جارية لتنجو من المذبحة 
| التي دبرها ( مير محمود ) للأسرة الصفوية ٠‏ واتقنت السيدة دورها خلال تلك الفترة فلم 
, يكتشف أحد أمرها حتى دخل ابنها طهمسب العاصمة أصفهان منتصرا ٠‏ 


تلك صور مآسى الأسرات الحاكمة » وتلك صورة من الخراب الذى كأنت تسببه 
إلحروب الأهلية ٠‏ ولقد كانته إيران مسرحا لما هو أشد وأمر من تلك الصور ٠‏ فهناك من 
القرى ما أحرق ومن المدن ما أصيح مجرد أكوام من الاحجار لها مسميات فى التاريخ . 


' وعلى أى'حال » أدرك طهمسب شاه أنه لكى يصفى الموقف كله لمصلحته » عليه أن. 
بقطع دابر الأفغائيين لهائيا * وكان نادر أى ( طهمسب قولى ) يدرك هو الآخر أهمية ذلك 
'لشميده ٠‏ فما أن طلب طهمسب شاه من قائده نادر ( طهمسب قولى ) أن يقاتفى آثر 
'الفلول الأفغانية المذعورة وأن يقضى على أشرف » حتى طالبه ( طهمسب قولى ) بالمكافاة 
دالتى تليق بقائد منتصر فاح لسيده عاصمته ٠‏ وما كان فى استطاعة طهمسب شاه الا أن 
«يلبى رغبات قائده الطموح اذ كانت القوة العسكرية الرئيسية تحت يده . وما كان تحت 
يد طهمسب شاه من جيش لا يمكنه من فرض إرادته على قائده ٠‏ لقد لعب ( نادر ) دوره 
«بمهارة » وحصل منه ‏ كمكافاة على جهوده تلك ب على حق جمع الضرائب من البلاد ٠‏ 
فأصبح بذلك هو المسيطر على القوات العسكرية وعلى القدرات المالية للبلاد ٠‏ 


زحف نادر بجيشه صوب الجنوب » وعند زارغان تقطع02ت على بعد عشرين ميلا 
'من شيراز - انتصر على الأفغانيين ٠‏ وحاول أشرف أن يحصل من ( طهمسب قولى ) على 
صاح مشرف دون جدوى »؛ بل أعلن ( طهمسب قولى ) أنه مصمم ايقتلن جميع الأفغانيين 
ما لم يسلموه أشرف نفسه ٠»‏ 


59# ل 


أسقط فى يد اشرف »؛ ومر من شيراز على رأس منّتين من رجاله فقط ٠‏ فكان ذللك 
غذيرا بتفكك الجيش الأفغانى الى عدة جماعات ووحدات متفرقة كل منها اتخذت طريقينا 
ننفسها صوب ( قتندهار ) ٠‏ وكانت هله الجماعات تعانى خلال ذلك من الجوع وهجمات 
خيالة الفرس ٠‏ ففقدت الكثير من رجالها ولم تصل الا أعداد قليلة منها الى قندهار ٠‏ اما 
أشرف فد حاول أن يفرض سيطرته فى منطقتى ( اللار ) و ( كرمان ) فثارت عليه تلك 
الأقاليم ٠‏ وأدرك أن وجوده فى تلك الأقاليم النائية ربما يؤدى الى القضاء عليه * فاتخذ 
ظريقه مع شرذمة من رجاله راجعا الى قندهار ٠‏ ولم يلبث أن سقط أشرف صريما 
وارسلت راسه الى الشاه طهمسب ( ١١615‏ ه / 175 ٠)‏ وحاولت جماعة من الأفغانيين 
الخروج من إيران عن طريق البحر فمرت بالبحرين وتعرضت للهجمات حتى كادت أن 

وبذلك انتهت المحنة التى عاشها الأفغانيون فى إيران » والمحنة التى عاشستها 
ايران خلال الغزوة الأفغائية » لينتهى ذلك دون أن تحصل ايران من وراء ذلك على 
تدم حضارى يذكر. ٠‏ 


كان على نادر بعد ذلك أن يواجه القؤى الأخرى التى كانت لا تزال تحتل أجزاء من 
.فارس ى : 2 
١‏ الدولة العثمانية ٠‏ 
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وبدأ نادر ( طهمسب قولى ) بالأتراك العثمانيين»وهزمهم فى موقعة عند «همدان»: 
واستطاع ان يسيطر على أذربيجان وعلى أجزاء من العراق ٠‏ وبينما كان يحاصر (اريفان) 
جاءته آأنباء ثورة فى خوراسان » فترك ( طهمسب قولى ) الجبهة التركية مؤقتا والتفت 
إلى خوراسان ٠‏ 

وثارت حسة ( طهمسب شاه ) ب بعد تلك الانتصارات الكميرة لقائده ‏ واراد ان 
يثبت وجوده ومكانته » فانقض على الجيش العثمانى فى هجوم كان يعتقد أن الجيش 
العثمانى المهزوم منذ وقت قصير ان يقوى على الصمود له ٠‏ ولكن الهزيمة القاسية كانت 


كم وات 


من نصيب طهمسب شاه ( الالالام/ ١١4‏ ه) ٠‏ وفقد بذلك الفرصة لكى يحتفظ 
بمكانته ٠‏ وشعر طهمسب شاه بذلك فعمل نفس ما سبق أن اقدم عليه أشرف من قبل 
وهو شراء سكوت العثمانيين بمعاهدة يتنازل فيها عن الكثير من الأراضى الفارسية لهم * 


فقد عقد طهمسب شاه معاهدة الصلح مع السلطان العثمانى على الأساسن التالى : 


- اعتبار نهر آراس حدا لفارس ٠‏ 
؟ ‏ تثازل الشاه عن جانجا 8 وتفليس وأريفان ونخشاوند وهمداث ولارستان » 
أو بمعنى آخر عن معظم الولايات الغربية لفارس التى كانت تطمع فيها السلطنة 


٠ العثيابالية‎ 


“ب تسهيل التجارة وتيادل السفارات بين كل من العاصمتين أصفهان والاستانة ٠‏ 
ولكن يلاحظ أنه لم تشر هذه المعاهدة الى اطلاق سراح الأسرى ٠‏ 


رأى ( طهمسب قولى  )‏ الطموح ‏ فى هذه المعاهدة الفرصة المناسبة جدا ليضزب 
ضربته » اذ أعلن اعتراضه على هذه المعاهدة متخذا من اغفال الاشارة الى اطلاق الأسرى 
الفرس وسيلة للتشنيع على طهمسب شاه » ومؤكدا أن هذه المعاهدة تتعادض مع مكانة 
الامبراطورية الفارسية العظيمة الشأن »© والتى يجب أن تكون كذلك ٠‏ بل قال أن. هذم 
المعاهدة تتعارض مم ارادة الإمام على » ومع ارادة الله ٠‏ وكتب بهذه المعانى الى حكام 
الولايات الفارسية محدر! من التقاعس عن بذل كل الجهود من أجل انقاذ البلاد من هؤلاء 
الذين تهاونوا بحقوقها الى هذا الحد الملسين ومن أولثئك الذين يطمعون كل الطمع فى 
إيران من أمثال السلطان العثمانى ٠‏ بل لقد بعث ( طهمسب قولى ) الى السلطان العثمانى 
نفسه محذرا اياه من الانسياق وراء الشاه طهمسب على اعتبار انه لم يعد ممثل البلاد » 
ومطالبا السلطان باعادة الولايات التى وضع يده عليها الى اصحابها الشرعيين (الفرس) ٠‏ 


أسرع السلطان نادر ©» وكان قد حصل على هذا اللقب من قبل » الى العمل ضده 
طهمسب فزحف ألى أصفهان » وقبض على الشاه ورفع ابنه الطفل الى العرش وفرض 
( نادر ) نفسه وصيا على الشاه الطفل ( ١9/55‏ م / 1١١58‏ ه) ٠‏ 


تابع نادر من بعد ذلك قتال العثمانيين فى العراق وضرب الحصار على بفداد 


ه566 ب 


والموصل ٠‏ واستثماتت بغداد فى الدفاع عن نفسها بينما بعثت الدولة العثمانية جيشا 
ضخما بقيادة واحد من أحسن قوادها طوبال عثمان باشا ٠‏ ويحدثنا لوريمر فى موسوعته 
.عن الخليج العربى )١(‏ عن هذه المعارك بقوله : 


« حدث اشتباك من أعنف الاشتباكات التى دارت بين الإيرانيين والأتراك ٠٠‏ 
وانتهت المعركة بهزيمة تامة ساحقة لقوات نادر ٠٠‏ الذى لم يكف عن التراجع حتى 
وصل همدان ٠٠‏ وخلال ثلاثة شهور قام نادر ‏ الذى لم تضعف هذه الكارثة من 
روحه ‏ بهجوم على الأقاليم التركية فى جيش جديد ٠‏ ودارت معركة أخرى انتصر 
فيها الايرانيون هذه المرة ٠‏ وكان عثمان طوبال بنفسه بين القعلى 3 


ان هزيمة طوبال على تلك الصورة القاسية لا ترجع الى أخطاء من الرجل فقط 
وائما انعكست مساوىء البلاط العثمانى والباب العالى على الموتف ٠‏ فقد توقفت 
لالامدادات العثمانية عن الوصول اليه » ولم يستطع أن يدفع مرتبات الجيد ٠‏ ومن ثم 
:كان عليه أن يتجنب خوض المعركة »© ولكن صفاته كقائد منتصر » وخشسيته من أن يتهم 
بالجبن جعلاه يدخل معركته الخاسرة ٠‏ 


واراد نادر ‏ بعد ذلك الانتصار الكبير # أن يضع يده على مفتاح العراق الجنوبى 
( البصرة ) ٠‏ ولكنه وجد أن ذلك يتطلب منه استخدام أسطول ٠‏ ولم يكن لديه حينذاك 
شىء منه ٠‏ فائجه الى شركة الهند الشرقية البريطانية طالبا اقراضه بعض السفن ٠‏ 
ولكن هنه الشركة كانت تنخشضى من انتقام الأتراك العثمانيين ولذلك رفضت أن تمده 


ولا شك أن نادر كان مستعد| لإطالة أمد الحرب فى العراق لو لم تأته أنباء ثورة 
ضده فى ( اقليم فارس ) ٠‏ فآئر نادر أن يعقد معاهدة مع أحمد باشا والى بفداد على 
أساس اعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل التوسع العثمانى فى إيران * 


أغلب الظن ان تلك الاتفاقية بين السلطان نادر وأحمد باسا كانت محاولة من الأول 
لتهدئة الأمور فى الجبهة العراقية حتى يفرغ من اخماد تلك الثورة وغيرها ليعود الى 


٠ دليل الخليج العربى ص 117/85 وما بعدها‎ )١( 


17ب 


االعولقب مرة أخرى: » .ومن باجية آخرى لم يرض السلطان.عن تلك الاتفاقية وعزم على :أنه 
يستعيد فتوحاته فى إيران يالقوة مرة اخرى٠وبعث‏ السلطان العثمانى بجيش جديد بقيادة 
عد ا راق فما كان من نادر الا أن استدرج جيش كوب رلى الى منطقة عرفت باسبي 
( باغوائد ) 24قتتطعة8 ورءم تفوق الجيش العثمانى فى العدد الا أن نادر أحرز نصرا 
كيرا جعل « تفليس »© و « أريفان » و « حانجا »© فى قبضته ٠‏ وكانت هنه الهزيية سيبا 
فى أن يتخلى السلطان عن تصلبه و فى أن يوافق على ما سبق أن توصل اليه نادر مع أحمد 
باشا من تفاهم ٠‏ 

ولق نادر نجاحا فى الجبهة الروسية لا يقل عن نجاحه فى الجبهة العراقية ٠‏ فلقد 
توفى بطرس الأكبر ٠‏ وتوقفت من بعده ‏ ولفترة ليست بالقصيرة ‏ سياسة التوسع 
الروسئ ٠٠ذ‏ لم تكن القيصرة آن "تل من ذلك 'النوع الطموح الذى سنشاهده فى كاترين 
الثانية ٠‏ فقد وافقت آن. تتش على أن تتخلى عن .الولايات الفارسية وتعيدها الى إيران 
وتم الاتفاق فى معاهدة رشت . 280 11/518 على استرداد.فارس لكل من مازندان / 


واستراباد » وجيلان إل م 1 00 5 3 0 7 


ولم يليث نادر أن استرد من الروس أيضا « باكو » و« دربند » مهددأ بالتحالفً 
مع الدولة العثمانية ضد روسيا ٠‏ وكانت الحرب حينذاك على وشك الوقوع بين الدولتين 
العثمانية والروسية الأمر الذى عجل بتنازل روسيا عن هذين المكانين ٠‏ 

وهناك عامل آخر جعل روسيا تترك باكو ودربند لفارس بسهولة » وهو ان مصلحة 
روسيا باستمرار ابعاد الدولة العثمانية عن مثل هذه المناطق خاصة وأن إيران لم تكن 
حينذاك بمثل الخطورة التى كانت عليها الدولة العثمانية بالنسبة لروسيا ٠‏ 


وقعت هذه الانتصارات الكبيرة قشل وفاة الشاه الطفل ( ١/5‏ ) بثلاث سنوات, 
فقط ٠‏ الأمر الذى جعل من نادر الرجل الأول بلا منازع عسكريا أو شرعيا على اعتبار أنم 


)١(‏ تقول الرواية الفارسية أن نادر هو الذى طلب من الروسى اخلاء تلك الولايات 
القزوينية ٠‏ فبعث البلاط الروسى سفارة للتفاوض مع نادر ٠‏ وعندما دخل المفاوض, 
الروسى على نادر كان الأخير قد تعمد أن يتناول طعامه ويديه مخضبتين بالدماء مؤكدا 
للروس أنه لن يتنازل عن جيلان فحصل عليها ٠‏ 


الات 


هو الذى أصبح المسئول عن البلاد بصفته الوصى على العرش ٠‏ ولا شك أن نادر كانه 
يلم ف ان كرن حو صاحب اليد العليا فى البلاد » أما أن يكون شاها فهذا ما لم يتطلع, 
البه الا بعد أن استمر فى منصب الوصى لفترة ليست بالقصيرة جعلته يعيش حيساة. 
الملوك ولم يعد ينقصه الا اللقب ٠‏ ومع هذا أبدى زهدا فى العرش * 


وفى احتفال النوروز ‏ وهو أهم احتفال إيرانى سنوى ب دعا نادر أعيان ونبلاء 
الدولة » وطلب منهم أن يختاروا شاها من بين أبناء البيت المالك ٠‏ ولكن الأعيان والنبلاء 
رفضوا الا هو شاها على البلاد ٠‏ فرفض غير مرة 4 ولمدة شهر ظل ير فض العرش حتى. 
استجاب أخيرا وقبل العرش لانقاذ فارس وإتابعة رفعها الى أعلى المستويات ٠‏ 


ونادر شاه على هذا النحو ليس مرتبطا بسياسات الأسرة الصفوية ولا بتراثها ) 
ومن هنا كانت قدرته على أن يقدم على تغييرات جذرية فى البلاد من الناحية المذهبية .٠‏ 
فقد كان يعتقد أن المذهب الشيعى مسئول الى حد كبير عن تدمور البلاد » وعن عزلتها 
عن بقية جيرانها ٠‏ ولكن الانقلاب الكامل نحو المذهب السني كان أمرا عسيرا للغاية لأن. 
ذلك سيفنعه فى مصاف الزعامات السنية الأخرى فى الدولة العثمانية وفى أفغانستان , 
فضلا عن أن ذلك بثير عليه شيعة'فارس وشيعة العراق ٠‏ فاتجه نادر الى حل وسط وهو 
اعلان المذهب الجعفرى ‏ نسبة الى الامام جعفر الصادق ب مذهيا سنيا خامسا » 
والمعروف أن لجعفر الصادق منزلة كبيرة فى قلوب المجتهدين الشيعة ٠‏ ثم ان اعلان هذا 
المذهب ربما ينسى الناس تراث الصفويين المذهبى ( المذهب الاثنى عشرى ) ويجعله 
قادرا على كسب اهل العراق ‏ وهو قبسمة بين الشيعة والسنة ‏ اليه ؛ وهمو الذى, 
يطمع طمعا كبيرا فى السيطرة على العراق ٠‏ 

وسدو أن السلاء والأعيان كانوا أكثر تفهما للأهداف السياسية وراء هذه الفكرة 
المذهبية الجديدة فوافقوه على ما ذهب اليه ٠‏ وربما كانوا مفتونين بالانتصارات التى, 
أحرزها فمنحوه الثقة فى مختلف المسائل ٠‏ ومن ناحية ثالثة لا شك أنهم كانوا يخشون 
معارضته » خاصة وهو فى أوج قونه ٠‏ 

بعد أن جلس على العرش اتجه نادر شاه الى التوسع على حساب جيرانه » توصلا 


الى مجد جديد ٠‏ وهناك عوامل أخرى حثته على التوسع العسكرى ٠‏ فهو شاه جديد ؛ ومن. 


ارت 


شيمة الملوك الجدد التوسع وضم البلاد ٠‏ ولقد كانت جهوده العسكرية فى البلاد المجاورة 
تؤكد له أنه يستطيع السيطرة عليها وضمها الى إيران ٠‏ ولما كان نادر شاه قد شكل 
جيشا كبيرا لتحرير بلاده من القوى العديدة التى كانت تسيطر عليها فان هذا الجيش 
كان فوق طاقات إيران الاقتصادية وبالتالى لا سبيل الى المحافظة عليه الا بالتوسع 
والحصول على دخل جديد من وراء الفتح 2 ا وجي الأسلاب من الأعسداء 
التمسسسودين ٠‏ : ش 

اتجه تابر اشاء ازايا - صوب قندهار » وكانت حينذاك تحت حكم حسين ( اخبو 
محمود الأفقائى ) ٠وكان‏ حسين يدرك أنه أعجز من أن يتصدى لجيشس انادر شاه فى معركة 
مكشوفة فآشس أن يغلق أسوار المديئة على جيشه بعد أن شحنها بالمؤن اللازمة ٠‏ فضرب 
نادر شاه عليها الحصار وطال أمده الى حوالى العام حتئ: سنقطت فى بده ٠‏ 


لم يعامل نادر شاه (قعدعار ) بقسوة ؛ واننا كان حكيما نحوها ٠‏ وادخل عددا من 
الأنقاليان: وين »نوا متتعرا بيه ذلك من اكثر البينة أخلونا ذه ٠‏ 


000 حأ” 


ولكى يكسر شوكة العسبية الستارية ف قندمار نقل نادر شاه أعدادا كبيرة من 
الغيلزاى الى نيسابور وأحضر مكإنهم أعدادا ممائلة تقريبا من عشيرة ( العبدلى ) لتقيم 
فى قنسسسدهار ب 

ولما كان حاكم بلخ قد وعد ( حسين ) .بالوقوف الى جانبه ضد غزوة نادر شاه 
له » وجه الأخير جيشا ضدم بقيادة ابنه رضا قولى ميرزا » فأستولى على بلخ ثم هزم 
جيشا للأوزبك ٠‏ ويبدى أن ميرزا قولى كان ينوى متابعة الزحف صوب بخارى ولكن 
تادر شاه سحيه ومنعه من متابعة سياسة التوسع فى اراضى جنكيز خان والتزكمان ٠‏ 
ومع هذا فقد عمد الى فتحها هى وخشيوه بعد عودته من حملة فى الهند ( ٠ ) ١9/40‏ 

وخلال تلك العمليات وجدت القوات الأففانية المهزومة طريقا بسرعة الى الهند 
الأمر الذى كان يمثل خطرا على استمرار أفغانستان تحث يده *٠‏ 

واغلب الظن أننادر شاه عندما كانيدينر الحرب فى قندهار كان يفكر فى ارسال حملة 
الى دازى ٠‏ فلاهند حاذبية كبيرة لكل من يقترب منها»وبالذات لكل من يضع قدميه بقوة فى 
أفغانستان . فهى مفتاح الهند الشمالى ٠‏ 


تنه 


ولقد كانت أحوال الهند نفسها تغرى نادر شاه بالتوجه اليها ٠‏ فلقد توقى آخسسر 
الملوك المغول الكبار أورانجزيب فى 17017 تاركا وراءه امبراطورية واسعة تمتد من كابول 
الى خليج البنغال ٠‏ وكان يسيطر على الفالبية العظمى من الهند نفسها وان كانت سلطاته 
صعيفة فى الجنوب بصفة خاصة ٠‏ ومن بعده آخنت هذه الامبراطورية المغولية الذائعة 
الصيت تتفكك وتظير على حسابها قوة منافسة لها عس كريا ومذهبيا هى قوة الماراثا 
الهن لوس * 


جلس على العرش فى ١1/١5‏ م/ ١١51١‏ ه محمد شاه ولم يكن رجلا جديرا بعرش 
واضحا أن دولته على شفى الانهيار * 00 


أزعجت هذه الأحوال عددا من كبار رجال دولته . وبحثوا عن شخص يستطيع أن 
ينقد البلاد ٠‏ وكانت أنياء نادر شاه قد بلغت الهند » فكان بطلا من أبطال المسلمين»ومن 
ناحية أخرى' كانت فارس وأفغانستان ملجا ملوك المغول لكى يعيدوا تنظيم قواهم » ولكى, 
يستعينوا بفارس ضد أعدائهم ٠‏ ولهذا كان تطلع رجال ( الشياه محمد ) الى ادر شاه 
أمرا طبيعيا ٠‏ فكاتيوا نادر شاه لكى يقدم عليهم » وهونوا عليه أمر فتح البلاد » وقاموا 
باضعاف سيطرة رجال ! محبد شاه ) على القلاع الرئيسية فى المناطق التطرفة ٠‏ 


ومن ناحية اخرى »© بعث نادر شاه الى بلاط دلهى محذرا من خطورة اللاجئين 
الأفغانيين فى الهند على مستقبل العلاقات الطيبة بين الدولتين ٠‏ ولكن حكومة الشنساه 
محمد كانت واهية © وما كانت لتعتنى بمثل هذه الأمور فكان أن قامت القوات اللاجلة 
الأفغانية بعبور الحدود الى كابول وغزنة فى حرية تامة » بل وقد تجرأ ( محمد شاه ) على 
قتل مبعوث أرسله نادر اليه ليتفاهي معه على حل للمشكلة ٠‏ ويبدو أن ( محمد شام ) ما 
كان ليعتقد أن نادر شاه يستطيع ان يفكر فى فزو الهند ٠‏ ولذلك عندما بدأت غزوته 
للهند كانت مفاجأة قاسية لمحمد شاه ورجاله جعلتهم فى حالة ارتباك شديدة ٠‏ 


انقض نادر شاه أولا على كأبول » وغنم منها أموالا دفعها مرتبات لجنده © ثم 


استولى على بيشاور وعبر نهر السند والتقى بجيش محمد شاه فهزمه مزيمة مروعة ثم 


1ه 


:اسثولى على دلهى ( وعرش الطاووس ) وعلى مغانم وصلت الى حوالي /ام مليون جنيه 
.استر لينى على الأكثر أو ٠١‏ مليون على الأقل ٠‏ وهو مبلغ ضخم للغاية حينذاك . 


وسدو ان نادر شاه كان يود أن يظهر بمظهر الفاتح القوى العادل الذى لا تمتد يد 
.جنده الى رقاب السكان ٠‏ ولكن لم يلبث أن أمر بمذبحة بشعة لسكان دلهى لمجرد هجوم 
أوقع على عدد قليل من جنده ٠‏ 


ولا شك أن تطرف وئسوة نادر شاه هله ترجع الى أنه وجد نفسه فى محيط 
غريب عليه » مترامى الأطراف , يكاد أن يضيع هو وجيشه فيه ٠‏ ومن ثم كان فى حاجة 
الى استخدام الارهاب حتى بحافظ على كيان قواته فكان أن وقعت تلك المذبحة وحنى 
“الآن لا تزال مثلا بتداوله الئاس على القسوة البشعة ٠‏ 


ولعل هذا الشعور بالضياع فى خضم الهند هو الذى حدا ينادو كشناه الى أن بعلن 
تفشه ساعا علن القيد “اذ ابش متسية كناء على عرشة 4 وامر الرعية بطاعته ٠‏ ولم يضيع 
'نادر شاه بده الا على ولايات شسمالى السند ٠‏ وهذا تصرف مبياسى حكيم ( 1١١891١‏ / 
كهكااه)(5؟*؟ل/ا١).‏ 


بعد أن فتحنادر شاه بعض الهند»عاد الى فارسواستولى على بخارى وخيوه» وذهب 
الى « قلعة نادرى » وبنى فيها قصرا وضم فيه كنوزه ومجوهراته ٠‏ ثم ذهب الى مشهد 
.واحتفل هناك بانتصاراته ٠‏ ويكون بذلك قد بلغ نادر شاه ذروة مجده وقوته ( 7750 / 
٠ ) ١‏ ولكن ابتداء من ١9/49‏ بدأت الأمور تنتغير ضيده ©) وبدأ هو نفسه يتغير ويفقد 
كثيرا من ميزاته السياسية والعسكرية ٠‏ وكانت أول أزمة وقع فيها تورطه فى حسرب 
الليزغيسان «قتطعوع.خ[ ٠‏ 


هناك مثل ايرانى يقول انه اذا كان هناك ملك فارسى غبى فليزحف ضد الليزغيان: 
وهو مثل سيثبت نادر شاه صحته ٠‏ فهذه العشائر تقطن منطقة وعرة للغاية » بصعب 
الوصول اليها ٠‏ وقد آثاروا نادر شاه ضدهم عندما انتهزوا فرصة غيابه فى الهند ٠‏ 
فأخذوا يجتاحون داغستان وشروان وغيرها من المناطق الهادئة ») حتى لقد قتلوا الأخ 
الوحيد لنادر شاه وهو ( ابراهيم خان ) * فاقسم نادر شاه لينتقمن لأخيه ٠‏ وبعث بحملة 


هه 91 كه 


كبيرة ضدهم ٠‏ وسارت الأجزاء الأولى من خطة الحملة حسب ما عمو مرسوم لها من حيث 
إخضاع القبائل على طول مسيرة الحملة ونقل بعض عائلاتها الى خراسان » ثم وضع 
ثمانية آلاف جندى على حراسة خطوط تموينه » ثم سار متعقبا المتمردين عبر الجبال 
الوعرة وغاباتها » حلى حانت الفرصة لتلك القبائل لتضرب ضريبتها بالطريقة التى 
«اتقنتع )5 


وف الموقع المناسب انقضت قوات المتمردين على حيشسش نادر شاه © وأيادت قطعات 


كثيرة منه » وتنشستت شمله » وبلغ جند الليزغان الخيام الملكية » واستولوا على بعض 
«النساء والمجوهرات ف 


ازاء هذه النكبة العسكرية المفاجئة آثر نادر شاه أن يتراجع الى قواعده الخلفية ) 
.وكاد الجيش أن يهلك جوعا خلال تقهقره لولا أن وصلته آمدادات من استراخان ٠‏ 


ومما ضاعف من مظاهر هزيمة نادر شاه ان الروس كانوا قد نظروا بعين القلق 
.الشديد الى نحركات الجيششى الفارسى فى أراضى الليزغيان 2 لدرجة أن روسيا بعثث 
'اليهم بقوة عسكرية تسد ازرهم » وتحثهم على طلب الحماية الروسية ٠‏ وكان المفروض أن 
يشت نادر شاه أنه قادر على مواجهة هذه التحديات ولكته كان يدرك أن هناك فى فارس 
هن ينانظر يوم هزيمائه ليثور عليه 


وفعلا وفعث محاولة فاشلة لاغتياله عقب عودته من حملته الفاشلة تلك ٠‏ واشارت 
أصابع الاتهام الى ابنه رضا قولى ميرزا ٠‏ وكانت هناك سسابقة توحى بأنه لا يتورع عن 
مذلك ٠‏ فقد سسبق له ان انتهز فرصة شائعة ضعيفة تقول أن ادر شاه مات فى الهند واعلن 
نفسه شاها على فارس ٠‏ ورغم أن رضا تولى خان كان يكرر براءته ويؤكدها الا أن أباه 
"كان فى حالة قلق شديد من جراء هزيمته امام الليزفيان » فآمر بسمل عينى ابنه فقال 
له رضسا قولى : 


)0 ليست عيناى هما اللتان تطفىء نورها » انما أنت الذى تطفىء نور فارس » ٠‏ 


وأصبح الأمير ضريرا 0 وأصبح نادر شماه أكثر قلقا وعنفا وفسوة وشراسة حتى 


:أنه لم يلبث أن أمر بسمل عينى كل من حضر مشهد سمل عينى أبنه رضا قولى * 


كانت ثورة الليزغيان الناجحة الأولئ من الثورات التى هدت من كيان نادر شأه + 


فقّد وقعت ثورات عدة فى كل من شيرأون وفارس واستراباد ٠‏ 


فقّد ظهر فى شيروان من أدعى انه ابن الشاه حسين »© وقدم له الليزفيان مساعدة 
قيمة وهزموا قوة فارسية فرد نادر شاه على ذلك بأن أرسل حملة كبيرة ضد شيراوف. 
واسال دماء المنطقة انهارا » وقبض على الثائر نفسه وفقع احدى عيئيه ليرسله الى. 
السلطان العثمانى مصحوبا برسالة تقول أن نادر شاه لم يعدم هذا المتمرد الذى لا يساوى. 
شروى نقير والذى وافقه السلطان العثمانى على ثورته ٠‏ 


:وتمرد ( تقى خان ) حاكم اقليم فارس لفشله فى.تنفيذ سياسة نادر شاه فى الخليج 
العربى بنجاح فادبه ٠‏ والواقع أن ظروف إالخليج كانت تشجع نادر على السيطرة علية: 
وذلك عندما استنجد الامام سيف بن سلطان ( الثانى ) امام عمان اليعربى فى 31/91 
بنادر شأءُ لمواجهة التمردات ضده ٠‏ وانتهز نادر شاه هله الفرصة للاستيلاء على عمان 
وبعك بحملة اليها ( 1/67 ) واجتاح الايرائيون عمان وأستولوا على مسقط وضربوة 
الحصار على صخار وبها أحمد بن شعيد [ مؤسس دولة البؤسعيد فى عمان ) ٠‏ وبيئما مات 
الامام سيف بن سلطان ظل أحمد بن سعيد صامدا حتى استطاع أهل فيان ان يوحدوا 
قواهم ويشنوا حربا ثمسعواء على الفرس حتى هزمهم واجهز عليهم أحمد بن سعيد 
فى(141١) ٠‏ 


فى 1 مرا وات ورة الزعاد | لجان اروم الاررء سخا الع ور 


ثم شن حربا ضخمة على الدولة العثمانية لعدم اعترافها بالمذعب الجعفرى مذهبا 
خامسا سنيا ولصدور فتوى باعتبار اتباع هذا المذهب مارقين عن الدين ٠‏ وأصبح بذلك 
موقف نادر شاه صعبا للغاية فهو مكروه من السنة » وكذلك كان من العسير جدا على 


الشمال « ارس اراك العف الفارسى متنوقا فى البداية ولكن بتوالى الفجمات من: 


رد 


جاه على الجيش العثمانى كان يفقد الآلاف المتتالية التى تضعف من قوة الجيش بسرعة 
ولكنه لم يلبث أن انتصر انتصارا كبيرا فى معركة مكشوفة ضد الجيثش العثمانى اضطرت 
السادلات العثمانية الى عقد صلح فى ١1/17‏ على أساس معاهدة 1555 ٠‏ 


وكما كان نادر شاه فاشلا فى معظم تح ركاته العسكرية بعد ١1/١‏ » كذلك كانت 
الأمور الاقنتصادية لا تحرز الا النجاح القليل ٠‏ فقد كان الانجليز معنيين بفتح التجارة مع 
فارس عن طريق روسيا وميناء رشت 16085 , ولكن خشسيت روسيا من تفوق التجارة 
البريططائنية على التجارة الروسية وفشل المشروع نهائيا بعد مصرع نادر شاه ٠ ) ١151/(‏ 
١‏ كذلك فشلت جهود نادر شاه فى انشاء أسطول فارسى كير فى بحر قزوين أو فى 
الخليج العربى ٠‏ وكانت روسيا تعارض هذا النمو البحرى الفارسى فى بحن قزوين © كما 
كانت شركة الهند الشرقية البريطانية تعارضه فى الخليج العربى ٠‏ 


أما فى مجالات الادارة والتنظيم فلم يكن له نشاط يذكر ©» ولم يخفف الضرائب » 
وانما أوقع البلاد فى أواخر حكمه 0 فوضى الختوف والارهاب والتمردات * 


كانت الأيام الأخيرة لنادر شاه مليئة بالجماجم » والضحايا بالألوف » وفر كثير من 
الناس الى الكهو ف والصحارى خوفا من بطشه » واصبح هناك سخط عام عليه ٠‏ فتمرد 
عليه عمه وأعلن نفسه شاها فى سستان » وثار الأكراد فى كوشان فتهب لتأديبهم فلقى 
مصرعه . وهو على بعد قليل منهم ‏ على يد أحد ابناء عشيرته » ولفظ انفاسه وهو 
.يصارع قائله ١!/61/(‏ م/ 6٠5١1اه) ٠‏ 


ولو كان نادر شماه مات شلال غزوته للهند أو بعدها لربما ظل بطلا اسطوريا لفارس* 


ومع علا نهو من عداد قاهات فارس العظام » 


ولقد رضى قواد نادر شاه عن مصرعه بعد تلك الأعمال المتطرفة التى قام بها فى 
أواثر أدابه + ولكن ظل قائد كبير واحد معارضا لبقية القواد فى هذا الصدد هو « أحمد 
خان » الدورانى الذى كان يتود فرق الأفغان والأوزبك ٠‏ ودارت المعركة بين الطرفين 
وانوزم أحمد خان الى قندهار ليؤسس فيها مملكة له ٠‏ فسيطر على افغانستان تقريبا 
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واستولى على هراة ومشهد » وغزا الهند واستولى على كشمير والسند وعلى جزء من 
البنجاب » بل لقد وضع يده على دلهى لفترة قصيرة ٠‏ : 


أسند العرش بعد مصرع نادر شاه الى ابن أخيه ( على قولى ) الذثى عرف فى 
التاريخ باسم ( عادل شاه ) ٠‏ 

وكانت أولى أعماله أن اعلن أنه هو المسئول عن مصرع عمه نادد شاه متذرعا بأنه 
كان ينقذ البلاد من بربربة ووحشية نادر شاه ولكن عادل شاه سلك نفس الطر يق 
الوحشى متدما باسرة نادر شاه نفسه اذ بعث بقوة عسكرية الى ( قلعة نادرى ) فأبات 
حاميتها واستولى على كنوزها وأذل آسرة نادر شاه بين قتئيل وشريد فى مذبحة ليم 
يستثنى منها الا صبى فى الرابعة عشرة من عمره هو ( شاه رخ مرذا ) () ٠‏ 

كان « عادل شاه » من ذلك النوع القادر على تدبير المؤامرات دون أن يكون قادراة 
على الاحتفاظ بعرش ٠‏ ومن هنا بدات فارس تتعرض لشكلات معقدة وتتفكك سرعة 0 


ولم يمكث « عادل شاه » طويلا فى العرش ٠‏ اذ كانت فترة حكسه فئرة ضعف. 
للسلطة المركزية ٠‏ ولم يلبث أن سملث عيناه بواسطة أخيه ابراهيم الذى هزم هو الآخر 
وقبضت عليه قواته وقتل وهو فى طريقه الى مشهد كما قتل « عادل شاه » وارتفع! الى 
العرش « شماه رخ » * 

كان من اللمعتقد أن أصله الملكى ودمائة اخلاقه كفيلة بأن تعطيه حكما طويلا ولكن. 
برز منافس قوى له فى شخص ابن أحد المجتهدين المشهورين وهو ( مرذا سيد محمد )! 
وكان مرزا سيد محمد ابن أخت الشاه حسين ٠‏ وأعلن مرزا سيد محمد أن شاه رخ 
سيسير على نفس سياسة عمه من حيث القضاء على المذهب الشيعى وجمع جيشا هزم به 
شادرخ وقبض عليه وسمل عينيه واعلن نفسه الشاه سليمان ٠‏ 


ولم يلبث أن ظهر على المسرح « يوسف على » قائد جيش « شاه رخ » الذى كان. 
غائبا خلال تلك الأحداث فقبض على سليمان وسمل عينيه ثم قتله عو وولديه ٠‏ 


٠ هو ابن رضا قولى السىء الحظ  من فاطمة ابئة الشاه حسين‎ )١( 


هه 


ارتقى « شاه رخ » مرة أخرى العرش وأصبح « يوسف على » وصيا ٠‏ ولكن لم 
يلبث أن شن قائدان هما « علم خان » وكان يقود قوات عربية » « وجعفر خان » ويقود 
قوات كردية » حملة هزت كيان « يوسف على » وسملت عيناه » واخذ شاه رخ مرة 
أخرى الى السجن ٠‏ 

ولم يليث أن تشاجر القائدان ») وانتصر « علمم ان » وسمل عينى مثافستبه 
« جعفر خان » » وأصبح على « علم خان » أن يواجه تقدم أحيد شاه تندمار الى سبق 
أن استولى على « هراة » ولكن انهزم « علم خان » وقتل واستولى أحمد شاه على 
مشهدد. » وحاول أن يحصل على خراسان بعد أن ضم هرأة ومشهد وسستان ‏ غلى 
أن نظل ولابة مستقلة تحت السيادة الاسمية للأفغان ٠ ١9/645‏ 


خا خاو جر 
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سام 
كرين خان الز ند 

مهدت هذه العوضى لظهور شخصية تستطيع أن تسيطر على اموقفف ولو سيطرة 

جزئية ٠‏ وكان ذلك هو ذور كريم خان الزندى ٠‏ 
كان كريم خان الزندى واحدا من الذين سعوا الى الحكم والسسيطرة خلال فترة 
الفوضى تلك ٠‏ وجو من قبيلة لك كلا..؟ ؛ وكان قد عمل جنديا فى جيش نادر شاه دون 
أن يكون لنفسه حينذاك مكانة ذات قيمة ٠‏ وبدأ نجمه يرتفم عندما تحالف مع « على 
مردان » زعيم البختيارى .9 ولكن لم يلبث أن دب الصراع بين الطرفين » وبعد مصرع 
الزعيم البختيارى أصبعح كريم خان سيد جئوب فارس »© واستطاع بشخصيته وكرمه » 


أصيح الموقف فى فارس معقد! فخراسان كانت فى يد « شاه رخ » ينما كان كل من 
« كريم خان الزندى » و « محمد حسين خان » و« أسد » يتصارعون على العرش » وبدا 
لكل منهم أن فرحة النجاح باتت فى متناول يده ٠‏ ولكن الذى كسب الجولة الآخيرة هو 
كريم خان ٠‏ فقد دارت المعركة الافتتاحية بين كريم خان الزندى والقاجاد على حدود 
« مازندان » وكانت الغلبة لكريم خان ؛ ولكنه لم يستطيع مطاردة المهزومين بسبب تقدم 
الأفغان ٠‏ وكان هؤلاء الأفغان قد غزوا « جيلان » ولكنهم عندما سمعوا بأنباء انتتصار 
كريم خان على القاجار تراجعوا ٠‏ 


وخلال ذلك كان كريم خان قد أعاد تنظيم جيشيه ولكنه بدلا من أن يهاجم محمد 
حسين خان ‏ كما كان معتقدا ‏ هاجم « أسد » فاغلق هذا الأففانى « قزوين » على 
نفسه ٠‏ ومن موقعه هذا أذ يعمل على طرد كريم خان من المنطقة * ومنى كريم خان بعدة 
هزائم حتى اضعار الى التراجع الى بوشهر وطارده الأففان حنى استطاع أن باقع بهم 
بمساعدة رستم سلطان رئيس « كشت » واأبادهم وعاد كريم ان من بعد الى شيراز . 

سارت الأمور لصالح كريم خان ؛ اذ تساقط منافسوه الواحد بعد الآخر اذ لم 
يصمد أى من حسسين خان أو أسد أمامه ٠‏ وشرع كريم خان فى حكم فارس وهو حكم أمثتد 


د لت 


حوالى 'نسعة وعشرين سنة ١1955---051١510(‏ هس ) ( ٠١هل!ا١ ‏ ثلالا! ) ٠‏ ولمدة عشرين 
عاما كان حاكما لفارس دون مئازع © ولكن ,دون أن يطالب بالعرش اذ اكتفى بوضع يده 
على كافة السلطات معلنا نفسه « وكيلا » عن الشساه الذى كان محتجزا لديه عا 
واتخذ من شيراز عاصمة له التى عنى بها كل العناية ٠‏ وكان معنيا برفاهية شعبه ©» وكان 
اذا عرفت أن قسما من أهالى المدينة لا يستمعون الى أنغام ال موسيقى يستفسر ويبحث 
ويدفع الأموال للموسيقيين لبعزفوا موسيقاهم الشجية لهم ٠‏ وشاعت روح المحبة 
والحبور بين الأهالى ٠‏ 


والقتل الجماعى وتلال الجماجم ومآسى 'الاعتداء على المحصنات وسمل العيون » لقد 
أعطى إيران هذه ثلاثين سنة من نعمة الهدوء والاستقرار ٠‏ 


وكان الاستقرار الذى نعمت به فارس على يد كريم خان سببا فى أن يتجه الانجليز 
الى اعادة علاقاتهم المباشرة الاقتصادية مع قارس ٠‏ فمنذ الغزو الأفغانى والفوضى التى 
أعقية نين الأنور الركييتة التى أدت الى افلاق الوكالات الأوروبية فى فارس وبعد انتهاء 
موجة الفوضى العارمة لم يعد فتح بعضها ٠‏ وقد أغلق الانجليز وكالتهم فى بندر عباس فى 
9 بسبب الضفوط التى كان يمارسها حاكم لار ( لرستان ) ٠‏ وفى 1715 أختيرت 
بوشهر ‏ ميئاء شيراز : لتكون مركزا للنشاط التجارى البريطانى ٠‏ ولا كان كريم خان 
الزند معنيا كل العئاية باستمراد الانجليز فى توسيع نشاطهم التجارى فى بوشهر أصدر 
فرمانا يتضمن امتيازات مشجعة لتنمية النشاط التجارى البريطانى هناك * 


نص فرمان كريم ان الزند لشركة الهند الشرقية البريطانية فى يوليو ١8#‏ 
على ما يلى  :‏ 


« للجانب البريطانى الحرية فى اقامة وكالة فى بوشهر أو أى ميناء آخر فى 
الخليج وله أن ينصب فيها من المدافع بالقدر الذى يشاؤه على آلا تكون هذه المدافع 
اكثر من عيار ستة أرطال وأن يبنى فيما يتعلق بهذا الغرض فى أى جزء من المملكة 
أى عدد من الأبنية العادية كما يجب أن تعفى تجارتهم من رسوم الامسستيراد 
والتصدير الداخلية فى كل من بوشهر أو أى ميناء آخر » كما يجب أن لا يتقاضى 
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شيخ بوشهر والحكام المحليون الآخرون أكثر من ؟/ كضريبة تصدير على البضائع 
البريطانية التى تشترى من قبل التجار الإيرانيين كما يجب أن يكون للبريطانيين 
حق احتكار توريد البضائع الصوفية الى إيران كاجراء ضد جميع الجنسسياته 
الأخرى ٠‏ كما يجب على الحكام المحليين مساعدتهم فى استيفاء ديونهم المشروعة فى 
إيران ٠‏ وفى حالة فشلهم فان للبريطانيين الحق فى اتخاذ اجراءاتهم ضد المستديئين 
منهم ٠‏ وأن تجارتهم يجب أن تكون حرة من جميع القيود فى أنحاء إيران كما يجب 
على التجار الوطنيين عدم شراء بضائع من أى سفينة بريطانية تصل الى ميناء 
إيرانى بدون معرفة وموافقة الممثل البريطانى الرس ىى ٠‏ كما أنه يجب على 
السلطات المحلية عدم نهب أى مركب بريطاني فى الخليج اذا ما ضاع أو قذف الى 
الشاطىء »؛ بل عليها مساعدته بدون مقابل وأن يتمتع البريطانيون ومن هم نحت 
حمايتهم بتسامح دينى فى جميع أجزاء البلاد وعلى السلطات الإيرانية أن تسلم 
للبريطانيين الآشخاص الفارين من الخدمة سواء أكانوا بحارة أو جنودا أو خدما٠٠‏ 
وأن يعفى المترجمون والوسطاء وخدم الوكالة من الضرائب الإيرانية » وكذلك 
رعايا الادارة البريطانية ٠‏ كما يجب تحديد بقعة من الأراضى فى أى مكان يعيئونه 
كمقبرة لهم + واذا ما رغبوا فى أرض كحديقة لهم فيجب أن تقدم سواء كانت بدون 
ثمن من أراضى التاج الإيرانى أو بدفع ثمن زهيد لأرض ليست من أملاك التتاج 
كما يجب أن تعاد اليهم الدار السابقة التى تمتلكها شركة الهند الشرقية فى شيراز 
وما يتبعها من حديقة وما يخصها من مياه ٠‏ ويرغب الوكيل فى الاشتراط بالاضافة 
الى البنود السابقة بأن ياخذ البريطانيون المنتجات الإيرانية مقابل دفم كامل أو 
جزئى بالبضائع » وعدم تصدير قيمة مبيعاتهم نقدا وآلا يسيئوا معاملة المسلمين 
كما يجب تفضيل التجار الرئيسيين والرجال الموثوقين عند بيع مستورداتهم كما 
يجب عليهم عدم ايواء الأشخاص الثائرين على السلطات الإيرانية بل يجب على 
العكس تناول الموضوع بالدراسة للتأكد من أنهم لم يعاقبوا للمسرة الأولى أو 
الثانية ٠‏ واخيرا يجب على البريطانيين عدم مساعدة أعداء حاكم إيران سواء بشكل' 
مباشر أو غير مباشر ٠‏ 


حقنيقة لم 'توافق مقيمية بوبمباى ‏ المسئولة عن نلك الاتصالات مع كريم خان ب 
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عن بعضتلك الشروط ولكن سارت الأمور بين كريم خانوالانجلين نحو التطور والتعاون. 
فقّد كان كريم خان فى حاجة الى الأسطول البريطانى فى الخليج العربى لاخضاع مير مهنا 
الذى كان يشكل قوة بحرية كبيرة متمركزة فى ( بندر رق ) » أو الى الأسطول الهولندى, 
فى ( خرج ) )١(‏ , ولقد قدم الانجليز بعض المساعدات وهاجموا عبثا جزيرة ( خرج ) ) 
ولكن خلال ذلك وقع سوء تفاهم وتباعد بين كريم خان والانجليز ووصلت هذه الأزمة " 
ذروتها عندما سحبت الشركة ممثليها من بوشهر الى البصرة .٠‏ 


كانت هناك عوامل عديدة تلح على كريم خان لكى يستولى على البصرة بالاضافة 
الى ارغام الانجليز على العودة الى بوشهر » وهى عوامل تقليدية متعلقة بتعديات العشائر. 
على الأراضى الايرانية ٠‏ وكانت ذكريات النجف وكر بلاء واللمعاملة السيئة التى يعامل 
بها حجاج العتبات المقدسة الايرانيين من الدوافع القوية لان يعمسلد الفرس المبررات 
لاعلان الحرب على العراق العثمانى لامتلاكه ٠‏ 


وكان كريم خان نفسه كرديا » فمالت اليه العصبية الكردية فى شهرزور ٠‏ واعطى 
النزاعالأسر ىالعنيف الذىلا ينقطعفالاماراتالكردية فرص ةلتدخ لكريم خانفقامور العراق 
فىوقتكانت فيه الدولة العثمانية تجاهد فى الو قواف على قدسيها عسكر ياأمام جيوش قيصرة 
روسيا الطموحة ( كاترين الثانية ) المنتصرة٠‏ ؤلذلك لم يكن لدى الدولة العثمانية جيوش. 
لتوجه الى العراق لانقاذه ٠‏ هذا الى أن قوات والى بغداد المملوكى ( عمر باشا ) نفسها 
وامكانيات الشعب كان قد ارهقها الطاعون ٠‏ 


كان من الطبيعى » والحالة كذلك أن تنهار مقاومة عمر باشا ‏ والى بفداد 
المملوكى ب أمام الهجوم الفارسى فى شهرزور ٠‏ أما البصرة فقد حمل لواء الدفاع عنها 
متسلم على جائب عظيم من المقدرة هو سليمان أغا ٠‏ والذى عرف فيما بعد باسم سليمان 


)0 خلال فترة الفوضى اسيئت معاملة كنبهاوزن ( الهولن ادي ) وسبجن ٠‏ ثم 
استولى على جزيرة ( خرج ‏ عند مدخل الخليج العربى واستطاع بذلك أن يتحسكم فى 
مدخل شط العرب وارغم حاكم البصرة أن يدفع ثمن معاملته السيئة له ٠‏ وبفضل الوجود 
الهولندى فى ( خرج ) تحولت هذه الجزيرة القاحلة الى جزيرة عامرة » ولكنها لم تلبث أن 
فقدت أهميتها بعد أن استولى عليها مير مهنا ٠‏ 
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باشا الكبير (') وكان المتسلم محبوبا من أهل البصرة » فتفانوا فى الدفاع عنها واستنجدوا 
بكافة القوى التى كانت مستعدة للتعاون معهم فجاءتهم امدادات بحرية من مسقط وقدم 
المقيم البريطانى مساهية بحرية فعالة ٠‏ واستمات المدافعون حتى استنفدوا طاقتهم » 
وحتى آتاهم من أخبرهم بان بغداد لن تمد يدها اليهم فى الدفاع عن ميئاء العراق ٠‏ ولكن 
كانت الضربة القاصمة لقوى الدفاع على المديئة على يد المقيم البريطانى فى البصرة ٠‏ 


فعندما أشتد حصار الإيرانيين للنمصرة آثر المقيع البريطانى هناك أن بنسحب فحأة 
وان يتفق مع الإيرانيين ففتح الطريق أمام الإيرانيين وسقطت المديئة فى يدهم » ولم يلبث 
أن أعاد الانجليز فتح وكالاتهم فى البصرة تحت الحكم الفارسى * 


وكان لما حل بالعراق صدى قوى فى الاستانة وكان السلطان قد خرجمنذ وقت قليل 
من حربه الخاسرة مع قيصرة روسيا كاترين الثانية فالتفت الى العراق وارسل جيش 
انقاذ اليه ٠‏ ولكن الباب العالى اقتنع بان تبعة فا حدث تقع على عاتق ( عمر باشا ) والى 
بغداد فصدر الحكم بقتله دون أن يعنى العثمانيون العناية. الكافية بانقاذ البصرة » لأن 
السلطان كان ينوى أن يعيد العراق الى الحكم العثمانى المباشر بالقضاء على حكم المماليك» 
ولكن اثبت رجال الباب العالى فى العراق عجزهم عن السيطرة على العراق أو عن اخراج 
الفرس من اليصرة واستمرت نحت حكم صادقٍ خان ‏ أخى كريم خان الزند ب زماء 
خمس سنوات ٠‏ ولم يخرج الفرس منها الا نتيجة لتطورات الأحداث فى داخل إيران 
نفسها فى أعقاب وفاة كريم خان فى 4ل/ال/ا١ ٠‏ 


بعد وفاة كريم خان الزندى ( الوكيل ) وقعت سلسبلة من الصراعات حول العرش» 
وكانت هذه الصراعات ليست بقاصرة على أسرة الزند فقط بل اشتركت فيهاأسرة 
( قاجار ) التى كانت خصما عنيفا للزنديين ٠‏ فكان ان«ضعفت الأسرة الزندية ودالت 
دولتها لصالح الأسرة القاجارية ٠‏ 

كان لكريم خان أخ من أمه يدعى ( زكى خان ) ٠‏ وكان الرجل عنئيفا * وتجلى ذلك 
عندما وجهه كريم خان ضد القاجار برئاسة ( حسين قولى خان ) اس تخدم زكى خان 


) حكم واليا على العراق من 13/9/8 1805 4 وكان قبل ذلك متسلما ( حاكما‎ )١( 
٠ على اللصطسرة‎ 


آأه؟ مه 


أساليب بربرية قاسية جدا ضد الثوار الأمر الذى جعله مكسروها ومشيفا فى مختلف 


أرجاء فارس 5 


وعقب وفاة كريم خان استبد زكى خان بالحكم ( مارس ١17/14‏ ) وكان عليه أن 
يواجه عددا كبيرا من المنافسين له ٠‏ فقد وضع بعض أفراد الأسرة الزئدية ايديهم على 
شيراز ورفعوا آبا الفتح خان ( ابن كريم خان ) الى العرش ٠‏ فلعب زكى خان لعبة سياسية 
ناجحة حين أعلن أنه هو نفسه يعمل من أجل ( أبو الفتح خان ) ٠وعلى‏ هذا الأساس تفاعم 
مع الزعماء المسيطر ين على قلعة شيراز ٠‏ وما أن استسلم هؤلاء حتى أعمل فيهم السيف 
وقد ساعده فى تنفيذ هذا الانقلاب ابن اخته مراد خان الرجل الطموح الشكوك ٠‏ 


أما صادق خان »© فقد أسرع خارجا بقواته من البصرة الى إيران مستعدا لحمل 
السلاح فى وجه كل مدعى للعرش ٠‏ الا أن زكى خان هدد بانه سيقتل أسرات كل من يميل 
الى. صادق خان ومع هذا استطاع صادق خان أن يلعب دورا عسكريا وسياسيا على مسرم 
الأحداث خاصة وأن كريم خان قد اسند اليه - وهو على فراش الموت - الوصاية على 
أبنائه من بعده ٠ ٠‏ 


على أن القوة الخطيرة المهددة لحكم زكى خان كانت نمو قوة أغا محمد ( قاجار ) 0 
فبعث بجي الى أصفهان بقيادة ( على مراد خان ) » ولكن هذا الأخير لم يلبث أن ثار على 


زكى » فزحف بحيش كبير ضده ولكنه أى زكى خان ‏ اغتيل فى سبتمير ١1/1/38‏ وهو 
فى الطريق اليه وبعد أن أقدم على مذبحة وحشسية فى « يزدخاست » ٠‏ 


بعد مصرع زكى خان ارتقى العرش أبو الفتح الصبى غير الطموح ؛ الضسائع 
الشخصية »© ولكنه كان مشهورأ يدماثة الخلق ٠‏ واذا بأول عمل قام به الشاه ه الحديه 
هو أن سجن أكبر شان ( ابن زكى خان ) واخاه ( محمد على خان ) الذى تزوج اشنة 
زكى خسان ٠‏ 

وفى أوائل يوليو 5/ا/ا١‏ ظهر صادق خان فى شيراز ونجح فى أن يفرض نفسه على 
الشناه 59 وكان نظام اللحكومة بهذا الشكل مزدوجا 62 وهو نظام لا يؤدى فى الغالب ألا الى 
الصراع بين الطر فين فاقصى صادق خان منافسه ( أبو الفتح ) وسمله ١11/5(‏ ) بعك 
حكم مزدوج لم يزد عن شهرين ٠‏ 
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أمببح صادق خان بذلك رجل فارس الأول » وان كان هناك منافسين خطرين له » 
:وعلى وجه الخصوص « على مراد خان » * ويبدو أن صادق خان اغتر بنجاحه الأولى ؛ 
.ومن ناحية أخرى : كان هو نفسه لا يتمتع بالكثير من حسن التدبير » وان كانت فترة 
حكمه فى البصرة قد اثبتت أنه حاكم إدارى كفء ٠‏ ولعل هذا النقص فى القدرات الذهنية 
يرجع الى أن ادارة مديئنة ليست مثل ادارة مملكة مضطربة ٠‏ 

كانت هناك منازعات شخصية بين على مراد خان وصادق خان منل أيام كريم خان 
نفسه ٠‏ كان على مراد خان يطمع فى الزواج من ابنة كريم » وكان صادق خان هو العقبة 
فى سسبيله اذ كان يدرك ما سيترتب عن ذلك من أفؤل نجمه وارتفاع نجم على مراد خان * 
,ولهشا تصدى على مراد خان لصادق خان فى أعقاب انفراد الأخير بالحكم » وطالب 
بالعرش لنفسهة ٠‏ 


وحوالى يناير 17/8١‏ ( كانون الثانى ) كان مراد لجان قد استولى علي أصفهان بيئما 
داستولى صبادق خان علي شيراز بما فيها من ثروة وأسرة على مراد خان ,نفسه ٠‏ واستطاع 
( تقى خان ) أن يحرز نصرا كيرا على ( على مراد خان ) ولكن لم يفد تقى خان من صذا 
النصر الذى اسكره وراح يتنقل معربدا بين قصور أصفهان »؛ فكانت فرصة لم( على مراد 
خان ) خلالها شعثه » وانقض على أصفهان فاستولى عليها ثم على شيراز نفسها التى كان 
يتحصن فيها صادق ٠‏ ولا انتصر ( على مراد خان ] واستسلم له صادق وأولاده اذاقهم 
عذاب الموت باستثناء جعضس الذى سبق له أن تفاهم مع ( على مسراد ان ) 1148 ها / 
م *ء انها لصورة مفزعة لفوضى الصراعات المحلية ٠‏ 


كانت لا تزال الأسرة القاجارية هى ألقوة الرابضة فى وجه الزنديين خاصة بعد أن 
سيطروا على مازندان » وزاد موقف ( على مراد شان ) سوءا عندما زحف بجيش كبير 
:ضد القاجار ؛ ولكن أعلن جعفر بن صادق خان الثورة ضد ( على مراد خان ) وكانت ثورنه 
فى زنجان »© فعاد أدراجه وزحف ضده ولكزعلى مراد خانمات وهو فى الطريقاليه٠‏ فكان 
موته هو العامل الجوهرى فى أن أصبح الطريق الى العرش ممهدا أمام ( أغا محمد 
قاجار ) ٠‏ اذ كان جعفر خان أقل مقدرة من ( على مراد خان ) ٠‏ وظهر هذا جليا لما أصبح 
الرجلان وجها لوجه جعفر خان فى مواجهة أغا محمد ٠‏ وكانت الظروف معقفلة مام 
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الطر فين ٠‏ فالزعامات العشائريةوامحليةا نتهزثهته الفرصة» خاصةغيابالسلطة المركزية 
القوية » وحاولت أن نستقل بنفسها أو تلعب على الطر فين ٠‏ ولذلك كانت جهود جعفر 
خان وأغا محمد ضد العصبيات المناهضة لا تقل عن جهودهما الواحد ضد الآخر * 

فلقد انتصر أغا محمد على جعفر خان واستولى على أصفهان ولكئه انهزم أمام 
اليختيارى » فكانت فرصة لجعفر كى يستولى على أصفهان ليجد نفسه مضطرا لققال 
ابن عمه اسماعيل شان المتمركز فى همدان فانتصر عليه ( 15١1‏ ه / ١/81‏ م ) ثم وجه 
جعفر خان قواته ضد يزد الثائرة دون جدوى © ويحاول أن يفرض ملطته بقوة فى 
لرستان وكرمان واصفهان » ولكن انتهت جهوده عندما دس له السم فى الطعام ومات 
(1989١1-؟5١1١‏ ه/ هخم!ا١-185١ا) ٠‏ 

لا سمع ( لطف على خان ) ابن جعفر خان نبا مصر بيه » فر الى بوشهر ليجد سندا 
قويا له فى شخص احد زعماء القبائل العربية ٠‏ ولكنه لم يكن قادرا على الصمود بقوة أمام 
إنما محمد قاجار ©» وأن كان قادرا على اثارة المتاعب الكثيرة فى وجهه بسبب شجاعته 
وقدرته على الانتقال السريع من ميدان لآخر ٠‏ واضطر فى نهاية الأمر الى التراجع الى 
كرمان » وحاول التحالف مع تيمور شاه الأمير الدورانى ‏ ولكن عاجلت المنية الأمير 
قبل أن يحزم لطف على خان امتعته للسفر اليه ٠‏ فاستمر فى الصراع المستميت ضد أغا 
محمد قاجار حتى استسلم اليه فسمل عينيه ثم قتله ( ٠ ) ١/56‏ 

آما مصير كرمان وأهلها على يد أغا محمد وجنده فكان صورة من أشيع صسور 
الانتقام ٠‏ اباد أغا محمد فى مذبحة دموية آسرة الزند ثم أمر ضباطه وجنده بأن يأترا 
اليه بعشرين آلف زوج من عيون أهلها وهدد قائد هذه العملية بأنه اذا جاءه بأقل من هنا 
العدد باثنين فقط فلن يكمل العد الا بسمل عينى القائد نفسه ٠‏ فقام القائد بأبشسع 
مهمة » وأحال بذلك ذكور المديئة كلها الى ظلام العمى ؛ أما الفتيات والنساء فكانوا متعة 
الجند اذ جمعن وسلمن اليهم سبيا ٠‏ ومن قتلى المدينة شيد اغا محمد تلا من الجماجم فى 
لكان الذى قبض فيه على « لطف على ان » ٠‏ فكانت تلك البربرية المتناهية الضربة 
القاضية لكرمان ٠‏ 

وأصبح أغا محمد من بعد هذا كله أقوى رجل فى إيران » ورقع نفسه الى عرش 
ايران مؤسسا اسرة جديدة ‏ الأسرة القاجارية ب اسثمرت فى الحكم حتى أاسقطها 
انقلاب رضا بهلوى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

عا عل علو 
رم ا" |أشعوب الاسلامية ) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصشل الغالث 
الأسرة القفاحاريبة 
اهم مشسكلاتها الداخليسة 


خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لالاآأهة" ا ب 
الشاهات الأول : أغا محمد وفتح على شاه ومحمد شاه 


يعتبر أغا محمد مؤسس الأسرة القاجارية » رغم أنه لم يتول العرش سوى فترة 
قصيرة للغاية ٠‏ ولكن جهوده العديدة من أجل التغلب على كافة المنافسين جعلته قادرا 
على ان يضع نفسه على العرش بقوة وأن تنتهى فوضى الصراعات العديدة الجسوانب 
على العرش ٠‏ 


كان اغا محمد هذا أكبر أخوته التسعة ٠‏ وكان قد وقع فى قبضة « عادل شاه » 
عندما كان فى الخامسة من عمره ٠‏ وكان ما قاساه خلال سنى أسره وتحوله الى خصىي 


كان كريم خان الزند قد تزوج من آخت ( أغا محمد ٠)‏ وعامل كريم خان صهره بكل 
ترحيب خلال وجوده رهيئة فى قصره ٠‏ وما أن علم أغا محمد بوفاة ( الوكيل ) حتى فر 
الى الشسمال الى موطنه ٠‏ وبينما هو فى طريقه استولى على قافلة محملة بالأموال وما أنه 
وصل الى عشيرته حتى وجد أخاه يعترض طريقه اذ أعلن نفسه ملكا ٠‏ ومع هذا أصر أغا 
محمد أن تكون له اليد العليا فى منطقته ونجح فعلا فى أن يسيطر على الولايات القزوينية ٠‏ 
ثم أصضبح رجل فارس الأول والشاه فى ( 5ل/ا/9١‏ ) ٠‏ ' 


ولكن العضلة الكبيرة التى كانت لا تزال تواجهه هى التفكك الشائع فى الدولة » 
خاصة بسبب تعدى القوى شبه المستقلة » وعدم التزام الولايات المتطرفة بسياسة 
الحكومة المركزية ٠‏ فقد كانت خراسان نحت الحكم الاسمى ( لثساه رخ » © ولم تلبث أن 
توزعت الى أقسام متعددة يحكمها مغتصبون متقاتلون ٠‏ 


اما مشهد فكانت مسرحا للقيادات الانتهازية التى لا تتورع عن نهب الأضرحة », ثم 
سيطر عليها مامثس خان الشيرنان ب وهو كردى ‏ اسكمس فى حكمها خمس سئوات حتى 
عادت سيطرة شاه رخ اليها بواسطة يمور شاه الملك الدورانى ٠‏ واستبد اسحق خان 
« كراى » بمنطقة ومير حسين خان بأخرى »© واستولى البيات ‏ وهم عشيرة كردية ب 
على نيسابور ؛ وقعت منطقة أخرى فى يد زعيم عربى ينحدر من خزيمة © وعربى آخر 
حكم فى « تورشيز » » واكراد يحكمون فى « كوشمان » وأكراد آخرون فى « بوجئورد ) " 


لالبطهرهة؟ ا 


وآتراك يحكمون فى « سيزار » »4 « وسستان » فى يد مغتصب قوى « وبلوخستان » فى 
.قبضة ناصر الأول ( 17517 ) + و 7 اردلان » فى يد خسرو خان أقوى الحكام الاكراد 
والمتمركز فى عاصمته ( سنئه ) » وكان حليفا لأغا محمد قاجار٠‏ هذه هى فارس التى أصيح 
أغا محمد قاجار يتطلع أن يكون شاها عليها ٠‏ 

وماع هذا بدا تفوق الشاه محمد أولا فى مجال السياسة الخارجية عندما اصطدم 
بالروس وبجورجيا وحاكمها هرقل وكان جيران فارس لا يرغبون ب بصفة عامة - فى 
الاصطدام بأغا محمد باستثناء هر قل حاكم جورجيا ٠‏ فتيمور شاه ب ملك أفغانستان ب 
ومن بعده زمان شاه كانا يكرسان جهدهما للأمور الداخلية خاصة فى زمن الأخير الذى 
كان يواجه تمردات داخلية عديدة وعدوانا من القوى المحيطة به ٠‏ وكان حكام بخارى من 
الأوزبك يفكرون فى ضم خراسان ولكنهم شعروا بعدم قدرتهم على المحافظة عليها تحت 
يدهم فآثروا تركها تحت الفرس على أن يتولوا عملية غزوها واجتياحها من وقت لآخر 
دون أن يبسطو! عليها حكمهم المباشر ٠‏ أما الدولة العثمانية فانشغلت بالصراعات الداخلية 
والقعال فى البلقان ضد النمسا وروسيا تاركة أمور فارس لأهلها ٠‏ وكان على حكم بغداد 
( العراق ) منذ 9ل/الا١‏ حتى 18٠35‏ واليى سملو كى ماشهو هو سليمان باشا الكبير الذى 
كان معديا بتوطيد علاقاته السلمية مع الفرس ٠‏ 

حكم محمد شاه مدة قصيرة لم يلبث أن قتل ٠‏ ولقد اثبت أنه القوة الأولى فى البلاد » 
ولكن دون أن يفرض سيطرته كاملة على كل الزعامات المحلية فى ايران ٠‏ 

وكما هى العادة دبت الفوضى ف البلاد بعد مصرع الشاه » وتفكك الجيشى »© ولكن 
اسدنطاع فتتح .على شاه ابن عم الشاه السابق » وحاكم اقليم فارس - أن يجلس على 
العرش 1١1/519/(‏ ب 18554 ) ٠‏ وكان عليه من بعد ذلك أن يقضى على المنافشسين له »6 


وكانوا متعددين ٠‏ 


كان صادق خان شكاكى ‏ قد جمع مجوهرات أغا محمد ( الشاه محمد ) وخمسة 
عشر آلف كردى »6 وتصدى لفتح على شاه ؛ ولكن الآخير انتصر عليه » قفر من وجهه ٠‏ 


أما محمد حان بن زكى خان الزندى فكان قد وضع يده على أصفهان ؛: ولكن طرده 
منها فندح على شماه وطارده حتى تخلص منه 9 


تت 


كان حسين قولى خان ‏ أخو فاتح على شاه طامعا فى العرش »© واعتقد منافس 
ثالث هو سليمان خان قاجار أن فى صراع الأخوين فرصة له » ولكن سرعان ما توصل 
نتح على شاه مع أخيه قولى خان الى تفاهم على يد أمهما ٠‏ وما أن شعر سليمان خان بأن 
قضيته هى الخاسرة فر واختفى؛ولكن عفا عنه فتتح:على شاه واسند اليه حكم اذربيجان٠‏ 


كان ناد مترذا ب وكان ثائرا فارا من وجه أفا محمد الى أفغانستان ‏ قد عاد 
واغار على خراسان بعد أن سمع بوفاة اغا محمد قاجار ٠‏ واستولى نادر ميرزا على مشهد 
فزحف ضده فتح على شاه بجيش كبير»وتيقن نادر ميرزا أن قضيته خاسرة فخضع فئال 
عفو الشاه ٠‏ وفى أيامه ظهرت بوادر الضعف أمام الضغط الأوروبى ٠‏ 


اك 
حكم فارس بعد وفاأة فتح على شاه » الشاه محمد ( م١1‏ مم١‏ ) وق عهده 
تجلى هذا الضعف أمام روسيا وبريطانيا وأما فى الصعيد الداخلى فقد واجه ثورات ولكن 
اخطرها ظهور الحركة البابية ثم البهائية كنتيجة لها ٠‏ 


كان وصول محمد شاه الى العرش سهلا ‏ الى حد ما فقد كان هناك منافسين 
له على العرش »© ولكن لم يكن هناك خطورة كبرى اذ كانت كفة محمد شاه منذ البداية 
هى الراجحة سواء بسبب الأوضاع الداخلية فى إيران أو خارجها ٠‏ 

فمن الناحية الداخلية » كانت لدى محمد شاه قوة عسكرية مدربة هى أحسن 
ما كان فى إيران » وكان هو نفسه قد تدرب على بعض العمليات العسكرية الواسعة 
النطاق ٠‏ وكانت قواته تضم عددا من الضباط الانجليز الذين كانوأ يعملون من أجل رفعه 
هو بالذات الى العرش على أمل أن يكون على علاقات طيبة مع الانجليز ٠‏ ولذلك كان 


موقف المتمردين عليه دقيقا ) وهم : 

* ل عمه على ميرزا # حاكي فارس  وكان معروفا باسم فارمان فارما‎ ١ 
* ؟ ب عدد من أمراء البيت المالك‎ 

٠ )١8955 -1١4858( ثورة أغا خان‎  "* 


: اثورة محمد على الباب )١845(‏ * 


1ت 


ويتضح من هذا » آن المتمردين يمكن أن يقسموا الى قسسمين ٠‏ الأول : من 
المطالبين بالعرش من البيث المالك نفسه + والثانى : من الزعامات الددينية ذات الاتجاصات 
المتعارضة مع الانجاهات الشيعية والسنية الشائعة حينذاك ٠‏ ولقد كانت ضربات محمد 
شاه العسكرية السريعة موفقة ضد المطالبين بالعرش ؛ واضطر عدد منهم الى الفرار 
من قارس الى خارجها ليستقر بهم المقام فى بغداد وليشكلوا من بعد مشكلة متواصلة بين 
الحكومتين الفارسية والعثمانية سسب استغلال هؤلاء لموقعهم القريب فى ائثارة المشاكل 
فى وجه الساه الحاكم ٠‏ ومع هذا يجب التأكيد على أن اتفاق كل من روسيا وبريطانيا على 
أن يكون محمد شناه هو صاحبة العرش » وعدم التدخل العثيف فى مشكلات وراثة العرش 
كان من العوامل التى أدت الى أن تسير الأمور لصالح استقرار محمد شاه على العرش ٠‏ 


تم كما تن 


الا مه 


!ا سم 


نو ده اغا خسان 


أما ثورة اغاخان فكانت ثورة عصبية دينية بدأت ارماصاتها فى مطلع القرن التاسسيع 
عشر بعد وفاة رئيس الطائفة الاسماعيلية ؛ وظهور أزمة فى المنطقة التى ينزلها 
الاسماعيليون الذين كانوا يعنتقدون أن الوقت قد حان لكى تصبح لهم اليد العليا فى توجيه 
أمور البلاد على اعثبار أن الحكم القاجارى قد فشل فى الحفاظ على سلامة البلاد أو 
سلامة الدين » من وجهة نظر الاسماعيلية ٠‏ ولذلك فبعد فشل حملة محمد شماه على 
هراة (/اكم١ا‏ 1894 ) )١(‏ ثار اغا خان ( الجديد ) فى اقليمى كرمان ولار ٠‏ ولكنه لم 
يصمد طويلا أمام جبش محمد شاه ففر الى كراتشى فى ٠ 1١867‏ وتكررت الاعتداءات من 
جائب الاسماعيليين من قواعدهم فى الهند على الأراضى الفارسية دون أن تحقق هدفاً 
أو نئيجة » الا أنها كانت تؤكد باستمرار للحكومة الفارسية أن الانجليز هم الذين يحثون 
ويساعدون الاسماعيليين على ارهاق فارس وجعلهم شوكة مستمرة فى جانبها ٠‏ 

واذا كانت ثورة انما خان والاسماعيلية قد أمكن التغلب عليها بسرعة الى حد ما » 
فان حركة محمد احمد الباب كانت أشد وطاة وأبعد اثرا فى تاريخ فارس فى تلك الفترة 


ولذلك يجدر بنا ان نلقى عليها ضوءا ٠‏ 


ل 


لله سنتحدث علها بالتفصيل بعد قليل ٠‏ 


3 


حت ]73 عند 


تب أ م 


لقد ابتلى العالم الإسلامى منذ القرن السادس عشر بالجمود الفسكرى والتاخر 
الاقتصادى وأصيب المجتمع الفارسى بنكبات عنيفة خلال الصراع الذى داد فى ايرانٍ بين 
المطاليين بالعرش ٠‏ حقيقة ظهر فى ايران شاهات فاتحون نهضوا بالبلاد من أمثال عباس 


٠‏ الأول. ونأدر شاه » ولكن النكسات التى كانت تأتى ف أعقاب أمثال هذين الملكين كانت 


تدفع بالبلاد الفارسية الى الوراء. ٠‏ “كمسا تدهورت قوة الدولة العثمانية ازاء الدول 
'الأوروبية وخاصة روسيا ٠‏ وضعفت قوتها فى الداخل بسبب استبداد العصبيات بالحكم 
'فى معظم ولاياتها واقغرت أسؤاق'الأدب والعلوم الديئية مثلما أقفرت أسواق التجارة 
العالمية فى مدن الشرق الكبرى ٠‏ ْ 


وخلال فترات التدهور هله انتشرت الطرق الصوفية ٠‏ وبعض هله الطرق قام على 
أسس سليمة ولكن كثيرا منها لم يليث أن بعد عن الإسلام كل البعد وترك الناس الصراط 


المستقيم الى الطريق الضال * وهذا الضعف ف التكوين الديئى للمسلمين يفسح المجال 


لنشاط هنه الطرق وبخاصة المتطرف منها فلا غرو أن تمخض القرن التاسع عشر عن 
ظهور عدد من ااهديين لم يظهر مثله من قبل فى وقت متقارب ٠‏ فقد ظهر ( على محمد 
الباب ) فى العراق وايران » و ( المهدى محمد السنوسى ) فى الصحراء الغربية » و ( ميرزا 
غلام أحيول القاديانى ) فى البنجاب و ( محمد أحمد الهدى ) فى السودان وكلهم فى القرن 
الناسع عقس . وجميعهم عدفوا الى فكرة واحدة » هى تكتل قوى العاام الإسلامى تحت 
يد واحدة واقالته من عثرته التى تردى فيها بيد انهم حين أرادوا نحقيق تلكم الأهداف 
لم يتخذوا الطريق السوى فى كثير من الأحيان ٠‏ حيث انهم جروا وراء فلسفات تههدم 
العتيدة الإسلامية من أساسيها وهى فلسفات ليست بجديدة على أهل المذاهب والنحل ٠‏ 
وقد آ1ارت تلك الفلسفات باملة وجدلا طويلا فى الدوائر الدينئية الإسلامية ٠‏ والذى يهمنا 
هنا اسبياب انتشار هذه الدعوة الحديدة والأآثار السياسية التى تخلفت عن انتشار 


الصركة الباسية . 


دك 


قبيل ظهور هذه الحركة البابية سرت فى العراق اشاغات عن قرب ظهور المدى 
المنتظر ٠‏ وخرجت هذه الاشاعات أول ما خرجت من النجف وكر بلاء ٠‏ 


ولقد كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية فى العراق من العوامل الرئيسية التى 
جعلت العراق يلعب الدور الرئيسى فى التمهيد لظهور هذه الحركة ٠‏ فالعراق يتميز بتعدد 
المذاهب الدينية ٠‏ سواء الإسلامية أو المسيحية ٠‏ وكان مسلمو العراق ‏ ولا يزالون - 
قسمة تقريبا بين المذهبين السنى والشيعى ٠‏ والعراق ب كما هو معروف ‏ كان منك 
الفتئة الكبرى بين على ومعاوية معقلا من معاقل الشيعة وحفظت له العتبات المقدسة 
( النجف وكربلاء ) قداسة جليلة الشأن لدى الشسيعة أينما كانوا » وبوجه خاص فى قلوب 
شيعة إيران ٠‏ ولا شك أن وجود ايران الى جوار العراق من العوامل القوية التى حفظت 
للشيعة قوتهم فى العراق ٠‏ ومع أن العراق كان تحت الحكم العثمانى السنى منذ ١696‏ 
الا أن آمال الفرس حكومة وشعبا كانت دائما تتطلع الى الاستيلا عليه لتكون العتبات 
المقدسة تحت عيونهم ٠‏ كانت الحكومات الفارسية تبعث بجيوشها الى العراق كلما شعرت 
بقوة ٠‏ ودار صراع طويل بين إيران والدولة العثمانية لم تحرز من ورائه ايران الا 
مكاسب الإضية يسيرة ولكنها كانت :فى كل مفاؤضة اق معاصدة تطالب بحماية الحجاج 
الفرس الى العتبات المقدسة » وبتخفيض الرسوم المفروضة عليهم وتسهيل امسر دفن 
الفرس الى جوار ضريحى الامامين على والحسين وكانت حكومة بغداد من جانبها تعمل 
على تسهيل زيازة الفرس وغيرهم للعتبات المقدسة لا يدخل الخزينة من وراء ذلك من 
مبالغ وفيرة٠‏ . 


وكانت كر بلاء والنجف الاراكز الأولى الشميعية التى خرجت عددا من كبار مجتهدى 
المذهب الشيحعى ٠‏ وكانت هنه العتبات أمل طلاب العلم من الشيعة » فكثرت بها مجالس 
الدرس والوعظ وذاع صيتها وصيت علمائها لا فى العراق وإيران فقط بل كذلك فى 
الهند ٠‏ ولذلك شعر مجتهدو العتبات بقيمتهم العظمى وتر فعوا عن أن يكونوا تحب الحكم 
العثمانى خاصة وأن عددا من سيدات ورجال الأسرة المالكة القاجارية يعيش فى كر بلاء 
ويلين مطالب اولك الحتيديق وعاشت كربلا ستاى عن الحكم العثمانى الباشر حتى 
اقتحمها نحيب باشا ‏ والى بغداد ؟؟ ١859‏ بالقوة فى 18495 ٠‏ 


ت كت 


ومن بين المجتهدين الكبار الذين طار صيتهم فى العراق وف إيران الشيخ أحمبد 
الاحسائى (/1801١5-1؟6؟١‏ ه / ١9/19‏ 1855 م) وهو من بنى صخر احدى العشائر 
العربية الشهيرة اتخذ مجلس علمه فى كر بلاء ٠‏ وكان متعمقا فى الدراسات الدينية» واعتقه 
الشيخ الاحسائى أنه يسير بهدى خاص من الأثمة الاثنى عشر وبتوجيه من الامام جعفر 
الصادق حيث أن هؤلاء الأئمة فى نظره خالقة ٠‏ وردد الشيخ الاحسائى أن الوقت حان 
لغلهور المهدى © بل ينسب اليه قوله « فلينظ. الناس حو لهم » اذ أن المهدى بينهم » فقد 
كانت آمال عدد كبير من الشيعة بل ومن السنة كذلك متعلقة بظهور المهدى ليملا الدنيا 
عدلا بعد أن ملت ظلما وجورا ٠‏ وبنتظر الشيعة عودة محمد بن الحسن العسكرى آخر 
الأئمة الاثنى عشر الذدين احتفى فى سامراء ٠‏ وما ذكره الشسيخ أحمد الاحسائى بشأن قرب 
ظهور المهدى كان له صدى قوى فى قلوب السيعة ٠‏ وتابع هذه الدعوة بعد وفاته تلميذه 
كاظم الرشتى فى كربلاء أيضا ٠‏ 


كان كاظم الرشتى مُن علماء العراق المبرزين ذوى النشاط العلمى والسسياسى 
الكبير ٠‏ ونظرا لاتراض علماءْ الشسيخية عليه فى بعض ما ذهب اليه من آراء دينية انفصل 
عنهم واسس الطريقة التى عرفت بالكشسفية٠وتابع‏ دروسة فى كربلاء مبشرا مريديه بقرب 
ظهور المهدى ٠‏ وخلال ذلك حضر الى مجلسه شاب قفارسى يدعى على محمد وهو مؤسس 
الحركة البابية ٠‏ 


ولد على محمد فى غرة محرم 870؟١‏ ه / 1819 م بشسيراز من عائلة معروفة 
بالسادة الحسينية ٠‏ وتوفى والده محمد رضا قبل فطامه فكفله خاله الحاج مير منيد على 
التاجر الشيرازى ٠‏ وكان على محمد من الصبية العابدين » وتنقل سعيا وراء التجارة بين 
مدن بوشهر وشيراز ٠‏ ولكنه كان ميالا الى الرياضات الذهنية الشاقة , وهى رياضات 
نقود المرء الى مجال الاستشراق الفسيح ٠‏ وأرهق على محمد بسبب ذلك كل الارهصاق 
.حنى خبا وميض شبابه واصيب بشىء من الاضطراب الذهنى جعل خاله يخشى عليه 
فبعث به الى كر بلاء ليئال بركة الحسين علها تشفيه مما ألم به ٠‏ 


وفى كربلاء استمع الى حديث كاظم الرشتى عن قرب ظهود المهدى واستمع الى 
أوصافه » وكان من أوصاف الهدى التى رددها الرشتى تنطبق عليه ؛ فقد قيل ان المهدى 
أمى شريف النسب ذو فطرة آلهية » واعتقد الباب انه هو صاحب الزمان الذى طال على 


ذهو" هه 


الناس انتظاره. ٠‏ وعاد الى شيراز وهو يعتقد تماما أنه صاحب رسالة كبرى ٠‏ وبينما عاد 
على محمد الى شبيراز كان عددد من مريدى كاظم الرشتى قد اعتقدوا أن المهدى قذ ظهر ٠‏ 
فنتركوا كربلاء وانتشروا فى الأرض بحثا عنه ٠‏ وبطريقة غير واضحة التقى الملا حسين 
ب أحد علماء بشروية ب بعلى محمد فى شيراز 1815 ٠‏ وأعلن الباب دعوته له وظهن. بمقام 
(لهدوية والقائمية وبأنه الباب ٠‏ 


ويجدر بنا أن نحدد معنى هذا اللفظ لما سيصبح عليه من دلإلة فيما بعد ٠‏ فمن 
الأحاديث الشريفة قوله صلى الله عليه وسسلم ١‏ « أنا مدينة العلم وعلى بابها » والباب فى 
نظر اتباعه الموصل الى جنة الايمان » وأنه هادى العباد الى العقيدة الحقة » وانه صاحب 
دين جديد ٠‏ ولكن هناك من فسر هذا اللفظ بمعنى آخر وقال أن الباب ليس الا الواسطة 
بين حجة الله الموعود وبين الناس ٠‏ وانه المبشر بظهور المهدى 4 وليس المهدى نفسه ٠‏ 
وأيما كان الأمر فقّد دعا الباب الباس الى نرك معتقداتهم والايمان به ٠‏ 


بدا الباب, دعوت سرا, وكأن الرجل كان يترسم خطى سيدنا محمد )١(‏ لينشر دعوته 
بأسلوب مشسابه للاسلوب الذى اتبعه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ادعى أنه يوحى اليه بكلمات 
معجزات » وخرج على الناس بكتاب اسيمه ( السيان ) أراد به أن يكون قرآنا جديدا )» 
اسلو به ركيك ؛ ولحنه لا يمكن ان يحصى لكثرته » ومعانيه قليلة ولكن كيف حظيت دعوة 
كهذه بالقبول لدى عدد ليس بالقليل من الفرس ومن الشميعة فى العراق ؟ الواقع أن الجو 
كان مشسحونا فى الأوساط الشيعية بان اللمهدى على وشك الظهور ٠‏ فالرأى العام كان 
مستعدا لقبول الفكرة ٠‏ بسبب الدعايات التى بثها دعاة الشيخية والكشفية ٠‏ وكانت 
الظاروف العامة للمسلمين ندعو الناس الى نقد أوضاعهم بقوة والى التطلع الى حكومة' 
جديدة والى لتخيص من رواسب قرون لتخلف ٠‏ فالقرن الثامن عشر الميلادى »؛ قفرن 
الحركة فى المشرف »© قرن نمست فيه قوة النقد الذاتى لدى مسلمى الشرق ٠‏ ونمث هذه 
القوة بصورة اكبر فى القرن التاسع عشر ٠‏ كان الئاس لانتعاش بعض قدرائهم الفكرية 
والاقتصادية ونتيجة للاحتكاك بالدول الأوروبية قد أدركوا أن الفارق بين مسلمى الشرق 
ومسيحى الغرب قد أضحى كبيرا ٠‏ وان البجاق بالركب يتطلب اعادة النظر فى أساليب 


' الخ‎ ٠٠ كان يتعبد فى خلوة » وادعى أنه يوحى أليه وأنه أمى‎ )١( 


5 
الخياة التى يتبعها الثامن » سواء فى"حيائهم اليؤْمئية أؤ فى ادادة أمور الدولة أو فى أساليبه 
العبادة ٠‏ وهده الأوضناع تضع امكانيات كبيرة تحت تصرف أية داعية لاصلاح أمور البلاذ 
لانقاذها مما تردت فيه ٠‏ وهذا هُو السر فى اقبال عدد ليس بالقليل من الفرس ومن شيعة 
المسراق على « الباب » ٠‏ 1 1 


ودعا الى الحركة البابية فى العراق عالم عراقى هو على البسطامى وسيدة فارسية 
لقبت بقرة العين واسمها الحقيقى « زرين تاج » أى ذات الشعر الذهبى ٠‏ وهى فارسية 
من أسرة علمية ٠‏ وكانت أسرتها موزعة بين تأييد الشيخية' وعدائها » ويبدو أنها كانت 
تتبادل المكاتبات مع كاظم الرشتى عندما كانت لا تزال فى فارس ٠‏ وقيل انه أشار اليها 
في احدى مكاتباته بأن « فتنة آخر الزمان على وشك الوقوع » فقررت أن تغادر وطنها 
الى كربلاء ٠٠‏ وبعد وفاة كاظم الرشتى جلشت للدرس فى تلك المدينة »؛ فبحازت أعجاب 
الطلاب بذكائها وعمق دراساتها ٠'واستفلت‏ هذه المكانة فى الدعوة الى البابية » بيئما كان 
الداغية اليسطامى يقوم بنفس البعوة ٠‏ وأدى نشاط الملا البسطامى وقرة العين. الى قلق 
حكومة بغداد سبب ما آثاره من.فتن.فى دوائر بغداد العلمية ٠»‏ فقبهبت الحكومة على 
البسنطامى ورحلته الى الاستانة ولكنه مات فى طريقه اليها فتابعت قسرة العين الدعاية 
للباب فى العراق ٠‏ ونظرا لا كانت عليه قرة العين من فصاحة وعلم استطاعت أن تجمع 
حولها عددا من الاتباع. ٠ ٠‏ فخشى نجيب باشاب والى بغداد ‏ مغبة. الجدل الدينى الذى 
أثارته » والواقع كان من آرائها ما يثير عليها غضب المسلمين حيث أنها رددت القبولا 
بانتهاء زمن التكاليف وبأنه يوحى للكامل وحى تعليم لا شرع من قبل ٠‏ وهى دعوة تهدم 
أسس الدين بعكس الدعوات المهدوية السابقة لها التى كانت تتخذ من الدين الإسلامي 
قاعدة أساسية لها ٠‏ كذلك اتهمت قرة العين حينذاك بأنها دعت الى رفع الحجاب » وهى 
فكرة لم تكن مقبولة على الاطلاق فى ذلك الوقت ٠‏ 

' ومما أهاب بالحكومة أن تسرع الى التحفظ عليها وتحديد اقامتها أن الحركة البابية 
فى فارس كانت قد اتخذت شكلا عنيفا وطاردت الحكومة أتباع: الباب وقبضوا عليه 
وسجنوه وكانت العلاقات السياسية بين الدولتين الفارسية والعثمائية تتحسن سرعة 
سسب اتفاق الدولتين على كثير من نقط الخلاف بينهما تمهيدا لعقد معاهمدة أرضروم 
لارام ٠‏ 


5319 لم 


وكان ذلك التفاهم وحسن الجوار بين الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين يتطلب من والى 
بغداد وضم حد للنشاط البابى حتى لا يصبح العراق ‏ المجاور لإيران ‏ شوكة تقض 
مضاجع حكومة الشاه ٠‏ ومن ناحية أخرى كانت البابية ‏ مثلها مثل أية حركة 
مهدوية ‏ موجهة كذلك ضد الخليفة العثمانى ٠‏ فالمهدى كان يضم نفسه فى مرتبة أعلى 
من مرتبة السلاطين حتى ولو كان السلطان خليفة المسلمين ٠‏ والسلطان العثمانى كان 
'يسعى فى ذلك الوقت الى القضاء على مثل هذه الحركات التى تضعف من قوة سيطرته 
على الولايات التابعة له خاصة وأن سلاطين آل عثمان فى القتلرن التاسع عشر ‏ وق 
النصف الثانى منه بصفة:٠خاصة‏ كانوا يعملون: .جاهدين على اعادة قبضتهم قوية على 
كل الولايات وجمع المسلمين تحت راية السلطان العثمانى على اعتبار أنه خليفة المسلمين٠‏ 

ومن ثم كانث الحركة البابية سواء من حيث دعوتها الى مهدوية الباب أو من حيث 
ممناداتها بتعاليممنافية للدين الإسلامئ كانث تدفخ أولى الامر' العثمائيين الى أن يجتثوها 
قبل أن تستفسل ٠‏ ولذلك قرر نجيب باشا ‏ والى بغداد ‏ أن يضع حدا للنشاط البابي 
فى العراق ٠‏ فقبص على قرة العين وحدد اقامتها فى بيت أبى الثناء الآلوسى ب 
مفتى بفللددد ١ ٠‏ 


فأبعد قرة العين عن بغداد الى إيران ٠‏ وهناك واجهت قرة العين نقمة الحكومة 
الفارسية على الاب وأتباعه وذلك بسبب ارتقناء ناصر الدين شاه عرش فارس فى 1468م 
الباب رشده ؛ وأن بعيداه ألى سواء السبيل ولكن دون حدوى فصدر ضده حكم بالاعدام, 
ولقصة اعدام الياب أهمية خاصة من حيث أنها ساعدت على انتشار عقيدته ٠‏ 

تؤكد المصادر العديدة التى تعرضت لموضوع اعدام الباب أنه احكم وثاقه ثم اصطفف 
أمامه قوة من رماة البنادق ثم أطلقت عليه النيران ٠‏ وبعد اتكشاف الدخان المنبعث من 
البنادق اذا مكان الباب خال فبحث الجند عنه حتى عثروا عليه مختبئًا فى مكان قريب 
دون أن يصاب بأى طلق نارى ٠‏ فاقتيد مرة أخرى الى ساحة الاعدام » وأطلق عليه 
الرصاص مرة اخرى فسقط قتيلا ٠ )١(‏ 


٠ استولى بعض البابيين على جثة الباب لاخفائها عن اعين أعدائهم‎ )١( 
: أنفار ظروف مصرع الاب والقصص التى دارت حوله ق: عبد الحسين أواراة‎ 
٠0460٠0 96١ 259 2 ؟؟١‎ 4١595 -1١91١ ص‎ ) ١ الكواكب الدرية » جه‎ 
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كيف وقع هذا الحادث الذى اعثيره البابيون مغفجزة كبرى للباب ؟ فل حدثك 
تواطؤ من جانب فرقة الاعدام لانقاذ الباب ؟ أم أن ذلك وقع قضساء وقدرا ؟ انه أمر لا 
يزال يحير الباحثين وان كنا لا نستبعد وجود نوع من التواطؤٌ بين فرقة الاعدام وبعض 
البابيين ولكن لم يتم انقاذ الباب بسبب العثور عليه بعد فراره ٠‏ 


نشطت الدعاية البابية بعد مصرع الباب » وبالتالى نشطت الحكومة الفارسية فا 
الحماد تلك الحركة © فدس البابيون مؤامرة لاغتيال ناصر الدين شاه فى ١80!‏ وفشلت 
المؤامرة ودار قتال بسن البابتن وجئب الحكومة وتعقبت الحكومة الفارسسية أنصار هذه 
العقيدة فقتلت وسجنت واعتقلت » ومن بين أولئك الزعماء البابيين. الذين قبض عليهم 
حسين على النورى ٠‏ وكان النورى من المستركين فى قتال جنب الحكومة ونظرا لأنه يست 
الى اسرة عريقة حوكم بمحضر عدد من الوزراء وبمحضر السفير الروسى ٠‏ ولاا شك أن 
وقوف السفير الروسى الى جانب حسن على نورى ومكانة اسرته. كانا من العموامل] 
الرئيسية التى انقنت رقبته من المشسنقة ١اذ‏ أكتفى بنفيه خارج البلاد فاختار العراق منفى 
له وان يشعسهة ٠‏ ش ش 


وانه لآمر ذو مغزى ان يدافع السفير الروسى عن حسين النورى » وأن يكون 
الحاج أحمد ‏ الذى خبثت لديه جثة الباب من المثسمولين بالحماية الروسية ٠‏ 


| 
وصل حسمين على النورى وعدد من البابيين الى منفاهم فى العراق فى اوائل 
الخمسينات من القرن التاسع عقر ٠‏ وفى العراق دب النزاع' بين الزعماء البابيين .٠‏ 
وكان حسسين على النورى يأمل فى أن نتولى هو قيادة هذه الجماعة فى منفاها وأن يدير 
أمورها عله يستطيع أنينجمل لها شأنا فى العالم ولكن صادف حسين على النورى مقاومة 
شديدة من خانب الزعماء الطامعين فى القيادة ٠‏ بل كادو يفتكون به ففضل أن يغفادر 
مجتمعهم الى مكان قصى ٠‏ وذهبب الى مكان يسمى « سركلو » فى كردستان أمضى فيه 
مدة من الزمن وضع خلالها كثابه « ايقان » ويعلل حسين على النورى ع ودته الى 
كردسستان الى بغداد بأنه لم يفعل ذلك الا بعد أن « صدر الحكم من مصدر الأبسر 
بالرجوع » ٠‏ وهنا هو الطور الججديد الذى دخلته الحركة البابية ٠‏ 


هبط حسين على النورى من كردستان وهو يزمع أن ينسخ الدعوة التى نادى بها 


نك 


-الباب ء وبأن يقول أنه هو المهدى ٠‏ وما الباب الا مبشر ومنج له من أعدائه ٠‏ وليست هذه 
الفكرة حديئة على المسلمين بل هى قديمة “وظهرت فى اجلى صورها فى اذهب الاسماعيلى 
اذ ردد دعاة هذا المذهب أن هناك اماما مستترا وآخ ظاهرا »© فالامام الظاهر ليس سوى 
داعية للامام المستثر الحقيقى وكانت هذه الفكرة مدار جدل شديد حول مؤسس الدولة. 
الفاطمية والأخير هو المعرض للتعذيب والمشاق بل والاعدام حتى لا يصاب الامام 
الحقيقى بأذى ٠‏ 

| أدعى حسين على النورى أن الباب كان بهىء الطريق أمام شخص أعظم منه وأثه 
مؤلفات الاب وتفسيراته للقرآن انما أوحى بها الى الباب الذى كان ينفذ أرادته ») وردته 
حسين على النورى أن كل خطوة خطاها الباب انما كانت بوحى منه وأن مصرع البابه 
كان لكى يظل حسين على النورى بعيدا عن أيدى الناقمين حتى يتم رسالته ٠ )١(‏ 

واخذ حسين :على النورى .يعد أذهان البابيين فى العراق لهنه الفكرة تمهيدا لأن يعلن 
نفسيه المهدى الجديد الحقيقى ٠‏ ولم يتسرع الرجل فى اعلان دعوته همده حتى وقعنته 
الطائفة البابية فى العراق فى أزمة جديسم ٠‏ . , 5 
٠‏ ' فخلال السسنوات.التى .قضاها حسين على النورى واتباغه من البابيين فى العراق 
كانوا يقومون بدمايات نشسظة لمذهبهم سواء فى العراق أو فى إيران واشتد ضبدر حكومة 
الثشناه من بهذا النشاط الذى. اتخذ من العراق قاعدة له ٠‏ وزادت مخاوف الشماه من هذا 
النشاط عندما وثق البابيون صلاتهم بعدد من آفراد الأسرة المالكة القاجارية فى العراق ٠‏ 
فخلال القرن التاسع عشر كان الصراع على العرش الفارسى لا يكاد ينقطعءوكانت العراق 
ملاذ كل من يفشل فى محاولته لارتقاء العرش ٠‏ ومن العراق كان هؤلاء الأمراء يدبرون 
المؤامرات المتئالية ضد ناصر الدين شاه الآمر الذى كان يثير ازمات حادة بين الدولتين, 
الفارسية والعثمانية (') ٠‏ وكان طبيعيا ان يتدخل بزرك خان القنصل العام فى العراق 
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مطالبا بوضع حد لنشاط هؤلاء البابيين ٠‏ وتعاون بزرك خان مع عدد من شيوخ الشيعة 
فى العتبات القدسة للقضاء على نشاط تلك الطائفة ٠‏ وكان بزرك خان فى معاملته للبابيين 
'يمتبرهم رعية للشاه ٠‏ ولا كان هذا الوضع يضر بمص الح البابيين حيث يضعهم تحت 
رحمة القنصل الفارسى قرر حسين على النورى أن يخلع عن نفسه الرعوية الفارسسية 
وأعان تبعيقه السلطان العثمانى ٠ )١(‏ على أن هذا التصرف لم يضع حدا لمتاعب البابيين 
من المعارضة الفارسية أو الشيعية ٠‏ ويرجع ذلك الى تعارض اتجاهات الطرفين تعارضا 
الجوهريا سواء من حتف اتكار الشيعة فى العراق أن الباب هو المهدى أو من حيث اتبساع 
البابيين تقاليد تتنافى مع التقاليد الشيعية ٠‏ 


فقد كان البابيرن يحتفلون فى أول المحرم من كل عام بفرح زائد بمولد الباب » 
والمعروف أن الآيام العشرة الأولى من المحرم هى أيام يكفر فيها الشيعة عن تقاعسهم عن 
“نصرة أبى الشمهداء ويبكون خلال ذلك القتيل العطشان ٠‏ فششق على الشمسيعة ذلك » 
وعتدوا الخناصر على التخلص من البابيين » وبدت فى الأفق نذر شر مستطير ٠‏ والتقت 
.دغبة البلاطين العثمانى والقاجارى عند ابعاد هذه الطائفة عن بغداد حتى لا يمتد نشاطها 
بسهولة الى إيران وحتى لا تستغل قوة المذعهب الشيعى فى العراق فى نشم دعاياتها ٠‏ 
غصدرت الأوامر من الباب العالى الى والى بغداد بأن يشرف بنفسه على ترحيل حسين 
النورى واتباعه الى الاستانة ٠»‏ 


انتهز حسين على النورى هنه الأزمة الجديدة التى أحاطت بالبابيين ليضشرب ضربته 
التالية ٠‏ فالطائفة فى تلك الحالة أصبحت ذات معنويات منهارة وتحتاج الى دفعة جديدة 
وقوة فتية تعينها على تحمل مشساق الغربة والارتحالبعيدا عن الأوطان٠ولا‏ شك أن النفى 
الى العراق بالنسبة للفارسى ليس عقابا شديدا بل على العكس كان العراق امل الفرس٠‏ 
أما أن ينفى فارسى ألى أرض تركية مثل الاستانة فهو أمر شاق حقا عليه ٠‏ 


أعلن حسين على النورى أنه « البهاء » الذى بشر به الباب ( ١855‏ ) وكان ذلك فى 
حديقة نجيب باشا ببغداد وهى التى عرفت باسم حديقة الرضوان لدى البهائيين ٠‏ 


٠ 359-158 /117--6/ : مقالة سائح فى البابية والبهائية‎ )١( 


ان 


وتعتبر مبادىء البهاء أوسع نطاقا من المبادىء التى دعا البها الباب وهناك من يؤكدم 
أن المادىء التى دعا اليها البهاء لم تكن من وضعه هو وانما دبدها نجله عباس - الشهير 
يعبد البهاء ب ونسسيها الى أبيه ليرقفع من شأن موسس الطائفة ٠‏ وعلى أى حال فان 
اتجاهات البهاء العقائدية لم تتبلور الا بعد مغادرته العراق »على أن البهاء بدا منذ أن أعلن 
دعوته يترسم خطى أصحاب الرسالات ٠‏ فطفق يكتب الى رؤساء الدول الكبرى داعيا الى 
الابيمان به ٠‏ وهو فى رسائله الى كل من تبسساه فارس والى السلطان العثماني كان 
يستخدم أسلوبا قرآنيا فى مظهره ركيك العبارة فى مخبره ٠‏ وقد تجاوز فى بعض عباراته 
صفة النوة اذ استخدم تعبيرات شسيهة بسبعض تعبيرات الحلاج التى أثارت الكثير من 
الجدل ٠‏ فبينما يقول الحلاج ما فى الجبة الا الله » يقول البهاء أنه لا يرى في هيكله الا 
هيكل الل ٠‏ وبينما اليهاء يبذر البذور الأولى لدعوته فى منفاه الجديد فى الاستانة تصدى 
له أخوه يحبى مخالفا , اذ انكر يحيى ‏ الذى عرف باسم صبح ازل ‏ أن أخاه مو 
المهدى وادعى أن البهاء هو الامام الظاهر وآنه هو الامام الباطن الحقيقى وشنع على البهاع 
بأنه غدر به واستولى على صفات لا حق له فيها ٠‏ واستمر هذا النزاع بين الأخوين ولكن, 
ئفة البهاء كانت هى الأرجح ٠‏ وهذا الاضطراب الجديد فى تحديد من هو امهدى يؤكد لنا 
مرة أخرى أن الأسس التى قامت عليها الدعوة البابية والبهائية كانت واهية ٠‏ حقيقة 
كسمت الحركة البهائية بعض الاتباع فى العراق ولكن كانت أعدادهم قليلة فى بغداد 
والأوصل ومعظمهم من اللاجئين الفرس (') رعرضة الضغط السياسى من جانب فارس 
من وقت لآخر ٠‏ فعندما قدم الشاه ناصر الدين العراق زائرا فى ١839‏ قرر مدحت باشا 
ب والى بغداد م أن يبعد البابيين عن بغداد ٠‏ 

وأخيرا لماذا فشسلت الدعاية البابية والبهائية فى أن تحصل على تأييد واسع النطاقه 
فى العراق وفى الشرق العربى بصفة عامة ؟ 

كان الدعاة البابيون والبهائيون غالبا من الفرس وكانت مؤلفاتهم بالفارسية فى 
الغالب ؛ وما صدر عن الباب وعن البهاء باللغة العربية كان قليلا ركيك العبارة * 

+ عا علا 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


غضلا لاج 


فارس القلاحارية 


فى خضم الصراع الدولى ضد ابليون 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


نس اسه 
فارس والصراع الدولى ضد نابليون 


كانت مخاو ف الانجليز فى الهند من وصول قوات روسية أو فرنسية أو دفع فارس 
الى غزو 'الهند بواسطة الفرنسيين كبيرة جدا ومبالغ فيها ٠‏ فالى أى حد كان هذا الخ 

'الفر نسى أو الروسى أو الفارسى بهدد الهند ؟ واذا بالغ الانجليز فى تصوير هذا الخطر ؟ 
لقد كانت هناك فعلا ش.واهد تشير الى أن الهند كانت معرضة لغزو أوروبى فضلا 

عن الغزو الفارسى * 

١‏ ب فقدرات نابليون بونابرت فى مجالات الحرب والسياسة ف أوروبا وق مصر 
واتصالاته ببعض الزعامات الشرقية ( العربية والهندية ) اثارت مخاوف الانطيز فى 
الهند خاصة وان مركز الانجليز فى الهند لم يكن من القوة لدرجة تمنع من ظهور 
قوى خطيرة معادية للانجليز متعاونة مع الفرنسيين اذا ما حانت الفرصة ٠‏ 

؟ ‏ كانت هناك اتجاهات تشير الى احتمال تعاون روسى فرنسى يوجهه كل من بول 
قيصر روسيا المعجب بنابليون ‏ ونابليون نفسه ٠‏ ولقد امر بول فعلا فرق 
القوقاز المشهورة فى روسيا بالتقدم الى الهند فى 1801 ) ولكنهم توقفوا عن متابعة 
الزحفف بعد أن علموا بوفاة القيمر فى نفس السنة ٠‏ ولكن كان احتمال الحصول 
على نصر من الأمور البعيدة بسبب وعورة وطول المواصلات وعداوة العشائر على 
طريق الهنه* 
ومن ناحية أخرى كان من مصلحة حكومة الهند البريطانية أن تضخم من خطورة 

الغزو المشاترك الفر نسى الروسى حتى لا تتحمل وحدها نبعة الاجراءات المضادة للنشاط 

الفر نسى فى الشرق الأوسط » وحتى لا تعطى فرصة للدمو الروسى أو الفرنسى فى مناطق 


2 1 - 


وابتداء من هذا الوقت دخلت فارس فدوامة العلاتقات الدولية والصراعات. 
الامبربالية بين الدول الأوروبية الكبرى ٠‏ ولذلك يجدر بنا أن ندرس علاقة ايران بها 
كل على حدة مع دراسة علاقة فارس كذلك ‏ زمن فتح على شاه مع الخليج العسربى, 
والعراق ( الدولة العثمانية ) ٠‏ 


وجاء اعتلاء فتح على شاه العرش قبل نزول الحملة الفرئنسية بقيادة نابليون. 
بونابرت الى مصر بعام واحد ٠‏ ولقد ادخلت هذه الحملة الفرنسية المنطقة كلها الممتدة من, 
فارس حتى سمال افريقيا فى حلبة الصراع الدولى العنيف بين الدول الكبرى الأوروبية٠‏ 
ونظرا لموقع فارس وقوتها ولأنها تجاور روسيا التى كانت تتحالف أحيانا مع فرنسسا 
الثورة وخلال حكم الامبراطور نابليون ( ١405‏ ب 1414) »© فقد كان لها أهمية خاصة. 
من حيث امكانية استخدامها لا كطريق مؤد الى الهند فقط بل كذلك كقوة تفتحم مذا 
الطريق اليمسلا ٠‏ ٌ 

. خيئذاك كان لورد ولزلى 656167 ب حاكم عام البتغال ب مشسغول 
بثوزة تنبو الذى حرضه بونابرت على الثورة ضد الانجليز فى الهند » وفى هذه الظروف. 
وصلته من « زمان شناه » صاحب .اأفغانستان رسالة تتحدث عن رغبته فى. ارسال حملة من, 
قبله ضد الماراثا لطردهم من المناطق الشمالية واعادتهم الى هضبة الدكن ٠‏ 


وجد ولزلى أن قيام زمان شاه بغزوته فى شمال الهند فى الوقت الذى تكون فيه 
الفوات البريطانية مشغولة ضد تيبو صاحب ميسور فرصة طيبة للتفرغ ضد تيبو بيئما 
ينشغل الاراثا ( الهنددوس ) فى قتتال الأفغانيين ٠‏ ولذلك وافق ولزلى على ما خططه زمان. 
شاه ٠‏ وهبطت القوات الأففانية المناطق الشمالية » ولكنها لم تستطع أن تتحكيم فى المنطقة 
القلقة - وحاول زمان شاه أن يصل بالدبلوماسية الى ما لم يحققه بالسيف فدخل فى. 
مفاوضات معقدة مع أمراء مسلمين ومهراجات هندوس ٠‏ وخلال ذلك كان ولزلى قد 
انتهى من تيبو الذى لقى مصرعه عند سقوط سير نجاباتام ٠‏ 

لم نعد هناك حاجة لدى « ولزلى » لأن يستمر « زمان شاه » فى نشاطه فى شمال 
الهند ٠‏ لقدٍ انتهى دوره ؛ وعليه ‏ من وجهة النظر البريطانية ‏ أن يغادر البلاد الى 
مملكته أفغانستان ٠‏ واتبع ولزلى فى ذلك نفس سياسته وهى ضرب القوى بعضهيا 
ببعض ٠‏ فحرضيى ( فتح على شاه ) على ضرب أفغانستان فى"هذه الظاروف م - 


أ[ الا/ا؟ لم 


كان باب النزاخ بين فتح على شاه وزمان شاه مفتوحا على مصراعية بسبب 
المنافسات المعتاد ةبين مملكتين شر قيتين متجاورتين غير منظمتين ٠‏ فادعى كل منهما أنه 
يحتل جزءا من أرض الآخر ٠‏ وبالغ فتح على شاه فى الادعاء عندما أصر على أن يستعيد 
مكافة الأراضى التى كانت نحت يد الأسرة الصفوية أى أن يضم الى مملكته كلا من كابول 
وقندهار وهراة » وهذا يعنى أن فتح على شاه يطالب بضم أفغانستان اليه * 


كانت لدى فتح على شاه عدة أوراق يستطيع أن يلعب بها ضد آفغانستان وأهمها 
أنه كان بحمى لديه اثنين من أحوة زمان شاه ٠‏ وهما ( محمود و فيروز ) ٠‏ فبعث بهما 
على رأس قوة الى أفغانستان الا أنهما لم يصلا الى نتيجة عسكرية ايجابية ٠‏ فتولى فنتح 
على شاه بنفسه المعركة ضد أفغانستان » مبتدئا بتطهير خراسان من الثوار قاضيا على 
آمال زمان شاه فيهاء وكانت تحركات فتح على شاه هذه هى السبب الرئيسى فى انسحاب 
زمان شاه من لاهور وبيشاور ليدافع عن بلاده ضد غزوة فتح على شاه ٠»‏ ولم يلبث أن 
وقعت اضطرابات عنيفة فى أفغانستان اسقّطت شاه زمان عن العرش ليتمكن بعد سنتين 
شاه شجاع من حكم أففانستان (18:95-14805) * 


ومع هذا كانت هناك دعايات واسعة بريطانية تقول أن الخط على الهند أصيحج 
داهما لا من ناحية الروس والفرنسيين فقط بل كذلك من ناحية الفرس 


وما أن وصلت أنباء نزول الحملة الفرنسية فى مصر حتى اسرعت حكومة بمباى 
( البريطانية ) الى ارسال مبعوث الى بلاط فاتح على شاه فى أوائل سبتمبر 1744 * و 
ذا اللبعوث هو مهدى على خان » وهو فارسى من خراسان » وكان متمتعا بثقة حاكم 
بمباى ) جو ناثون دنكان ( موعتسوط سعاغقدهل وكلفه دئكان لا بالعمل على أبعاد أى 
تفوذ فرنسى من بلاط ايرأن وانما كذلك من مسقط وكان بونابرت قد كاتب أمامها 
البوسعيدى ‏ ومن أى مكان يمكن أن يصل اليه النفوذ الفرنسى فى الخليج العسربى ٠‏ 
كذلك كلفه دنكان بأن يجعل العلاقات الفارسية الأفغانية فى خدمة المصالح البريظانية 
وضد النفوذ الفرنسى الساعى الى المنطقة ٠‏ 


3 استطاع مهدى على خان أن يصل الى تفاهم سريع مع فتح على شاه بشأن الفرنسيين 
ف نلاده , ومن قد يصل منهم اليها ووافق الشاه على القبض عليهم ولكن كانت حكومة 


ع ال 735 مسد 


ااهند ( البريطانية ) تريد أن تصل الاتفاقات مع الشاه ألى درجات أقوى من تلك التى 
ترصل اليها مهدى على خان فارسلت بعثة أخرى برئاسة مالكولم أحد ضباط جيش شركة 
الهند الشرقية البريطانية » والنى كان يشغل حينذاك منصب مساعد المعتمد البريطانى 
فى حيدر أباد ( الدكن ) ٠‏ وبيئما كانت مهبة مهدى على خان موجهة بوضوم ضسسه 
الفرنسيين > فان مهمة مالكولم كانت تستهدف. وضع حد للخطر الأفغانى على الهننه 
والوصول الى معاهدة تجارية سياسية مع شاه ايران ٠‏ والسبب فى اختلاف أهداف كل 
من البعثتين هو أن الخطر الفرنسى المباشر تقلص بسرعة فى اعقاب تدمير الاسطول 
الفرنسى فى أبى فير وفشل بونابرت أمام عكا ٠‏ 


لقد كانت مهمة مالكولم عى ربط فارس بعجلة الامبراطورية البريطانية » وايجاد 
قاعدة بريطانية فى الخليخ العربى تستطيع أن تطعن منها فارس ان هى اقدمت على تهديد 
الهند سواء بمفردها »أو بتحريض أى من الفرنسيين أو الروس ٠‏ ولعل هذا هو السبب 
الوحيد من وراء محاولات مالكولم للحصول على جزيرة ( خرج ) أو ( هنجام ) أو ( قشم ) 
من الفرس الا أن الشماه درفض ذلك رفضا بانا اذ كان يعلم أن الاستعمار البريطانى فى الهند 
بدا بصورة مشابهة لهنه الواقعة ٠‏ 


نجح مالكولم فى عقد معاهدة سياسية مع فتح على شاه فى 8؟ يناير كانون الثاني 
٠ ١‏ وكانت هنه المعاعدة تتضمن استمرار اكتعاون الفارسى البريطانى ضد أى فزو 
افغانى للهند ©» وان لا يعقد الشاه صادحا مع الآفغان الا بعد أن يكون الأفغانيون قد اخلوآ 
أية أراض احتلوها فى الهند ٠‏ وعلى بريطائيا أن تمد ايران بالمدافع والعتاد الحربى فى حالة 
اعلان الأفغانيين أو الفرنسيين الحرب على الشاه » وأن تتعاون السلطات الفارسية 
والبريطانية فى حملات مشتركة ضد أى وجود عسكرى فرنسى فى آية جزيرة من جزر 
الخليج العربى حتى يطردوا منها الفرنسيين,اما الشروط التى تضمئتها المعاهدة التجارية 
الموقعة فى نفس اليوم فكانت على نسق معاهدات الامتيازات التى سبق أن عقدتها 
بريطانيا مع الدولة العثمانية منذ أواخر القرن السابع عشير وهى المعاهدات التى تعطى 
للاجائب حقو قا تكاد تجعلهم اكثر قدرة على التحكم فى مقادير البلاد الاقتصادية وبالتالى 
مقاديرها السياسية ٠‏ وهذا يزداد وضوحا كلما ضعفت الدولة الفارسية أو العثمانية ٠‏ 


خلا؟اب 
نصت المعاهدة التجارية على : ب 


٠ ب أن يتمتع تجار الطر فين بالحماية فى أرض الطرف الآخر‎ ١ 
٠ ؟ # حرية الاقامة » والتنقل والتجارة‎ 

ب حددت التعريفة الجمركية لصالح التجار الانجليز ٠‏ 

- حق الانجليز فى اقامة القنصليات ٠‏ 


وردا على سفارة مالكولم هذه بعث الشاه سفيرا الى الهند ؛ ولكن لم يليث ان 
أصيب بعيار نارى قاتل خلال مشاجرة بين خدمه وحرس الشرف الهندى المخصص له 
في بمباى ( 1*5 ) وتعطل التصديق على أى من المعاهدتين سالفتى الذكر ٠‏ فكان ذلك 
من العوامل التى جعلت التقارب بين الفرس والفرنسيين يزداد يوما بعد يوم ٠‏ خاصة 
وآن الانجليز كانوا يتهربون من الموافقة على مساعدة ايران ضد الغزو الروسى فى الوقت 
الذى كان فيه مبعوثون فرنسيون يؤكدون للشماه رغبة فرنسا فى ذلك التعاون مع ايران 
ضصد روسيا العدو المشترك حينذاك 1805 --606م1١).:‏ 


وأصبحت المساعى الفرنسية على المستوى الرسمىعندما اعطت الحكومة الفرنسية 
للكولو نيل روميو فى طهران تغويضا بالتفاهم مع الشسساه على اساس تحالف فرتسى ‏ 
فارسى ضد روسيا ( 1806 ) حقيقة قوبل روميو مقابلة جافة من السلطات الفارسية» 
ولكنها نركت آثر! هاما فى نفس الشاه ٠‏ 


استمرت الجهود الفرنسية لكسب الشاه مستمرة ونجحت على يه المبعوث الفرنسئ 
الجديد جوبرتك 0212615 .14 ( مابو 1805 ) وأدت جهوده الى أن ببعث الشساه بسفارة 
آيرائية الى فرنسا نولاها ( ميرزا محمد رضا ) والذى منح حق عقد معاهدة تحالف مم 
فرنسا تكون فيها الدولثان على قدم المساواة ٠‏ وتم ذلك فعلا وعرفت باسم معاهدة 
فنكنشستين التى وقعها نابليون فى ٠١‏ مايو 1801 أى قبل صلح تلست مع روسسيا 
لقد أصبح من المتعذر جدا على نابليون أن يطبق مواد معاهدة « فنكنشتين » بعد 

أن وقع صلح تلسث 1181 ١م1١‏ مع قيصر روسيا ذلك الصلح الذى يطلق فيه 


ل ع5 سم 


الاميراطور الفرنسى يد روسسيا للتوسع على حساب الدولة العقكمانية والدولة 
الفارسية ٠ )١(‏ لقد أصبح على الاميراطور نابليون أن يعيد النظر فى معاهدة فنكنشتين ٠‏ 
وتفتق ذهن نابليون عن خطة تقوم على أساس ارسال بعثة على مستوى عالى الى الشماه 
تقوم بدور الوساطة فيما نشسب من منازعات بين ايران وروسيا وحل المشاكل يها ف 
منطقة جورجيا بدلا من امتشاق الحسام الذى يحرج فرنسا كل الاحراج بين حليفيها ٠‏ 


اسندت هذه البعثة الفرنسية الى الجنرال جاردان 23:021216©) وهناك استقيل. 
بنحفاوة » وحصل من الشاه على تنازل عن جزيرة خرج لفرنسا ولكن عتدما وقع الهجوم 
الروسى على اريقان فى ١8١8‏ الروسى على اريغان فى 18/8 ٠‏ وفشل جاردان حتى فى, 
وقف التحركات االروسية » وبدا واضحا للفرس أن فرنسا لا ترسل قواتها ضد روسيا 
من أجل فارس ؛.صسطت مكانة'الفر نسيين بسرعة , وتلاشت أمورهم ٠‏ وكان هذا أمراة 
طبيعيا حيث لا توجد' قواعد قريبة يمكن أن يعتمد عليها الفرنسيون فى الاتصال المباشر 
الدائي مع الثشاه بيدا كانت قوة بريطانيا هى الواضحة التفوق فى المدطقة ٠‏ ْ 


كان وصول جاردان الى طهران كفيلا بان تنحرك الدوائر الانجليزية بسرعة وبقوة 
اكبر عن ذى قبل ٠‏ وكانت هنه الدوائر لا تخشى فقط من هذا النمو فى النفوذ الفر نسى 
فى أايران » بل كانت تخشى كذلك من امتداد هذا النفوذ بنفس القوة الى أففانستان' 
ب مفتاح الهند الشمالى ٠‏ فبعث المسئولون الانجليز فى الهند سفارة الى شاه شجاع أدتة 
الى عقد معاهدة معه موجهة ضد أى غزو فارسى - فرنسى ضد أفغانستان » وتعهيلد 
الانلجليز فى مثل هنه الحالة بامداد شماه 5 بالأموال والأسلحة ©» كما تعهد الجانب 
الأفغانى بتطهير بلاده من أى وجود فرئنسى 


أما بالنسبة لفارس فقد أعدت لها بعثتان احداها صادرة عن حكومة الهند واسندت؛ 
الى مالكوام والثانية صادرة عن حكومة لندن واسندت الى بر يدجز هكوعل197ا .[.11' 


)١(‏ يقال أن آمال الامبراطور نابليون فى تكوين امبراطورية شرقية كانت لا تزال 
قوية حيث يقال أنه فكر فى فتح فارس واسناد عرشها الى اخيه لوسسيان 
ويبدو أن هذا من تصورات الانجليز ولكنه يكشف لنا عن مدى ما وصلت اليه مخاوفك 
الانجليز أو ادعاءاتهم ٠‏ 


المة ب 


وذهب مالكولم الى ايران فى دبيع 1804 فى مظاهرة عسكرية مقصودة الأعداف 
اومع هذا فسلث بعثته فشلا واضحا لآن الشاه لم يكن قد نفض يده تمامأ من الف نسيين٠‏ 
أما بعثة'هار فورد جونز بريدجر ع5 نتقه طالت فترة وجطوده ذون طائل 
:بينما كانت حكمة الهند تعد حملة لاتحتلال جزيرة ( خرج ) ٠‏ فاثئرت أن تطلب منسه 
الانسحاب من ايران ؛ ؤلكن لم تلبث حكومة الهند أن فيرت سياستها وفضلت الحصول 
على خرج بالظزق الستلمية » بل أن الحضول عليها لم يعد سياسة بريظانيا مقررة بعد أن 
وصلت أنباء هزيمة الفرنسيين أمام الأسبان فى 1805 فتابع بردجز جهوده مع بلاط 


فارس حتى عقد معاهدة تمهيدية فى ؟١‏ مارس آذار ٠ ١18٠05‏ 


يعوا ورد ق معاهدة 14.4 امتناع الشساه عن السماح لاية قوة بالمرود عبر 
ايران لغزو الهند وبمساعدة بريطانيا للشاه عسكريا اذا ما تعرض لغزو من جانب دولة 
اوروبية ٠‏ ومن ثم فهى معاهدة موجهة ضد فرنسا ومنحت اللمعاهدة تسهيلات عسكرية 
للقوات البريطائية فى الموانىء الايرانية » وأن نتوسط بريطائيا بين فارس وافغانستان 
فى حالة وقوع حرب بينهما ؛ أما اذا هاجمت أففانستان الهند ( البريطائية ) فعلى الشاه 
ان يتخذ اجراءات عسكرية ضدها ٠‏ 0 


أدت هنه اللمعاهدة الفارسية ‏ الانجليزية الى وضع حد نهائى للنفوذ' الغريسي فى 
طهران »؛ واستغنى القناه عن خدمات جاردان 26تتقل:681© كما أدت ضس ذه المعاهدة الى 
ارسال بعثة بر يطائية جديدة الى بلاط الثساه » أسندت الى مالكولم أيضا > فأصبحت 
هذه هى بعثته الثالثة الى البلاط الفارسي ٠‏ ورحب به الفرس »© واسندت قيادةالجيش 
الفارسى الى أحد الضباط الانجليز ٠‏ ش 


ولكن بعد هزيمة ارو ان كرحس وص عن سان انلك لزان اللاي 
مرة أخرى فى مفاوصات مع الشاه للحصول على معاهدة تعطى لبريطانيا حقوقا مساوية 
لما حصلت عليه روسيا فى معاهدة كلستان » وعلى أسس المعاهدة التى سيق أن عقدها 
هارفارد جونز بريدجن مع الشاه فى (؟١1م١) ٠‏ وآخيرا وقعت اللمعاهدة البريطانية ب 
الفارسية فى 0؟ نوفمبر 1415 ٠‏ وهى فى اتجاهها وملابساتها موجهة ضد روسيا ' 
ش وقد أورد وريمر 102150687 ملخصا لها على هذا النحو : 


3 ان ©“ 


« فى المادة الأولى أعلنت الحكومة الإيرانية أن محالفاتها المعقودة مع دول أوربية 
فى حالة عداء مع بريطائيا تعتبر لاغية وارتبطت بعدم السماح لأى جيش أوروبى 
بالدخول الى الأراضى الايرانية أو أن يتقدم برا أو بحرا تجاه الهند ٠‏ وتعهدت 
بأن لا تسمح لأفراد ينتمون الى دول أوروبية بالتردد على ايران اذا كانت لهم 
خطط ضد الهند أو عداء مع بريطانيا ٠‏ وى نفس الادة تعهد شاه ايران أن يستعمل 
جميع الوسائل التى تكون تحت تصرفه ليقنع دول آسيا الوسطى فى منع أى فزو 
أوروبى للهند عن طريق أراضيها ٠‏ 


والمادة الثانية تنص على ايجاد صداقة دائمة بين بريطانيسا وايران وتلزم 
بريطانيا بأن تمتنمع عن التدخل فى النضال الداشلى فى ايران وتطلب سلامة أراضى 
المملكة الايرانية - 
والمادة الثالثة حددت طبيعة المعاهدة بأنها دفاعية تماما وقررت أن الحدود 
بين .ايران. وروسيا يجب أن تقبلها بريطانيا ٠‏ 


والمادة الرابعة تشير الى الالتزامات التى فرضتها المعاهدة التمهيدية سنة ١١5‏ 
على برريطانيا فى حالة غزى ايران بقوة أوروبية وحددت قيمة المنحة التى تدفعها 
بريطانيا لايران اذا كانت المساعدة تقدم على شكل منحة بمبلغ ٠٠١‏ ألف تومانا 
سسنويا . وأضيف الى ذلك أن المنحة لا تدفع اذا كانت الحرب التى أدت الى غزو 
ايران كان فيها استفزاز باعتداء من جانب ايران ويجب أن يقدم برهان أيضا على 
أن المئحة ستنفق على الأغراض الحربية التى دفعت من أجلها ٠‏ 


والمادة الخامسة سمحت للحكومة الايرانية بتوظيف ضباط أوروبيين لتدريب 
قواتها بشرط أن مثل هؤلاء الضباط لا ينثمون الى دول تكون فى حرب أو عداء مع 
بريطانيا ٠‏ وفى حللة وجود قوة أوروبية فى سلام مع بريطانيا وأعلنت الحرب على 
ايران فعلى الحكومة البريطانية أن تتوسنط ٠‏ فاذا فشلت الوساطة فان الشرطف 
الذى يقيد بريطانيا بمساعدة ايران اما بقوة عس _كرية أو بمنحة يجب أن يبقى 
ساريا ٠‏ والمادة السابعة تنص على أنه فى حالة دفع المنحة يجب أن تدقم على شكل 
اقساط عاجلة بقدر الامكان ٠‏ 


2 


وتنص المادتان الثامنة والتاسعة على انه اذا ما قامت حرب بين بريطانية 
وأفغانستان فعلى الشاه أن يقوم بعمل ضد الأفغانيين ويتلقى من الحكومة 
البريطانية منحة لتغطية نفقاته وفى حالة قيام حرب بين ايران واففانستان فعلى, 
بريطانيا ان لا تتدخل الا اذا كانت كوسيط بناء على طلب الطر فين ٠‏ 


وتنص الماوة العاشرة على طرد وابعاد المجرمين السياسيين وآخيرا بموجب 
المادة الحادية عشرة فان الحكومة البريطانية تتعهد أن تساعد الشاه فى الخليج ٠٠‏ 
بالسقن الحر بية والقوات والنفقات , 


ومن هذا يتبين لنا أن الانجليز حصلوا على امتيازات ستكون فاتحة عهد 
التغلغل البريطانى السريم اقتصاديا ؛ وفاتحة عهد من التحسكم البريطائى فى 
سياسة فارس ٠‏ 

لم تلبث هذه المعاهدة أن تعدلت فى أعقاب هزائم فارس أمام روسيا فى حربها 
٠ 1416-5‏ فعندما بدات الحرب طالب الايرانيون من الانجليز أن يقدموا 
لهم المساعدات بمقتضى 1815 ٠‏ ولكن امتنع الانجليز عن ذلك متذرعين بان فارس 
هى التى اعلنت الحرب على رومتيا وليس العكس ٠‏ وبذلك تخلت بريطانيا عن 
فارس , وحررت نفسها من قيود معاهدة 148١5‏ فى العشرينات: والواقع أن خسائر 
فارس امام الروس خلال العقدين الثانى والثالث كانت هى الأخرى باهظة ٠‏ 


خا عن عاو 


588 سم 


الازمات الفارسسية الروسسية 


أما العلاقات الفارسية الروسسية خلال تلك الأزمة الكبرى الدولية ( الثورة الفرنسية 
وحروب ثابليون ) فكانت هى الأخرى شديدة التوتر » وكان هذا واضحا منذد الأيام الأولى 
عن حكم ( أغا محمد قاجار » مؤّسس الدولة القاجارية ٠‏ 


فلقد شذت جورجيا عن كافة جيران أغا محمد ( الشاه محمد ) وشرعت فى تهديد 
غارس من الشمال ٠‏ وهذا داجع الى تحريضات القيصرة الروسية كاترين الثانية ٠‏ وكان 
عرقل ( هراقيلوس ) حاكم جورجيا مستعدا لأن ينفض تابعيته لفارس فى أى وقت ٠‏ 
وفعلا انتهز فرصة الفوضى التى أعقبت مصرع نادر شاه واستولى على بعض الأراضى 
الفارسية وضمها الى ممتلكاته ٠‏ وحيث أن هرقل كان يعلم تماما أن فارس لن تلبث أن 
تشن عليه حملة كبيرة بعد أن تسترد وحدتها وقوتها » أسرع فى ١9/89‏ الى عقد معاهدة 
دفاعية هحجومية مع كاترين الثائية نافضا يده هن أى نوع من أنواع التبعية لفارس » 
وتعهدت كاتر ين الثانية بحماية جورجياء ولكن الملاحظ هو أن هذا التعهد كان كلاميا أكثر 
عمليا حيث لم“تذاهب حكومة روسيا الى حد ارسال قوات روسية لجورجيا لتكون هذه 
الحباية فعالة ١ .٠‏ 


بعد أن انفرد أغا محمد باليد العليا فى البلاد وجد أن من واجبه مواجهة مدا 
الموقف الخطير فى شمال اليلاد ٠‏ وكان أغا محمد ضد أى تسلط أجنبى ‏ خاصة اذا كان 
صادرا عن جورجيا أو روسيا- على أراضيه فقبعث أغا محمد بجيش كبير » ولكنه عجن عن 
أن يحسم الموقف بالقوة العسكرية لمناعة قلاع جورجيا ووعورة طرقها ٠‏ الا انه فى معركة 
مكشوفة دارت بين الطر فين تفوق أغا محمد تفوقا حاسما واستولى على تفليس التى أخذ 
منها عشرين آلف من شسبابها وفتياتها أرقاء » ثم استولى على اريقان وان كان قد عجز 
عن فتح شيشه ( كانون آأول ١91/5‏ / ديسمبر ) ٠‏ الا أن المظهر العام لجهوده فى جورجيا 
كان الاتتصسسار ٠‏ 


ان 


رفع هذا الانتصار من مكانة أغا محمد » وأصبح بطلا وطنيا لا مجرد مطالب بالحكم 
ولذلك بعد أن عاد من حملته فى جورجيا اتجه الى نتويج نفسه شاها على البلاد ١745‏ م 
٠٠٠١ /‏ ه ٠)‏ وشرع فى توطيد حكمه فى الاقاليم شبه المستقلة » وكان ناجحا فى أن يحصل 
على خضوع الواحد بعد الآخر فى خراسان » وفر بعض منئافسية ألى أفغانستان والبعض 
الى روسيا ٠‏ ومن بين من فروا الى روسيا أخوة مرتضا قولى خان ٠‏ فكانت فرصة 
١نتهزنها‏ حكومة كاترين الثانية للانتقام من الفرس خاصة بعد أنو قفت الحكومة الروسية 
مكتوفة البدين ازاء انتصار الشاه محمد قاجار على هرقل فى جورجيا من قبل ٠‏ 


وفى ١/953‏ زحف جيش روسى كبير يقدر بأربعين ألف مقاتل واستولى على 
( دربند ) وباكو وعلى غير ذلك من القلاع الحصينة هناك وعسكر الجيش الروسى فى 
وادى موفان 11018823 وتحت يده كل الأراضى التى كانت تقع وراء هذا الوادى 
إل شتام 11/95 ) ٠‏ 


واستتعد أغا محمد لخوض المعركة فى الربيع التالى » الا أن كاترين الثانية توفيت» 
ولم تكن سياسة بول 1ن خليفتها ‏ تؤيد هذا الاتجاه وسحب الجيش من الأراضى 
الفارسية ٠‏ وانتهى الخطر الروسى على فارس مؤقتا ٠‏ فكان ذلك فرصة انتهزها الشساه 
محمد فغزا جورجيا وتوغل فيها واستولى على شيشسه ٠‏ ولم يلبث الشاه أن لقى مصرعه 
بعد قليل ١1/50 ٠‏ م/ ١1١15اه) ٠‏ 

كان ذلك النفوذ القوى الذى أحرزه أغا محمد ( الشاه محمد ) فى جورجيا )١(‏ سسيبا 
من الأسباب الرئيسية فى الصدام بين روسيا وفارس ٠‏ ولكن فى أعقاب اعتلاء فتح على 
شناة العرش اتجه جور كين  )21118111‏ خان جورجيا ‏ الى أن ينفض يده من ايران ويفتح 
أبواب جورجيا أمام الروس وهذا ما حدث فعلا فى ٠ 18٠١‏ فاستداوا على بنائجا ٠‏ 
( 1ليزأبغبول ) » ولكن لم تقع الحرب الا بعد أن حاصر الروس: اريقان 6 وبعد سلسلة من 
المعارك تابع الروس تقدمهم ؛ وكسبوا معركة اسلاندوز 5لاه هافق فى ١١‏ تشرين اول 
اكتوبر ؟١/١:»وكشسفت‏ هذه المعركة عن ارتفاع عدد الضساط الانجليز الذين كانوا بعملون 


)١( > :‏ أنظر فيما سبق ٠‏ 


(م 6؟ ‏ الشعوب الاسلامسة ) 


لم7 ا 


فى جيش الفرس ٠‏ واضطر الفرس الى عمد معامدة كلستان 1817 فى الوقت الذى كانته 
فيه تعانى من غزوة نابليون الكبرى ٠‏ 


نصت معاهدة كلستان على تنازل فارس على الكثير من أراضيها على التنحصسسور 
لمجا سمال تك 


١‏ يتنازل الشاه عن دربند » باكو . شيروان شاكى » قره باغ » جزء من تاليش » كل 


؟ - ألا يكون لفارس أسطول فى بحر كزوين ٠‏ 
*؟ ب أن تسائد روسيا عباس ميرزا فى اعتلاء العرشض ٠‏ 


وهكذا » ومن أجل أهداف شخصية أضاع ولى العهد عباس ميرزا ب المفاوض مم 
الروس ‏ تلك المساحات الشاسعة من الأزاضى الفاسية ٠‏ وهناك من يرى أن فارس 
كانت تستطيع الحصول على حقوق وشروط أفضل بكثير من تلك لو انها اسثمرت فى 
القتال قليلا لتصبح روسيا بين شل قى الرحى : بين جيشس نابليون الضخم والجيش 
انار سمو 


لقد كان الفرس » وخاصة ولى العهد عباس ميرزا » مصرا على أن تلك جولة من 
الجولات © وآنه يجب أن يستعد استعدادا جديدا وعلى اسس اكثر اوروبية خاصة فى 
أعداد الجيش وتدريبه » وعلى أساس الاستعانة بأكبر عدد من الضباط الانجليز ٠‏ ولكن 
يبدو آن الحكومة الروسسية كانت تعرف هذه الاتجاهات ‏ ولذلك عزمت على أن تولى وجه 
الفرس الى بجهة أخرى » والى العراق بالذات ٠‏ فكان أن بعث الروس فى ١81١8‏ ببعشة 
برئاسة الجنرال يارمولوف 010#مه؟ الى الشاه لحثه على عقد حلف مع القيصر 
ضد السلطان العثمائى © مقدما فى نفس الوقت مطالب روسية جديدة  :‏ 


أب السباح. للقوات الروسية بال مرور عبر استراباد لمهاجمة حيوه ٠‏ 


؟ ب انشساء وكالة روسية فى رشت خطع م )2 وكان الشياه محبد ( أغا محمد ) قد منعهم 
من ذلك ٠‏ 


ا لام5 ا 
تقديم مدربين روس للجيشى الفارسى * 


حقنيقة رفض الفرس تلك المطالب »© ولكنهم لم يلبثوا أن شئوا حر با 5 
العثمانيين فى العراق ( 1899-145١‏ ) وبعدها حاول عياس 
مما فتّده فى معاهدة كلستان © بل حاول أن يبعد الجيش الروس, 
وجه حق ٠‏ ولم تلبث أن وقّعت الحرب مرة أخرى © وحاول القنا 
الى تفاهم مع الشناه وبعث سفارة جديدة بر تأ سس 
فى اعتاب اعتلائه العرس ٠‏ لكن استمرت الأزمة واستردد 
مقاطعاتها القزوينية » ولكن لم تلبث القوات الروسية المدربة أن هزمت الجيش الفارسى 
بقسوة فى معركة شمكار نهطتتهط8 ثم فى جانجا فى 1١‏ سبتمير ايلول ١415‏ بسيب 
سوم قيادة عباس ميرزا ٠‏ وتقدم الجيش الروسى حتى تبريز فاستولى عليهما وعلى 
اوريفان وأملت روسيا على الشاه معاهدة تركمان جاى فى ٠ ١814‏ ولا شك أن شروط 
هذه المعاهدة كانت مخففة سبب تصاعد الأزمة بين القيصر والسلطان العثمانى ٠»‏ 


فى معاهدة تركمان جاى ( 1858 ) تنازلت فارس لروسيا عن اريفان ونخشوتد 
الخصبثان » ودفعت خمسة ملايين تومان (؟ مليون استرليئى ) لروسيا ه وحصلت 
الأخيرة على حق تعيين القناصل » وتحديد الضرائب على الواردات والصادرات ب ٠ / ٠‏ 


ولكن نباطا الشساه فى توقيع المعاهدة فهدد الروس بالزحف الى طهران فحثه وذير 
بريطانيا فى طهران على توقيعها قوقعها ٠‏ 
لد انهت هذه المعاهدة عهدا كانت فيه فارس على قدم المساواة مع الدول الكرى 


الأخرى 0 وأصبحت البلاد الفارسية محط أطماع الدول الكبرى 2 وأصبح لهم فيها 
امسازات أجسية وقضائية » 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لقينا خاي 


الآزمات الفارسسسية العثمانية 


خلال القرن التاسع عشر 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


استمر العراق غاية من غايات الفرس وكان العثمانيون والايرائيون ‏ على' 
السواء يقرعون السيف بالسيف أو المؤامرة بالمؤامرة فكانت الحروب عديدة ونتائجها 
فى كثير من الأحيان لا تدانى تكاليفها ٠‏ فايران تقذف بالجيثى أثر الجيش والدولة 
العثمانية تحض ولانها على الدفاع وتشحن المدن بالحاميات وتندفعها الى اجتياح الأراضى: 
الايرانية اذا اشتمت ريع ضعف فى حكامها أو قواتها الدفاعية » فكان أن اجتاح حسن 
باشا ‏ والى بغداد ١7١6‏ ب 11/59 مقاطعات ايران الغربية فلقب بفاتح همدان وارتفع 
بذلك الى مصاف العظماء فى تاريخ العراق ٠‏ ومن بعدم نال ابنه أحمد شهرة مدوية 
أواقف البطولة التى وقفها خلال استمانته فى مقاتلة نادر شاه ٠‏ 


ومع ما كان عليه ذلك الصراع من عنف فقد وقعت معاهدتا سنة 1١789‏ و 1)!! 
ولم نشا العقلية الايراشية أو العثمأنية أن تعين الحدود العراقية ‏ الايرانية أو أن تحدد 
تبعية العشاشر الكردية الشاتية فى ايران الصائفة فى كردستان ٠‏ وكانت المعاهدات بين 
البلدين قد شطرت الشعب الكردى بينهما » كما كانت ثفرات كبيرة تسبب نزاعا لا يفتر 
وتحعل المعاهدات وقتية وغير ذات قيمة فعلية ٠‏ ومعاهدة ١559‏ م ب وهى التى اتخذت 
اساسا للمعاهدات التالية لها حتى ١461/‏ م ب خير مثال ما أقول فقد تركت سقز وزعاب 
ودرنة فى عذه المعاهدة دون أن تعين حدودها بدقة كما كانت الهجرات تثير ارتباكا شديد! 
فى تحديد تبعية القبائل وهذا الارتباك فى التحديد كان فرصة لتقلب القبائل على الطر فين» 
وكان هناك نوع آخر من الهجرات الموسمية يثير أيضا مسكلات معقدة بين حكام العراق 
وايران ففى العراق مزارات الشسيعة المقدسة ٠‏ هذا الى أن بغداد والبصرة اصبحتا 
أسواقا كبيرة للتتجارة الأوروبية الايرانية ‏ الهندية فيتقاطر التجار الى العراق فى قوافل 
ضشخمة » كما تنتقاطر عليه قوافل 'الزوار التى تحمل رفات من أسعدهم الحظ ‏ فى نظر 
ااشيعة ب بتتحقيق أمنيتهم وهى أن يدفنوا بجوار حفيد النبى عليه الصلاة والسلام وكان 
هؤلاء الزوار يعاملون احيانا معاملة سيئة من فرض رسوم باهظة الى تهديد القبائل لهم 
بنهبهم مما كان يثير فى نفوس حكام الفرس روح الانتقام وهم الحاقدون على ما يتمتم به 
الحكام المماليك من أموال العراق الكثيرة ٠‏ ويوضح لنا عدد الزوار السسنوى ازاراتا 


لون كف 


العراق وهو بين ٠ - ١6‏ ألف زائر مدى خطورة هذه المشكلة من الناحيتين الدينية 
والاقتصادية ٠‏ على أن هذه الناحية الحساسة التى كانت فى كثير من الأحيان مصدر 
تهديد للسلام بين البلدين ب كانت أقل خطورة من الشكلة الكردية ٠‏ فمنذ فتح سليمان 
القانونى العراق كان الامير الكردى الذى لا بئال مأربه فى بغداد يفر الى ايران ليئال هدفه 
يذ الست الايرائى وعلى هذا التحو سارت الأمود خلال العهد العثمائى والمملوكى ٠‏ 
وكانت السياسة الايرانية ترمى من وراء ذلك الى أن تشسارك الأتراكِ فى سكم شهرذود 
وبأن يكون لها رأى فيمن يتولى باشويتها ٠‏ فكانت هذه الأمانى من أسسباب كثرة 
الاصطدام حتى أصبحت محكا لقياس قوة استعداد الحكام فى بغداد مواجهة المواقف ٠‏ 

وق عهد عند الله باشا ( -)14815--14٠١‏ والى بغداد ‏ كان الثشاه أشد رفبة 
من ابنه محمد على ميرزا فى الاستيلاء على بغداد ويعبر احد ساسة الفرس عن مشاعره فى 
هذا الصدد فيقول : وا أسفاه على وقوع تلك البلاد الجميلة بين أيدى ذلك الشعب ؟؟ 
لو انها كانت لنا ( والله سيمنحنا اياها ) فيالها من بلد ستصير فردوسا ٠‏ 

وكانت التيارات السياسية فى أوروبا من العوامل التى اشثلت نان حتد الانزانبين 
على الأثر إل لآن السلطان عقد معاهدة صل مع قيصن روشيًا فتكوت ايران لتصسنيد 
العراق ٠‏ لكن السفير الانجليزى استطاع أن بلطف الجو بين الدولتين بأن أقنع الثساه 
سحب ترشيح .عبد الرحمن بابان للسليمانية وهكذا كانت للانجليز قدرة على وقف أو 
تاجيل حرب بين ايران وبغداد ٠‏ فقد كان نفوذهم فى ايران قويا وكذلك كان فى بغداد ايام 
سعيد 6 فهذا الباشا الضعيف سمح للنفوذ الانجليزى الفارسى أن يشتد فى العراق حتى 
ان الشسائعات كانت تتردد هنا وهناك عن أن العراق على شيفا الوقوع بين يدى الشساهزادة 
محمد على ميرزا حاكم كرمنشاه ٠‏ 


ولما كانت العراق محط آمالهم 6 وما كان الشساه لينسى كأرثة كربلاء (181) 
عندما هاجمها الموحدون ( الوهابيون ) » وكانت الثمرة قد آن اقتطافها » فان الشساهزادة 


محمد على ميرزا أخد ينظر من جديد الى فت العراق كله لا السيطرة على شهروزر فقط ٠‏ 
وكانت عقدينات م وه ا د العراقية الابرانية منذ 


بالأاكقاتب 

انتصار داود )١(‏ فى موقعة كفرى ( 181١9‏ ) على عبد لرحمن البابائى » وكلما ظهرت النية 
لعقد الصلح ازدادت العراقيل فى وجه المفاوض العثمانى ٠‏ وكانت العقبات الكبرى التى 
تواجه المتفاوضين عى : 

(1) مطالبة ايران بأن يكون لها رأى فى تعيين حكام السليمانية ٠‏ 

( ب ) دفع حكام السليمانية مبالغ سنوية لايران ٠‏ 

3-3 

(ج ) مشسكلة القبائل اارحل المتنقلة بين الأراضى العثمانية والايرانية ٠»‏ 

( د ) مشكلة معاملة حجاح العثبات المقدسة ٠‏ 

( ه ) المشكلة الكردية وقبول اللاجئين ٠‏ 

ونظر! لتعفد تلك المشكلات كانت المفاوضات غالبا ما تنتهى دون الوصول الى 
الهدف المنشود فتظل بذرة /الدزاع نابتة ٠‏ 

على ذلك النحو دارت المفاوضات بين الباب العالى والشاه بشأن تلك المنازعات » 
وانتهت المفاوضات دون أن تبت ياتا قاطعا فى أية مشكلة من تلك المشكلات ألا من حيث 
تنازل ايران عن الأموال التى كانت تأخذها سنويا من عبد الرحمن بابان وكانت حوالى 
عشرة آلاف تومان » 

وى -ياة عد الرحمن نالت ايران نفوذا كبيرا جدا فى ؟ردسستان حتى انها كانت 
“تحتل معظم المناطق المشنكوك فى تبعيتها لكل من الطرفين وبعض المناطق التابعة للعراق ٠‏ 
نقد كانت تحتل لواء حلوان وهو يشمل ( زهاو ) ودرئنك وقصر شيرين () ٠‏ 

وكان عبد الله باشا وسعيد باشا اضعف من أن يقفا مو قفا حازما من ايران وكانت 
سياسة داود مناهضة منذ البداية لايران فتحالف داود مع محمود البابانى ضد سعيد 
على أساس تخلى محمود عن الايرانيين ٠‏ ومنذ أن تولى داود باشا الحكم لم يحضر فى أية 
مناسبة يحتفل بها معتمد الشاه فى بغداد ٠‏ وكانت أسس حلفه مع محمود بابان مضيعة 
للنفوذ الايرانى فى كردس تان وقد منحه داود كوى وحرير مكانأة له عن تخليه عن 


٠ 1451-1411 والى بغداد من‎ )١( 
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' ايران ٠ )١(‏ وكانت ايران متحفزة لتلتهم العراق ٠‏ وتحول هذا التسفز الى رغبة جامحسحة 
. أثارتها السياسة الروسية » التى بدأت تنفيذ سياسة مرسومة فى الشرق الأدنى ٠‏ وكانت 
ايران قد تلقت منذ وقت وجيز صفعة معاهدة كلستان المهيئة حتى أصبحت كاتبعة 
لسانبدار سبرج (') وهذا عو العامل الحديد الذى ظهر ‏ المشكلة العراقية الايرانية وأعتض 
به مؤمرات عملاء روسيا فى ايران لاثارتها ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


قفنى سنة ١48119/‏ لم يكن هناك أمل للايرانيين فى أن «وستردوا شسيئًا من ممتلكاتهم 
المفقردة بمساعدة حلفائهم القدماء ( الانجليز ) ٠‏ بينما أرسل القيصر الجنرال يارمولوفف 
عقهاه صو الحاكم الجبار والقائد العام للقوقاز على راس بعثة دبلوماسية مهيبة الى 
طهران : وبدل أن يقنازل الجنرال عن شبر من الممتلكات التى اسستولت عليها الروسيا من 
' ايران قدم اقتراحا بعقد حلف ايرانى ‏ روسى ضد الدولة العثمانية ٠‏ وطالب فى هذا 
الحلف بأ تمنح القوات الروسية ممرا عبر الأراضى الايرانية فى استراباد وخراسان 
لتصل هذه القوات الى جيوه» كما اقترح أيضا امداد الجيش الايراني بالضباط وبالقيادة 
الروسية ٠‏ ولكن كل هذه المقترحات رفضت فى هدوء وعادتث البعثة الروسسية الى 
بطرسيودج محملة بالهدايا وان كانت ممتلثة غيظا من ايران () ؛ ولا شك أن هذه 
التلميحات عن التوسع فى ناحية الغرب كان لها صداها فى البلاط الايرانى ٠‏ 


على أن العوامل الأخرى المؤدية الى النزاع بين ايران والدولة العثمانية كانت على 
صورة أشد خطورة لأن خطة كرمنشاه لم تقف عند مؤامراتها فى كردستان فقد نشطت 
كرمنشاه فى جمع الأعوان من كبار الحكام ومن الزعماء العرب أيضا وهى ترمى من وراء 
ذلك الى السيطرة على كردستان بالضغط العسكرى والسياسى ٠‏ وبشغل الباشا فى بغداد 
بالمؤامرة تلو المؤامرة حتى يعجز عن منازلة كرمنشاه ويضج العراق من عجز الباشا فيثور 
ويضطرب ويخلع الباشا ليأتى آخر ربما يكون من الماليك الموالين لايران ٠‏ ومصداق ذلك 
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تافلا حك 


أشتداد” المؤامرات الايزانية داخل .بلاط داود نفسه ؛ ولذلك قضى علئ الرءوس الخائتة 

'ؤعمل على آن بعد محمودا عن الشاهزادة بالنصح والترهحيب فأرسل مهرداره عناية الله 
أغا اليه النصيحة: بالابتعاد عن الشاهزادة وعبثا حاول اللمهردار لأن محمودا كان يعتقد 
أن قوة كرمنساء عظيمة بينما تولى داود الحكم منذ وقت قصير بحد السيف الكردى ثم 
أن الباشا لا يستطيع أن يشن ضده حربا فى هذه الظروف ولكن محمودا أخطاأ التقدير لأن 
داود باشا كان مصرا كل الاصرار على ضرورة القضاء على النفوذ الأجنبى فى العراق ايا 
كان مصدره , الفرس أم الانجليز ٠‏ وكان الباشا قد زود مهرداره بالتعليمات التى يجب 
'أن يسير عليها اذا ما رفض محمود العودة الى حظيرة الدولة العثمانية فكلفه بالاستيلاء 
على كوى وحرير فى هذه الحالة » فقام عناية الله بمن معه من قوات معززة بجند اربل 
وعغشائر الشمامك وديزهبى واستولى على كوى وحرير» واسندها الى حليفه خسن أخى 
محمود البابائى ‏ ل الذى ل الى ذاود ٠‏ 


وكان. من ليق ان يستلجد محمود بحليفه الشاهزادة فأمده هذا بعشرة آلاففب 
مقاتل وكانت هذه العمليات العسكرية السياسية المندئية الناجحة التى ا داوت 
والى بغداد ‏ الى محمود تنذر بأن محمسود يكاد يختئق فاستنجد مرة أخضرىق 
بالفناهرادة فلبامه هذا شسرعة ليضمن السيطرة على الموقف -وأخذت: قوات الساهزادة 


تقرغ ابواب العر اقا يعدت (0 ' 


ش ركذا أعهم نزأبا على اذ إن توف لحري مر قماغ بقاري الصبرة وين وراليا 
ايران بأسرها ٠‏ وكانت ايران فى ذلك الوقت قد سبقت الدولة العثمانية فى ادخال النظم 
العسكرية دلق تموضها بالقدر الذنى. سمحت به ظروف ايران » وبخاصة انه لم 
يكن لديها فرق انكشارية لتعرقل هذا التطور ٠‏ فكان لدى الشاهزادة محمد على ميرذا 
واخيه عباس ميرزا ‏ من الجيوش النظامية والمدفعية المدربة ما يستطيعان أن يخوضا 
بها معركة ناجحة ضيد حاكم شر قى ٠‏ ولا شك أن توزيع الولايات على اولاد الشاه قوى 
الرغبة فى أن يستولى الفرس على العراق ٠‏ وكانت بغداد هى الاتجاه الذى يمكن أن يسير 


فيه محمد على ميرزا ان أراد التوسع ٠‏ ولتتحقق امنيته هذه يجب أن يخوض حر با عنيفة 


٠.١56 محمد آمين زكى ' تاريخ السليمانية ؛‎ )١( 


5400 سه 


ضد الدولة العثمانية » وهذا يحتاج الى اعداد وتنظيم جيوش كبيرة ٠‏ نعم ان نشساط 
الشاهزادة مجمد على ميرزا وآخيه عباس فى تنظيم الجيوش انما كان نتيجة درس تلقوه 
.من الروس خلال المعارك التى خاضها الفرس ضد الروسيا فى العقدين الأول والثانى من 
| القرن التاسع عشير.» واستفلوا هذه القوات الحديشة التنظيم أولا فى ققال الدولة 
.العشمانية )١(‏ ؛ فاخذ الفرس يعملون على استبدال فرق نظامية بالقوات العشضائرية » 
يو معني عباس ميرزا بالمدفعية ٠‏ وكان تحت قيادته وحدة جيش قدر تعداده يحعوالى 

اأيان: ١٠‏ مقاتلا. ؛ عدا القوات غبر النظامية أما اذا خاض الشباه الحرب بنفسه فان عدد 
القن الابرائى يرتفع الى ٠٠١‏ ألف وبل والى.,.؟ ألف مقاتل ٠‏ وهذه جيوش كفيلة 
في.البجتنيقة باجتياح العراق تماما . فلم يكن فى العراق من الباشوات منذ سليمان الكبير 

من إستقر فى حكمه هادئا لمدة كافية يستطيع خلالها ان ينظم جبشا على الطشلراز 
الحديث (5) ٠‏ ولذلك كانت قوى بغداد هزيلة أمام عدوتها كرمنشاء ٠‏ ويصور لنا الرحالة 
الانجليزى « هود ولع » قوة بغداد العسكرية تصويرا يؤكد أن العراق سيجثو على 
ركبتيه عند اول لقاء بين الجيشين البغدادى والايرائى وأن قوة العراق أضعف من أن 
تقف فى وجه الؤامرات الداخلية العنيفة ٠‏ 


ان هذه الحرب التى استمد لها امير كرمنشاه بقواته الكثيفة لم تكن حربا على 
نطاق ضيق مثلما حدث أيام سلاف داود منذ أيام سليمان الكبير » وائما كانت حربا على 
نطاق وإسسع ٠‏ ونطاقها كان أكسن من نطاق تلك التى ششمنها كريم ان الزندى وان اتفقت 
مها فى الدوافع والأسباب ٠‏ حرب قصد بها الوصول الى بغداد والاستيلاء عليها لتكون 
“عاصية الشامزادة الواسع الآمال ٠‏ ولا شك أن هله النيات هى التى طورت اس اليب 
'العلاقة بين الايرانيين والعراقيين » فلقد تكشفت المؤامرات الفارسية فى بلاط سعيد ثم 
قْ بلاط داود من بعده عن أن تيار النفوذ الايرانى بعد أن ملأ كردستان بدا يصب فى بغداد 
لتغمرها مؤامرات لفظت دواماتها علاقات لحمتها المنفعة الشخصية وسداها خيانة مصالح 
البلد ٠‏ أما لعدم تقدير خطورة تلك الخيانات او إصلحة دولة اجنبية ٠‏ وكان على رأس 


اه 


)03 1 2 ,1929 1م دمآ .عتمة2 : جده17115 ,ذه 


(؟) تفصيلات وافية عن الجيش الايرانى فى 
: 226-221 ,211 28 لاوقق 1023 مذ إ6لتتاول 32 02 علاطو نتدوآ8 زنتعقة1 ]1 
16 2 أكء .جه :856106 :8211 5 115 ممنتوده2 ,1111501 


ب 7ة” سه 


المتصلين بالشاهزادة القنصل الانجليزى ريتش » وكانت لهذا القنصل أهداف تتعارض 
ا داود وألى بغداد . 

شن الفرسر, عجومهم على العراق فى وقت كانت فيه الجبهة الداخلية فيه مفككة » 
واستطاع الفرس أن يضعوا على حكم الامارات الكردية من يميل اليهم » ولم تلبث هذه 
الرب الخدودة أن تقول ين و قث وجين أت عراب بين الدولتين الفارسية والعثمانيقي. 
وانتسرت القوات الفارسية على جيش داود باشا ‏ والى بغداد ‏ فى موقعة ( باريكة ) 
-ُطلب تداود من الشاطان ان يمده على جناح السرعة بالقوات اللازمة الضد جيوش ايران . 
'وكانت الدولة 'العتمانية فى ذلك الوقت منهمكة قَّ حرنياا مع ايران فْ ألجهة- الشستمالية 
وفى حروب المورة * وثورات 'بالشواتها'ولم يكن فى وسعها أن تمد 00 بجيش كبيد ٠‏ ش 


0 ولذلك اتجه السلطان الى جلب المون من الوالى.النى ب ا 0 
علريق الشعب الذى يحكمه وانتزع فرمان التولية من السلطان انتزاعا ذلك هو محمد على 
والى مصر ٠‏ اذ ليس فى استطاعة |حد من ولاة الدولة سيواه أن يقوم بتلك المهمة الخطيرة ٠‏ 

وهنا .هاا قلق جين عن باسا قزل ان لتقم الج 3 النيينة د عل :الل اعسات 
وقد تالق ندمه بعد ذلك »؛ وتفوق على غيره من باشوات الدولة العثمانية بتغلبه على 
الموحدين ( الوهابيين ) » وكان ميد على يعمل على اعداد جيش وطنى وأسطول كبير ٠‏ 


وأغلب الظن أن السلطان عرض على محمد على باشا أن يقدم المعونة لوالى بغداد )١(‏ 
لئس الأسباب. التى من أ«لها كلف السلطان محمد على بمصاربة ثورة المورة (") وبخاصة 
أن محمد على أصبح مسدامتا البصرة فعلا لأن قواته التى فتحت البلاد السعودية. وصلت 
الى ةرب أطراف العراق الحنوبية وهله اأنطقة من الناحية الفعلية وقعت تحت الادارة 
المصرية فهو بذلك من أقوى وأقرب الولاة من ميدان المعركة فى العراق ٠‏ اما من الناحية 


)١(‏ الوثائق التاريخية : دفتر ١‏ » معية تركى » صحيفة 0 ١‏ أمر رقم 71 من 
محمد على باشا الى الصدر الأعظم بتاريخ ١6‏ شعيان 1184 ه ٠‏ 

(؟) كانت الدولة العثمانية تلقى عبء. القضاء على الثورات والجروب التى تشن 
ضدجا على كاهل الولاة فى الأقطار المجاورة لتلك الحروب وهى فى الوقت نفسه تستخدم 
هذا التكليف فى اضعاف الولاة ليستمروا خاضعين للسلطان العثمانى ٠‏ 


ات 


العسكرية فان خطوط المواصلات بين العراق ومصر طوؤيلة جدا , فكانت تكاليفها ضخمة 
هذا الى أن محمد على فى ذلك الوقت لم يهتم لا بالاحساء ولا بنجد والسحب منهما على, 
اعتبار أن ادارتهما ترهق الحكومة المصرية ٠‏ 


وكان محمد على قذ شعر بأن السلطان على وشك أن بكلفه بمهمة مساعدة داود أ 
ونلحظ هذا فيما جاء فى كثاب محمد على لابنه أبراهيم ٠‏ 1 


« ان ٠٠‏ عباس ميرزا قد نقض العهد وأعلن الحرب ٠.‏ وان ما هو مجمع للأشقياء 
من جزرامورة وكريد . . قد غض الطرف. عن النظر فى أمرها ٠٠‏ وآن مساألة على باشا 
ال تبه دلنلى (') لما تنته على صورة يمكن وصفها بها ٠‏ فتبين لنا من كل ما تقدم ان قد 
نفخ فى بوق الحرب ضد العجم وأن قد ألقى حبل الجزائر المذكورة على غاربها وانه بهذم 
الصورة قد هبت عليّنا ريح العمل فى سبيل الدؤلة والملة وتبدث لنا صفحات الخدمة اما 
فى احدئ ماتين الجهتين أو فى"كلتيهما معا .٠‏ غير أنه لما كان أمن تأدية همده الخدمات. 
وتسؤية هن المصائح متو قفا على وجود العساكر الوقيرة فالآن همتك وان اعن مامولى لهق 
أن تتفضلوا بالمبادرة وتوجيه العناية الى تحريك ابتنا اسماعيل باشا0. و*: 
والدفتردار ٠٠‏ 'للقيام بغزوات طيبة تافعة: لكى ترسلوا هؤلاء الستودانيين [') فى مله 
الأيام على الوجه المطلوب.وآن تصرفوا لآلى هتمكم قى عنمل ما فيه الخير لها"( ٠‏ 7 '/ 

وكان لهذا التوقع أثره الكبير فى .فتح أبواب جديدة أمام بحمد على فكان عليه أن 
يحدد بالضبط الخطر الذى يتهدد العراق » ومدى تقدم الايرانيين ٠‏ ومن الحليف ومن 
العدو وهو من وراع (؟) هذا كله يرمى الى هدفف ثان وهو حماية نجد والبلاد اأواتعسمة 


٠ باشا عثمانى ثائر على الدولة العثمانية فى البلقان‎ )١( 

(؟) كان محمد على بحث أولاده فى السسودان لكى يجمعوا أعدادا كبيرة من 
السودانيين لتكوين جيش منهم ثم فشلت التجربة واعتمد على الفلاح المصرى فى تكوين 
حيشه الحديث ٠‏ 

(؟) الوثائق التاريخية : دفتر ٠١‏ » معية تركى ؛ أمر رقم 5٠‏ تحريرا فى ربيع الأول 
1 (.؟ لوقمبر 1859 ) من محمد على الى والى جدة ٠‏ 

(؟) الوثائق التاريشية : دفتر يي ري و11 ميج 1 مدي 
١‏ ربيع الأول سسنة ١١519‏ من محمد على الى محافظ المديئة المنورة حسن بك ٠‏ 


536595 عه 


نحت الحكم المصرى من المؤامرات التى قد يدبرها له الفرس لأنه عضواى قوة الدفاع 
العثمانية »؛ بل عضو خطير ٠ )١(‏ 


ولذلك أميدر محمد على أوامره بالسدفظ على الابرانيين الذين بو حدون ف بلاد 
"نحت المحكم المعمرى (') وكتب الى عماله ثى البلاد العربية محذرا من المؤامرات الايرانية » 
وطلب منهم فى الوقت نفسه أن يمدوه بما لديهم من أنباء القتال فى الجبهة العراقية ٠‏ وهذا 
كل ما فعله مسنمد على بالنسسبة للقتال ضد الفرس ؛ فعندما طلب من السلطان بعد ذلك 
أن سعث بابنة ابراعيم باشا ب والى حدة ‏ الى بغداد عمل « محمد على » على التخلص 
من هذه المهمة ولذلك كتب للصدر الأعظم يقول : 


٠٠ «‏ ان سسفر المشسار اليه بمأموربة الى جهة بغداد مع عساكر كثيرة يكون منتجا 
لفوائد عظيمة ٠‏ ولكن بماانى مشغول ب ٠٠‏ مشكلة كريد و . . « مشا » فان ذلك الصدد 
يلزم الذهاب بعساكر كثيرة وتداركات قوية واجراء التدابير الضرورية لدى امقابلة نظرا 
لبعد مسافة بغداد وكثرة الأعجام وقوتهم ٠‏ فاذا صدرت الارادة السنية بتهيئة لوازم 
السفر وامهمات الدر بية فى هذه السنة المباركة والذعاب بعساكر ومهمات كثيرة فى السنة 
الآتية فانى اذعب فى السدة الآثية بنفسى () ٠‏ 

وهكذا أمسك محمد على حتى نهاية الحرب عن امداد داود باشا فى حربه ضد أعداء 
الدولة العثمانية ولعل السبب فى التخلص من هذه المهمة أن ولايات العراق لا تعنيه كثيرا 
فى ذلك الوقت الا فيما ينعلق باجد وما يهددها من أخطار » فموقفه من هذه الحرب 
سلبى تماما » يمدمع الأخبار عن طريق رجاله فى بلاد نجد ويهتم جدا بتتبع ما يحدث فى 
العراق ٠‏ ولكن كل هذا دون أن يقوم بعمل ايجابى فى الحرب العراقية ‏ الايرانسة ٠‏ 


)١(‏ الوثائق التاريهية : دفتر ٠١‏ »2 معية سنية ؛ وثيقة 6 ٠.‏ صفحة 59 بتاريخ 
ربيع الأول ٠ ١651!‏ من محمد على الى حسن بك محافظ المدينة المنورة . 

(؟) الونائق التاريخيه : دفتر ؟١ ٠‏ معية تركى ٠‏ صحيفة 56 35؟ بتاريخ ١١‏ 
شعبان ٠ ١١9/4‏ 

(؟) الوئائق التاريخية : دفتر 17 ؛ معية تركى ؛ صحيفة 0؟ أمر م بتاريع ١٠١6‏ 
شعبان ١1١94‏ ه + من محيد على باشا الى الصدر الأعظم ٠‏ 


2 ايت 


لتأيبد داود الا فى شعبان ١558‏ ( ابريل 99 )١( ) ١‏ وأن محمد على حتى فى هذا الوقت. 
فكان على داود أن يوطن نفسه مند البداية على مواجية الموقف وحده © فان وصوله 
الامدادات الى داود فى بغداد من مصر أو من الاستانة يتطلب وقتا ليس بالقليل » وهمذ١ا‏ 


١ذا‏ كانت هناك امدادات ٠‏ فتحصن داود وراء أسوار بغداد ٠‏ 


على أن الامتحان الذى كان يمكن أن يكشف لنا مدى قوة داود الدفاعية لم بيقع . 
فان الحصار لم يلبث أن أخذ يخف شيئًا فشيئا لأن الكوليرا وقد أصبحت من العوامل, 
الحاسمة فى الحروب العراقية تفشت بين الجيش الايرانى وقامت بالمهمة التى عجز عنها 
جيشس داود ٠‏ 
٠ .‏ ومن حسن حظ داود أن الكوليرا. لم توهن قوى الشاهزادة محمد على ميرزا فحسبا» 
بل أصابته هو نفسه أيضا ٠‏ 

وكان هذا التطور من الأسياب التى دعث الشاهزادة محمد على مسيرزا الى طلب 
الصلح مع داود باشا » ولم يلبث أن توقف القتال فى كافة جبهات القتال بين الدولتين 
الفارسيةٍ والعثمانية » وأدت المفاوضات الى. عقد معاهدة أرضروم الأولى (8595١ا) ٠‏ 

تقضي هذه المعاهدة بتأكيد معاهدة سنة 17759 وبعدم تدخل احدى الذولتين فى. 
شئون الأخرى » وبخاصة فيما يتعلق بالكرد » والا تقوم الدولة الإيرانية بفرض سيطرتها 
على الرعايا التابعين للدولة العثمانية ٠‏ واذا ما عبرت احدى عشائر الدولتين الحدود الى 
الدولة الأخرى خلال هجراتها الصيفية أى الشتوية فعلى باشا بغداد وممثل ولى العهد 
الإيرانى أن يتفقا على الضرائب التى تفرض على هذه العشائر وايجار المرعى حتى لا يترتب 
غلى ذلك سوء تفاهم بين الدولتين ٠‏ 

ونصت المعاهدة على أن يؤخذ من التجار والحجاج الرسوم المعتادة دون أن يطالبوا 


١6ه معية تركى » صفحة 0" أمر ثلا بتناريخ‎ ) ١9 الوثائق التاريضية : دفتر‎ )١( 
3 1 * شعبان ماه من محمد على باششا الى الصدر الأعظم‎ 


كات 


بأى شىء من المغارم فلا يدفع الحجاج الذين لا يحملون متاجر شيئًا من الرسوم ؛ وام 
البين يحملون معهم تجارة فتجبى على هذه التجارة الضريبة الدمركية فقط ٠‏ وكذلك. 
تعامل ايران التحار العثمانيين بالمعاملة نفسها ٠‏ 


ويدفع اارعايا والتجار الايرانيون الضرائب نفسها التى يدفعها رعايا وتجار الدولة 
العثمانية وهى 4/ من قيمة التجارة » ويمنح التاجر تذكرة تثبت دفعه للضرائب القانونية 


المطلوبة عت خم تنح نه * 


وما كان انتقال العشائر سسا جوهريا أدى الى هذه الحرب فقد وضعت فى المعاهدة 
نصوص تقضى بأن تضع الدولتان حدا لتذبنب العشائر بين ايران والدولة العثمانية ., 
كما نصت المعاهدة على اتفاق الدولتين على عدم قبول أى دولة منهما للاشخاص الفارين 
من الدولة الأخرى ؛ كما اتفق على أن تعاد ممتلكات الايرانيين فى الاستانة الى اصحابها 
وان البضائع التى تحت التحفظ ( تحت الحراسة ) أو صودرت بأوامر من باشوات. 
الدولة العثمانية ترد الى أصحابها بعد اثبات حقهم فيها . 


كذلك نظمت المعاهدة طريقة حصول الوارث الايرائى على ارث الأب المتوفى ببغداد ؛ 
والتحفظ عليه . ولكى نتم الأمور فى بساطة وعلى بساط البحث المتبادل الودى اتفق على 
أن يرسل كل بلاط كل ثلاث سمنوات وزيرا الى بلاط الطرف الآخر ٠‏ 

كذلك نصت المعاهدة على اعلان العفو عن أولثك الذين فروا من احدى. الدولتين الى 
الأخرى على آلا يعاقبوا على خيانتهم السابقة وعلى الا تطالب احدى الدولتين الأخرئ 
نعو يضات عن الخسائر التى سسبتها الحروب أو تكاليفها ٠ )١(‏ 

لم تأت هنه المعاهدة بشىء جديد ؛ ووضعت فى صورة خطوط عامة بينما كانت 
الحدود العراقية ‏ الايرانية فى حاجة الى نظرة جغرافية دقيقة من حيث طبيعة مله 
الحدود ومناخها واسلوب حياة العشائر الكردية النازلة هناك ومدى قوة الح كومة 
المركزية وتبعية تلك العشسائر لها ٠‏ ولم تكن العقلية السياسية والعثمانية حتى ذلك الوفت 


)١(‏ كانت المفاوضات بين ايران وبغداد نتم أحيانا بوساطة كبا رجال الدين فى 


الدولتين مثلما حدث أيام نادر شاه حديقة الزوراء : ٠ 585 12١‏ 
(+1؟5 الشعوب الاسلامية ) 


8*5 سه 


' قد ارتفعت بعد لتضع معاهدة تفصيلية للحدود المشتركة . فلم يشر انتباه الدولتين الا 
«مشكلة العشيرة التى كانت السبب المباشر فى الحروب وأما تنظيم آمر العشائر على حدود 
العراق مع ايران والتدخل الادرانى فى كردستان فانه كان يتطلب تحديدا دقيقا ينص على 
نبعية كل عشيرة وعلى أراضيها ووضع خربطة مفصلة للحدود لتكون مرجعا عند الخلاف*٠‏ 


فكان من الطبيعى أن تعود الخلافات بين بغداد وكرمنشاه بشأن المشكلة الكردية 
وبشأن الحدود بين الدولتين . فلقد بقيت القوات الايرانية تحثل لواء حلوان مع أن 
معاهدة؟؟١‏ تجعله تابعا لبغداد وكانت زهاو وحدها تؤدىعشرة آلاف تومان للشساهزادة 
وهو مباغ جسيم نسبيا . على أن النزاع الذى دب فى كردستان بين لمر باشا وعمه 
عبد الله باشا وما ترتب عليه من تدخل ايرائى سافر حطىم ركنا هاما من هله المعاهدة , 
وزاد المشكلة تعقيدا ظهور «قوة رأوندوز» فى ذلك الوقت وتوسعها على حساب البابانيين 
ولقد شكا داود هذا الثدخل الايرانى الى الباب العالى فبعث الباب العالى بأمعد أفندى 
للتحقيق فى هذه المشسكلة ٠‏ 

ويروى لنا اسعد أفندى بالتفصيل احادثات السياسية التى دارت بينئه وبين داود 
والايرانيين وهى محادثات أظهرت أن المشكلة الكردية لم تكن مستقلة فى حد ذاتها » وانما 
كانت مرسبطة بمشكلة زوار العتبات المقدسة . فقد اتهم المفاوض الابرانى داود باشا بأنه 
ياخذ « الباج » على الزواد الايرانيين ويفرض ضرائب مستحدثة على رفات من يدفئون 
فى العتبات المقدسة ٠‏ وقام أسعد اأفندى بتحقيق المسألة وكان من الطبيعى أن سبرىء داود 
رساحته فى هذا الصدد ٠‏ ولا شك أن المهمة التى كان يرمى اليها أسعد أفندى من هذه 
المفاوصات لم تكن فقط لاقرار الأمور بين طرفى النزاع داود والشماهزادة » بل كان 
يهدف الى كسب ايران عضوا فى الجامعة الاسلامية التى تعمل الدولة العثمانية على 
تحقيقها للوقوف فى وجه التكتل الأوروبى ء ذلك التكتل الذى ظهر بأجلى معانيه الدينية 
والسياسية فى ثورة اليوئان ؛ وبرزت فيها الروسيا كاعتف خصم للدولة العثمانية وأن 
الدول الاسلامية يجب أن تتعاون ضد هذا الخطر المشترك ٠ )١(‏ محادثات تبودلت فيها 
الآراء السياسية العالمية ونوقضست الامشكلات بكل صراحة ومودة؛ وكأن التحالف علىوشك 


)١(‏ تاريخ جودت : ى اث ال ل الى 


ع 77 4ك 


أن" يوقم واذاآ بالسفاراث تذهب وتعود دون ألوصؤل الى حل غملى للمشدتكلات م 
ب 0 بين الدولتين وهذا يرجع الى عدة أمور : 


ات 57 الثقة المتبادل دن الدرلتية» 


؟ ل أن الحكم فى كل من الدولتين موزع على حكام لهم سياستهم شبه المستقلة عن 
سياسة الشكومة الركرية + 
“" ب عمق الأرمة المذهبية بين الشيعة والسنة حينذاك ٠‏ 


؟ ب عدم وضع الفريثين يدهم على الداء نفسه وعلاجه بدقة واستخدام عبارات « عدم 
التدخل » و ١‏ عدم قبول اللاجئين » ٠‏ فقد كانوا ينظرون الى النتائج قبل أن. 
يدرسوا مسببات هذه النتائج . ان علاج المشكلة الايرانية ليس فى المعاهدات التى 
تعقد بين ايران والدولة العثمانية » وانما فى دراسة مسببات تلك النتائج أولا » 
وهذا هو الذنى حدث بعد ذلك على يد خورشيد باشا ودرويش باشا عندما درسط 
شئون العراق من الناحية الجغرافية والاقتصادية. والبشرية والسياسية ٠١‏ الخ 
ووضعا التقارير والبحوث فى ضو ءهذه الدبراسات الدقيقة التى نظمت الحدود بين 

الدولتين سنة 18417 م () ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الباب العالى كان يعمل على توحيد كلمة المسلمين لقتال الكفار») 
وعلى وجه الخصوص الروسيا ومع أن الظروف كانت تخدم الباب العالى فى مسعاه هذة 
نظرا للتوتر الشسديد الذى وضح بين القيصر والثساه الذى كان ينظر الى معاهدة كلستان 
نظرته الى وصمة عار فى جبين الدولة الايرانية » أقول انه على الرغم من كل هذا ظلت 
سياسة كر منشاه. ثابتة نحو كردستان وبغداد من حيث قبول اللاجئين وامداد البابانيين 
بالقوات ٠‏ وكان من الطبيعى أن تتوزع قوى الاسلام فى حرب بين روسيا وايران مند 
1414-5 لا يشترك فيها السلطان : وأخرى بين روسيا والدولة العثمانية بعد 
موقعة نافاريئو لا بشترك فيها الشاه ونقيجة كل من الحربين كانت نصرا عسكريا 


(1) يعتبر كتاب سسياحثنامة خدودو كذلك تقرير درويثى باشا دراسة قيمة للعراق 
واشكلة الحدود الايرانية العراقية ٠‏ 


لك 44> شه 


ودبلوماسيا لروسيا )١(‏ وتمثئل ذلك فى معاهدتى تركمانجاى ( فبراير 18168 ) ومعاهدة 
أدرنة سبتمير 1855 () ٠‏ 

كأن من المنتظر أن نقم أزمات جديدة بين الدولتين » وبسيب التوسسيع المصرى »6 
ويسيب الحرب الأفغانية لم تركز الحكومة الفارسية جهدها فى اتجاه العراق وانما اتخنت 
سياسة نشطة نحو المحمرة وعربستان لا لأسباب سياسية فقط وانما لأسباب اقتصبادية 
كذلك فقد كانت الحملة التى قام بها والى بغداد ضد المحمرة ١41‏ موجعة للفرس الذين 
كانوا مغو لين فى حملتهم ضد هراة » وشعرت حكومة طهران الى جانب هذا أن سيطرة 
العثمانيين على المحمرة يفقدهم ميناء يستطيعون به أن ينافسوا البصرة بكل قوة.ولهذا 
'نوالت احتجاجاتهم على الدولة العثمانية سسب تلك الحملة على المحمرة ٠‏ 

ويبدو أن الانجليز بعد أن عقدوا معاهدتهم التجارية مع فارس » وبعد أن وضسعوا 
بواخرهم بقوة فى أنهار العراق وفى نهر قارون وفى الخليج العربى وجدوا أن من مصلحتهم 
عدم وقوع المحمرة والبصرة معافى يد واحدة وأن مصلحتهم أن تكون المحمرة شبه مستقلة 
وبعيدا عن متناول العثمانيين ©) ؤلذلك كانت احتجاجات الفرس على العثمانيين بشأنها 
اتلقى ترحيبا من الجائب البريطانى ٠‏ 

وام تقتصر المجهودات الفارسية على تلك الاحتياجات »© بل كلفت منوشرخان معتمد 
السولة بالسيطرة على منطقة جنوب غربى فارس التى تنزل فيها عشسائر البختيارى 
وعشائر كعب ٠‏ فوجه معتمد الدولة الفارسى قواته أولا الى عشائر البختيارى وأخضعها 
ثم تابع معتمد الدولة زحفه صوب عر بستان واس تولى عليها وعلى المحمرة وذر ثامر 
شيخ عشائر كعب ‏ الى العراق بعد أن أغرق البلاد ٠‏ 

ثم بدا ( معتمد ) يتطلع الى ما وراء عربستان والمحمرة » ورفضت الس لطات 
العثمانية فى بغداد والبصرة تسليم ثامر الى معتمد الدولة فما كان منه الا أن زحف صوب 
البصرة ٠‏ وضغط على بنى لام العشيرة العربية الكبيرة ‏ فاضطرت الى الفرار تاركة 
مراعيها عند سفوح جبال لورستان كما هبطت عشائر الفيلية الفارسية من جبالها منقضة 
على مضارب بنى لام فأشاعت الفوضى والدمار بينها ٠‏ 


)1( 286-287 .جص ,1930 ,هتععددع 01 ورما5 156 للقدمق3 
.01 راته ,جز :ما بام يكل 
(؟) أنظر المعاهدتين نصوص فى : 


52 


ميمية 


ونظرا لما كانت عليه منطقة عربستان من اعمية للمشروعات البريطانية التجارية 
ولخطوط المواصلات العالمية والمحلية عنى تيلر ب القتصل البريطائى فى بغداد ب بابلاغ 
سسفير بريطانيا بالاستانة تطورات الموقف فى عربستان أولا بأول واستقى ستراتفورد 
كائنج ب السفير البريطانى فى الاستتانة ‏ أخبار تلك المنطقة من مصادر أخرى () » وكان 
الوصول الى حقنيقة الأوضاع أمرا صعبا للفاية نظرا لأن الشيوخ الذين عينهم على رضا 
على الفلاحية والمحمرة بعد حملته 1851 والشيوخ الذين عينهم « منوشرخان » ( معتمد 
الدولة ) ١485٠‏ 1845 بعد حملته سالفة الذكر على عربستان لم يستطيعو! الصمود 
آمام ثامر شيخ كعب أو جابر شيخ المحمرة ولعب ثامر وجاير بالفرس والترك كلما عن 
لهما ذلك فى سبيل الاحتفاظ سلاده بعيدة عن متناول أيدى السولتين الطامعتين فيها ٠‏ 
'واضطرت السلطات الفارسية والعثمانية على السراء أن تستخدم ثامرا أو جابرا فى سبيل 
ناكيد سلطتها فى المنطقة (5) ٠‏ 


وفى ؟84١‏ حمى وطيس المناورات الفارسسية والعثمانية حول عربستان ٠‏ ولاا شك 
إن نسوية المسالة المصرية ١86١ 145٠‏ جعل الدولة العثمانية تتفرغ بدرجة أكثر 
لتسكلات الحدود الفارسية العراقية . وكانت تولية نجيب ولاية بغداد 1465 -467م1) 
مقدمة لاحيتدام النزاع بين الدولتين الفارسية والعثمانية حول عربستان » خاصة بعد 
فرار ثامر الى العراق للمرة الثائية , وحول السليمانية فى كردس تان التى كان الفرس 
.يطالبون بها هى الأخرى ٠‏ 


فق 367-00 .20 ,11 .1701 ,#اتونط تلمرووة 1 
لش ,12604 0. .1842 .مم 34 :.مع2 .عع5 60 2971602 


الكش - 


وكان نجيب باشا شديدا فى معاملته للثوار على الدولة العثمانية ومصرا على أن» 
يكافح من أجل فرض السيادة العثمانية على كل جزء من الأجزاء المشسكوكه فى ولائها 
للسلطان ٠‏ وعقب استلامه العمل فى بغداد لوحظ أن متسلمه على البصرة أخذ يسائد 
بقوة مطالب ثامر فى حكم المحمرة ٠‏ فرد الفرس على ذلك بأن طالبوا بعرسس تان حتى. 
القرنة . وشعر الفرس بأن العثمانيين سيتابعون ضغطهم على كعب والمحمرة فبنوا فلعة 
على أسوار المحمرة * فاحتج العثفانيون على هذا الاجراء على اعتبار أن المحمرة تتبعم 
البصرة التى يفصلها عن الآراضى الفارسية نهر كارون وأن الحفار الذى تقع عليه المحمرة 
ليس متفذا طبيعيا لتهر كارون وائما هو قناة صناعية تابعة للدولة العثمانية ٠‏ ويبدو أن. 
جابر وجد أنه لن يصل الى شىء من أغراضه الا عن طريق الاتفاق مع الفرس »© وكان, 
الفرس هم أيضا فى حاجة الى جابر اذ عجز رجالهم عن ادارة ديار كعب حيث أن مجرة 
العشائر الكعبية ‏ بايعاز من شيوخهم ‏ الى الأراضى العراقية هدد منطقة عر بستان. 
بأن تصبح خائية من عشائرها ان لم يغير الفرس موقفهم من جار . وفعلا نجحت 
المفاوضات الفارسية مع جاس وعاد الى الحكم ومعه عشيرته ٠‏ وكان انتقال هذه العشائر 
وتلاعب الشيوخ بالدولتين سسبا فى تزايد حدة أزمات الحدود ٠‏ 


وادت هذه المصادمات بين السلطتين العثمانية والفارسية فى عربستان وكذلك فى 
منطقة السليمانية وبنى لام وزهاب الى أن تستعد الحكومة الفارسية لخوض حرب مع 
العثمانيين . وهددت السلطات الفارسية بارسال جيش لاحتلال البحرين والكويت » 
وطالبت بلواء السليمائية وبعربستان حتى القرنة » وبابعاد الأمراء الفرس الذدين كانوا 
يتآأمرون ضد الشسماه عن بفداد ٠‏ فردت السلطات العثمانية بتعبثة قواتها على الحدود 
ودعت عشائر المنتفق وبنى لام العربية والبابانيين الاكراد لخوض المعركة المقبلة وبدات 
المناوشات العنيفة فعلا على الحدود خاصة فى منطقة السليمانية ٠‏ ولكن ضغطت روسيا 


)١(‏ كان هؤلاء الأمراء خطرا جسيما على الششاه ٠‏ كانوا يتعاونون مع الانجليز خلال 
حرب ٠ ١897‏ وكانت الاشاعات تؤكد أن الانجلين يعملون على رفع أحد هؤلاء الأمراء الى 
العرش الفارسى ( يونيو .184 ) هذا الى أن الدولة العثمانية كانت تدفع مرتبات لعدد 
من هؤلاء الأمراء وكان الانطيز يدفعون لبعضهم كذلك ٠‏ 


ب 60# ل 


وبر يطانيا على فارس والدولة العثمانية وارغمتاها على قبول وساطتهما (') لحسسم 
ها بينهما من خلاف »2 وعلى تشكيل لجنة رباعية تضم مندوبين من الفسرس والترك 
والروس والبريطانيين لهذا الفرض»٠فقد‏ دابت بريطانيا ‏ منذ حركة التوسع المصرى فى 
السام ونجد والخليج العربى ١كلما‏ .كما على أن تمنع الدولتين الفاردسية 
والعثمانية من الاشتباك فى حرب حتى لا تتعرض المنطقة لهزات سياسسية أو عسكرية 
شد يدة من شأئنها أن تقلب ميزان القوى فى الشرق الأدنى مما يكلف بريطائيا الاحتفاف 
بجيشى وأسطول قويين على آهبة الاستعداد باستمرار لا لمواجهة نيات .فارس العدائية 
خققط ؛ بل كذلك للحد من النشاط الروسى المتزايد فى تلك المنطقة ٠‏ وتشكيل هذه 
اللجنة سيحول كل أزمة بين الدولقين الى مجال الدراسة والمفاوضة والمساومة والضغط 
الدبلوماسى حتى تتلاشى نذر الحرب وتحل الآزمة ) بطريقة أو بأخرى »© ولذلك كانت 
'المهمة الرئيسية لهنه اللجنة هى وضع خريطة دقيقة للحدود :يمكن الرجوع اليلها 
عبد الل زوم * 


وكان أول مشروع بريطائى للحدود من وضع الانجليزى لايارد (') ٠‏ وى هذا 
المشروع جعل لايارد المحدرة تابعة للدولة العثمانية وجعل نهر بهماشير المنفذ المائى الوحيد 
لفارس فى عربستان مؤكدا آن الحفار قئاة صناعية معترضا على اى حق للدولة الفارسية 
فى الملاحة فى شط العرب لآن بهماشير ‏ فى نظره ‏ يسد حاجات الفرس كمنفذ لفارس 
الى الخليج العربى ٠‏ 


وكان كائنج هشتقصة0 مقتنعا بوجهة نظر لايارد ورشبحه ليمثل بريطانيا فى اللجنة 
الرباعية , واستغلت السلطات العثمانية المشروع وضغت قدر طاقتها على حكومة بريطانيا 
لعاخد به ٠‏ ولكن تحطمت كل همده المجهودات أمام اعتراضات أبردين 

وذير خارجية بريطائيا ‏ الذى كان مقتنعا بوجهة النظر الروسية الخاصة بضم 


)١(‏ كان السلطان معترضا فى أول الأمر على تدخل الدولتين الروسية والبريطانية 
فسما بيئه وبين الشاه من منازعات على اعتباد أن هله أمور تخص المسلمين وحدهم ولا 
شان للدول اللسيتحية نيها » 

(؟) وحالة انجليزى مفامر له نفوذ بير فى الدوائى السياسية البريطانية وتولى 
متحي سغير بر يطانيا فى الاسثانة في السيعيئيات من القرن التاسيع عشر * 


5*8 سس 


عر سسئان للدولة الفارسية ٠‏ ولرجمع هذا الاتفاق ق الآزاء الى أن روسيا كانت كز بيك أن. 
تؤيد المطالب الفارسية بصفة عابة وكانت بريطانيا تسعى الى فتتح منطقة نهر كارون. 
وجنوب شر قى فارس للمشروعات التجارية والملاحية البريطانية ٠‏ 


اتخلت لجنة الحدود مدينة أزضروم مقرا لها . واخذت تجمع الوثائق المتعلقفة 
بالحدود وتعمل على استدعاء من يستطيع أن يعاونها على أداء مهمتها » ولذلك قامث. 
اللجنة باستدعاء ثامر س شيخ كعب وكان لاجنًا فى البصرة ‏ لمناقشته فى الوضع القديم, 
والجديد فى منطقة المحممسسرة ؛ وكلفت اللجنسة فى الوقت نشسه المستر جونن 
1-8" () بان يتولى وضع خريطة تعين اللجنة على تحديد خط دقيق, 
لصطلعسسسمدود ٠‏ ش 

كان أول اجتماع للجنة الحدود ١١6‏ من مايو69 ١.‏ شر الأعمال التحضيرية 
سوى أيام قليلة توقفت بعدها أعمال اللجنة بسب توش العلاقات الى درجة شديدم 
الخطورة بين الدولتين العثمانية والفارسية على أشن هجوم قوات نجيب باشا على كر بلاء 
واسدتيلائه عليها عنوة وتطبيق نظم الحكم العثمانى فيها ( 15 ) ٠‏ وهول الفرس من, 
عذد القتلئ الشيعة فى معركة كربلاء كى يستغلوا ذلك سياسسيا على مائدة المفاوضات. 
المعقودة لتحديد الحدود بين الدولتين الفارسية والعثمانية , وبعد أن درس الانجلين 


والعثمانيون الازمة على الطبيعة تبين لهم أن الفرس فعلا هولوا فى الموضوع وانه لم يكن, 
مستحق هذه الضحة الكبرى ٠.‏ ومع ذلك تقدمت قارس بمطالب شسسديدة الى الحكومة 
العشمانية ٠‏ وأهم هذه المطالب : 


٠ أن يدفع السلطان تعويضا لمتكوبي كربلاء‎ ١ 


آاب أن يعلن الباب العالى عدم رضاه وعدم موافقته على حملة نجيب على كر بلاء وأن. 
ننجيبا لم يحصل على التصريح بذلك ٠‏ 


9“ أسيف الباب العالى لاسالة الدماء ٠‏ 


٠ أن يعيد نجيب ما تخرب من العتبات المقدسة‎  : 


٠ قبطان انجليزى فى العراق ثم قنصلا فى الخليج العربى‎ )١( 


1 35 
ه ب أن يحكم بالعدل ويحمى الفرس ف المدينة والحجاج اليها ٠‏ 
- أن يهدد نجيب بالعزل ان هو أساء التصرف فيما بعد ٠‏ 
أن تعلن هنه القرارات لجميع السفراء . 


أما عن طلب الفرس أن يعزل نجيب باشا عن ولاية بغداد فلم يوافق عليه الباب 
العالى ولا السفير البريطانى فى الاستانة . ومن اليسير أن يفهم هذا الرفض . فالباب 
العالى وافق على شروط فيها ما يكفى لترضية فارس ٠‏ وأما عزل الوالى ففيه تدخل 
صارخ فى شئون الدولة لا يرضى الباب العالى عنه حتى لو كان نجيب قد أساء التصرف ٠‏ 


بعد أن توصلت الدول الأربع الى تصفية أزمة كربلاء عادت لجنة الحدود الى النظ. 
.فى مواد النزاع ٠‏ وكانت المطالب الفارسية على النحو التالى : 


١‏ اعادة الأمراء الفرس اللاجئين الى الأراضى العثمانية الى البلاد الفارسية » وامتناع 
السلطات العثمانية عن مساندة امثالهم فى اتخاذ الآأراضى العثمانية قواعد لاثارة 
المتن ضد الشياه ٠‏ 


٠ حق اشتراك الشاه مع السلطان فى تعيين حاكم على السليمانية‎ ٠ 
ب حق الشساه فى تعيين قناصل ف الدولة العثمانية وأن .يمنح القنصل الفارسى حق‎ 


حماية الرعايا الفرس سواء آكانوا مسلمين أم غير مسلمين ٠‏ وأآن يسممح لهؤلاء 
القناصل بمغادرة البلاد والعودة اليها وقتما يشاءون . 


؟ ب احثرام رعايا الشاه الذين يوجدون فى الدولة العثمائنية وعدم توجيه الاهانات اليهم 
والمساواة بين السئى والشسيعى 2 الدولة العثمانية 8 وتسهيل أمر التزاوج بين 
السئنى والشيعى ٠‏ 


هو أعادة العشاثر التى ماجرت الى الأآراضى العثمانية * 
1 - دقع تعويضات عن ؛ 


(1) هجوم اللحاكم الكردى لمدينة راوندوز على الأراضى الفارسية ٠‏ 


ا 7 دنه 
(ب) الخسائر التى منى بها الفرس خلال ازمة كربلاء سنة ٠ ١815‏ 


(ج) الخسائر التى منى بها الفرس خلال فتح « على رضا » المحمرة ٠‏ 


لا معاقبة العشائر العثمانية التى تهاجم الأراضى الفارسية ٠‏ 


المقدسة فى الحجا از ٠‏ ش 


4 تخفيض الضرائب المفروضة على الفرس فى الطرق التى تربط بين فارس, 
وطم سرابزون ٠‏ 


٠‏ ب الغاء الضعرائب المفروضة على دفن الجثث فى العتبات المقدسة وعلى عيور الأنهار 
ودخول الخانات أو عند الحصول على جواز السفر ( تذكرة السفر ) ٠‏ والفاء أية 
ضريبة داخلية فيما عدا 75 المفروضة على البضائع الواردة الى الدولة العثمانية - 
ورفع كل الضرائب غير المشروعة التى فرضت على الفرس . 


. دفع متأخرات ايجار الرعى فى الأراضى الفارسية‎ 1١ 


١‏ رفع القضايا بين الفرس والعثمانيين الى محاكم تأخذ بالشريعة الاسلامية وحتى 
القضايا النجارية يجب أن ترفع الى مثل تلك المحاكم لا الى المحاكم التجارية التى 
تطبق القوانين العثمانية الجديدة ٠‏ 


أما مطالب السلطان فكانت أقل عددا » ولكن اكثر تعقيدا وخطورة ٠‏ فقد طاليه 
بانسحاب الفرس من المحمرة ومن زهاب (') وأن يوافق الشاه على معاهدة بلطة ليمان 
المعقودة بين الدولتين العثمانية والبريطانية ٠‏ واحترام المواد الواردة فى معاهدات >١9‏ 
٠ ١58 © 1‏ كذلك طالب السلطان بأن يدفع الشساه تعويضات عن الخسائر التى 
منيت بها بلات لواء السليمانية من جراء الهجمات الفارسية عليه ٠‏ هذا فضلا عن تحديد 

)١(‏ كانت زهاب تشرف فى ذلك الوقت على آخر طريق استراتيجى بين فارس 


والعراق وذلك بعد أن أصبح طريق مندلى ب فارس - المحمرة فى يد الفرس ٠‏ فسيطرة 
الفرس على طريق زهاب يعرض العراق لأخطار كثيرة (انظر تقرير درويش :0-595 52)ه 


جم 


“نبعية مجموعة من العشائر المنازئة على الحدود واعادة بعض العشائر الموجودة فعلا فى 
بالأراضى الفارسية الى حظيرة الدولة العثمانية . 


وطالب العثمانيون بأن تكون لهم وحدهم تبعية مجموعة من العشمسائر الكردية 
“والعربية المتنقلة عبر الحدود وأهم هذه العشائر هى : 


سنجابى والهورامان والكلهر والجاف ومحاسن ومنكور وبنو لام ٠‏ 


ولكن خلال المفاوضات تبادل المندوبون الفرس والعثمائيون أشد الكلم ٠‏ ويبدو 
ان الدولتين الوسيطتين شعرتنا بأن عمل اللجنة أصبح عبثا بعد أن تطورت امنا قشسات 
خاصة بين المندوبين الايرانى والعثمانى الى تبادل الاتهامات ومجرد ادعاءات الى تشعب 
الموضوعات بدلا من أن تكسف عن حقيقة الأوضاع ٠‏ 


وبسبب هذه التطورات عمدت الدولة العثمانية الى أن تخطو خطوة جريئة لسلب 
فارس مكاسبها فى منطقة كارون وعر بستان بان ارسلت سفينة حربية فى ١817‏ لترابط 
عند مدخل الحفار لا لتجمى السغفن العثمانية من عدوان كعب عليها فقط )١(‏ وانما لتحويل 
"نجارة المحمرة الى البصرة » خاصة وقد أصبحت معظم التجارة الهئدية وتجارة البحرين 
.ومسقط وجدة ومكة مع المحمرة (') وكانت هذه السفيئة ترغم القوارب الذاهبة الى 
المحمرة على أن تصعد النهر أولا الى البصرة لتدفع ما عليها من رسوم جمركية ثم لتذمب 
.بعد ذلك الى حيث شاءت واحتجث الحكومة الفارسية على هذا الاجراء وأيدتها فى ذلك 
الحكومة البريطانية ٠‏ ولم تقبلا المبررات التى قدمتها السلطات العثمانية القائلة بأن وضع 
السفينة عند مدخل الحفار لن يؤثر على تجارة المحمرة (") . بل أدعت السلطات العثمانية 
أن السفينئة تمنع من استشراء القرصنة ٠‏ ولكن ظل الانجليز متمسكين بأن وجسود 
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1 1 حم 


السفينة مخالفا لما تسعى اليه الدول المعنية نحو حرية الملاحة فى شط العرب » واستمروا 
يضغطون على الباب العالى حتى اضطر الى أن يصدر أوامره الى نجيب باشا ( والى 
بغداد ) بأن يسحب السفيئة الى مكان يقع شمالى الحفار ٠‏ وبذلك اصبح الطريق أمام 
السفن الى المحمرة سالكا لا يعترضه معترض () 0 


وما وجدت الدول الأربع أن مشكلات الحدود ستحتاج الى وقت طويل للبت فيها 
حتى يمكن أن يرسم خط واضح بين الدولتين يقضى على أى نزاع فى المستقبل ويحدح 
تبعية كل عشيرة على وجه الدقة فضلت الدول أن تعقد معاهدة قنص على حل لبعضصن 
المشكلات القائمة وأن يترك البعض الآخر تحت الدراسة والتسوية وعلى هذا الآساس 
قدمت العاهدة التى عرفت باسم معاهدة أرضروم الثانية (/1851 ) للحكومتين الايرانية 
والعثمانية لابداء الرأى فيها ') ٠‏ 


اتفق فى هذه المعاهدة على أن يكون لفارس قناصل ف الدولة العثمانية لهم نفس 
الحقوق التى حصل عليها قناصل الدول الأخرى . كما تحددت قيبة الضرائب والجمارك 
المفروضة على التجار الايرانيين بما كان متفقا عليه من قبل فى اتفاقية أرضروم الأولى ٠‏ 
ونصت الادة الثانية من هذه المعاهدة على أن « تتعهد الحكومة الايرانية بأن نترك للحكومة 
العثمانية جميع الأراضى المنخفضية ٠٠‏ الكائنئة فى القسم الغربى من منطقة زهاب » وتتعهب 
الحكومة العثمانية بأن تترك للحكومة الايرانية القسم الشرقى منه أى جميع الأراضى 
الجبلية من المنطقة المذكورة » ٠‏ فوضعت بذلك حدا مشكلة زهاب التى استمرت حوالى ربح 
قرن . وكان هذا التقسيم فى الواقع عادلا » فقد نركت الاقاليم الجبلية المكملة للمضبة 


6 16 :195/272 : .7.0 - 1847 ,20 .طقل ,(1721165616 م١1‏ لامق !1 ؟تهط 
0 5 .20 .184 .تتول- ل[اأعطة 0غ 


(؟) أنظر نصوص هذه اللمعاهدة فى المراجم التالية : 

(1) قضية الحدود العراقية الايرانية ٠‏ والنص هنا باللغة العربية ٠‏ 
.163165 05 دمتاء0©0116 ق بتامعتطمائلف 
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-9١ا‏ سه 


الايرانية لايران ف معظم المناطق ءُ والسهول ظلتك ضسن العراق وذلك لارتباطها بداخل 
العراق أكثر من ارتباطها بداخل ايران ٠‏ 


كما نصيت مسودة المعاهدة على أن تعترف الدولة العثمانية بسيادة الحكومة 
الفارسسية على : 


أولا 5 ١‏ مدينة المحمرة وميئائها ٠‏ 
؟ ‏ جزيرة الخضر ( جزيرة عبادان) ٠‏ 


؟ ‏ الأراضى الواقعة على الضفة الشرقية من شط العرب من مصبه الى اتصال. 
حدود الدولتين قرب المحمرة ( عند التقاء كارون بشط العرب ) . 


انبا : وعلى أن تتنازل الحكومة الفارسية عن كل ما لدها من ادعاءات فى مديئنة 
السليمانية ومنطقتها وبعدم التدخل فى شئون هله المنطقة 8 


واتفق الطر فان كذلك فى هذه المماهدة على تشكيل لجان مشستركة (') من الجانبين 


المتعاقدين لتسوية المشكلات التى تنشساأً بين البلدبين » وعلى تبادل تسليم المجرمين 
الفلسارين . 


وعندما قدمت اللمعاهدة(')نفى صورتها النهائية الى الباب العالى,أدعى أنه تنازل عن 
مبناء المحمرة فقّط وأن ما حولها من أراض فهو تحت السيادة العثمانية ٠‏ فرد المندوبان 
الأوروبيان على هذا الاعتراض بأن المحمرة تقع على ضغفتى قناة الحفار وأن كليهيا 
سيكو نان ضمن الأراضى الفارسية » وكذلك الأراضى الواقعة شرقى شط العرب . وا 
الفرس لن ,يحصلوا على أية بقعة على الضفة الغربية لشط العرب حتى لو كانت فيها 

)١(‏ تألفت لجنة الحدود المشمتركة من : (1) الكولونيل وليامز بطل قارص 
8 :0 قدتهخ777111 ( ب ) الكولونيل .1656:3208 ( ج ) درويش باشا المندوبه 
العثمانى وكان يعرف لنة أوروبية والكبمياء وعالم فى اللغة 3 .2. أت .زه رقنئم1 
( د) ميرزا جعفر لخان المندوب الايرانى وكان يعرف لغة أوروبية . آنظر المصدر السابق ٠‏ 

(؟) أنظر مذكرة « السيد محمد أمين على » ب مندوب الدولة العثمانية فى وضصح 
وتوقيع معاهدة ارضروم المؤرخة 19 جمادى 1557 هس 414ا م 


ب 4١5‏ سه 


عشائر فارسية ٠‏ ومع أن هذا الحل كان لتسوية الأزمة بعد أن.أعلنت الدولة العثمانية 
تنازلها عن المحمرة فقد تمادت الدولتان الاسلاميتان فى المطالبات. المتطرفة على طول 
الحدود ٠‏ ولذلك قررت الدول أن توقع الدولتان الاسلاميتان المعاهدة على اساس تسوية 
المشكلات المعلقة فيما بعد ٠‏ ووقعت المعاهدة وتصر فيها على أن تؤلف لجنة لتحديد 
الحدود بين الدولتين » وعلى أن تقتسم الدولتان منطقة زهاب بالطريقة سالفة الذكر 
.وعلى أن تتنازل فارس عن أية مطالب لها فى السليمانية فى مقابل تنازل السلطان.عن 
المحمرة وجزيرة الخضر وأن تكون الضرائب المفروضة على التجار 6/ ٠‏ ثم شكلت لجنة 
لتسوية مشسكلات الحدود كلها من مصب شط العرب حتى الحدود المشثركة عند 
الأناضول ٠‏ وأشذ المسئولون العثمانيون بدورهم يحددون خط الحدود حسب مطالبهم 
ليعارضوا المطالب الفارسية » مستخدمين لتحقيق ذلك كل الوسائل اللممكنة لتدعيم 
وجهة نفلرهم () ٠‏ 


واذا بالموقف على الحدود يعود الى أسوا مما كان عليه قيل توقيع مجاهدة ١861‏ 


)١(‏ فيما يلى بيان مفصل عن الوسائل التى استخدمت لاثبات الحقوق العثمانية 
فى المناطق المتنازع عليها : ش 

١‏ أقوال الناس واللمأثور عن القدامى وما يوقعون عليه من رغبتهم فى أن يكون 
تحت حكم السسلطان ٠‏ 

؟ الفرمانات والبيورولديات والأوامر الصادرة عن الولاية والموظفين . 

5 الحجج الشرعية والقضائية ٠‏ 

؟ ل سخلات ( دفاتر ) الضرائب * 

ه . محفوظات خزانة البصرة ٠‏ 

5 تاريخ المنطقف-دة ٠‏ 

7 المراجع التركية ( مثل دوحة الوزراء ) والفارسية مثل ( ناريخ وصولى ) . 

م - مذهبالعشيرة * 

88 وحة العشيرة * 

٠ خطوط تقسيم المياه‎ ٠ 

٠لا ثراالسم‎ ١ 

* الأنهار وروافدها وفروعها وتاريخها‎ ٠١٠١ 


١6 ل‎ 


واستمرت روسيا تؤيد مطالب الشاه وبريطائيا فى صف السلطان»وشادلت هذه الأطراف. 
الاتهامات ؛ وخاصة عندما وضعت الحكومة الفارسية حامية فى جزيرة الخضر ( عبادان ) 
دون أن تستشير اللجنة أو الدولتين الأوروبيتين الوسيطتين ( ٠ ) 186١‏ 


وهكذا استمرت اجتباعات لجنة الحدود خلال ١86١ ١8149‏ دون جدوى حتى 
اقترح بالمرستون أن تدور المفاوصات بين حكومات هذه العواصم بدلا من آن يترك أمر 
فض المنازعات الى لجنة الحدود وحدها ٠‏ فانتقلت المفاوضات الى عواصم الدول الأربم 
بينما قامت لجنة فنية بدراسة الحدود ووضع خريطة لها ٠‏ وخلال قيام اللجنة بعملها 
نشبت حرب القرم فتوقفت اللجئة عن العمل ٠‏ 


' تعثبر حرب القرم نقطة تحول رئيسية فى تاريخ أوروبا الحديث وفى تاريخ الدولة 
العثمانية ٠‏ ولقد تعرضت كثير من المؤلفات والأبحاث لتاريخ هذه الحرب » والملاحظ أن 
الغالبية العظمى من هذه الأبحاث لم تعن بصدى هذه الحروب فى ولايات العراق العثمانى٠‏ 


كانت الدولة العثمانية اكبر قوة اسلامية هجومية دفاعية ضد عدوان أورويا على 
الشرق الأدنى . 

ولكن ضعف الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر ومحاولات الباب العالى 
اصلاح امور السلاد على أساس الحضارة الغر بية أدى الى ظهور مفاهيم جد يدة عن الدولة 
العثمانية لدى بعض طوائف الدولة العثمانية ومللها . فقد اعتقد المسس لمون أن ذلك 
الاصلاح سيؤدى الى تحول الدولة الى جانب الدول المسيحية الأوروبية ٠‏ بينما اعتقدت 
الملل المسيحية فى الدولة ان ذلك الاصلاح ايذانا بانتصار قريب للمسيحية على الاسلام ؛ 
وان الوقت قد أزف لأن يضع مسيحيو الشرق أيديهم فى أيدى مسيحى أوروبا لتحقيق 
ما فشلت فيه الحروب الصليبية » ولهذا راى المسيحيون فى الدولة العثمانية فى ذلك 
الاصلاح حقوقا لهم ؛ ولم يروا فيه واجبات عليهم نحو الدولة » فامتتنعوا عن الدخول فى 
الجندية » ورحب المسلمون بذلك ٠‏ 


والملاحظ آنه منذ أوائل القرن التاسع عشير تزايد اهتمام الدوائر المسسياسية 
والكنيسة الأوروبية بمسيحى المشرق العثمانى » وأصبح هؤلاء المسيحيون يجدون فى 
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والأمريكيين قوة يعتمدون عليها فى التخلص من الواجبات المفروضة عليهم » وفى الحصول 
على حقو قهم » بل وفى الثورة على الدولة العثمانية وعلى الحكام المسامين المحليين * 
.وتطورات كهمذه كفيلة بأن تثير فتنا هوجاء » وهذا ما حدث فى شمال العراق بين 
النساطرة )١(‏ والأكراد ( 1855 ) حيث وقعت مذبحة للنساءطرة كان لها دوى كبير فى 
حوائر الدولة والدوائر العالمية ٠‏ 


ولم'تكن الأزمات الطائفية بقاصرة على النزاع بين المسلمين والمسيحيين بل وقعت 
أزمات مشابهة بين الجالية الشيعية الكبيرة فى العتبات المقدسة وحكومة فارس من جهة 
,والحكومات العثمابية من جهة أخرى ٠ )١(‏ 


وخلال الصراع بين محمد على (والى مصر) والسلطان محمود الثانى مد شاه فارس 
.يده الى « محمد على » لعله يتفاهم معه من أجل استحواذ فارس على العراق » أو على 
الأقل ليضع يده على انسليمائية والمحمرة والعتبات المقدسة ٠‏ ولهذا عنيت الحكؤمة 
العثمانية قبيل وبعد انسحاب المصريين من الشام بتوطيد الحكم العثمانى فى العراق » 
.وأدى ذلك بطبيعة الحال الى تزايد التوتر بين الدولتين العثمانية والفارسية . 


)١(‏ النساطرة هم أتباع نسطوريوس أسقف القسطنطيئنية 254 م ) الذى دعا الى 
المذهب الذى عرف باسمه والذى يجعل للمسيح طبيعتين احداهما لاهوتية والثانية 
فاسوتية ولكن تحدا كيرلس بطريق الاسكندرية حتى نفاه ومات فى المنفى ( 55١‏ م ) * 
وخلال العصر العباسى كانت أكثرية نصارى العراق من النساطرة واستمروا متمسكين 
بمعتقداتهم دون آية اضطهادات مقصودة حتى القرن التاسع عثشى ٠‏ وقد درسنا الصراع 
الدموى بين النساطرة والاكراد فى ؟184 فى كتابنا تاريخ العراق الحديث الفصل 
السادس ٠‏ 

(؟) العراق قسمة تقريبا بين الشيعة والسنة وكربلاء والنجف مدينتان عر بيتان 
تقطن فيهما جاليتان فارسيتان كبيرتان كانتا من القوة لدرجة الطمع فى السيطرة على 
المدينتين سيطرة كاملة . 


١7‏ ب 


وبنشوب حرب القرم فى يونيو )١(146019‏ كانت هناك احتمالات قوية لدى العثمانيين 
بسأن دخول فارس الحرب الى جانب روسيا من أجل ابتلاع العراق , كما كانت لدى 
الانجليز احتمالات قوية أيضا عن أن النشاط الروسى سيتزايد فى اتجاه العراق سسبب 
ظروف الحرب ٠‏ وكأن الانجليز كذلك يخسون من أن يستخدم الروس حكومة فارس فى 
اثارة اللشاكل فى وجه الحكومة العراقية » خاصة وان علاقات فارس الانجليزية لم تكن 
أقل سوءا من علاقات فارس بالدولة العثمانية حيث أن حكومة فارس كانت تعتقد أن 
«الانجليز هم المسثئولون عن ضياع كردستان وأفغانستان منها ٠‏ كما كانت حكومة فارس 
.:ننظر بعين القلق لذلك التفاهم القوى بينهم وبين السيد سعيد سلطان مسقط () ٠‏ 


ش وكانت ١865‏ من أدق سنوات حرب القرم بالنسبة للدولة العثمانية » حيث وقفت 
'الأخيرة وحدها أمام روسيا فلم تدخل فرنسا أو انجلترا الحرب ضد روسيا الا فى مارس 
٠ 5‏ وكان من المعروف أن الجيوش العثمانية لا تقوى وحدها على المصممود امام 
الجيوش الروسية » ومن ثم أصبح من المحتمل أن تنهار الدولة العثمانية خاصة اذا ما 
:طعلت فارس طعنتها فى العراق ٠‏ وكان احتمال انهيار الدولة العثمانية قويا جدا لدى 
. هئرى رولنسون - القنصل الانجليزى فى بغداد ب فطفق يدبر أمره على هذا الأساس 
تواعتقد أن من واجبه أن يسهل أمر استيلاء انجلترا على العراق وكان يرى أن الانجلين 
قد فاتتهم فرصة اححتلال العراق خلال ازمة التوسع المصرى فى المشسرق العربى ( 1495 
5 ) )» وأن الفرصة قد واتت الانجليز مرة أخرى وعليهم أن ينتهزوها ٠‏ 


)١(‏ لن نخوض فى تفاصيل حرب القرم فهى أشهر من أن تعاد ٠‏ ودراستنا هنا 
«قاصرة على دور العراق فى هذه الحرب ويكفى أن نشير الى أن الصراع الفرنسى الروسى 
االسياسى المذهبى كان عاملا رئيسيا لتلك الحرب ٠‏ على أن آمال روسسا فى المضايق بل 
فى الاستيلاء على الدولة بأسرها كانت الهدف الأسمى للروس ٠‏ ونشبت الحرب فى يو نيو 
:86 ودارت مفاوضات لعقد صلح دون جدوى + ولا دمر الأسطول الروسى القطسع 
البحرية العثمانية الراسية فى سينوب دخلت انجلترا الحرب ٠‏ وكانت الأخيرة قد عزمت 
-على منع روسسيا من أن تتوسسع على حساب الدولة العثمانية ٠‏ 

(؟) كان السيد سعيد سلطان مسقط (14805---1805 ) أكبن حليف لبر يطائيا فى 
الخليج العربى واشترك معها فى العمليات الانتقامية ضد المشيخات العربية المطلة على 


'الخليج العربى فى 1805 وق 1415 ٠‏ 
(/19؟ ‏ الشعوب الاسلامية ) 
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وكان رولنسون يرى أن المتطقة التى يجب أن تنستعمرها بريطانيا هى ذلك المثلرث. 
الواقع بين الزاب الأدنى « وعنه » ومصب شط العرب . وأخذرولنسون بحث حكومته 
على الاسراع بالعمل على احتلال العراق لقيمته الكبرى على طريق الهند ٠‏ ولأن أمل'؛' 
العراق أنفسهم ‏ حسب اعتقاده هو ينتظرون يوم الخلاص من الحكم التركى على 
يد الانحليز ٠ )١(‏ 


لكن هذه المخططات التى وضعها رولنسون ام تكن تتمشى مع سياسة حكومة لندن. 
الثى أصرت على المحافظة على كيان الدولة العثمانية ومنع الأسطول الروسئ من الخرو يج 
من البحر الآأسود ٠‏ فوجهت حكومة لندن أنظار قنصلها فى بغداد الى ضرورة العمل على, 
المحافظة على كيان الدولة العثمانية فى دائرة اختصاصه »؛ وأهم ما يجب عليه أن يفعله ف 
هذا الصدد هو منع فارس من استغلال ظروف الحرب لاقتناص العرأق () ٠‏ ش 


ومع أن المسئولين الانجليز اتصلوا بالشاه » وتأكدوا منه أنه لن يضرب السلطان فى 
ظهره وأنه لن يثير مطالبه ى قطور وكردستان وعربسئان وكربلاء فى هذه الظروف الا أن 
السلطات العثمانية كانت فاقدة الثقة تماما بالحكومة الفارسية وكان العثمانيون يعتقدونه 
أن تلك الوعود ليسبت سوى تمويهات تخفى مخططات تهدف الى اغتصاب العراقه 
بالقلوة()) ٠‏ 

والملاحظ أنه فى أعقاب نشوب الحرب بين السلطان والقيصر » وقعت سلسلة من 
حوادث الحدود فسرتها السلطات العثمانية على أنها مقدمات غزو فارسى للعراق ٠‏ فققه 
هاجمت عشائر 'بنى لام الشسيعية العربية (؛) القوات العثمانية ثم فرت الى الأراضى, 
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(5) من كبريات عشائر العراق . أنظر عنها عباس العزاوى : عسائر العراقه 
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«الفارسية دون أن تلحق بها قوات الحكومة العثمانية ٠‏ كذلك أثارت بعض عشائر الجاف 
الكردية السنية الفوضى على الحدود العثمانية ‏ الفارسية ٠‏ وكانت لدى الممثلين 
«الانجلين فى طهران معلومات تؤكد أن بعض الممالئين للروس ق البلاط الفارسى على 
اتصال بعشائر الحدود بقصد اثارتها ضد الدولة العثمانية لشغل بعض قواتها تخفيفا عن 
جبهات القتال الرئيسسية التى تعمل فيها الجيوش الروسسية خاصة فى البلقان 


والأاناخض سول (0) ٠‏ 


وكان رشيد باشا الكوزلكلى قد تولى باشوية بغداد فى 1801 ٠‏ وكان شديد 
الاإعتقاد بأن الفرس سيشئون هجوما على العراق آجلا أو عاجلا ٠‏ وتبعا لذلك اتخل عدة 
تتدابير اواجهة الغزو الفارسى المنتظر . وكان على رشيد الكوذلكلى أن يعتمد على موارد 
العراق المالية والبشسرية دون انتظار مساعدات من الباب العالى الذى لم يكن لديه أى 
احتنياطى من امال أو القوات لارسالها الى العراق . وكانت المشكلة المالية من أصم 
المشكلات التى واجهت تمويل مشروعات رشيد الكوزلكلى الدفاعية فقد كانت خزانة 
بغداد خاوية» فلجأ الى فرض ضريبة جديدة دون استشذان من الباب العالى لمواجهة نفقات 
.الاستعدادات العسسكرية ٠‏ 


وكان رشيه يريد أن يجعل من العراق نموذجا لبقية ولايات الدولة العثمانية من 
حيث انكار الذات وبذل الأموال فى مثل هذه الظروف المحرجة . ولكنه عندما شرع فى 
جمع هذه الضريبة وجد أنها لا يمكن أن تجمع الا من أولتك الذين مون نباشرة بعت 
.سيطرة الحكومة ٠‏ مثل الموظفين » وأصحاب المنازل والتجار والأعيان » والعلماء ؛ أما 
العشائر العر بية والكردية التى تؤلف أغلبية سكان العراق ‏ فلم تسهم فى تقديم المعونات 
المالية أولا لنقص السيولة النقدية لديهم بشكل كبير جدا »؛ ولأنهم لم يتعودوا دفعح 
الضرائب للحكومة الا بتهديد السلاح ٠‏ وفكر رشيد الكوزلكلى كذلك فى الاضرار اقتصاديا 
بفارس بسلبها بعض دخلها الوفير من ميناء المحمرة ؛ وذلك بأن يجعل ميناء البصرة ميناءا 
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مفتوحا فتتحول اليه السفن ولا تذهب الى المحمرة فيعود الى البصرة ازدهارها (') » كما 
فكر فى اتقامة تحصينات رهيبة فى زهاب . وكانت منطقة زهاب مقس مة بين الدو لتين, 
الفارسية والعثمانية بمقتضى معاهدة أرضروم الثانية . ومع هذا ظلت منطقة من مناطق 
النزاع ٠‏ وباقامة تحصينات عثمانية فى المنطقة يمكن اغلاق اخطر طريق يسلكه الفرس, 
عند غزو العراق ٠‏ الا أن الانجليز لم يوافقوا العثمانيين على هذه المشروعات لا لأن الغفرس 
يعارضوتها بشدة فحسب بل لأنها أيضا ستؤدى الى أن يتخذ الفرس اجراءات مضادة 


عنيفة وقد يثيروا مشكلات الحدود بشسكل يضر بالدولة العثمانية فى هذا الو قله 
العصيب (') ٠‏ 


كذلك اتجه رشيد الكوزلكلى الى وضع نقط مراقبة على الحدود ؛ وحتى لا يثير 
أزمات حادة مع السلطات الفارسية ادعى أنه ينشىء محاجر صحية لمنيع تسرب الكوايرة 
الى العراق ©» وكان المفروض هو أن تنتشر هذه المحاجر على طول الحدود الفارس سية 
العراقية لتكون بمثابة مراكز مراقبة الى جانب أنها يمكن ان تستخدم فى منع المتسللين. 
من اجتياز الحدود من ايران الى العراق . ولكن السلطات الفارسية احتجت على تلكه 
الاجراءات » واعشرتها أقرب الى الأعمال السياسية منها الى أعمال الصححة الوقائية 
الدولية (") ٠‏ ويبدو أن رشميد باشا لم يتابع تنفيذ خطته هذه حيث أن حاكم ششر حشتك 
حينذاك عشرين الف مقاتل (؛) ٠‏ ومن ثم أصبحت ااواجهة العسكرية هى الأمر الملح ف 
مثل هذه التطسورات ٠‏ 


لم يكن نحت يد رشيد الكوزلكلى سوى ١١‏ الف مقاتل » وهو جيش لا يستطيجم 
وحده أن يصد الجيوش الفارسية ٠‏ ولكن لم يكن فى استطاعته أن يطلب السساعده 
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العسكرية من الولايات الأخرى . فمصر ‏ التى استنجد بها السلطان محمود الثانق من: 
قبل لانقاذ العراق من الغزو الفارسى سنة ١؟9م١‏ ب ١419‏ كانت قد أرسلت حِزءا من 
قواتها الى جبهة البلقان » وتحولت القوات العثمانية اأرابطة فى شمال العراق والشسام 
والأناضول الى أرضروم للاحتشاد هناك لصد أى هجوم من تلك النواحى ٠‏ بل لقد طلب 
السلطان العثمانى من والى الموصل ‏ فى وقت متأخر من الحرب - أن يقدم خمسمائة 
خيال لارسالهم الى جبهة القرم وآثرت القيادات العثمانية إلا تسحب أية قوات من تلك. 


التى تحت قيادة رشيد الكو زلكلى حتى تمكنه من مواجهة أى هجوم مفاجىء فارسى ٠‏ 


كان رشيد الكوزلكلى فى نفس الوقت لا يستطيع أن يلقى بكل ما لديه من قوات فى 
الموقعة المنتظرة » ولا يستطيع أن يوزع قواته كلها على المواقع الاستراتيجية التى يجب. 
أن تحسكر فيها » وذلك لأن العشائر الكردية والعربية ما كانت لتتورع عن الثورة فى مثل 
تلك الظروف الحرجة ٠‏ ولذلك لم يكن فى وسع رشيد الكوزلكلى سوى أن يستخدم عشرة 
آلاف جندى فقط من قواته لمواجهة الغزو الفارسى وآما الستنة آلاف الباقية فيجب أن 
تبقى للمحافظة على هدوء العشائر ٠‏ الا أن رشيد الكوزلكلى عمل على تنفيذ خطة طيبة 
اعتقد أنها تمكنه من الاستفادة من الستة آلاف جندى ‏ سسالفى الذكر ‏ فى مواجهمة 
الغزو الفارسى فقد أعلن أن الحكومة تريد أن تفتح صفحة جديدة مع العشائر وعفا الله. 
عما سلف : وطلب من العشسائر أن تقدم رجالها للدفاع عن البلاد وأن تقف كلها وقفة 
بطولية الى جانب جيش الحكومة دفاعا عن دولة الخلافة . وكان الكو زكلى يعتقد انه 
بذلك يستطيع أن يكسب هدوء العشائر وبالتالى يستطيع أن يستخدم كل ما كان تحنته 
بده من قوات فى جبهات القتال المتوقعة » كما أن هدوء الحسهة الداخلية العراقية ‏ وهو 
أمر قليل الحدوث ‏ سيجعل من العسير على الفرس التدخل فى أمور العراق الداخلية ) 
ناهيك عن غزوه ٠ )١(‏ ويبسو أنه لقى نجاحا فى هنه الخطة » حيث أثنا لم ننسسمع عن 
تمردات عشائرية خلال فترة الحرب ( ٠ )( ) 1883-١465‏ بل انه استطاع أن يدعو 


1210 (١) 
. |١5--1١8 (؟) عباس العزاوى ؛ تاريخ العراق بين احتلالين » ج لا 2) ص‎ 


ا - 


عشائر شمر الجربا )١(‏ وعشائر عنزة (') الى الانضمام الى الجيش » كمسا طلبت من 
عشائر المنتفق (') أن تكون على أهبة الاستعداد لخوض المعركة المقبلة ٠‏ 

كذلك استعان رشيد الكوزلكلى بالأسرات الكردية الحاكمة سابقا ؛ لجمع قوات 
اضافية ٠‏ فقد طلب رسول بك ( آخر أمراء راوندوز ) أن يتوجه الى كركوك بما يستطيع 
جمعه من القوات الكردية » كما استدعى من الاستانة عبد الله بابان ب آخسي حكام 


السليمانية ‏ وطلب منه أن يجمع أكبر عدد ممكن من القوات الكردنة للدفاع عن الحدود 
الكردسسسثتانية 6 0 


وخلال الحرب اكتشف الكوزلكلى قيمة استخدام البواخر فى النقل سواء من 
الناحية التجارية أو من الناحية العسكرية ؛ ولهذا ٠‏ عمل على تكوين شركة نصف 
رأسمالها حكومى والنصف الثانى أهلى لششيراء باخرتين لتعملا فى أنهار العراق *٠‏ ونجح 
المشروع » وتكونت الشركة » وكلف الكوزلكلى أحد المصائع البلجيكية *) لبناء الباخرتين 
لحساب الشركة ٠‏ وهكذا نستطيع أن نقول أن حرب القرم هى أول حسرب أوروبية 
استخدمت فيها البواخر )١(‏ وأنها أيضا أول حرب أدت الى استخدام البواخر الوطنية فى 
اليساه العسراقية ٠‏ 


)١(‏ من كبريات عسائر العراق البدوية العربية ولها تاريخ مجيد ف الدفاع عن 
العراق ضد الفرس ٠‏ 

(؟) اكبر مجموعة عشائرية عربية تنزل فى الصحراء بين العراق والشام . 

؟) دائر المنتفق فيجنوب العراق من قوى عشسائر العراقولها ناريخ مجيد فى الدفاع 
عن البصرة ضد الغزوات الفارسية * 

* () .ك1 .1853 ,30 ,.طآ .2107 .35 ,34 .20 .26001626 ١0‏ دمقصنا»:ة11 

(ه) نلاحظ أن رشيد الكوزلكلى لم يطلب بناء الباخرتين فى اللصانع البريطانية 
ولعله فعل ذلك عن عمد ©» بقصد الابتعاد بقدر الأمكان عن مصاددر النفوذ الانجليزى فى 
العراق ٠‏ انظ عباس العزاوى : تاريخ العراق »؛ ب / ؛ ص 1١6-1١١‏ * 

.9 .2 ,.8 ."1 ,قتمة2 .2516 .ل 1101116 هدك ,ا6 112 .1 

٠ 1 )9(‏ جرانت وه ٠‏ تمبرلى ؛ تاريخ أوروبا فى القرنين التاسع عشى والعشرين » 

ترجمة بهاء فهمى ومراجعة د٠أحمد‏ عزت عبد الكريم»)مؤسسة سحل العرب»ص ٠ 5١7‏ 


1ت 


بعد تلك الاستعدادات حشد رشيد باشا قواته على طول الحدود العراقية الفارسية 
ناستفسرت السلطات الفارسية من المسثولين العثمانيين عىيسيب ذلك فامتنع العثمانيون 
عن اعطاء أى تفسير » فرد الفرس على ذلك بحشد قواتهم فى مواجهة الحشود العثمانية 
وحاول السفير العثمانى لدى الشاه أن يقئعه بالعدول عن تلك الاستعدادات حتى لقد بلغ 
به الأمر أن هدد بمغادرة طهران ان لم توقف تلك الاستعدادات . ولكن دون جدوى (). 
فأخذت العلاقات تتوتر بسرعة كبيرة بين الدولتين خاصة وان القنصل الفارسى فى العراق 
كان فى الوقت نفسه يهدد هو الآخر بالانسحاب من العراق بسيب العاملة السسيئة التى 
كان يعانى منها الفرس فى العتبات المقدسة حيئذاك (') ٠‏ ومما زاد فى حدة التوتر ان 
الفرس عينوا خبيرا روسيا فى الجيشس الفارسى المرابط فى ( بوشهر ) واقليم فارس وهو 
أمر اعثيره العثمانيون تهديدا مباشرا للعراق حيث أن العثمانيين كانوا فى حرب فعلية ضد 
ال روسن () ٠‏ 


ثم أن الفرس بعثوا بقواتهم الى جزيرة ( خرج ) فرد العثمانيون على ذلك بأن 
طلبوا من شيخ الكويت الاستعداد لقتال الفرس وأن يضع سفنه فى شط العرب لمنعهم من 
عبوره (؟) ٠‏ ومع أن المحمرة كانت قد أصبحث تابعة لفارس بمقتضى معاهدة أرضروم 
الثانية » الا أن رشيد وجد أن الخطر النذى يهدد شط العرب من جانبها كبير » وانه من 
حسن السياسة أن يقوم بمحاولة لكسب صداقة وتعاون شيخ المحمرة معه ٠‏ والمعروفف 
أن تاريخ المحمرة عبارة عن سلسلة من التردد بين الولاء للسلطان والولاء للشاه ٠‏ وفعلا 
عرض الكوزلكلى على الشيخ جابر ‏ شيخ المحمرة ‏ أن يتعاون مع حكومة بغداد (") ٠‏ 


.2 ."1 .1.0.8) 1853 ,20 :210972563 : 013600013 150 زم50تطمط (1» 
.2397-9 .522 ,106 .5701 

207761221261 ,84 .710 ,1853 ,16 561طنه270 : 16061156 60 تامقطلا[5235 (2) 
75 0 ,1853 ,30 

.2.2 ,.2':8 .1.0.5) 1858 ,20 210723561 ,0015ت2ع:01872 16 5052م سصتمط1 (3) 
.9 - 237 .52 ,106 .1701 

.22 ,. 7 ,.1.60.5) ,1853 ,15 1066612067 : 10132502 10 الوطمدع (4) 
.0 - 83 .255 ,107 .1701 

-821) 7 .210 ,1854 ,28 لإتقتتطولة : [02855الة 8211155 50 ,لامقستامتة1 (5) 
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ولكن سدو أن شيوخ عر بستان والمحمرة فضلوا الوقوف على الحياد خلال هله الفاترة > 


والواقع أن الجبهة الجنوبية للعراق كانت أكثش الجبهات عرضة للغزو الفارسى ع 
وهو أمر كان يراه الانجليز على جانب خطير من الأهمية بالنسبة لمصالحهم واطماعهم فى 
المنطقة » حيث أن سيطرة الفرس على شط العرب والبصرة تعنى أن منفدذ العراق أصبح 
فى قبضتهم ؛ وآن السفن الانجليزية العاملة بين بغداد والبصرة والخليج العربى والهنى 
أصصلحت تحت رحمة فارس . فضلا عن استيلاء الفرس على البصرة أو شط العرب يضع 
الطريق العامى عبر العراق الى الهند فى يد فارس العادية للانجلين حينذاك ولهذا لم يكف 
الانجليز بالاستعدادات التى اتخذها الكوزلكلى للدفاع عن البصرة وعن شط العرب »> 
وانما ارسلوا الى شط العرب احدى قطعهم الحربية البحسرية وهى الباخرة أوكلانب 
لتسيطر على الوضاع الراهن فى المنطقفة الحسساسة حتى لا تجد فارس أية ذريعة 
لاقحام حرب على الدولة العثمانية ٠ )١(‏ وأغلب الظن أن الاتفاق ‏ الذى توصلت اليه 
الحكومتان الفارسية والعثمانية بشأن قيام كل منهما بضرب العشاشر الجافية المتمدردة 
على الحدود كلما استطاعت أية قوات فارسسية أو عثماننة اللحاق بها كان بوسساطة 
الانجليز الذين كان من مصلحتهم استتباب الهدوء على طول الحدود بين الدولتتين (9) ٠‏ 


وانقضت بتلك الاستعدادات الأشهر الأولى من الحرب التى وقفت خلالها الدولة 
العثمانية بمفردها أمام روسيا ٠‏ ثم حدث أن حطم الأسطول الروسى السفن العثمانية 
الراسية فى ميتاء سيئوب فى وقت كانت فيه مفاوضات الصلح قد أحرزت تقدما كبيرا » 
ولكن تلك الحادثة أدت الى أن تعلن كل من فرنسا وانجلترا الحرب على روسيا . 


ويبدو أن روسيا لم تعن كثيرا بنواحى العراق ف المراحل الأولى من الحرب اعتتماد1 
على المفاوضات الجارية لعقد الصلح ٠‏ وعلى مقدرة الفرس على اثارة المشساكل فى وجه 
العثمانيين فى العراق , فلما أعلنت فرنسا وانجلترا الحرب وتقطعت كل الآمال بشسان 
الصلح التفتت روسسيا الى الاستفادة من القوى الكارهة للحكم العثمانى ف العرلاق وكانت 
000 


“قططة 51 ) .ون 4 ,25 تنه تتطول :8583 مز 815 م5 موصخ[ وجوه (1]) 
210١‏ تاضرة مع ممع ,1904 جات 01 18طقتتقعطة 117:11" عن عزمومم 

.22 .1 .2 .1.0) 1854 ,21 أقتاوتتق : 018165200 م رمس مصتمط (2) 
٠‏ .2 ,108 ,701 


518 “هد 


بعض هذه القوى مستعدة فعلا لآن تمد بدها الى الروس ومن ذلك أن شيخ عشسيرة 
( بانيانزلى ) الكردى ثار على الحكومة العثمانية وانضم الى الروس () . وأجرى الروس 
من جانبهم اتصالات بعشائر كردية أخرىوكذلك بالنساطرة الكارهين للحكم العثمانى()٠‏ 
ولكن هذه الاتصالات جاءت فى وقت متأخر جدا من الحرب ولعل هذا التأخير كان لأن 
ااروس فقدوا الثقة فى أن يقوم الفرس بعمل ايجابى ضد العراق ٠‏ ومع أنه كان من 
المنتظر أن يؤدى سقوط سسبباستبول ( 1806/9/8 ) فى يد الخلفاء الى التخفيف من 
النشاط الروسى نحو العراق » الا أن سقوط قارص فى يد الروس بعد ذلك بوقت قصير 
أعطى للروس امكانات وفرصا لزيادة نشاطهم فى أنحاء العراق ٠‏ وفعلا خشى الانجليز 
من تزايد هذا النشاط الروسى بين عرب وأكراد العراق بعد سقوط قارص : وكان 
رشيد الكوزلكلى أشد تخوفا من الانجليز فى هذا الصدد حتى أنه طلب من الانجليز ان 
يبعثوا الى العراق ‏ بأقصى سرعة ممكنة ب بقوات عندية للمشضاركة فى الدفاع عن 
اللد سلةدت") ٠‏ 

وليست هذه هى المرة الأولى التى تأتى فيها قوات هندية الى العراق خلال حرب 
القرم ٠‏ فقد عبر ثلاثون الف مقاتل من الهند العراق سنة ١800‏ وهم فى طريقهم الى 
جبهة القتال الروسية العثمانية فى قارص ؛) ولككن القوات التى طلبها رشيد الكوزالكلى 
لم تعد هناك حاجة اليها لأن الحرب توقفت بعد ذلك بوقت قصير تمهيدا لعقاد الصلع 
وبالتالى تو قفت كل الاستعذادات العسكرية على طول الحدود الشرقية العراقية . 

مما سبق يتضح لنا أن الاستعدادات العثمانية الفارسية على جانبى الحدود 
العراقية كانت كبيرة ولكن دون أن تقع اششاكات بين الطر فين وظل الهدوء مخيما على 
المعسكرات حتى وقع صلح باريس ١865‏ م ٠‏ ولم يتعرض هذا الصالح للعراق حيث لم 
تجر فيه أية تغيرات ٠‏ 

بعد حرب القرم » وبعد الحرب الفارسية ‏ البريطانية » عادت الجهود الرباعية 
العثمانية الفارسية البريطانية الروسية الى النشاط لتحديد الحدود العراقية الايرانية. 


7.0 ,1856 ,26 1ثلامرق ,10 .110 :56001126 10 ستددقم1 (1) 

لإاتقتتاطع7 5 .210 ,1856 ,”7 1812111817 ,4 .110 : 01862002 10 الوطتضعظ (2) 
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2 781 .70 ,1857 لإ'تقناقطقل ,4 .250 : وممضعتتهقانت مغ الوطصدة 1 (4) 


ل 2 


وتمكنت اللجنة الرباعية من وضع خريطة مبدئية للحدود » ومع ذلك لم تحسم المشاكل 
كلها » وان كانت قد شفت إلى حد كبير » وبدت العلاقات بين ايران والعراق العثمانى 
تسير بسرعة الى التحسئن فى عهد ناصر الدين شاه ( 1895-1486 )4وأيام ولاية مدحثك 
باشا فى العراق  14659(‏ ]لم١‏ ) > وتوج ذلك زيارة ناصر الدين شاه للعراق »© فما 
هى الاروف التى أدت الى ذلك التحسن فى العلاقات ؟ 


عندما حاء مدحت الى العراق كان مصمما على تنفيذ توصيات الباب العالى له بأن 
يراعى دواعي السلم مع جارته ٠‏ وكان من مصلحة مدحت أن يضمن سلامة حاوده 
الشرقية خلال أزماته الشديدة مع عشائر الدفارة وحملته على الخليج العربى . وكانت 
عوامل المنازعات فى عهد مدحت هى نفسها التى واجهها ولاة العراق بعد عقد معاهدة 
/اعمم١ا‏ 3 واهبها مشكلة العشبائر المترددة سن الدولتبن عير الحدود 03 وحمابة خطوط 
البرق من تعدى هذه العشائر عليها » وتسهيل الحج للفرس الى العتبات المقدسة ٠‏ 

كانت آول مشكلة صادفها فى هذه الناحية هى تعدى عشبائر « الهماوئد » على 
مناطق السليمانية تحت حماية حاكم زهاب « زهاق » الفارسى )١(‏ © كما كانت عشبائر 
السنجابية (') الفارسية تعتدى على خطوط البرق () » وفى هذا أشد الاحراج لكانة 
الباشا لأن هذه المشسكلة كانت سريعا ما ترتفع الى مصاف الأزمات العالمية . كذلك أشاعت 
عشائر « الفيليه » الفوضى على الحدود المشتركة © فقد هاجمت هذه العشائر نواحى 
شهربان » و ١‏ وقزلرباط » الجبلية واو قعت بالقوافل (؛) » وكانثت مشكلة الهاورامان 
أشد مسكلات الحدود خطورة فى عهد مدحت 5 


ونظارا لخطورة تلك الأحداث اتفقت الدولتان على تبادل وجهات النظر فى مشكلات 
الحدود ووصل الطرفان الى وضع بروتوكول فى 8 وقعشه السلطات العثمانية 


)0 11 .12 .1701.1 .أله ,زه :لاعمستامة 

(؟) عسائر ٠‏ على الهى يشيتون فى العراق . فكانوا من موارد خزينة بغداد الهامة . 

العزاوى : تاريخ العراق » ج لا 2» ص 1865| وصحيفة الزوراء » عدد 5" فى ١‏ من 
ربيع الأول ١5856‏ هاء 

(9) العزاوى : ناريخ ؛ لا » ص 4؟؟ وكذلك الاعداد 1 2 8م 4 ١١‏ 0 

٠ ٠5١8 المصدر السابق‎ )5( 


ب 4597 سب 


والفارسية والبريطانية والروسية ذعلا يضمن اعتراف الدولتين اللتنازعتين بخط 
الحدود المبين على الخريطة التى وضعتها لجنة الحدود ٠‏ ووفق مذ البروتكول ظلت 
المنحدرات الجلمسوبية الغربية فى بشتكوه قرب دجلة على ما كانت عليه 
حتى نقرر الحدود بدقة على ألا تبنى أية مبان أو حصون على هذه الأراضى ٠ )١(‏ 


وبدأت فرصة جديدة لاستثناف المفاوضات بصورة اكثر تفاؤلا عندما تقرر أن 
يزور الشساه العتبات المقدسة ') . وقد انتهز مدحت والباب العالى الفرصة فأوفد من 
لدنه مبعوثا ‏ وهو قدرى بك مفاوضة الجانئب الفارسى الذى تولى رياسته محب 
على ان ٠‏ وأعد مدحت من الاحتفالات الفخمة يرغم ما كانت تعانيه البلاد من قحط 
شديد ‏ ما يليق بزيارة هذه الشخصية الخطيرة للعراق وما يمهد الجو لمفاوفات 
تسودها روح التفاؤل بقيام علاقات أكشر ودية بين البلدين * 


خرج الشعب البغدادى لاستقبال الشاه وارتدى تلاميذ المدارس ملابسهم الجديدة 
واصطفوا فى الشوارع ٠‏ ووضعت فى كل جانب من جوانب المدينة زينة ٠‏ وأضيئت المدينة 
بالآنوار كما أطلقت الصواريخ ليلا . واجتمع الشاه بقناصل فرنسا وبريطانيا والوكيل 
الايطالى » ثم زار العتبات المقدسة (') ( النجف وكربلاء وسامرا ) وخلع على علمساء 
الشيعة هناك ومنحهم هبات كثيرة (؟) واستغر قت الزيارة ثلاثة أشهر كلفت خزانة بغداد 
ألف ليرة عثمانية *) وخلال ذلك دارت الفاوضات بين الطرفين <ول مشكلة الحدود 
وحول المشكلات الأخرى وهى : 


)1( ,21-29 .22 2211 .1701 ,جمتاء00116 م زنامق0طه 411 

(؟) وصل الشاه الى خانقين حيث استقبله مدحت فى شعبان /4151اه/ ٠/المام‏ » 
وكان مدحت باشا حينذاك والى بغداد منذ ١9/15‏ حتى ٠ ١81/5‏ 

(9) بصرة عبرت : 155 » 

1421 .2 .28.1 .701.1 .]8 .مه ,10112161 

(4) جعفر آل محبربة النجفى ؛ ماضى التجف : 1695 ب 156 , 

(6) وزاد من مشكلات مدحت فى هذه الظروف أن السنة كانت سنة قحط » وأن 
مرافقى الشاه كانوا عشرين ألف شخص منهم ستة آلاف فقط من أشاع الشاه وحده "ا 


م115 - 


١‏ ع دفن الوتى : واتفق فى هذا الشأن على ألا تدفن في العتبات آلا بعد مرور ثلاث 
سنوات على الوفاة ٠ )١(‏ 


؟ كنز النجف : فقد دفنت فى تربة النجف منذ ثمانين عاما تقريبا مجوهرات عندما 
هدد الوهابيون مديئة النجف وخشى أملها من أن يحل بها ما حل بكربلاء وبلفت 
قيمة المجوهرات حوالى ملايين الليرات العثمانية واقتقرح مدحت على المفاوض 
الفارسى أن يستخدم المبلغ لصالح الحجاج الفرس بأن يمد خطا حديديا بين فارس 
والنجف (') أو لانشاء مستشسفيات وملاجىء وخانات على طول طريق الحجاج الى 
العتبات ٠‏ فلم تنجح هذه المقترحات التقدمية واضطر مدحت الى اعادة الكنوز الى 
مكانها وان يختم هو ورفاقه من وزراء فارس على باب المخبا ") ٠‏ 


وأما مشكلة الحدود فكانت أكثر المشكلات تعقيدا » خاصة فى مناطق زهاو وأهوار 
عر بستان (؛) التى عاد حكام المحمرة فيها الى اثارة الفوضى ٠‏ فاشترك مدحت ومبعوث 
الباب العالى فى دراسة مشكلة الحدود ونى مفاوضة ممثلى الجانب الفارسى وعلى رأسهم 
محب على خان بسأن تحديد الحدود وبشأن تسليم الفارين من فارس الى |العراق ٠‏ 
وبحانب هذه المفاوضات التى اشترك فيها مدحت عق-ه المندو بان الفارسى والعثمائى 
اجتماعات قرب الحدود عند شهر بان ؛ ولكن كل هذه المفاوضات انفضت دون الوصول 

واذا كانت أساليب المفاوضات وتبادل الرأى قد اخفقت فقد اتبع مدحث اساليب 
عسكرية هجومية ودفاعية » كان لها أثرها فى وقف مشكلات الحدود عند حدها بعض 
الوقت ٠‏ فبنى عند المناقذ بين العراق وفارس بعض القلاع ٠‏ ثم وضع خطلة لضرب 
الهماوند والستحاسة بالتعاون مع عشيرة ربيعة وقبض على بعض المشاغدين وأعدمهم ")؛ 


٠ ١/٠ © شصرة عبرت‎ )١( 

ك0 .58 .5 .أقطة8/8 02 مك1 عط :أهط1810 .85م 
(؟) تبصره عبرت : ١1٠١‏ * 

(1) العزاوى ؛ تاريخ » ج لا 4 ص 535 * 

(ه) العزاوى : تاريخ © 1851 ٠‏ 


45 عه 


وفى الا4١‏ استؤنفت المفاوضات ويبدر ان الطر فين اتفقا فى هذه المفاوضات على أن ينتقل 
اللاجئون والمشاغبون على الحدود الى مناطق بعيدة داخل كل من الدولتين كوسسيلة 
لوقف -وادث الحدود الى حد ما ٠‏ كذلك تقرر فى هله المفاوضات أن يعقد مؤتمسر 
فارسى عثمانى فى الاسستانة لوضع معاهدة أرضروم فى موضع التنفيذ » كما تقرر أن يحضر 

ممثلون عن الحكومتين البريطانية والروسية هذا المؤتمر » ولكن لم يجتمع هذا المؤتمر . 

وبعلل اتشسسون عدم اجتماع المؤتمر بمماطلات الحكومة العثمانية ٠‏ وفى ١49/5‏ م عادت 

مشكلات الحدود الى الظهور عند « قطور » و« زصاو» واستمرت المنازعات وقدمت 

فارس مذكرة جاء فيها : 

١‏ ان استمرار احتلال الترك لقطور التى احتلها درويش باشا سنة ١445‏ عندما كان 
فى طريقه للانضمام الى لجنة الحدود فضلا عن احتلالهم لعدة أماكن أخسرى يعتبر 
خروجا على نصوص معاهدة ٠ ١541‏ 

؟ سوء معاملة الزوار الفرس ٠‏ 

ب عدم تنفيد آمر تقل عباس ميرزا من بغداد وكان العثمانيؤن قد وعدوا بذلك ٠‏ وكان 
عباس ميرزا من مثيرى الفتن فى ايران ٠‏ 


ع المماطلة فى تحديد الحدود ٠‏ 


ه ب مشكلة جزيرة شهلة فى شط العرب ٠ )١( ١49/5‏ 

والملاحظ أن الأزمات العثمانية الايرانية بشان الحدود . خلال العقدين الأخيرين 
من القرن التاسع عشر وحتى قبيل الحرب العالمية الأولى ‏ كانت هادئة ٠‏ ويرجع ذلك 
إلى أن الدولتين أصبحتا تعانيان من ضغوط أوروبية أكثر من أن تحتملها أى منهما ٠‏ 
فلقد ساعد التدهور الداخلى فى ايران على أن تسوى الحكومتان البريطانية والروسية 
مشكلانهما عن طريق اقتسام فارس ١1107‏ فيما عرف باسم ( الوفاق الودى الروسى 
البريطانى) ,ذلك الوفاق الذى وضع النصف الشمالى من ايران تحت التسلط الروسى 


لله 9 - 21 .زم .2511 .701 ,صمتاعع0011 ق بتامستطعالة 


ا 


ووضع- النضب, الجنزبى نحت. التسلط البر يطاتى, » .بإستثناء. قسسم فى الوسط ترك 
للشاه المهيض الجناح . ' 

كثالك كانت الدولة العثمانية تعانى من ضغوط أوزوبية قامسية منذ اذلالها فإ 
مؤتمر برلين ٠ ١414‏ وحتى بعد ثورة جمعية الاتحاد والترقى الناجحة على السلطان 
عبد الحميد الثانى ١108‏ : ظلت حكومة الاتحاديين )١(‏ تعانى الكثير من الأزمات فى داخلا 
النولة العثمانية وبسيب الضغوط الاسيتعمارية الأوروبية أيضا * 


الى جانب هذا كان نمو الحركة العربية فى العراق من العوامل التى شغلت أذهان. 
حكومة الاتحاديين ٠‏ فقد كانت فى العراق حركة عربية ضد سياسة التتريك التى اتبعهما 
رجال جمعية الاتحاد والترقى المتحكمين فى توجيه السياسة العثمانية » فادى هذا الى 
ضعف مكانة الحكم التركى فى العراق ٠‏ ولكن فى نفس الوقت بدا نوع من التقارب بين 
حاكم عربستان العربى ( خزعل خان ) والزعامات العربية الناشئة فى العراق ٠‏ حتى لقد 
ظهرت محاولات لانشاء دوريلة عربية تمتد من عريسستان الى البصرة الى الكويت »2 وكان 
المتنفذون فى تلك البلاد حينذاك من الزعماء والحكام العرب المناهضين للاتراك وهم على, 
التوالى : خزعل خان » وطالب النقيب » مبارك الصباح ٠‏ ولكن ظلت هذه الاتجاهات فا 
حيز الأفكار ولم تهبط الى مجال الواقع ٠‏ 


وخلال ذلك كانت حكومة الاتحاديين تريد أن تضع حدا لكافة المشسكلات الدولية 
التى تواجهها حتى تستطيع أن تفتح صفحة جديدة من السياسة القائمة على أسسس 
واضحة ٠‏ ولهذا كانت مستعدة:للوصول الى تفاصم يضع حدا لمشكلة خط حديد بغداد مع 
بريطانيا والمانيا » والى تفاهم مع الحكومة الفارسية لتسوية مشكلة الحدود ) خاصة وأن 
العديد من الحوادث على الحدود كانت نقع فى مطلع القرن العششرين وتتحتاج الى علاج لها 4 
وكانت لدى حكومنى الدولتين الفارسية والعثمانية النيات للوصول الى اتفاق » وكذلك 
كانت لدى الحكومتين الروسية والبريطائية الرغبة فى التوصل الى اتفاق جديد بشأن 
الحدود الايرانية ‏ العثمانية ( العراقية ) ٠‏ 


(؟) نسمبة ألى جمعية الاتحاد والترقى . 


59١‏ سه 


من بين الظروف التى أدت الى الوصول الى تسوية ما بشيآن الحدود العراقية ؛ 
الايرانية » أن سياسة حكومة الاتحاد يبن كانت فى 151 تهدف إالى الوصول الى نسوية 
55 المشكلات التى تعرض الدولة العثمانية لحرب أو ازمة كبيرة ومن ذلك التسويات 
العال ‏ يت 


١‏ الاتفاق مع زعماء الحركة العر بية التحررية فى اعقاب نجاح المؤتمر العربى الأول 
على خطة تعاوئية بين العرب والأتراك ووقف تيار سياسة التتريك * 


؟ ب تسوية المشاكل العلقة بين الدولة العثمانية والامستعمار البريطانى فى الخليج 
الع سس يرتبيى * 


خطوط السكك الحديدية عليهم ووضع نسوية بشأن خط حديد بغداد ٠‏ 


ع نسوية عثمائية فرنسية بشأن شمال أفريقيا والنشاط التعليمى فى ولايات الدولة 

العثمانية وخاصة العربية منها ' ْ 

ولما كانت حكومة الاتحاديين تعانى ضغطا شديدا من جانب الدول الكبرق 
الاستعمارية سواء الصديق منها ( المانيا ) أو المعادى لها ( انجلتر! وفرنسا) كانت سياسة 
الاتحاديين فى هذه الظروف هى التنازل عن بعض الحقوق من أجل الوصول الى تسوية 
أما مع احدى الدول الكبرى ٠‏ وكانت هذه التنازلات فى الواقع على حساب الوطن العربى ) 
سواه فى العراق أو الخليج العربى أو شمال أفريقيا ٠‏ وبالتالى أن التنازل من جانب 
الانحاديين ‏ وهم دعاة سسياسة التتريك ‏ يمكن أن نفهمه بش كل آخر ٠‏ فالآتراك 
العشمانيون المداإفعؤن عن تمامية الدولة التركية العثمانية على استعداد لأن يحافظوا على 
أراض تركية صحيحة حتى الموت © ولكنهم أقل استعدادا اذا كانت المسألة متعلقة بأرض 
عر بية . خاصة وأن الحركة العربية ضد الأتراك والتتريك كانت على أشدها فى المشرق 
العربى ٠‏ وعلى هذا الأساس يجدر بنا أن نضع فى الاعتبار عند تقييم بروتوكول 1١51١١‏ ») 
1 اللذين عقدا بين الدولتين الفارسية والعثمانية أن الأتراك الاتحاديين كانوا 
مستعدين للتفريط فى حقوق عربية ما كانت لتغرط فيها حكومة وطنية واعية ٠‏ 


فماذا نص عليه بروتوكول ١91١*‏ وهو اهمها ؟ 


- نرف 2ك 


١‏ - فى صُدر:البروتوكول كان النص على اجتماغ مندوبى الدولتين العثمانية والفارسية 
ومعهما مندوبى الدولتين الوسيطتين : بريطانيا وروسيا (') . ' 

؟ - تعاتقد حكومة روسيا أن تنفيذ مواد معاهدة ١854‏ 7 بمنزلة الرجوع الى الوضغ 
الذى كان سائدا فى ,م186 » ٠‏ ش 


" ب تسير الحدود مع ذرى أكمات الجبال * 
؟5 ل أما فيما يتعلق بالحويزة وحدود شط العرب فقد نص على أن تسثمر الحدود الى, 
قناة خيان حتى « نقطة اتصال القتاة المذكورة بسط العرب عند مصب نهر ناز الله > 


ومن هذه النقطة تتبع الحدود مجرى شط العرب لحد البحر تاركة االنهن وجميع, 
الجزر فيه تحت السيادة العثمانية مع مراعاة الشروط والاستشناءات التالية : 


(1) يعود ما يلى الى ايران : 
١‏ - جزيرة محلة والجزيرتين الواقعتين بسن جزيرة محلة والضفة اليسرى من, 
شط العرب ( ساحل عبادان الايرانى ) .٠‏ 
؟ ل الجزر الأربع بين شطيط وماوية الخزيرتين الكائنتين مقابل منكوحى 
والتابعتين 'لخزيرة عبادان ٠‏ 
؟ ‏ جميع الجزر الموجودة الآن أو التى قد نتكون فيما بعد مما يتصل عنسلة 
صوط الماء بجزيرة عبادان أو بالآراضى الايرانية الى أسفل نهر ناز الله . 
(ب) سقى ميناء ومرسى المحمرة الحديثيين ‏ الى فوق والى [سفل ملتقى نهر كارون. 
بشط العرب نحت السلطة الايرانية عملا بما جاء فى معاهدة أرضروم ٠‏ سدر 
أن سلطة اإبران لا تتناول أقسام النهر والواقعة خارج المرسى ٠‏ 
(ج )لا تتغاول السلطة العثمانية أقسام الساحل الايرانى التى قد تغطيها المسسام 
مؤقتا عند ارتفاعها أو من جراء عوامل عرضضية أخرى ولا تمارس الس لطة 


٠ هذا تأكيد قوى بدور الدولتين الوسيطتين‎ )١( 


- 5ع نه 


الايرانية ‏ على جانبها ‏ على الأراضى التى قد تصبح مكشوفة بصورة وقتية 
آم عرضية عندما يكون مستوى هبوط الماء دون الحد الاعتيادى ٠‏ 


اما أقسام الحدود التى لم تذكر بالتفصيل فى خط الحدود فى بروتوكول 1111 فقد 
نص على « بقاء الوضمع على ما كان عليه سابقا وذلك عملا بمنطوق المادة الكالشة من 

معاهدة أرضروم . 
كذلك نص فى بروتوكول 191 على أنه « حالما يتم تحديد قسم من الحدود يعتبر 

ذلك القسم كأنه مشبت نهائيا ولا يكون عرضة لأى ندقيق أو تعديل فييا بعد » ٠‏ 
ويمكن أن نلخص الحقوق العرراقية ( العثمانية ) من هذا البروتوكول 141 على 

انعسي السالى : 

١‏ أن ايران اعترفت بأن شط العرب نحت السيادة العثمانية االكاملة ؛ باستثناء جزر 
مواجهة للشط الايرائى أو تمتد مسافات قصيرة من شط العرب ٠‏ وبناء عليه 
فلميناء البصرة المسئولية الكاملة فى ادارة الأمور الملاحية فى شط العرب ٠‏ 

١‏ س أن الحكومة الايرانبة أعتمدت على معاهدة أرضروم 817 افى وضم هذا البروت وكول» 
والاعتراف بما سبق أن انفق عليه فى معاهدة ارضروم 1851 ٠‏ 
ولم تليث أن وقعت الحرب االعالمية الأولى ( 1118-١915‏ ) وسرعان ما نزلت 

الجيوش الانجليزية فى ( الفاو ) ثم تقدمت لتستولى على البصرة ثم على بفداد 19١7‏ 

والموصل 1416 » وبذلك سيطرت بريطانيا على العراق » كما كانت بريطانيا وروسيا 

نسيطران على ابيران )١(‏ * 


)١(‏ سندرس بالتفصيل التطورات التى أدت الى اقتسام روسيا وبريطانيا لايران 


فى /1 15 
(م18- الشعوب الاسلامية ) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفوتلاسا سس 
الشيكلة الآففانية 


والازمات الفارسية المبريطانية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كانت للشاه محمد قبل اعثلائه العرش فى ١/96‏ 010 نشاط متعلقة 
بافغا نستئان وهراة ٠‏ ولقد سيق أن قام بهجوم على الأخيرة فى 1459 »4 وحصل من 
عمران ‏ الحاكم الاففانى لهراة ‏ على جزية الا انها لم تدفع للشاه ٠‏ ولا تولى العرش 
وجه الشاه أنظاره الى هراة وأافغانستان بقوة ؛ وكانت ذكريات الامبراطورية الفارسية 
الممتدة من حدود الهند الى العراق تثير فى الشاه روح التوسع فى الشرق . ومن ناحية 
أخرى كانت أفغانستان وهراة فى حالة اضطراب شديد ؛ وكانت القوى الأجبية 
الانجليزية والروسية تتحكم فى ادارات تلك البلاد الأمر الذى جمل الشاه محمد يشسعر 
بمسبُولية فارس نسو انقاذ المناطق الشرقية من مصير هو أقرب الى مصير الهند ٠‏ 


ولقد كانت أفغانستان وهراة كذلك مسرحا للمناورات البريطانية والروسسية 
الخطيرة على مستقبلها ومستقبل جيرانها ٠‏ فقد كان دوست محمد على حكم أفغانستان 
منذ 1455 ٠‏ وحاول دوست محمد أن يثبت نفسه فى لالحكم عن طريق التحالف مع 
الانجليز ٠‏ وكان الروس يدركون أن فى هذا الاتجاه خطرا على أهدافهم فى المنطقة فسعوا 
هم ايضا الى كسبه لصفهم . فاتخذ دوست محمد اجراءات ضد الروس يعمل على تقوية 
هراة على امل أن تؤدى هذه الأعمال الى كسب الانجليز الى جانبه ٠‏ ولكن ظلوا على نوع 
من الجياد حيث أن الأمور لم نكن تستدعى فى نظرهم تدخلا بسيب أن الأحداث كانت 
داخلية محدودة ٠‏ الا أن الأمور تطورت بسرعة فى أعقاب توغل قوات دوست محمد فى 
سستان اذ رد الساه محمد على ذلك بالزحف ضد هراة ٠‏ وهنا تحرك الانجليز لشد أزر 
دوست محمد »© وحاكم هراة ضد الفرس كذلك يلاحظ أنه فى هذه الظروف الدقيقة تحرك 
على باشا رضا والى بغداد العثمائى لاحتلال المحمرة (/1451 ) ٠‏ ولعل ذلك حدث بمحضص 
المصادفة دون نوجيه بريطانى » ولكنه أدى الى أن يوغر صدر الشاه وبلاطه بشدة ٠‏ 


على أى حال ؛ نظر الانجليز الى هذا اإلتحرك الفارسى ضد هراة على انه كان بتوجيه 
القاه الفارسى فى حملته لفتح هراة أم فشل فى مهمته . 


5 


وقد عرض أحد الوثائقيين الانجليز كيف أن هذا التحرك الفارسى ضد أفغانستان 
كان مفيدا جدا للروس من مختلف جواتيه بقوله : 


« إن الحملة الايرانية على هرات كانت تخدم المصالح الروسية ٠‏ فلو نجحت لكان 
لروسيا الحق بموجب معاهدة تركمان جاى "أن تعين قنصلا فى هراة © أو بمعئق آخسن. 
وكيل سياسى © وبهذه الوسيلة ستسهل عملية اتمام تخطيط حدود الأراضي الهندية 6 
ولذا فشلت الحملة فان ايران ستكون منهكة » وذلك يجعلها أكثر خضوعا للنفوة 
الروسى ٠‏ واذا عطلت الحملة أو منعت عن طريق التدخل البريطانى فسينشاً العداء بين 
ايران وبريطانيا»و بذلك تجنىروسيا الثمرة٠ويبدو‏ أكثر منذلكأنالكونت سيمونس قدم 
.٠ر86‏ لخمسين ألف تومان © أى حوالى 5؟ ألف جنيه انجليزى الى الشياه لمصاريفت 
الحملة ‏ على شريطة أخذ عراة ٠‏ وآن يتجاوز عن باقى حساب تعويضات الحرب المطلوبة 
لروسيا من ايران » وانه نغاضى عن فرقة من الفارين الروسيين تحت قيادة الكولونيل: 
سيمونس فى خدمة الجيش الايرانى واستفاد منها الايرانيون فى الحملة ضد هراة » ٠‏ 


كان التحرك العسكرى الفارسى فى اتجاه هراة مثيرا للانجليز خاصة بعد أن استولى 
الفرس على « غريان » ثم حاصروا هراة نفسها ٠‏ وكان الانجليز يعتقدون أن همراة لن 
تصمد طويلا . ولكن أثبت المدافعون عنها صلابة » فضلا عن أن جيشش الغزو الابرانى غير 
كبير ٠‏ ومع هذا استخدمت بريطانيا كافة امكانياتها لارغام الشاه محمد على سحب 
جيشسه من هراة » وعلى عقد معاهدة مع بريطانيا تعطى لها امتيازات تجارية وسياسية 
ولسعة فى ايران تمكن بريطانيا من السيطرة بطريق غير مباشر على البلاد ٠‏ ونظرا لرفض 
الشساه ذه المطالب وجهت اليه الحكومة البريطانية انذارا بأن تحركه ضده 
( هراة ) نى نظرها عدوإان على بريطانيا وانسحب الوزير المفوض البريطانى من طهران فى 
نفس الوقت الذى تحركت فيه القوات البريطانية لاحتلال ( جزيرة خرج ) ٠‏ واحتلت 
الجزيرة منذ يوليو ‏ تموز ١858‏ حتى فبراير 1865 ٠‏ 


ومن ( خرج ) أخذ الانجليز يهددون الساحل الايرانى » وبوجه خاص ميناء بوشهر» 
بينما لم يكن فى استطاعة السلطات الفارسية ازاء هذا الاحتلال البريطانى لأرض فارسية 
سوى مقاطعة جزيرة ( خرج ) اقتصاديا » وفكر بعض المسئولين الانجليز فى و قف التعامل' 
البريطانى مع بوشهر ردا على ذلك ولكن اللورد بالمرستون ‏ وزير خارجية بريطانيا م 


-2ة"ة ب 


١ 0‏ اعتبر أن هذا الاجراء المقترح غير مناسب لأنه يضر بمصالعالتجار الهنود الذين يتاجرون 
مع بوشهر كما يشر بالتجاد الايرانيين الذين كانوا يزغبون فى البريطانيين » كما أنه 
سيعطى للشاه سلاحا لوقف استيراد لقان الانجليزية فى ايران الشسمالية ومن المحتمل 
إيضهد اندي بعال لانازه ا )1 6ت 


وكان طبيعيا أن يتصاعد التوتر بين الانجليز والفرس بسبب هذا الاحتلال المفاجىء 
لجزيرة خرج » وبسبب تلك امضايقات التى يسببها الانطيز للسلطات الفارسسية على 
الساحل » وادى الأمر الى أن تنتقل الوكالة البريطانية فى بوشهر الى جزيرة ( خرج ) فى 
ب 0" مارس 1899 ٠‏ وبدات الدوائر الانجليزية تفكر فى طريقة تحتفظ بواسطتها 
بهذه الجزيرة نحت يدها ' 


فجزيرة خرج كانت قد أصبحت على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للاستراتيجية 
ألبر يطانية الجديدة فى الخليج العربى ٠‏ وهى استراتيجية أصبحت تعتمد على البواخسر 
السلحة » وهذه البواخر فى حاجة الى قاعدة ملائمة للرسو » وتصبح مخزنا للفحم الى 
تحتاجه هذه البواخر ٠‏ 


كذلك نستطيع البواخر ب التى تتخذ من خرج قاعدة لها أن 'نراقب باستمرار 
أى تحرك فارسى معادى فالمنطقة وتتمكن بسرعة من محاصرة الموانىء الرئيسية الفارسية 
وبوجه خاص بوشهر ٠‏ ولكن ‏ فى اعتقادنا ب أن هناك علاقة جد وطيدة بين الاحتلال 
البريطانى لخرج فى 181 والجهود العسكرية والدبلوماسية التى كانت تبذلها الحكومة 
البر يطانية من أجل ارغام حكومة مصر على سحب قواتها واداراتها من مختلف مناطق 
الشام وشبه الجزيرة العربية ٠‏ 


فقد دخلت الأزمة بين محمد على والى مصر ب والسلطان العثمانى محمود الثانى 
مرحلة خطبرة فى .1874 » وأصبح الصدام متو قعا » وفعلا وقعت الحرب فى يونيو 1816 ) 
وهزم الجيش العثمانى شر هزيمة فى موقعة نزيب , ولم يعد هناك من وسيلة امام 
السلطان العثمانى الجديد ( عبد المجيد ) الا أن يتشيث بالتدخل الدولى العسكرى٠وكانت‏ 
نريطانيا نتزعم هذا الاتجاه وكونت تحالفا أوروبيا ضد مصر من روسميا وبروسيا والنمسا 
ثم لم تليث أن انضمت اليه فرنسا ٠‏ 


0 ا 2 


كانت بريطانيا ‏ بصفة خاصة تشعر أن مسثولياتها فى الدفاع عن الدولة 
العشنانية تمتد الى العراق نحتى تمنع من و قوع أى اتصال بين قوى العراق الوطنية 
والمصريين فى السام )١(‏ » وحتئ تمنع:من أى تفاهم بين حكومتى طهران ومصر ضد العدق 
الاشترك ( بريطانيا والدولة العثمانية ) ٠‏ فقد كان الشاه شديد السيخط على تحرك والى 
بنداد العثمائى من قواعده فى البصرة لاحتلال المحمرة فى ١851‏ التى كان يعتبرها الفرس 
تابمة لهوء 

وكان محمد على مستاء!ا من. اسئناد منصب قبطان البصرة الى أحد الضباط الأتراك 
الثائرين عليه » وكان يدعى تركجة بيلمز ٠‏ وانه لأمر ذو مغزى أن يكون الانليز صم 
الذين انقذوا بكر « تركجة بيلمز » هذا من الوقوع فى يد القوات المصرية فى السواحل 
اليمنية » وأنهم هم لذين نقلوه الى بمباى ثم الى البصرة ٠‏ لقد كان هذا فى نظر المسثولين 
فى حكومة مصر استفزازا! صارخا حتى أن خورشيد باشا - قائد الحملة المصرية فى شبه 
الجزيرة العربية ‏ أصصبح يتطلع الى البصرة خاصة وان القوى العربية فى تلك الجهسات 
كانت تكاتبه وتدعو اليها ٠‏ ومن ثم أصبحت منطقة عربستان ( المحسرة) والبصرة 
المتجاورتين محط انظار كل من المسئولين الفرس والمصريين ٠‏ 


ولقد كان خورشيد باشا ٠‏ قائد الحملة المصرية فى شسبه الجزيرة العربية وفى الخليج 
العربى ‏ يشعر أن من واجبه 'انقاذ منطقة الخليج العربى من التسلط البريطانى ٠‏ وق 
رسالة قيمة كشسف خورشيد هذا عن وجهة نظره فقال : 

« أن الانجطيز يرمون منذ خمسين او سثين سيئة الى الاستيلاء على مقدار من 
سواحل بلاد العجم حتى يأمنوا شر الدولة الروسية وحولوا أغراضهم الى الاستيلاء على 
سواحل عمان والبحرين والاحساء والقطيف والكويت والبصرة لتكون عقبة أمام الدولتين 
الروسية والايرانية ٠‏ هذا هو ما يضمرونه فلا يبقى من جزيرة العرب ولا بغداد خبر» 
اما البحرين فهى بمثابة مفتاح خليج العجم اذا استولت عليه الانجليز فانها فى خمس عشر 


سنة تصير عظيمة ومعمورة مثل جزيرة مالطة ٠»‏ 


)١(‏ لن نتعرض هنا لطبيعة هذه العلاقات بين القوى الوطنية فى العراق والمصريين 
فى الشام فقد بحثناها تفصيليا ووثائقيا فى كتابنا « تاريخ العرلاق الحديث » ٠‏ 


ج721 سه 


وهكذا كان خورشيه باشا يدرك حقيقة أهداف بر يطانيا فى المنطقة ) وكان سعى 
؟لى احباط المخطط الانجليزى هناك ») ولكن الرقعة كانت قد اتسعت على حكومة مصر 
وكان فتح جبهة جديدة فى الخليج العربى فوق امكانيات مصى ٠‏ وكان لا بد من قيسام 
نعاون كبير بين حكومتى طهران والقاهرة اذ اريد لهما أن يعملا على اخفاق المخطط 
البريطيييساتى ٠‏ 


فى هذه الفلروف بعث شاه ايران الى محمد على والى مصر برسالة « جس نبض »6 
اليه يهقسول فيها: 

« إن تقوية الجامعة الاسلامية » واحكام رابطة الصداقة والمودة المنوطة باتخاذ 
الأفكر والآراء ٠٠‏ وأنه اذا اقتضت اللمصلحة بمطاليتنا بأى تعضيد ومظاهر فانئنا 


مستعدون لأدائها ) ٠‏ 


ولقد شعرت الدوائر البريطانية فى العراق بأن الساه يريد أن ينتهزن فرصة نمو قود 
مصر فى الشام وى شبه الجزيرة بالقيام بهجوم كبير على العسراق فتوالت التحذيرات 
الصادرة من روبرت تيلر الوكيل السياسى البريطانى الى حكومة لندن من أن الفرس 
يستتعدون لغزو العراق بتحريض لا من الروس فقط ولكن بتحريض من الفرنسيين ٠‏ 
ولعل الوكيل السياسى البريطانى بالغ فى هذه الموضوعات ولكن هذا هو اسلوب الانجليز 
فى تضخيم بعض الأمور البسيطة لتحقيق أهداف معينة ٠‏ فعلى فرض أن الروس كانوا 
يحرضون 'الشاه على مهاجمة العراق ‏ وهذا أمر لم يظهر الا فى بعض الوثائق الانجليزية 
القليلة ‏ فان كان من المستبعد أن يحرض الفر نسيون الفرس على مهاجمة العراق » حيث 
آنه كان من الثابت فعلا أن القنصل الفرنسى فيكتور فونتانييه عتء تتقاطه"17 م171 
هو الذى حث والى بغداد على احتلال المحمرة فى ١8548‏ * 

بل فى اعتقادنا ان روسيا كانت حذرة ازاء هذه القضية الحساسة ٠‏ فقد كان هناك 
شسبه نفاهم بريطانى ‏ روسى حول الطريقة التى ستعالج بها المسألة المصرية » وأنه ليس 
من مصلحة روسيا أن تقوض هذا التفاهم فى الموقف النى كانت فيه حكومة بريطانيا 
مستعدة للدخول فى حرب ضد أية قوة تتحرك الى العراق ) فضلا عن أن الشاه كان عاجزا 
عن أن يستولى على « هرأة » ومن ثم لا يستطيع أن بفتح على نفسه جبهة جديدة ليس فى 


1ت 


استطاعته التحكم فى تطوراتها او على الآقل لا يستطيع أن يقدم على خطوات واضحة ضد 
العراق الا اذا كان هناك تنسيق بيئه وبين محمد على باشا ٠‏ وهذا التنسيق كان فى 
مرحلة « جس السض » فقط ٠‏ ش ش 

حقيقة عرض الشاه فى رسالته فكرة « التعحضيد » و « المظاهرة » ولكنها عبارات 
تشجيع أكثر منها ارتباطات واضحة فالأمر كان'يحتاج اكثر من تبادل مثل هذه الرسائل» 
وام تنتقل المسالة من مرحلة ارسال مثل هذا ؛لخطاب الى مرحلة الجلوس على طاولة 
المفاوضات والساحث حول امكانيات التعاون ٠‏ 


والواقع أن أكثر ما كان يخشاه الانجليز هو قيام القوات المصرية فى شبه الجزيرة 
العربية بالتحرك صوب البصرة ومن هناك تصيح قادرة على الاتصسال الباشر بالفرس 
وبالتالى وضع المنطقة نحت ظروف دولية معقدة فقد كانت الحكومة البريطانية تعتقد أنه 
آر حدث شىء من هذا فان القوات الروسية ستهبط الى الأناضول . وتنتدخل ايران فى 
العراق مباشرة ٠‏ 


لقد وضع المخطط البريطانى لمواجهة هذه الظروف واحتثمالاتها المعقدة ونفذ على 
التنتحصو القالى :- 
: 1 
١‏ تعاونت كل من الحكومتين العثمانية والبريطانية على شن حملة دعاية ضد ايران » 
وتحذيرها من أى نحرك نحو العراق سواء أكان هذا التحرك بمظور سياسى دينى 
أو عسكرى فقد بعشت حكومة الاستانة برسالة الى محمد على تقول فيها : 
0 ان أعداء الدين والوطن قد طمعوا فينا من جميع الجهمات ولاسيما أن 
الايرانيين انتهزوا الموقف الحالى فرصة للتفكير بتدبير هجوم على بغداد بأسباب 
مصطنعة وأن الأمر قد يؤدى الى حرب بين الدولتين العثمانية والايرانية ) . 


؟ س بعث بالمرسئون ‏ وزير الخارجية البريطانى ‏ الى الشاه محمد برسالة ينصحه » 
أو بمعنى آخر يحذره » من أن ينتهز فرصة ضعففت الدولة العثمانية ليهساجم 
العراق » وطلب من الشاه عدم اللجوء الى السلاح فى هذه الظروف فيما يتعلق 
بالمشكلات الفارسية العراقية » وائما اذا كانت هناك مشكلات ملحة فلترفم الى 
مستوى اللمباحثات بين الطر فين العثمانى والفارسى ٠‏ 


5ت 


م كان الاجراء البريطانى الثالث هو أكثرها قوة » ومفاجأة ٠‏ فقد صممت الحكومة 
البريطانية على ألا تدع الأمور فى منطقة العراق دون تدخل مباشر من جانبها ) 
واسرعت الى أعداد ثلاث بواخر مسلحة (مكفكة) بعثت بها بواسطة سفينة )١(‏ دارت 
حول رأس الرجاء الصالح لتصل فى سرية تامة ب الى جزيرة « خرج » فى أواخر 
اكتوبر 1855 »4 وانزلت فيها حمولتها » وركبت البواخر الشثفلاث على عجل ؛ 
وسلحت بالمدفعية وانطلقت صاعدة شط العرب لترابط فى نهر الفرات ولتصبع 
من بعد ب حاجزا بين القوات المصرية والعراق . 


ومن هذا يتضح أن الاحتلال البريطانى لجزيرة خرج لم يكن سببه قاصرا على الأزمة 
البريطانية ب الفارسية حول هراة وأنما كانت رغية بريطانيا فى اتخاذ جزيرة ( خرج ) 
قاعدة بحرية لبواخرها من أهم أهداف استمرار الاحتلال البريطاني لتلك الجزيرة . 
فمن خرج تستطيع بريطانيا التحرك ضد الساحل الفارسى وضد العراق اذا ما وجلد 
الانجليز أن مصالحهم ف المنطقة تتطلب ذلك ٠‏ 2 

وعندما شعر الشماه بوطاة الانجليز عليه هدد بأنه سيستعين بروسيا ضه بريطائيا 
أذا استمرت الأخيرة فى انتهاج سياسة عدوانئية ضده » ولكن بريطانيا كانت تدرك أن هذه 
هى الفرصة التتىتضرب فيها ضربتها فىالوقت الذى كانت فيه روسيا غير مستعدة للدخول 
فى حرب ضد بريطانيا من أجل فارس حينناك ٠‏ ومن ثم كانت سياسة روسيا عموما مى 
عدم الوصول الى حافة الحرب مع بريطانيا ٠‏ ومن هنا كانت المطالب البريطانية الموجهة 
الى الشاه لتسوية الأزمة الشديدة ( ١١‏ يوليو ‏ تموز ‏ 14875 ) اذ كانت على النحو 
المس ساق 


أن يقدم الشاه اعتذارا كتابيا عن الاهانة التى لحقت لساعى السفير البريطانى ٠‏ 
؟ب اصدار فرمان فى ايران يضمن حماية جميع الأشخاص الذين تستخدمهم البعشسة 
البريشف سائية ٠‏ 


لواب يجب أن يتم الجلاء عن غريان والأماكن الأخرى فى اففانستان التى ما زالت تحتلها 
قوات الشل سه ٠‏ 


[1 هى السفينة أورانيا قنصه‎ )١( 


- 156 نس 


؟ ‏ اعتذلار كتابى يجب أن يقدم بسبب الاستيلاء على منزل أحد الضباط البريطانيين 
فى طه سر إن ٠‏ 
ه ‏ يجب أن يعاقب جميع الأشخاص الذين لهم علاقة بامانة صراف المعتمدية 
البريطانية فى بوشهر ٠‏ 
5 أن حاكم بوشهر الذى أهان الادميرال سيرف . متيلائد يجب أن يعزل من وظيفته 
وأن تعلن الحكومة الايرانية السبب فى عزله علنا ٠‏ 
7 يجب تصفية قضايا الرعايا البريطانيين بسبب بعض مصانع الحديد فى «قره دالغ» * 
/ ب يجب دفع المبالغ المستحقة للضباط البريطانيين الذين كانوا يعملون آخيرا فى خذمة 
الحكومة االبريطانية ٠‏ 
1 ب يجب توقيع معاهدة تجارية بين بريطانيا العظمى وايران لتصحب تجديد العلاقات 
السياسية بين الدولتين ٠‏ 
وهذه االمطالب تحتوى على محاولة واضحة لاظطهار حكومة فارس وكأنها اذعنت 
للحكومة البريطانية ٠‏ 
بل لقد انجهت الحكومة البريطانية الى شراء ( جزيرة خرج ) لعلها تسغطيع أن 
أن تتحقق أهدافها بامفاوضات السلمية والأموال ٠‏ وبحثت |الدوائر السياسية البر يطانية 
موضوع شراء الجزيرة فعلا » وخرجت بنتيجة مامة همى : 
« أن الحصول على ( خرج ) بواسطة الشراء سيعطى اروسيا لالفرصة للحصول على 
تنازل عن حيلان كلها آو. جزء منها فى الشسمال فى مقابل تخفيض ميزان تعويضات الحرب 
المستحقة لها من ايران وهذه نتيجة غير مرغوب فيها وأنه من الأفضل ألا يتم شىء يمكن 
إن يعرض سملامة )١(‏ ابران للخطر » ٠‏ 
)١(‏ مفهوم هله الكلمة يجب أن يتحدد على النحو التالى : أن سلامة ايران فى ذلك 


الوقت من الخطر الروسى عليها كان فى مصلحة بريطانيا ٠‏ ولذلك فهى تدافع عن سلامة 
ايران من أجل سلامة المصالح البريطائية ٠‏ : ْ 


-4560 سا 


كان الخوف من'رؤنبيا آحد الأسباب الرئنسية فى امتناع الآنطيز عن الاستمرار 
فى احتلال ( خرج ) أو فى شرائها ٠‏ وكان نجاح التحالف الأوروبى ضد مصر فى ارغامها على 
الانننحاب من الشام ومن شبه الجزيرة العربية عاملا رئيسيا ثانيا جعل الوجود البريطانى 
فى خرج غير ذى موضوع ( ٠ ) 186٠‏ ثم أن المفاوضات بين المسئولين الانجليز والفرس 
كانت تنتقدم » وأن كان التقدم بطيئا » فى اتجاه تجقيق تلك المطالب التى عرضها بالمرستون 
منذ يوليو ٠1455‏ وفعلا حصلت بريطانيا على مطالبها وأعيد تأسيس المفوضية #لبريطانية 
فى طهران فى اكتوبر ١84١‏ وعقدت معاهدة تجارية بين الدولتين وشرعت بريطانيا فى 
الجلاء عن (:خرج ) فى أواخر 1851١‏ وتم فى أوائل 1865 * 
لم يلبث الانجليز أن وصلوا الى اتفاقية بشأن مشكلة هراة بعد اعتلاء ناصر الدين 
العرش فى ٠١‏ اكتوبر ١86.‏ وقد وقم الاتفاق فى يناير ١869‏ على النحو التالى : 
« ان الحكومة (الايرانية لا يجب فى المستقبل أن نرسل قوات الى هراة الا اذا كان 
ذلك لصد هجوم أجنبى وحتى فى مثل هذه الحالة فان القوات الايرانية لا يجب أن تدخل 
مديئة هراة . بل تعود الى ايران بمجرد زوال الخطر »© وأن علاقات ايران مع هراة يجب 
أن تكون على اساس المساواة ٠٠‏ أو بمعنى آخر » أن الحكومة الايرانية لا يجب أن تحاول 
أن تقيم حكما مباشرا فى هراة أو تتدخل فى شئونها |الداخلية ولا يجب أن يوجد أثر للتبعية 
لإيران مثل سك العملة أى أن يطلب حاكم هراة القاء الخطبة باسم الشاء وآأنه لا يجب 
ان يكون اى ممثل ايرانى دام فى هراة أو أى ممثل من هراة دائم فى طهران ويمكن أن 
يقوم حاكم هرات بالتطوع بالمساعدة من حين لآخر للشاه بغرض اخضاع التركمانيين أو 
اخماد الاضطرابات أو الثورات فى اإيران نفسها ٠‏ و ٠٠‏ لا يجب الاحتفاظ بالزعساء 
الهراتيين فى ايران بغير ارإادتهم كسجناء سياسيين أو مشتبه فى أمرهم أو يقدم لهم ملجأ 
فى ايران » ٠‏ 
لقد فرضت اتفاقية ١451‏ فرضا على ايران » وكانت بريطانيا متشددة فى شروطها 
تلك » وذلك بسبب قرب وقوع الأزمة الكبرى بين روسيا وبريطانيا بسبب اص طظدام 
مصالح كل من الدولتين فى الدولة العثمانية الأمر الذى تطور الى ما عرف باسم حرب 
القرم (') ( 1455-1468) ٠‏ 


)١(‏ انظ فيما سبق الأزمة الناشئة بين بريطانيا والدولة العثمانية من جهة وفارس 
من جهة أخرى خلال حرب القرم ٠‏ 
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وكما كانك فارس تنوى استغلال ازمة الدولة العثمانية خلال هذه الحرب ») سعت 
كذلك الى استغلال أزمة بريطانيا خلالها » وذلك عن طريق تكوين حلف رباعى تشترك 
فيه هراة وكابول وقندهار ٠‏ وكان دوست محمد خان - ناكم كابول ‏ شديد المخاوف 
من تدخل حكومة طهران فى'أموره والسيطرة على بلاده » ولذلك كان ميالا بشدة نحصو 
: السلطات البريطانية فى الهند ويميل الى التحالف معها )١(‏ . ولذلك فشسلت جهود طهران 
فى تحقيق سياستها » وشرعت فى اتباع سياسة أشد عنفا نحو أفغانستان » فعملت على 
اثازة المساكل بين هراة وكابول و قندهارءولىا شعر دوست محمد بأن موقفه بدأ يضعف» 
وبآن الانجليز من جانبهم مستعدون للوقوف بجانبه ضده فارس حماية' لسياستهم 
٠‏ الاستعمارية فى المنطقة © اتجه الى عقد معاهدة سلام وصداقة مع شركة الهند الشرقية 
البريطائية فى "٠١‏ مارس آذان ٠ ١4668‏ ' 


سرعان ما تصاعدت الأزمات البريطانية الفارسية)سواء فيما يتعلق سياسة فارس 
ازاء أفغانستان » أو بعلاقاتها المباشرة مع بريطانيا ٠‏ وكانت أقل المشكلات تفامة كفيلة 
بآن تصبح مشكلة معقدة بين |الطرفين ٠‏ ومع اعترافنا بتفاهة المشس كلة التى ادت الى 
انسحاب الممثل البريطانى من طهران فى ٠١‏ نوفسبر ١866‏ فتجدر الاشارة اليها لكى ندرك 
كم كانت الحكومة البريطانية تستخدم أساليب تعسفية شديدة ضد حكومات الشرق 
الاسلامى بقصد احراجها »؛ وفى هذا يحدثنا أحد الوثائقيين الانجليز وهو لوريمر 
فيقول أن رجلا فارسيا » كان متزوجا من أخت لواحدة من زوجات الشساه ناصر الددين 
الذى نولى العرش منذ ١85/4‏ قد عينه السفير البريطانى فى طهران فى سكرتارية 
السفارة » وعندما رفضت حكومة الشاه الموافقة على ذلك » على اعتبار أنه موظف فى 
الحكومة الفارسية رفضت السفارة البريطانية » واصرت على تعيينه فى إالسكرتارية » بل 
عندما اعتقلت السلطات الفارسية زوجة ذلك الرجل الفارسى ‏ وكان يدعى هاشم خان ‏ 
دافعت عنها السفارة البريطانية على اعشار أنها زوجة « موظف بريطانى » ٠‏ وأصر كل 
على مو قفه » حتى انسحب الممثل البريطانى من طهران الى بغداد ٠‏ 

استمرت الأزمة لهذا السبب ولأن فارس ظلت مستمرة فى استعداداتها ضد مراة 
سعيا الى الاستيلاء عليها ؛ وكان سقوطها فى يد الفرس هو السبب فى أن تتمادى بر يطانيا 


٠ أنظر فيما مسق عن موقف دوسست محمد‎ )١( 
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فى.ضغطها بشدة على فارس ») خاصة وأن حرب القرم كانت قد انتهيت ٠‏ وهذًا يفسر 
تطرفت الانذار البريطانى اموجه الى الشاهء فى أواخر وما وكان هذا الانذار ينص على : 


اث كدان القوات الايرانية من هراة وعدم تدخل ايران مطلقا فى أمورها » وان آية 
عقد معاههدة بريطانية فارسية تعطى لبريطانيا حق تعيين قناصل فى أية بقع 


ب ترتيب عملية استئجار بندر عباس لسلطان مسقط )١(‏ 0 


5 عزل الصدر الأعظم ( الفارسى ) على اعتبار أنه هو المسثول عن الأزمات التى وقعت 
بين المسئولين الفرس والموظفين الانجليز فى السفارة البريطانية فى طهران ٠‏ 


كانت هذه الشروط لا تسمح للحكومة الايرانية بالوصول الى اتفاق سلمى مع 
الانجليز » بل هى بمثابة فرض الحرب على فارس ٠‏ وفعلا أعلنت الحرب عليها فى نو فمبر 
٠‏ والى جانب العمليات الحربية التى كانت تسير فيها الحكومة البريطسانية ) 
وسلطات الاستعمار اللريطانى فى الهند » سعت هذه السلطات بسرعة الى التحالف مع 
دوست محمد خان ‏ أمير كابول الأفغانى ب وعقدت معه معاهدة فى 58 يناير ١461/‏ ض 
ايران » وبمقتضاه زودت السلطات البريطانية دوست محمد خان بالأسلحة والأموال » 
كما قدمت الأموال لشيوخ العشائر فى المناطق الفارسية المطلة على طول الخليج العربى('). 
وذلك لأن الأسطول البريطائى كان قد أنهى استعداداته لانزال حملته الكبيرة على الساحل 
الايرانى وفى عر بستان ( المحمرة ) . كذلك كانت هناك اتصالات انجليزية بكبار تجار 
فارس المتعاو نين مع الانجليز لاثارة المشاكل فى وجه الحكومة الفارسية خلال الحرب ©» 
واثارة الروح الانهزامية بين الشعب . 


٠ كان تحت السيطرة البريطانية المقئعة‎ )١( 
(؟) عمد الانجليز الى طمس هذه الحقيقة بشكل شديد وهذا واضح من حديث لأحد‎ 
المسئولين الانجليز اذ قال « أن الصفقة كلها يجب أن تلفى وأن تعدم الوثائق المرفوضة‎ | 
٠ لوريمر : دليل الخليج ؛ ص 5ه/ا؟‎ ٠ » وأن يزال أثر المراسلات من سجلاتنا‎ 


5 0 

وحتى لا تعتقد الحكومة الايرانية أنها تستطيع الاعتماد على فرنسا ‏ التى اشتهرت 
بالنزاع مع بريطائيا.فى مجالات التسلط الاستعمارى فى الشرق ‏ وافقت فرنس ا على 
ارسال سفيتة حربية لها الى المياه الايرانية لكى « تظهن للايرانيين أن التفاهم الودى بين 
أفرنسا وبريطائيا ما زلال تاما » وظلت هذه السفينة الفرنسية الحربية فى المباء الايرانية 
حتى وي الحرب أوثائرها ٠‏ بذلك تكون فارس قد وقفت وحدعا أمام بريطانيا ») حيث 
أن روسيا كانت عاجزة عن أن تمد يد المساعدة اليها بعد هزيمتها فى حرب القرم ؛ كمبا 
كانت الحكومة العثمانية مغتبطة من هذا المأزق اايى وقعت فيه فارس لعلها بذلك تكسر 
شوكة ايران التى كانت تريد أن,تفيد ‏ فيما سبق - من اللمأزق الذى وقعث فيه الدولة 
العثمانية عندما نشسبت حرب القرم ٠‏ ْ 

أما فى الجانب الايرانى فقد أجريت استعدادات كبيرة نسبيا لمواجهة حرب من 
جبهئين : أفغانستان »© والحملة البريطانية من جهة الخليج العربى ٠‏ وكانت امكانيات 
الدفاع الايرانية غير قادرة على كسب المعركة منذ البداية » وخاصة فى منطقة عر بستان 
والساحل الايرانى ٠‏ 

استطاعت القوات البريطائية أن تستولى بسرعة على بوشهر » وهزمت القوات 
الفارسية فى ( فبراير 1801 ) أو احتلت المحمرة (561 مارس ب آذار ا880١‏ ) وتلقت 
القوات البريطانية العاملة فى عر بستان معونات ‏ غير رسمية ‏ من |العراق ٠‏ وبدا واضحا 
أن الفرس لن يكسبوا الحرب ٠‏ ومع هذا بدا كذلك واض حا أن الانجليز لا.يريدون 
الا ستمرار فى الحرب أو الزحف مثلا الى داخل قلب ايران » وانما يرغبون فى عقد صلح 
سريع يحقق أهدافهم وهذ! يرجم الى عدة أسباب : 
١‏ لم يكن الغرض: من الحرب كسب أراضى جديدة وضمها الى حكومة الهد 

البريطائية » وائما أرغام حكومة طهران على قبول شروط معينة للصلح ٠‏ 
؟ ل كانت فارس فى نظ الانجليز دولة حاجزة خاصة بالنسبة لروسيا ٠‏ واضعاف 

فارس الى حد كبير يؤدى الى ضعف فارس عن صد التوسع الروسى ف المستقبل ٠‏ 
كانت نفقات وتكاليف الحرب سترتفع جدا لو أوفلت القوات البريطانية فى زحفها 

الى الداخل ٠‏ 


51 جد 


ع ب كانت الثورة الهندية قد بدأت تندلع ومن ثم أصبح من مصلحة الانطيز انهسساء 
القضية الفارسية للتفرغ للثورة الهندية ٠‏ 


انتهت المفاوضات بعقد صساح فى ؟ مارس آذار ١801‏ وكان يقضى بالشروط 
الستم هس كالية :ا 


١‏ اقامة سلام دائم وصداقة بين بريطانيا وأيران تبدأ من تاريخ تبادل التصديق عليها 
الذى كان سيتم فى خلال ثلاثة شهور » واطلاق سراح أسرى الحرب من كل من 
الجادبين » والعفو التام عن جميع الرعايا الايرانيين الذين ارتبطوا بعلاقات مسع 
القوات البريطانية أثناء الحرب ٠‏ 


“ا ب أنسحاب القوات الايرانية من هحراة ومن كل أفغانستان خلال ثلاث أشسهر من 
التصديق على المعاهدة» وتتخلى ايران عن أية مطالب لها فى السيادة على أفغانستان 
والاعتراف باستقلال عراة وأفغانستان وعدم /التدخل فى شئونهما ٠‏ 


*؟ ‏ انسحاب القوات الانجليزية من الأراضى الفارسية ٠‏ 


ع ب عودة العلاقات الدبلوماسية البريطانية ل الفارسية ٠‏ 
وقبلة بفقت اسروك ذه المعاهدة » وتصاعدت بعد ذلك المشروعات الاقتصادية 


البريطانية فى ايران ٠‏ 


فقد مدت خطوط التلغراف ‏ على يد الانجلين ‏ عبر الأراضى الايرانية خسلال 
الفترة بين ١49٠ - ١857١‏ وربطها بجيرانها والدول الأوروبية ٠‏ وحصل البارون 
يوليوس دى رويتر 10911581 08 2101]05 على امتياز مد خط حديدى من بحر قزوين الى 
الخليج العربى ( 296 يوليو 1417 ) 24 وفتح نهر قارون للملاحة البخارية ( البريطانية ) 
بصفة خاصة فى 18848 »2 وكان طبيعيا أن يفتتح الانجليز لهم بنكا ضخما فى ايران لنمو 
مثل هذه المشروعات الاقتصادية الضخمة وهذا يفسر لنا ظهور بنك أيران الامبراطورى 
الذى مشح امتياز انثساثه الى البارون دى رويتر نفسه ١4849(‏ ): وحصل الانجليز كذلك 
على ١متتياز‏ مد خطوط حديدية فى جنوب ايران خاصة بين طهران وششتر ٠‏ وذلك رغم 
معارضة روسسيا الشسديدة لهذه المشروعات اللريطانية ٠‏ 

زم 9 الشيعوب الاسلامية ) 
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ومن بعد ذلك ستتتوالى المشروعات الروسية فى ايران وهذا سيؤدى الى وقصوع 

تنافس وتسابق انجليزى روسى للاستحواز على اقتصاديات فارس الآمر الذى سيؤدى 

الى وقوع فارس فى هوة الديون الأوروبية » ثم السيطرة الأوروبية فى مواجهة حركة 

وطنئية شعبية ضد الحكم المستد وضد التدخل والتغلغل الاستعمارى فى البلاد ٠‏ وقد 

نجلت هذه الحركة الوطنية على صورة معارضة قوية ضد الشاه ناصر الدين » واشتد 

.ساعد .هذه المعارضبة الوطنية نتيجة للدعاية الكبيرة التى كان يشنها المصلح الإسسلابى 
..الدستورى جمال الدين الأآفغانى ٠‏ 


ا ث2 م 
الحصسركة الوطيسة 
والتقسيم البريطانى الروسى لفسارس 
عام ١1١‏ ب /ا٠ ١8‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


شعرت البلاد |الاسلامية بوطأة الضغوط الاستعمارية الأوروبى بقسوة » واكتشف 
المحنكون بالشئون السياسية بآن البلاد الاسلامية قد ساعدت ‏ بضعفها وعدم ارتفاعها 
الى مستوى العص ل على تعاظم التتحكم الاستعمارى فى الشعوب الاسلامية . وكانت 
نظرة سريعة على خريطة الشعوب الاسلامية من أقصى الششرق الى أقصى الغرب تؤكد 
سرعة أن هذه البلاد أصبحت فى متئاول يد الاستعمار الأوروبى » وأن بعضها أصبح فعلا 


نحث قفبضانا الأمروعة 5 


ففى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ضاعت امبراطورية المسلمين العظمى فى 
الهند اذ أصبحت امبر اطورية المغول فى أعقاب ثورة /51م١‏ مجرد مستعمرة بريطانية »)١(‏ 
والدولة العثمانية أصبحت عرضة للتقسيمات الأوروبية منذ مؤتمر برلين ( ١418‏ ) »؛ 
والعراق أصبح للانجلين فيه بواخر حربية وبواخر تجارية تسيطر على استراتيجية 
وتجارة العراق »© والخليج العربى اصبح تحت رحمة الأسطول البريطائى بعد أن فرضيته 
بريطانيا على امراء الخليج ومشايخه سلس لة من اللمعاهدات التى ربطتهم بعجلة 
الاراطورية وفصلتهم عن بقية البلاد العربية » واضعفت بريطانيا دولة البوسعيد حتى 
وضعت عمان نحت حمايتها وكذلك زنجبار فى شرق أفريقيا) ووضعت مشيخات حضر موت 
نحت حمايتها أيضا » واستعمرت عدن » وطوقت اليمن الش ديد التخلف © واقتئسمت 
الصومال مع ايطاليا وفرنسا والحبشة » وكبلت مصير بالقيود واستتغلت أزمتها المالية 
فاحتلتها وفعلت فرنسا بتونس مثلما فعلت بريطانيا فى مصر ؛ وسعت فرنسا الى ابادة 
الاسلام أو المسلمين من الجزائر نتحعلها مقاطعة فر نسية وامتدت يد الاستعماد الفرنسى 
والبريطانى الى الشعوب الاسلامية فى غرب ووسط أفريقيا ٠‏ 


الاسلامية » ووجدوا أن الدين نفسه ليس مسئولا عن ذلك وانما تغاضى الناس والحكام 
عن تعاليع دينهم »؛ واسشداد الحكام بأمور الشعوب دوت الاستكناس براى الشعب رهم 


٠ انظر الباب الثالث‎ )١( 


نت 61ت 


أن الدين الاسلامى ينص على أن الأمر « شورى بينكم » . فبدأ ظهور عدد من المصلحين 
الداعين الى انقاذ الشعوب الاسلامية مما وقعت فيه ٠‏ وكان من أشهر هؤلاء المصلحين 
وابرزهم « جمال الدين الأفغائى » ٠‏ 


كان جمال الدين الأفغانى مصلحا اسلاميا » لا يستقر له قرار ٠‏ يذهب الى أى 
منطقة يشعر انها فى حاجة الى التحرك ضد التسلط الأوروبى » وضد استيداد الملوك * 
٠:وكان‏ عدو الاستعمار الأول » وكان له الفضل فى تأسيس الحزب الوطنى فى مصر فى أوآخر 
أيام الخديوى اسماعيل باشا » وكان يحث زعماء مصر الوطنيين على توطيد نظام الحكم 
فى مصر على اسس دستورية على اعتبار آن الحكم المطلق المستبد هو المسئول عن تدهور 
' بلدان الشيرق قاطبة ووقوعها تحت براثن الدول الاستعمارية الأوروبية ٠‏ فكان طبيعيا ان 
أسرع الخديوى توفيق ‏ عدو الحركة الدستورية فى مر الى طرده من البلاد ٠ ١4855‏ 


كان الشاه ناصر الدين قد سمع عن جمال الدين الأففانى » وكان الشاه فى قرارة 
نفسه يريد أن ينقّذ نفسه وبلاده من التسلط الأوروبى؛ولهذا دعا جمال الدين الى فارس 
'فى ١885‏ ء ولكن لم يطب المقام لجمال الدين هناك » لآن نشماطه كان مقيداء فغادر ايران» 
ثم النتقى به الشاه مرة أخرى فى ميونيخ فدعاه مرة أخرى الى طهران »© وهناك بدأ الأففانى 
مرة آخرى نشاطه من أجل الاصلاح ٠‏ وهو اصلاح يستهدف أمرين : 


١‏ - التخلص من التسلط الأوروبى بكافة أشكاله عن طريق تر قية أحوال المسلمين الى 
مستوى العصر ٠‏ وهذا ما كان يريده ناصى الددين شياه ٠‏ 


؟ ل أقامة حكم دستورى فى البلاد يرفع مستوى الشعب الى المسئولية الكبرى الملقاة على 
عاتقه فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسيامسية وفى مجالات القوة 
العسكرية ٠‏ وهذا ما كان لا يرضى عنه الام ٠‏ 


ويوما بعد يوم كان الشساه يتاكد أن استمرار وجود 'جمال الدين الأفغائى فى فارس 
سيؤدى الى تكوين حزب قوى يدعو الى الاصلاح ؛ ويدعو الى القضاء على القوى المناهضة 
للاصلاح أيضا ٠‏ ولهذا خشى رجال الشاه على أنفسهم وعلى مستقبل وجودهم متسلطين 
على الناس » وخشسيت الدوائر الاستعمارية على احتكاراتها من أن تتهاوى بقوة نمو الحزب 


هه - 


.الاصلاحى الذى كان يتكون حيئذاك ٠‏ ولهذا عزم الشاه على طرد جمال الدين الأففانى 
من الب سلاد ٠‏ 


شعر جمال الدين بما يدبره له الشاه ؛ ولم يكن جمال'الدين بالرجل الذى يختفى 
بمجرد سماعه بما يدبر له حتى ولو كان القتل ٠‏ وكان يبحث عن كل وسيلة يستتطيع بها 
الاستمرار فى دعوته » وكشف حقائق استهتار الحكام بمقدرات الشعوب . ووجد أنه لو 
اتخذ مقرا له فى أحد مساجد ب طهرانب ذات المكانةالخاصة فى قلوب رجال الدين والشعب» 
لن يستطيع الشماه ‏ وقد عزم على القبض عليه الوصول اليه ٠‏ ونفذ جمال الدين 
الأفغانى خطته » وتابع من مقره الجديد فى أحد مساجد طهران دعوته الى تقويض 
الاسستبداد بالشعب ٠‏ ْ 


وصلت نداءات الأفغانى الى أسماع الكثيرين » وكانت البلاد مستعدة للتحرك ضند 
الاسشسداد والاستعمار فى آن واحد . ومن ثم وجد رجال الشاه أنه لا بد من التخلص من 
هذا الداعية الشديد الوطاة على الحكم القاجارى » فالقوا القبض عليه واخرجوه من 
فارس )١(‏ ولكن حركة جمال الدين الأفغانى لم تكن لتنتهى بطرده من البلاد » فلقد وضع 
أساس الحركة » قد تضعف أو نشتد ©) ولكنها أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها ٠‏ وبيئما 
اعتقد الشساه ورجاله انهم باخراجه قد تخلصوا ‏ الى حد كبير من أكير خطر يتهدد 
استمرارهم فى الحكم ‏ كانت الحقيقة غير هذه ٠‏ 


ففى لندن » وعلى صفحات جريدة ( القانون ) شن جمال الددين الأفغانى هسيجوما 
شديدا! على الشداه ٠‏ وكان يكتب فى هذه الجريدة عدد من ذوى الأسلوب الثارى الممادى 
للشاه وكانت هذه الجريدة تدخل خلسة الى فارس ٠‏ ولهذا لم يتعد تأثيرها الدائرة المثقفة 
واللجماعات المعادية للشياه من داخل البلاط القاجارى نفسه ٠‏ وهى جماعات غير قادرة على 
احداث ثورة كبيرة ضد الشياه ٠‏ 


)١(‏ بعد حياة غير مستقرة هنا وهناك يدعو الى تحرير الشعوب الاسلامية من 
الاستعمار واللملوك الطفاة استطاع السلطان عمد الحميد الثانى أن يدعوه الى الاسخانة 
( استنبول ) ليعاونه فى الدعاية للجامعة الاسلامية ولكن استطاع السلطان عبد الحميد 
الثانى أن يشسمل عمل الأفغانى ونشساطه وظل هناك حتى توفى فى مارس / آذار 14517 ٠‏ 


سدلاهةة ب 


وبصغة عامة تنفجر القلاقل الشعبية والثورات بعد ان تتجمع الأزمات الاقتصادية 
والسياسية معا ٠‏ ولقد أحدثت نداءات جمال الدين الأفغانى أزمة سياسبية بين البلاطا 
والشعب المثقف واحدثت الضرائب والضغوط - التى يتعرض لها التجار والرأسمالية 
على يد الثساه الذى كان بسعى الى ابتزاز الأموال منهم  )١(‏ أزمة كانت كافية لتكوين 
ثورة على الشساه * وقد يبدو من هذا أن التجر والمثقفين هم الذين سيشنون 
حملة كبسيرة ضد الشسساه » وضد الاستبداد » وضه الاحتكارات الأجنبية 4 
والحقيقة عى أن التجار عندما يشورون » وعندما يطالبون. بو قف سلطات 
الملك والبلاط عند حد انما يفعلون لخدمة مصالحهم بفض النظشسر عن مصسالح 
الشعب ككل » وهم فى ثورتهم ضد الملكية والبلاط © وفى دفاعهم عن ثرواتهم مستعدون 
للتعاون مم أشد العناصر خطورة على مستقيل البلاد »؛ وتعنى بذلك المؤسسات الأجنبية 


السياسية والا قتصادية على السواء ٠‏ 
وعلى اى حال كانت سياسة الشاه ورجاله المالية سيئة للقغاية وكانتك هصى المسئولة 


عما وقع فى البلاد من اضطرابات استغلتها المؤسسات الأجنبية والسياسية اصلحتها 
ولتحقيق مآر بها بالتعاون مع قوى الثورة ضد الشساه ٠‏ وكان تبذير الشاه ورجال الحاشية 
خاصة خلال رحلاته الى أوروبا من عوامل التحرك الثورى ضد ناصر الددين الشياه ٠‏ 

فبينما كانت رحلات الشاه العديدة الى خارج البلاد ترافقه حاشية باهظة التكاليف 
كان الشعب يتضور جوعا ؛ ويصور لنا احد الكتاب حالة البلاد فى عهده بأنها كانت 
كثيرة الثورات »© وكانت المحاصيل رديثة الانتاج « وكانت هناك معارك بين الناس على 
الخبز نى طهران ©» وبسبب الجوع دارت المعارك فى شيراز وانتشرت مجاعة مروعة بين 
امأ كلاما * 

وأسوأ من هذا أن الشاه سيار على سسياسة اقتصادية خطيرة كانت تعطى للأجانب 
امتيازاات كبيرة مثل ذلك الامتياز الذى حصل عليه الانجلين منه باحتكار الطباق (الدخان) 
الأمر الذى أدى الى ثورة واسعة الهبها الأفغانى ومجتهدوا الشيعة » وقاطع 
الشعب ( اللطباق ) واضطر الشساه الى سحب الامتياز ٠‏ وبعد سئوات قليلة لم يلبث أن 
سقط الشساه نفسه صريعا برصاص رجل ايرانى آمن بأفكار الأفغانى الاصلاحية ٠‏ 


)١(‏ ليس معنى هذا أن هؤلاء التجار جمعوا أموالهم بالطرق المشروعة » وائما هم 


ب#اللآه؟ سه 


)١143(‏ وتولى بعده مظفر الدين القناه () ٠‏ وف عهده سارت ايران شوط بعيدا فى 
سياسة عقد القروض من بريطانيا وروسميا * 


( المغرب ) والصين الى وقوع هذه البلاد أما نحت االاحتلال المناشر الأوروبى 4 أو تحث 
التسلط غير المبأثر ٠‏ 


وكانت ايران ‏ مثل بقية تلك الدسول ‏ تسعى الى رفع مستواها الى مس _توى 
النصف 'الثانى من القرن التاسع عشير ٠‏ وكان القائمون بذلك حفنة صغيرة مؤلفة من 
الشاه والبلاط وكبار رجال الدولة © فكان الأخذ بالمظاعر العامة للتحضر على الدنسسق 
الأوروبى هو الأكثر وضوحا » ولكن ذهبوا فى طريقهم نحو الافادة من اختراعات العصر 
الى حدود طيبة كان يمكن أن تؤدى الى ننائج جيدة تعود على الشعب كله بالفوائد لو لم 
تكن ايران بين براثن قوتين كبيرتين متنافستين على استنغلال ايران اصلحتها بغخض 
النظر عن مستقبل الشعب الايرانى ٠‏ 


كانت الاستدانة هى السبيل |الذى سسلكه الشاه ورجال حكومته من أجل توفير 
الأموال » ولننظر فى تطور هذه القروض وكيف أصبحت هذه القروضش وسسيلة للتحكم 
والسلط الأوروبى وسيبا من اسباب الثورة الوطنية. ٠‏ 


ففى ١٠ ١‏ أى قبل مصرع ناصر الددين شاه بخمس سنوات ») كانت موارد 
الدولة تزيد فليلا عن مصروفاتها » ولكن فى 18517 عقد أول دين ايرانى فى لندن بواسطة 
البنك الامبراطورى الايرانى ( البريطانى ) وذلك لمواجهة تعويض ( شركة الطباق ) بسبب 
الغاء امتيازها » وكان هذا التعويض سبلم نصف مليون جنيه استرلينى ٠‏ وتوالت 
القروض ؛ وتصاعدت الديون حتى بلغت فى 1814 حوالى مليون جنيه استرلينى » دق 
نفس الو قت لم تكن مرتبات الموظفين ورجال الجيش قد دفعت بعد ٠‏ 


دى برس 26288 06 1015 08 8322016 وهر فرع لبنك الدولة الروسى ٠‏ وكانت 


٠ 1901/1495 حكم من‎ )١( 
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القيمة الاسمية للقرض ...ر٠٠5ر"‏ جنيها استرلينيا بفضممان دخل جمارك ايران 
باستثناء جمارك اقليم فارس وجمارك موانىء الخليج » على ان لا ينقذ هذا الشرط الا فى 
حالة العجز عن سداد الدين فقط ٠‏ ومع هذا فان مجرد وجود هذا الشرط كفيل بأن يؤكد 
كم كان مظفر الدين شاه ورجال حكومته مستعدين للتفريط لا باقتصاديات البلاد فقط 
بل وباستقلالها على نفس المستوى |الذى كان عليه كل من الخديويين اسماعيل وابنه 
توفيق فى مصر ٠‏ 


لقد ادت تلك القروض الروسية الى نوع من الاشرافب الروسى على اقتصاديات 
أيران » ومع هذا كلما فرغت الخزينة » وعاد الشاه من رحلت سه فى أوروبا أسرع الى 
البحث عن قرض جديد ينقذه من اعلان الافلاس ٠‏ وفعلا قدم البنك الروسى قرضا 
جديدا » وبلغت مجموع الديون الروسية فى 1101 أربعة ملايين جنيه وتوالت القروض 
البريطانية على فارس شلال الفترة بين 150 ١11068‏ * وحيث أن « الجمارك الايرانية 
كانت تشكل المصدر الوحيد الذى يمكن اعتماده ضمانا لرد الديون فقد آثر ذلك فى الأمور 
التجارية والاعتبارات الدولية ٠‏ لذلك كان طبيعيا أن تكون مجالا للخلافات بين بريطانيا 
وروسيا ٠‏ وكانت الحكومة البريطانية ترى أن من أهم الأمور بالنسبة اليها أن لا تتسلط 
روسيا على جمارك جنوب ايران وأنه اذا كان لا بد لهذه الجمارك أن تنقع نحت اشراففب 
أجنبى فان ذلك يجب أن يكون لبريطانيا ٠‏ وأن روسيا يجب أن لا يكون لها من السيطرة 
فى سياسة ايران التجارية ما يجعلها تتحكم فى التعريفة الجمركية وذلك حتى لا تسخرها 
لصالح تجارتها وحتى لا تلحق الضرر بالمصالح البريطائية التجارية والسياسية ٠‏ 


هكذا بدا الاصطدام بين القوتين الكبيرتين الطامعتين فى ايران ولكن كانت هناك 
عوامل أخرى اشعلت من هذا التسابق التسلطى الاستعمارى بين الدولتين ٠‏ وتسابق 
المؤلفقون والاستر!تيجيون والدبلوماسيون فى اصدار الكتب والتصريحات بششيأن الخطر 
الروسى على ايران »2 وكان الروس هم الذين يسكلون خطرا أما الانليز فلا يعون 
اقدامهم فى ايران الا لحماية مصالح ايران وبريطانيا ٠‏ والواقع أن روسيا وبريطائيا كانتا 
على قدم المساواة من حيث الاطماع الاستعمارية والفرض من أثارة هذه الزوبعة هو تهيئة 
الأذهان الى التغير الذى طرأ على السياسة البريطانية ازاء فارس . فقد كانت بريطانيا 
من قبل تعمل على المحافظة على كيان الدولة الفارسية سليما لكى تكون عقبة شديدة أمام 


98ه6ع) د 


الاتوسع الروسى جنوبا » ولكن بعد ١1١6‏ تبدلت هذه السياسة وأصبحت بر يطانيا تفكر 
جديا فى أن يكون النصف الجنوبى تحت نفوذها أذا ما وضع الروس النصف الشسمالى 
من ايران تحت سيطرتهم ٠‏ 


كذلك عكف المختصون الانجليز فى وزارات الحرب والخارجية وحكومة اليبمد 
البريطانية على دراسة امكانيات قيام روسيا بهجوم كبير على فارس » ومدى تأثير م 
هذا الهجوم على المنطقة بأسرها من الهند الى مصر ٠‏ وكانت لدى الانجليز مخاوفف من أن 
تهبط القوات الروسية من منابع دجلة الى شط العرب » ومع ما فى هذه التوقعات من 
بعد عن #لحقيقة » فقد فكر الانجليز فى السيطرة على كرمنشاه لتكون قاعدتهم ضد اى 
وصول عسكرى روسى الى منطقة عربستان ( المحمرة ) وشط العرب والخليج العربى ٠‏ 


كذلك عنى الانحليز بدراسة احثيالات وصول قطم من الأسطول الروسى الى مياه 
الخليج العربى »© ولكن أكد بسهولة قواد البحرية البريطانية أن مثل هذه القطع ستكون 
عديم الجدوى أمام تفوق بريطانيا البحرى » بل ستكون أسيرة الحصار البريطانى عليها * 


لقد كانت حكومة روسيا القيصرية نتطلع حقيقة الى أن تصل الى مياه الخليج 
العربى عبر فارس والعراق » ولكنها كانت تنتخذ عدة وسائل لتحقيق هذا الهدف . وأيا 
كان الأمر الذى تهدف روسيا القيصرية الى تحقيقه من وراء الوصول الى الخليج العربى 
فالأمر المشكوك فيه جدا أن هذا كان هدفا رئيسيا من أعداف السياسة الروسية . وأن 
الأمر الذى لاشك فيه هو أن روسيا كانت تدرك أن سيطرتها على نصف فارس الشسمالى 
هو ما يجب أن تعمل من أجله دون الاشتطاط وراء المخططات السياسية البعيدة الاحتمال 
وأغلب الظن أن مناورات الروس السياسية فى منطقة الخليج العربى فى اواخر القرن 
التاسع عشر كانت من قبيل الرد بالمثل على المناورات السياسية البريطانية فى شمال 
ايران ضد المصالح الروسية ٠‏ وعلى هذا يجدر بنا أن ننظر الى #لشروعات الروسية فى 
جنوب فارس وفى منطقة الخليج العربى ٠‏ 

ولقد كانت هتاك مشروعات روسية عن خط حديدى من الشمال الى الكويت ©» 
وبالتالى كان الانجليز يفضلون القضاء على هذا المشروع فكان ذلك من أسباب عقد 
معاهدتهم المشهور مع شيخ الكويت 18919 التى التزم فيها مبارك الصباح بعدم التنازل 


- 


عن آية قطعة من امارته بأية صورة لآية حكومة غير بريطانيا ٠‏ وكانت سياسة باع 
السكك الحديدية ‏ فى نظر بريطانيا ‏ سستؤدى الى أن يصبح جنوب ايراان هو الآخر نحمت 
رحبة روسليا 0 


وحيث أن المانيا كانت هى الأخرى تنسىى الى تنفيذ مشروع مماثل ب بمد خط 
حديدى من برلين الى بغداد الى الكويت فان بريطانيا تكون بذلك قد ضربت باتفاقيتها مح 
الكوبيت عصفورين بحجر واحد ٠‏ بل ذهب بعض الدبلوماسيين الانجليز الى فكرة تلك 
باب ايران مفتوحا أمام الألمان حتى يصطدموا هم بالروس هناك ٠‏ وكانت ألمانيا قد بداممه 
توطد علاقاتها مع فارس وحصل بعض الألمان على امتياز من الشاه بمد خط حديدى م 
طهران الى شائقين » فرحب بعض الدبلوماسيين الانجليز بذلك لضرب روسيا بالانيا + 


ولكن اللورد كيرزون 1202 تتتتور 1‏ نائب الملك فى الهند ب حسم الموقف وأعلن 
تصريحه المشهور بأن بريطانيا وحدها ؛ وليس أية دولة أوروبية اخرى » هى التى يجمب 
أن نظل صاحبة اليد العليا فى لالخليج العربى »© وأنه على بريطانيا أن تمنع روسيا من أت 
يكون لها ميناء ارتكاز فى الخليج العربى ») ولا آلمانيا كذلك ٠‏ وهدد بأنه اذا رقع الروسى, 
علمهم فى بندر عباس فسيفعل الانجليز ذلك فى جزر هرمن وهنجام و قشم التى تتحكم ف 
الخليج العربى بصغة عامة وبسواحل فارس بصفة خاصة ٠‏ وشرعت اجهزة الاعلام ىق 
بريطائيا تتحدث عن ( حق ) بريطانيا فى الخليج » وعن أن بندر عباس « ميناء بريطا نى 
منذ ايام شركة الهند الشرقية » وذلك ردا على تصاعد النفوذ الروسى فى طهران ٠‏ فقكات 
ذلك مقدمة لسياسة اقتسام كل من بريطانيا وروسيا للنفوذ فى ايران *' 


ولا شك أن الحكم الملكى المطلق مسئول الى حد كبير عما تطورت اليه الأمور بسرعة 
فى ايران » فلقد كان ناصر الدين شاه مسشدا بالأمور مسرفا فى رحعلاته الى خار مج 
البلاد ؛ وكان خليفته على العرش كذلك ٠‏ بل كان أشد منه ٠‏ كان مظفر الدين شاه 
(14855--19.5) لا يتمتع بأية خبرة تجعله أهلا لقيادة البلاد فى خلال الأزمة الطاحتة 
الاقتصادية والسياسية التى اصبحت تعيشها ايران بمرارة ٠‏ وحيث أنه كان غير معتى 
بانقاذ البلاد من الافلاس المالى الذى كانت تعانيه , فقّد كان رجال حاشيته وكبار موظقى 
الدولة على نفس المستوى من اهدار مصالح البلاد المالية فى مسيل الاثراء ٠‏ وكانتث قفر ص 


1١‏ ب 


الاثراء أمام حكام الولايات واسعة للغاية » حيث أن حاكم /الولاية كان سيدها المطلق ». 
وكان.هو المسئول أمام الشاه عن المبلغ المقرر على ولايته لتدفعه سنويا الى خزينة الشاه» 
والحاكم من بعد ذلك أمابه فرصة كبيرة ‏ دون رقابة واضحة ب لجمع مبالغ كثيرة من 
الأهالى لجيبه الخاص ٠‏ 


وانتشر بسرعة الفساد بين موظفى الدولة »؛ وخاصة بين الصغار منهم » اذ كانت 
مزتباتهم لا ندفع أليهم بانتظام » وكان الطريق المعروف لدى الموظف لتأمين حياته مو 
الحصول على الرشاوى ٠‏ ومن أجل ابتزاز عدة مات من التومانات )١(‏ كان بعض الموظفين 
لا يتورعون عن تقويض العمل فى بعض المساريع الاقتصادية . 

وكانت خزينة الشساه لا تختلف عن خزينئة الدولة حتى ذلك ألوقت ٠‏ وبالتالى كان 
هناك تشديد فى جمع الأموال » كما كان هناك تراخى وااضح فى تنفيذ المبروعات 
الاتتصسادية ٠‏ 


وكانت الرأسمالية الوطنية التاشئة » وكبار الملاك هم أقدر القوى الاقتصادية 
ب بعد الساه ب على االقيام باصلاحات ذات أثر فى انقاذ البلاد من التدهور الاقتصادى » 
ولكن هذه الرأسمالية الوطنية وكبار الملاك كانوا على مستويات متدنية من الفكر 
الاقتصادى » كما أن الفكر العشسائرى كان هو الذى يسيطر على معظى أثرياء وملاك 
ايران حينذاك ٠‏ 


ولقد انتشرت روح التذمر بين أفراد الشعب »؛ واندلعت ثورات محلية ضد تعسف 
رجال الشاه ؛ وظلبا لقطعة خبز » كما أن الجماهير الفارسية عانت من نقص فى قيمة النقد 
أدت الى ارتفاع تكاليف المعيشة الى درجات خطيرة ٠‏ ومما زاد من هذه الأزمة النقفدية 
حدة نلك المضار بات المالية التى كانت تتعرض لها العملة النحاسية ٠‏ وكان الشعب يقارن 
بين حالته التى تردى فيها والشاه الذى يسافر من سنة لأخرى الى أوروبا ؛ وكبار 
الموظفين والملاك الذدين يزدادون ثراء بينما يزداد الشعب فقرا » وبينما كان الموظفون 
الأجائب ( البلجيكيون ) يحصلون على المرئبات العالية , والبيوت المالية البريطانية 
والروسية تحصل على الأرباح الخيالية دون أى اعتبار استقبل البلاد كان التتجار 


٠ التومان عملة ايرانية‎ )١( 


- ا 


والشعب يجد من العسير عليه دقع الضرائب أو منافسة هؤلاء الأجانب الاحتكاريين لمصلبحة 
الشعب فلقد سيطر الانجلينز سيطرة شبه كاملة على اقتصاديات موانى فارس المطلةٍ 
على الخليج العربى ؛ وحول الروس تنجارة افغانستان ‏ الذاهية الى إايران ‏ الى 
روسيا ٠‏ واقفلت فى وجه الرأسمالية الوطنية الفارسية أبواب العمل وفضلا عن ذلك زاد, 
الحاح الحكومة على جمع الضرائب المتزايدة سنة بعد أخرى ٠‏ 


حقيقة كانت هناك أعمال اصلاحية مجدية قام بها شاهات فارس » ولكن هناك 
الأخير هو الى كان بعوز الشياهات والصدور العظام الفرس 9 


وحيث أن مثل هذه المشاريع الشاملة الاصلاحية هى التى كانت قادرة على نقل 
الطبقة الفقيرة ‏ التى تمثل اغلبية الشعب ‏ الى مزتبة أكثر تقدماءوحيث أن الاصلاحات 
كانت عفوية فقد عاش الشعب الفارسى فى بؤس شديد ٠‏ ولكن فى أواخن القرن التاسع 
عشر كانت هناك وسائل عديدة يمكن أن يعبر الشعب بواسطتها عن آلامه وهى وسائل لم 
تكن متوفرة من قيل » واعنى بذلك ظهور الصحافة (١)»وتطور‏ أساليب الكتابة والتأليف 
والنشر بما جعل الأفكار الغربية اكثر انتشارا بين أفراد الشعب ٠‏ هذا فضلا عن نمو عدد 
المدارس »© وظهور جماعات من المثقفين الراغبين فى انقاذ الشعب من أحواله المتدنية ) 
ومن اسستبداد الثشاه » وفى ادخال أساليب الحكم الحديثة ( الديمقراطية ) البرلمانية فى 
أيملران ٠‏ ش 


وهحكذا ؛ فى الوفت الذى كانت فيه تلك المشاعر الاصلاحية ننتشر سيرعة بين أفراد 
الشعب الايرانى »© كان التغلغل الاقتصادى الأوروبى الروسى والبريطانى ب يتصاغد 
بشكل يضر ضررا مباشرا بالدخل البسيط للمواطن الايرانى » ويجعل ميزان الصادرات 
والواردات لصالح الروس والانجليز بصفة خاصة ٠‏ 


ولقد 'كثانث هذه الأحوال المالية المتدهورة سببا فى أن يعبيك كبار موظفى الشاه النظن 
)١(‏ ليس معنى هذا أن الصحافة كانت تدخل كل بيت تقريبا كما هو الحال الآن 


وانما كانت لا تزال محدودة الانتشار جدا ) ومع هذا كان لها دور هام فى نشر الآأفسكار 
الحرة بين المثقفين بصفة خاصة ٠‏ 


-235 ا 


فى سياستهم المالية » فظهرت بعض النظريات القيمة فى هذا الصدد مثلما حدث بها 
عندما أعلن أحد المصلحين الاداريين الفرس فى ١834‏ - وهو أمين الدولة ‏ ضرورة فصل 
أجهزة الصرف فى الحكومة عن أجهزة تحصيل الضرائب والأموال » وبذلك يمكن أن توضع 
موازنة ( ميزانية ) واضحة الى حد ما أمام المسئولين ٠‏ ولكن هذا الاقتراح لم يلق موافقة 
من المسئو لين ٠‏ كذلك يلاحظ أنه فى الوقت نفسه طلب أمين الدولة فى معرض خططه لانقاذ 
البلاد من الافلاس فرض ضريبة جديدة على الأرض الزراعية وتخفيض الجيش النظامى 
وتكوين شرطة نظامية ٠‏ 


ومعنى هذا أن هذا المصلح ألقى مثالب واشطاء الشاه ورجاله على كاهل الشعب 
الفقير » وهذا هو أسلوب الفكر الاصلاحى التقليدى حينذاك الذى يضم الشعب فى خدمة 
البلاط » ويحمل الشعب مسئولية أخطاء الحاكم المستبد ٠‏ 


كذلك يلاحظ أن تخفيض عدد الجيثى النظامي كان بلا شك سسيؤدى الى تخفيضن 
ملحوظ فى مصروفات الدؤلة » ولكن هل كان هنذا نقب ولا فى وقت كانت فيه الدولة 
الفارسية تشعر بضغوط عسكرية متعددة من بجانب كل من روسيا وبزيطانيا ؟ حقيقة 
كان الجيش الايرانى طوال تلك الأزمة أضعف من أن يصمد أمسام أى من القوتين 
البريطانية والروسية٠‏ ولكن مجرد التفكير فى انقاص نفقات الجيش ‏ وتجريده من فرص 
التطوير ب من أجل انقاذ ميزانية ( الشاه ) من التدهور يعتبر ‏ فى اعتقادنا ‏ اسوء 
مثال على أساليب الاصلاح وعلاج مشاكل الدول التى تعانى من مثل ما كانت تعائيه 
فتتتس يارس ٠‏ 

بلغت الأحوال فى ايران درجة الغليان والتمرد فى الفترة الواقعة بين ١٠6‏ ب 
51 ؛ وكان فى استطاعة الششاه ورجال حكومته أن يضربوا بقوة أولئك الذين يعلنون 
تمردهم وسخطهم » وكان الحكام الفرس « ملكيون أكثر من الشاه نفسه » ٠‏ وكانت 
قوى المثقفين فى المدينة غير قادرة على تكوين جبهة وطنية كبيرة قادرة على التصدى 
لاستبداد الشاه ٠‏ ولكن كانت هناك مؤسسات وهيئات أجسية فى داخل ايران مستعدة 
'لأن تضفى حمايتها على أولئك المتمردين ضد الشاه مثل السفارة الانجليزية والروسية» 
كما كانت العتبات المقدسة الشيعية فى العراق معقلا من معاقل المعارضة ضد الثياه ' 


ولا يمكن له ولا لرجاله من الوصول اليها بسيف الانتقام ٠‏ 


5158 سم 


' وعننما شعر الشاه مظفر الدين أن القلاقل توشك أن تنفجر أسند الحكم الى رجل: 
منخلص له هو ( عين الدولة ) ٠‏ وكان الرجل يضع مصالح الشاه فوق مصالح الأمة ٠‏ وكان 
شدبد الوطأة على كل من يتحرك ناقدا تصرفات الشاه أو الحكومة ٠‏ وأدت سيامستخه 
المالية الخائرة » وأساليب العنف والقسوة ضد التجار الى أن يعلن همؤلاء نوعا من 
العصيان المدئى وزادت حدة الحركة بسبب تزعم رجال الدين لتلك الثورات المتاهضة 
لسلطة الشاه المطلقة ٠‏ واعتصم بعضهم فى المساجد »© وبدات الأمور تتحرج ( ديسمبر ب 
كانون آول ه٠19١‏ ) ٠‏ ووجد الشاه أن الأجدى له هو أن ينحنى للعاصفة فأقال ( عين 
الدولة ) وأصدر بعض القرارات الاصلاحية » ومرت الأزمة الأولى بسلام ٠‏ ولكن كل من 
الطرفين كان يتوجس خيفة من الآخر وبدا واضحا أن الشاه يستعد لتوجيه ضربة قاضية 
ضد الحركة الشعبية عندما عاد ( عين الدولة ) الى منصب الصدارة » بينما كان الشناه 


يعائى مر المعاناة من مرض شديد ألم به 1101 ٠‏ 


لقد كان ( عين الدولة ) فعلا يضس ضربة شديدة للمعارضين له وللشاه » واستعد 
لتنفيذ سياسة قمع متطرفة » وامتدت يده هذه المرة الى مجتهدى الشسيعة وأدى ذلك الى 
انتشار روح الثورة » وامثلات بعض المساجد بالمعتصمين بها » بينما قامت القفوات 
الفارسية بمحاصرة هؤلاء » وضيقوا عليهم حتى وجد المجتهدون أن من الأوفق لنجاح 
حركتهم أن يغادروا طهران الى « قم » ٠‏ وعندما كانوا فى طريقهم الى المنفى حذروا الشناه 
من أنه اذا لم يصدر دستوراءويشكل حكومة برلمانية يمثل فيها الشعب فائهم سيفادرون 
البلاد ٠‏ وكان هذا التهديد خطيرا حيث أن المجتهد صاحب مكانة دينية كبيرة لدى الشيعة 
وخروجهم كلهم مرة واحدة سيترك البلاد معطلة من حيث تنفيذ احكام الشرع كما سيؤدى 
هذا الى تكوين جبهة قوية ضد الشساه خارج البلاد ٠‏ 


وفى طهران استمرت الأزمات بين ( عين الدولة ) والتجار الذين كانوا يصرون على 
تضامنهم مع المحتهدين ومع دعاة الاصلاح © فاغلقوا حوانيتهم » واوقف وا العاملات 
التجارية » وعندما هددهم ( عين الدولة ) بفتح محلاتهم بالقوة » طلبوا الالتجساء الى 
المفوضية البريطانية ٠‏ وهنا وجدت الحكومة البريطانية أن تقف بجانب الحركة الوطنية 
ضد الشساه » وفعلا قبلت دخول حوالى ثلاثئة عشر ألف مواطن ايرانى الى المفوضية 
البريطانية فى طهران ٠‏ وبدت وكانها اأصبحت معقل الثوار على الشاه ٠‏ واصبحت مكانة 


فده 16 4 ادك 


الدعاه وحكومته متدهورة بشدة أمام العالم ؛ ولذلك آثر الشاه مرة أخرى أن يوافق على, 
طلبات الثوار » فأبعد ( عين الدولة ) عن الحكم » وأسس نظاما قضائيا حديثا » وعمل/ 
على عودة المنفيين فى ( قم ) ٠‏ 


أهمية وى الثر كيز على مطالية الشاه بأن بصدر دستورا للبلاد)وان ددعو محلسا برلمانيا 
منتخيا الى الانعقساد ٠‏ 


ولم يكن الانجليز فقط هم الذين يؤيدون هذه الحركة الدستورية » بل كذلك كانت. 
السفارة الروسية تؤيد هذه الحركة ٠‏ وذلك نتيجة لتطورات وقعت فى داخل روسسيا 
نفسها ٠‏ فقد هزمت روسيا فى حربها ضد اليابان ( ١5.16‏ / 1106 ) ؛) واشتدت المطالبة 
من جائب الشعب بتحقيق حكم برلمانى ٠‏ وكان هناك سبب جوهرى آخر يدافع الروس 
الى التعاون مع الحركة الدستورية فى' ايران ٠‏ فقد كان نجاح رجال السفارة البريطانية 
فى جذب تلك الأعداد الغفيرة من الايرانيين التقدميين اليهاء يعنى أن تلك السفارة أصبحث. 
حامية للدستوريين ٠‏ فتصسع فى أعين الشعب الايرانى فى مستوى أعلى من مس كانة 
السفارة الروسية ٠‏ 

ولقد كان الدور الذى لعبه رجال السفارة البريطائية - فى هذه الأزمة بين الشناه 
وشعبه ‏ كبيرا ٠‏ فلقد رفض الدستوريون التفاوض مباشرة مع الحكومة » وبعد وساطة 
الممثل السياسى البريطانى فى طهران أصدر الشساه أول فرمان بشأن الحياة البرمانية فى 
البلاد : ذهب مارك سايكس - فى كتابه عن فارس - الى مقارنته بالعهمهد الأعظم 
الانجليزى الذى صدر فى منتصف القرن الثالث عشر ٠‏ وقد ورد فى فرمان الششاه سالف 
الذكر أنه من أجل طمائيئة الرعية وسلامتها » ومن أجل تقوية تماسك مؤسسات الدولة 
ستجرى اصلاحات شاملة فى البلاد * 


وفيما بتعلق بالحكم الدستورى أشار الشاه الى الحاجة الى مجلس منتخب من 
ممثلى الشعب ٠‏ ولقّد حدد الشاه فى الوثيقة من له حق الانتخاب وهم :-. 


1 


٠ الأقراء . ؟  المجتقدون‎ ١ 
. الأآسرة القاجارية . ؟ ب الأعيان‎ “٠ 
* التجسار‎ 5 ٠ ه _الملاك‎ 


كما حدد الشماه مكان اجراء الانتخابات بطهران * 


وحدد الشاه اختصاصات عذا المجلس التمثيلى؛ بأن له الحق فى الاستفسار والبحث 
والتدقيق ف كل أمر بتعلق بمصالح البلاد والشعب © وسبيقدم المساعدة اللازمة لمحلس 
الوزراء ىْ ممحالات المشاربع ألنى تخدم تقدم الشبعسب ورفاهيته 0 


وحدد الشاه كذلك اسلوب تقديم توصيات وقرارات المجلس التمثيلى » اذ أصر 
.الشاه على أن تقدم اليه مثل هذه التوصيات عن طريق رئيس الوزراء ( الصدر الأعظم ) 
ليو قعها الشاه حتى تصبح سارية المفعول ٠‏ 

إن هذا الفرمان الشساهانى فى الواقع يضع بداية هزيلة للحكم الدستورى» فالمطلس 
المنتخب سيكون ألعوبة فى بد الشاه ؛ حيث أن من له حق الانتخاب معظيهم من الصار 
اللش سس سياه ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » كان الثنامه يضع فى يده حق اصلسدار التشريعات » وبذلك 
يستطيع أن يشل عمل المجلس ٠‏ ان قيمة هذا ( العهد الأعظم ) هو أنه فتح باب العسل 
الاسابى قى أتصاه الحكم الدستورى » وباب تكو بن الأحزاب السياسية ل 


وفعلا صدر الدستور »؛ ولكنه ظل تحت سيف الشساه ورجاله ؛ الأمر الذى سيؤدى 


الى تعقيد المواقف لى أيران بعد ذلك ٠‏ 


ويجدر بنا هنا أن نشير الى وجهة نظر أوروبية شبه محايدة الى ذلك الدسستور 
الى أصدره الشاه مظفر الدين ©» والى التطورات التى لاسست اصداره 0 


يقول المؤرخ الفرنسى رئوفن : 


ا كك 


( ألم يضمن دستور لهم اكتوبر ( نشرين أول ) 1١5١1‏ الحريات الشخصية والحريات 
السياسية »؛ ويعلن مبدأ فصل السلطات © وينشىء حتى نظام برلمانى ؟ ٠٠‏ والحكومة 
الم تستدع مستشارين أجانب لاعادة تنظيم المصالح الادارية » والقانونية والمالية ؟ ولكن 
هذا التقليد ظل سطحيا ٠‏ ولكى نقيس التشويه الذى يصيب الآراء السياسية الأوروبية, 
بكفينا أن نرى مدى ثقل السلطات الدينية ؛ فى الحياة المرلمانية الفارسية : فالدسستور 
كان يمتح للدلماء حق الاعتراض على القوانين التى يصدرها المجلس الوطنى ؛ فى 
حالة اذا ما رأوا أن هذه القوانين التى يصدرها المجلس الوطنى تتعارض مع المبادىء 
المقدسة للاسلام » (0)اء 


ش وفى اعتقادنا أن المشكلة هنا ليست فى اعتراض رجال على بعض القوانين المنافية 
اللتشر بع الاسلامى ؛ ولكن فى مدى استخدام رجال الدين لهذا الحق وفرض اتجاهاتهم 
السياسية تحت ستار الدين ‏ على البلاط والشعب خاصة وأن رجال الدين - رغم 
أنهم كائوا فى طليعة الثوار ضد الشاه ‏ لم يكونوا حيئذاك قد بلفوا درجة من العسلم 
«الحديث ما يمكنهم من احداث نقلة حضارية فى البلاد الفارسية » 

كذلك نلاحظ أن رجال الدين بتعاونهم فى ذلك الوقت مع التجار ضد الشساه قد 
«وضعوا أنفسهم ‏ دون ادراك حقيقى ‏ فى خدمة مصالح الرأسمالية الوطنية المتعاونة مع 
,المؤسسات الأجنبية الاستعمارية فى ايران " 


وعلى أى حال ٠‏ لم يعششن الشاه مظفر الدين بعد توقيعه الدستور الا فترة قصيرة » 
فق كان اشتد عليه المرض حتى انه حضر حفلة افتتتاح المجلس التمثيلى بصعوبة بالفة ٠‏ 
,وبعد وفاته اسند العرش الى الثشساه محمد على ( يناير 1901 ) ٠‏ وكان أن دخلت الحركة 
«الدستورية الوطنية فى مرحلة جديدة ودقيقة ٠‏ 

كان محمد على شاه يدرك أن التطور الدستورى يعنى أن عمر اسرة القاجار فى الحكم 
أصبح قصيرا » وكان فى نفسه يرى أن الحكم المطلق هو الخير لبلاده » و بالتالى فعليه أن 
يركز كافة السلطات فى يده لافى اية مؤسسة أخرى.ولهذا عمل على تعطيل المجلس النيابى 


٠ يقصد الشريعة الاسلامية‎ )١( 
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وعلى الغاء (لدستور 6 وكان يدبز القضاء على البرلمان وعلى الحركة الدستورية عندما وقع, 
الوفاق الروسى البريطانى نشأن اقتسام فارس )١19+1/(‏ * 


كانت الهزيمة الكبيرة التى منيت بها روسيا على يد اليابان » عاملا جوهريا فى أن. 
تركز روسيا حجهودها التوسعية فى اتجاه فارس بالذات ٠‏ وكان هذا الاتجاه الروسى يعنى, 
حربا بين روسيا وبريطانيا اذا وصلت الأمور الى حد المواجهة ٠‏ وكانت روسيا وكذلك. 
بريطانيا لا ترغيان فى وقوع هذا الصدام بينهما ٠‏ حيث أن وقوع حرب بين بريطانييا: 
وروسيا سيجعل العلاقات البريطانية الفرنسية فى منتهى التدهور ٠‏ وهو أمر كانت. 
نتجتبه الحكومة البريطانية خاصة منذ أن عقدت مع حكومة فرئسا الوفاق الودى ١1١6‏ 
الذى يطلق يد فرنساأ فى مراكش » ويد بريطانيا فى مصر ٠‏ ومن ثم كان لا بد من ايجاد. 
نسوية معقولة بين القوتين المتنافستين فى ايران ٠‏ وحيث أن فرنسا كانت متحالفة مع, 
روسميا ضد الخطر الاألمانى الذى يهددهما معا » وحيث أن فرنسا كانت متعاقدة مع, 
بريطانيا فيما عرف بالوفاق الودى © قامت الحكومة الفرنسية بدود الوسيط بين. 
الحكومتين الروسية والبريطانية لتسوية ما بينهما من مشاكل بنفس الطريقة التى أدت 
الى تسوية ما بين بريطانيا وفرنسا من مشاكل فى ٠ ١1١6‏ 


وفوق هذا وذاك » كانت بريطانيا قد أدرئت تماما أن الخط. الحقيقى الذى بهددها” 
هو نمو قوة ألمانيا البرية والبحرية » وبالتالى فان وقوع أى صدام بين بريطانيا وروسيا. 
فى أية منطقة احتكاك بينهما لن تخدم الا الملصالح الألمانية ٠‏ فكان أن عزمت كل من 
الحكومتين البريطانية والروسية على تسوية المشاكل المعلقة بينهما فى فارس عن طريق.. 
اقتسام مناطق النفوذ قيها ؛) وصدرت بيانات بذلك فى ١ » ١6‏ أغسطس ٠ ١909‏ 
والطريف أنه فى هذه البيانات تصر على تأكيد قوى ووطيد بشأن احترام سلامة واستقلال. 
فارس »© وتنتقل من هذه التأكيدات الى اقتسام فارس » الجزء الشمالى لروسسيا ». 
والجنوبى لبريطانيا » وقسم فى وسط البلاد للشاه ٠‏ وهكذا كان مصير القوى الشرقية. 
بصفة عامة لآنها لم تكن على مستوى قوة الدول الأوروبية عسكريا او اقنتصاديا آو. 
حضص ‏ ساريا ٠‏ 


حقيقة كانت أغلبية الشعب لا تضمع ثقتها فى القوى الأجنبية ولا فى الشساه وبلاطه. 


ساكاة ب 


.وانما كانت الجماعات المثقفة فقط هى التى ترى فى المساندة الأوروبية قوة تستطيع 
.( الاعتماد ) عليها ضد سياسة الشاه الجديد الاستدادية ٠‏ ولهذا مرة أخسرى وضعت 
السفارة البريطانية يدها فى يد التقدميين ضد الاستبداد الشاهانى ٠‏ وتجلى هذا عندما 
«احتدمت الأزمة بين الشاه محمد على والمجلس النيابى بشأن حق الأخير فى مناقشئة 
القضايا المتعلقة بخزينة الدولة فى الوقت الذى كانت فيه أناء الوفاق الودى البريطانى 
الروسى قد أصبحت معروفة فى الأوساط الدولية والايرانية ٠‏ لقد عرفت السفارة 
«البريطانية كيف تنفذ هذا الوفاق الودى بين روسيا وانجلترا فى نفس الوقت الذى 
احتفظت فيه بالتعاون بين التقدميين والسفارة البريطانية فى طهران ٠‏ هذا الاتجاه العام 
«الانجليزى نحو تأييد تلك الحركة الدستورية الوطئية ضد الشساه جعل الحكومة الروسية 
ترى أن من مصلحتها أن تقف الى جانب الشساه ضد الدستوريين »6 وذلك فى لعبة توازن 
القوى بين الدولتين المتفقتين على استغلال فارس ٠‏ 


ومن ثم كان هذا التقسيم فى القوى الوطنية هو جزء من السياسة العامة التى كانت 
نطبق فى ايرأن على يد الانجليز والروس ٠‏ وليس معنى هذا أن الانجليز بسيب اتجاهاتهم 
'البرمانية » وبسبب أيمانهم بالتحرر على أسس دس تورية هو الذى دفع الانجليز الى 
الوقوف بجانب الحركة الدستورية الناشئة فى ايران وليس بصحيح أيضا أن روسسيا 
.وقفت بجانب الشاه لأنها كانت تؤكد على حقوق الملك فى الحكم والسيطرة ٠‏ ان المسألة 
لا علاقة لها بتلك الأمور الا من حببث المظه. ٠‏ فكأساس لا يمكن أن يتفق الاستعمار مع 
الحكم البرلمانى » فهما على طرفى نقيض ٠‏ ان السياسة البريطانية المؤيدة الحركة 
الدستورية مجرد اساليب للتحكم والسيطرة البريطانية على البلاد » ولقد سبق ان قامت 
حركات برلمانية أثثر تقدما من تلك النى ظهرت فى ايران » ووقفت بريطانيا بكل قوة 
وعنف ضدها ٠‏ بل لقكه حشدت بريطانيا جيوشها وأساطيلها للقضاء عليها وتم لها ذلك 
فعلا فى مصر عندما قامت الحركة العرابية بزعامة أحمد عرابى مطالبة بالحكم الدستورى* 
فى البلاد لمدة نصف قرن انقريما ٠‏ 

أن الهدف الانجليزى الروسى كان استمرار التقسيم الاستعمارى لايران : ولا 
قيمة لطبيعة العلاقات الروسية أو البريطانية بالقوى الحاكية أو المحكومة الا من حيث 
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لم يكن فى استطاعة الشاه محمد على أن يو قف الحركة الوطنية » أو يوقف سيل 
المنشورات المتدفق عبر الحدود العراقية الايرائية ٠‏ فقّد تحولت العتبات المقدسة الشيعية 
فى العراق الى مراكز ثورية شديدة الوطأة على الشاه وبلاطه » وعلى روسيا وبريطانيا ٠‏ 
وكانت هذه هى أعقد المعضلات التى تواجه الشساه ورجاله » وطالبت الحسركة الوطنية 
والمطس النيابى الشاه بأن يستبعد مستشارية الدين وضعوا البلاد على حافة الاحتلال 
الكامل ٠‏ وكان الساه يدرك أن هدف المجلس هو أن يفرض كلمته عليه » وكان الشساه 
مستعدا لأن يبعدهم ولكن فى مقابل ذلك طالب رجال الحركة الوطنية أن يوقفوا الحملة 
العنيفة التى يشنونها ضده فى الصحف » وفى مختلف مجالات الدعاية ٠‏ وفى مثل تلك 
الظروف ‏ التى يجد فيها الجناح الدستورى تأييدا من جانب الانجليز ؛ ويجد الشساه 
تأييدا من جانب الروس - لا يمكن التوصل بسهولة الى اتفاق نهائى خاصة وأن الشاه 
كان مستعدا لأن يسحب كلمته فى أية فرصة تحين له لتوجيه ضربة قاضية للحسركة 
الوطنيةه٠‏ 


ولذلك وجد الثساه أن الفرصة مواتية لضرب الحركة الوطنية عسكريا ضربة سربعة 
حتى لا تكون لديها الفرصة لتمويل المعارضة الدستورية ؛ والمظاهرات الى حركة مسلحة 
ضنه ٠‏ وكان مستشارو السام يؤكدون له باستمرار أنه كلما تآخر فى ضرب الحسركة 
الوطئية عسكريا أعطاها الفرصة لتوطيد نفسها وتكوين قوة تستند اليها ضد قوات 
الشاه » خاصة وأن السفارة البريطانية مستعدة لتمويل الحركة الوطنئية بالأموال 
والتس سلاج ٠‏ 


استعد الشاه ليضرب ضربته » وقوى صلاته بالدوائر الروسية التى كانت ترى فى 
التصار الشاه انتصارا لسياستها هى فى ايران على المنافس الآخر ( بريطانيا ) . والواقع 
أن بريطانيا كانت معنية بتطورات الأحداث فى طهران بدقة » ولكن دون أن تتحرك بقوة 
طالما كانت المسائل محصورة بين الشاه والدستوريين ٠‏ ولكن خلال استعدادات الشاه 
لضرب الحركة الوطنية فى طهران بدأت الأمور تسير مرةٌ أخرى نحو التعقد و نحو تصادم 
المصالح البريطانية الروسية فى المنطقة ٠‏ 

أراد الشاه أن يوجه ضربته الأولى الى الوزراء » واعادة الحكم كله الى بده هو ) 
فألقى القبض على عدد منهم ؛ ويقال أنه كان يستعد لتنفيذ حكم الاعدام فيهم » لولا أن 


تكلا بد 


علمت السفارة البريطانية فى طهران بالأمر ؛ فاسرع أحد موظفيها ‏ المستر تشمرشل 
السكرتير الشرقى بها الى مقابلة الشاه فى قصره » وظل وراءه حتى جعله يعدل عن 
تنفيذ انتقامه المروع الذى كان من الجائز جدا أن يثير فى كل اللاد الايرانية حركة ثورية 
ليس من اليسير على الشساه أو على الانجليز أنفسهم السيطرة عليها الأمر الذنى يشسكل 
خطرا على الوجود الاستعمارى البريطانى ( الهادىء ) ٠‏ ولكن الشاه ظل يبحث عن 
الاساليب التى يستطيع بواسطنها القضاء على الدستور وعلى الدستوريين ٠‏ وقرر فى 
نهاية الأمر أن يستخدم القوة ضد المجلس التمثيلى وبعث بقوة عسكرية ضد المجلس . 
وأخنت هله القوة فى ضربه بالقنابل ومع أن الموظفين المدافعين عنه كانوا غير مدربين الا 
أن حماسهم الشخصى جعلهم يصمدون مدة طويلة نسبيا أمام القصف ٠‏ 


خلال هذه العملية بدت الأمور تتعقاد ٠‏ فقد كان الشاه يدرك أنه لا يستطيع الاعتماد 
على القوات الفارسية وحدها فى تنفيذ عملية ضرب البرلمان ٠‏ وكان يرى أن امسستخدام 
القوات الروسية لا يجعله فقط مطمئنا الى تنفيذ الخطة كما يريدها » وانما يغرس فى 
نفوس المدافعين عن البرلمان بعدم جدوى الصمود أمام قوات روسية مدربة ٠‏ ولقد وافقت 
السفارة الروسية على ان نشارك القوات الروسية ‏ التى كانت فى خدمة الشاه ‏ القوات 
الفارسية فى تحركاتها ونى استعداداتها » ولكن كانت تعليمات السفارة الروسية صريحة 
لقائد القوات الروسية بأن لا يشترك فى القتال الا بعد الحصول على موافقة منها ٠‏ 

ان السيب فى امتناع السفارة الروسية عن السماح لقواتها الموضوعة تحت يد الشاه 
فى تلك الأحداث يرجع الى اعتراض السفارة البريطانية على ذلك حبيث أن الوفاق الروسى 
ب البريطائى يقضى بأن المنطقة الوسطى المتروكة للشاه يجب أن لا تتفوق أى من بر يطانيا 
أو روسيا فيها تفوقا يضر بمصالح الطرف الآخر ٠‏ وفعلا سارت الأمور حسب ما كانت 
تريده كل من السفارتين ٠‏ 


لم يؤد ضرب الشاه للمجلس بالمدافع » وظهوره متفوقا فى هنم الحادثة » الى حسم 
الموقف بل بات الدستوريون يؤمئون بان هذا الشماه يجب أن يخلع أو يقتل ٠‏ وحيث أن 
الشاه كان موافقا على ترك التفوق الروسى البريطانى فى البلاد دون اعتراض من جائبه 
فقد كان من مصلحة الطرفين الروسى ‏ البريطانى أن تستمر الأزمات الدستورية دون 
أن تصل الى حد خلع الشاه الا فى ظروف ملائمة لصلحتيهما ٠‏ ولذلك عندما اتجهت بعض 


أت 6909 سه 


الجماعات السرية الى قتل الشاه بالقاء قنبلة عليه فى أول حزيران / يونيو ١14‏ وجه 
الطرفان البريطانى والروسى انذارا الى رئيس المجلس النيابى بتحميله مسئولية حوادث. 
العنك فنكة القتناك : 


أوجد الشاه أن قرصته الآخيرة فى استعادة حكمه المطلق تتركز فى أن يضع نفسه ىق 
نجانب الروس اللدين كانوا يؤكدون له انهم مستعدون للقتال بجانبه ضد الدستوديين ©* 
بينما كان الانجلين يقفون بقوة الى جانب هؤلاء ٠‏ وهذا يقسر لنا لماذا فر الشاه من طهرات, 
فى أوائل حزيران / يونيو 1108 الى قزوين فى أقصى الشمال »؛ وهى منطقة واقعة 
ل بمقتضى الوفاق الروسى - البريطانى تحث تسلط الروس ٠‏ فيستطيع منها الشاه 
أن يعيد تنظيم قواته » ويعيد النظر فى امكانياته المالية عن طريق عقد القروض من الروس 
الروس الذين كان يعتقد آنهم لن يبخلوا عليه فى هذا الموقف ٠‏ ولقد أثبت الروس أنهم 
فعلا يعملون على تثبيت الشاه محمد على على العرش » وحثوا الحكومة البريطائنية على 
انتهاج سياسة ممائلة » وطلبوا منها أصدار بيان مشترك روسى ب بريطانى بشأن حماية 
الشاه وحق الأسرة الفاجارية فى العرش . كذلك أجائج الشاه لدى السهكومة البر يطانياة 
على معوناتها وتأييداتها للحركة الوطنية المتمردة على السلطات ( الشرعية ) » وعلى اصراى 
الحكومة البريطانية وسفارتها فى طهران على ضرورة اقامة نظام برلانى يحد من 
سسغطلطات الشس ناه ٠‏ 


ولكن الحكومة البريطائية رفضت أن تسير فى نفس الاتجاه الذى كان يريده الروس 
والشاه ٠‏ وكانت حجة الحكومة البريطانية فى ذلك هى أن الشعب الايرانى يعارض مثل 
هذه الاتجاهات الاستبدادية ٠‏ والواقع أن الحكومة البريطانية كانت تؤيد الحسركة 
الدستورية ) خاصة وأن هذه الحركة كانت ضد الشاه وضد الروس ٠‏ كذلك كان الانجلين 
لا يقدمون الى الدستوريين الا معونات محدودة للغاية ) وتجلى ذلك فى موقف السفارة 
من طلب الدستوريين من الانجليز التدخل ضد الشاه وضد الروس » نخاصة عندما أستد 
الشاه حكم طهران الى الضابط الروسى لياخوف )١(‏ وعندما اطلق هذا الضابط مدائعه 
على مجلس النواب وعلى الجامع الكبير فى طهران ٠‏ فقّد اكد المسئولون للدستوريين 


)0( 212011 1ل 


لا سم 


الايرانيين أن « لياخوف » حقيقة روسى المولد » ولكنه فى نلك ألفترة كان ى خدية 
الشاه ويعمل له © وبالتالى فالحكومة الرومسة ليست مسئولة عن أعماله » فهو موظف 
الى الثناه ومسثول أمامه فقطا 4“ 


ولكن من جانب آخر » كانت السلطات البريطانية ترى فى اسناد حكم طهران الى 
« لياخوف » » وفى قيادته لوحدات فارسية على مقدرة متقدمة فى العمليات العسكرية من 
الأمور التى نعطى لروسيا تفوقا فى طهران ٠‏ ولهذا بذلت الحكومة البريطانية مساعيها 
'لدى الحكومة الروسية من أجل سحب لياخوف وغيره من الضباط الروس العاملين فى 
خدمة الشماه من الخدمة العسكرية الايرانية ٠‏ ولكن باءت محاولات الانجليز بالفشل ٠‏ 
واسدمرت سياسة الشساه العنيفة ضد الدستوريين © فزادت حركة الاعتقالات شدة ) 
وشرد زعماء الحركة الوطنية »© وأغلقت معظم الصحف فى طهران ٠‏ 


هذه الاجراءات العنيقة من جانب الشاه ولدت. تذمر! عاما ٠‏ وكانت السلطات 
«البريطانية والروسية لا تريد مثل هذا الاستنياء العام 'حتى لا يتحول الى حركة ثورية لن 
نكون ضد الشاه فقط » وانما ضد القوى الاستعمارية كذلك ٠‏ ولهذا حشت السلطات 
.اليريطانية والروسية الشاء. على أن يخفف من عنفه ضد الحركة الوطنية » وأن يتبع 
القواعد الدستورية فى الحكم وأن يدعو المجلس الى الاجتماع » وأن يوقف سياسسة 
«القضاء على الدستور ء فوعد الشاه هذه السلطات بتنفيذ هذه الاتجاهات الا أنه كان يضمر 
غير ما يقول ( سبتمسر / أيلول م4 ٠ )١5‏ 


كانت هذه الاتجاهات غير خافية لدى زعماء الحركة اللدستورية ©» وكانوا يرون فى 
اشتداد الشاه ضدهم مقدمة للقضاء على أى مظهر من مظاهر الحكم الدسستورى »؛ وان 
أعناقهم ستتساقط الواحد بعد الآخر ان لم يتكاتفوا فى ثورة كبيرة ضد الشاه.* وحيث أن 
طهران كانت تحت سيطرة قوات الشاه » وأن لا سبيل ألى اندلاع الثورة مئها ركز الثوار 
عملهم فى تبريز. التى أعلنت فعلا الثورة على الشاه » وطلبت منه أن :يعيد الحياة الدستورية 
.البرلمانية ٠‏ وكانت لهذه الوقفة الصامدة فى تبريز صداها..القوى فى مختتلف أنحاء البلاد » 
وحذت حذوها مدن كبرى أخرى مثل رش فى أقصئ الشسمال » ومثل أصفهان ٠‏ وفى هذه 
المدن طرد الثوار القوات الملكية » وشرعوا فى اعداد قوات عسكرية للدفاع عن مواقعهم وى 
لق ادارة جديدة تثولى حكم المناطق ( المحررة ) من تسلط الشناه * 


آت 191ش4ا هس 


ان قيمة هذه الثورة اساجحة فى هنه المدن الكبرى الفارسية هى انها اثبتت عجز 


القوات الملكية عن السيطرة بقوة السلاح على الشعب ٠‏ وأثبقتت كذلك ان الثواد قادرين 
على ادارة البلاد التى تقع فى يدعم » وير فعوا يد الحكم الملكى نهائيا منها اذا أرادوا ذلك٠‏ 
ولهذا كان المظهر العام للبلاد حينذاك أنها تسير نحو حرب أهلية طاحنة ٠‏ وربما كاننته 
فرصة الشاه أوسع واكثر ملائمة لنجاحه عسكريا ضد الثوار لو كانت الثورة فى الشسمال 
فقط » أو فى الجنوب فقط ١‏ وانما وجد الشاه نفسه أمام تحرك عسكرى ثورى من الشمال 
صوب طهران بقيادة سبهدار )١(‏ 4 وأمام تحرك آخر عسكرى من الجنوب الى الشسمال 
بقيادة سردار أسعد زعيم عشائر البختيارى الكبرى * 


كانت الآمور فى ايران قد أصبحت على النحو التالى ؛ س 


1ت 


الحركة الوطئية فى رشت وريز » ولذلك تحركت بسرعة الى تبريز » بححة حماية 
ارواح الأجانب فيها » وكانت النتيجة المباشرة لذلك هى أن تبريز خرجت من يد 
الشاه تماما » ولم تعد معقلا للثوار الآفى محالات محدودة ٠‏ الأمر الذى جعل سرداد 
أسعد يطلب من الطرفين الروسى والبريطانى عدم القيام بتدخلات أخرى فى امور 
البلاد الداخلية ٠‏ وكان الثوار يأملون فى استخدام الانطيز ضد الروس على اعتبار 
ان الانجليز ير فضون التسلط المباشر الروسى على طهران بالذات ٠‏ ولقد كان 
الانجليز فعلا يحذرون الروس من ذلك ٠‏ 

قامت القوات البريطانية فى اتجاه المناطق الفارسية المطلة على الخليج العسربى 
بعمليات عسكربة مشابهة لتلك التى قام بها الروس فى ششسمال البلاد الفارسية ٠‏ 
ولكنهم فى نفس الوقت كانوا برريدون كبح الحركة الوطنية » واقناع سردار أسعد 
بأن الحكومتين البريطانية والروسية تزمعان الضغط على الشساه من أجل القيام 
باصلاحات تعيد البستور والمبطس وتوطد الاستقرار فى البلاد عن طريق قرض 
مالى ٠‏ ولقد وافق الشاه فعلا على اعادة الحياة الدستورية ٠‏ ولكن المشكلة هى ان 
الثوار كانوا قد فقابوا الثقة نهائيا فى الشاه » وأصروا على أن يفرضوا حكمهم على 


)00( “ا رهم 


ب 596 سد 


طهران بقوة السلاح » ونجحث جهودهم واستولوا على طهران بينما فر اللشسساه 
لاجًا الى السفارة الروسية ») ثم أبعد عن البلاد بعد أن رصد له مرتب سنوى كبير. 
بشرط الا يعمل على العودة الى البلاد ٠‏ ودفع الى العرش ابنه الصبى ( أحمد ) 
تحت وصاية نائب ملك»وحاول الثشاه المعزول العودة الى العرش ولكنه هزم هزيمة 
شديدة كانت خاتمة حياته السياسية ٠ 15١15 /1١91١‏ 


وحيث أن تقدم الجيوش الروسية الى داخل ايران خلال تلك الأزمة كان يعطى 
الروس تفوقا اكثر مما يحتمله الوفاق الودى : فقد دخلت الحكومتان البريطانية 
والروسية فى مفاوضات ادت الى أن تنسحب القوات الروسية من الأراضى الفارسية 
نعود الأمور الى ما كانت عليه من قبل ٠‏ كذلك عدلت الحكومة البريطانية من موققها 
بالنسسة المنطقة الجنوبية ٠‏ ولكن ظلت مناطق النفوذ لكل من روسيا وبريطانيا على 
ما كانت عليه ٠‏ واضطرت الحكومة الفارسية الى أن تدبر الامو فى هذه الظرواف 
الفيض يج حسفي + 

كانت المسكلة المالية هى اعقد المشكلات التى نواجه الحكم ,. وكان هناك اعتقاد عام 
انه لن يستطيع اخراج البلاد من ورطتها المالية الا اذا اسندت الى خبير اقتصادى مالى, 
كبير ٠‏ وتجنب الايرانيون أن يسندوا مهمة دراسة واصلاح أوضاع البلاد المالية الى خبير 
بريطانى أو روسى لحكمة واضحة »© واتجهوا الى أن يطلبوا من رئيس الولايات المتحدة 
الامريكية تزويد الحكومة الايرانية بخبير يستطيع أن يقوم بتلك المهمة » فوقع الاختيار 
على و٠م٠‏ شستر 818885 .25 .77 ووافقت الحكومتان الروسية والبريطانية على تعيينه 
فى الحكومة الفارسية . 


وقصة الجهود التىقام بها شستر فى ايران ©» وموقف الحكومتين البريطانية 
والروسية منه تحتاج منا نوعا من العناية لأهميتها فى فهم سياسة ماتين الدولتين من 
محاولات الوزارة والمجلس التمثيلي لانقاذ ١‏ ققتصاديات البلاد ٠‏ 


كان شستر يشسعن أن طبيعة كونه امريكيا تعطيه ميزة كبرى من حيث القدرة على 
التصرففب بقوة دون أن توجه اليه نهمة العمل اصلحة القوى الاستعمارية ٠+‏ وكان هذا 
صحيحا الى حد كبير» خاصة وأن الوزارة والمجلس وافقا على أن تعطى له كافة الصلاحيات. 


ساكلا سا 


والسلطات التى تمكئه من القيام بواجيه على شير وجه ٠‏ وكان شسش قد درس أوضاع 
ايران المالية والا قتصادية »؛ وحيث أن مهمته كانت انقاذ البلاد من تدهورها الاقتصادى » 
فان الاعشارات الاقتصادية هى التى أولاها كل عناية حتى لو أصطدمت مع الاعتبارات 
السياسية الخاصة الى كانت تفرض نفسها على ايران فرضا بواسطة الحكومتين 
الروسسية والبريطانية ٠‏ وكان شستر يعتقد أن الاصلاح الاقتصادى لا يمكن أن يتحقق الا 
عن طريق وضع بر نامج يسلب من كل من السفارتين البريطائية والروسية امكانيات 
التحكم فى اقتصاديات المناطق التى تحت أيديهما بمقتضى الوفاق الروسى - البريطانى 
لعطللسام /ا5ا ٠‏ 


عفد شستر سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين الفرس »© وابدى خلالها ملاحظات 
معينة جعلت هؤلاء المسئولين اكثر تشبثا به لأنه وضع مصالح البلاد فوق آية اعتبارات 
أخرى: وهو من جانبه كان حريصا على أن يحصل من المسئولين لا على تفويض بصلاحيات 
واسعة فقط وانما كذلك بعدم وضع عقبات فى وجه الخطوات التى يقدم عليها»ء وهدد بأنه 
فى حالة شعوره بان هناك عقبات تلقى فى طريقه لن يتوائى عن أن ينفض يده من 
المسالة كله اء 


كان شستر يرى أنه لا بد من أن يزود بقوة صغيرة ترافقه فى عملياته التفتيشية » 
واقترح اسيناد قيادة هذه القوة الى الملحق العسكرى السابق فى السفارة البريطانية ٠.‏ وما 
كان الروس ليوافقوا على مثل هذا الاقتراح الأمر الذى جعل شسشر يتغاضى عن هذا 
الطلب ٠‏ 


كانت مهمة شستر تقتضى منه اجراء عمليات نفتيشية فى المنطقة الشسمالية الواقعة 
تحت النفوذ الروسى طبقا للوفاق الودى لسنة 1401 ٠‏ ومن هنا بدات المشاكل المعقدة 
تواجه مهمة شستر ٠‏ فقّد كان مجرد قيام شستر بمهمة في منطقة النفوذ الروسى كفيلة 
بأن تنقص من هيية الوجود الروسى فى تلك المنطقة ٠‏ .خاصة وأن شسشر كان يبدى اصرارا 
على تجاهل هذا الوجود » وحصل من وراء ذلك على تأييد الوطئيين الفرس »© وبدا كأن 
حركة شسئر تسير الى أن تنصبح جزءا من الحركة الوطنية الآمر الذى لا يهدد الوجود 
الروسى فقط بل كذلك الوجود البريطانى ٠‏ 


ب لال أ 


تحرلت الححكومتان الير يطانية والروسية سرعة »© وتقفاوضا بشأن ما سيترتب عن 
أعمال شستر فى" ايران ؛ واتفقتا على تنفيذ سياسة مشتركة ضده.ء فلم تكتف الحكومتان 
بمئعه من القيام بجولاته التفتيشية اللازمة لاتمام مهمته » بل تقدمتا بمذكرة رسمية الى 
رئيس الوزارة الايرانية طلبتا فيها انهاء خدمات شستر *» 


كانت هذه المذكرة تحديا بريطانيا روسيا لسلطات الوزارة الفارسية » وكانت عملا 
صارسًا من أعمال التدخل فى أدق ششثون اللاد الدإخلية » وكان قبول هذا المطلب الروسى 
البريطانى يعنى أن الوزارة الايرانية ليست سوى جهازا للحكم المحلى لا يستطيع أن سرم 
شيئًا من تلقاء نفسه ٠‏ ولقد كانت حكومتا بريطانيا وروسيا تريدان ذلك قعملا ؛ ولا 
تتورعان عن استتخدام القوة لفرض ذلك على الوزارة ومجلس النواب الفارسى ٠‏ 


ونظرا لخطورة ما سيثرتب على انصياع الحسكومة لمطالب الحكومتين البريطانية 
والروسية دارت مباحثات متعددة الجوانب بين مجلس الوزراء الايرانى وزعماء الحركة 
الوطنية الدسستورية وأعضاء المجلس التمثيلى للنظر فى هذا الموقف الذى جعل طهران أيضا 
نحت رحية الدولتين المتنفذتين فى أيران * , 


وظهرت فى مجلس العموم البريطانى أصوات تدافع بعض الشىء عن حق ايران فى 
النغار فى مثل هذه الأمور الداخلية الخاصة بها بعيدا عن التدخلات الرزوسسية البريطانية 
ولكن وزير الخارجية البريطانية أكد أن لتدخل الانجليزى الروسى انما يهدف الى عدم 
وقوع اصطدام بين بريطانيا وروسيا فى ايران »© والى منع تجدد المنازعات بينهما هناك ٠‏ 
ولقد صرح وزير الخارجية البريطانية بأن شستر قام بما أملاه عليه واجبه » وانه لم يكن 
مدفوعا بدوافع سياسية عندما كان يقوم بجولاته التفتيشية فى الأراضى الايرانية الواقعة 
تحت النفوذ الروسى بمقتضى الوفاق الودى لسنة ١101/‏ ) ولكته لم يراع خلال ذلك 
الاعتبارات الخاصة التى أصبحت تؤثر على أحوال وأوضاع فارس نتيجة لعقاه ذلك 
الوفاق الودى ٠‏ وبين وزير الخارجية البريطائية انه وجد نفسه فى موقف شديد الحرج 
ازام حكومة روسيا عندما كان شستر يشين عليها حملة دعاية شعواء سبب مسالكها 
المعارض لهمننه فى المناطق الايرانية الشمالية » ومحاولتها منعه من اتخاذ أية أجراءات 
لا نتفق مع السياسة والأهداف الروسية هناك * 


اللا - 


وفى معرض الحديث هذا » فسر لنا وزير الخارجية مفهومه لاسستقلال فارس ٠‏ ولعله 
#ضطر الى ذلك لأن مقدمة الوفاق الودى تنص على ضرورة احترام سلامة واسستقلال 
ايران ©» فقال ان استقلال فارس يجب أن يراعى بقدر ما تراعى مصالح ما يجاورها من 
الدول وهكذا تكون اأراعاة المطلوبة تعنى وضع فارس تحت سيف التسلط البريطانى 
!اروسى + وذهب فى تتحليله فى هذا الصدد الى أنه لولا الوفاق الودى لعام 11.1 لكان 
استقلال فارس متعرضا لأخطار أكبر من تلك التى يتعرض لها فعلا بعد عقده ٠‏ 


وأوضح وزير الخارجية البريطانية بصراحة انه اذا كان من حق حكومة فارس أن 
5آظآ5 
تخلص نفسها من ذلك الششاه المعارض للحركات الاصلاحية فى البلاد » فليس لها الحق فى 
أن تتمخلص من التنفوذ الروسى » وانما عليها أن نتخد فورا سياسة ودية ازاء روسيا ٠‏ 


بهذا المنطق يرى وزير خارجية بريطانيا أن الاحتلال الثنائى البريطانى الروسى 
لغارس خير لفارس من أن تحتلها دولة واحدة ٠‏ والحقيقة هى أن الأمور فى كلتى الحالتين 
فى منتهى السوء»ويبرر وزير الخارجية البريطانية فى نفس الوقت حق حكومته فى احتلال 
أجزاء فارس الجنوبية على اعتبار أن ذلك نتيجة حتمية لمرزاعاة فارس مص الح الدول 
اللجلاورة لها ! ٠‏ 


كذلك يعلل وزير الخارجية المريطانية هذا التصلب فى تأييد روسيا فى موقفها من 
قضية شستر بأنه كان يرى أن صداقة روسيا لبريطانيا يجب أن تستمر قوية »2 وأن 
'لا تحكرها مثل هذه الأآمور السسيطة : اذ أن بريطانيا فى حاجة ماسة الى روسيا لمواجية 


قوة المانيا النامية » وانه مسئول عن تقوية الوفاق الودى وليس عن اضعافه ٠‏ 


لقد وجدت الحكومة الفارسية » وكبار المسئولين فى البلاد أن الضغط الروسى 
شديد ء وأن بريطانيا تقف باصرار الى جانب روسيا » بل هددت روسيا بأن تبعث 
بقواتها الى طهران ان أصرت الحكومة الفارسية على التسسك بشستر » وحاولت الحكومة 
الفارسية أن تصل الى اتفاق ما يحفظ لايران كرامتها دون جدوى ٠‏ ومع أن المجلس 


ب 596 ب 


التمثيلى رفض الرضوخ لهذا التدخل الصارح فى أدق أمور البلاد الداخلية نقد حققت 
كل من الدولتين أهدافهما عن طريق اقناع شستر نفسه سفادرة البلاد * 

اما املس التمثيلى النى ظل متشبنا بمو قفه من هذه القضية فقب تخلصت منه 
أيضا الدولتان المتنفذتان ( بريطانيا وروسيا ) اذ لم يلبث أن صدر قرار حله ٠‏ ولم ينعقد 
المحلس الا بعد نشوب الحرب العالمية الأولى » وفى جلسة الالعقاد هله ألقى الشاه الجديه 
الاب خطاب العرش الذى أكد فيه وقوف فارس على الحياد خلال هله الحرب * 


عد عار 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفقصشل الثاسن 


نهابة الأسرة القاحارية 


("- الشعوب الاسلامية ) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تعتبر ظرو قب الحرب العالمية الأولى » والأزمات التى تعرضت لها ايران خلالها 
المقدمة العابيعية اسقوط هده الأسرة القاداربة التى كانت تيحنفر منذ ثورة ١55‏ ومنذ 


الوفاق الروسى البريطانى * 


حقيقة وقفت الحكومة الايرانية خلال الحرب العالمية على الحبساد * وكانت هى 
نفسها ممخلصة فى هذا اأوقف * ولكن الظروف العسكرية كانت أقوى من ايران ٠‏ 


فالى الغرب من أيران يقع العراق العثمانى الذى أصبح مئذ الأيام الأولى من تلك 
الحرب ميدانا من مياديئها بين الأتراك والانجليز ٠‏ وكان الانجليز قد أعدوا قوأتهم فى 
الخليج العربى للعمل بسرعة فى منطقة شط العرب » وفى منطقة عربستان التى كانت آبار 
الزيت فيها ( عبدان ) هى المصدر الرئيسى لتزويد قطع الأسطول البريطانى بالبترول * 


ولقد عمدت السلطات التركية فى العراق منذ أن نشبت الحرب الى تحريض قوى 
العشائر ضد خزعل خان امير عر بستان الذى اخذ جانب الانجليز » كما استعدت وحدات 
من الجيش التررنى للتقدم عبر الحدود العراقية الفارسية صوب همدان الدينة 
الاستراتيجية الهامة التى تمكن الأتراك من بعد ذلك من قطع وسط فارس »© وتستطيع 
القوات التركية بذلك من منع الزاحف الروسى من السمال الى الجنوب من الالتقساء 
بالقوات البريطانية الزاحفة من الجنوب الى الشسمال ٠‏ 


وهكذا وجدت ايران نفسها ميدان حرب لم نشارك هى فيها ؛ وليست لديها الرغبة 
فى هذه المشاركة ٠‏ ولكن مما لا شك فيه أن مشاعر الشعب الفارسى بصنة عامة كانت ضد 
الإنجليز والروس وكانت مششاعره الى جانب المانيا » لا حبا فى المانيا ولكن بغضا للانجليز 
والروس الذدين غدروا بالحركة الوطنية منذ /ا ١59‏ * 


ورغم أن عدد الألمان العامتين فى فارس كان ضثئيلا للغاية فقد كان لهم تأثير محسوس 
فى 'نحريك بعض القوى الوطنئية ضد الانجليز » سواء أكانت فئات مثقفة فى المدن أم كانت 
عشائر فارسية تضمر كراهية شديدة للانجليز ٠‏ وكانت عشائر البختيارى من أشد القبائل 


5486 ب 


رغبة فى القيام بثورة ضد الروس والانجطيز » وضد الشاه القاجارى نفسه ٠‏ ولعل شدة 
الحماس هذه كانت ترجع الى فسل البختيارى فى عزل الأسرة القاجارية قبيل الحرب 
العالمية الأولى » فتطلعت الى تحقيق هدفها هذا خلال الحرب ٠‏ ولكن كانت الجهمود 
العسكرية التى بذلها الانجليز ضد البختيارى كبيرة أدت الى القضاء على تح ركاتها 
الثورية » ولكن ظلت ايرآن الوسطى والشسمالية عرضة للحركات العسكرية المتبادلة بين 
القوات الروسية والعثمانية » ولم تتوقف هذه العمليات الا بعد اندحار الجيش العثمانى 
فى العراق خلال 11117 ؛ وبعد وقوع لثورة البلشفية فى روسيا ( اكتوبر ٠ )١911/‏ 


انتهزت بريطانيا فرصة تدهور الجيش التركى فى العراق © وخروج روسيا من 
الحرب فعملت على أن ترث روسيا ف المنطقة الشمالية من ايران ٠‏ ان هذا التحرك 
الانجليزى السريع بعد انسحاب الروس من تلك الجهات يثبت لنا أن الوجود البريطاني 
فى جنوب فارس لم يكن مرتبطا فقط بالتنافس البريطانى الروسى ف المنطقة وانما كان 
نتيجة لسياسة استعمارية بريطانية تستهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من 
فارس كلما سنحت الظروف لذلك »© وعندما توقفت الحرب »© وعقدت الهمدنة ؛ وشرع 
الحلفاء فى اعادة رسم خريطة جديدة للعالم كانت بريطانيا هى صاحبة اليد العليا فى ايران 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا ٠‏ 


ففى الفترة الواقعة قبل الحرب العالمية الأولى كانت روسيا وبريطانيا نتنافسان 
على السيطرة على ايران ؛ أما بعدها وجدت ايران نفسها بين جار قوى لا يريد أن يتابع 
تلك السياسة الاستعمارية التى سار عليها قياصرة روسيا» لقد أعلشت روسيا السوفيتية 
أنها لا تقبل أبدأ أن تحتل أرض دولة أخرى » والها لا يمكن أن نسير فى نفس ذلك التيار 
الاستعمارى البغيض الذى سار عليه قياصرة أسرة رومانوف 4 والذى كان يسير عليه 
الاستعماريون الانجليز ٠‏ فاعلنت حكومة روسيا السوفيتية تخليها عن كافة الامتيازات 
غير الطبيعية التى كانت فارس قد ارغمت على التنازل عنها لروسيا ارفاما ولم يلبث أن 
أدث المفاوضات التى دارت بين الدولتين الفارسية والسوفيتية الى عقد معاهدة جديدة 
بينهما فى ١1٠١‏ تقوم على أساس الاحترام المتبادل بينهما وعلى أساس احترام استقلال 
فارس »© والتنازل لها عما سبق أن استولت عليه روسيا القيصرية من أراضى فارسية » 


تب 186 ا 


فكان أن استردت فارس من وراء ذلك أراضى كانت قد فقدتها منذ الربع الأخير من 


أما سياسة بريطانيا ازاء فارس فكانث على النقيض من ذلك تماما ٠‏ كانت بريطانيا 
قد خرجت من الحرب منتصرة » وكانت قد أصبحت هى الدولة الأوروبية الوحيدة التى 
'نتحكم فى المنطقة الممئدة من الحدود الصينية شرقا حتى العراق ٠‏ ورأث أن فى وجود 
بر يطانيا كدولة منتدبة على العراق وتحكم الأسطول البريطانى فى مياه الخليج العربى ؛) 
ونعاون الشيخ خزعل ‏ أمير عربستان ‏ معها كل التعاون » ووجود بعض العشائر التى 
تميل الى بريطائيا » كل هذا جعل بريطائيا تسعى الى تحويل فارس الى ما يشسبه الدولة 
التابعة لها عن طريق تكبيلها بمعاهدة تفرض فيها التزامات قاسية على ايران ٠‏ و نجحت 
بر يطانيا فى سسياستها هذه عندما عدت معساهدة 9 أغسطس / آب 1915 مع الحكومة 
الفار تحن : 


نصت هذه المعاهدة ب على عادة الانجلين فى معاهداتهم مع فارس من قبل - على 
الاحترام الكامل المطلق لاستقلال فارس ولسلامة أراضيها ٠‏ 


واما فى المادة الثانية » فقد بدات حكومة بريطانيا تفرض قيودها التى تؤدى 
بالتدريج الى جعل ذلك الاستقلال محرد جسن على ورق ٠‏ فقد نصت المادة الثانية على 
ان نزود الحسكومة البريطائية مختلف الادارات وأجهمسزة الحكم فى فارس بالخبراء 
والمستشارين الذين سيتمتعون بصلاحيات معينة تجعل كلمتهم هى النافذة فى دوائر 
العمل الس كومى 0 

وحددت المادة الثالثة بريطانيا بانها هى التى تزود الجيش الفارس بالضباط 
والمدر سين والأسلحة والشائر 4 أو بمعلى آخشر يصبح حك سيطرة الانحليز . 

وف المادة الرابعة قدمث بريطانيا قرضا لفارس لتمكينها من القيام بالاصلاحات 
اللازمة المشار اليها فى المواد السابقة بضمان دخل الجمارك وبذلك تكون المسسائل 


الاقتصادية نعحصثك سيطرة بريطانيا ٠‏ 


واذا اضيف الى هذا أن شركة البترول التى تستفل آبار الزيت فى عرس تان 
بريطانية » فيمكن القول أن مقدراث ايران الاقتصادية كانت فى يد بريطانيا أيضا ٠‏ 


حة كات 

أما المادة الخامسة فقد أشارت الى رغبة بريطانيا فى الساهمة فى مشروعات مد 
المواصلات الحديدية عبر قارس من أجل رفع مستوى فارس الاقتصادى ٠‏ 

وبصفة عادة فهذه المعامدة واحدة من المعاهدات غير المتكافئة التى تنتج عن فرض 
دولة كبرى لما تريده على احدى الدول المهيضة الجناح ٠‏ 

وكان طبيعيا أن يعمل الشعب على تخليص نفسه من هذه المعاهدة ٠‏ ووجد الشعب 
فى روسيا السوفيتية قوة نقد شديدة لتلك المعاهدة ٠‏ كما أن الدول الأوروبية انتقدته 
بريطانيا بشسدة لأنها انفردت وحدها بالسيطرة على فارس ؛ وكان هذا النقد موجهما 
لبريطانيا لا حبا فى تخليص ايران من التسلط البريطانى » وانما محاولة لمشاركة بريطانيا 
فى بعض مكاسبها هناك ٠‏ ولا شك أن تلك المقارنة بين المعاهدة الايرانية ‏ الروسية ©» 
والمعاهدة الايرانية ‏ البريطانية كفيل بأن يؤجج الحركة الوطنية ضد حكومة الشاه أحمد 
التى قبلت على نفسها معاهدة مذلة مع بريطانيا فى الوقت الذى كان باستطاعتها أن تقاوم 
وأن تفرض على بريطانيا شروطا تحقق أمانى البلاد الوطئية ٠‏ وأدى هذا الى تحرك وطنى 
فى داخل البلاد » الا أن الجيشى كان قد أصبح فى يده مفتاح السيطرة على البلاد ٠‏ ولم تعد 
الثورات ام<لية قادرة على التفوق على الحكومة والشاه طالما كان الجيش مطيعا له » ومن 
هنا كان ظهور ضابط مثقف مصلح من داخل الجيش هو السبيل الممكن لتغيير أوضاع 
المعس يي سدس تيلا + 


كان رضا بهلوى ضابطا من ضباط ذرق القوزاق »© وكان من المطلعين على الفكر 
الغربى » ومن الناقمين على تخاذل الثساه وحكومته أمام الانجليز ٠‏ وكان أن ثم تحالف 
بين رضما خان ووطنى آخر شديد الحماس هو ضياء الدين طباطبائى » وزحف رضا ان 
بقواته الى طهران » وسيطر عليها بعد عدة اشتباكات ( شباط/فبراير ١؟191١)‏ »2 وفرض 
رضا بهلوى على الشاه حكومة جديدة اسندت الى ضياء الدين » وتولى فيها رضا بهلوى 
وزارة الحرسةء٠‏ 

عمل ضياء ألدين على تطهير الآداة الحكومية » وتعقب الذين اثروا على حمساب 
الشعب . فصادر أموالهم » وتعاون مع رضا بهلوى فى تقوية الجيش ورفع مسنواء ٠‏ 


كانت السيطرة على طهران » وفرض حكومة على الشاه لا تعنى أن الأمور اسئقرت 


ب[ لامع بد 


وأن البلاد مقملة على عهد جديد دون عقبات من جائب العصسيات المطلية القوية ٠‏ فقد 
كانت هناك الاقاليم تكره الحكومة المركزية القوية » ولذلك كانت هناك ولايات شديدة فى 
مقاومتها للحكومة الركزية الجديدة ؛ وبواحه خاص :ل 


٠ ل جيلان »© ذات التاريخ الطويل من التمردات‎ ٠ 


'*'- اذربيجان » وهى كذلك منطقة صعبة المراس ؛ بسبب ما تحتويه من عناصر كردية 
كثيرة » استطاعت أن تعلن قيام جمهورية كردية ٠‏ 


ان مثل هذه التمردات الداخلية فى مثل هذه الولايات الصعية 
الحكومة جهدا كيرا » وضحايا كثيرين من الجانبين ٠‏ ولقد كان رضا - 
بفرض كلمة الحكومة فى كل أجزاء البلاد حتى يستطيع بعد ذلك من ادخال اص 
عامة فيها ٠‏ فخاض رضا خان سلسلة من المعارك ضد القوى المتمردة » استطاع د 
يفرض هيبة الحكومة الى معظم أجزاء ايران ٠‏ 


اسنتطاع رضا خان أن يسيطر على جيلان واذربيجان » كما استطاع أن يضرب بقوة 
ثورة فى لورستان » ليركن جهوده من بعد ذلك فى أخط. خطوة وهى فرض الحكم المباشر 
الفارسى على اقليم عربستان الذى كان تحت حكم خزعل خان » وهو أمير عربى استمر 
فى حكم امارنه شبه مستقل منذ أواخر التسعينات من القرن التاسع عشر » وكانت القيمة 
الكبرى لامارته ( عربستان ) انها تحئوى على أغنى مصادر البنترول فى المنطقة فضلا عن 
أن هذه الامارة تتحكم فى طريق شط العرب التجارى الاستر اتيجى ٠‏ 


ولا سك أن حزعل خان اعتمد خلال الفترة السابقة على تأييد الانجليز له » ولهذا 
عندما وافق الانجليز على توسع رضا خان فى عربستان ‏ بعد أن حصلوا منه على بعض 
التنازلات ‏ تخلوا عن صديقهم خزعل خان » فبات وقوع امارته فى يد الفرس أمر وقت » 
وتمكن رضا خان من احتلالها فعلا فى ©؟5١ ٠‏ 


ان المحهود التى قام بها رضا خان خلال الفترة الواقعة سين ١؟86-155؟15‏ جعلته 


رجحل فارس الأول ٠‏ وكان الششساه قد غادر من قبل البلاد الى أوروبا 2 وانتشرت فق البلاد 
موجة من الاشاعات القائمة على اساس ب نقول أن رضا خان هو شاه البلاد » ولا يتبقى 


لا ابقل؟ ب 


من تنفيذ ذلك سوى نتويجه ٠‏ وعندما ظهرت اتجاهات نحو عودة الشاه من أوروبا الى 
فارس ؛ قامت التمردات ضد عودته » ونرددت بقوة الدعوة الى خلمع أحمد القاجارى 5 
وتحت ضغط الحركة الوطنية ©» تقرر شلعه وأعلن المجلس التمثيلى رضا بهلوى شاها على 
ايران فى ابريل./ نيسان 1115 »© وبذلك انتهت الأسرة القاجاررية ؛ وحل محلها رضاة 
بهلوى الذى استمر فى الحكم حتي ١151١‏ وتوف فى 1966 وخلقه فى 116١‏ أبنه محمف 
رضا شاه ٠‏ وسنتناول فى دراسة مقبلة باذن الله تاريخ ايران المعاصر منك الحرييه 
العامة الاولى ٠‏ 


ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


اليا ب الثاللك 


مسسلوو الهلننك 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الهدد مثل بقية البلاد الحضارية تطورت من الحياة البدائية الى العصور الحجرية 
فعصر النحاس والبرونز والحديد » ومن شعوب محلية وفدت عليها شعوب هاجرت اليها 
سواء من الششرق من اللايو أو هبطت الى الهند من الشمال الغربى » وهى البوابة التى 
عبرتها الشمعوب المهاجرة الى الهند عبر العصور القديمة والوسطى والحديثة . فاستقرت 
فى الهند العديد من الشعوب » وهبطت اليها شعوب وافدة استقر بعضها واندمج بعضها. 


ومن أشهر الشعوب الأولى التى هبطت الهند من الشمال شعب الدرافيد » ومن 
بعده الآريون الذرين سيطروا على شمال الهند وازاحوا الدارفيد نحو الجنوب » الأمر 
الذى يذكرنا بما حدث فى أوروبا فى أوائل العصور الوسطى من هجرات من شرق أوروبا 
زحفت الى قلبها دافعة القبائل الأخرى أمامها حتى تغيرت دماء أوروبا ٠‏ ولقد غيرت 
الهجرات العديدة التى هبطتث الهند مثل الدرافيد والآريون دماء الهند عبر العصسور 


٠ القديطمسمة‎ 


وقامت بنفس الدور صجحرات أخرى تركية وفدت من وسط آسيا وايرانية وفدت 
من ايران » سيطرت على النصف السمالى من الهند , 


وهذا النصف الشمالى من الهند يشبه فى مصيره هذا الدلتا المصرية التى تعرضث 
لموجات همحرة متثالية عبر العصور سنما ظل صعيد مهى أقل تأثرا بتلك الهسحرات مثله 
فى ذلك مثل وسط وجنوب الهند . 


حقيقة حافظت بعض الشعوب فى الهند على كيانها الا أن العديد من الشسعوب فى 
الهند تمازجث ؟ ولكن بدث الهند معظم العصور القديمة وكأنها قطعة متعددة الشعوب 
متعددة اللغات »© على أن الآريين القدامى والعناصر التركية والايرانية التى هبطت الهند 
أعطت للهند شكلا ( آريا) بل وشكلا ثقافيا قريبا من الثقافة الفارسية » ومن أبرز هده 
الملامح ذلك السبه الواضح بين اللغة السنسكر يتية واللغة الفارسية ٠‏ 


وكان الآريون يصسدون عناضر طبيعية بحثا عن الاله الأعظم ؛ فاله الشسمس بعس 
السماء من مشر قها الى مغربها باعثا الحياة لما هو على الأرض » وكاننى يهم على مقربة 


ل 


شديدة من الاله ( رع ) وسفن الشمس ومعابد الشمس وكهنتها فى مصر . وما فضل 
أنهار الكنج والسند على الحضارة فى الهند الا مثل فضل ألنيل عليها فى مصر © فكان أن 
عبدوا الأنهار » وقدس الهنود البقرة بينما قدس المصريون القدامى الثور ( ايبيس ) » 
والبقرة ( حتحور ) الا أن الهنود قدسوا الئار تقديسا لم يعرفه المضريون » وعرف الهنود 
بسصسسادة النسازر ٠‏ 


ويسوقنا محال الثشسابه بين العقائد والتقاليد فى كل من الهسد ومصر الى 
اسطورتين خالدتين لزوجتين هما سافترى وسيئا فى الهند عن وفاء المرأة لزوجها 
ومثيلتهما اسطورة ايزيس الوفية لأوزوريس فى مصر ٠‏ حتى أن الطريقة التى أقدمت 
عليها ( سميتا ) لاثبات طهارتها ووفائها لزوجها لا تزال معروفة فى مصر باسم ( البشعة ) 
أى أن يلعق المتهم النار فان لم تحر قه آثبت أنه برىء , أما قصة سيتا فقد عبر بها الاله 
النار فكانت بردا وسلاما على سينا ؛ ذلك ما كانوا يعتقدون . 


ولديهم من الأساطير ما يتحدث عن رحلة خيالية من الأرض قام بها ارجونا الى 
السماء » وكان لدبهم فى تاريخهم الأسطورى ما يشسبه الاسراء والممراج . ولديهم من 
مبادىء الفرسان الآريين من شهامة والدفاع عن المرأة والحق ما يشسبه مبادىء فرسان 
العصور الوسطى فى أوروبا * 


على أن الهندوسية هى من أقوى المظاهر الحضارية فى الهند » وكانت الهندوسية 
لا نبى لها وعبارة عن عبادة.الآلة والأصئام زلفى » حتى تحولت الى فكرة فلسفية . وكان 
براهما ابو الآلهة ؛ والملوك كأنهم آلهة » وأعلى مراتب التدين هو الوصول الى الثرفانا ٠‏ 
وكتبهم المقدسة ( الفيد ٠‏ البراهمانيات ؛ الاوبانيشاد ) بالسنسكريثية ٠‏ وبعد التعدد 
الكبير للآلهة قصروهم على عدد محدود وتوصلوا فى آخر المطاف الى أن ( الروح الكونية ) 
تشمل الكون بأسره » وأن الأرواح تتناسخ . 


حقيقة لا تزال الهندوسية هى الأقوى فى الهند » ولكنها عبر العصور القديمسة 
والوسطى تعرضت لعتقدات أخرى انتشرت على حسابها وان انتهى الأمر بها الى الضعف 
بالقياس الى الهندوسية » ونقصد بذلك بصفة خاصة ( البوذية ) ومؤسسها جوتاما 
( 577 685 ق.م ) الذى ثار على الهندوسية سواء من ناحية الف كر الدينى أو من 
ناحية الفكر الاجتماعى . 


-ت 859 اه 


فقد كانت الهندوسية طبقية » الكهنة البراهمة يمثلون الطبقة العلياء فالكاهن 
البراهمى الحق ينتهى الأمر به الى الاتحاد بالاله الأعظم ( براعما) والمسوذون فى 
الجتمع فقدوا الكيان الانسانى فحرام على الانقياء الاتقياء الهندوس حتى مجرد لمسهم . 


أما بوذا وتعاليمه فقد رفضت حصذه الطبقية ؛ وعاجمتها بشدة فأقبل عليه 
لفون بصفة عاديا حي وتارا اسع واأنسنا طتيو لق تعالين يوقا + ووه بوذا ان 
اللغة السنسكريتية لا تتندمه للعامة فتحدث اليهم بلغتهم ٠‏ ورفض كتب الهندوس 
المقدسة ورفض الهتهم » واصبح للناس مرشدا بشيرا زاهدا داعيا الى الفضائل الثمانية 
التى لو اتبعها الانسان لحقق أسمى ما تسعى اليه البشرية الا وهو انتشال البشر من 
التعاسة والشقاء » ولا يتم ذلك الا بالعمل » فما تزرعه هو الذى يقدم حصادا ؛ اما 
القرابين والتراتيل فما هى بقادرة على أن تنقذ انسانا من تعاسته . 


وهذه الفضائل الثمان أو الطريق المثمن 0 


١‏ الفهيم ؟- التفكير ؟- القامل ؛- الملام 
ه العسزم 6 العمل /ا ‏ اللمجهود لم الحياة الحقة 


انتشرت البودية عبر عدة قرون انتشارا واسعا فى الهند + وتراجعت أمامهما 
الهندوسية ؛ ثم أخذت البوذية تثراجع أمام الهندوسية وكان السبب الرئيسى فى احتضار 
البوذية هو انه فيها تتتفوق المبادىء الانسانية الاخلاقية دون اعطاء ( الوجدان ) حقه بينما 
كانت الهندوسية ( عاطفية ) . فكان أن ضعفت البوذية جدا فى الهنده بينما انتشرت 
وترسخت فيما هو شرقى الهند حتى الصين ٠‏ 

وقد قيض للهندوسية زعامات قيادية مذهبية آلت على نفسها لتقوضن البوذية 
ولترفعن الهندوسية »؛ وطورت نفسها حتى لقد أصبحت هى المذهب السائد فى الهدد » 
وحتى أصبح المذهب مقبولا من حيث البعد عن تعدد الآلهة الى الايمان بروح عالمية واحدة 
وان الانسان شعاع من هذه الروح العالمية ؛ وبالايمان المتعمق نتحد روح الانسان 
بالروح العالمية ٠‏ 


ان الهنود فى التاريخ القديم مثل قدماء المصريين كانوا يجهدون فكرهم لعلهم يصلون 
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الى ادراك شالق هذا الكون » وضربوا بفكرهم واعتدوا الى طرق ابتعدت واقتربت ولكن 
الله فضل لحكمة لديه أن بحرمهم من نعمة الأنبياء والرسل حسبما يعتقد حتى الآن . 


وكانت البوابة الشمالية الغربية مفتوحة أمام شعوب وسط آسيا وفربها لكى 
تعبرها كلما تجمعت لها القوة » وكلما كانت قوى الهند ضعيفة مفككة عاجزة عن الدفاع 
عن حدودها السمالية الغربية ؛ فعبرها هبط ( دارا الأول ) امبراطود ايران ليمد سلطانه 
الى الداخل ؛ ولتمتد امبراطوريتهم من السند عبر ايران والهلال الخصيب ( العراق 
والشام ) الى مصر والى آسيا الصغرى ( تركيا ) حتى أطراف اليونان ٠‏ وكان من بين 
جيش دارا مقاتلون من الهند » وهذا يذكرنا بانه خلال الحرب العالمية الأولى كان من بين 
الحيشى الانجليزى الذى غزا العراق فى ١1١4‏ مقاتلون هنود ©» وكذلك كان مقاتلون هنود 
مع قوات الحلفاء التى أخرجت جيوش المانيا النازية من شمال أفريقيا وحاربت فى فرنسا 
حتى دخلت قوات الحلفاء المانيا ١51569‏ . 


وبعد أن سيطر الاسكندر الأكبر على الجيوش الفارسية فى موقعة أسوس اجتاح 
ايران » ووصل الى الحدود الشسمالية الغربية » وكان ملوك الهند يتصارعون فيما بينهم » 
وبعضهم كان على استعداد للتعاون مع الأجنبى » فوجد الاسكندر حلفاء له فى داخل الهند 
واستطاع الاسكندر أن يسيطر على معظم حوض السند , 


وعاد الاسكندر بحيوشه من هناك . تاركا الهند للوك/ها المحليين © ولنكبتها فى 
الصراع بين القوى المتعددة هناك » وكانت دولة ( ماجادها ) اكثر الدول قوة بل بلغ بهسا 
الأمر أن سيطرت على معظم الهند » وتبنى أحد ملوكها البوذية فنشرها فى الهند بقوة ) 
ولكن لم تلبث هده الامبراطورية أن هزمت »© وهبط الهند من بوابتها الشسمالبة الغربية 
شعب ( الساأكا ) ثم ( الكوشان ) الذى تجددت فى عهدهم على يد ( كانشا ) البوذية لتصبح 
( دينا عالميا ) » فمع أن البوذية أخذت تنضعف ف الهند الا انها انتشرت وترسخت فيما هو 
شرقى الهند حتى الصين نفسها . 


قتسف دولة و القرهان ١‏ #توضطة راليوت نل البوابة امكتخيالية الترلية؟ 
ذلك على زيادة تفكك الهند الى دول وشعوب يقاتل كل جار جاره حتى ظهر الملك 


118 سه 


( مارشا ) )١(‏ فى حوض نهر ( الكنج ) » وانتصر على دولة مالوا . ولعله أراد أن يوفق بمن 


أصيبت الهند مندذ النصف الثانى من القرن السابع بفوضى واسعة ) وظهرت بعضص 
الدول الهامة مثل ( الراجبوت ) » الذين هبطوا من بوابة الهند الشسمالية الغربية 
واستقروا ») وأخذوا يستقرون فى السند » ومثل دولة ( بالبالا ) فى البنغال ٠‏ 


وكانت دولة ( بالبالا ) فى البنغال بوذية المذهب فى الوقت الذى كانت تتراجع فيه 
البوذية أمام الهندوسية فى الهند . وفى الوقت الذى اخذت فيه مذنه الدولة تضعف فى 
القرن الثانى عشي الميلادى كانت قوة المسلمين تتعاظم فى اتجاه البنغال حتى شنت عليه 
القوات الاسلامية هجوما اجتياحيا على دولة ( بالبالا ) فقضى عليها فى !١91/‏ » 

وهكذا سنما كان المسلمون يكافحون من أجل استرداد أرض اسلامية فى قلب المائم 
الاسلامى ( الشسام ) من أيدى المعتدين الصليبيين بينما كان القادة الاسلاميون فى الهند 
يوسعون من دار الاسلام باضافة بلاد جديدة اليها ٠‏ 

لقد قامت دولة الراجبوت على اكتاف مقاتلين اشداء المقائلين الراجبوت/بل لقد 
كانت الحرب مهنتهم ؛ اذ تربو على القتال والفروسية . واعتنقوا الهندوسية » وتنصدت 
دولتهم للفتوحات الاسلامية ٠‏ وقد امتدت دولة الراجبوت منذد القرن التتاسع حتى القرن 
الثالث عشر » حيث قضى على كيانها المسلمون فى أواخ. القرن الثالث عشر . ولقد 
كان الراجبوت من اشه المقاتلين مراسا ضد المسلمين . 


* #ر جر 


)مات 44م . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفضلالأءل 


دخول وتفوق الإسلام فى الهند 


(؟9- الشعوب الاسلامية ) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كانت العلاقات بين الهند وبلاد العرب قديمة »؛ الا أن هذه العلاقات اتخنت شكلا 
جديدا مع انتشار الاسلام ؛ فلقد كان المسلمون على مستوى عال من الفسكر والمكانة 
الاجتماعية بالقياس الى خيرهم من الشعوب © فكما كان من ماص الر قى أن يتكلم 
المثقغف الأوروبى اللغة العربية أو يستخدم أدوات الحضارة الاسلامية » كان بعض حكام 
الهند يفضلون الافادة من المفكرين العرب فى ادارة شئونهم ؛ وكان للعربى هناك مكانة 
عليا اجتماعية , 


انتشر الاسلام شرقا ودخلته جموع الترك » وكان فضل الاسلام عليهم كبيرا حيث 
أنه علب أخلاقهى»وادخلهم فى حضارة العصر ( الحضارة الاسلامية ) واستبقوا فروسيتهم 
فكان تفوقهم الحضارى وارتفاع مستواهم كمقاتلين أصحاب رسالة سماوية من العوامل 
الرئيسية التى جعلت القوى الاسلامية التى غزت الهند من بوابتها الشسمالية اقدر على 
اخضاع الهنود . 


كان الاندفاع الاسلامى شرقا أشبه بتيار جارف يصعب على القوى المحلية أن 
تتصدى له بنجاح لخاصة بعد أن سقطت الدولة الفارسية بعد القادسية ؛ واستمر تقدم 
المسلمين حتى أصبحوا على مشارف الهند الشمالية فى أوائل عهد الدولة الأموية » فكان 
طبيعيا أن يتطلع المسلمون الى الهند أملا فى أن تدخل هى الأخرى تحت مظلة الاسلام ٠.‏ 
ولقد وقعت بعض المسكلات بين المسلمين وبعض الحكام اليهن ود اأدت الى أن بعث 
ابو الحجاج الثقفى بحملة بحرية بقيادة محمد بن القاسم الى حوض السند فى ١١اام,‏ 
ولكنها لم تؤد الى استقرار اسلامى هناك . ومر حوالى قرنان ونصف قرن من الزمان 
حتى استعاد المسلمون من قواعدهم فى أفغانسبتان روح الفزو الى أعماق الهند عبر 
الممرات الشمالية الغربية . 

فقد أقتحم سبكتين ‏ سلطان أفغانستان ‏ الممرات الشمالية الغربية ») وهيط. 
حوض السند » واستولى على بيساور وكان ( الراجبوت ) من أعنف القوى الهندية 
مقاومة لتلك الغزوة . ولكن بعد ذلك آل محمود الغزنوى ليرسلن الحملة بعد الحملة الى 


دالا © ندم 


الهند منطلقا من ( غزنة ) » وانزل الهزيمة بالراجبوت © ودوع معظم شسمال الهند كا 
صحبت هحماته العديدة من استيلاء مدمر على الغنائم والاسلاب والمجوهرات لفترة غطمته 
العقود الثلاثة الأولى من القرن الحادى عشر ٠‏ 

كانت تلك الضربات العسكرية عاملا من العوامل التى فتحت آبواب الهند أمام 
المسلمين وجعلت شمال الهند تحت سسيطرتهم الا أن'المبادىء الامشلامية غزت عقوك 
الهنود : حيث أقملوا من بعد على الدخول فى الاسلام » وهداك عدة غوامل أدت الى انتشنار 
الاسلام فى الهند والى هزيمة أكبر قوة ضاربة عسكرية هناك وهى ( الراجبوث ) . 


تعتبر ( الطبقية ) فى المجتمع الهندى المسئول الأول عن هزيمة الهنود امام المسلمين ‏ 
فالنظام ( الطبقى ) يجعل مسئولية النصر أو الهزيمة قاصرة على ( طائفة ) محددة العدى 
متميزة ومنفصلة عن بقية' الشعب ٠‏ فتصبح الحرب بالنسبة للشعب مسالة غير ذات 


وكانت المقاومة الهندية للتوسع الاسلامى تعتمد على أساليب أتقنها المحاربون فى 
الهند » ولكنها بمرور الوقت فقدت فاعليتها ؛ ومن ذلك اعتماد المقاومة الهندية على سلاح 
( ألفيلة ) النى أثبت عدم فاعليته فى الققال ضد المسلمين »؛ بينما كان المسلمون فرسانة 
ومشاه على مقدرة قتالية عالية أدت الى توالى الانتصارات على الهنود ٠‏ 


متوارثة : كل واحد منهم عينه على جاره وليس على البوابة السمالية الغربية بل كان 
منهم من تعاون مع المسلمين . اما والأمر 'كذلك فقد أصبح التوسسع والاستقرار الاسلامى 


فى الهند أمر وقت . 


ان التفكك ظاهرة عامة فى كل شعب يتعرض لهزيمة قاسية وكذلك ظاهرة الانفصالء 
بين المقاتلين والقاعدة الشعبية . ولقد حدث مثل هذا خلال الصراع بين المماليك فى أيام 
السلطان قنصوه الغورى والعثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول . فقد كانت الأزمات 
بين النيادات المملوكية متتالية » وكل أمير منهم يعد العدة لطعن الآخر من خلف » والشعب 
ميدان ووقود تلك المؤامرات ٠‏ فكان أن تغلب العثمانيون على المماليك واستولوا على 
الشمام ومصسر دون أن يتعدرك الشعب المصرى . 


تك ماه 


وانه لأمر طبيعى أن تجد الطبقة ( المنبوذة ) فى الاسلام المظلة التى يستعيد تحتهيا 
كيانه الانسائى » وأن يجد فى المسلم أخا له فى الاسلام » وكان الراجبوت يحتقرون هؤلاء 
المنبوذين الى درجة افتقادهم لآدميتهم ٠‏ لقد كان الدين الاسلامى ولا يزال المدافع الأول 
عن ( المعذبون فى الأرض ) . 


ونثارا لما يتفوق به الدين الاسلامى من سماحة واحترام الانسان لانسانيته والأخذ 
بيد الفعفاد فقد كان من الطبيعى أن يقبل عشرات الألوف من المنبوذين فى المجتمع 
الهندى على الاسلام فاعتنقوه . ولقد كانت القدوة الحسنة واحهة من الأمور التى أدت 
الى اشماع الشعوب فى جنوب شرق آسيا وفى أفريقيا بالاسلام فانضووا تحت لوائه . 


ولا شك أن ضسخامة الغنائم التى حمل عليها الغزاة المسلمون الأول خاصة فى أيام 
محمود الغزنوى جعلت المسلمين يرون فى حملاتهم على ( الوثنيين ) الهنود فى داخل بلادهم 
مكسبا للحياة الأخرى حيث أنهم يقاتلون مشركين وثنيين أمر الله المسلمين أن بقاتلوهم 
أينما ( تقفتموهم ) ومكسبا للحياة الدنيا نظرا كا كان يشم فى يدهم من كلوز 
وثروات الود . 


ثم أن المسلمين فى تيار توسعهم كانوا يرون أن أرض الهند لو دانت لهم ستصبح 
بفضلهم أرضا يعبد فيها الله الواحد القهار » ومفتوحة أمام المسلمين ليعملوا فيها وليقيموا 
فيها حضمارة انتاجية متقدمة ٠‏ 

وكانت الدوائر العليا المثقفة الهندية أشبه بمشلاتها فى بيزنطة فى القرن الخامس 
عر من حيث غلبة التيارات الفلسفية الجدلية عليهم حتى لفد سيطرت عليهم وحالت 
بينهم وبين ادراك القوة الاسلامية الكبيرة التى تنبو شسمالى الهند حتى هبطت اليهم 
وسيطرت عليهم مثلسا فعل الاتراك العثمانيون سيزنطة عننما سيطروا على معظم 
الامبراطورية البيزنطية بينما رجال الدين فيها مستفر قون فى المناقشات ( البيزنطية ) 
ألتى لا تجحدى حتى ضاعت دولتهم وامبراطوريتهم وآخيرا عاصمتهم فى ١5869‏ لمصسالح 
العتيتساليين . 

والاسلام حين دخل وانئشر فى الهند » أقام دولته فى نفس المكان الذى قامت فيه من 
قبل دول فى التاريخ القديم ومن هنا يقول ( دعاة باكستان ) بأن ( القومية ) الاسلامية 
فى باكستدان من منطلق ترائى ٠‏ هذا فضيلا عن منطلعها الثقاق ٠‏ 


ا 2 


فقد تشبع مسلبو الهند بالاسلام وبمبادئه واخذوا طابعه » وفى نفس الوقت كان 
السام الهتدق مك دغولة واستغراره يتائن بالثقافة الهندية 4 ومما ساعد على ذلك 
زواج المسلميّن من الهندوسيات وعراقة الحضارة الهندية » هذا فضلا عن أن انتشاز 
الاسلام لم يكن فقط عن طريق المسلمين الوافدين من الشمال الى الهند » وانما انتشر 
الاسلام كذلك بين الهندوس ء ولعب الصوفيون دورا رئيسيا فى نشر الاسلام » وهو دور 
عالمى قام به المتصوفة الاسلاميون فى الهئد وف البلاد الافريقية السوداء ٠‏ وعلى أى حال. 
فقد انتشر الاسلام فى الهدد فى الشسمال ( شرقا وغريا) ؛ وفى الوسط كانت له مكانة قوية» 
وأضعف أماكنه كانت فى .الجنوب . فلقد كانت مناطق ( السند ) و ( البنجاب ) و ( منطقة 
الحدود الشسمالية الغربية ) و ( بلوخستان ) ى ( البنغال ) هى المناطق التى-انتشر فيها 
الاسلام بدرجات ساحقة اذ أصبح المسلمون هم اصحاب الأغلبية المطلقة فيها . 


فخلال القرن الثالث عشر والرابع عشر كثر دخول الهندوس ف الاسلام » وأخنت 
الحواجز الفاصلة بين المجتمعين الهندوسى والاسلامى 'نتساقط»واختلط أفراد المجتمعين 
بعضهما سبعض وكثر زواج المسلمين من الهنديات © وتبادل المجتمعان التقاليد والعادات 
بل لقد عبر ( الفن ) عن هذا التعايش اذ ظهر فن اسلامى مندوسى يككاد أن يعبر عن 
النظرية القومية »© فكانت هله التطورات السياسية والاجتماعية الى جانب اللفة 
الاوردية س التى أصبحت لغة المسلمين وعدد كبير من الهنود ‏ كانت مله التطورات 
تأصيلا للنظرية القومية الاسلامية حتى يحين الوقت النى تصيح فيه هذه النظرية مى 
العقيدة السياسية للمسلمين زعامات وشعبا, فقد ظهر بالتدريج عدد من الحكام المسلمين 
فى الهند يعتبرون هله البلاد ( وطنا ) لهم وليس لغيرهم من المسلمين وأدى ذلك الى ظهور. 
أمتين متميزتين عن بعضهما وهما : الأمة الاسلامية والآأمة الهندوسية . 


ويعشبر انتتسار اللغة الأوردية بين المسلمين الهنود ظاهرة اجتماعية أعطت مى 
والاسلام صيغة متميزة تماما عن المجتمع الهندى الهندوسى السنسكريتى اللغة . ومن 
ثم اصبحت ا مناطق السمالية ‏ التى كانت منذ آلاف السئين مقر حكومات ودول ‏ ذات 
طابع متميز شعبا وثقافة ٠‏ 


0 ل 5 


ويرى مؤرخو باكستان الوطنيون أن المنطقة التى تقوم عليها باكستان الحالية 
( باكستان الغربية ) قامت فيها العمديد من الدول الكبيرة وانهسا ذات طابع 
متميز جعل لها مقومات الدولة » وان مقومات دولة باكستان لا ترجع الى الفترة الحديثة 
عندما دعا مفكرو المسلمون الى قيام ( باكستان ) مئذ القرن التاسع عشير » وانما باكستتان 
قامت فى منطقة يجب أن تقوم بها ( دول ) الى جانب دول أو دولة فى ( القارة الهندية ) . 
خاصة وانه قد قامت فى نفس هله المنطقة دول اسلامية متعددة , 


لتاريخ المسلسين العطديث فى الهند مراحل تتسيز الواحدة منها عن الأخترى 
حتى اله يمكن تقسيم تاريخ المسلمين فى الهند على النحو التالى : 


. المحكومات الاسلامية مد القرن الحادى عشر حتى قيام الدولة الغولية فى الهند‎ / ٠ 


9 ! ) الدولة الغزنوية , ا 
( ب) الدولة !لشفسورية * 

(ج ) دولة المماليك (1105-.ؤ؟1) . 

( د) الأمراء الخلجيين (.55١1-١؟"١1).‏ 


(ه ) دولة آل تفلق (١؟55-؟١5١).‏ 
(و)التيصمسوريون ' 
/ 8 ( السهشععندنسسادات 5 


زح ) اللودهيون الأففان ( .)1١05931--1691‏ 
2 الدولة المفولية خلال العرن السادس عثس نحتى وفاة أورا جز يب | . 


٠‏ - التغلغل والسيطرة الأجنبية على الهند حتى هزيمة آخر الحكام المسلمين فى دلهى 
بها دور شاه ١8517‏ وانتهاء الدولة المغولية الاسلامية فى الهند . 


ع جهود اليقظة الاسلامية فى الهند ٠‏ 


ه ‏ الحركة الاسلامية لانشاء دولة باكستان الاسلامية . 


صم ابت 


بعد الدؤلة الغزئوية قامت فى الهند الدولة الفورية التى استمرت فى الحكم حتى, 
أوائل القرن الثالث عشر الميلادى عندما استبد المماليك بالحكم الذى احتكروه لحسوالى, 
القرن من الزمان حتى خلفهم الأمراء ٠‏ 7 


وكانت حكومة ( المماليك ) من أولى وأهم الحكومات الاسلامية التى تولت أمر شمالك 
الهند (1؟1.5-- .155 )» وهى حكومة تتزامن مع حكومة المماليك فى مصر ( +1176 ب 
07 ) . وفى عهد مماليك الهند تعرض شبمال البلاد الى اجتياح جيوش جنكيز خان ‏ 
ومثلما نجح المماليك فى مصر من صد التيار الاجتياحى المغولى فى عين جالوت ١١7.‏ نجح, 
الطمش عند بيشاور فى. صدهم عندهم ٠‏ 


وانه لمن غريب المصادفات التاريخية ان تشتهر سيدتان : ( شجرة الدر ) عنساله. 
مماليك مصر ء و ( راضية ) ابئة الطمش عند مماليك الهند وأن تتشابه نهايتهما بالقتل ٠.‏ 
ولكن بعد شجرة الدر فى مصر استقرت الأمور فى قبضة المماليك » بيئما انتشزت الفوضي. 
فى الهند بعد ( راضية ) واستمرت حتى تولى الحكم ( علاء الدين ) )١(‏ فى السنوات الأخيرة 
من القرن الثالث عشر ٠‏ وقد دار صراع مرير بينه وبين الراجبوت . 


من بعد المماليك حكم الأمراء الخلجيين من ١١9.‏ حتى 19:9١‏ وأعقبهم دولة 
آل تغلق ( 151 -1415) 24 وفى عهد محمود الغورى ‏ آخر الحكام من آل تغلق مم 
انقض تيمور لنك على شمال الهند فاجتاحه » وسقطت العاصمة دلهى فى يد احد القواد 
التيموريين فى ١51١54‏ . ووقعت عمليات نهب واسعة النطاق تذكرنا بما حدث على يد 
مسحمود الغز نوى فى أوائل القرن الحادى عشر ٠‏ 

كان الغزو التيمورى سببا رئيسيا فى اشاعة الفوضى فى الدولة الاسلامية ) وأدى 
الى تعدد الدول والدويلات . فظهرت فى دلهى ( أسرة السادات ) على يد ( خضر خان ) 
نائب التيموريين واستمر ( السادات ) فى الحكم حتى ورثهم ( اللودهيون ) الأففان فى 
1 © واستمر اللودهيون ف الحكىم حتى ١6953‏ اذ جاء من بعدهم المغول . 


(1) علاء الدين . 


2802© سسا 


. جنبور : وكانت امارة مستقلة عن دلهى ثم استولى عليها اللودهيون الأففان‎ ١ 
ب البنغال : استقل به حسين شاه ؛ ويقال أن هذا الرجل دعا الى دين جديد يجمع‎ 9 


بين عقائد الهندوكيين والمسلمين الذين انتشروا فى البلاد وتولوا الحكم فيها . ولم 
يلبث البنغال أن وقع فى يد الأفغان بعد ذلك . 


امارة كجرات التحارية الثرية ذات الاتصالات الواسعة مخ مصر وشرق أفريقية 
والخليج العربى 7 وقد استقلت هنه الامارة فى ١١‏ مع / ,ممما 


؟ - مالوه » وتقع شرقى كجرات ٠‏ واستقلت فى مطلع القسرن الخامس عشر . ولكن 
استولى عليها بهادر خان أمير كجرات 18651 م/ 31151 ها . 
ه ‏ خاندش » استقلت عن دلهى ثم وقعت تحت سيطرة كجرات . 


5 ب لهمئى » وكانت تشغل مساحات واسعة من نواحى بمماى وجبدر آياد ودار صراع 
دموى بين امارة باهمنى ودولة فبايائكر ثم تفسخت الى خمس أمارات متحاربة 
هى ؛ بدار ؛ برارء بيجابور » أحيد نكر © غولكنده * 

*' أوريا فى اقصى الشرق . 

4 بير ء 

1 دولة « فباياتكر » الهندوكية القوية فى أقصى الجنوب وكانث تقاتل بعنف شديد 
ضد الامارات الاسلامية » وعندما وصل البرتغاليون الى الهند وجدوا فى 
« فيايائكر » حليفا طبيعيا لهم ضد القوى الاسلائية فى الهند. | 


05 موار : الهندوكية وكان يحكمها راناسنكا وهو من أشهر أمراء الراجبوت ٠‏ 
هكذا كانت الهند مفككة الى عدة دول متحاربة متقاتلة . ولكن من المفكن أن نقول 


أن التفوق الاسلامى كان حاسما فى الشمال ووسط الهند» وأن الهندوكية ترتكز على 
معاقلها العسكرية والسياسية فى الجنوب ٠‏ 


ههه 


ويمكن أن نقول أيضا أن مطلع القرن الخامس عشسر كان يشير الى حاجة ناطق 
الوسطى والشمالية الى حكومة قوية تستطيع أن توقف الصراعات المحلية »؛ وتبلون 
الموقف فى الشسمال ليصبح فيه دولة لودهية آفغانية » وأخرى كجراتية ( اسلامية ) فى 
الشمال الغربى . وكانت بداية الدولة اللودهية لا تبشر بقدرتها على خلق حكومة قوية 
يكون لها اليد العليا فى حكم البلاد . ٠‏ بل لقد استشيرت الصراعات بين رجسال الأسرة 
الحاكمة اللودهية نفسها » فكانت فرصة واسعة أمام الأمراء الاقطاعيين ليتخففوا من 
أعباء التبعية للأسرة اللودهية » واعلنوا الثورة عليها . فكانت هذه الظروف هى التى 
مهدت الطريق أمام بابر صاحب غزئة ‏ ليندفع بجيوشه الى سهول الهند ليستولى 
على دلهى » وليؤسس امبراطورية مغولية حضارية فى الهند ٠‏ 
ْ وفى ختام استعراضنا لتاريخ الهند الاسلامية قبل دولة المفول يجدر بنا أن نضح 
الحقائق التسسالية : 


١‏ - أن انتشار الاسلام فى الهند لا يرجع فقط الى الهجرات الاسلامية الى الهند بل 
كذلك الى دخول الهنود أنفسهم فى الاسلام باعداد غفيرة جعلت اعداد المسلمين 
هناك تصل على الأقل الى ربع سكان الهند بأشرما ٠‏ 


آ- ان المتصو فين الاسلاميين وكذلاك الدعاة من المذعب الإسداعيلئ قاموا بأدوار كبيرة 
جدا فى نشر الاسلام بين الهنود ٠‏ 


" ب ان المسلمين كانوا مر كزين فى النصف الشسمالى من الهند وخاصة فى حوض نهر 
السند ( البنجاب ) وفى الشرق فى البنفال » وعدة ملايين أخرى من المسلمين فى 
وسط الهند , وكلما اتجهنا جنويا قلت أعدادهم . 


السنة » مذهب الشسيعة , 


تلك كانت التطورات التى ادت الى أن يصبح عدد امسلمين فى الهند موازيا تقريبا 
لتعدادهم من الشرق الأوسط بأسره من افغانستان الى الدولة العثمانية حتى لغرب 
عندما وصلت الدولة العثمانية الى ذروة توسعها فى القرن السادس عشير » وببعنى آخر 
كان للمسلمين دول كبرى رئيسية فى القرن السادس عشر , 
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١‏ النولة العثمانية. 
؟ ب الدولة الصفوية فى ايران . 
ب الدولة العلوية فى المغرب * 
5 ب الدولة الاسلامية فى الهند , 

والى جانب هذه الدول الكبرى توجد دول اخرى اسلامية أقل ششأنا فى شسسبه 
جزيرة الملايو وفى شرقها » وفيما وراء الصحراء الكبرى الافريقية» وبيئما كان العثمانيون 
يتوسعون فى البلقان فى القرن الخامس عشر كان المسلمون يفقس دون الأندلس . ومع 
ذلك فقد أصبح العالم الاسلامى أكثر اتساعا فى 'القرن السادس عششير عنه عن ذى قبل , 

على أن قيام دولة المغول فى الهند فى أوائل القرن السادس عشر كان من العوامل! 
التى رفعت حضارة الهند الى مستويات أكثر سموا من حضارات الهند السابقة ومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفميلا/شان 


امبر أطوربة المفول فى الهند 
عصر اللروة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فى المشرق الاسلامى لا يكاد انسان يسمع كلمة مغول حتى تقفز الى ذعنه صورة من 
المعارك الدموية التى كانت تنتهى بأهرامات تبنى من جماجم القتلى عند قدمى خانات 
المفول وقوادهم » وحتى يتذكر المرء بسرعة صور الخراب والدمار الذى أصاب بنداد 
على يد المفول © وما ترتب عن ذلك من أن تصبح هذه العاصمة الاسلامية الأولى مجرد 
مدينة تحت حكم وثنئى فاشم © 'كذلك سرعان ما يتذكر المرء صورة نهر دجلة وقد زاحمت 
فيه جشث العلماء وكتبهم وتراثهم أشلاء الحامية البائسة التى دافعت عن آخر خليفة 
عباسى أقام فى بغداد (68؟١‏ ) . 


وهناك اتجاه عام لدى من يكتبون عن المفول وهو اتهامهم بأنهم لم يبنوا امبراطوريتهم 
الواسعة الممتدة من حدود الصين حتى الشام الا بسبب تفوقهم العددى المهول الذى كان 
يكتسح أمامه قوى المقاومة كبيرها وصغيرها ٠‏ كذلك يتحدث كثير من الكتساب عن 
أن انتصارات المغول على أعدائهم كانت ترجع فى أغلب الأحيان الى اهتزاز أعصاب قوى 
المقاومة اهتزازا كبيرا نتيجة للدعايات المروعة التى كانت تسبق الجيوش المغولية » وتردد 
انهم اذا دخلوا مدينة قتلوا رجالها وهتكوا فتياتها ونساءها . وساقوا بقية السيوف 
عبيدا أو الى الاأسواق . 


ولا شك أن هذه الدعايات كانت تقوم على حقائق ثابتة » وان ما أقدم عليه المفول 
من مذابح جماعية » ومن افناء لسكان مدن بأجمعها ٠‏ كان كفيلا بأن يثير الرعب فى نفوس 
أعدائهم . ولكن ليس هله هى فقط اسباب انتصاراتهم ٠"‏ .فهناك عامل التفكك الذى كان 
عليه العالم الاسلامى » وفى اعتقادنا .أن العامل التنظيمى هو السبب الأول فى نجاح المفول 
فى بناء امبراطوريتهم الشاسعة » وفى اعتقادنا أن صور الفزع والرعب والدمار حجبت عن 
الناس حقيقة هامة هى أن المفول انتصروا بفضل دقتهم فى تنظيم الجيوش »© وسيطرتهم 
عليها » وهذا ما كان ينقص معظم القوى إلتى اصطدمت بهم فيما عدا مماليك مصر الذين 
هزموا المغول فى موقعة عين جالوت فى ٠ ١١".‏ 


هذه الصورة المفزعة ححبت عن امل الشرق صورة رائعة من صور الحضارة 


لآم - 


المغولية التركية عاشت ت زهاء خمس قرون ونصف » ونعئى بذلك الدولة المخمولية فى 
الهتتس سه , 

يعبر « ببر » من عظماء التاريخ الاسلامى بصفة عامة © وتاريخ الهند بصسفة 
خاصة » فهو مؤؤسس دولة المفول قى الهند التى اسستمرت تحكم ب وأن كان ذلك على 
درجات متفاوتة من القؤة والضعف - من مطلع القرن السادس عقر حتى منتصف القرن 
التاسع عشر . 

ى« ببر »6 »6 هو الاسم الذى اشتهر به » وهو يعنى ( النمس ) » وأما اسمه الحقيقى 
نيمورلنك 1 © وكذلك ينحدر من سلالة الفاتح المغولى الشهير جتكين شان . 


ولد « يبر » فى 16857 م / لم ه . توف عنه أبوه صغيرا » ليصبح على عرش 
غرفانة (') مهيض الجناح بين عدد كبير من الطامعين فى عرشه . وكان اثنين من أعمامه 
مستعدين لأن يخوضا المعارك الدموية من أجل السيطرة على فرغانة » ولقد عانى السلطان 
ألفنئ مر العناء من" هذ العمين » ولم يخلصه منهما سوى أنهما توفيا الواحد بعد 
الآخر . واستطاع ببز من بعد ذلك أن يستولى على « سمرقند » (') عاصمة وسط آسميا 
وحاضرة التيموريين . كم كان إبر 6 يريد أن نظل سسمرقند تحت يده » ولكن كان 
هناك العديد: من القوى الرافبة فيها . فدار صراع طويل مرير بين بس وشيبانى خان 
الأوزبك (؟) حتى ثبت أن لا جدوى أمام هذا المقاتل العنيد ( شسنسيبانى 'خان ) » فترك 
سمر قند وبلاد ما وراء النهر » وكاد أن يصبح مجسرد امسير يضرب فى الأرض على 

وكابت شدة ضيرباث الأوزبك (') فى المنطقة كفيلة بان تشتت شمل الكثير من القوى 
العسائريةٍ هناك » .وكانت هذه القرى لا.تجد من وسيلة سوى أن تحافظ 'على ما تبقى 


)0( يدانه . 

يتين تند ش 

(5) انظر الفصل الأول من قشم الأول من هذا الكتاب 1 

() أنظر الفصل الأول من القسم الأول عن التعاون بين الشاه اسماعيل وببر ضد 
الأوزبك . 


"5أمدت 


لها من تماسك : مثلها فى ذلك مثل « ببر » . وعندما تلتقى قوتان من هذا النوع سرعان 
ما يتفقان معا نتيجة لتشدابه المصير والعدو المشترك . ومن هنا استطاع « ببر » أن يجمع 
حوله عددا من المقاتلين اعتمد عليهم فى أن يؤسس لنفسه ملكا عزيزا بعيدا عن متناول 
الأوزبك » ولذلك وضع يده على بلاد كابل وغزنة المضطربة » فاأصبحت هذه البلاد له 
بمثابة قاعدة أكثشر ثباتا » وقوة يستطيع أن يعتمد عليها لا فى صد القوى المحيطة به بل 
جعلتد يتطلع الى الترسع فى اتجاه الهند ) لا على اعتبار أنها أرض جديدة يريد الاستحواذ 
عليها : وائما على اساس أنه هو وريثها اذ كانت من قبل للتيموريين . فقام بحملات الى 
داخل الهند » وتمكن من أن يضع ينه على بعض الأقاليم » وخاصة ( بهيرة ) فى 1619 . 
.ومن عنا أصبحت أمور الهند مكشوفة أكثر أمام سر »© وكانت الأوضاع الداخلية مناه 
تغرق ببر بمتابعة الفتح والتوسع 


فقد كانت الهند ‏ تحت حكم أسرة اللودهى - فى اضطراب شديد فى أوائل القرن 
السادس عشر ٠‏ وتقوى الهندوكيون » وكوانوا جبهة قوية ضد الدولة اللودهية . وكان 
« ببر » على دراية بما كان يجرى فى الهند ء ويدرك أن دولة اللودهى تحتضر ؛ وأن قوة 
الراجبوت الهندوكيين تتعاظم وقد تتمكن من أن تفرض نفسها على الحكام المسلمين . 
.وكان الأمراء الأفغانيون فى الدولة اللودهية قد فقدوا الثقة فى سلطائهم » وشعروا أنه 
لا بد من زعيم قوى يعتمدون عليه ضد السلطان اللودهى ٠‏ ىكان ببر مستعدا لأن يضبع 
يده فى يدهم > فلقد كانت له آماله الخاصة أيضا فى الهند . 


تحرك ببر على رأس'جيشسه صوب الهند » واستولى على لاعور فى 1514 » وخاض 
ضد الشاه اللودهى معركة كبيرة فى:بانى بت حصدت خلالها مدقغية جيش ببر ورماة 
بنادقه جنود الحيش: اللودهى الذى منى بهزيية حاسمة” قضت على الدؤلة اللودمية » اذ 
.لمم .يلبث أن جلس يبر على العرش فى اكرا ١555((‏ م/ ؟كؤه) , 


استطاع بير أن يوحد معظم شمال الهند تحت سيطرته » ولكن كان عليه أن يتابع 
الحرب ضد القوى الأخرى فى الهند الكارهة له » العاقدة العزم على كسن.شوكته.. و 
القوى كانت هندوكية » وبعضها كانت اسلامية . 


كان الصندام بين الفازى الجديد والأمراء الأفغانيين الذين استنجدوا به من قبل 
تأمرا لا بد منه يي ل ا 
0 (؟ 5‏ الشعوب الاسلامية ) 


همه 


' السلطان بينيًا كان ببر يرى أنه أحق الرجال بالحكم فقد فتح البلاد بحد السيف © وهى 
. بلاد أجداده . وكانت مشاعر الأمراء أشد سخطا عليه من سخطهم على سلطائهم اللودهى 
.المسابق ٠‏ لقد كان اللودهى ضعيفا يستطيعون فرض كلمتهم عليه ؛ أما ببر فكان عملاقا 
' ذا طباع قاسية © ولهذا امتشق الأمراء الأفغانيون السيف »© وكانوا فى قتالهم للجيش 
٠‏ المغولى على باس شديد وكانت دقة معر فتهم للبلاد ومسالكها من الأمور التى أعانتهم على 
' قتال بر لمدة طويلة , 


ولكن جينذاك كان الأمراء الراجبوت ( الهندوكيين ) يجمعون صفوفهم ضد مذا 
..الغازى. اللكير » وآثن ,بس أن يترك أمر هؤلاء الأفغانيين مؤقتا » ليركز جهوده ض سند 
الراجبوت وزعيمهم « رانا سنكا » النى كان يسسيطر على معظم الوسط والجنوب . 
وأصبحت المعركة المقبلة بين أكبر قوتين فى البلاد» كل منهما يدعى أنه صاحب البلاد . 
''وكانت جبهة الراجبوت قوية » وكانوا يعتقدون ان قوة الغازى الجديد ليست بقادرة على 
؛ أن تفرض نفس-ها على البلاد كلها » وأقل من أن تصمد امام المسسبكرية الراجبوتية 
المشهورة . ولكن الراجبوت كانوا من تراث الماضى ؛ ويعتمدون على أساليب الحرب 
٠‏ والقتال التقليدية » بينئما كان: ببر أوسع افقا » واكثر من استخدام الأسلحة النارية التى 
. كانت العائل الحاسم فى كسب معركة ( بانى بت ) من قبل ٠‏ 


ولكى يقوض الراجبوت ادعاء ببر بحقه فى الملك والأرض »© ظلوا وراء الأمسسراء 
. الأفغانيين حتى أقنعوهم. بالتحالف معهم ضد ( المغتصب ) ؛ وايدومم فى أن يتسس و لى 
|السلطنة واحد من الأسرة اللودهية ») وليس مغامرا مثل ببر ب وفد من خارج البلاد. 
٠‏ وفعلا أعلنوا محنود خان سلطانا على البلاد » وامتشسقوا الحسام باسم اعادة صاحب الحق 
الشرعى الى عرشه فى أكرا . 


:لقد كان الخطر كبيرا على سر © وكانت القوات التى تحت يده قادرة على الصمود 
فترة » ولكن ليس على حرب طويلة الأمد ومن ثم كان على ببر أن يخوض معركة يكسر 
فيها اعداءه 'كسرة لا قيامة لهم من بعدها »© والا تعرض لسلسلة من الحروب لا يعرف 
كيف تنتهى . وكان لا بد له من أن يرفع معنويات جنده الى درجة الاستماتة الى أ قصى 
-حد فى القتال » ودخرل المعركة على أساسس النصر أو الموت ٠‏ وهنا لجأ يبر الى العامل 


هاه 


لالدينى ليصبح الدافع القوى الذى يحث جنده على القتال دون رهبة من الموت بل رغبة 
فى اعلاء كلمة الله ٠‏ 

ولكن ببر كان سكير! . حقيقة كان مؤمنا. بالله » باستثناء ما يتعلق بالخمر ٠‏ وكان 
قواده على شاكلته » وحيث آنه كان فى حاجة الى الفكر الدينى الخالص لكى يلقى فى دوع 
جنده أنه مقبل على حرب جهاد فى سبيل الله » وحيث أنه كان فى حاجة الى نفوس متطهرة 
من كل آثام لكى يضعها على مستوى المسئولية الدينية » ضرب هو أولا امثل فى التخلص 
من كل ما يتعارض مع الايمان الكامل وأقسم ليتركن الشراب » وليحطمن الكلوس ») 
وليغفر الله عما سلف »© خاصة وأن التوبة ستعقبها تضحية بالنفس فى جهاد الوثنيين 
( الهندوكيين ) . 

وهكذا عبا ببر جيشه » واعده للمعركة الحاسمة . واستطاع أن يخوض المعركة وهو 
وائق من صلابة جيشسه وقدرته على احراز النصر وانتزاعه انتزاعا من يد الراجبوت ٠‏ 
فلقد كان بابر يدرك أن الراجبوت ليسوا بالعدو السهل المنال » وإنما للتغلب عليهم يجب 
أن تبذل كافة الجهود ضدمم ٠‏ 


وفى مغركة « خانوة » وهى من أعنف المعارك التئ دارت فى القن السادس عثثر فى 
1 جمادى الثانى "5517 / ١١‏ مارس 191917 م ب انتصر بير أروع انتصار ولم تقسمم 
لا للراجبوت ولا للأفغانيين قائمة في الهند لمدة طويلة ٠‏ حقيقة كان هناك بن ظل متمسكا 
من. الأمراء.الهندوكيينٍ ومن.الأمراء الإفغانيين بقلاعهم وحص ونهم وبعض اقطاباتهم:» 
ولكنهم نم يعودو! قوة كبيرة قادرة على اقتلاع الدولة المولية التى ثبتت أقدامها بعسبه 
خانوة » وشرع ببر من بعد فى توسيع رقعة مملكته . 


اصبح لببر ملك عريض ؛ وطفق يعمل لبناء دولة اسلامية قوية . وكان يعيد النظر 

حين أدرك انه يحكم شعبا خليطا من المسلمين ومن الهندوس » وما كان له أن يقلوم 
55 عامة آلا اذا كانت الأمور الداخلية مستقرة وهادئة وآلا اذا كانت العلاقات 
الطائفية غير متفجرة . .ومن هنا كانت دعوة سر الى التسامح الدينئ . فكانت هذه من 
أهم الوصايا ‏ التى أوصى بها أبنه همايون - قبل أن يتوفى فى .1931| * 


اعتلى همايون العرش خلفا لأبيه ليجد نفسه أمام قوى عديدة تتربص به من داخل 
أسرته »؛ ومن خارج مملكتة ٠‏ فقد انقض عليه أضواه « كمران و عسكر » © وتمز قت 


ع او 


المملكة » وفقد بيهار والبنجاب »© بل فقد كذلك افغانستان ليصبح من بمد ذلك طريدا 
هائما فى اقليم السند لا يعرف لنفسه مستقرا . ْ 

وخلال هنه الأزمة الحادة جاءته الأنباء بأن زوجته « حميدة »6 قد انجبت له ولدا 
(؟649١)»‏ فاذا بهاميون الطريد يتحول الى مقاتل على أعلى مستويات الصلابة والعنف») 
وأقسم ليقاتل ويقاتل حتى يعيد بناء ملك جدير به ليرثه'عذا الطفل الملكى من بعده. 
'لقد كانت ولادة هذا الطفل ‏ الذى سمى جلال الدين محبود واشتهر « باكبر » قوة 
دافمة عظمى لهمايون . فخاض حروبا ومعارك دامية عديدة » ولكنه خسرها الواحدة .بعد 
الآخرى > حتى لقد عجز عن أن بحد حصانا ثانيا لزوجته لتفر معه من وجه المطاردين'» 
فحملها من ورائه تاركا طفله الصغير « اكبر » ليقع اسيرا فى قبضة عمه « عسكر » . ولكن 
« عسكر » كان كريما نحو ابن أخيه فلم يصبه بسوء ٠‏ 


لم يهدا همايون » وأصر أن يتابع الحرب والقتال » كان يجمع القليل من القوات 
من هنا ومن هناك » ولكنه كان مصنما على'أن يصل الى هدفه 4 وأن يستعيد ابلنشه » 
ويبنى له ملكا . وبعد جهاد متطاول استطاع أن يدخل « كابل » فى 1608 © وهنننتاك 
اجتمع همايون وحميدة ‏ بعد طول فراق وعناء ب بابئهما أكبر الى كان قد بلغ الثالثة 
عشرة من عمره ' 

' التفت همايون الى ولده ليربيه » وليعدة لكى يحكم من-بعسده . فاحضر له اعلى 
الأسنائنة'كعبا فى العلوم » وأشهر المربين قدزة على تعليم الصبية والفتيان . ولكنهم 
وجدوا'انفشهم أمام فتى على فير ما آلفوه من الصبية والفتيان 8 فيهم العنيد » وقيهم 
الصلب الذى لا يلين لعلم أو يتقبل الدراسة , ولكن كانوا جميعا يقبلون بدرجات متفاوقة 
و ا ا ل 0 
وقد يستمرون أو لا يستمرون طويلا ولكن كانوا يحصلون شيئًا . أما اكبر فكان كصخرة 
بقن ل جل )نمه ابه يجا اكرول عن لمن م رونلل ادنك جه عم بويا د دون 
فوق طاقتهم أمام هذ' الصبى العنيد » ففشلوا حتى فى تعليمه محرد القراءة والكتابة . . 

كان اكبر معتزا بشسبابه وقوته » وكانت له قوة جسمية خارقة » ورثها عن جده ببر 
ولكنه تفوق عليه فيها ٠‏ كان منصرفا كلية الى الرياضة العنيفة » وكان يعشق الجندية 
والاقتتال » فعاش سنوات الفتوة الأولى مع السيف والخيل والعاب الفروسية معرضًا 


ات لك 


كل الاعراضس عن آداب العصر 4 وعن أساليب الحكم والادارة . ولكن خلال ذلك مسسأت 
همايون فى ١1665‏ تاركا الدولة التى أسسها بعد حيد جهيد فى بد هنا الفتى التى لم يكن 
قد تحاوز الرابعة عشرة من عمره بعد . 


ولكن قيض « لأكبر » أن يقف الى جانبه فى هنه السن الحرجة رجل مخلص وهو 
الوزير بيرم الذى يرجع اليه الفضل فى الانتصار الحاسم فى موقعة بانى بت الثانية 
(1656) على « آل سور » فى ( البنجاب ) ( واورا ) . وكان « آل سور » فى الواقع عم 
اخطر القوى على « اكبر » . ولهذا يكون بيرم قد حفظ المملكة والعرش لأكبر ٠‏ ولكن اكبر 
لم يلبث أن عزله من منصبه بتأثير المؤامرات التى نصبت ضده ولأن اكبر خشى على نفسه 
من هذا الوزير القوى الذى أصبح له الفضل عليه . حقيقة ثار بيرم ضد هذا الاجراء 
الظالم » ولكنها كانت ثورة نفسية أكثر منها عسكرية ضد أكبر ٠‏ اذ لم يلبث أن القى 
السلاح » و قبل بيرم أن يغادر البلاد وأن يعيثى فى المنفى فى مكة المكرمة . 

لم يتول اكبر أمور الدولة مباشرة بعد اقصاء بيرم » وائما كانت امور الدولة تبار 
بواسطة بعض الأميرات المتنفذات وبعض رجال البلاط . فلما تولى اكبر كل السلطات فى 
بده وجد أمامه مهمة شاقة للمحافظة على ملكه . تكن كانت ال عصسوازم عيرق بن 
الامارات القوية تتطلع الى التوسع على حسابه ٠‏ ولهذا شن أكبر سلسلة من الحملات 
المتتابعات على السند والملتان وكشسمير وكجرات وخائدش واوريسا وغندوانا 
والرإحيسص وت () . 

ونحن لا نستطيع هنا أن نبين بالتفصيل كيف استطاع اكبر ان يتغلب على كل 
تلك الامارات ولكن سنقشسير فيما يلى الى بعض الأمور الهامة التى توضح طبيعة 
الانتصارات والفتوحات التى أحرزها : 
أولا : لقد كانت المعارك ضارية ودموية » خاصة فى معركة بانى بت الثانية وفى القتال 

الدى دار قبل سقوط حصون الهنادكة المنيعة الثلائة : جنور وكلنجر وتنبو بهود ٠‏ 


)١(‏ عن حروب اكبر انظر ؛ 
247-74 رطم : معتوط - 1ز2076 
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اماه همه 


ثانيا : ان معظم سينى حكم اكبر ‏ التى آم متسدت نصف قرن من الزمان (1685 ل 
 )6‏ كانت حروبا ومعارك ضد أعداثه . 


ثالثا : ان اسهل الحروب التى خاضها كانت حربه القصيرة ضد آخيه ميرزا حكيم الذى 
حرضه الثائرون على اكبر وحرضوه على الاستحواذ على العرش . ولكن اكبسسو 
سرعان ما اخضعه وندم ميرزا حكيم على ما أقدم عليه فعفى عنه اكبر واعاده الى 


وابعا : ان اكبر لم يواجه أعداء متكتلين وانما واجه كل. امارة على حدة ..وكان اكبر , يدبونك 
حقيقة الأمور فى الهند من حيث أنه لا احترام فيها الا للقوة ٠‏ ولهذا عنى بقوته 
المسلحة خير عناية فكانت لديه أقوى مدفعية فى الهند وكانت المدفعية هى السلاح 
الحاسم فى المعارك حينذاك . ولهذا درس طرق صناعة المدافع وادخل تحسيئنات 
عليها لتكون سهلة الحركة . 

خامسا : كان اكبر شخصية قيادية فذة » استطاع أن يحتفظ بترابط الجيش حتى ق 
أدق المواقف . وكان عظيم الثقة بنفسه وفى أن النصر حليفه ولكن دون أن تعميه 
تلك الثقة عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة 00٠‏ 1 


سسادسا : كان اكس يحترم ويقدر عدوه الذى يستبسل فى الدفاع عن نفسه. وعن ماله » 
حتى أنه بنى تماثيل لعدد من القواد الذين قاتلوه سيفا لسيف ويدا ليد حتى آخُو 
قطرة فى دمائهم . صئع تمثالا للقائد الهندوكى « جمال » الذى دافسع عن حصن 
« جتور » حتى صرعه اكبر برصاصة أطلقا عليه . واقام تمثالا للملكة الوصية على 
ابنها أمير « بتا » ولابنها ولزوجته الشابة الصغيرة » لأنهم انتحروا بعد أن ينسوا 
من النصر () ٠‏ 

سابعا : كان اكبر لا يعاسل البلاد التى ينتصر عليها على اعتبار أنها بلاد مفتوحة يعرضها 
للنهب والاذلال » وانما كان يحترم حكامها السابقين » فكان يقرب اليه بصفة 
خاصة الأمراء الهنادكة . لقد كان اكبر عازما على أن يعيش فى الهند وللهند . ولهنة 


)١(‏ .يأك ,ره : «امتتساظ مصة ,88 .5 : بلك ,جه : اعدو 0د عناسدو17 
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أشرك هؤلاء الأمراء الهنادكة معه فى توجيه أمور البلاد . ثم ان اكبر صاهرهم بما فى 
هذه الكلمة من معانى التعاطف الأسرى والسياسى 5) ٠‏ 


ثامنا : ان قيمة انتصارات وفتوحات أكبر فى انها أقامت امبراطورية واضحة الممالم 
مستقرة الجوانب . حقيقة لم يسيطر على كل الهند بأسرها ولكنه فى الحقيقة 
سيطر على معظيها.فقد: اضمح يسيطر على كل شمال الهند ووسطها:() ولم تبق 
سوى دولة فيايائكر الهندوكية فى أقصى جنوب الهند خارج دولته * 


حركاته العسكرية . ويمكين تقسيم تاريخ اكبر من الناحية الدينية المذهبية الى 

ثلائة فترات. 
الفترة الأولى ؛ منذ اعقلائه العرش حتى 1018 م كان مسلما سسنيا يؤدى الفرائض 
وينشم الدين الاسلامى ومتحمسا فى بناء المساجد . ومن روائع مساجده 


مس جد ( بلند دروزة ) . 


الفترة الثانية :: بين 8/ا6١‏ الى ٠‏ وتتميز بمحاولته الانطلاق فى أجواء الفلسفات 
الآلهية . وانتهى به الأمر الى اعلان ( المذهب الآلهى ) (5) ٠‏ 


الفترة الشالثة : تمتد من ١1.8 1.١‏ فكانت فترة من القلق النفسى والآأزمسسات 
العاطفية » فقد خلالها ابنه الأصغر وأمه الحنون » واعنز أص دقاله 
وخلصائه أبا الفضل , وخلالها ثار عليه ابنه سليم ٠‏ وخلال هنه الفترة 
أيضا غادر الى الأبد عاصمته الرائعة ( فتحبور ) ') . وأغلب الظن أن 
هذه الأزمات الئفسية الشديدة التى صاحبت ثورة ابنه سليم عليه مى 


)١(‏ يدكرنا هذا بالزيجات السياسية بين سلاطين آل عثمان واسيرات البيت 
البيزنطى الأمر الذى اعان العثمانيين على التوسع على حساب الامبراطورية البيزنطية . 

9) أصبحت امبراطورية اكبر تضم ما يلى : أفغانستان » كشيير ؛ البنغال » 
بيهار » جولكندة ‏ أحمد نكر » كجرات » دهلى ؛ الملتان » اجمير » أودة » ملوة ؛ الله آبادء 

(؟) ستتناوله بعد قليل . 

(؟) مديئة بناها ( اكبر ) لتكون عاصمته ولتكون ذات طابع خاص * 


اط 81ت 


التى اعادت اكبى الى حظيرة الدين الاسلامى » فتوفى فى ١1.6‏ وهو يحاول 
أن ينطق باسم الله سبحانه وتعالى . 


كان اكبر فى سبيل بناء تلك الامبراطورية قد خاض معارك دموية كلفت الآلافف 
المؤلفة من الضحايا » فكم من حامية دافعت عن قلعتها حتى أصبح من المتعذر على الجند 
أن يتخطوا الحثث والاشلاء » وكم من اهرامات عالية بنيت من رؤوس القتلى الهنادكة 
والمسلمين على السواء » وكم من أمير قتل أسرته قبل أن تقع فى قبضة اعدائه المنتصرين: 
وكم من كنوز من ذهب وفضة جمعها المنتصرون بقسوة من المهزومين ثم يدور عليها من 
بعد ذلك صراع مرير بين المنتصرين أنفسهم . 


انها فى الواقع لماساة كبرى عاشها اكبر » واشترك فيها » ودب بعض اطرافها , 
وهو كاره لمساعتها ولفسوتها . وأخد يطلق العئان لفكره لعله يجد تفسيرا واضحا لئتلك 
المذابح البشرية التى بدأت منل أن دب الانسان على الأرض ٠.‏ 


ورأى اكبر أن من بين الهنادكة من دافع عن نفسه وجنسه ومعتقده حتى لقى المنون 
وكذلك فعل المسلمون الذين تصدوا لاكبر وحاربوه حتى انتصر عليهم ٠‏ فهم هنا سواسية 
فى مقاومته . ثم أن عناك ملايين من الهنادكة تمسكوا بمعتقداتهم البرهمية والزردشتية 
والجينية ولا يريدون لها بديلا . 


ويصاب اكبر فى بعص الاحيان بشطحات فلسفية فاذا به يرى هله (لضجة التى تملا 
إلحباة .عجيبة مليثة بالمتناقضات فهو يرى أمامه صورا من صراع لا يهدا بين خليط من 
الأجناس والمعتقدات وكل جنس يرى فى نفسه أنه هو أسمى الأجنباس ؛ وكل صاحب 
عقيدة يعتقد انه هؤ فقط الذى كشب الحياتين الدنيا والآخرة وان ما عداه فى سقر ٠‏ 


فكيف لاكبر أن يحكم شعبا كهذا خليطا من معتقدات شتى ومن أجناس مختلفة . 
أن ادخال جميع الهندوكيين فى الاسلام كان أمرا بعيد الاحتمال » وان ترك هذه المعتقدات 


لد سعى اكبر الى البحث عن المذهب أو العقيدة الحقة التى يجب أن يتبعها والتى 
يجب أن يتبعها أهل الهند . فنظر حوله فاذا بالفرق الاسلامية متناحرة متعادية ٠‏ وأوضح 


مآاأ١‎ 


مثل على هذا ذلك الصراع الدموى الذى كان بين الشيعة الصفوية من جهة والعثمانين 
السنة من جية أخرى » وهو صراع اشماز منه اكبر . 


أراد ا'ثبر أن يتسين الطريق السوى بين الفرق الاسلامية ولكنه لم يستطع أن يتبين 
الطريق من شدة الأضواء التى كانت على جانبيه وفى وسطه ولاختلاف ألوانها . ولكنه 
كان فى نفس الوقت طريقا مضرجا بالدماء مليثًا بالمآسى التى خلفها صراع متطاول بين 
القد م سسرق ٠:‏ 

كان اكير خلال بحثه عن الحقيقة يصاب بأزمات نفسية حادة حتى لتجده فجأة قد 
امتطى صهوة جواده العربى العراقى ( حيران ) فيطلق له العنان الى أى اتجاه ويظل حيران 
منطلقا ويظل اكبر يحثه على المضى الى أى شىء حتى يعجز ( حيران ) عن الركض »2 واذا 
باكبر فى مكان موحش فيعيش فيه مع خيالاته الصوفية الفلسفية » حتى تهدا نفسه . 
والخيرا يجد ( حيران ) بين يديه فيعود به الى صخب الحياة ونس جتها والى مآسى 
الحكم والتتال. 


ولقد بلغ باكبر الهوس الصوف والفلسفى الى الدرجة التى جعلته يجمع عددا من 
الاطفال وير بيهم بعيدا عن تآثيرات المجتمع ليعرض عليهم الأديان والذاهب فلعل فطرتهم 
تهديهم الى الدين الأصيل الفطرى الحقيقى ٠‏ فلما عرض عليهم الأديان والعقائد فوجىء 
بأن عزلتهم عن المجتمع جعلتهم جماعة من البكم لا تعى ما يقدم لها ولا تستطيع التعبير عما 
تنفمل به () . 

واتجه اكبر كذلك الى دراسة الكتب السماوية ٠‏ القرآن الكزيم والانجيل . ولكنه 
وجد أن الأفضل هو أن يجمع كل صاحب مذهب أو دين فى مكان واحد ليتجادلوا فى 
امور العقيدة » وليدافع كل واحد عن معتقده لعله يصل الى الطرريق الصحيح الى الله * 
ولهذا بنى اكبر ( عبادة خانة ) فى 151/6 فى عاصمته الجديدة ( فتحبور ) لتكون مقرأ 
نلك الندوات الدينية . 


وكان اكبر يتساءل : هل يمكن اتحاد الترك والفرس والمسلمين والهندوكيين 


)3( .9 .م يأك .جه : امرساط 


(حمد الساداتى . تاريخ المسلمين فى تبه الثارذ الهندية بج ؟ ا ص ١153‏ مامش . 


ا 1 


والزردشتيين والجيئيين والبراهمة . جميعهمَ فى بوتقة واحد مثلما حدث للغات الهندية 


والفارسية والتركية عندما خرجت الى الوجود اللفة الأوردية التى أشنت من كل تلك 
اللغفل سات ؟ 

فلقد كانت اللغة الفارسية هى لفة الأدب والمثقفين فى الهند » وكانت اللغة التركية 
هى لغة رجال الجيشش المغولى الذى يضم أعدادا كبيرة من الأتراك فى العهد المفولى الأول » 
ثم أصبح الجيش يضم تركا وهنودا مسلمين وغير مسلمين » واختلطت هناك اللفة 
.الفارسية بالتركية بالهندية . ونتج عن هذا الخليط لغة جديدة عرفت الى يومنا هذا 
باللغة ( الأوردية ) » وأصبحت هنه اللغة الأوردية ‏ مبنذ عهد مغول الهند ‏ اللفنة 
:الأولى هناك ٠‏ 


وتساءل اكبر لاذا لا يتفق الناس و يتوحدوا ويمتزخوا ‏ امتزاجا سلميا هادا ب 


من لفات عسصسصلة ؟] 


ولقد كان اتحاد اللغات واللهجات مثالا واقعيا أثر على تفكير اكبر تأثيرا كبيرا » 
'الأمر الذى دفعه الى تعميم الفكرة على مختلف المستويات الاقتصادية والفكرية » واتجه 
كذلك الى أن يعمم الفكرة فى المجالات الديئية » على أمل توحيد العتقدات والأديان 
ووضعها فى اطار واحد يعيش داخله جميع الئاس . 

دعا اكب فقهاء الدين الاسلامى من سمئة وشيعة ورجال الدين البراهية وكهينة 
زرادشت ورجال المذعب الجينى وكذلك دعا ثلائة من المبشرين البرتفاليين الجزويت )١(‏ 
ليشاركوا فى الندوات التى تعقد فى ( عبادة خانة )  ,‏ ' 


كان اكبر يفتح صدره لكل صاحب نحلة»وظن الآباء الجزويت أن اكير حين أحاطهم 
برعايته واستمع بامعان الى أحاديثهم عن المسيح وعن الديانة امسسيحية قد مال الى 


)١(‏ هم رودلفر اكوافيفا وانطونيو مونزرات وهنرى جيز 
1161231-06 : هنانة :11085612 10:ت0انتة : .172 تمنتو م 1100110 
وكان الأول والثانى من الآباء الجزويت الأوروبيين أما الثالث فكان مسلما فارسيا ارتد 
عن الاسلام وشور سبلاح الشير فى وحه المسلمين فى الهند بالتعاون مع الاسسه_تعمار 
الر سد مدان : 


هات 


'معتقدهم وانه على وشك الايمان بالسيحية وانه لو فعل هذا لعب دورا رائعا فى تاريخ 
المسيحية لا يقل عن الدور الذى لعبه قسطنطين )١(‏ الأول حين: اعترف بلملسسيحية 
غانتشرت المسيحية سرعة فى الدولة الرومانية . 


ولكن الآباء الجزويت لم يقدروا حقيقة ذكاء اكبر ؛ فلم يلبث أن انهال عليهم 
بالأسئلة المحرجة . لاذا هم فئات متناحرة ؟ لماذا هئاك تلك التعقيدات العديدة المختلف 
عليها فى العبادات ؟ لماذا هذا الاختلاف الشديد فى تحديد طبيعة المسيح نفسه ؟ عل هو 
لبيعة واحدة أم طبيعتين ؟ وهل الى هذا الحد يختلف الخلق فى طبيعة الخالق ؟ ٠‏ وحاول 
الآباء الجزويت أن يصمدوا أمام ذكاء اكير ولكن دون جدوى . وظلوا على معتقدهم على 
أمل أن ينتصروا يوما ما ' 


وأوقع اكبر الفقهاء والعلماء والكهنة والمبشرين فى ميدان الجدل والنقاش ؛ وخلال 
قائمة بئاتها » حتى اذا اكتملت الصورة لديه دعا اليها وهى ( المذهب الالهى ) . 


( والمذهب الآلهى ) الذى دعا اليه اكبر يطالب بأن يعبدوا ربا واحدا « واكبر » ظله 
على الأرض »2 وأن يعيشوا نباتيين لا يشربون الخمر » ولا يكذبون . والمذهب يقوم على 
أسساس المساواة التامة بين الرعية لا فرق بين شخص وآخر . فهو مذهب يريد أن يصهر 
الجميع فى بوتقة . ولهذا أصدر اكبر من التشريعات التى تمنع ممارسة بعض العادات 
والتقاليد المتضاربة مع الانسانية بصفة عامة ومع مذهبه بصفة خاصة ٠‏ ومن ذلك أنه 
منع الساتى منعا باتا » والساتى هو أن تنتحر الأرملة ‏ التى لا أطفال لها فى أعقاب 
وفاة زوجها . وأحل اكبر زواج الهندوكيات الأرامل ٠‏ وكان هذا محرما وفق العقائد 
البرهمية . ووضعشروطا للزواج » فلا يتزوج العجائز من هم فى سن أبنائهم أو بناتهم ) 
ومنع زواج الفتى أو الفتاة الا بعد اكتمال الصفات الجسمية والعقلية والفطرية حتى 
لا يصاب الزوجان بأزمات نفسية خطيرة وحتى لا يخرج الى الدنيا أطفال مشوهون نتيجة 


)١(‏ الاميراطود الرومانى الذى يقال انه اعتنق الديانة المسيحية ٠»‏ فقد اأصدر 
الدولة الرومائية بعد ذلك . ' 


ا 5 


لتلك الزيجحات المبكرة . ودعا اكبر الناس الى التزاوج من أسرات لا توجد بينها صلة 
القرابة » لأن تزاوج الأقرباء يضعف النسل . وهو أمر اثبته الطب الحديث . هذا الى 
أن التزاوج من خارج الأسرة يعين على تحطيم العصبية القبلية ويزيد من سرعة وسهولة 
التفاهم بين مختلفى أجزاء البلاد ٠‏ وفى نفس الوقت منع تعدد الزوجات والحق أن الدين 
الاسلامى أباح التعدد ولكن بشروط شديدة )١(‏ وتطور الأمر الى أن أصبح التعدد مباحا 
ون ة 50 


ان تلك المشروعات التى نفذها اكبر هى فى الواقع اصلاحات اجتماعية . وهى من 
ناحية تعقبر ثورة على المذاهب الهندوكية أكثر منها ثورة على الدين الاسلامى . لأن تلك 
المبادىء التى دعا اليها من مبادىء الدين الاسلامى أيضا . حقيقة الحياة الناتية ليست 
من الأمورألتى دتما أليها الاسلام ولكنها لا تتعارض معه , فعدد ليس بالقليل من علمسساء 
المسلمين كان نباتيا . 

ولكن نا من يقول أن اكبر كان شديد الوطاة على المسلمين متسامحا مع الهندوكيين 
ومع المبشرين المسيحيين ٠‏ وان بناء المساجد توقف فى أيام اتجاهه الى فكرة المذصب 
الآلهى ؛ وان الئاس امتنعوا عن تنسمية أولادهم باسم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) نتيجة 


لذلك الاتحعسساه 


ان الأمر الذى لا جدال فيه أن اكبر فى محاولته تجميع الناس كلهم تحت لواء عقيدة 
واحدة اخذ يبتعد عن تعاليم الاسلام ويقترب من العلمانية » ولكنه كشرقى كان فى حاجة 
الى دين سدماوى » وكاميراطور كان فى حاجة الى توحيد الئاس تحت لوائه ومن هنا اتخذ 
الأسلوب الآلهى فى عملية صهر الجميع فى بوتقة واحدة . فاضطرب عليه الأمر ولم يستطم 
أن يرى الطريق الذى كان يسير فيه لا شعوريا . لقد كان اكب يسير فى طريق ( القومية 
اليسمدية). 

فاو استيدل اكير مذهبه الألهى بفكرة القومية لكان اجدى وما تعرض لاتهسامه 
بالخروج عن الدين الاسلامى . فالتبومية تترك لكل انسان حق عبادة الاله الذى يؤمن به 
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فى حرية نامة » على أن يكون ألولاء للهئد ٠‏ وبذلك تنصهر العناصر والعصبيات فى بوتقة 
القومية وتعيثى الأديان والمعتقدات جنبا الى جنب دون صراع ٠‏ ان هذا هو ما نلمسه 
الآن فى مختلف ارجاء العالم . فالحرية الدينية والقومية شيئان متكاملان ولم يدرك اكبر 
هذه الحقيعة لا عن فصر نظر وانما لان فكرة القومية لم تكن قد ظهرت بعه فى الشرق 
الأقهسى ولأن مفهرم القومية نفسه كان غريبا عند الشر قيين فى تلك الفترة . 


ان العجيب حقا هو أن الثورة الدينية التى بدأها اكبر فى الهند عاصرت ثورة دينية 
كبرى فى أوروبا ضد الكنيسة البانوية وأن الفكرة القومية التى سار فيها اكبر كانت عى 


أساس الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأوروبا منذ عصر النهضة . فهل تأثر 
اكبر بتلك التتيازات السياسية والدينية التى ظهرت فى أوروبا حينناك ؟ 


الواقع أن اكبر لم يتأئر بالفكر الأوروبى البروستنتى الثائر على الفكر الكاثوليكى 
البابرى . وآنما تأشر اكبر بأمرين هامين : 


. وأقم الأمور فى الهند‎ - ١ 


؟ ‏ التيارات الحديثة الدينية فى الهند القائلة بانه على رأس الألف الثانيسة سيظهر 
المهدى المنتتظر أو المسيح ليعيد العدل الى الأرض بعد أن ملثّت.ظلما وجورا » 


المدعبن الذبوة فى أن يكون ظل الله على الأرض فهو أكثرهم علما واعرف الناس بالمذاهب 
واقدرهم على توجيه امور الرعية لما فيه الخير () ٠‏ 


والحق أن ما قاله الدكتور أحمد الساداتى فى هنا الشأن هو خير بلورة للموضصوع. 
فقد تال أن السياسسة عى دينه ووحدة أهل الهند تحت سلطانه هى عقيدته ٠ )١(‏ بيئما 
يقول بول - بريس 22168 - 201611 أن اكير استهدف من مذهبه الآلهى أن يصبح خليفة 
حتتى ار تفع مكانته فوق مكانة السلطان العثمانى والشاه الفارسى () . 

)031 228 ,220 .جرم : نأك .جره : ثلفظ 
(؟) احمد الساداتى . تاريخ المسلمين ؟ . ١57‏ ويشاركه هذا الرأى كذلك : 
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والمعتقد أن اكبر لم يفكر فى موضوع الخلافة ولم يضع نفسه ضع المقارتة بالساه 


هذا الموقف السلبى من القوى الأوروبية والعالمية فى المحيطات يفسر لنا علاقة اكبر 
بالبرتغاليين وان موقف كبر من البرتغاليين يعتبر نقطة ضعف شديدة فى سياسته ٠‏ 


ار لي ا الهندى بعد استيلائه على امارة كجرات الواقعة على 
المحيط الهندى فأصبح على مرأى من الأسطول البرتغالى الذى احتكر السيطرة على 
الحيط الهندى وعلى طريق راس الرجاء الصالح الى أوروبا وأغلق مداخل البحر الأحمر 
والخليج العربى وأخدذ كل سفينة عربية أو اسلامية فصبا » يستولون على ما فيهما ثم 
يحر قونها بمن فيها من حجاج بيت الله الحرام (') ,٠‏ 


ان هذا النشاط الصليبى البرتغالى فى المياه العربية الجنوبية هو حلقة من حلقات. 
الحرب الصليبية التى كانت تشنها شبه الجزيرة الايبيرية ضد المسلمين . فماذا فعل. 
اكبر بالبرتغاليين ؟ 

تحدثنا أخبار اكبر عن انه اتصل بهم عندما شرعت الاميرة جليادان فى السفر بحرا 
الى الأراضى الحجازية لأداء فريضة الحج ( ١510‏ ) . فقد خشى أكبر عليها من عدوان 
الأسطول البرتغفالى ؛ فطلب من البرتغاليين عدم التعرض للاميرة وفى مقابل ذلك حصلوآ 
على موقع على ساحل ( دامان ) ولا عادت الاميرة سالمة من رحلة الحج » انقض جنود 
الدولة على دامان وديو وسورات وكانت كلها معاقل برتفالية ٠‏ ولكن لم تستطع تلك 
القوات المغولية أن تطرد البرتغاليين من تلك المعاقل . وعندما احتج نائب الملك البرتغالى 
على ذلك الهجوم أدعى اكبر أن ذلك من عمل بعض عماله وانه لم يأمر بذلك ٠‏ وأرسل 
اكبر رسالة ودية الى فرديئاند الثانى ملك أسبانيا والبرتغال حينناك مع أحد المبشرين 
الجزويت ولكن الرسالة لم تصل الى الملك ') . 


ويقول المؤرخ سميث أن السبب الرئيسى الذى جعل اكبر يتصل بالبرتفاليين هو 
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رغبته فى الحصول على مساعدتهم العسكرية . فلقد وجد اكبر فى فتم حصن ( عسير ) 
مسقة كبيرة جدا لأن العاملين على المدفعية فى ذلك الحصن كانوا من البرتفاليين :' 
ذلك نلاحظ أن سمليما ‏ النى ثار على أبيه اكبر ب طلب من البرتفاليين مساعدته فى: 
ثورته ضد أنه , 


وهما سبق يتبين لنا أن اكبر كان يدرك مدى قوة البرتفاليين البحرية ولكنه لم 
يواجه تلك القوة بالاستعدادات اللازمة . أو بمعنى آخر لم يرتفع اكبى الى الممسستوئ" 
المطلوب بالنسبة للسياسات والاستراتيجية العامية . فالعصر الذى عاشه اكبر كان نهاية 
القوى البرية وبداية القوى المحيطية ٠‏ 


ان عدم ارتفاع اكبر الى مستوى الأحداث العالمية جعل الهند محاظة بألقوى اللحيطية 
واضطرت الهند الى القوقعة وراء سواحلها ثم أخذت القوى البحرية تطرق أبواب الهند' 
بقوة حتى انتهى الأمر بوقوع الهند بأسرها فى قبضة الاستعمار الأوروبى (0 .0“ 


وكما كان امال اكير لأمر الفوى البحرية المحيطية من الأس باب التى مهدت 
الرئيسية التى أدت الى أن تصبح شخصية سليم مهزوزة والى أن يتحول الى ابن عاق 4 


ولعل السبب فى اسناد أمر تعليم سليم الى أحد المبشرين الجزويت هو أن اكبر وجد 
فيهم ما لم يجده فى المعلم التقليدى الاسلامى الى حصر نفسه فى تعاليم الدين ومنا قشسسة , 
المسائل الدينية والتعقيدات اللفوية دون أن ينطلق فى زحمة العلم والاختراع والحياة 
الحد ره ْ 


007 
أما المشر الجزويتى الأوروبى فكانت لديه معلومات اوسع فى أمور الحياة لما كانت 
عليه أوروبا من تقدم واضح مئذ القرن الخامس عشر وكانت الرحلات الطويلة البحرية 
والبرية التى يقوم بها المبشرون من أوروبا الى مختلف بقاع الغالم تكسبهم خبرات 
ومعلومات هائلة ٠‏ 


5 ) هذا ما حدث إعظم الدول الشرقية ( كالدولة الفارسية والدولة العثمائية‎ )١( 
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ولكن اكبر حين اسلم أمر تعليم سليم الى أحد المبشرين كان فى الواقع كالمستمجير من, 
الرمضاء بالئار . فالمبشر الجزويتى معروف بشسدة تعصبه للكاثوليكية ومقته الشديد 
للاسلام وللمسلمين ؛ حتى لقد'جر تعصبهم عليهم نقمنة بعض ملوك أوروبا حينذاك ٠‏ 
وكانت البرتغال تتزعم حركة صليبية عسكرية تبشيرية واسعة النطاق . وتحث المبشرين 
على مضاعفة الجهد ضد القوى الاسلامية . ومن ثم حين يقوم ميشر جزويتى بتعليم سليم 
فان الأهداف الجزويتية التشيرية ستكون أمامه فى كل درس لسليم . 


وهذا الأنلوب من التربية يتضمن تعاليم ليست فقط مخالفة لتعاليم الاسلام بل 
كذلك لطبيعة المجتمع الذى يعيش فيه سليم . فنشا سليم مهزوز الشخصية مضطرب. 
الوجدان زائغ العقيدة . ومما زاد أمر اضطراب شخصية سليم فى الضياع أن اكبر نفسه 
كان لا يثق كثيرا بالأديان والمعتقدات ٠‏ فعاش سليم فى ضياع نفسى لا يستطيع أن يفي 
منه الا بواسطة كؤوس الخمر و قطع الآفيون » وآخيرا تمرد الابن على أبيه . 


على أن ثورة سليم على أبيه وعقوقه هى صورة من ضور ذلك العصر المتسكررة . 
فلقد تصارع أولاد ببس بعد وفاته » ولم نع اكبر هذا الدرس فلم يعمل على القضاء غلق 
داء الصراع الاسرى فى بيته . والغريب حقا هؤ أن ظروف اكبر وابنة سليم كانت تشير 
بكل تأكيد الى أن صراعا على العرش لن يقع بينهما أو حتى بين أولاد اكبنى . فقد توق 
مراد الابن الثانى لاكبر كما أن الابن الأصغر دثيال قد أصيح شنية آيلة يسبب الخقن 
إلتى صرعت مراد وأصبحت تعد دنيال لنفس المصير ٠‏ وهكذا لم يكن هناك سوى الابن. 
الاكبر سليم الذى يستطيع أن يرث العرش ٠‏ حقيقة كان سليم مدمنا على الخمر ولكنه 
لم ينحدر الى ذلك المستوى الذى انحدر اليه أخواه مراد ودنئيال ٠‏ ومع هذا ثار سسليم 
مطالبا باقصاء أبيه عن العرش  .‏ 


هناك من يقول أن السبب فى ثورة سليم هو تحريض بعض الأامراء الهنادكة 
الحاقدين على اكبر وهناك من يعتقد أن سليما كان بشعر بضعف شخصيته والحاجة 
الى اثبات ذاته وانه لا يقل عن أبيه قوة وعظمة وقدرة على أن سنى لنفسه ملكا بحد 
الب حك . 


- 


والواقع أن شخصية اكبر كانت طافية ») وكان تركيب جسمه ضخما بارز العضلات 


ال 5 


وتقاسبيم وحجهه صارمة وتاريخه ملىء بالانتصارات والمغامرات فضاعت شخصية سليم فى 


دوامة شخصية اكبر الطافية . 


كان سليع قد بلغ الحادية والثلائين من عمره سنة ثعكا وتتسبع بفكرة تأسيس 
ملك لنفسه بسيفه وجهده وأن يشبت للناس انه لا يقل عن أبيه مقدرة وعظمة . بل انه 
قادر على أسقاط ذلك الرجل الضخم النى أذل كل من وقف ضده * 


ولكن هل يكفى كل هذا لتفسير أسسباب ثورة ابن على أبيه ليرث ملكا عريضا هو له 
ان آجلا أو عاجلا ؟ اننا عتقد أن الخمر والأفيون من الأسباب الرئيسية وراء تلك النكبة 
الأسرية . فالخمور والأفيون ذات تأثيرات متناقضة , فهى تصيب مدمنها بمركب العظمة 
يغطى خورا فى العزيمة وشفافية روحية زائفة مع اشراقات فلسفية يطلقها الخور فى 
العزيمة وتلك العظمة المدعاة . 


والحق أن طبيعة الأعمال التى قام بها سليم خلال ثورقه ضد أبيه تثبت أن 
شخصيته كانت مهزوزة ومتناقضة ٠‏ فقد بدأ عملياته الحربية مستهدفا احتلال أكرأ 
ولكنه لم يلبث أن تحول عنها الى الله آباد لانها كانت فى نظره أقرب منالا . وبدا مترددا 
لا يثبت على خطة . 


سمعت حميدة ‏ جدة سليم ‏ بأنباء قمرده » وتذكرت سنوات الكفاح التى عاشتها 
مع همايون حتى استطاع أن يبنى لنفسه ولولده أكبر ملكا » وخشسيت أن يضيع ذلك املك 
بسبب هذه الثورة الطائشة ٠‏ ذهبت حميدة الى سليم وحثته على الكف عن هذه الفتنة 
طاما ان كل شىء سيكون له وأن ينتظر حتى يرث هذا املك متكاملا بدلا من أن بحصل 
عليه ممز قا ملطخا بالدماء . 


وعبثا حاولت حميدة أقناعه » ولم يعد الا الاحتكام الى السيف » بعد أن عاد اكبر 
من الجنوب مسرعا ليواجه تمرد سليم . وبعث أكبر جيشا ضد ابنه بقيادة أبى الفضل ) 
الذى كان أشد الناس اخلاصا لاكبر » وأحبهم الى قلبه » وأكثر علماء ذلك العصر عمقا فى 
التفكير : وهو صاحب ( أكبر نامة ) التى تعتبر من روائع الانتاج الادبى والتاريخى فى ذلك 
العصر . وقد كان أبو الفضل أديب القصر وفيلسو فه وقائد جيشى اكبر ٠‏ 
 ”4(‏ الشعوب الاسلامه ) 


62 000 


أدرك سليم انه لا شك سيهزم ان هز واجه ابا الفضل فى معركة مكشوفة .. ولهئاا' 
لجأ سليم الى الغدد . ودبر خطة لاغتيال أبى الفضل نفذت بنجاح )١(‏ فأدى مصرعه علئ” 
هذا النحو الى اثارة ثائرة اكبر ٠‏ ولكن اكبر كان قادرا على أن يكبح جماح نفسه فى مثل 
هذه الظروف العصيبة . ورأى أنه يجب التغلب على عقوق سليم بكل الطرق السلمية 
والا تعرضت الامبراطورية كلها للضياع ٠‏ فكبت آلامه وبعث الى ابنه رسولا استطاع أن 
يقنع سليما بالعودة الى طاعة أبيه ٠‏ 


وأغلب الظن أن سليما وجد أنه ان تمادى فى ثورته قد يفقد كل شىء حيث ظهسي, 
حزب قوى فى البلاط ينادى برفع خسرو بن سليم نفسه الى العرش بعد اكبر . وهكذا. 


ولعل هذا يفسر لنا لماذا كانت طاعة سليم لابيه غير صافية » فقد كان سليم ‏ رغم 
تاكيدات اكبر له ب يوجس خيفة من أبيه حتى تغلبت عليه أوهامه وشهر السلاح مسرة 
اخرى ضد أبيه . فعزم اكبر هذه المرة ليزحفن على ابنه وليلقنه درسا يعيده الى رشده ٠‏ 

وخشيت حميدة على سليم من ثورة اكبر الطاغية. فغادرت فراش المرض تستعطف 
اكبر ليعود الى أكرا وألا يتابع الزحف ضد ابنه . وكان اكبر يعتقد أن حميدة تدعى 
المرض استعطافا له فلم يتأثر لدموعها ولكنها لا تكاد تعود الى فراشها حتى لفظت انفاسها 
الأخيرة ٠‏ فعاد اكبر اليها وأشرف على مراسيم دفنها الى 'جوار شريكها فى الجهاد همايون. 
وبعد قليل جاءه نعى ابنه الأصغر دنيال . وكانها كانت سنة المممائب والمحن بعد أن 
طالت الحياة الحلوة باكبر . وعاش اكبر فى عالم كثيب تعس . وكان فقدان الأم الرؤم 
والابن وثورة ابن آخر عاق كل هذا قد أثر على نفسية اكبر . وآثر اكبر أن يضمد بعض 
الجراح الغائرة قبل أن تستفحل . ولهذا عكف على محاولة جديدة للتفاهم مع ابنه سليم. 


راسل اكبر ابنه مرة أخرى ودعاه الى ترك الخصام وأكد له انه هو وارث كل شىء 
من بعده ولا داعى لاسالة الدماء ونجح اكبر فى اقناع ابنه بالعودة الى طاعته وظل وراءه 
خنى قبل سليم وذهب الى أبيه نادما ولكن فى هذه المرة اعتقله اكبر حتى توسط من أجل 
عد من سيدات البلاط ورجاله . فاطلق سراحه وبعد ذلك مرض اكبر مرض الموت 


0 
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ب إالاة ماه 


وظيرت فى القصر اتجاهات قوية نحو ابعاد سليم:عن العرش واسناده الى خسرى بنسليم. 
ولكن ذهب سليم الى ابيه الحتضر وذرف دموع التوبة أمامه فمد اكبر يده الى سيف 
همايون وسلمه الى سليم ليتولى به أمر الامبراطورية من بعده ٠‏ 


.'١‏ ومات اكبر بين يدى ابنه سلسم الذى حمله الى مثواه الأخير فى قلعة أكرا . وتمت 
سراسيم الدفن بسرعة اذهلت الآباء الجزويت الذين كانوا ينتظرون المشاركة فى الوداع 
الأخير بشموعهم وموسسيقاهم الجنائزية فلم يدرك مؤلاء الآباء الجزويت أن من تعاليم 
الدين الاسلامى فى الدفن السرعة مع البساطة فى المراسيم الجئائزية )١(‏ . 


زالملاحظ أن كتابات الآباء الجزويتث عن اكير غير ودية حتى بعد وفاته : حيث 
انهم اعتقدوا أنه غرو بهم عندما مال اليهم دون أن يتحول الى المسيحية وأغلب الظن أن 
ثقمة الآباء الجزويت كانت شديدة لانهم لم يظفروا من وراء مجهوداتهم التبشيرية فلم 
يتحول الى المسيحية الا أفراد قلائل جدا )١(‏ . ش 


لقد عاش اكبى طوال نصف قرن من الزمان والسيف فى يده ولكنه كان فى نفس 
ألو قت صاحب حساسية فنية دقيقة وصاحب.ذوق أدبي راق ولقد كان سر وهمايون من 
المفرمين بالفنون والآداب ولكن لم يكن لديهما الوقت والفرصة والامكانيات التى 
توفرت لاكب سر ٠‏ ش 


ونعتبر مديئة فتحبور أعظم مثال على روعة فن المعمار فى أيام اكبر . فقد بناهصا 
لتكون عاصمته فاخرجها تحفة من تحف الهندسة ؛ وأصبح فن المعمار فيها نقطة تحول 
فى تطور ذلك الفن فى الهند ونقطة انطلاقة جديدة له » وكانت حدائقها بورودها وأشجارها 
ونافوراتها تضفى على المدينة جمالا شاعريا شير قيا ساحرا » وكان طول فتحبور ميلين 
وعرضها ميل وكانت محاطة بالأسوار من ثلاث جهاث . أما الجهة الرابعة فكانت تمتد 
بحيرة صناعية مترامية ,. ولا تزال بعض مبانيها قائمة الى الآن شاهدة على روعة ذلك 
الماضى القريب وصورة تعكس نعاسة تلك المدينة البائسة ٠‏ ش 
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ع اوداك 


اكبر فاذا بالقصور خاوية ©» والحدائق قد جفت أشحارها وأخذت بنات أوى والكلاب 
والقطط تمرح على.القباب الرخامية والقصور القرمزية (') ٠‏ ...' 73 

واذا كنا نجد هنا وهناك بعض بقايا تلك القصور الرائعة فى فتحبور فائنا لا نجد أثرا 
على الإطلاق. ( لعبادة خانة ) مع انها كانت قوية البناء مرتفعة وأكثر. الأبئية فنا وأبعدها 
صيتا , ولعل صدر اكبر فى أيامه الأخير كان قد ضاق بذلك الانحراف عن الدين الاسلامى. 
الذى وقع فيه خلال فتوته وجبروته»فانتزع ذلك البناء من أساسه ©» حتى تضيع ذكراه*, 
أو لعل بعض خلفائه هم الذين أقدموا على ذلك ٠‏ الأمر لا يزال محيرا ') . 

لم تكن احاسيس اكبر الفنية بقاصرة على المعمار وهندسته وائما تعدتها الى فنون 
الرسم والتصوير . وتعتبر رسوم الفئان عبد الصمد من آيات ذلك العصر ٠‏ ولشدة ولع 
اكبر بهذه الفنون أسس مدرسة ابتدعت جديدا فى الألوان والرسم واخرجت لوحاته 
قبيةعامية () ٠‏ 

ان رجلا عرف عنه حب فئون المعمار والتصوير لا بد وأن يعشق الأدب وأساليب 
الفن الأخرى السماعية والوجدانية . فمع أن فئون الموسيقى كانت ضائعة بين فنون 
الهند الا انها أصبحت فى عهد اكبر ذات مكانة ممتازة بين فنون العصر ٠‏ وكان أكبر 
اشدة ولعه بالموسيقى يحتفظل فى اقصره بجوقة موسيقية نعف له الأنغام كلما استضعر 
حدينا الى الشفافية الروحية . 


أما اذا انتقلنا الى الأدب فى عياه اكبر فائنا نطرق فنا أصبح من أرقي 
والى جانبه كان يوجد عبد القادر البدوانى صاحب منتخب التواريخ الذى كتب فيه 
تاريخ اكبر من وجهة نظر أخرى تختلف عن ( اكبر نامة ) , 
22.)١(‏ بتاك .ره : 20016 عطقآة 26-280 ,مم : ناك ,جره : ه66مظ2 - اعوط 
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وأما الشاعر فيضى فكان متعمقا فى الدراسات العربية وفى الطب »؛ وظهصمسير بحاتبه 
عدد من الشسعراء الذين غطوا سماء الهنسد بأغانى الحب والوجد »© ولم تختلف سيدات 
البيت الممسولى عن الخوض فى مجال الأدب » ققد كانت جلبدان بيجوم (ابنة 
ببر وعمة اكبى ) فى طليعة المثقفات والأديبات . فهى مؤلفة ( هيمايون نامة ) كذلك 
السلطانة سليمة ( زوجة اكبر ) وماهان انكرا من أديبات ومتنوقات الأدب حينذاك ٠‏ 
وكان اكبر متعلقا بهن . وانه لأمر عجيب حفا أن يعيش اكبر فى بلاط مثقف هص كذا 
رجالا وأمراء واميرات وس لطانات وأن يكون هو اميالا يمرف القسراءة 
والكتابة » ولكنه ان ذا ذاكرة شارقة يحفظ ما يسمع وكان يستمع الى الكتاب ويناقش 
عويص المشكلات الأدبية والفنية ويقال أن مكتبته الضخمة حوت 6؟ ألف مخطوط من 
أئفس المخطلوطات . 


وكان فى بلاطه أعظم الأدباء والشعراء ويحصلون على جوائز كبيرة مقابل ما يبتدعون 
ولقد كان العصر عصر المجالس الأدبية فى البلاطات الكبرى الأوروبية فى بلاط اليزابيث 
الأولى ملكة انجلترا وفى عهدها نبغ شكسبير , وكلاهما كان صاحب ذوق أدب رفيع . 
وكذلك كان الحال فى الهند على يد اكبن )١(‏ . 

لقد كان عصر اكير آخر عصر من عصور القوة الاسسلامية فى الشرق . كان عصر 
السلتاان سليمان القانونى العثمانى وعصر الششاه عباس الأول فى فارس وكأن عصر هؤلاء 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالث 
تدهور الدولة الاسلامية المفولية 


وسسسقةوطها 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فد كه جهانكير (15.6-/97؟1١‏ م)(164.١1- ٠.50‏ ه ) وأوراتكزيب 
17.714 ) آخر الأباطرة الكبار المفول ولكنهما لم يكونا على مستوى يبر أو اكبر» 
وورثا نفس الشاكل الكبرى التى كان يواجهها اكبر وهى الصراع لأسرى والحسروب 
امتصلة ضد الامارات الساعية الى الاستقلال وكان هذان العاملان كالسوس ينخر فى عظام 
الدولة المغولية » فضلا عن التغلفل الاستعمارى .٠‏ 


ثار خسرو ‏ بن جهائكير ‏ على أبيه وانضم الى خسرو عدد من الناقمين على أبيه» 
وعدد من الزعماء الهندوكيين:» ومن بينهم ( كورو ) زعيم السك ؛ فما كان من جهاتكير الا 
أن قثل ( كورو ) » ليصبح من بعد ذلك شهيدا قديسا لدى طائفته التى ستعادى الدولة 
المفولية على طول الخط > وسمل جهانكير عينى ابنه خسرو » وهمزم الأمراء الافغائيين 
الثائرين » ولكنه لم يكن شديد الوطأة عليهم » واصطدم بعنف مع قوة هندوكية ناشئة 
هى قوة « المارانا » وستكون فى المستقبل قوة لها شأنها فى توجيه الأمور . 


وثار ابن آخر لجهانكير أيضا وهو ( شاهجهان ) ؛ وجاء هذا بعد أن استولى الشساه 
عباس الكبير ( الصفوى ) على قندهار ٠‏ ولكن مما الهب حدة هذا الصراع بين جهانكير 
وابنه شاهجهان تحريض ( نورجهان ) الجميلة لزوجها ضد ابنه. وكان الامبراطور جهانكير 
شديد الوله بزوجته » وكانت هى ذات شخصية قوية وذهن حاضر وذكاء وعلى علم وسمو 
فكرى وارادة » حتى لقد اصبحت فى فترة من الفترات صاحبة اليد العليا فى توجيه أمور 
البلاد. ونظرا لأن الامبراطور كان سكيرا فقد استغلت ذلك فى توجيه امور البلاد بالطريغة 
الى تريدها ؛ الأمر الذى أدى الى نشوب الكثير من الثورات الكبيرة . 


ووقعت فائنة كبرى بين الأمراء فى عهد شاهجهان بن جهانكير أتت على الزرع والضرع 
فى مواقع الصدام ولن يصل أرانكزيب الى العرض الا بعد سلسلة من المعارك الدموية ضد 
ذوى قرباه وظلت هذه الحروب الأسرية تتوالى حتى أصبح الامبراطور المفولى العربه فى 
يد القوى التى يعتمد عليها من أجل الوصول الى العرش فى دلهى , وبلغ هذا الضعف 
ذروته عندما دخل شاه علم دلهى على أ نة رماح المراتا الهندوكيين فى (37//1 بس 
86م || ه). 


سا6 ممه 


وفى عهد خلفاء اكبر كانت الجبهة الاسلامية فى الهند شلديدة التفكك ليس فتط 
بسبب تلك الصراعات الدموية الأسرية وائما أيضا بسبب نمو الحركة الشسعبية بين 
مسلمى الهند والمعروف عن المغول انهم كانوا سنة متحمسين لسنيتهم وانهم كانوا 
ينظرون ‏ والألم يعتصر قلبهم ‏ الى الهند الوثنية وقد تعددت طوائفها تعدد الآلهة المائة 
والعشرين أو قل المائتين الذين كانوا يعبدون فى الهند » وكانوا يرجون توحيد الهند تحت 
'"زانيْة المفول السياسية وتحت راية الاسلام الدينية على المذهب السنى أو أن يدخلوأ فى 
' دين يوفق بين معتقداتهم والدين الاسلامى ولكن فشلت مساعيهم فأقل ما أصبح يرجوه 
اباطرة المثول هو أن يظل السلمون متمسكين بوحدتهم الدينية والمذهبية » ولكن بدت 
الدعوة ( الشيعية ) تنتشر فى الهند وخاصة فى مناطق الدكن وبداث حركات انفصالية 
. شيعية فى تلك الجهات رأى فيها الامبراطود أرانكزيب خطرا شديدا على دولته . 


' وكان أرانكزيب على عكس « ببر و اكبر » شديد التمسك بالاسلام وبقواعده الأولى 
: وبأن بطبق.مبادىء الاسلام الشرعية دون أن ينهج منهج التو فيق ودون أن ينظر الى 
' الاعتبارات الخاصة التى جعلت ببر وعمايون واكبر وجهائكير يتبعون سسياسة 
التسامح الدينى . 0 


ومع هذا فهناك مبررات خاصة أيضا جعلت من أورائكزيب يضع جائبا فكرة 
التسامح والمساواة ويفرض الجزية على الهندوس ؛ ويبعد الأمراء ( الراجبوت ) عن 
مناصب الحكم والادارة » وينقض بسيف الانتقام على الشنسيعة وعلى الهندوس على 
السواء فى عنف واضح ٠‏ ش 
فلقد ذهبت أيام ذروة الدولة » تلك الذروة التى كانت على ايام اكببر » وبدات 

الدولة المغولية تهبط من عليائها » وكان أورانجزيب يشعر بهذا » وفى مثل هنه الظرواف 
يحل التطرف محل التسامح » ولم تكن قوة أورانجزيب على ذلك المستوى الذى كانت 
عليه على أيام اكبر » بينما أصبحت القوى المعادية أشد صلابة وأقوى تسلحا » وتعتمد 
على فكر حضارى وفلسفى أكثر تطورا عن ذى قبل ٠‏ وكان هذا حال المراتا والسييخ 
والراجبوت بصفة خاصة ايام أورانكزيب . ش 
لغد احرز اورانكزيب انتصارات كبيرة ضد تلك القوى » واتسعت دولته حتى كادث 

أن تصل الى شبه القارة الهندية الجنو بية » ولكن نتائج تلك الانتصارات ‏ فى اعتقادنا ب 
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'هى بداية النهاية بالئسة لامبراطورية المفول فبالنسسة الى الراجبوت نحد انهم صمدوا» 
. بل أصرحوا بعد ذلك القوة الرئيسية التى اعتمد عليها ابنه ( أكبر ) لعله يصل بواسطتها 
الى العرش . 


| حارب أوراتكزيب ( المراتا ) زهاء ربع قرن أو أكثر فأصابهم بالنكبات » وأصابوا هم 
بلاده بالدمار » وأصابوا خزينته بالخراب » ومن بعد ذلك دب التحلل فى امبراطورية 
المغولءكما دب التحلل فى ااراتا فى نفس الوقت الذى كانت فيه القوى الشمالية الاسلامية 
الأفغانية والفارسية تتطلع الى السيطرة على هذه البلاد المفككة , 

فتد تعرضث الهند لغزوة كبرى فارسية بقيادة نادر شاه )١(‏ . ثم لغزوة أفغانية . 
وتختلف هاتان الغزوتان الاسلاميتان الشماليتان عن تلك الغزوات الاسلامية التى هبطت 
الهند من بواباتها الشمالية ٠‏ فقد كانت تلك الغزوات الشمالية السابقة عليهما غزوات 
حضمارية يقودها بناة دول وامبراطوريات » أما غزوة نادر شاه فكانت تهدف الى أن 
تصبح الهند مصدر ثراء لفارس ٠‏ كان نادر شاه قائد! عسكريا ناجحا ولكنه لم يكن على 
المستوى الادارى الى يمكته من بناء دولة له فى الهند . فضاعت فتوحاته فى الهند » كما 
سقطت أسرته فى فارس فى أعقاب وفاته وتفكك جيشه » وضاعت آخر فرصة لانقاذ الهند 
من القوى الأوروبية المتربصة بها » كما ضاعت آخر فرصة للتخفيف من حدة التيار 
الشيعى فى فارس ٠‏ 


لقد استطاعت القوى الاسلامية أن تفتح الهند عسكريا وحضاريا » واسستطاع 
المسلمون أن ينقلوا !لهند من مستويات حكم متدنية ألى مستويات أكثر تقدما . وكانت 
حضارة اللفول مزيجا من حضارة الاسلام وحضارة الهند » وكانت سياسة الأباطرة المغول 
نحو رعيتهم من الهنود لا تختلف عن سياسة أى حاكم اسلامى لرعيته من الممسسلمين . 
وركزوات باستئناء قلة قليلة ب على سياسة التسامح الدينى ؛ وتجنب التعصب 
والطائفية . فالأباطرة المغول كانوا يبتون ملكا كبيرا لهم ولأولادهم يقوم على اكتتاف شعب 
كبير من اليندوس ٠‏ ولا شك أن أروع ما فى حكم هؤلاء هو التسامح الدينى ٠وكان‏ رفعهم 
الأمراء الهندوكيين الى مناصب الحكم والادارة الى جانب المسلمين واحدة من روائم 
التسامح الاسلامى لدى المغول . 


625.0 سه 


ولكن. الامنتزاج بين المسلمين والهندوس لم يتكامل » وظلت قوى هندوسية 
متعصبة ؛ تنظر الى تراث الماضى والى ما كان لهم من يد عليا فى الحكم والادارة » وتتطلع 
الى استعادة هذا الحكم من المسلمين الذين احتكروا العرش لأنفسهم . وكان الوسط 
والجنوب هو أبعد المناطق عن يد الحكام المسلمين » وكانت فيه دول هندوكية قوية 
استطاعت أن تقف على قدميها حتى فى وجه « أكبر » . وكان هناك جهود فى هذه الدول 
الهندوكية لرفع شأنه وتطوير قدراتها . 

لقد انتشرت عمليات التطوير والنهضة بشتى الصور العملية والفلسفية بين 
الطوائف الهندوكية ©» وكانت المقارنة بين حضارة وتفوق السلمين وبين ما كان لدى 
الهنود من حضارة » وما صارت اليه من تدهور» كانت هذه المقارنة تثير فى نفو المفكر ين 
الهندوس روح البحث والتنقيب عن اسباب التفوق والتدهور » وناقشوا عقائدهم 
الموروثة » واعادوا تقييمها ليخرجوا من وراء كل هذا بأفكار جديدة ؛ واهداف جديدة ) 
بعضها من تراث الهند القديم » وبعضها أخذوه من الاسلام والمسلمين ٠‏ وظهرت طوائف 
عقائدها هندوسية اسلامية أو قل اسلامية هندوكية , مثل السيخ » ومثل اتباع مذهب 
( برهمو سماج ) ومثل طائفة ( أريا سماج ) * 


ولكن الى جانب هذا التفوق الحضارى الاسلامى ظلت هناك مناطق وامارات قوية 
متمسكة كل التمسك بعقائدها القديمة » ولغتها القديمة » وترى شخصيتها فى التعلق 
بنتلك العقائد واللغات . ولقد كانت دولة ( فيايائكر ) واحدة من تلك الدول الهندوسية 
شديدة التعصب ضد الدولة المغولية سواء من الناحية الدينية أو الناحية السياسية » 
بل ومن الناحية الحضارية أيضا . وساعدها على ذلك انها كانت ترتكز على الطرف 
الجحنوبى من شبه القارة الهندية فكان أن ظلت الهند تعانى من صراع بين الحضارتين 
الهندية والاسلامية فكان هذا الصراع الى جانب تفكك الدولة المغولية بعد أورانكزيب 
من العوامل الجوهرية التى مهدت لتفوق قوى خارجية أجنبية جديدة على الهند بعضها 
استقر على السواحل فترة مثل ( البرتغاليين ) و ( الفرنسيين ) وبعضهم انطلق من 
السواحل الى الداخل مثل الانجليز حتى جعلوا الهند كلها ( من ممتلكات التاج 


الر :هاس ساني ) 5 


لا شك أن أاقوى عامل أدى الى فتح الهند أمام الأوروبيين ‏ الى جانب تلك 


5 


العوامل ‏ هو أن نظم السكم والادارة والانتاج واتجاهات السياسة الخارجية فى الهند لغ 
تكن على مستوى العصر ؛ كما أن القدرات العسكرية فى داخل الهند لدى المسلفين 
والهندوس على السواء كانت تمت الى القرون السابقة ولم يتجه المسلمون ولا 
الهندوكبيون .الى القوة الضاربة الحديثة ( البحرية ) فظلت متآخرة فى عصر أصبحت فيه 
القوة البحرية والمحيطية هى اداة الحرب والتوسع الأولى . وكانت هناك على الشسواطىء 
الهندية الغر بية قوتان كبيرتان اصطدمتا بالبرتغاليين فى وقت مبكر وهما: 1 


. آمارة كجرات فى شمال غرب الهند‎ ١ 
٠ ) قليقوت ( كاليكوت‎  ؟‎ 


كانت امارة كجرات واحدة من أقوى الامارات الاسلامية منذ القرن السادس عشر 
وكانت ذات علاقات تجارية على نطاق واسع مع البلاد العربية وشرق أفريقيا ٠‏ وعندما 
جاء البرتغاليون سوارجهم الكبيرة المزودة بصفوف المدافع انقفسوا على كل سفينة 
اسلامية فصبا ؛ كانوا يستولون على بضائعها ويحرقونها بمن فيها من رجال ونسساء 
وأطفال ويسيعون الأسرى بيع الرقيق © فقضوا بذلك على مبدأ هام اسلامى هو سصرية 
البحار . واستصرخت أمارة كجرات سلاطين المسلمين وخاصة قنصوه الغورى ‏ سلطان 
مصر المملوكي ‏ ثم استصرخت السلطان العثمانى سليم الأول الذى اسستولى على مصر 
سنة 16١9/‏ م ثم دعت السلطان سليمان القانونى العثمانى ليتعاون مع مسلمى الهند 
ضد هدا العدوان الصليبى الب رتغالى . 


٠‏ ولقد بعث الغورى بأسطول بحرى كيبير نازل الأسطول البرتغالى فى موقعة ديو 
الشهيرة سنة ٠ ١5.5‏ والملاحظ هنا أن الجهد الكبير الذى كان يبذل لانقاذ خطوط 
التجارة العالمية البحرية أصسبمح على عاتق مصر ٠‏ وأصبح عليبا أنتنازل أساطيل البرتغال 
على مقربة من شواطىء الهند دون أن يبذل حكام الهند مجهودا مماتلا ٠‏ وذلك لأن حكام 
الهند فى مطلع القرن السادس عشر كانوا لا يعيرون التفاتا كبيرا الى ما يحدث على سطح 
المحيطات من تطورات فى أساليب الملاحة والحرب المحيعابة ومن معارك عالمية حاسمة » 
وكانت معركة ديو من بين هذه اإمعارك العالمية الحاسمة 6 ولم سنصر فيهااى من الطر فين 
البرتغالى او والمصسرى . ومع هذا فالنتائج لصالح البرتغاليين حبث ظلوا محتفظين بمواقع 
أقدامهم ‏ القليلة ولكن الخطيرة ‏ على الشسواطىء اله_دية ٠‏ وتفص_لهم جيسال 


تت انك 


ألغات الفربية عما يدور فى داخل الهند من حروب كبرى سن أباطرة المغخول والامارات 
الهندية الاسلامية والهندوكية . 


انفرد البرتغاليون بخطوط اللاحة العالمية المؤدية الى الهند حوالى قرن ؛ وبدات 
امبراطوريتهم البحرية تنهار تحت ضربات القوى البحرية الأوروبية القومية الناشئة وعلى: 
وجه الخصوص هوالندا وفرنسا وبريطانيا . اذ عملت هذه القوى على كسر احتسكار 
البرتغاليين لخطوط الملاحة البحرية الى الهند » ونجحوا فى ذلك عن طريق الشركات 
التجارية الانجليزية والهولندية والفرنسية التى كانت لها أساطيلها الحربية والتجارية 
القادرة على التصدى للقوى البرتفالية . ومن أشهر هذه الشركات شركة الهند الشرقية 
البريطانية التى ظهرت فى مطلع القرن السابع عشر ٠‏ 

كانت هذه الشركة ننشىء وكالات ( 7361027 ) فى أول الأمر على السواحل الهندية 
وكان يحصل عليها الانجلين فى مقابل أموال يدفعونها الى السلطات الحاكمة المحلية ٠‏ 


وكانت بومباى وسورات ومدراس وكلكتا أهم المناطق التى أنشا فيها الانجلين 
وكالات لهم . وكان الحكام المفول لا يشعرون بخطورة هذه الوكالات الصغيرة عليهم » ولم 
يدركوا أن وراء هذه الوكالات شركة كبيرة بحرية ذات اسطول قوى يستطيع أن يضرب 
حصارا شديدا على الهند . وكانت الصدامات الأولى بين تلك الوكالات والسلطات المحلية 
التابعة لدولة المغفول ناكد لهذه السلطات أن هذه الوكالات تافهة الشسأن وظل حكام الهند 
المسلمين لمدة طويلة يعتقدون ذلك . 


كانت شركة الهند البريطانية فى أول الأمر تنقل البضائع من الهند الى أوروبا أما 
بعد الانقلاب الصناعى أصبحت الى جانب ذلك تنقل الانقابج الصناعى الانجليزى 
المتكدس الى الهند ٠‏ وهذا هو الذى يفسى لنا انتقال مهمة الوكالات البريطانية من مجرد 
التبادل التجارى الى الاستعمار المباشر . فقد كان على شركة الهند الشرقية البريطانية 
أن تبيع كميات متزايدة من انتتاج بريطانيا ومن ثم كانت فى حاجة الى فتتح أسواق فى داخل 
الهند وجاء هذا فى وقت كانت فيه امبراطورية المفول قد تفككت وحلت محلها ‏ فى الاقاليم 
التسرقبة ‏ امبراطورية المراتا وكان مركزها فى ( بونا ) كما كانت هنا وهناك فى شسبه 
الفارة امارات متعددة اسلامية وراثية ضعيفة متناحرة . هذا التفكك وهصذا التصارع 
بحعل حاجة الأمراء فى الهند متزايدة الى الأموال ٠‏ وكانت قد ظهرت حينذاك طبقة من 
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الرأسماليين الهنود المرتبطين بتلك الوكالات الانجليزية ؛ وبدأت هذه الرأسمالية الهندية 
بربما تقدمه الى هذا الامير أو ذاك ‏ تؤثر على توجيه الأمور السياسية ٠‏ 


عا 


كانت هذه الرأسمالية الهندية من الهندوس ف غالبيتها العظمى . وكانت تكن 
كراهية شديدة للمسلمين ولحكام البنغال من قبل الامبراطور المفولى . واستطاعت هذه 
الراسمالية أن تتغلفل فى بلاطات الأمراء والحكام . وأن تثير الفوضى السياسية هنا 
وهناك بدافع من الكراهية المذهبية » وبدافع الحصول على ارباح وفيرة من وداء القروض 
التى كانوا يقدمونها الى الامراء بفوائد عالية للغاية . ونظسرا لارتباطهم ( بالوكالة 
البزيطانية ) كانت أعمالهم وسياساتهم المالية تستهد ف تفويض نفوذ الحكومة المركزية 
( المفولية ) أو آية شخصية قوية تستطيع ان تفرض كلمتها على المنطقة الساحلية حتى 
نظل يد الانجليز مطلقة فى عملياتهم التجارية بعيدة عن متناول يد الحكومة . وهذا يفسر 
لنا العداء الذى كان بين هذه الرأسمالية الهندية وسراج الدولة نائب الامبراطور فى اقليم 
البنغال » فقد عمل سراج الدولة على السيطرة على مراكز الانجليز على الساحل »© وبوجه 
خاص معقلهم المنيع فى فورت وليم ٠‏ 


زحف سراج الدولة على فورت وليام » وهصزم القوات الانجليزية ‏ الهنمدية 
الكشتركة » واستولى على الحصن فى ٠١‏ يونيو / حزيران ١7655‏ . وكان هذا التفوق 
الذى أبداه « سراج الدولة » خطرا كبيرا على الوجود الاستعمارى البريطانى فى الهند ©» 
وبوجه خاص ف البنغال . ولذلك قرر الانجليز أن يعيدوا النظر فى سياستهم فى الهند » 
وفعلا أسندوا الأمور الى رجل على جانب كبير من الخيرة والذكاء وهو كليف 1106© 
وتولى الرجل مهمة القضاء على سراج الدولة ٠»‏ خاصة وان سراج الدولة كان قد اعتمد على 
بعض الضباط الفر نسيين فى تدريب وتجهيز جيشه . وكانت فرنسا حينذاك تخوض 
حرب السنوات السبع (') ضد بريطانيا وحلفائها . 


كان ( كليف ) يدرك أن الجيش الانجليزى رغم تفوقه فى سلاح المدفعية لا يستطيع 
التفوق على جيش سراج الدولة الكثيف . ولكن كانت ظروف الهنه المتفككة تعطى 


للانجليز فرصا واسعة لأن يجدوا لكل أمير عدوا مستعدا للتعاون معهم ٠‏ بل لقد وجد 
الانجليز بين خلصاء سراج الدولة من كان مستعدا لآن بخونه طمعا فى أن حل محله . لقد 
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كان ( مير جعفر ) رجلا شديد الائانية لا يقيم وزنا للوطن أو للصداقة أو للملة فى سبيل) 
الحصول على الأموال والمنصب الرفيع ٠‏ فاشترآه الانجليز » واتفقوا معه على أن يخون 
ولى نعمشته سسراج الدولة خلال الحرب التى ستقع بين الانجليز وحلفائهم ضه 


وفى بلاسى ترووواط فى "1 يونيو/ حزيزان ١7/01‏ دارت الممركة .. وبينما كانت 
المعركة تتذيذب بين هذا الطرف وذاك » ضرب مير جعفر ضربته فى الوقت المناسب » 
وانقضت القوات الابجليزية وما معها من الحلفاء على جيش سراج الدولة فأبادته » ولم 
يلبث أن وقع سراج الدولة نفسه فى يد الانجليز فاعدموه ؛ بيئما تولى مير جعفر حكم 
البتشستسال. 


كان هذا الانتصار الانجليزى الكبير فى ( بلاسى ) نقطة تحول كبيرة فى تاريخ الهند 
بصفة خاصة . ولقد كانت لأنباء هذا الانتصار وذلك المصير الذى لقيه سراج الدولة صدىق 
قوى لدى الحكومة ااركزية المغولية الضعيفة فى دلهى ٠‏ وأدركت القوى الاسلامية الحاكمة 
أن الخطر الانجليزى أصبح أعظم من أن تترك له أبواب الهند هكذا مفتوحة ٠‏ ولكن هذا 
الادراك جاء بعد فوات الآوان بزمن طويل . فارسل الامبراطود المفولى جيشا ض سك 
الانجليز وحلفائهم . فدارت معركة ( بوكسار ) 8#5ت<*تا8 فى ١915‏ وفيها كانت الهزيمة 
الحاسمة للامبراطورية المفولية » وفقدت الى الأبد البنغال اذ أرغم الانجليز الامبراطور 
المغولى على أن بمنح الشركة الحق « الديوانى » أى « حق التصرف الادارى فى الابرادات 
فى مناطق البنغال وبيهار وأوريسا العريضة الثراء » . 


ماذا أصبحت عليه أحوال البنغال بعد أن أصبحت فى يد الانجليز ؟ هذا السؤال 
أجاب عنه المؤرخ الهندى الكبير بانيكار . 


ا انقضت على تلك الولاية المنظمة عشير أعوام كانت كل قواها فيها توجه نحو 
غرض واحد .. هو النهب »© كانت دولة لصوص نشات على ظهر البسيطة وكتب 
ريتشارد بكر أحد موظفى الشركة .٠‏ الى مسادته فى لندن بتاريخ 4؟ مايو 
65 يقول : لا بد أن ,بحن فى نفس أى الجليزى أن يكون لديه من الأسباب ما 
بدعوه الى الظن بانة منذ أن تولت الشركة جمع ( الديوانى ) سارت احوال الئاس 
فى هذه البلاد اسوأ مما كانت عليه من قبل .. فان هذا البلد البديع كان يزدهر 
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نحت أشد الحكام استبددادا وتعسفا أخذ يشرف على الدمار . وهناك وثيقة 
تسترعى الأنظار»)شكا فيها بعض البارزين من أصحاب الأملاك الى المجلس وذكروا 
فى ملتمسهم : أن وكالات السادة الانجليز كثيرة كما أن كثيرا من مخازنهم التجارية 
موجودة فى كل مكان وبكل قرية بل تكاد تكون موجودة بكل أرجاء ولاية البنغال . ٠‏ 
1 وهم يتجرون ٠.‏ فى جميع أنواع الحبوب والمنسوجات وكل نوع آخر من انواع 
السلع يوجد بالبلاد ؛ ولكى يشستروا هذه السلع يفرضون نفوذهم فرضا على كل 
فلاح حتى اذا اشتروا البضائع بهذه الوسائل الاستبدادية بثمن بخس يجيرون 
السكان وأصحاب الدكاكين على شرائهما بثمن مرتفع يزيد على ما يدفع لهافى 
الأسواق . ٠‏ الواقع انه لم يعد باقيا فى هذه البلاد شىء تقريبا ) . 
ذلك كان مصير البنغال على يد شركة الهند الشرقية البريطانية ؛ ولقد أعان ذلك 
الانجليز على أن يكرروا نفس خططهم مع بقية القوى العديدة المتناحرة فى داخل الهند ) 
فارغموا ( نظام حيدر أباد ) على أن يسرح القوات التى كان قد دربها الف رشسيون من 
قبل » ثم هاجموا أكبر قوة فى الهند حينذاك هى ( الماراتا ) » وهزموها شر هزيمة فى مو قعة 
( آساى ) بالدكن 1٠١5‏ ثم قرب « بونا » فى 1816 . ولم يبق أمامهم من قوة كبيرة قادرة 
على التصدى للانجليز سوى امارة ( ميسور ) النتى نولاها حيدر على ثم خلفه عليها ابنه 
فتح على أشد أعداء الانجلين . 
كان حيدر على قد استطاع أن يصيح ملك ميسور خلال منتصف القرن الثامن 
عشر ٠‏ وكانت تحيط بميسور قوى عديدة معادية . فالى جانب الانجليز » كان جاره 
« نظام حيدر آباد » مستعدا للتوسع على حسابه اذا ما واتته الفرصة بالتعاون مع 
الانجليز . وكان المراتا من خصوم ( حيدر على ) الالداء ٠‏ فكان أن شسكل الانجليز من 
هؤلاء الخصوم حلفا ضد ميسور وهاجموها ( 19/36 ) . ولقد استطاع ( حيدر على ) أن 
يصمد ضدهم ؛ وأن يشت أنه قادر على التفوق . ولكنه كان تفوقا مؤقتنا حيث أن قوى 
الخصوم كانت مستعدة لأن تعيد الكرة جماعة وفرادا ) الأمر الذى كان ينهك قوى ميسور 
وبحملها أعباء فوق طاقاتها . خاصة أن ( حيدر على ) أدرك أن التفوق على الانحلين نفوقا 
حاسما لا يمكن أن يتم طالما هو لا يزال مشعا الطريقة التقليدية فى اعداد الحيوش © واله 


لا بد من الاسستعانة بالخبراء الأوروسين فى ندر يب وتجهيز الحيش بالمدفعية الحديثة ٠‏ 
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ونشط ( حيدد على ) فى تحقيق هدفه ) واستخدم الفر نسيون فى اعادة يناء جيشه» 
واستطاع أن يحقق الانتصارات عندما دخل فى حرب ضد الانجليز » ولكنه كان فى حاجة 
ماسة الى معونة الفرنسيين البحرية »6 ولقد قدموا هؤلاء بعض المساعدة التى اعانته على 
الصمود أمام الانطيز وحلقائهم لفترة ليست بالقصيرة»حتى اذا ما انتهت حرب الاستقلال 
الامريكية » المى وقفت فيها فرنسا ضد بريطانيا » نفضت فرنسا يدها من (حيدر على) ) 
وتركته بواجه الانطيز وحده »؛ ولذلك تفوقوا عليه واضطروه الى التراجع الى الداخل ©» 
ولم يلبث أن مات فى ١1/851‏ ايخلفه ابنه ( فتح على ) المشهور باسم « تيبو » © ليتابع من 
بعد القتال ضد الانحليز وحلفائهم ( نظام حيدر آباد والمراتا ) » فهزموه وأرغموه على عقد 
انفاقية ( سرنجا باتام ) التى فقد فيها الكثير من أملاكه ودفع غرامة باعظة ( ٠ ) ١9/55‏ 


ولكن اسثمر تيبو فى العمل على اعادة تنظيم قواته » وكان يبحث كذلك عن حلفساء 
يستطيعون الو قوف معه ضد هذا الخطر الضخم . ولكن لم يكن فى الهند حليف يمكن أن 
يطمئن اليه ( تيبو ) » وتطلع الى فرنسا التى كانت قد قامت فيها الثورة الفرئسية 
الكبرى » وأعلنت بريطانيا الحرب على فرنسا فى ١9/45‏ . وبعد أن سيطر بونابرت على 
ايطاليا شرع يفكر هو وحكومة الادارة الفرنسية فى ارسال حملة الى مصر لتكون قاعدة 
للوثوب على الانجليز فى الهند . 


وكانت آمال بوئابرت فى الاتصال والتعاون مع تيبو كبيرة وهذًا ما تبينه الوثائق 
المتعلقة بالحملة الفر نسية على مصر . وكذلك كان تاليران وزير خارجية حكومة الادارة 
متحمسا للاتصال بتيبو والتعاون معه فى عمل مشترك عسكرى ضد الانجليز ٠‏ وكان 
تاليران يعتقد أن سقوط مصر فى يد الجيش الفرنسى سيكون سهلا » ومنها يمكن أن 
يرسل الفرنسيون قوة مؤلفة من خمسة عشر ألف مقاتل الى تيبو معاونته فى طملسرد 
الانجليز من الهند٠‏ 


كذلك كان كل من تاليران وبونابرت يعتقدان أن فى الهند العديد من الأمرام 
المسعدين للعمل معهم ضد الانطيز . ولقد كان هناك فعلا العديد من القوى المطبة 
أن امكانية تحر يك هذه القوى فى حبهة متحدة ضد الانجليز كان مستحيلا . 


07ت سه 


وعلى أى حال ©» كان على الغرنسيين أن يستعينوا بكل قوة يمكن أن تتحرك ضد 
الاتجليز أو معادية لهم , ولهذا بعثشت حكومة الادارة برسائل الى فتح على حيدر ( تيبو ) 
وملك جزيرة سيلان وعدد آخر من أمراء الهند تحثهم على زيادة نشاطهم العسكرى ضيد 
الانجليز والتعاون مع الغر نسيين ضدهم . 


ولكن الرسالة التى أرسلت الى تيبو وقعت فى يد الانجليز ٠‏ وأدرك الانجليز أنهم 
فى موقف يتطلب منهم القضاء عليه » خاصة بعد أن علموا بنزول الجيش الفرنسى الى 
أرض مصر (548!| ( , فشسدد الانجليز حملاتهى عليه وحاصروه فى عاصمته (سرتكا باتام) ٠‏ 


ومثلما حدث مع سراج الدولة » حدث لتيبو ., فقد كان الانجليز على صلة قوية مع 
( مير صادق ) » أحفد قواد تنبو . وأغروه بالخيانة » فخان تيبو فى أدق موقف ؛ وفتح 
للانجليز باب القلعة فاسثولوا عليها وظل تيبو يقاتل المهاجمين حتى سقط والسيف فى 
يده . فتخلص الانجليز بذلك من أخطر قوة'وطنية تصدت لسياستهم الاستعمارية . وكان 
اآخر حاكم اسلامى كبير يقف فى وجه الانجليز وقفة صلبة , ولم يلبث أن توسع الانطيز 
بسرعة فى الهند » ليضعوها بأسرها تحت سسيطرتهم المباشرة بعد أن قضوا على مقاومة 
المارانا » والسيخ والامارات الاسلامية الباقية , ولكن ظلت هناك آمال لدى هذه القوى 
لحركة كبرى ضد المستعمر . وتحركت قوى الههد فى ثورتها الكبرى الشهورة فى 


ماببل_وق /لاممرا , 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ال 8 الم 
الشورة الهندية 


/اوما ب مْوذملا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الثورة الهندية واحدة من أهم ثورات ( العالم الثالث ) التحررية ) وهى ‏ مشل 
الثورة العرابْة فى مصر ‏ التى عمل المستعمر الانجليزى على التقليل من شأنها الى أدثى 
المستويات » مم أن كلا منهما كان ثورة وطنية استهدفت تخليص البلاد من المستعمر . 


ومثل كل ثورة تحررية ناجحة أو فاشلة كانت هناك عوامل وظروف أدت الى 
نشوبها وتطورها » فما هى الأسباب والعوامل والظروف الرئيسية التى أدت الى ثورة 
/ز6م١ا‏ / مهما ٠‏ 


١‏ ل لاشك أن الحكم الانجليزى بعد تغلبه على الامارات الاسلامية الواحدة بعد الأخرى) 
وعلى القوى الهندوكية المختلفة انكشف وجه الانجليز أمام أهل الهند من حيث أن 
الانجليز الذين خرجوا فائزين من وراء الحروب الأعلية التى دارت فى الهند ) 
وكانت اللوعة أشد لدى المسلمين لأنهم وجدوا أنفسهم وقد فقدوا تقريبا كافة 
ما كانوا يتمتعون به من مكانة عالية » اذ سلب الانجلين الامبراطور امفولى والأمراء 
حق الحكم » وأبقوا فى يدهم مظاهر تافهة » واستائرت شركة الهند الشرقية 
البريطائية بكل خيرات البلاد ٠‏ فكان ذلك عنصرا هاما فى تكوين قيادة قادرة على 
اثارة الشعب عندما يشعر الشعب بأن هناك قضية تتطلب منه الثورة . 


1 كان المسلم البسيط الذى كان يعيش جنبا الى جنب الهندوكى - لا يريد من الدنيا 
الا هدوء البال واستمراره فى أعماله التقليدية وقيامه بما فرضه الله عليه من 
صلوات خمس وصوم ٠.‏ ولكنه فى القرن التاسع عشير شاهد بعينى رأسه أن هناك 
محاولات خطيرة موجهة ضد مذهبه وديئه . فقه أخذ الانجليز جانب الهندوس 
واطلقوهم على المسلمين يهزأون بدينهم ويسومنهم العذاب . وتوالى ذلك فى اكثر 
من مكان ه 


ولكن الأدهى من ذلك أن السياسة الانجليزية تهدف الى ( تنصير ) (') الهند * 


للق م كه دو لمتصة سواط 


ا 0 


اذ اعلن رئيس مدراء شركة الهند الشرقية البريطائية مستر مانطر () فى مجلس 
العموم البريطائى أن الهدف هو أن يرفرف علم المسيحية فوق الهند وأن يصبح 
الهنود مسيحيين . وبهذا المعنى تحدث كثرة من السئولين الانجليز . وكان 
الانطيز فى الهند يهزأون من الأسماء الاسلامية والهندية ذات القداسة مشل 
. ( محمد ) ى ( رام ) . وكانت آلهة الهندوس محقرة والسخرية من الاسلام معتادة 
بل لقد كان الانجليز يدفعون الهنود والمسلمين نحو احترام الطقوس المسيحية» 
وذعب بعض المسئولين الانجليز الى أن الفشل فى ( تنصير ) الهند وراء أية 
مشكلات تحدث فيها + وقد قال مستر مانسطز : انه يحب أن يبذل كل انجليزى كل 
جهده من أجل تحويل الهند الى المسيحية . 


لقد كان الانجليز فى الهند مو قنين أنه لا يمكن تحويل مسلم واحد عن دينه 
وانه من الخير للسياسة التبشيرية المسيحية أن تركز على تعليم أبناء الهندوس 
تعليما مسيحيا . ولقد كانت عمليات التبشير بين الأسرات الكبيرة الهندوسية تلقى 
بعض النجاح؛ ولكن هذا ما كان ليتناسب مع المبالغ الطائلة التى كانت تنفقها شركة 
الهند الشرقية البريطانية على المبشرين والمدارس التبشيرية . الا أن وضوح هذه 
الانجاهات لدى الحكام الانجليز ©» ولدى المشرين الانجليز كان كفيلا بأن يشير 
أشجان المسلمين ويدعوهم الى التحرك دفاعا عن أنفسهم أمام جيوش من المبشرين 
تنفق عليهم الشركة البريطانية » خاصة أنه فى ااوقت نفسه حرمت أموال الخيرات 
الاسلامية على المسلمين وعلى مدارسهم ومساجدهم التعليمية . 


لم يعن الانجلين بتعليم أبناء المتلسين أو حتتى الابقاء على أس اليب التعليم 
التقليدية سائرة فى طريقها » بل عملوا على تعطيل التعليم الاسلامى فى الكتتاتيب 
والمساجد والمدارس . فقد كانت الأوقاف الخيرية الاسلامية هى الممول الوحيد 
تفريبا لتلك الكتانيب والمدارس ٠»‏ فما كان من الانجلين الا أن استولوا عليها * وفى 
نفس الوقت فتحوا أبواب التعليم أمام الهندوس بصفة خاصة على أسس الجليزية. 
حقيقة كان عدد المتعلمين الهندوس قليلا فى تلك المدارس اذا قيس بأعداد اليد 
المهولة ٠‏ ولكن النتيجة التى ترتبت عن تلك السياسة التعليمية هى ظهور العديد 


1121 0 


ونان 5 


من الهندوس القادرين على المشاركة فى الدواوين الحكومية جنبا الى جنب مع 
الانجليز بينما لم يفز مئ المسلمين بتعليم راق سوى عدد ضثيل جدا بالنسسية 
للهندوس . وكانت هذه خطة مرسومة بريطانية . 


لقد كان التعليم الحديث واحدا من أدوات الانجليز لتحويل المجتمع الهندى 
المسلمين فيه والهندوس وغيرهم الى الدين المسيحى ؛ الأمس الذى جعل المسلمين 
والهندوس بنغلرون بعين الرية والشك الى كافة أدوات الحضارة الحديثة التى 
كان يدخلها الانحليز فى الهندءحتى لقد أصبحت دفاتر التعليم لدى الوطنئيين مجرد 
دفائر شسيطانية )١(‏ لقد كانت أساليب الحضارة الحديثة من سكك حديدية 
وتلغراف و بواخر مسجرد أدوات دمار أطلقها ( الصليبيون ) على المسلمين أو شياطين 
سلطها المستعمرون على الهندوس ؛ تلك كانت رؤية المسلمين حينذاك . 


ب انكشفب بمرور الوقت أن شركة الهند الشرقية أشد قسوة بكثير من جشع واستبداد 
الحكام الوطنئيين »© فالماسى التى انزلتها الشركة بالوطنيين خلال عمليات جمسع 
الفرائب كانت أمورا معروفة على نطاق واسع جدا عبر الهند » وكان الانجليز 
أنفسهم يتحدثون عن ذلك » ولكن حديث السيد عن عبد لا يستحق سوى أن يعمل 
لسيده مكتفيا بكسرة خبز نافهة سقطت من السماط عند أقدام سسيده ٠‏ فكان 
هذا السخط السياسى والدينى يؤججه واقم اتتصادى مؤلم حتى لقد قيل : 
« أن المصائب التى أنزلها الانجلين بالهند هى أعمق بكثير من كل ما حل بها فى 
الماضى . . فكل الحروب والغزوات والفتوحات والمجاعات أصابت الهند سطحيا » 
أما انجلترا فقد دمرت أسس النظام الاجتماعى دون أن تبدى .. رغبة فى بناء أى 
شىء .٠‏ ان الغزاة الانجليز حطموا ودمروا الأنوال واللمغازل الهمنسدية » وبدات 
انجلترا بطرد منسوجات القطن الهندية من أسوأق أوروبا » ثم شرعت فى تصدير 
الخيوط الفطنية الى الهند » وأشيرا أغر قت المنسوجات القطنية ( الانجليزية ) وطن 
هذه المنسوجات ( الهند ) * ومن 181/8 الى 185 زادت صادرات الخيطوط 
البريطانية الى الهند من ١‏ ..80 » فى عام 1815 بلغت صادرات الموسلين 
الانحليزى الى الهند أقل قليلا من مليون ياردة » وارتفعت فى ١8717‏ الى اكثر من 


)1( ل كت 


6688 د 


5" مليون ياردة وفى الفترة ذاتها هبط عدد سكان دكا من ٠5.‏ ألف الى .2 ألف » 
ولم يكن انحطاط المدن الهندية الشهيرة بمنتجاتها أسوا عواقب السسيطرة 
البر يطانية . فقد دمر العلم البريطانى واستخدام الآلة البخارية من قبل الانجليز ٠ ١‏ 
فى كل أرجاء الهند الرابطة مين الزراعة والصناعة الحر فية 4 . 

لقد كان هناك سخط عام فى الهند على الوجود الاسبتعمارى ولكن كانت الهند مفككة 
ولم يكن هناك زعيم يستطيع أن يوحد المسلمين والهندوس فى حركة عامة كبرى ضد 
الانجليز » الا أن الفكرة كانت موجودة فى المناطق الشمالية بصفة خاصة . وهى 
مناطق يكثر فيها المسلمون . ولهذا كانت تلك المناطق تنضر ظر فا ملائما كى تثور. 
وكاتت هناك حركات سرية ننث منشورات تدعو للثورة » وكانت تحث كافة 
الطوائف للتحرك ضد العدو المشترك ؛ الانجليز ٠‏ وبدأت الثورة من مكان لم يكن 
يتوقعه الانجليز ٠‏ 


؟ ‏ كان الانجليزى يعامل المواطن الهندى معاملة سسيئة » وتكاد تكون ( الاهانة ) هى 


آبرز مظاهر العلاقة بين الانطليزى والمواطن الهندى . لقد كان الانجليزى حينذاك 
على مستئوى حضارى عالى سينما كان المواطن الهددى مسلما كان أم هندوسيا على 
حالة متدنية من الحضارة والفكر » وكانت التقاليد الاجتماعية والدينية سواء لدى 
المسلمين او الهندوس تثير اشمئزاز الأوروبى . ومن ذلك مثلا انتحار الأرملة بعد 
وفاة زوجها » وتقديس البقرة واستخدام روثها بطريقة يشمئز منها الأوروبى » 
والخراقفات التى أزاغث المسلمين عن جوهر الدين الاسلامى . وكان الموظفت 
الانجليزى فى الهند يحصل على راتب عالى جداء بيئما كان الموظف الوطنى يتقاضى 
مرتبا تافها » بل وكانت الترقيات مفتوحة أمام الانجليز » موصدة أمام الوطنى . 
واحتكر الانجليز المناصب العليا دون الوطنيين . 


ه ‏ سياسة ضم الشركة للولايات الهندية اليها بشكل متسارع خلال حكم دالهوزى(')؛ 


فابرزت هذه السياسة صورة الاستنزاف المروع الذى كانت تمارسيه شركة الهند 


1211220168 (0) 


ب 266 سد 


الشرقية لثروات ونتائج جهود الهند والهنود ٠‏ وفضلا عن ذلك أن تلك الأموال 
الطائلة التى كانت تجمعها الشركة على صور شتى وأنواع مختلفة من الضرائب 
والقوانين ‏ كانت تخرج من البلاد الفقيرة ‏ لر فاهية الشعب البريطانى ٠‏ 


ولقد كان ضم شركة الهند الشرقية لولاية ( أودة ) من العوامل التى اثارت 
أشجان ( السيبوى ) ٠‏ فلقد وجد السيبوى أنهم فى الوقت الذى قدموا فيه خدمات 
جليلة للشركة و قسوا تضحياتضخمة اذا بتلك الخدماتوالتضحياتتؤدى الى ضياع 
استقلال ( أودة ) وقيام الشركة بادارتها وبالتالى ابتزازها . 


3 + كانت شركة الهند الشرقية البريطانية فى حاجة شديدة الى أعداد كبيرة من الشباب 


والرجال الهنود للعمل فى قواتها المسلحة خلال القرن الثامن عشير وحتى العتقود 
الأولى من القرن التاسع عشر » وذلك لفرض المخططات الاستعمارية للشركة © ولمنع 
القوى السياسية العديدة الوطنية المتناحرة من الاقتتال » حيث كانت هذه القوى 
الوطنية قد استمرات الصراعات المحلية بشكل وبائى » فكان ان آعطوا الفرصة 
الواسعة لشركة الهند الشرقية لكى ترفع شعارا انسانيا وهو فرض السلام على 
المتقاتلين والقيام بدور الشرطى ذى العصى الغليظة . 

كان ذلك هو مفهوم السلام البريطائى )١(‏ . أن يعيش الجميع فى ظل سلام يعيش 
فيه الانجليز حياة السيادة والحضارة والبذخ والوطنيون ‏ وهم يتمئعون بالسلام 
البريطانى - فى خدمة هذا السيد الأجنبى الاتجليزى ٠‏ 


العسكرى لدى ( السسيبوى بوورزة ) »6 فقد انتصرت القوات الافغانية على القوات 
الانجليزية الأمر الذى أدى الى هبوط هيبة القوات الانجليزية أمام القسوات 
العسكرية الوطنية ( السيبوى ) ٠‏ ويذكرنا هذا بما حدث فى مصر فى عهد ( الدولة 
البطلمية ) ؛ حيث استبعد البطالمة الوطنيين المصريين من الخدمة العسكرية ؛ حتى 
اذا ما عجزت القوات الاغريقية البطلمية عن صد غزوات أغريق سوريا صر ) فتح 
البطالمة المحال العسكرى أمام المصريين » وتشكلت فرق عسكرية مصرية ؛ واستعاد 


)01 81 عوط 


دسا اثهةهة سه 


البطالمة قدرتهم القتالية وخاضوا معركة رفح (/1١؟‏ ق.م ) وانتصروا فيها بفضل 
القوات المصرية » ولكن الاغريق البطالمة ظلوا يعاملون المصريين معاملة سيئة للغاية) 
بينما كان المصريون يستنكرون هذه التفرقة التعسفية » الأمر الذى أدى الى اندلاع 
ثورات المصريين ضد المغتصب الأجنبى . 


ولقد وجد السيبوى فى ضعف الانجليز العسكرى خلال مواجهتهم للأفغان فرصتهم 
لاشماعة الأمل بين أفراد القوات المسلحة الوطنية » انه عند المواجهة لن تصمد القوات 
الانجليزية أمام شجاعة السيبوئ الذائعة الصيت . 


ثم أن السيبوى كانوا ممتعضين من أن الانجليز كانوا لا يمستخدمون قلوات 
السيبوى فى أوطانهم » وانما كذلك بعيدا عنها » فقد كان الانجليز يستخدمون السيبوى 
.فى ( بورما ) وغيرها ى الوقت الذى لم يكن لدى السيبوى أى سبب مقنع ليقاتلوا بعيدا عن 
أوطانهم لمصلحة التوسع الاستعمارى الانحليزى فقط لا غير , 


آدت تلك العوامل الى ظهور العديد من رجال الدين الداعين الى تقوية الدين 
' الاسلامى فى قلوب الناس » وحثهم على التمسك بأهدابه وقوانينه » وحثهم على التكاتف 
ضد قوى الابادة المسلطة عليهم. فخرجت من هذه الدعوات نداءات الى امتشاق اللحسام 
دفاعا عن المسلمين من سيوف السيخ واخراتا وانقاذ الهند من التسلط البريطانى الذي 
كان فى نظر المسلمين السبب الحقيقى لما أصابهم من نكبات وآلام , 


وتعتبر شخصية ( سيد أحمد ) المشسهور بالشهيد نموذجا للزعيم المسلم الهندى الذى 
آمن بأن الوقت قد حان للجهاد ضد القوى الوثنية » وضد الحرب الصليبية التى يشسنها 
الانجليز على مسلمى الهند . وكان الرجل متفقسها فى الدين وكان من أرباب السيف » 
وكانت لديه اتجاهات قوية نحو العودة الى نقاء الدين الاسلامى ونبذ كل ما اقحم من 
خرافات وتحريفات على المذاهب الاسلامية . 


وأآراد ( سيد أحمد ) أن يوحد قوى المسلمين ضد العدوان الانجليزى وعدوان 
السيخ » وخاض سلسلة من المعارك ضد السسسيخ حتى خفف كثيرا من ضغطهم على 
المسلمين . ولكن الجبهة الاسلامية كانت مفككة ٠‏ وسرعان ما ظهر من رجال الدين من 
ناقشه فى دعوته تلك 4 واتهمه بالخروج عن الدين الاسلامى . ولذلك كانت حركثه محدودة 


ب الأهة ا 


ولكنها كانت ذات آثار قوية فى انعاش نفوس المسلمين خاصة بعد استشهاد سسسيه 


. ١8981 أحمدفى‎ 


ولقد عبر الشعب فى الهند عن رفضه لذلك الابتزاز وتلك الاهانات بعنف اذ وقعمته 
عدة تمردات قبل الثورة /ا46! » ومنها تمرد فلور (') ١8.5‏ وف براكبور () فى ١455‏ 
وفى فيروزبور فى فبراير 1841 © كما قامت عدة فرق عسكرية بتمردات فى 1849و.146ا 
و1869 وتمرد الكوله فى 15592145315 , وتمرد راجات كانجرا (؟)» وتمرد سانتال(؟) 
فى 1١4866‏ 14803 . وكانت هذه التمردات غالبا نتيجة للأسب اليب الادارية والمواقاف 
السياسية المرفوضة من الجائب الهندى )١(‏ , 


ومن ثم كانت عاصفة تتجمع فى الثلاثينيات والاربعيئيات حتى انفجرت فى 1861 ٠‏ 


هناك اجماع عام على أن الجنود المسلمين والهندوس فى الجيش البريطانى فى 
المعسكرين فى مكناتهم فى ( ميروت ) هم الذذين بدأوا الثورة فى مايو /اد8١‏ ») وأن السبب 
المباشر لثورتهم ارغام الضباط الانجليز لهم على أن يقطعوا بأسنانهم قطعا من دهن مركب 
من دهون الخنازير والبقر لتشحيم بنادقهم ٠‏ والمعروف أن المسلم محرم عليه تذوق دهن 
الخنزير وأن الهندوس محرم عليهم تذوق دهن البقر . ومع هذا تمادى الضباط الانجليز 
فى عقاب الجند الذين تذمرواءولم يلبث الجند أن انقضوا على ضباطهم الانجليز و قتلوهم» 
وانطلقوا معلنين الشورة » وسرعان ما انتشرت سسواء فى دلهى أو خارجهما وق 
المناطق الشسمالية بصفة خاصة . 


وحين يتكلم الانجليز عن هذه الثورة يصفونها بأنها( تمرد السيبوى ) (') ولا 
يستخدمون كلمة ( ثورة ) ٠‏ ونرى انها ئورة الهند ضد الاستعمار الانجليزى رغم أنها لم 


)0( 20 
ةا عختمو مه 18 
5" ك1 
5( 015 119[38 
زه لمطاصدة 
)53( ,218 .ص نأك .زه :ننه 7و0 


(9) السيبوى 581807 كلمة محر فة عن ( سباهى ) الفارسية وتعنى الفارس ٠‏ 


 تهميّؤال‎ 


تشمل كل البلاد الهندية . الا أن هله الثورة شملت معظم القوى الهندية التى كانت قادرة 
على التحرك . وكانت المناطق الشسمالية هى أكثرها تلبية لنداء الثورة ٠‏ 


ونظرا لآن الثورة قامت دون تخطيط مسسيق دقيق »© فقد انطلقت الثورة فى دلهى 
دون قيادة منظمة ؛ وكذلك كان الحال فى بقية الأجزاء الثائرة . وكان أول اتجاه نحو 
خلق قيادة تتحكم فى توجيه الثورة هو احياء مكانة الامبراطور المغولى واعادة السلطات 
كاملة الى الامبراطور ( بهادرى شاه ) الكهل . 


لقد كان الهدف من وراء احياء الامبراطورية المغولية هو العسودة الى ما كان من 
تسامح ديئى بين المسلمين والهندوس ؛ بينما افتقدت الهند هذا التسامح تحت الحكم 
الانجليزى » وأصبحت التفرقة والبغضاء ب بسسبب الانجليز ‏ هى السائدة حتى انفرد 
الانجليز بالبلاد دون المسلمين والهندوس على السواء ٠‏ 


ولكن هذا الاختيار الذى وقع على الامبراطور بهادور شماه ليقود ثورة المسلمين 
والهندوس كان اختيارا غير موفق . فلا هو ولا أعوانه كانوا يعرفون أساليب الحرب 
والقتال الحديثة حينذاك . كانوا متحمسين أكثر منهم قادة محنكون , ولهذا ستكون 
ثورة المتحمسين الذين يقتلون هنا وهناك ويقتتلون أيضا هنا وهناك ٠‏ بينئما كانت لدى 
الانجليز فرصة واسعة لتتجميع قواتهم وقوات هندية موالية للانجليز من مشختلف اجزاء 
الهند . ثم انقفض الانجلين على معاقل الثوار الواحد بعد الآخر حتى أخمدوها والقفوا 
القبض على الامبراطور ليسير فى موكب السخرية »© وليطلق الضباط الانجليز النار على 
أولاده فى الطريق ثم قدموهم على هيئة وجبة غذائية للأب المهيض الجناح . ولم يلبث 
الامبراطور أن قدم للمحاكمة ونفى الى رانجون . ذلك كان مصير آخر اباطرة المفول ٠‏ 


وانقضت القوات البريطانية ومعاونوها من رجال السيخ على المسلمين بشكل 
وحسى » فقائلوا مثات الالوف ؛ وأحر قوا الأسرى . فكانت أبشم مذبحة دبرها الانجليز» 
وكانوا يرون فى فشل الثورة فرصة للقضاء قضاءا مبرما على المسلمين حتى لا ستطيعوا 
الثورة مرة أخرى ٠.‏ 

فها هي اسباب فشسسل الشسورة ؟ 


» لم تشسمل الثورة كل الهند . اذ ظلت بعض الولايات الهامة على ولائهسا للانجليز‎ ١ 


ل 005 ده 


وظلت السند وراجستان هادئة ) بل قدمت بنبال مساعدة للانجليز أسهمت ىق 
اخماد الثورة وظل ( دوست محمد ) ب حاكم أفغانستان ‏ متعلقا بصداقته 
للانجليز » كما أن منطقة البنجاب ظلت هادئة تحت سسيطرة جون لورنس 
ووصودوم] .3 . والمنطقة جنوب نار بادا (') لم تتتحرك الا بشكل محدود جدا ٠‏ 
أما المناطق أالتى اشتعلت فيها الثورة بعنف هى : بيهار » أوده » روحيخاند 9) 2 


دلهى وكذلك البلاد الواقعة بين شامبال (؟) ونار بادا . 


؟ ‏ كانت الثورة ذات طابع ( أقطاعى ) » وخاصة فى ( أوده ) » و ( روحيخاند ) © وق 
بعض أجزاء شمال الهند » ولكن وقف عدد من الامراء الاقطاعيين ضد الثورة مثل 
راجات باتيالا (؟) وجند (©) وحيدر آباد و ( جواليور ) )١(‏ والوزير سالار جنك 
وزير حيدر آباد » وظلت سنديا (") هادئة » وهى التى لو ثارت لقلبت الموازين ٠‏ 
وقد حصل الأمراء الذين أيدوا الانجليز على مكافآت سخية جدا على حساب 


٠‏ لم يكن لدى الثوار شعار يجمعهم باستثناء شعار ( طرد الأجنبى ) ؛ وهو شسعار 
عظيم وجذاب ؛ ولكن فى ظروف التفوق الحضارى الكبير الذى كان يتمتع به 
الأجنبى ( الانجليز ) » وفى ظل التفكك الاجتماعى والسياسى الذى كان يسود 
شعوب الهند » ضاع ذلك الشعار العظيم ( طرد الأجنبى ) فى خضم الثورة غير 
المنظمة والصراعات والاحقاد المذهبية والسياسية . بل لقد كانت الأزمة بين 


الهندوس والمسلمين عاملا جوهريا من عوامل ضعف وضرب الثورة ١‏ 


ع ب غاب التنظيم عن الثورة » فقد فوجىء بها ( بهادور شاه ] فلم تكن هناك خطة 
محددة . حقيقة كان الثوار شجعان يضحون بحياتهم فى سبيل الاستقلال » ولكن 
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ليست الشسجاعة كل شىء خاصة فى العصر الحديث الذى اصبح للادارة والتنظيم 
فيه دور رئيسى فى احراز النجاح فى وقت الحرب والسلم على حد سواء . 

ه ‏ كانت موارد الانجليز أعظم بكثير جدا من موارد الثوار » وكانت لدى شركة الهند 
الشرقية البر يطانية مجموعة من القيادات العسكرية الفذة )١(‏ » استطاعت أن 
تمتص المفاجأة ) حيث آن الانجليز فوجئوا بالثورة وهجمات الثوار » وصمدوا حثى 
وصلت النجدات »© وأعادوا تنظيم القوات والتنسيق فيما بينها » ثم قاموا بسلسلة 
الهجمات التى أدت الى هزيمة الثوار واخماد الثورة . 


> - انتهت حرب القرم فى 1401 »© وكذلك توقفت الحرب فى الصين فتوفرت القوات 
للانجليز لمواجهة الثورة الهندية . ثم أن تعداد الجيشش الانجليزى كان يصل الى 
| آلف وبجانبها قوات هندية تصل الى 7١.‏ ألف هندى » وسلحت القوات 
الانجليزية بأحدث الأسلحة مثل بندقية ( ليأنفيلد ) ٠‏ 


لقد كان سوء حظ الثوار أن بريطانيا كانت قد خرجت منل وقت قصير من حربها 
الظافرة ضد روسيا ( حرب القرم ) وأصبحت قواتها حرة فى التجمع فى الهند ضد الثوار . 
وكانت فرنسا ‏ حليفة بريطانيا حينذاك ‏ لا تريد أن تستخدم هذه الثورة ضد حليفتها 
بريطانيا فى حرب القرم فلم تجد هذه الثورة موقفا دوليا يدافع عن مطالبها الحقة » وانما 
تركت الهند لبراثن الانجلين فى ذروة قوتهم الاستعمارية . 


ومن الأسباب الجوعرية لفشل الثورة الهندية انها نشبت فىوقت كانت فيه امكانية 
توحيد البلاد مستحيلة , لقد كانت الهند حينذاك مجرد تعبير جفرافى » كان تعدادها يبلخ 
٠.خ‏ مليون نسمة . ومع ذلك فشلت فى أن تقف فى وجه جيش صغير يقوده الانجلين . 
وتفسير ذلك أن هذا الجيش الانجليزى كانت قيادته فقط من الانجليز » وقلة من الجنود 
الانجليز » والأكثرية من الهندوس » ثم أنه كان جيشا هنديا يعيش على نفقة الهند ويفتح 
البلاد بالسيف أمام الاستعمار الانجليزى ٠‏ 


٠ ) من أمثال : الأخوة ( لورنس ) و ( أوترام ) و ( هافلوك‎ )١( 


3 لك 5 


ما هى الننائج الرئيسية لثورة اتهند لاهما / 98م١‏ ؟ 


١‏ كانت النتيجة الرئيسية لهزيمة |ك ورة الوطنية انها أدت الى زيادة التسلطء, 


الانجليزى على البلاد . ومن ثم فهى بالمقارنة بالثورة العرابية فى مصر شديدة 
الشسه من هذه الزاوية حيث أن فثشسل الثورة الهندية /1851 ./ 1864 )2 وثورة مصر 
فى 1841.// 1885 أثبتا أنهما وقعتا فى الوقت الذى كانت فيه بريطانيا تنحين مثل 
هذه الفرص لزيادة قبضتها الاستعمارية على بلاد العالم الثالث اللمهيضة الجناح . 
ولذلك ستمر العقود بعد العقود حتى تستطيع الهند ومصر أن تحرر من الاستعمار 
البريطانى » وهذا لن يتحقق الا بعد خروج بريطانيا من الحرب العالمية الثانية 
منتصرة ولكن منهكة كل الانهاك » وصوطها الى المستوى الثانى بعد الدولتين 
العظمتين ( الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى ) اذ حصلت الهند 
وباكستان على الاستقلال فى ١1141‏ وحصلت مصر على الاستتقلال الكامل فى 
٠.1566 /56 1‏ 


لقد ادركت الحكومة البريطانية فى لندن أن شركة الهند الشرقية البريطانية قد 
استنفذات أغفراضها » وفقدت مقوماتها » وأصبحت فير قادرة على قيادة المسيرة 
الامبريالية فى القرن التاسع عشر . ولذلك ألغت الحكومة البريطائية الشركة » 
وتولى ( التاج ) البريطانيى مسئوليات حكم وادارة شئون الهند © وفقا لمرسوم 
[صدرته الملكة فيكتوريا فى اول نوفمبر ٠ 1١804‏ وكان من العوامل التى أدت الى 
اأصدار مرسوم الالغاء هذا أن رسم السياسة البريطانية للهند كان يعانى من 
ازدواجية الرؤية » اذ كانت هناك رؤية مجلس ادارة شركة الهند الشرقية 
البريطانية » بينما كانت هناك رؤية أخرى لحكومة بريطانيا فى لندن حتى لقد بلغ 
الأمر بعص الكتاب أن قال أن الهند كانت كع بة يجرها حصانان أحدهما يجرها 
من مقدمتها » والثانى يجرها من مؤخرتها ٠‏ 


كان طبيعيا أن يعيد المسئولون الانجليز النظر فى تنظيم وتكوين القوات المسلحة فى 

الهندءو فعلا فقّد رفعوا من قدرتها القتالية عنطر يقزيادة تعداد آفراد الجيش)ولكن 

بشرط أن تصبح نسبة الأوروبيين الى الوطئيين فيه | : ؟ على الأكثر . وان 
(8؟- الشعوب الاسلامية ) 


1ه هه 


تكون المناصب إالعليا العسكرية خكرا على الأوروبيين . وكذلك وضع المسئولون 
الانجليز فى اعتبارهم أن لا يتمكن الوطنيون فى القوات المسلحة من تجميع قواهم 
نحت قيادة وطنية واحدة . 

بعد أن ضربت القوى القادرة على الحركة عسكريا » عملت السلطات البر يطانية على 
استعادة ثقة كثرة من القيادات الوطنية حتى لقد اقسمت العديد من صسذه 
القيادات يمين الولاء للحكم البريطانى مثلما حدث فى ( أوده ) اذ اعيدت شخصيات 
٠‏ كبيرة عديدة الى مناصبها بعد قسم يمين الولاء حتى لقد وصفوا من بعد بأنهم 
أصيحوا وكانهم ( بارونات أوده ) . ولقد أصبحوا فعلا من أعمدة الحكم البريطاني 
هناك . وكذلك عمدت السلطات البريطانية الى اصداد عفو عام لم يستثن منه الا 
أولئك الذدين اتهموا بقتل بريطانى ٠‏ 


تقرر فتح باب الوظائف العليا أما الوطنيين»16ذ كان مفتوحا أمام الاجنبى الانجليزى 
فقط » ولكن لم يكن ذلك على نطاق واسع حيث وضعت الحكومة البريطانية قيودا 
تحول دون تولى المواطن الهندى منصسا رقيعا © أذ تقرر عقد امتحانات للترشيح 
تلك الوظائفه العليا » وكانت هذه الامتتحانات تعقد فى لندن » ووضعت لها لوائح 
معقدة » وكانت النتيجة هى أن المناصب العليا ظلت فى يد الانجلين * 

ه ‏ كان من بين أسباب الثورة ضعف العلاقة بين الحاكم ( الانجليزى ) والمحكوم 
( الهندى ) ولذلك اتجهت السلطات الانجليزية الى تضييق الفجوة بين الطر فين » 
عن طريق أشراك الوطنيين فى المجالس التشريعية » وبذلك يسهمون ف ادارة 
شئون بلادهم وهو مطلب كل مواطن حر »© فكان ذلك خطوة هامة للفاية فى الطريق 
نحو اقامة مؤسسسمات ذات شكل نيابى؛ولهذا الغرض صدر القانون المعروفف باسم 
1 فعش لأعسناه0 2ؤ|0د1 حقيقة يعتبر ذلك ارهاصا نحو البرلمانية الانتخابية ) 
الا اننا نعتقد أن التمثيل النيابى فى ظل الاحتلال لا يخدم الا متطلبات المستعمر أو 
على الأقل ادارة البلاد بما يضمن تحقيق أطماع المستعمر فى البلاد . 

1" ب عمقت الثورة الفجوة بين العنصرين ( الأبيض الأوروبى ) و ( الهندى ) حيث عامل 
الانجليز الهنود على اعتبار انهم أقرب الى السائمة منهم الى الآدميين » وأصسبح 
الانجلين يرددون أنهم أصحاب رسالة حضارية يحملها ( الرجل الأبيض ) لتحرير 
الهنود ومن ه معلى شاكلتهم من تخلفهم الحضارى . 


039020 عم 


واذا كانت القوى الاقطاعية فى الهند على جانب كبير من المقدرة على اشعال ثورة 
ضد الوجود الانجليزى فى الهند » فانها ضربت ضربة قاضية خلال ثورة الهند ١401‏ / 
864 » وتخلصت السلطات البريطانية من هذا الخطر الذى هدد بريطانيا بالزوال ء 
ولكن الحقيقة هي أن الثورة الهندية أرغمت السلطات البريطانية على ادخال نظم سياسية 
واقتصادية وثقافية جديدة فى الهند » فتهيات أذمان الانتلجنسيا الهندية للكفاح الوطنى 
من أجل الاستقلال . أو بمعنى آخر أصبح التقدم الذى تحرزه الهند على يد الانجليز هو 
المسئول عن نمو الحركة الوطنية اللبرالية الهندية » تلك الحركة التى توجت بالنجاح فى 
17 عام اعلان استقلال ( الهند ) و ( باكستان ) . 

هل كانث ثورة الهند ١4841/‏ / 1824 ثورة قومية ؟ 

أثير هذا الموضوع بكثرة فى الغالبية العظمى من الدراسنات الاكاديمية التى تناولت 
تاريخ الهند الحديث بصفة عامة وتاريخ الثورة الهندية بصفة خاصة ٠‏ ومناك بعض 
الاعتبارات والمفاهيم يجدر أن نراعيها عند الخوض فى مثل هذه الموضوعات ومن أهمها : 
١‏ - ان النظرية القومية نظرية نسأت وقئنت فى أوروبا الحديثة » ومن ثم فان مقومات 

القومية تنطبق على الشعوب الأوروبية بوضوح بينما هى لا تنطبق بمثل هذا 

الوضوح على الشعوب الشرقية * 
؟ ‏ أن مقومات القومية قد تنتوافر لدى شعب من شعوب الشرق » من حيث حدود 

لدولته ؛ ولغته القومية ووحدة العناصر أو السلالة » ومن حيث الشعور با مواطنة 

ضمن دولة معينة . ولكن لا تصسبح القومية ( شعارا ) ولا مفهوما ولا ايديواوجية 

معلنا عنها الا اذا كان الشعب يؤمن بقوميتة عن ادراك , 


ولدينا فى الشرق العديد من الأمثلة » فمصر ذات ممارسات قومية عبر الترون فى 
العصر الفرعونى » وف العصر الاسلامى وفى العصر اللحديث © من حيث حددد الدولة 
وتجانس الشعب © ومفهوم المواطنة » ووحدة اللغة ©» والدين » والمذهب »© واقتصاديات 
الدولة . ولكن دون أن يكون لها ( شعار ) قومى . وكذلك فارس ( ايران ) » فهى عبر 
التاريخ تمتلك مقومات الدولة دون ان تتخذ القومية شعارا الافى أوائل القرن العشرين ؛ 
وكذلك دولة البوسعيد فى عمان والأثمة فى اليمن ٠‏ 

وبالنسبة للهند فان الثورة الهندية ثورة عبر فيها الشعب الهندى السلام 
والهندوسى ‏ وان لم يكن كل الشعب ‏ عن رفضه للاحتلال الاجنبى لبلاده » وأن من 


2168 سمه 


مسئوليات الشعب تحرير بلاده من الاستعمار وأن يتولى أمور نفسه بنفسه » ومن ثم 
كان هناك شعور ( وطنى ) عام يشبه الى حد كبير جدا الشعور ( القومى ) فى الهند ٠‏ 
ولكن المشكلة الخطيرة' التى كانت تواجه ( القومية ) كايديولوجية فى الهند هى أن الهند 
'كانت تضم العديد من المجتمعات المشباينة تباينا شديدا مثل : الهندوس » والمسلمون ») 
.والسيخ » حتى لقد ذهب بعض الكتاب فى تاريخ الهند الى القول بأن الهند فى عهد الثورة 
الهندية وقبلها كانت مجرد تعبير جغر أفى. صوأممته ج28 1دء تطجو دوم 0 وهو نفس 
.المصطلح الذى أطلق على ايطاليا قبل أن تتحقق وحدتها وأطلق كذلك على المانيا قبل أن 
تعلن وحدتها في ١/إلم! ٠‏ كذلك كان يرى كثرة من المفكرين فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
أن ( أورويا مجرد تعبير جغثرافى ) بينما نلاحظ أن الدولتين الألمانيتين يسيران حثيثا نحو 
.الوحدة »> وأن دول أوروبا الأخرى تسعى الى وحدة أوروبية ٠‏ 

نخلص من هذا كله أن القومية كانت ممارسة فى الهند وبلورتها ثورة ١861‏ ولكن 
دون أن تكون القومية آيديولوجية أو شعارا . 

وبسبب تلك الأوضاع كان من بين الباحثين فى تاريخ الهند من يرى أن ورة 
لام / مهما نورة قومية » ومن بينهم من يرى أن القيادات التى قادت الثورة افتقدت 
المقوم القومى ٠‏ وآن هذه القيادات كانت تشارك فى الثورة من أجل مصالحها . 

وكثرة من الباحثين فى تاريخ تلك الثورة الهندرية يرفضون الفكرة القائلة بأنه 
كانت توجد حياخن ذاك ( أمة واحلة ) » ويرون أن ( البنغفالى ) و ( البنجابى ) 
ى ( الهندوستانى ) و ( المادراسى ) و ( الماهاراستارى ) لم يكن أى منهم يدرك أنه ينتمى 
ألى (أمة واحلددة). 

ويثور جدل عميق حول نتائج هذه الثورة الهندية ») ونتابج الحكم المباشر 
البريطانى . فلقد ذهب كارل ماركس الى أن الاستعمار البريطانى فى الهند اأحدث نورة 
اجتماعية فى البسلات ٠‏ 


وهناك من يعارض هذا الرأى جوهريا » قيرى أن الهند لو تركت لنفسها لسارت 
فى نفس التيار التقليدى نحو حكم البورجوازية وثورة بورجوازية ثم ثورة شعبية ٠‏ 


والحقيقة هى أن الاستعمار البريطاني أحدث ثورة اجتماعية وادارية قام ههما 


ه16هم ب 


الانجليز حينما أنشأوا حكومات وادارات فى الهند » كان موظفوها من الانجليز » وليس 
من الهندوس أو السلمين . وعندما مدوا خطوط السكك الحديدية بواسطة القشركات 
البربطانية » وعندما نقلوا حضارة أوروبا ليقوم على غرسها فى الهند الانجليز اتفيسهم 
من دون أهل البلاد » فانهم بتلك الأعمال أحدثوا ثورة اجتماعية وادارية . وفتح الانجليز 
باب هذه الحضارة أمام أقلية ضئيلة للغاية اذا ما قيست بتعداد الهند الضخم . 


بعد أن قضى الانجليز بقسوتهم البالفة على الثورة الهندية , حلوا شركة الهند 
الشرقية البريطانية وجعلوا الهند تابعة للناج البريطانى) وأصبحت الهند مجرد مستعمرة 
بريطانية » وشرعوا فى تطبيق سياسة جديدة تختلف عن تلك السياسسة التى كانت 
تشعها الشركة . 


كانت الشركة لا تعنى آلا بموازينالر بحوالخسارة الا مزحيث الحصو[على كبر قدر من 
الأرباح المادية حتى نتخم جيوب الانجليز » وحتى ترتفع أسهمها فى الدائر المالية العالمية . 
آما بعد أن آ[صبحت الهند محرد مستعمرة فقد راعت السياسة البريطانية استمرارية 
القدرة الهندية على اعطاء دخل كبير للانجليز على المدى الطويل ومن ثم يحب عدم اجهاد 
الهند والا تنتعرض لافتقاد القدرة الانتاجية العالية ٠‏ 


واتبع الانجليز كذلك سسياسة التغفرقة بين الهندوس والمسلمين * وكان المسلمون 
ينظرون بعين الارتياب الى المؤسسات الانجليزية التعليمية وشبجعهم الانجليز على ذلك 
اذ قربوا منهم البيوتات الهندوكية » فكان أن تفوق الهندوس على المسلمين فى محالات 
الوظائف العامة والأعمال التجارية . وستكون هذه السياسة المنحازة عاملا أساسيا فى 
ظهور تيارات تحررية بعضها اسلامى المظهر » والبعض الآخر هندوكى . 


ونظرا لآن السيبوى كانوا قوة ضاربة ثورية منتميزة خلال الثورة الهندية » فقد 
كان من الأمور التى عنى بها الباحثون تحديد العلاقة بين الشورية لدى ( السيبوى ) 
والايديولوجية القومية . ولقد نفى البعض - من آمثال الدكتور ( ماجومدار ) (') أيسة 
مشاعر ( قومية ) أو مشاعر الدفاع عن ( أمة ) ولا حتى الكفاح من أجل ( الاستقلال ) 
وتطر ف حين قال أن السيبوى انما ثاروا فقط لأسباب متعلقة بمرتباتهم فنفى عنهم دورا 
بطوليا قاموا به خلال سنتى الثورة ٠‏ 


131101 0 


ا قدت 


وينتهى الدكتور ماجمدار الى القول بأن الثورة لم تكن على الاطلاق حرب الاستقلال 
الأولى ٠‏ ومو قول يرفضه المؤرخ تتتتتظ قط .8.83 اذ يرى أنها فعلا حرب 
الاستقلال التى شارك فيها الشعب ٠‏ 


ويؤيد البروفسور سمن )١(‏ أن الثورة قومية »© ولكن قادتها أقلية على نحو الثورة 
الامريكية ( ه/ا/11 - 11/85 ) والثورة الفرنسية ٠‏ وأن الثورة الهندية (1هم١‏ - رهم 1 ). 
ثورة قادتها أيضا ( الاقلية ) . ويرى البرىوفسور سن أن الشكل الوطنى الاستقلالى 
للثورة لم يظهر الا بعد أن انضم ثوار ميروت () الى الداعين الى الانضواء تحت راية 
الامبراطور بهادور شاه كرمز لحكم وطنى يرغبون فى اعادته الى ما كان عليه من استقلال 
وعظمة وتقاليد شرقية أضاعها الأجانب فى زحمة اصلاحاتهم الحديثة التى تخدم أولا 
أغراضهم الاستعمارية ٠.‏ 


ولقد انتهى كل من البروقسور ( سن ) والبروفسود ( شودودرى ) الى أن ثورة 
0 هى أول حرب استقلالية هندية » على عكس ما يقوله ( ماجمدار ) تماما . 


علا علا علو 


(1) اونا 
إفة تاتاتتعع 1ل 


القصااغامنس 
الصحوة الاسلامية 


من الهزيمة الى الدوثة الاسلامية ( باكستان ) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


5 


كان الوجود الاستعمارى البريطانى فى الهند يعتمد على القوة العسكرية البريطانية 
وعلى القوة العسكرية الهندية التى كانت تعمل بكفاءة تحت القيادة البريطانية » والى 
جانب ذلك كانت الأجهزة الادارية التى شكلتها السلطات البريطانية تتسكم بكقفاءة فى 
شئون البلاد الداخلية والقضائية والتعليمية ., وكانت الشركات واللؤسسات البريطانية 
الكبيرة نسيطر على الاقتصاد , 


حقيقة أعطت تلك الادارة وتلك الشركات سيطرة بر يطانية قوية على شبه القارة 
الهندية » الا انها كانت فى نفس الوقت مؤسسات تعطى فرصة للهنسود للتعرف على 
الحضارة الحديثة »؛ ولذلك ساعدت تلك الادارة والمؤسسات والشركات على تفتيح أذهان 
الهدود على اسس وقيم الحضارة الغربية ٠‏ 


أخذ المثقف فى الهند يقرا روايات ( شكسبير وديكنز ) والنظريات السياسية 
ل ( لوك ) وأدبيات كارليل » ووصلت اليه مؤلفات كبار فلاسفة التحرر , وأخذ قناع 
التفوق البريطانى ينحسر تدريجيا حتى تبين له أن الانجليز مجرد شعب من شسعوب 
أوروبا التى أصابت من الحضارة قدرا أكبر » وأن الهندى ‏ مسلما كان آم هندوسيا ب 
يستتطيع أن يرتفع الى المسنتوى الحضارى اللائق وأن يرفع الشعب اليه » خاصة اذا امتلك 
الشعب زمام أموره وحرر نفسه من الاستعمار . فكان طبيعيا أن تنمو حركة تحررية 
تدعوا الى تخليص الهند من الاستعمار . 


بل هناك كثرة من المفكررين يرون ان المشاعر الأيديولوجية الاسلامية كانت قد 
بدأت نتضح منذ أوائل القرن الثامن عشر» بل أن شاه ولى الله الدهلوى (1 ١1١‏ - 11715) 
هو الذى وضعها فى اطار محدد عندما دعا الى تأسبيس كيان بخاص بالمسلمين اما تحت لواء 
( الخلافة ) أو ( دولة اسلامية هندية ) . وقاد ابنه شاه عبد العزيز الحركة حتى توفى فى 
9؟4| © فتولاها من بعده ( سيد أحمد الشهيد ) )١(‏ الذى دعا الى تحريسسر عقول المسلمين 
من البدع والتقاليد غير الاسلامية ومن الخرافات » وتحرير أرض الهند من غير المسلمين) 


٠ استشهد فى .لم1‎ )١( 


ل 5 


( الخلافة ) ؛ وليكن هو خليفة المسلمين اذا ما استطاع أن يقوم بهذه المسثولية العظمى . 


دعا ( سيد أحمد الشهيد ) المسلمين الى الجهاد فى سبيل الله على مبادىء شبيهة الى 
حد كبير بالمبادىء التى دعا اليها محمد بن عبد الوهاب فى الجزيرة العربيية. ولكن 
المسلمين فى الهند كانوا موزعين على العديد من القيادات » فلم يصغ الى ندائه سوى عدد 
محدود جدا © بينما أشاح الآخرون بوجوههم عنه » حقيقة أيده ( الباتان ) الا أنهم لم 
يلبثوا أن انفضوا عنه » ولذلك فانه رغم الانتصارات التى أحرزها على خصومه الألداء 
( السيخ ) الا أنهم وجهوا أليه ضربة أجهزت عليه فى مايو ١4871‏ , 


لقد كانت حركة المجاهدين بقيادة ( سيد أحمد الشهيد ) تستلهم الماضى أكثر من 
تقيبمها للعصر ولأدواته الحاضرة ٠‏ 


أما الهندوس فقد نهلوا من الحضارة الغربية » وشجعهم الانجليز » فكان أن ظهرت 
فيهم كفاءات على مستوى العصر أفادت من الانسليز وافادوا هم منهم . الأمر الذى جعل 
كفة الأمور تميل لصائح الهندوس ٠‏ خاصة وأن الانجليز كانوا يضمرون كراهية تقليدية 
للمسلمين الأمر الذى جعل مصالحهم لدى الانجلين تالية لمصالح الهندوس . 


ان ذلك الوضع يذكرنا بما حدث فى فلسطين . فقد أخذ اليهود بادوات الحضسارة 
الحديثة » وكانوا أقدر على التعامل مع الدول الغربية التى كانت تتحكم ‏ الى حد 
كبير ل فى مقدرات الشسعوب ٠‏ سلما رفض المس لمون الفلسطيئيون ب الى حد كبير ب 
الآخذ بأسباب الحضارة الحديثة » وكانوا متخلفين حضاريا عن اليهود ؛ فكان أن تعاون 
الانجليز والصهيونية على تطبيق تصريح بلفور لسنة ١919/‏ بشأن تحويل فلسطين الى 
وطن قومى لليهود لا مكان فيه لمسلم أو عربى فلسطينى . 


ونلاحظ أن الدولة السعودية الأولى والثانية خلال القرنين الثامن عشي والتتاسع 
عشر كانتا تر فضان الأخذ بأسباب وأدوات الحضارة الحديثة » حتى تولى الامامة 


| الاأه6 مه 


عمد العزيز بن سحود 6 وعرف كيف يفيد من آدوات الحضارة الحديثة دون مسساس 
دالهوبة الاسلامية » وعلى نهج سار من بعده الحكام من آل سعود حتى الآن 5 


ووجد المسلمون أنفسهم بعد ثورة لاه4١ ‏ 18608 مسكولين عن تلك الشلورة 
وأصسيحوا بمرور العقود فى مستوى أضعف بكثير من المستوى الذى كان عليه الهندوس ٠‏ 
فالمناصب الادارية والأعمال الاقتصادية أصبحت من نصيب الهندوس ؛ بينمما ظل 
المسلمون على حالهم رافضين الحضارة الغربية واصحابها . 


وما حدث لمسلمى الهند فى هذا الصدد حدث لمسلمى لبنان ٠‏ فقد كان ( شيعة ) 
لئان هم اصحاب الكلمة العليا فى المنطقة المارونية شمال لبنان حتى أزاحهم الموارنة . 
وكان ( للدروز ) الكلمة العليا فى حكم لبنان حتى أزاحهم الموارنة ؛ وعندما حاول الدروز 
إستعادة سيطرتهم على الموارنة وعندسا حاولوا الحفاظ على تفوقهم انهالت عليهم 
الضربات من جابب الدولة العثمانية والدولة الفرنسية حتى أصبحت الكلية العليا 
للموارنة ») وانزوى الدروز ولكن الى حين . 


والحق » أن الدورز والسنة والشيعة لم يفقدوا مكانتهم العليا لصالح الموارنة الا 
لأنهم لم يأخذوا بأدوات الحضارة الحذيثئة » بيتما نهل منها الموارنة وارتفع مستواصم 
الحضارى فعرفوا كيف يفرضون أنفسهم على غيرهم وعرفوا كيف يحصلون على دعم 
القوى الكبرى . وعندما ارتفع المستوى الحضارى للدروز وللسئة وللشيعة خلال النصف 
الثانى من القرن.العششرين عملوا على سحب الكلمة العليا من الموارئة ووضعهم فى موضع 
مواز لهم ٠‏ وهذه عى سنة الحياة » ونتاج الصراعات الحضارية . 


ولقد كان الموارئة » وحتى الآن » يتهمون المسلمين بانهم خانوا لبنان وأرضه 
المقدسة خاصة عندما تطلع كثرة من المسلمين الى الارتباط بقوة بالتيار العربى . وقال 
الموارنة أنهم هم اللبنانيون الحقيقيون » لأنهم يسعون الى أن يكون الجميع لبنانيين 
يتمتعون بالديمقراطية ؛ والانتخابات الحرة ؛ وذلك لأن الأوضاع العامة والخاصة كانت 
تعطى للموارنة تفوقا عدديا » سواء فى عدد الناخبين أو فى عدد الدوائر الانتخابية أو فى 
عدد مقاعد البرلمان » أما المسلمون فكانوا أغلبية عددية فى الواقع ولكن محرومة من التمح 
بحقوق الاغلبية » حتى فرضت الاغلبية الاسلامية ( الشيعية والسنية وغيرها ) نفسها 


على الموارنة فى ثمانينيات القرن العشرين ' 


ىت 681/7 


ولقد كانت الثورة الهندية /ام/ا21 ه4١‏ سابقة على الثورة العرابية فى مصر 
١1ما-‏ 14885 . وكل منهما قامت ضد الاستعمار الانجليزى » وكل منهما فشلت فى 
تخليص البلاد من الاستعمار » وكل منهما أصيب بضربة أذهلت القيادات والشعب » حتى 
لقد انكفا الناس من بعد الهزيمة على اعمالهم الروتينية اليومية ينتظرون أن يزيل الله 
عنهم هذه ( الغمة ) » وما كانت لتزول الا بنعمة الكفاح من أجل الحرية . 

كانت الثورة الهندية وأعقابها محنة جد قاسية على زعامات وطنية كانت قد رفعت 
سيف الجهاد فتكسر على نصال خصوم الاسلام والمسلمين ٠‏ 


لقد عاين المسلمون من قبل الثورة ما كان عليه الانجليز من قوة ») ولكنهم أدركوا 
كنه هذه القوة » وشتان بين أن تعاين وأن تدرك . حقيقة وقعت هزة شديدة فى نفس 
مسلمى الهند »© ولكنها كانت صدمة عن قليل من بعدها يفيق البعض »؛ ويعيدوا تقييم 
المواقف والقوى والأهداف والأساليب والاستراتيجية والتكتيك . فاذا كانوا قد خسروا 
معركة » فانهم لم يخسروا أنفسهم أو أرضهم . وان كان العدو فى زمانهم لا يقهر » فالزمن 
دوار » وعوامل القوة غير أبدية ٠‏ كذلك عوامل الضعف » ليست ابدية » وما أن تحددت 
عناصر القوة والضعف لدى شعب من الشعوب وجد طريقه نحو التحرد والحرية 
والتقدم . وما أشقه من طريق » ولكن حلاوة الوصول الى الحق والاستمتاع به لا تفوقها 
حلاوة أو لذة ؛ حتى ولو كانت مفروشة بحثث الشهداء والأرض المقدسة نسقيها الدماء . 


فلا غرو ان خرج من أبناء عهد النكبة من قاد الحركة التحررية الجديدة أو أعد 
الناس لها » فكان لهم شرف اجتياز الصدمة وعلاج الاكتئاب العام الذى أصاب الشعب 
وأخرجوه منه » وطرحوا أمام الملا هدفا أسمى لا يمكن التخلى عنه » فهو استراتيجية 
ثابتة لا محيص عنها ولا بديل » فالغالبية العظمى من مسلمى الهند كانت بعد النكبة 
تؤمن بأن الأزمة مؤقتة وانها عن قريب أو عن بعيد ستنفرج فآمنوا بالهدف : حرية 
المسلم على أرضه واختلفوا فى التكتيك » وفى الأساليب » وما أعرف شعت يتفق على 
الاستراتيجية ويختلف فى الأساليب سعيا الى تحقيق الهدفف الأسمى . 


لقد كانت الثورة الهندية ١469‏ 186/8 نقطة انطلاق للامبريالية البريطانية » 
وكانت فى نفس الوقت نقطة تحول فى الدعوة الاسلامية الى وطن اسلامى فى الهسمد 
( باكستان ) . أو بمعنى آخر تبلورت المشاعر فى أيديولوجية وطنية ٠‏ 


رون 5 


وانه ان المتشابهات أن مصر فى أعقاب محنتها الكبرى فى ١85‏ انطلقت فيها صيحة 
( مصر للمصريين ) » وان لم تستبعد النظرية الاسلامية السياسية العامة القائلة بضرورة 
وجود دولة اسلامية عامة هى دولة الخلافة ؛ وأن مسلمى الهند سعوا الى دولة لهم 
اسلامية هندية معلقين الآمال فى نفس الوفت على قيام دولة الخلافة الاسلامية . ولكن 
هذه البلورة وهذه الأيديولوجية استغر قت عدة عقود من الزمن حتى أصبحت جلية 
واضيحة أمام الداخل والخارج » وقادت الشعب المسلم فى الهند الى تأسيس باكستان بعد 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


كان حزب المؤتمر الوطنى قد تأسس فى ١885‏ وكان يسعى الى تحسرير الهند من 
الحكم الاستعمارى الانجليزى »© وان يحكم الهنود ‏ دون تفرقة بين هندوسى ومسلم 
وسيخ ‏ بلادهم بأنفسهم بتبنى النظرية الديمقراطية الانجليزية القائمة على أسساس 
الدستور والانتخابات الحرة والمجالس البرلمانية . ولكن كانت هذه الديمقراطية النبيلة 
من وجهة نظر الزعامات المسلمة الهندية نكبة على المسلمين ؛ وفى ذلك يقول سيد أحمد 
خان (/1858-1411): ٍ 


ين 


« ... لعل مبدا الحكم الذاتى بواسطة هيئات المثلين المحليين هو اكبر واعظم 
وأنبل درس تتعلمه الهند من كرم انجلترا » ولكننا عندما نقلد انجلترا فى نظام 
هيئات الممثلين » فانه من الأحمية القصوى بمكان أن نتذكر تلك الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية التى تتميز بها الهند عن انجلترا ٠‏ 

ان الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة فى الهند ما هى آلا نتاج لتاريخ يمقد 
قرونا من الطغيان ومن فساد الحكم ؛ وسيطرة جنس على جنس آخر » ودين على 
وين آخلاسير. 

ان الآثار الانسائية النى جاء بها الحكم البريطانى لم تقض بعد على ذكريات 

يام النزاع والشقاق والخصام التى سبقت فترة السلم التى جاءت بها السسيادة 
البريطانية على الهند » ٠‏ 


« ان الهند تعتشر قارة وحدها . اذ تقطنها اعداد زاخرة وهائلة من الناس 
تنحدر من أجناس مختلفة » وتؤمن بمذاهب متثياينة . ولقد كانت التعاليم الدينية 


ل لام د 


الصارمة فاصلا يفصل حتىي بين الجيران 4 وان نظام الطبقات ما يزال الى اليوم 
سائدا وقويا ٠‏ وأن المواطنين فى منطقة واحدة قد يدينون بمعتقدات ومذاهب 
مختلفة » وقد ينتمون الى قوميات متعددة » بينما يكون قطساع من الواطنين 
يتحكم فى الثروة والتجارة وقد يكون قطاع آخر حائزا للعلم وفارضا للنفوذ » 
وقد يكون قطاع من أهل البلاد أكبر عددا من قطاع آخر »> وقد يكون مستوي 
المعر فة الذى بلغه قطاع ما من المواطئين أعلى بكثير من المستوى الذى بلغته بقية 
القطاعات ٠‏ وقد تكون فئة من المواطئين مدركة ثماما لأعمية ضمان تمثيلها فى 
المجالس المطية ومجالس المناطق » بيئما تكون فئة أخرى غير ملقية بالا مثل هذه 


الول ا 0( 


« اننى بت قانعا أن هاتين الأمتتين ( الهندوس والمسلمون ) لا يمكن أن نتفقا 
اتفاقا قلليا كاملا فى أى شىء من الأشياء » انه ليس ثمة عداء سافر الآن بين 
الفئتين » ولكنه سيزداد مباشرة فى المستقبل بفعل من يسمون بالمثقفين ٠‏ ومن 


بعيشس برى » ٠‏ 


« انهم يريدون تقليد مجلسى اللوردات والعموم البريطانيين فلنتصور الآث 
أن مجلس نائب الملك يتم تكوينه بهنه الطريقة » ولنفرض أن جميع الناخبين 
المسلمين يصوتون لعضو مسلم وأن جميع الناخبين الهندوس يصوتون لعضى 
هندوسى . ولنعد الآن عدد الأصوات التى يحصل عليها الأعضاء المسلمون »© وععحدث 
الأصوات التى ستكون للهندوس . ان من المقطوع به أن الأعضاء الهندوس 
سيحصلون على أربعة اضعاف ما يحصل عليه المسلمون © نظرا لآن عدد السكان 
الهندوس اكبر اربع مرات من عدد المسلمين .. فكيف يمكن للمسلم عندئد أن 
يحمى مصالحة ؟ ») 5. 


زل) .249-270 بط« ,تهاكتلوط مأ طقة2 ,تتقطططددنان قط نحطل مط 

نقلا عن بيرزادة : نشأة باكستان ) ص 1١‏ ؟/ . 

(50) اقتطف هذا الاقشباس من مقال لحمال الدين أحمد نشر فى ( أخبسار 
الصباح ) ب ملحق عيد باكستان ؟15/5/ 1953 نقلا عن ببرزادة » نشأة باكسثان ©» 
ص الال الا . 


ب هلام ب 


« والآن لنفرض أن كل الاتجليز قد غادروا الهند .. فمن ترى سيكون حكام 
الهند ؟ هل من الممكن فى هذه الظروف أن كلتا الأمتين ‏ المسلمين والهندوس ب 
ستجلسان على العرش نفسه »© ويكون لهما سلطة متساوية مستمرة ؟ قطعا لا . 
فلا بد لاحداهما من أن تخضع الآخرى وتقهرها , ولأن يأمل المرء أن تظل الأمتان 
متساويتان قهو انما يرغب فى المستحيل » )١(‏ . 


لقد كان سيى أحمد خان بعيد النظر حين أبدى تعاونا كبيرا للغاية مع السلطات 
الاستعمارية البريطانية فى الهند على اعتبار أنها السلطات التى يمكن أن تهيىء له الفرص 
لتحقيق هدفه الأسمى وهو قيام دولة اسلامية وبدلا من أن يتأثر بالدعوات الى قغال 
ومعارضة الانجليز لما أقدموا عليه من آثام بالنسبة للمسلمين بصفة خاصة وللهند بصفة 
عامة » اعترفف باليد العليا للانجليز فى البلاد وفتح قنوات تعاون معهم اكتسب بها ثقتهم 
وكسبوا هم ثقته » وسار كل فى طريق تحقيق أهدافه الخاصة واضعا هدفا أسمى أمامه 


٠ باستيرآانر‎ 


وانها لصعوبة بالغة ومجازفة محفوفة بالمخاطر أن يتبنى مفكر مثل هذه السياسة 
التى يمكن أن تضع صاحبها أماع الاتهام بالعمالة والخيانة والطائفية البغيضة ؛ وهذا 
ما حدث فعلا لسيد أحمد خان © ولكنه نظرا لايمانه بالهدف الأسمى شق طريقه وسط 
مثل تلك الأخطار سماعيا الى تحرير المسلمين من سيطرة الهندوس على المسلمين ومن 
السياسة الاستعمارية البريطانية . 

أليس من العسير جدا ان يتصدى سيد احمد بخان بالطائفية الاسلامية النظرية 
القومية الهندية الديمقراطية ؟ 


بل انها حقا لصعوبة بالغة أيضا أن يتصدى بدا الديمقراطية الذى كان ينادى به 
الهندوس . فالديمقراطية مبدا انسائى عظيم من العسير جدا أن يتصدى له مفكر بنجاح. 
ولكن ( سيد احمد ) لم ينكر على الديمقراطية سموها وائما أنكر على الهندوس استخدام 
الديمقراطية للسيطرة والتحكم فى المسلمين » وان الديمقراطية على الطريقة الهندوسية 
كفيلة بأن تمحو الهوية الاسلامية لمسلمى الهتد ٠‏ 


. سرزادة » نشأة باكستان » ص ,لا‎ )١( 


ل الام ل 


وحيث أن اللغة واحدة من أهم مظاهر التعبير عن الهوية الخاصة © فقد أصبحت 
اللغة اللاوردية ؛ عنصرا رئيسيا فى الحفاظ على الهوية الاسلامية لمسلمى الهند . وكانت 
اللغة الاوردية هى لغتهم » بل كانت هى اللغة السائدة خاصة فى المستويات الحكومية قبل 
رسوخ أقدام الاستعمار البريطانى . واتجه الهندوس الى ضرب اللغة الأوردية والى الأخذ 
باللغة الانجليزبة وبلغاتهم العديدة القديمة » وحتى لا يعطى ( سيد أحمد خان ) الفرصة 
لضرب اللغة الأوردية ؛ طالب بأن تكون هى اللغة الرس مية » فعارض الهندوس ذلك 
بشدة ؛ وازداد تمسكهم بالانجليزية و بلغاتهم » فكان أن الغسمت الهند ثقافياالى 
شطرين رئيسيين أحدهما اسلامى يتكلم الأوردية » وآخر هندوسى يتكلم لغته الى جانب 
اللغات الأخرى الهندية المحلية . 


وادراكا منه بالتخلف العضارى الذى كان عليه المسلمون عمل على احداث نقلة 
حضارية » ولا يمكن احداث نقلة حضارية الا اذا ما نهل المسلم من الحضارة الغربية » 
ولكن دون أى نويه لهويته الاسلامية » وثلك كانت فلسفة التعليم لدى ( سيد أحمسد 
خان ) تلك الفلسفة التى تملورت فى كلية عليكرة الاسلامية , 


وننيجة لتلك التطورات بدأ المفكرون الانجلين يتصورون امكانية قيام كيان اسلامى 
وهو أمر كان محض خيال من قبل . ومن هؤلاء الدبلوماسى السسياسى ولفرد سكاون 
ببنت )١(‏ » وهو المعروف فى مصي بمؤازرة الحركة الوطنية الدستورية قبيل القسورة 
العرابية والمعروف بعلاقاته الوثيقة بالمصلح الدينى الكبير الشيخ محمد عبده . 

فى 1847 اقترح ولفرد بلنث أقامة ( حكومة اسلامية ) وأخرى ( هندوسية ) فى 
الهند وذلك على شكل أقاليم ذات حكم ذاتى يقوم على أساس الأغلبية المذأصبية فى 
الأقال٠يم.‏ 

انطلقت حركة التنوير بين المسلمين . وكان بعض قادتها قد شرعوا فى ابراز مظاص 
التخلف وصرحها كقضية عامة ) حيث أن الاصلاح لا يمكن أن ينطلق الا اذا ما أدرك 
الجميع حقيقة الوضع المتدنى الذى يعيشونه وحاجتهم الضرورية الى احداث تغيير 
حضارى ومن اللملاحم الأدبية التى تناولت هذه القضية ( ملحمة مسدس ) التى كتبها 


)غ0( 1 .3717.8 


لالاوةاتب 


9 حالى ) (') وعبر فيها عن روعة الحضارة الاسلامية عندما كانت فى ذروتهاءوعن التدهور 
المثمين الذى حاق بحمهرة المسلمين »© تناول ذلك بشكل يهز العواطف والشاعر ويحرك 
الأحاسيس واعطى قوة الى المدرسة الاسلامية الحديثة فى الهند » وحئر فى نفس الوقت 
من استغلال الديمقراطية الغربية لازالة الهوية الاسلامية لصالح الهندوسية . 

ولقد ذهب سيد أمير على ( ١454‏ ب 8؟19 ) (') الى القول بأن الهندوسية نظام 
اجتماعى لا مكانة للديمقراطية فيه » بينما الاسلام ديمقراطى أبوابه مفتوحة أن بريد 
الدخول فيه ولذلك دعا سيد أمير على الى انسحاب كل مسلم من حزب المؤتمر على اعتبار 
أن ذلك الخروج عليه هو واجب على كل مسلم . 

ونظرا لأن المسلمين كانت تعوزهم حينذاك منظمة يعملون تحت مظلتها تكون قادرة 
على التعبير عن آمال المسلمين فقد أعلن عن قيام حزب (الرابطة الاسلامية) (') فى ديسمبر 
ا 

حقيقة كانت هناك عناصر قوية اسلامية مؤمنة بححزب المتمر الهندى الا أن 
الغالبية العظمى من القيادات والشعب الاسلامى هناك انضوى تحت مظلة الرابطة 
الاسلامية . وتبنت هذه الرابطة النظرية السياسية التى اتبعها سيد أحمد خان » وهى 
حماية حقوق مسلمى الهند مع الاعتراف باليد العليا للانجليز فى توجيه أمور البلاد حتى 
بحين وقت خروجهم من البلاد » وخلال ذلك يعمل المسلمون على الحفاظ على حيوية 
حر كته .: 

وحينذاك كانت الدعوة الى الجامعة الاسلامية والى استعادة الخلافة الاسسلامية 
مكانتها العالية الث ىكانندعليها فىالعصور الوسطىالاسلامية قد تصاعدت» فكانكل هذا من 
الأدوات التى استخدمت لرفع شأنالمسلمينف لهند ٠‏ وكان! نصار الخلافة فالهند من قوى 


(1) ولدنى /101لم 1 . 


(؟لارجل قانون اشتهر بكنابه ( روح الاسلام ) وكان على علاقة وثيقة بجمال الدين 
الأفغانى ومع سيد أحمد خان وأسس سيد أمير على ( الجمعية الوطنية المحمدية ) © وكان 
من بين ما دعا اليه القول باشتراكية الاسلام ولكن هذه الفكرة لم تلبث أن تلاشت نظرا 
فعدم واقعيتها فى العالم الاسلامى . 
(/ا؟ ل الشعوب الاسلامية ) 


لاثملاه - 


الجبهات دفاعا عن الدولة العثمانية على اعتبار أن ستلطائها هو خليفة المسلمين . على أن 
اندحار الدولة العثمائية فى نهاية الحرب العالمية الأولى 43134 والغاء مضطفى كمال" 
أتاتورك الخلافة فى ١994‏ أدق الى نوع من' الضنيق لدى أنصار الخلافة فى الهند » ولكن: 
ذلك لم يشبط هممهم فى السعى نحو أهدافهم الموضوعة ( اقامة دولة اسلامية ) . فى 
اعتقادنا آن الغاء الخلافة كان من العوامل الهامة فى أن تصبح الحركة التحررية الاسلامية 
فى الهند ذات طابع ( قومى اسلامى هتدى ) . 


على أن الدور الذى قام به ( محمد اقبال ) ( 141/0 1978 ) فى حصول المسلمين 
على حقهم فى اقامة دولة اسلامية هو دور من اروع ما عرفه تاريخ المسلمين . كان أقبال 
يمتلك ناصية الفكر الشرقى والفكر الغربى . كان يميل فى أول الأمر ‏ الى ( الحدة 
الهندية ) ثم تحمس للخلافة الاسلامية معارضا الاستعمار البريطانى . وتحمس كذلك 
لحقوق المسلمين الهنود فى ( التطور الحر ) على أساس ( ثقافى ) » على اعتبار أن الطائفية 
فى حالتها السامية هى ١‏ .ثقافة ) » والهند ‏ كما هو معروف ‏ متعددة ( الثقافات ) 
و( الأجناس ) و( اللفات ) » ومن ثم فلا مجال ( للديمقراطية ) على الطريقة 
( الغر بية ) » ولا مجال ( للشيوعية ) وأنما الفكر والمبادىء الاسلامية تبنى ( دولة ) على 
أساس ( ثقاق ) . وهذه الدولة يجب أن تقوم فى الهند ولا ضير عليها أن قامت فى اطار 
الامبراطورية البريطانية أو خارج هذا الاطار . 


ان ناريخ الحركة التحررية فى الهند لهو من أعقد فصول التاريخ بصفة عامة » فقد 
اختلطت فى هذه الحركة صراعات الأديان : مسلمون ضد هندوس » علماء من المذدهب 
السنى أو المذهب الشيعى ضد علماء من العقيدة البراهمية ومن العقيدة البوذية . والى 
جانب ذلك كان هناك مسلمون يدعمون القيادات الهندوسية ويلعبون دورا هاما للغاية فى 
حزب اأؤتمر الهندى . وكان هناك هندوس مع المسلمين ضد الانجليز »؛ وشعوب أخرق 
وطوائف حائرة بين هذا وذاك . بل كانت مفاهيم التحرر غير واضحة »؛ فمن المسلمين 
من كان متعلقا بالوجود الاستعمارى الير يطانى ومن الهندوس من كان يرى أن الارتباط 
ببريطانيا لا يمك فصمه حتى لو خرج الانطيز من الهند بل لقد كان هناك من ستبعد 
خروج الانحليز من البلاد ٠‏ 


.3١١51--1619؟ ببرزادة » ص‎ )١( 


كلام ب 


وهناك من المفكرين الهنود من كان يرى أن الوجود الاستعمارى الانطيزى فى الهند 
ماهو ألا رحمة بها لأن غياب هذا الوجود الانجليزى يعنى و قوع مذابح لا يمكن معرفة 


متتى 0 د 5 


وكانت السلطات الانجليزية قد ادخلت فى الهند بعض اشكال المجالس التمثيلية 
التى يعبر فيها المواطنون عما يجيش فى صدره من آمال وما يعانيه من آلام ومتاعب ٠‏ على 
أن كافة ما نتوصل اليه تلك المجالس هو مجرد توصيات قد يأخذ بها نائب الملك ‏ حاكم 
عام الهند ‏ أو لا يِأحَذْ بها , ومن هذه المؤسسات ( المجلس التشريعى ) . 


ولا شك أن تأسيس (اللمتمر الهندى ) فى ١8488‏ كان خطوة ذكية وجريْة انجليزية . 
حيث أن المؤتمر الهندى هو الذى أفرز الزعامات الوطنية ٠‏ مثل المهاتما غاندى . الذى قاد 
حراكة تحرر الهند من الاستعمار البريطانى . 

كما أنه لا شك أن تأسيس ( الرابطة الاسلامية ) فى 19.7 هى التى قادت المسلمين 
هناك الى تأسيس ز باكستان ) . 


واذا كان هناك زعيم رائع الدور فى الجانب الهندى مثل الهاتما غاندى : فهناك 
زعيم اسلامى على مستواه من حيث الارتقاء الى مصاف ( بناة الدول ) األاوهمو 
( محمد على جناح ) ٠‏ 

واذا كان لدى الهنود أديب فد يكاد يكون نسيج وحده مثل ( رابندرانات طاغور ). 
فلدى المسلمون قمة الفكر والأدب فريد عصره ( محمد اقبال ) . 

رجال عم على سمو فى الزعامة نادر المثال » أصحاب نظريات السانية سامية ولكن 
فقت بينهم رواسب الزمن والدهور واختلاف أدوات الحياة ومقومات المعيشة فى مكان ) 
ونطورات العلاقات البشرية وما يعتريها من نوازع النفس . 

كانت الزعامات فوق التعصب ؛ وما كانت شعوبهما كذلك فلم تظهر بعد على وجة 
البسيطة تلك المدينة الفاضلة التى تخيلها الفلاسفة . 

لقد رات الزعامات المثقفة أن الوقت قد حان لتخليص البلاد من الاسنت _ عمار 
البريطسانى * ونمت حركات التحرر بين المسلمين والهندوس ؛ ولكنها لم تستطع أن 
تتتحول الى حركات عامة الا ابتداء من العقد الأول من القرن العشرين . 


حا 6# ان 


كان ( المؤتمر الهندى ) يقود ‏ منلف تأسيسه فى 144860 حرالة تحرير اليند 
تدريجبا من الاستعمار . وكانت قيادات اسلامية من داخل المؤتمر نفسه تبذل جهدا رائعا 
لتحقيق هذا الهدف . وفى نفس الوقت بدأت الخلافات تظهر سن المسلمين والهندوس © 
خاصة حول شكل الحكلم فى البلاد بعد خروج الانجليز منها . 


بدأت الانشقاقات الطائفية بين الطرفين تتضح أكثر عن ذى قبل فى أعقّاب قيام ' 
اللورد كيرزون  )١(‏ نائب املك فى الهند ‏ بتقسيم البتغال بين المسلمين والهندوس . 
فأعلن الهندوس ‏ زعامة وشعبا ‏ رفضهم لهذا الاجراء من منطلق أن الهند وحدة واحدة» 
وأمة واحدة » وحبهة واحدة ضد الاستعمار السريطانى وبعد خروج الاستعمار من البلاد. 
ورفض الهندوس رفضا باتا هذا التقسيم للبنفال لآنه قام على أساس ( طائفى ) » ومعنى 
هذا فى نظر الهندوس ‏ انسحاب هذا المبدأ على بقية المناطق أى أنه لا توجد ( قومية 
هندية ) ب وهى التى يؤمن بها الهندوس ‏ وائما توجد طائفية : هندوسية واسلامية . 
وأن الطائفية تعنى تمزيق المجتمع الهندى . 


كان الهندوس يرون فى تقسيم البنغال بمثابة اعطاء المسلمين حفوقا لا يجب أن 
تعطى لهم» فعلى المسلمين ‏ من وجهة نظر الهندوس - أن يعيشوا تحت سيطرة الهندوس 
مثلما عاش الهندوس تحت سيطرة الغول المسلمين من قبل . 

أدت تلك التطورات الى نمو وزيادة صلابة حركة التضامن الاسلامية » وهى حركة 
كانت ترى فى ( المتمر الهندى ) آداة تسلط هندوسية على المسلمين . وعجل ذلك من 
تأسيس ( الرابطة الاسلامية ) فى 15.7 لتدافع عن مصالح المسلمين ازاء الاستعمار 
البريطانى وتطلعات ( الؤتمر الهندى ) . وزاد من تماسك المسلمين وتعلقهم ( بالرابطة 
الاسلامية ) انه عندما أقام المسلمون ( جامعة اسلامية ) فى « دكا » )١(‏ ثارت ثائرة الزعماء 
الهندوس بشكل جعل المسلمين يجدون فى ( الرابطة الاسلامية ) شخصيتهم ومستقبلهم . 
ولكن ظلت ( الرابطة الاسلامية ) هيئة سياسية محدودة النشاط عاجزة عن مواجهة تفوق 
( المؤتمر الهندى ) حتى مال ( محمد على جناح  )‏ عضو المؤتمر الهندى ‏ الى الرابطة 
الاسلامية ابتداء من 1511 . 
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ل 2 


'وخلال الحرب أتعالمية الأولى قويت الدتموات الى استقلال الشعوب سواء قبل 
صئور مبادىء ولسون الأر بعة عشرة أو بعدها',ء 


وألهيت هذم المنادىء مشساعر الشعوب المهيضة الحناج . وق الهند صعد غاندى من 
ضغوطة من أجل استقلال الهند » كذلك كان يسعى المسلمون لقفس هذا الهدف » وكاتوا 
يعملون على انقاذ ( الخلافة ) العثمانية الاسلامية من براثن الانجليز (') . 


“كانت حركة ( الخلافة ) قد نمت فى الهند وخشى أنصارها هناك عليها من التفوق 
العسكرى الانجليزى » فمن المعروف أن الدولة العثمانية دخلت الحرب العالمية الأولى ى 
صف دولتى الوسط ( اللانيا وامبراطورية النمسا ‏ والمجر ) . وفعلا لم تصمد الدولة 
العثمانية أمام الضغط البريطانى على الدولة العثمائية من اكثر من جبهة : جبهة العراق 
وجبهة سينا السام وجبهة الحجاز وجبهة الدردنيل . وفى الحجاز توصل الانجليز مع 
الشريف حسين أمير مكة ل الى اعلان ثورة عربية شاملة ضد الأتراك ؛ وفعلا انطلقت 
الثورة فى 1917 »© وابتداء من /1111 نوالت الهزائم على الدولة العثمانية حتى اضطرت 
الى قبول الهدنة فى 1١9314‏ » وأدت هذه الهزيمة الى ظهور حركة انقاذ وطنى من القيادات 
العسكرية التركية وعلى رأسها مصطفى كمال أتاتورك الذى ألغى السلطنة والخلافة . 
فكان الغاء الخلافة فى , 1994 ) بسثابة طعنة وجهت الى دعاتها فى الهند . 

كان الزعيم محمد على جناح لا يرى فى الغاء ( الخلافة ) أية مساس بالحسركة 
الاسلامية فى الهند » اذ كان يرى أن ( حركة الخلافة ) تقوم على اساس ( عاطفى ) » وأن 
عهد الخلافة قد مضى وانقضى وانه على مسلمى الهند أن يحددوا أهداقهم بشسكل 


والفعتسجئ:: 


معارضة الفلسفة السياسية والأساليب التى يتبعها غاندى من أجل تحرير الهتنسد من 
الاستعمار واقامة دولة هندية كرى ديمقراطية على اعتبار أن تلك الفلسفة والأساليب 


)١(‏ أنظر مجلة معهد السحوث والدراسات العربية العدد ‏ سنة ١188‏ عن رؤية 
مفكر هندى مسلم لنثورة العر بية التى نشبت فى 1917 ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


ابلومم ب 


تخدم فقط تفوف الهندوس على المسلمين وتجعل اليد العليا فى الب لاد للهندوس آمة 
المسلمون فدورهم . فى نظر فاندى ‏ توابع لمحض كونهم يشكلون ربع تعداد الهندوس .. 


ماجم محمد على جتاح بكل قواه وحئسية الانجليز عندما انقضوا على الثواد الهنود, 
فى ١119‏ اجرد انهم يتظاهرون مطالبين بحق بلادهم فى التحرر من ربقة الاستعمار ٠‏ 
ولكن أن تكون ( الساتيا جراها ) أى ( العصيان المدنى ) والالتجاء الى ( المغزل ) مقاطعة 
البضائعالانجليزية أدواتللتحرير فانذلككانفى نظر محمد على جناح يضر الشعب الهندئ 
أكثر مما يفيد حركة التحرر الهندية٠‏ فيرى محمد على جناحأنالمقاطعة تضر بالشعب الفقير 
اكش مما تضر شعبا غنيا مثل الانجليز» وأن العودة الى (المغزل) ‏ وهى ركن أساسى ىق 
سياسة فاندى التحررية ‏ ليس سوى رجعة الى الماضى »© وخير منها ب من وجهة نظس 
متحيد على جناح ‏ انششاء المصائع التى تمكن الهند من الوقوف بقوة أمام المصنوعات. 
البريطانية » فاذا ما أصبح للهند قاعدة صناعية قوية تستطيع مقاطعة البضائم الانجليزية 
بجاح دون اضعرار بمصالح الشعب . فالسائيا جراها والمغفزل ما هى ألا أساليب عاطفية 


لا تؤدى الى نتيحة واقعيمة. 


وانتقد محمد على جناح اضفاء لقب ( المهاتما ) على غاندى »© على أنه يكرس مسيرة 
غاندى فى خدمة الهندوس وليس فى خدمة المسلمين »© فهو يفتخر بالألقاب الهندوسية دون 
الاسلامية وفى ذلك ما فيه من دلالة سياسية بر فضها حمهرة المسلمين ٠‏ 


وانتقد محمد على جناح بشدة التعاون بين حزب اللؤتمر الهندى والسس_ لطات 
الاستعمارية البريطانية فى اصدار دستور للبلاد يعطيها طابعا هندوسيا ©» ومعنى هذا أنه 
: من بين أهداف تأسيس الحياة الدستورية اذابة السكان المسلمين فى اللسوتقة الهندوسية») 
ونظرا لفشل ممحمد على جناح فى اقناع فاندى والزعامات الهندية بوجهة نظرة تلك أصددر 
هو مبادثه الأربعة عشر التالية : 


١‏ ا سن دستور أساسى للهند يخول لكل مقاطعة ( ولاية ) الصلاحية التتامة فى الحكم 
متتس سئس 


؟ س مساوأة جميع المقاطعات فى الحقوق والامتيازات . 


لد 


ب مراعاة حقوق الاقليات فى سائر المقاطعات وتخويلهم حق التمثيل النيابى فى سائر 
المجالس النيامية والتشريعية وحماية حقوقهم ضد ضغط الأكثرية . 


 .4‏ أن يكون ربع المقاعد إمثلى المسلمين ف المجلس النيابى الذى سيؤسس بسقتضى 
ه ب أن ينتخب الأعضاء الممثلون للفرق والطوائف انتخابا مستقلا مع تمتعهم بالصلاحية 
التى ينص عليها الدستور , 


أن لا يكون فى تغيير النظم التى ستجرى فى سائر المقاطعات ما يمس الحقوق والمزايا 
التى تتمتع بها الأكثرية المسلمة الموجودة فى مقاطعات البنجاب والبنفال والحدود 
الشعستمالية , 


/ا ب أن يضمن الدسستور الهندى الجديد الحرية التامة المطلقة'لجميع الملل والمذاعب من 
اقامة الشعائر والتعليم وغير ذلك , 


لم أن لا ينفذ أى قانون أو أى لائحة فى مجلس من المجالس التشريعية أو النيابية فى 
أية مقاطعة من المقاطعات ويكون ذلك القانون أو تلك اللائحة تمس قوما من الأقوام 
أو طائفة من الطوائف ما لم يوافق على ذلك ثلاثة أرباع الأعضاء من ممثلى تلك 
العلل سسائفة . 


فصل مقاطعة السند عن بمباى فصلا ناما بغير قيد أو شرط . 


٠‏ - أن تننظم مقاطعنا الحدود وبلوخستان تنظيما يثفق والحالة التى عليها مسسائر 
المقساطعات , 


١‏ مراعاة حقوق المسلمين فى سائر الامارات المستقلة بما يتفق والحرية الدينية التامة 
والعدالة الكاملة فى سائر الحقوق والوظائف . 


- أن يضمن الدستور الهندى الجديد الحرية التامة للمسلمين فى اقامة شعائرهم 
الدينية وصيانة حقو قهم ومقدساتهم واماكن معتقداتهم والمحافظة على ثقافتهم 
الدينية فى التعليم واللغة فى سائر المقاطعات والولايات المستقلة ؛ وأن تخصص كل 
ولاية منحة مالية تصرف سسنويا على الشمئون الاسلامية ٠‏ 


سد كيه ب 


١‏ أن لا تؤلف وزارة من الوزارات أو حكومة من الحكومات ف المقاطعات الهندبة مة 
لم يمكل فيها المسلمون بنسبة ( الثلث ) ٠‏ 


- أن لا يقبل أى تعديل أو تغيير فى الدستور الهندى الأساسى بعد تشير بعه ألا بعك 
أذ رأى وموافقة سائر المقاطعات . 


ولكن أصر زعماء حزب اللتمر على أن يسيروا فى الحركة التحررية الوطنئية بدون 
محمد على جناح و بدون ( الرابطة الاسلامية ) . وشبجعهم على ذلك أن عددا ليس بالقليل 
من الزعماء المسلمين كان متعاونا الى أقصى الحدود مع ( المتمر الهندى ) , وكان هذا 
التعاون ليس من منطلق خيانة القضية الاسلامية ولكن اقتناعا بقيمة الهند اللمستقلة 
( الموحدة ) ولكن ثبت أن كل حركة تحررية لا تحظى بموافقة ( الرابطة الاسلامية ) تصبح 
حركة ( هددوسية ) فلا تحرز نجاحا فى اتنجاه الهند المستقلة الموحدة . 


وعلى أى حال أدت المواجهات المتئالية بين غاندى وحزب المتمر من جهة السلطات 
الحاكمة الاستعمارية من جهة أخرى الى أن يفتح الانجليز باب الانلصال المباشر مع 
( الرابطة الاسلامية ) فى 1951١‏ . ولا شك أن الانحليز ربحوا كثيرا من وراء ذلك . ولكن 
كافة أوجه النشماط التى كان يقوم بها حزب المؤتس أو الرابطة الاسلامية كانت تهدف 
الى اخراج الانجليز من البلاد ٠‏ فكان أن أصبحت تكاليف الوجود الانجليزى فى الهشند 
باهظة مما دفع الانجليز الى تعديل سياستهم بتلبية بعضالمطالب الوطنية فصدر الدستور 
فى 1596 ٠‏ وبرزت من وراء ذلك مشكلة خطيرة وهى : همل ستكون الانتخابات النياسسة 
'المقبلة ( عامة ) أم تكون على اسس ( طائفية ) . وكان الهندوس والتمر الهندى يصرون 
على أن تكون الانتخابات المقبلة انتخابات ( حرة ) عامة . ومعنى هذا أن المجلس المقبل 
سيكون مجلسا هندوسيا يكون فيه المسلمون باستمرار أقلية مهيضة الجناح . 


وأعلن غاندى رأيه بكل وضوح »© وهو أنه لا توجد فى الهند طوائف أو شعوب » وائما 
يوجد شعب واحد له أديان مختلفة . ومن بين ما قيل دفاعا عن وجهة نظر غاندى هذه 
أن انفصال المسلمين عن الهند يعنى اضعافها اضعافا شديدا خاصة أن التيار العالمى هو 
اقامة ( وحدت سبياسية كبيرة )) بمعنى أن التفسيم نظرية عفى عليها الزمن وأن الوحدوية 
هى تيار العصر . وهناك من يرى أن سبب معارضة الهندوس لقيام دولة اسسلامية فى 
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شمال الهند سيعطى دفعة فوية للشعوب الاسلامية نحو التعاون فيما بينها » فتظهر وحدة 
' #سلامية تضم أفغانستان والبلاد العربينة وهذا وضع يهدد كيان الهند ٠‏ 
وف عبارة موجزة صور (محمد على جناح) أسس الخلاف بين المسلمين والهندوس : 
« نحن من الجنس الآرى وهم درافيد ..... ونحن من أهل الكتتاب وصم 
وثئيون يعبدون البقرة » ويقدسون الحيوانات ؛ وسنظل الى آخر الدهر نذبح هذا 
المسود و ناكلة : وسسيظلون هم الى آشر الدهر يقدسوته ويعبدونه »2 هم يتكلمون 
الهندوستانية ولا يريدون عنها بديلا . أبطال تاريشنا أعداؤهم لأنهم دحصروهم 
وهزموهم , وأبطال تاريخهم أعداؤنا لأنهم دحرونا وهزمونا » ويوم يحتفل أحد 
الفريقين بذكرى أبطاله ييكى آخر حزنا وحسرة » ولا يمكن أن تزول الخلافات بيننا 
وبينهم » ولم نثق فى وعودهم فقد حاولنا دائما ومئينا اكش من مرة بالخيبة » 
وحكومة حزب التمر دليل على صدق قولى ؛ وفظائعها معنا شهيد على ذلك » فلن 
نقبل بعد الآن أن يحكمئا الهندوس وهم كثرة ونحن قلة . فبمثل ذلك قناؤونا 
النهائى 4 وفر صئنا الوحيدة : باكستان ٠‏ وسسئريق دماءنا الى آخر نقطة فى سبيل 
تحقيقها . فالمناطق الاسلامية يجب أن يحكمها مسلمون . والمناطق الهندوسية 
يحكمها هندوس . وستبقى أقلياتهم عندنا فيحفظ التوازن ويطمئن الطر فان الى 
العدالة والمساواة » , 


وفى ١55.‏ نحقق أمل الفيلسوف اقبال فى اعلان المسلمين بتمسكهم بدولة خاصة 
بهم أطلقوا عليها ( باكستان ) وكانت فترة الحرب العالمية الثانية واعقابها أحرج فترات 
الصراع بين الفكرتين التاليتين : 
؟ ‏ الهند المقسسية التى تحصل فيه الولايات ذات الأغلبية الحاسمة من المسلمين على 
حقها فى أن تكون ضمن دولة اسلامية , 


وقد استتخدم خصوم متحمد على جناح كافة الوسسائل من ارهاب دمسوى الى 
دبلوماسية المفاوضات معه ومع الانجليز » وعملو!ا على أضعاف قوته عن طرويق تحريض 
بعض الطوائف ( الشيعية ) و ( الاسماعيلية ) ضده , ورغم ذلك استطاع محمد على جناح 
أن يكسب الغالبية العظمى من مسلمى الهند الى جائب فكرة تأسيس دولة ( باكستان ) . 


1ثمة هس 


. وفى ١9563‏ بذلت آخر محاولة لفرض كلمة المؤتير الهندى على الرابطة الاسلامية ٠‏ 
ووحاولت الجموع الهندوسية أن تفرض بالقوة وبا مذابح ( الوحدة ) على المسلمين » وكانت 
المذابح مروعة » فكانت واحدة من الأسباب الرئيسية التى قطعت الطريق على دعاة قيام 

نظام فيدرالى يعيش تحت مظلته المسلمين والهندوس ٠‏ 


وأصبح 0 التقسيم ( هو الهدافب الوسيد الذى يسبعى اليه المسلمون 8 وأخسيرا 
اضط. زعماء حب المتمر الى أن يوافقوا على انفصال المسلمين وظهرت دولة باكستان 
( الاسلامية ) فى منتصف. أغسطس 1969 . 


وهكذا ظهر نتيحة لسياسة التقسيم فى اعقاب أالحرب العالمية الثانية دولتقتان 
أحداهما اسلامية والثانية صهيونية يهودية . ولكن شتان بين النظرية التى قامت على 


لقد أثير جدل حول التسابه بين النظرية القومية الاسلامية التى دعا اليها ( محمد 
اقبال) والدعوة التى أطلقها هرتزل : الصهيونية ( القومية اليهودية ) . ولقد نجحت كل 
من الدعوتين فى اقامة باكستان الاسلامية واسرائيل اليهودية ٠‏ 


وبادىء ذى بدء » لقد أدرك زعماء المسلمين فى الهتد » وزعماء الصهيونية أن العصر 
عصر القوميات. » ومن يتبئئ الفكر القومى هو الذى يعيش على مستوى العصر » ويستطيع 
أنيحقق أهدافه » خاصة اذا ما أخذ بأدوات الحضارة الحديثة ٠‏ واتخذت الصهيونية من 
قيام باكستان على أساس دينى حجة تبرر بها قيام دولة اسرائيل فى فلسطين حتى ولو 
كان ذلك على حساب الفلسطيئيين وطردهم من ديارهم 5 


فالحقيقة هى أن الدولة الاسلامية ( باكستان ) قامت على أرض اسلامية يعيش 
عليها مسلمون فعلا » بيئما الدولة الاسرائيلية قامت ولا تزال تقوم على اساس تهجير 
اليهود من مختلف أجزاء العالم الى فلسطين لاسرائيل : وكان العرب قبل ١15/4‏ يشكلون 
الأغلبية الساحقة لشعب فلسطين » فطردوا منها لتقوم اسرائيل . انه قياس مع الفارق 
الشاسع جدا . وما أكثر الأحيان التى رددت فيه اجهزة الاعلام الاسرائيلية أن قيام 


' لامة ب 


باكستان على أساس دينى يدعم النظرية الصهيونية فى اقامة دولة يهودية ( اسرائيل ) 
كما بيئا ‏ لقياس مع الفارق الساسع بين قيام تلك وفرض قيام اسرائيل وتهجيه 
نائية ليق | على جثث العرب وما خلفه الفارون العرب من وجنة 


إلا ستعمار الصهيوني .. دولة ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


-:الاحقق العريية 


نب ل اكلاحق الانجليزبة 


»8ه سدم 


اولا ‏ املاحسق العربية : 

٠ سلاطين الدولة العثمانية‎ - ١ 

15 شاهات فارس * 

؟ ب أباطرة مغول الهند العظسام * 

51 ب مرسيوم السلطان سليم بهزيمة اسماعيل الصفوى ٠‏ 
لأكهام٠‏ 

ل مذكرة أيضاحية حول بعض الشروط الواردة فى معاعدة أرضروم المقترحة قدمها 
السفيران البريطانى والروسى قّ الاستانة الى السهكومة العثمانية ف السادس 
والعشرين من شهر نيسان سنة /51.م١‏ . 

م ب بروتوكول طهران المؤرخ ١؟‏ كانون الأول سلة ٠ 31931١‏ 

5 ل البروتوكول الموقع عليه فى الاستانة فى الرابع ( السابع عشر ) من شسهر نشرين 
الثانى سسسنة ٠0١91١4‏ 


ب ١اؤه 6‏ 


اام 


سلاطين الدولة العثمانية 


التساريخ اسم السمسلطان 


اها سسليم الأول 


]اها سليمان الأول 
ككه١ا‏ سلع الشسساتىي 
5 /ام١‏ مرا الشالث 
.ه6١‏ محم و الثالث 
ا أحمد الأول 
ون مص هففى الأول 
14ك١ا‏ عشم نا الثانى 
1لا مصطفى الأول ( للمرة الثانية ) 
تف مر الرابع 
ال ابرأهسس م 
34 محمسه الرابع 

لا سليمان الشسائى 
55١‏ أحسد الثشساتى 
١6‏ مصطفى اللسانى 
زحون أحم 1د الثالث 

١‏ بحس و الأول 
١/6‏ عكيسا الثالث 
١/7‏ مصطفى الث الث 
ذفن عبد الحميد الأول 


يل سسليم الثالث 


ل "25 سه 


ال لت 


شاهات فارس مندذ ٠٠٠١‏ ألى الآن ٠‏ 


الأسرة الصسسفوية : 
ا ل الششاه اسماعيل الصفوى 
؟ انس طهمسب الصقفوى 
0 8 اسماعيل الثانى الصفوى 
ع ب محيد خُدا بنده الصفوى 
هب عباس الكبير الصفوى 
لاس صسفى الصسفوى 
لا ب عباس الثانى الصفوى 
م ب سليمان الصسفوى 
حسين الصفوى 


فترة الفزو الأتفسسالى : 
٠‏ ب محم و لأفغسانى 
١س‏ آشرف الأفقق انى 
5 طهمسب الصفوى 
إسرة لاقد لس دساأهة: 
١+‏ 7 نادر سياه 
غ1 س عمس ادل 
١١‏ شاه رخ ( وآأخرون) 
الأسرة الزندية : 
ا كريم خان الزئد 


1١615 16‏ 
65 !لم١‏ 
؟/ا١ ‏ كلاة١‏ 
4لاه١ ‏ /المه١‏ 
/إلمه١ا  ١5135‏ 
١111 8‏ 
ليل شرارايل 
١"1/‏ ب 1١314‏ 
١/5] 155‏ 
يفن 2 روفن 
زذفون © ترين 
تيل > رفن 
كابر لاا 
/ا:/ا 1 ١/5‏ 
1/18 لزه/ا١‏ 
ل ك فقن 


(4؟- الشعوب الاسلامية ) 


ج655 


/1 ل صراع الخوته وأولاده على العرش فلإلاط1 ب ككلاا 
الأسرة الفاجارية : ا 
4 أغا بحجيد 515ل ل لأولاا 
بس فتح على شاه ْ لاقلا ب 986م1 
٠‏ ب الشساء محمد كما - 4م 
1ت “ناص الذين فتسساة 4 ا تكلا 
1 ل مظفر الدين شسساه ان © الخال 
5ل ب علق لاعوكب القر 
51 أحمةه ا 2 الال 
51س رضا بهاوى 35 ١6ؤول.‏ 


4ن محنه يمنا بيلزق 0 فلا9ا. 


56ه60 سس 


اي 0 


أباطرة 'مفول الهند العظنام 


1١ 2 ا‎ 


ثلاه كمه 


ا١5.مد‎ ١6ه‎ 


اال ين 


١331 1 


لاد شي فين 


5 


اع سم 
مر سوا السطفطان سعانم. بهزبمة اسماعيل الصفوى 
« الحمد لله الذى أذل أعداءنا وأجل أولياءنا وأظفر نبيل المأرب رجاءنا وجعل 
ايامنا بالايامن مسفرة ولياليها الميامن مقمرة ومساعينا بالمحامد مثمرة ومعاهد معادينا 
بقهز النقم مقفرة » ٠‏ 
' (( نحمده خمدا كثيرا على أن من على بالفتيح الأكبر والتجح الأزهر والنصر الأاشتهر 
واليمن الأنصر والعز الأشهق الاسنى والفوز الأتم الأنمى والسعد الأحمد الاجدى وهو 


الفتح الذى يفرح برؤياه مهاب الفتوح وتلوح نباشير بشراه فىلوخ الدهور لكل مؤمنفيتلقاه 
بالواجه السافر والصدر المشروح » ١ ٠‏ 


« ونصلى تصلية دائمة على كل ناسخ كل ملة وفاسخ كل نسلة المبعوث بعد امتداد 
من الفترة واشتداد من الهترة وانقطاع من الهدايا والدلالة واتساع من الغواية و؛ لضلالة 
محمد المجتبى من أفخر القبائل والمصطفى من أطهر الفضائل وعلى آله وأصحابه الذين هم 
ولاة الخلق ورتقة الفتق وغرد السبق وفتحة الغرب والشرق منهم رد ردة المرتدين من 
اسلامها ومنهم من أزال أرجل الأكاسرة عن أسرتها وتيجانها عن همامها ومنهم الأشداء على 
الكفار الاسداء اذا زاغت الأبصار ومنهم السابقون والتابعون وسلم تسليما دائما ما هبت 
الصبا واختلف الصبح والمسا » ٠‏ 


« وبعد فانا ارصدنا هذه المفاوضة الشريفة الى الحضرة العلية للأعلمية والأهملية 
الأورعية الأروعية الاكملية الأفضلية الاعدلية الأكرمية الأفخمية الاعظمية العوية 
الفوثية وهو الذى جمع المحاسن كلها واستولى على المفاخر قلها وجلها والقت اليه المعالى 
مقاليدها وارجعت اليه أخبار المكارم أسائيدها حامى الحرمين الممجلين المعظمين كهف 
المظلومين ملاذ الملهو فين نصير الاسلام والمسلمين ظهير أمير اأؤمنين » ٠‏ 

« أعز الله أنصاره وضاعف اقتداره وأيد دولته واجزل من الخيرات همته ولا اخلى 


من نعمه رياضها ممرعة وحياضها ممترعة وحدها متمهد وظلها ظليل وخطها جزيل ولا زالت 
الأمال به منوطة ويده بالمكارم مبسوطة وما برح لقوام المجد قواما وللزمان ابتساما 


ا لاأهمه 


باسماعيل الصو فى قد خرج من جيلان واجتمع على الملاحدة وأحزاب الشيطان فسار معهم 
الى سروان ودخله غضبا واوسعه نهيا ثم هجم اذربيجان عنوة فنال منها حظوة » ٠‏ 


( ثم استولى على ممالك الشرق يوما قيوما قد ناب من استلامهم خطة خراسان 
التى هى سرة بلاد ايران ما تاب وأصاب ديار البوارات ما آصاب نزع الله الرافة من 
. قلوبهم فتقلها الى عدو لهم وعنبب بهم ما يريده من تعذيبهم واشتعلت نار جمرتهم فى فحم 
ذنوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وأمدهم فى طغيانهم يعمهون رفعوا التكليفات 
< وحفظوا الشرعيات وقد تعين الجهاد على كل مسلم ولم يكن أحد يكون له هذا الحلم غير 
متألم فيتصدى لدفعهم ملوك الاسلام فانتقموا منهم وبلفوا المرام » ٠‏ 

« من حارب هذا العدو الكافر ما غلب بل غلب ومن صادف ذاك الغوى الفاجر 
ما سلب بل سلب ففجر الناس وتبرأوا من اعتداد العدة والفدر جرى على كل لسان لكل 
قوم مدة فظلت الآفاق من غياباتهم واشئق الاسلام من نكاياتهم فنادى بلسان الحال كل 
قوم : أين المؤدون فرض الجهاد المتقين واين المهعدون فى تهيج الرشاد المبين » ٠‏ 


« فلما اقتربت الساعة التى قدر فيها رغم أنفه وحان ظهور الآية التى جعلت سببا 
لهلاكه وحتفه الهمنا الله أن نهتم لهذا الأمر الخطير فانه من فرض الهام وأهم الفروض 
واختال فى صدورنا أن ننفرد فى حمل عبء هذا القادم الباهظ بالنهوض فقلنا ان مله 
فضيلة خصنا الله بها واسعدنا بسببها بل عى بلية جلا علينا وجه نعمه فيها وقضية وفا 
النجح بعهد قوافيها وثلة اختارنا لدفعها وثائرة كلفنا الله اطفاء جمرها وارداء جمعها اذ 
:لا يرى أحدا ولى من تفريج هذه الغمة وكشسف هذه الممة » ٠‏ 

« فدعونا مشايخ الفقهاء ومشاهير 'العلماء واستفتيناهم عن حالهم وسسبالناهم عن 
قتالهم فافتوا مطابقين وأجابوا متوافقين بأن سعى من جد فى تسيو يشسكرن وعئل من 
جاهد فى دفعهم مبرور فحكموا لدينا بكفرهم والحادهم وارتدادهم فقوى عزمنا وقمنا على 
ساق الجد والاجتهاد فاشتد علينا من - جميع الجهات جموع الجهاد واجتمع جم غفير » 0 

( فعبئت العساكر الاسلاميّة للتوجه ألى بلاد الشرق فى زمن الربيع التضير فعبر نا 
بعد الاستعاذة بالله تعالى فى سهر صفر ختم بالخين والظفر.من خليج القسطنطينية حماها 


غ658 هس 


من جرائمه وجرائره ويستغفر لصغائره وكبائره ويغير ما تعود فى الأيام الماضية والأعوام 
الخالية من سوء الاعتقاد وتعذديب العباد والفعل اللثيم والخلق النميم فقلنا : للن لم 
تنتهوا لئرجمنكم وليمسئكم منا عذاب أليم واوضحنا المعالى المنيفة باللفظ الوجيز فما 
وفق لذلك والتوفيق العزيز » ٠‏ 

7 فسرت مستعينا بالله الى دياره وبلاده مصمم العزيية على قتاله وجلاده فمادت 
الأرض بحركتنا وغامت السماء من غرتنا واضطر بت السهول والوعوث والدفوث 
وانبعثت الهمم وهجم البعوث والعسكر فى كل يوم يعدون ويفتدون وفيما يجدون الطريق. 


اليه من النكاية فى العدو يمدون ويجيدون » * 


« فلما بلغ السير الى بلده سيواس صانها الله من الاندراس عرضئا عساكرنا 
المنصورة وكان عرضها مذكرا ليوم العرض ومن شاهدها تلا : ولله جنود السموات 
والارض فرأينا آن الأرض شاكية من اجحاف الجحافل فانتخبنا منها الأنجاد وجددنا 
الجدود واستجدنا الجياد واعدنا ما وراء البحر بقية الاجناد » ٠‏ 

« ثم ارتحلنا منها من جنود محسورة وبئود منشورة للعدو طالبا وبالغفرم غالما 
وللنصر صاحبا ولذيل العز ساحبا فنزلنا على بلدة أرزئجان فطار الخبر اليه فطارت 
قلوب من معه رعبا وطاشت وخضعت افئدتهم خوفا من جيش الاسلام وجاشت »© ٠‏ 

« وأرسلنا اليه منها كتابا آخر داعيا للطعن والضرب مستدعيا منه المقارعة والحرب 
ومن موضع آخر كتابا رصيف المبانى مؤكدا للأول والثانى واردفنا رسولا برسول 
والزمناه القتال بمعقول ومنقول واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ 
ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث غقالوا انا اليكم مرسلون » ٠‏ 

« فسسرنا منها نحو سرير ملكه شهرا وبدلنا ثياب العهود سرما جهرا وخطبنا من الله 
الكريم يكر فتح وجعلنا بذل المهج لها مهرا وصار العدو المخذول فى هذه الأيام يطوف حول 
القرى من قرية الى أخرى بحيثه لا يعرف سأنه ولا يعلم مكانه » . 


« فاذا بلغنا المنازل القريبة من بلدة تبريز دعته الضلالة الى المكابرة بحسه وخطارة 


لك 


بنفسه عين لجئوده وثبت وفوده وبل ندى جموعه وصب عليهم ماء دروعه فسار بكثرة 
وقلة وحزثه وكله وجاء والأدبار قائده والخذلان رائده موضعا يسمى نجالدران فأختاره 
“لان يكون معارك القتال ومصارع الرجال ومجامع الأبطال ومطالع اللقاء ومواضع الهيجاء 
ومصالت الأقدام ومثابت الأقدام ومواقف الصفوف ومصاف الوقوف وأماكن البعوث 
ومكامن الليوث و قادها هنا تطرح الرءوس وتمسك النفوس وتسفك الدماء وتهلك الدهماء 
ؤيسمح بالروح ويصبر على اقتراح القروح واجتراخ الجروخ » ٠‏ 


١‏ واذ قرع مسامعنا هذا الخبر بذلنا الجهد على مقابلتهم فطوينا المراحل وقطعنا 
فضربت سرادقاتنا وركزت أعلامنا فيحجز الليل بين الفريقين وحجرت الخيل على 


٠ » الطريقين‎ 


« وكان الجمعان فى تلك الليلة الظلماء على تعبتئهما واجابة داعى الموت بتلبيتهما 


وبات الاسلام للكفر مقابلا والرشد للرفض مقاتلا والهدى للضلالة مراقبا للباطل مجاريا 
وهيأت دركات النيران وهنأت درجات الجنان وانتظر مالك واستبشر رضوان » * 


« فلما تجلى الصبح وعموده وانهزم الليل وجنوده وانكست أعلامة ويئوده تقر 
النفير غراب الغبار وانتبهت فى الجنون الصوارم وسقط الئار وكان اليوم يوم الاربعاء 
وهو اليوم الثانى من شهر رجب المرجب »6 * 

,0 وماجت خضارمنا وهاجت ضراغفمتا وثارت غمائمها وسدت الآفق غمائمها وترتبت 
أطلابنا على قلب وجناح داعين للفوز والنجاح وعين لكل أمير موقف لا يبرح عنه ولا يغيب 
جمعه ولا أحد عنه فاتحدنا عليهم بهيئة مهيبة وابهة عجيبة والتوفيق مسامرنا والتاييد 
مؤازرنا والتمكين مقارننا والجد مكاثرنا واليمن محاضرنا والقدر مسامرنا والظففر 
مجاور نا والاسلام شاكرنا والله عز وجل ناصرنا » ٠‏ 

« وقابلنا العدو والحذور فى عدتهم وعديدتهم وقوتهم عدت بالسلاهب المجنبة 
والمتواضب المقربة والصوائب المجعبة عارضا لهامة ناير الغنامة باشر الاعلامة فسار 
عسكره وثار عنئره ونعرت 'كوساته وصاحت بوقاته وكانوا فى زهاء مائة الف أو يزيدون 
ويكيدون ما يكيدون ») ٠‏ 


0 - 

« فلما أحس فى نفسه عدم الاستطاعة من ضرب حسامنا وسطوة عبيدنا وخدامنا 

جعل جموعه فر قتين وصفوفه شرذمتين فعين لاحدهما قسم رأسه وشكيمه ياسه أميرا 
هو الحاكم للديار البكرية المعروف بمحمد أستراحالى فارسله على ميمنتنا البارة وعجم 
بنفسه وجيشه ومطاعينه وشياطينه على ميسرتنا السارة فتصادم الصفوف وتزاحم 
الرجوف واطلقت الاعئنة وأشرعت الاسسنة وقامت الحروب بين آهل الحق وبين الطائفة 
الجافية الفاجرة وقد كانتلهم آية فىفئتين التقتا فئة تقاتلفىسبيل الله واخرى كافرة». 
واشتد الهياج وامتد العجاج وتصافح الصفاح وتشساجر الرماح وتكائر الجراج 

واشنتعل الضرام وتطايرت السهام وتضايق المجال وتسابقت الآجال والتفت الساق 
بالساق وتلاعبت الأسياف بالاكتافب وخضسبت الدماء الخناجر وبلغت القلوب السخناجس ٠0‏ 


« وأما الطائفة التى اتت الميمئة فقام أمير الميمئة فى صدورهم وأشرع الأسنة فى 
نمورهم وروى اللهازم من تامورهم ورفع صولتهم ومنع سطوتهم وكس حدتهم فهزمهم 
بأذن الله ولم يبق أحد من شريفهم وخسيسهم حتى خر رأس رئيسهم ») ٠‏ 

« وأما حال المبسرة فجاء عليه العدو المدبر برمته وكليته وبذل جهده واستفزم 
ما فى وسعه وقدرته فحمل عليهم حمل الليث الحاذر وسطا عليهم سطوة الاسد الزائر لكن 
السيل اذا بلغ الجبل الراسى وقف والليل اذا انتهى الى الصبح انكشف » ٠‏ 

« وتئاوبت الحملات وثناوبت الاسلات والصفوف مأ خرجت عن مقارها ولا انزعجت 
عن محال قرارها وواصل النبال النصال والنصال النبال فثبت فى وجه وهم مناصف 
مرصوص البنيان واسرعوا الى نحو تلك الذئاب ثعالب الحرصان و قتل جم غفير من الغاوى 
فملات منهم دركات النيران واستشهد مئا جماعة استحلوا طعام الطعان وساقهم حنسا 
الجنتل سان » * 


« وكان أمير الميسرة مقروحا بقروح عديدة ومجروحا بجروح مبيدة فيخرج عن 
مواضع الهيجا واندرج بعد ساعة ف زمرة الشهداء والصالحين واللسعدا فما آثر ف 
اخرابنا هذا النصب ولا صدهم عن الطلب ذلك التعب » ٠‏ ْ 


« فبرز الأمر العالى أن يمدهم جماعة من الطوجبين وحسزب من الغرباء وثلة من 
الآجلين فلما نالهم المدد تسنت للاسلام مناهج ووضحت للسعادة مباهج وثالفت فى الاقدام 


[داأماسه 


مقدمات ونتائج المباهج والتامت فى مد الرحال مدارج واتفقت حسنات وحسنت اتفاقات 
وكانت لننا كسرات ولاعدائنا مساءات » ٠‏ 


« وساعدت الأقدار وتباعدت الأكدار كلما حلوا ردوا وأرادوا وكلما ساروا وشدوا 
أسروا وشدوا وناسيهم النشاب فعادت أسودهم قنافذ وسابقتهم السهام فوسعت قيهم 
الخرق النافذ وأستعملت الكنيات والصريزابات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى أذانهم 
من الصواعق حذر اموت » ٠‏ 


2 فصار حسب حالهم ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمونى فلا 
ليعصمهم من طو فان الدمار » 0 


« فمن الله علينا بالفتح الجميل وايدنا من عنده بالنصر الجليل فزلت أقدامهم وولت 
أعلامهم وائحل عقدهم وانفك حدهم وانتكس تدبيرهم وانعكس تقديرهم فما بقى من تلك 
الآلاف آحاد وما نجا من هذه الإعداد اعداد فعاد مجروحا بحراحات مؤلة فى عدد يسير 
عاجزين حائرين خائبين خاسرين » ' 

« وبعد ما رجعوا على هذه الحالة التى زيدت والصفة التى ذكرت لم تثبت فى تبعة 
أقدامهم ولم تخنق لوقفة أعلامهم بل راوا النجاة من أيدى الزرايا والخلاص من حبائل 
المنايا واللخروج عن الولايا فخرجوا عنها هاربين وللئجاة طالبين وقطعوا المانازل 
وطووا المراحل وتركوا الدواب والرحال وطرحوا الأحمال والأثقال وعدوا فراسخ القران 
وان امتدت خطوة وأيام الهرب وان طالت لمحة وهنم حالهم وشر منا ما لهم لا يحميه حار 
ولا بأويه دار وكل ذلك عاقبة الظالمين والحمد لله رب العالمين » 0 


« فأما من أسر فلم يكف أطناب الخيام لقيده وشده وأما من قتل فلقد حصرت 
الألسن عن حصره وعده فلم تقع عين الا على أشلاء طر يحة وأعضاء جريحة وأصسابع 
مقصوصة واشاجع مفصومة وصدور مرصوصة ونحور مبصوصة وأجساد منص فة 
واعضاد منصفة وصارت تلك المعركة بالدماء دارأ وعادت الغبراء حمراء وجرت أثهار الدم 


وسقى بتلك الخبائث وجه الدين المطهر » ٠‏ 
0 | 


« فتعدنا فى ذلك المنزل. بوما واحدا ثم أصبحنا على عقبه سسائرين مسرورين 


عكته 


محبورين والوجوه سافرة والألسن بانعم الله شاكرة والأنفس للالسنة مسامرة والأقدام 
بالأقدار متظافقرة متظاهرة فحللنا بالطائر الأسعد والمجد الأمجد ببلدة تبرين » ٠‏ 


« وانحسمت الظلمة المستولية بمقدمنا العزيز فطابت قلوب الرعايا وبشرت من الله 
بما ظهر من الطافة الخفايا ما بدلوا من الظلمات نورا وأعقبوا من الموت نشورا فوجدناهم 
بلدة آخربت فيها بقاع الخيرات ومساكن العباد وعطلت المساجد فجعل هذا الظالم بعضها 
اصطبلا للدواب وبعضها مسكنا للشراد والحداد نأمرنا أن تعود كلها الى وضعها القديم 
ويذكر فيها اسم الله الرحمن الرحيم » ٠‏ 


« فلما دخل يوم الجمعة أصبح الناس يقولون هذا يوم كريم ٠‏ موسسم عظيم يوم 
تجاب فيه الدعوات وتصب فيه البركات فطوبى لمن عاش حتى حضى همل اليوم الذى 
انتعش فيه الاسلام وارتاس ما أفضل هذه ٠٠‏ فأشرف من هذه الجماعة التى شرفها الله 
تعالى لتوفيق هذه الطاعة امتلا الجامع واختلفت المجامع وتوحشت الأبصار والملسامع 
وغصت بالسابقين اليه المواضع واجتمع الزاهد والعابد وتوافد الراكع والساجد والخاشع 
والواجد والقائم والقاعد وعبد الأحد والواحد وابكى الحفاظ فتلى التنزيل وأسلى الوعاظ 
بحق الحق وبطلت الأباطيل » ٠‏ 


| « وصعد الخطيب المثبر فخطب وأنصتوا ونطق فسكتوا ووعظ فى خطبته وخطب 
بموعظته وتلاها على مذهب أهل السنة وجماعتهم وذكر الخلفاء الراشدين والأائلمة 
المجيدين رضوان الله عليهم أجمعين بالتعظيم والتبجيل على ترتيب خلافتهم بعد أن يذكروا 
بالخير أمد مديدا وعهدا بعيدا ورقت القلوب وجفت الكروب وتصاعدت الزفرات ونجذددت 
العبرات وصاح التوابون وماج الأوابون » ٠‏ 

« فلما دعا بخلود أيام دولتنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ختم بقوله : أن الله 
يأمرنا بالعدل والاحسان ونزل وصلى بالمحراب وافتتح باسم الله من أول الكتاب فصلينا 
معه والصفوف على سعة المسسجد بها متصلة والأمة الى الله تعالى بدوام نصرتنا متبهلة ولما 
قضيت الصلاة انتشر الئاس واستمد الناس الايناس وطابت النفوس والأنفاس » ٠‏ 

«فنشكر الله شكرا كبيرا على أن جعل أيامنا للفتوح مواسم واوقاتنا للزمان مباسم 
ومآئرها فى ضحو امعالى خالدة ومناقينا على ممر الليالى آيدة ونرجو من لطفه الخفى على 
أن يجعل سعينا مشكورا ويجزينا فى الآخرة جزاء موفورا » , 


2 


« ولا خفاء فى أن عذا الفتح الجليل العظيم والضيع الجليل الكريم وفقنا الله به أمر 
بسيض الأيام السود وأعاد الحسن المعقود واقر الخير فى قراره وأسقط لواء الشر بعد 
انتصابه واضححك وحجه الاسلام وبدرد صدور الأنام ١ . ١)‏ 


( فأصبح ولو كانت الفتوح حسبما لحل منه محل الفؤاد ولو كانت أزضا لكان 
سسماؤّها ذات العماد وهو جدير بان تواردت نسسية البشرى واليسرى وتدامت الكتب 
والأخبار على الأكارم والاقانيم وسلاطين الاقاليم سيما على حضرة من كان من مقامنا 
الشريف وثفره المنيف وشرق الجوار وتفاوت الدار وكمال المودة التى تصفو متساربها 
على الأقذار ومناهلها على الأكدار وتكتلب آثارها بسواد الليل على بياض النهار » ٠‏ 


فلهذا أسطرت فى اليوم الثالث والعشرين من هر رجب أمر حب لسئة عشرين 
ونسعمائة من بلدة نبريز هذه المكاتبة الشريفة مبششرة بما أجده لله م نالحد وانجز من الوعد 
واجزل من الوفد وحلى وجه االأمنين سشراه بشرى وملا صدور الموحدين منا وقلوب 
الملحدين ذعرا » ٠‏ 


« واختير لتبليغ هذه البشارة العظمى على سبيل السرعة والاستعجال الى مقامكم 
العالى المفضال الأميرى الكبيرى الأوحدى الأمجدى الأخص المقربي المؤتمنى خير الدين 
حضر رزقت سلامته وحملناه من السلام ما هو ألطف من الثمام والله تعالى يديم من عاداته 
أجملها ونعمة أجزلها ومنحة أكملها ما بث الليل رجاه ونشر الصيم ميناه وحسينا الله 
ونعم الوكيل (') » - 


٠ أحمد بن طولون : مفاكهة » جه 5 . صصلم؟ لاه‎ )١( 


.اسه 


مرسوم السلطان سليم الآول العثمانى بفتح السام ومصر 
أوائل محرم كوه الاأاه1آ : 


« قدوة الأمراء الكرام » وعمدة الكبراء الفخام » ذو القدر والاحترام » كافل مدينة 
الشام دام عزه » واقضى قضاة المسلمين » أولى ولاة الموحدين » معدن الفضل واليقين » . 
ححة الحق على الخلق أجمعين »؛ مولانا قاضى القضاة بالشام المحروس »؛ أبدت فضبائله 
مرسومنا هذا » يوضح لعلمها الكريم » أننا توكلنا على الله سبحانه » وتوسلنا سسيك” 
الكائنات » محمد صلى الله عليه وسلم » . 


وتوجهنا بعساكر نا وصناحقنا وأعلامنا وجيوشنا وخيولنا االسابقات الصافنات 
و5 قسينا الصائيات ورحالنا ا أر صديبن لصيد أعدائنا » مع هدابة ألله تعبالى من السام مع 
السعد والظفر أى جهة مصر فوجدنا طومان باى»الذى نولى سلطئة مصر وأقام جان بردى 
الغزالى كافلا للشام » وجهزه غزة وصحبته فرقة من العساكر المصرية . 

« وكان قد تقدمنا قدوة الوزراء العظام » وعمدة الكبراء الفخام » الغازى فى سبيل 
الله ؛ المجاهد لوجه الله الوزير الأعظم سنان باشا » اى جهة غزة 2 فوقع بهم والتحم سينه 
وبينهم القتال العظيم » فبعون الله تعالى وسعادتنا الشريفة » حصل له النصر والظفر » 
وقتل منهم من قتل ؛) وأسر منهم من أسر » ومن سلم من سيفه فر منهزما صحبه الغزالى 
المذكور الى مدينة مصر » , 

« ثم أن ركابنا الشريف جد فى السير , فى السعد والاقبال » بعساكرنا وجنودنا ) 
واجتمع بنا سنان باشا المشار اليه وصرنا نرحل من مرحلة الى مرحلة مثل السهام » . 

« فلما وصل اليهم خبر توجه ركابنا الشريف على هذه الوجة »© أرادوا أن يتداركوا 
بقاء نفوسهم وأرواحهم فجمعوا عساكرهم السيفية » والجلبان » ومماليك الأمراء ؛ 
والعربان » نحو الثلاثين ألفا » ٠‏ 

« وجمعوا ما فى القلعة المصرية » وبيوت الأمراء وثغر اسكندرية » وسسبائر البلاد 
والقلاع » من المكاحل »© والكفيات » والسيفيات والبندقيات » واللبوس ؛ والسلاح » ٠‏ 


« وحفروا خندقا فى الريدانية » من بحر النيل الى الجبل وجمعوا أخشابا جعلوها 


000 أن اك 


تساتير على الخندق ؛: وأحضروا؛رماة من الفر نج وغيرهم 4 وسائر آلات الحرب وهيثوها 
السسسسمسائنا )ا . 


1 2 فوصل ركابنا الشريف » بعساكرنا المنصورة ؛ الى الريدانية فى يوم الخميس 
اناسع والعشرين من ذى الحجّة الحرام سنة أثنتين وعشرين وتسعمائة ؛ وقت الغداة , 
فوجدناهم قد لبسوا السلاح » وتكملوا ألعدد » وتقلدوا بالعدد » وهم تار قون فى الدروع 
والزرد » وأراذوا مقابلة عساكرنا النصورة التى همى بأعداد الزبال ؛ وأمثال الجباك' » 
ولها قلوب الأمنود وشخوص الرجال » ٠‏ 1 


وهزبر الهيجاء وزيرنا يونس باشا فى الميسرة » . 


« وأصطف الجيشان » وزحف العسكر المصرى على سنان باشا فى الميمنة ) 00 
عليه بالمكاحل والسبقيات والكفيات والبندقيات ؛ وجاء أعداؤه لقتال » فما روعه ذلك» 
ولا أزعجه » بل جال فيهم وصال »6 وقطع منهم الأوصال » ورمى منهم الرؤوس عن 
الجثث » وغنى فيهم السيف ».الى أن خاضبت خيو لهم فى الدماء والقتلى » . 


١‏ '« ثم ولوا منه منهزمين الى الميسرة » فتلقاهم يونس باضا المسار اليه ؛ وجال فيهم 
بطعن وضرب » فأرادوا الفرار » قناداهم لن ينفعكم الفرار » ان فررتم من اموت أو القتل) 
فكم من فارس تجندل صريعا » وكم من أمير أحضروه الينا أسيرا » . 

« وأما غالب العسكر المخذول »© فداسهم عسكر نا تحت حوافر الخيول » واستمر 


التخرب من أول النهار الى بين الصلاتين » وصار حرب عظيم » وجرح سنان باشا » . 


« وآخر الأمر بارادة الله تعالى : آلا ان حزب الله هم الغالبون ؛ وصارت عساكرنا 
غالية ومنصورة » والعساكر المصرية مغلوبة مقهورة » وقالوا  :‏ أين المفر ؛ والذى سام 
من سيوفنا منهم رمى بنفسه عن فرسه فقبضوا عليه »ومنهم من قطعوا راسه واحضروه 
الينا » والمأسورون منهم عملناهم اشارات لنيلنا وغذاء لسيوفنا ») وصارت أبدانهم 


ورؤوسهم وخيولهم كيمانا » ٠‏ 


سمه م 


« وآقمنا بعد هذه المعركة فى الريدانية أربعة ايام بالسعد والاقبال ثم انتقل وكابنا 


الشريف عن الريدانية الى جزيرة بولاق »© . 


« وكان قد فضل بقية سيوفنا من العساكر المصرية» فهربوا واجتمعوا هم والسلطان 
طومان باى » وجمعوا العربان » والتموا نحو العشيرة آلاف » ليلا من نهار الثلاثاء خامس 
شهر المحرم الحرام سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة خفية © ودخلوا البيوت الحصينة » 
وحفروا حولها الخنادق » وستروا التساتير , واجتمعوا فى الحارات وأظهروا الفساد ! 
وأبرزوا العناد » فعلمت عساكرنا المنصورة بهم » قربطوا الشيالة لهم الطرقات » للا 
بنهزم منهم أحد » وصاحت عليهم مماليكنا آلينكشارية والتفكجية » وحملت عليهم حملة 
رجل واحد » ودخلوا عليهم الى البيوت التى تحصنوا فيها , ونقبوا عليهم البيوت يميئا 
وشمالا » وطلعوا على اسطحة تلك البيوت التى تحصنوا فيها » ورموا عليهم بالبنسادق 
والكفيات » واستمر الحرب بين عساكرنا المنصورة وبينهم ثلاثة أيام » . 


« وفى يوم الجمعة ركب مقامنا الشريف ») وأشتد الحرب ؛ وصار مثل يوم بغشساهم 
العذاب من فو قهم ومن نحث أرجلهم » ومثل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه فخر بنا مأ عملوه من التساتير والخنادق ؛ فالتجئوا الى بعض البيوت الحصينة 6“ 
فحر قنا عليهم تلك البيوت التى التحئوا اليها وبقوا فى العذاب الأليم » وأرادوا الهروب 
فما لقوا لهم طريقا الا بحر النيل » فأرموا انفسهم فيه وغرقوا كيوم فرعون » . 


« وفى هذه الثلاثة ايام يستمر القتال من الصبح الى العشاء » وبعون الله تعسالى 
قتلنا جميع الجراكسة » ومن انضم اليهم من العر بان » وجعلنا دماءهم مسفوحة وابدانهم 
مطروحة »© ونهب عسكرنا قماشهم وأثاثهم وديارهم وأموالهم وبركهم ويرقهم ثم صارت 
ابدانهم للهدام » . 


« وأما طومان باى سلطانهم » فما عر فئا هل هو مات أم بالحياة » وأطاعتنا بعون 
الله تعالى جميع العربان والمشايخ والأكابر بمصر بأعمالها » والحمد لله الذى هدانا لهذا » 
والمسؤول من الله مسبحانه أن يكون عدونا دائما مقهورا » وعسكرنا منصورأ © والداعى 
بدوام دولتنا مسرورا » الى يوم النشور »© آمين يا معين » . 


# ل[ مه 


( وبعد هذه الفتوحات العظمى »6 أردنا أن نعلم جميع رعاينا سكان ممالكنا الشريفة 
بذلك ليأخذوا حظوظهم من هذه البشرى ؛ ويبتهلوا الى الله تعالى بالأدعية الصالحة بدوام 
دولتنا الشريفة » ويدقوا البشائشر ويعلنوا التهانى » ويرموا بالبارود فى القلعة المنصورة ) 
ويعلموا بذلك أطراف البلاد ومقدميها ليكونوا مسرورين بهذه البشرى وكتب فى أوائل 
المحرم » بمنزلة جزيرة بولاق » ٠‏ 


ذم مز خت 


0 


يا . لا 
معاهدة آرضروح المؤزخة "١‏ مارس ت آنار سنة 1851 
المادة ١‏ تتنازل الدولتان الاسلاميتان عن كل ما للواحدة على الأخرى من ادعاعات 
مالية فى الوقت الحاضر على شرط أنه ليس فى هذا الترتيب ما له مساس بالأحسصس كام 
الموضوعية لتسوية الادعاءات التى تبحث فيها المادة الرابعة ٠‏ 


المادة ؟ ‏ تنتعهد الحكومة الايرانية بان تترك للحكومة العثمانية جميع الأراضى 
المنخفضة ‏ اى الأراضى الكائنة فى القسم الغربى من منطقة زهاب - وتتعهد الحكومة 
العثمانية بأن تترك للحكومة الايرانية القسم الشرقى ‏ أى جميع الأراضى الجبلية ‏ من, 
المنطقة المذكورة بما فى ذلك وادى كرند ٠‏ 


وتنتنازل الحكومة الايرانية عن كل ما لها من ادعاءات فى مدينة السليمانية ومنطقتها 
ونتعهد نعهدا رسميا بأن لا تتدخل فى سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة أو تتجاوز 
٠. 22227‏ 

وتعترف الحكومة العثمانية بصورة رسمية بسيادة الحكومة الايرانية التامة على 
مدينة المحمرة ومينائها وجزيرة خضر والمرسى والأراضى الواقعة على الضفة الشرقية 
أى الضفة اليسرى ‏ من شط العرب التى تحت تصرف عشائر معتر ف بانها تابعة 
لاإيران ٠‏ وفضلا عن ذلك فللمراكب الايرانية حق الملاحة فى شط العرب بملء الحرية 
وذلك من محل مصب شط العرب فى البحر الى نقطة اتصال حدود الفريقين ٠‏ 

المادة ؟ لما كان الفر بقان المتعا قدان قد تنازلا بهذه المعاهدة عن ادعاءاتهما الأخرى 
المختصة بالأراضى فانهما يتعهدان بأن يعينا حالا قوميسرين ومهندسين بمنزاة ممثلين 
عنهما من أجل تقرير الحدود بين الدولتين بصورة تنطبق على أحكام المادة المتقدمة ٠‏ 

المادة يوافق الفريقان على أن يعينا فى الحال قوميسرين من الجانبين للحكم فى 
كل قضية سبست ضررا لأحد الفريقين وتسويتها تسوية عادلة من القضايا التى وقعت 
منذ قبول الاقتراحات الودية التى وضعتها وقدمتها الدولغان الكبيرتان الوسيطتان فى 
شهر جمادى الأول سنة ١1؟١‏ وكذلك للحكم فى جميع المسائل المتعلقة برسوم الرعى منذ 
السنة التى وقعت فيها بقايا فى تلك الرسوم وتسويتها تنسوية عادلة ٠‏ 


الكماكات 


المادة ه ‏ تتعهد الحكومة العثمانية بأن يقيم الامراء الايرانيون الفارون فى بروسه 
وبان لا تسمح لهم بمغادرة ذلك المحل ولا بأن تكون لهم علاقات سرية بايران ٠‏ وكذاك 
نتعهد الدولتان السساميتان يسليم جميع الهماحرين الآخر عملا بأحكام معاهدة 
أرضروم الأولى ٠‏ 

المادة " س على التجار الايرانيين أن يدفعوا الرسوم الجمركية على بضائعهم 
عينا أو نقدا ب حسب قيمة نلك البضائع التجارية الحالية وعلى المنوال المشروح ف المادة 
المتعلقة بالمتاجرة في معاهدة أرضروم المنعقدة فى السنة ١817 ( ١١74‏ ميلادية ) ٠‏ ولا 
يستوفى شىء اضافى ما علاوة على المقادير المعينة فى تلك المعاهدة ٠‏ 

المادة /ا ‏ تنتعهد الحكومة العثمانية بمتح الامتيازات المقتضية لتمكين الزوار 
الايرانيين وفق المعاهدات السابقة من زيارة الأماكن المقدسة ف الأراضى العثمانية 
بسلامة تامة ومن غير التعرض لمعاملات مزعجة مهما كانت ٠‏ وكذلك لا كانت الحكومة 
العثمانية راغبة فى تقوية وتوثيق عرى الصداقة والتفاهي الواجب بقاؤها بين الدولتين 
الاسلاميتئين وبين رعاياهما فانها نتعهد باتخاذ أنسب الوسائل التى من شأنها أن تؤمن 
أمر التمتع بالامتيازات المذكورة فى الأراضى العثمانية ليس للزوار فحسب بل لجميع 
الرعايا الايرانيين وذلك بصورة تحميهم من كل ظلم أو تعرض أو خشسونة سواء أكان ذلك 
فيما يتعلق بأعمالهم التجارية أم بأى أمر آخر ٠‏ 


وفضلا عن ذلك نتعهد الحكومة العثمانية بالاعتراف بالقناصل الذين قد تعينهم 
الحكومة الابرانية فى أماكن واقعة فى أراضى عثمانية تتطلب وجودهم بداعى الممالح 
التجارية أو لحماية التجار وسائر الرعايا الايرانيين انما تستثنى من ذلك مكة المكرمة 
والمدينة المنورة ٠‏ وتتعهد فيما يخص القناصل الموما البهم بأن تحترم جميع الامتيازات 
التى لهم حق التمتع بها بناء على صفتهم الرسمية والممنوحة لقناصل الدول المتحسابة 
الأخبه تيرق 

ونتعهد الحكومة الايرانية فيما يخصها بتطبيق أصول العاملة المتبادلة من جميع 
الوجوه بحق القناصل الذين تعينهم الحكومة العثمانية نى أماكن واقعة فى ايران ترى تلك 
الحكومة لزوما لتعيين قناصل فيها ٠‏ وكذلك تتعهد بتطبيق أصول المعاملة المذكورة على 
التجار العثمانيين وعلى سائر الرعايا العثمانيين الذين يزورون ايران ٠‏ 

59 - الشعوب الاسلامية ) 


1ج 


المادة بم تتعهد الدولتان الاسلاميتان المتعاقدتان الساميتان باتخاذ وتنفيذ الوسائل 
اللازمة لمنع ومعاقية السرقات والسلب من جانب العشائر والأقوام المستقرة على الحدود 
ؤنقومان لذلك الغرض بوضع الجنود فى مراكز ملائمة ٠‏ وتتعهدان فضلا عن ذلك بالقيام 
بالواجب المفروض عليهما ازاء مختلف أعمال التعدى كلها كالنهب واللصوصية والقتل مما 
قد يقم فى أراضيهما ٠‏ 
على الدولتين التعاقدتين الساميتين فيما يخص العشائر المتنازع فيها والتى لا 
تغرف إن السيطرة عليها أن تتركها حرة فى اختيار وتقرير الأماكن التى سيقطنونها دائما 
من الآن فصاعد! ٠‏ أما العشائر التى تعرف من السيطرة عليها فترغم على المجىء الى داخل 
أراضى الدؤلة التابعة لها ٠‏ 1 
المادة 9 تؤيد بهذا من جديد جميع النقاط والمواد المدرجة فى معاهدات سابقة 
ولا سيما المعاهدة المنعقدة فى أرضروم فى السنة ١554‏ ( 148115 ميلادية ) والتى 
لا تعدلها أو تلغيها هذه المعاهدة بصورة خاصة ٠‏ ويسرى هذا التاييد الى نصوصها كلها 


كما لو كانت قد نشرت بحذا فيرها فى هله المعاهدة ٠‏ 


وتوافق الدولثان المتعاقدتان الساميتان على أن تقبلا وتمضيا هذه المعاهدة عند تبادل 
نسخها وعلى أن يتم تبادل وثائق ابرامها فى ظرفف مدة شهرين أو قبل ذلك ٠‏ 


*ا 6د باو 


ب [311 سم 


الات 


مذكرة ايضاحية حول بعض الشروط الواردة فى معاهدة أرضروم المقترحة 
قدمها السنيران البريطانى والروسى ف الاسبتانة الى الحكومة العثمانية 
فى السادس والعشرين من شهر نيسسان سئة 1441 


د تشرف الموقعان فى ادناه ممثلا بلاطى بريطانيا العظمى وروسيا الوسيطين بتسلم 
المذكرة المطابقة ‏ مع الملحق ‏ المتعلقة بالمفاوضات التركية الايرانية والتى تفضل معالى 
لحلى أفندى وزير الخارجية بارسالها اليهما فى الحادى عثر فى الشبهر الحالى ٠‏ 

لقد ارتاح المو قعان أشد الارتياح من تصريح معاليه فى المذكرة المذكورة بالئيابة عن 
ألباب العالى بانه قد قر القرار على اصدار التعليمات على الفور الى المندوب العثمانى 
الفوظن فى أرضروم التو قيع على مواد المعاهدة المنعقدة مع بلاط ايران غير المعدلة أى وفق 
النص الذى وضعه مندوبا البلاطين الوسيطين وكما قدمت إوافقة الحكومات المختصة من 
قبل وزرائها المفوضين فى أرضروم على شرط أن يقدم ممثلا البلاطين المذاكورين الى الباب 
إلعالى الايضاحات عن بعض النقاط التى ترى الحكومة العثمانية انها.غير واضحة كل 


أما النقاط التى يريد الباب العالى تقديم ايضاحات عنها فهى كالآتى : - 


١‏ يظن الباب العالى بان الفقرة الواردة فى المادة الثانية من مسودة المعاهدة ولق 
تنص على ترك مدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة خضر لايران لا يمكن أن 
تشمل أراضى الباب العالى المتضمنة )١(‏ خادرج المدينة ولا موانيه الأخرى الواقعة 
فى هذه الا قالهيم* 

وبهم الباب'العالى كذلك فيما يتعلق بالنص الوارد فى فقرة اخرى من هذه المادة 
ْ حول امكان تقسيم العشائر التابعة فعلا لايران أى اسكان نصفها الواحد فى أداضي 


)١(‏ قد استعملت كلمة ( الواقعة ) بدلا من كلمة ( المتضمنة ) فى النبذة المرسلة الى 
المبدوب الايرانى فى شهر كانون الثانى من سمنة 1864 * 


ا 2 


عثمانية ونصفها الآخر فى أراضى ايرانية أن يعلم هل أن ذلك معناه أن تصيح 
أيضا أقسام العشائر الموجودة فى تركيا خاضعة لايران وبالتالى أن تترك كذلك 
لايران الأراضى التى تحت تصرف تلك الأقسام وهل سيكون لايران الحق يوما من 
الأيام فى المستقبل فى أن تنازع الباب العالى حق التصرف فى الأراضى المذكورة * 


؟ سا يهم الباب العالى فيما يخص فى احكام المادتين الأولى والرابعة الحالية أن يعلم هل, 
ان للحكومة الايرانية الحق فى أن تدخل التعويضات المالية فيما بين الحكومتين التى, 
تنازلت عنها برمتها ضمن الادعاءات الشخصية ٠‏ والمفهوم لدى الباب العالى أن هلم 
الادعاءات لا تسرى الا الى بعض رسوم الرعى والخسائر التى تكبدما رعاية 
الحكومتين من جراء الأعمال التى ارتكبها قطاع الطرق وما شاكل ذلك * 

ثم ان الباب العالى يستفهم ما اذا كان سيتم الحصول على موافقة الحكومة 
الايرانية على مسآلة الاستحكامات والحصون امضافة الى المادة الثانية وكذلك 
على الفقرات المختصة بالمعاملة المتبادلة التى سهى عن درجها فى المادة السابعة من, 
مسودة المندو بين 8 
ولما كان الممثلان أدناه راغبين وملزمين فى ازالة الفموض العالق بذهن الباب العالى 
حول جميع المسائل المذكورة فى أعلاه فانهما يصرحان بهذا كالآتى  :‏ 
بخصوص ١‏ أن مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة فى قناة 

الحفار ٠‏ وهذا التعريف لا يحتمل أن يؤثر أى تفسير آخر فى معناه * 
وفضلا عن ذلك فان الممثلان الموقعان فى أدناه يشاطرا الحكومة العثمانية الرأى 

القائل بأن قيام الحكومة العثمانية بتركها لايرانمدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة 

خضر فى المنطقة المذكورة لا يعنى تركها أية أراض أو موان آخرى موجودة فى تلك المنطقة ٠‏ 
ويصرح كذلك الممثلان الموقعان فى ادناه بأنه سوف لا يكون لايران الحق بأية حجة 

كانت فى أن تقدم “ادعاءات حول المناطق الكائنة على الضفغة اليمنى من شط العرب ولا حول 

الأراضى العائدة لتركيا على الضفة اليسرى حيث تقطن من تلك الضفة أو من تلك الأراضى 

عشائر ايرانية أو أقسام منها ٠‏ 1 


بخصوص ؟ ‏ أما بشاأن“تخوف الباب العالى من احتمال تفسير المادتين الأولى 


19أ1اسه 


والرابعة من مسودة المعاهدة نفسيرا غير قانونى بحيث يؤدى بالحكومة الايرانية الى اثارة 
مسألة الادعاءات المالية التى بين الحكومتين من جديد فان الممثلين الموقعين فى آدناه 
يصرحان بهذا بانه كما أن المادتين المذكورتين من مسودة المعاهدة قد صرحتا بالتنازل 
الآن وفيما بعد عن جميع الادعاءات التى من هذا القبيل مهما كان منشاؤها فانه ليس فى 
“الاستطاعة استئناف البحث فى هذه المسألة بشأن اية قضية كانت وبانه على الفريقين 
' ترضية أصحاب الادعاءات الشخصية فقط دون غيرها ٠‏ وفضلا عن ذلك فاأن تدقيق تلك 
الادعاءات الشخصية والبت فى مشروعيتها سيناط بلجنة خاصة تؤلف لهذا الفرض ٠‏ كما 
أن البت فى أى عى الادعاءات التى ستعتبر بمنزلة ادعاءات شخصية سيحال كذلك الى 
هذه اللجخة ٠‏ 


وللجواب على السؤالين الفرعيين اللذين وردا فى ختام مذكرة معالى على أافندى فان 
المو قعين فى أدناه يعتقدان بأن هنالك ما يسوغ لهما القول بأن الحكومة الايرانية ستوافق 
بلا تردد على أن تدرج فى المادة السابعة الفقرات المتعلقة بأصول امعاملة المتبادلة التى على 
كل من الحكومتين مراعاتها حبا بصالح رعاياها وزوارها وموظفيها القنصليين ٠‏ أما بشأن 
مسألة الاستحكامات والحصون فلا يستطيعا وى بيان رأيهما الشخصى وهو أن تعهد 
الدولتين الاسلاميتين تعهدا متبادلا بعدم تحصين ضفتى شط العرب معناه ضمان آخر 
لدوام العلاقات السلمية بين المملكتين كما أنه من شأنه توثيق عرى الاخلاص وحسن 
النية وهذا ما ترمى اليه المعاهدة المذكورة ٠‏ 

بناء على ما تقدم فانه فى وسع الممثلين الموقعين فى أدناه أن يعضدا تلبية رغيات 
الباب العالى حول هذه النقطة بواسطة توسط زملائهم فى طهران ولهما وطيد الآمل بأن 
عملهما هذا سيسفر عن نتيجة مرضية ٠‏ 

وفى عين الوقت يعتفد الممثلان المو قعان فى أدناه بانه فى الامكان امضاء المعاهدة قبل 
ظهور نتيحة المفاوضات حول النقطة الخاصة الآنفة الذكر لأنه فى الاستطاعة فيما بعد 
أضافة مادة جديدة الى المعاهدة ٠‏ 

بيرة فى ١5‏ (15؟ ) نيساك 18119 

الموقعصسان 


أومسمشيذو 3 


اج ٠‏ وليسلى 


الا 3 
2000 
بروتوكول طهران المؤرخ ١؟‏ كانون الأول سئة 1١41١‏ 

الما كانت الحكومتان الايرانية والعثمانية راغبتين فى أن تجتنبا من الآن فصاعدا كل 
موضوع يفضى بهما الى الجدل حول حدودهما المساتركة وا كانتا قد اصدرتا الأوامر 
الأولى لوزير خارجية ايران والثانية للسفير التركى فى طهران لكى يضعا أسس المفاوضات 
' والأصول التى ستتبع لأجل لحك يل الحدود المذكورة فقد وافق المو قعان في أدناه تععييمةه 
المداولة على النقاط التالية  :‏ 7 


أولا ‏ يجتمع قومسيون مؤلف من عدد متساو من مندوبى الفر يقين فى الاستانة 
باسرع ما يمكن ٠‏ 


ثانيا س تصدر التعليمات لمندوبى الحكومتين بعد تزويدهم بكافة الوثائق والآدلة 
المؤيدة لادعاءاتهما ليقرروا باخلاص وعدم محاباة خط الحدود الذى يفصل بين البلدين ٠‏ 
وبعد ذلك يقوم قومسيون فنى بمجرد تثبيت التحديد القطعى على الأرض وفاقا للاسنس 
التى وضعها القومسيون السابق ٠‏ 00 

ثالغا ‏ تكون اعمال القومسيون المشترك الذى سيجتمع فى الاستانة على مواد 
المعاهدة المعروفة بمعاهدة أرضروم المنعقدة فى ٠ ١١59‏ ش 

رابعا ‏ اذا لم يتفق مندوبو الفريقين على نفسير وتطبيق بعض مواد المساهدة فمن 
المتفق عليه انه عند ختام مدة ستة أشهر المفاوصات المعينة احسم مسألة تحديد السصدود 
حسما كاملا تحال جميع النقاط المختلف فيها معا الى محكمة التحكيم فى لاهاى وذلك بغية 
حسم المسألة برمتها بصورة نهائية ٠‏ 1 
0 خامسا. من المفهوم أنه لا يجوز لأى من الفريقين أن يتخذ احتلال الأراضى المتنازع 
فيها احتلالا عسكريا كحجة قانونية يدلى بها ٠‏ 

كتب عن نسختين وتم تبادل الأصل بين الموقعين فى ادناه بالنيابة عن جكومتيهما ٠‏ 
السفارة العثمانية الامبراطورية فى طهسران فى الحادى والعشرين من شهر كائون الأول 
سسسسنتة ٠1991‏ 


( الامضاء ) وثوق الدولة ( الامضاء ) فى +٠‏ حسيب 


البروتوكول الموقع عليه فى الاستائة فى'الرابع ( السابع عشر ) 
7 من شهر تشربن الثانى سسسسلكة 191١‏ 
ان الموقعين فى آدناه :. ْ ش 

صاحب الفخامة السير لويس مالت السفير المفوض والمندوب فوق العادة لصاحب 
الجلالة البريطانية لدى جلالة السلطان وصاحب الفخامة مرزا محمود خان قاجار 
احتشسام السلطنة السغير المفوض وا مندوب فوق العادة لصاحب الجلالة شاه ايران 
لدى جلالة السلطان وصاحب المعالى المسيو ميشيل ذه جيير السفير الفوض 
والمندوب فوق العادة لصاحب الجلالة امبراطورية روسيا لدى جلالة السلطان 
وصاحب السوو الأمير سعيد حليم باشسا الصدر الأعظم ووزير الخارجية فى 
الامبراطورية العلمسانية ٠‏ 


قد اجتمعوا ليدونوا فى هذا البروتوكول الاتفاق الذى تم بين حكوماتهم بشأن 

بدا المجتمعرن بتلخيصس المفاوضات التى جرت لتحد نار به والتى كانوا قد باشروا 
بها فى الأوئة الأخيرة . 

لوحظ أن القومسيون المشترك المنصوص على تاليفه فى المادة الأولى من البروتوكول 
الممضى فى طهران والمتعقد بين سفارة الاميراطورية العثمانية وبين وزير خارجية ايران 
للست 2 أسس المفاوضات المتسلقة بتحديد الحدود التركية الايرانية قد عمد ثمانية عشصس 
اجتماعا الأول فى ؟١‏ (6؟) آذار والأخير فى 5 (؟؟) آب سنة 1911 * 

وف 94 0 1 ) آب سينة ؟ 15١‏ أرسلت السفارة الروسسية الاسسراطورية فى الاستانة 
الى الباب العالى مذكرة برقم 65 تقول فيها « وتعتقد الحكومة الاميراطورية بأنه ليس 
فى الاستطاعة القول بضرورة وضع الشروط الصريحة الواردة فى معاهدة أرضروم موضع 
القنفيذ بلا تأخير لأن تلك الشروط تعتبر بمنزلة الرجوع الى الوضع الذى كان سائدا فى 
السنة لمكم( » ٠‏ وفى عين الوقت أرسلت السفارة المذكورة الى الحكومة العثمانية مذاكرة 


ا لاج كك 


تبين خط الحدود بوجه التفصيل وبصورة تنطبق على الشروط الموضوعة فى المعاهدات 
النافذة العمل + فاجابت. الحكومة العثمائية على تلك المذكرة بمذكرة رقمها 41/5١15‏ 
وتاريخها 5١ ( ١6‏ ) آذار سسئة 191 جاء فيها انه « لما كان الباب العالى تواقا للعمل 
حسب الرغية التى اعربت عنها الحكومة الروسسية وذلك بازالة أسباب الخلاف فى علاقاتها 
الحبية معها ولما كان كذلك راغبا فى أن تبرهن للحكومة الايرانية على حسن نواياه فيما 
يخص النزاع القائي حول هذا الموضوع بين المملكتين فقد قرر أن يقبل الخط الوارد ذكره 
فى مذكرتى السفير الروسى الآنفتى الذكر لاجل تحديد. القسم الشمالى من الحدود التركية 
الايرانية من سردار بولاق الى بانه أى الى خط العرض درجة 7 »© ٠‏ 


ومع ذلك فان الحكومة العثمانية اقترحت ادخال بضعة تعديلات على الخط المقترح 
فى المذكرة الملحقة بمذكرة السفارة الروسية المرقمة 5614 والمؤرخة فى 1 (56 ) آب سنة 
١: 5‏ ثم أن الحكومة المذكورة ذيلت مذكرتها « بمذكرة ايضاحية حول مسألة حدود 
زهاب والتدابير التى تستطيع قبولها بغية التوصل الى تفاهم نهائى عادل مع الحكومة 
الايرانية حول ذلك القسم من الحدود » ٠‏ 


فاجابت السفارة الروسية على ذلك بمذكرة رقمها 8/! وتاريخها 58 آذار ( ٠١‏ 
نيسان ) سنة +191 قالت فيها انها احاطت علما بالبيان « الذى تعترف فيه الحكومة 
العثمانية بفحوى المادة الثالثة بالضبط من معاهدة السنة ١854‏ المسروفة كمعاهدة 
أرضروم كمبدا لتحديد منطقة اراراط بانه وذلك كما ورد فى المذكرة اللأرقمة 664]؟ 
والمؤرخة فى 5 (؟١؟‏ ) آب سنة 1919 » ٠‏ ما بشان التعديلات التى اقترحها الباب العالى 
فقد قالت السفارة الروسية ( وبتحفظ حول مسألة اكرى جاى ) بانه من الضرورة 
القصوى الا يجرى تغيير ما فى الخط المقرر فى مذكرتها المؤرخة فى 9 (65؟ ) آب سينة 
٠ 5‏ وأما فيما يتعلق بقضية زهاب فان السفارة الروسية مع كونها احتفظت بحق 
تقديم ملحوظات مفصلة عن تلك لحدود لكنها اعربت « عن رأيها حول المسودة العثمانية 
برمتها وهى على ما يلوح لها لا تضمن حفظ النظام والسلم على لحدود فى الس تقبل 
ضمانة كافية » ٠‏ وفى اليوم العشرين من نيسان (© 1 يار ) سنة ١115‏ بعثت السفارة 
الروسية الى صاحب السمو الامير سعيد حليم باشا بمذكرة مطابقة مشفوعة بمذكرة 
أخرى تلخص نقطة نظرها بشأن تحديد منطقة زهاب والاقاليم الواقعة الى الجنوب منها ٠‏ 


ات 


تم اعقبيت هذه المذكرات محادثات نين المسيو ميشيل ده جيير والسير جيرارد لواش 
من جهة وصاحب السمو المرحوم محمود شوكت باشا من الجهة الآخرى ٠‏ ودونت نتائج 
هذه المحادثات فى مذكرة اضافية رفعها السغير الروسى الى الصدر الأعظي فى السادس 
من شهر حزيران سنة 19115 وكذلك فى مذكرة عدد '؟14065؟ بعث بها الباب العالى الى 
السفارة الروسية فى السادس والعشرين من شهر حزيران ( 4 تموز) سئة 1118 والى 
السفارة البريطانية فى الثانى عشر من شهر تموز من السنة المذكورة ٠‏ 

وفى التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 19311 أمضى « تصريح » فى مديئة لندن 
من قبل السير ادوارد غراى وابراهيم حقى باشا حول تحديد الحدود الجنوبية بين ايران 
وتركيا ٠‏ وبعد ذلك شرعت السفارة الروسية فى تلخيص أسس (مبادىء التحديد المقرر 
فى المراسلات المتعلقة بالحدود التركية الايرانية وقدمت الى الباب العالى مذكرة عددها 
وتاريخها ه ( 14 ) آب سنة 1118 كما أن السفارة البريطانية قدمت اليه مذكرة 
مطابقة فى عين التاريخ ٠‏ فأجاب عليهما الباب العالى بمذكرة مطابقة مرقمة 50/٠35‏ / 
(١‏ ومؤرخة فى 9" أيلول سلة ٠ 1١915‏ 


وقد أسفرت المفاوضات التى دارت فيما بعد عن موافقة مندوبى بريطانيا العظمى 
وابران وروسيا وتراكيا الأربعة المفوضين على الأحكام التالية عت 


أولا 
لقد نم الاتفاق على تعريف الحدود بين ايران وتركيا على الوجه التالى : - 


تدا الحدود فى الشسمال من علامة الحدود رقم /ا على الحدود التركية الروسسية 
الكائنة بالقرب من سردار بولاق على الذروة الواقعة بين اراراط الكبير ٠‏ ثم تنزل نحو 
الجنوب عن طريق الاكام ناركة على الجائب الايرانى وادى دريند وسارنوش ومياه يادم 
قيا التى تر تفع الى جنوب جبل أيوب بك ٠‏ وتترك الحدود بعد ذلك بولاق باشى فى ايران 
وتستمر مشبعة أعلى أكمة كائن طر فها الجنوبى فى الدرجة 46 والدقيقة ؟1 من الطول 
الغربى والدرجة 94 والدقيقة 4؟ من العرض الشمالى بوجه التقريب ٠‏ ثم تسير متاخمة 
للجانب الغربى من الهور الممتد الى الغرب من يارم قيا وتقطع جدول صارى صو مارة بين 


أقر يتى كرده باران ( التركية ) وبازركان ( الايرانية ) وبعد صعودها الى الاكمة الكاثنة 


5-5 


ألى جنوب بازركان تتبع الأصباب املسسسماة صارانلى وزندولى وك ركلمة وقانئلى بابا 
..وجدوكة خاسينا ودؤه جى * 


٠“‏ وبعدادوه جى يقطع الخْط وادى اكرى جانى فى مكان يعينه قومسيون التحديد 
' إؤققا لمبدا بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا تاركا قريتى نادو ونفطو فى ايران * 

وتقرر ملكية قرية قزيل قيا ( بلاسور ) بعد تدقيق وضعها الجغرافى على أن تعطى 
... واذاترك خط الحدود النهائى قسما من الطريق الذى يمر بالقرب من قزيل قييا 
'ويوصل منطقة بيازيد بمنطقة وان خارج الأراضى العثمانية فمن المفهوم بان الحكومة 
الإيرانية ستجعل المرور فى القسم المذكور من الطريق حرا للبرد العثمانية وللمسافرين 
واليضائع انما تستثنى من ذلك الجنود والقوافل العسكرية ٠‏ 


وبعد ذلك يصعد خط الحدود الى الاكام التى تتكون منها الأصباب الآتية : قزيل 
.زيارت وصارى جمنة ودومانلو وقره بورفا والتتل الكائن بين حوضى ايرى جاى, 
( الايرانى ) ويللى كول ( التركى ) واودال داشى ورشكان والقل الكائن بين اخورك 
وتافرا وبواره بك زادان وجورى ماهيئة وخضر بابا وآورستان * 


أما بشأن منطقة كوتور فيطبق البروتوكول المؤرخ فى ١5‏ (8؟ ) تموز سنة ١8/٠‏ 
المعروف باسم بروتوكول صارى قامشى بحيث تبقى قرية كه ولك فى تركيا وقرى بيله 
جك ورازى وغراتيل ( هراتيل ) ويلليك ( الاثنتين ) وبانا مريك فى ايران * 


وتتسلق الحدود وهى متبعة أكمة مير عبر جبل سوراوا وبعد أن تترك خانياكا على 
'الجانب التركى تمر عن طريق الصبب المكون من مضيق بورش خوران وجبال هارافيل 
وبله كو وشين تال وسار دول وكلامبى وكوبة وبركة بئد وبرى خان واسكندر وآفينة 
وكوتول . ويبقى وادى بجركا فى تركيا وقريتا سارتك وسرو فى ايران وتمر الحدود من 
طرف كوتور الجنوبى على الاكمة التى ترتفع الى غربى قرية بهك الايرانية ثم تتصل 
وهى متبعة قمم جبل سربايدوست بذروة جبل زونت . 


5ه 


ومن جبل زونت تتبع الحدود بصورة متواصلة الصبب الكائن بين المناطق الايرانية 
المسماة تركه ور ودشت ومركة ور وسنحق جيكارى التركى أى ذرى جبال شيفه 
شيشالى وجبل جوفرى وجبل برديز وكوتاكوتر وكازى بك وايوح وماى حلانة والجبال 
الواقعة الى غربى دينار ودلامبر . وبعد ذلك تصل الى مضيق كله شين بعد أن تترك 
الجانب الايرانى الحوض الذى يصب بطريق اوشنو ‏ فى بحيرة اورميه بما فى ذلك 
ينابيع نهر كادي ( قادر ) المعروف باسم آب سسركادر (الواقع واديه الى الغرب من جبل 
الامسن وال الفرق من جل كرذة) : 


والى الجنوب من مضيق كله شين تترك الحدود حوض لاونيه بما فى ذلك وادى 
جومى كلى ( الواقع الى شرق زردة كل والى الجنوب الغربي من سبى رز ) على الجانب 
الايرانى ومياه دواندوز على الجانب التركى ٠‏ ثم تسير مارة بالقمم والمضايق التالية : 
سياه كوه وزرده كل وبوز وبارزين وسرشيوه وكوى خوجه ابراهيم . وبعد ذلك تواصل 
سيرها نحو الجنوب متبعة سلسلة جبال قنديل الرئيسية وتاركة على الجانب الايرانى 
أحواض سواعد نهر كيالو من الجائب الايمن : وهى جداول بردانان وخضر آفا وتلى 
خاتان , 


ومن المفهوم بأن العشائر التركية التى من عادتها قضاء فصل الصيف ف الوديان 
المذكورة عند ينابيع 'كادر ولاوينه ستستمر على التمتع بمراعيها وفق عين لشروط المعمول 


بها فى الماضى . 


وبعد أن يصل خط الحدود قمة سرقلة ( قلعة ) كلين يمر من قوق زنوى جاسوسان 
ومضيق بامين ويقطع نهر وزنه بالقرب من جسى برده بردان . وهناك على قومسيون 
التحديد أن يبت فى مصير قرية شينيه وفقا لمبدا بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا . 


ثم بعد برده يصعد خط الحدود الى سئسلة جبال فوكايا باكير وبرده سبيان وبرده 
عبد الفتح ومضيق كانى رش ٠‏ وبعد ذلك يتبع الصبب المكون من لاكاف كرد ودونلرى 
ومضضيق خان أحمد وطرف تبة سالوس الجنوبى ٠‏ وهكذا تمر الح دود ما بين قرية 
قاندول ( التركية ) وقريتى كيش كيشيوا ومازنى اوه ( الايرانيتين ) وتصل ألى مجرى 
نهر كيالو ( الزاب الصغير ) . 


عن كات 


وبعد اتصال خط الحدود بمجرى نهر كيالو يسير متيعا اياه مع المجرى وتاركا 
الضفة اليمنى منه ( آلان عجم ) على الجانب الايرائى والضفة اليسرى على الجسانب 
التركى . وعند وصول الحدود الى مصب نهر خيله رشى ( احد سسواعد نهر كيالو فى 
الجائب الاسر ) تسير مع مجرى النهر المذكور تاركة قريتى ألوت وكويرى الخ .. على 
الجانب الايرانى ومنطقة آن مايونت على الجائب التركى . وتترك مجرى النهر المذكور 
عند طرف جبل بالو الجنوب العربى صاعدة الى الطرف الشسمال الغربى من سلسلة 
جبال سور كوف الممتدة لى الجنوب من ذلك النهر وتس على اكمة سور كوف تاركة 
منطقتى سويل وشبوه كل على الجانب التركى * 


وعند وصول الحدود الي النقطة الفلكية من جبال سور كوف الواقعة تقريبا فى 
الدرجة ه" والدقيقة 29 من العرض الشمالى تمر فى اتجاه قرية جامبارو التى سيقرد 
مصيرها من قبل قومسيون التحديد وفقا لمبدا بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا . 
ثم يصعد الخط الى سلسلة الجبال التى تؤلف الحدود بين منطقة بانه الابرانية ومناطق 
قزلجة وكالاش وبردكجل وبشت هالكاجال ودوبرا وباراجال وسبى كانا التركية . وبعد 
ذلك يصل الى مضيق نوخويان . ومن ثم تنثنى الحدود ‏ وهى متبعة الصبب ‏ تارة 
نحو الجنوب وطورا نحو الغرب مارة بطريق قمم فول كوزا وبشت شهيدان وهزار وبالى 
كدر وقلة ملائك وكوه كوسه رشه وفاصلة منطقة تره تل التركية من منطقة مر يوان 


ومن هناك تتبع الحدود جدول خليل آباد سائرة عكس المجرى الى حد ملتقاه نور 
جام قزلجة وبعد ذلك تتبع نهر جام قزلجة مع المجرى لحد مصب ساعده الاسر الذى 
يصب من قرية بناوه سوته . ثم تتبع جدول بناوه سوته مع المجرى وتصل ‏ بطريق 
مضيقى كله نافى صار وكله بيران ب الى مضيق سورين المعروف على ما يظهر باسم 
جيكان ( أو جاقان) ٠‏ 


ثم تصيح سلسلة جيال اورامان الرئيسية الممتدة الى الجهة الشمالية الغريية 
والجنوبية الشرقية عبارة عن الحدود بين ايران وبين منطقفة شهر زور العثمانية * 
وتستمر الحدود عند بلوغها قمة كيماجار ( الى الجنوب الشرقى من قلة سلم والى 
الشمال الغربى من شهر اوراماه ) فى اتباع الاكمة الرئيسية الى محل نفرعها على الجانب 


باآا١‎ 


الغربى وترتفع الى ششمال وادى ديروولى تاركة قريتى هانه كرمله ونوسود على الجانب 
الايرانى ٠‏ أما فيما يخص القسهم الباقى من الحدود لحد نهر سيروان فعلى القومسيون 
أن يقوم بصورة استثنائية بتحديد الأرض آخذا بنظر الاعتبار ‏ التغييرات التى طرأات 
هناك ما بين السنة م186 والسنة ١5.6‏ , 


والى جنوب نهر سيروان تبدا الحدود بالقرب من مصب نهر جام زمكان مارة 
بطريق جبل بيزل ومنه تنزل الى مجرى مياه جام رزشك . ثم بعد أن تتيع الصبب 
الواقع بين المجرى الماد الذكر وسن النهر الذى يسمى ( حسب الخريطة المطابقة ) بست 
غراو عند ارتفاعه الى جبل بنديمو تعود فتصعد الى قمة الجبل المذكور . 


وبعد أن تسير الحدود متبعة اكمة بمو تعود فتتبع عند بلوغها سلسلة جبال دربند 
دهو ( دربندهور ) نهر زنجينة ( عباسان ) لحد آقرب نقطة من قمة شوالدير ( نقطصة 
فلكية ) واقعة الى أسفل قرية ماميشان . وتصعد الحدود الى هذه القمة وبعد ذلك تمر 
بطريق ذرى التلال التى يتألف منها صبب بين سهول تليكو وسر قله ومن ثم بطريق جبال 
خولى بافان وعلى بك وبندر كوك كرميك وستكلر واسيدكوران لحد النقطة الكائنة فى 
مضيق تنك حمام الواقع مقابل طرف جبال كراويز الشمالى * 


ومن هناك تتبع الحدود مجرى نهر قوراطو لحد القرية المسماة بذلك الاسم ٠‏ وعلى 
قومسيون التحديد أن يقرر مصير قرية قوراطو بالنظر الى قوميات سكانها . ومن ثم 
تمر الحدود بطريق الطريق الواقع بين قريتى قوراطو وكوشى كورك وبعد ذلك نسير 
على محاذاة ذرى جبلى كيشكه وآق داغ وبعد أن تترك قلة سبزى فى ايران تنثنى نحو 
الجنوب لحد مخفر كانى باز العثمانى . ومن هناك تتبع نهر الوند مع المجرى لحد النقطة 
الكائنة على بعد مسافة ربع ساعة نزولا من ملتقاه بجدول كيلان . ومن تلك النقطمة 
تستمر فى سيرها لحد نقطة صو متاخمة آب بخششان ( وفق الخط المتفق عليه مع محمود 
شوكت باشا والمبين بصورة تقريبية على الخريطة الملحقة بمذكرة السفارة الروسسية 
المؤرخة فى ه (14 ) آب سنة 115 ) تاركة نقط مقاطعسى فى تركيا . وبعد أن يتبع خط 
الحدود جدول نفط دذره سى و سلمغ نقطة تقاطع طريق قصر شيرين والجدول المذكور يعود 
فيواصل سيره على محاذاة جبال واربلند وكونزغ كيليشو فان وجبل غربى ( تتمة جبل 
حمر يناجين ) . وعلى قومسيون التحديد أن يضع اتفاقية خاصة لتوزيع مياه كنكير 
( سومر ) ما بين الفرقاء ذوى الشأن ٠‏ 


- ات 


وبما انه لم يتم البحث بالتفصيل فى قسم الحدود الواقع بين منددلى والنقطة 
الشمالية للخط المبين فى. التصريح المنعقد فى لندن :بتاريخ 19 تموذ ( شويب ) بين حقئ 
باشا والسير ادوارد غراى فان الموقعين فى ادناه يتركون البت فى ذلك القسم من الحدود 
لقومسيون التحديهد ٠‏ 


وأما بشأن التحديد من منطقة حويزة لحد البحر فان خط الحدود.يبدا من الحل 
المسمى أم الشر حيث ينفصل خور الدول من خور.العظيم . وتقع آم الشير الى شرق محل 
اتصال خود المحسين بخور العظيم على بعد تسعة أميال الى الشمال الغربى من بساتين 
الواقعة فى الدرجة ١‏ والدقيقة ؟5 والثانية 9؟ من العرض الشمالى' . ومن أم الشر 
ينثنى الخط نحو الجهة الجنوبية الغربية لحد الدرجة 0" من الطول الفربى تقريبا فى 
الفارت الخو من بخرة ا صبفرة يموقت حبانن النظبي ايقنا وواقنة ىحور الففلى على 
تعد سنافة قضيرة الن لجال الفزى من غتويب .“ومن عله النقطة: يومنت للخل 
سيره نحو الجنوب على محاذاة الهور لحد الدرجة ١؟‏ من العرض القيمان ويعة سائرا 
نحو الشرق تماما لحد النقطة الكائنة الى الشمال الشرقى من كشك بصره بحيث يترك 
هذا امحل فى الأراضى العثمانية . ثم يسير الخط من هذه النقطة نحو الجنوب لحد قناة 
خيان الى نقطة كائنة بين نهرى ديايى ونهر أبو العرابيد ويتبع منتصف مجرى قناة خيان 
لحد نقطة اتصال القئاة المذكورة بشط العرب عند مصب نهر ناز الله . ومن هله النقطة 
تتبع الحدود مجرى شط العرب لحد البحر تاركة النهر وجميع الجزر الموجودة فيه نحت 
السيادة العثمانية مع مراعاة الشروط والاستشناءات التالية :ب 

(1) يعود ما يلى الى ايران : ١‏ جزيرة محله والجزيرتين الواقعتين بين جزيرة 
محله والضغة اليسرى من شط العرب ( ساحل عبادان الايرانى ) ٠‏ ؟ - الجزر الأربم 
الواقعة بين شطيط وماوية والجزيرتين الكائنتين مقابل منكوحى والتابعتين لجزيرة 
عبادان ٠‏ ؟ ‏ جميع الجزر الصغيرة الموجودة الآن أو التى قد تتكون فيما بعد مما يتصل 
عند هبوط الماء بجزيرة عبادان أو بالأراضى الايرانية الى أسفل نهر ناز الله . 

( ب ) يبقى ميناء ومرسى المحمرة الحديثين ‏ الى فوق والى أسفل ملتقى نهر 
كارون بسط العرب ‏ تحت السلطة الايرانية عملا بما جاء فى معاهدة أرضروم . بيد 
أنه ليس لهذا الأمر مساس بحق تركيا فى استعمال هذا القسم من النهر. كما ان سلطة 
ايران سيوف لا تتناول أقسام النهر الواقعة خارج المرسى . 
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( ج ) لا يجرى تغيير ما فى الحقوق والتقاليد والعادات الحالية فب 
إلأسماك فى الضفة الايرانية من شط العرب : وتشمل كذلك كلمة ( ضفة 
نتصل بالساحل وقت هبوط الماء . ش 

( د) لا تتناول السلطة العثمانية أقسام الساحل الايرانى ١‏ 
مؤ قننا عند ارتفاعها أو من جراء عوامل عرضية أخرى ٠‏ ولا تم 
على جانبها ‏ على الأراضى التى قد تصبح مكشوفة بصورة 
يكون مستوى هبوط الماء دون الحد الاعتيادى * 

(ه ) يساتمر شيخ المحمرة على التمتع وفق أحكام القوانين العثمانية بعر 
ملكيته فى الأراضى العثمانية . 

ان خط الحدود المقرر فى هذا التصريح مبين بالأحمر على الخارطة الملحقة بهذا 
البروتوكول () ٠‏ ْ : 

أما أقسام الحدود التى لم تذكر بالتفصيل فى خط الحدود المذكور فى أعلاه فتقرر 
على أساس مبداأ بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا وذلك عملا بمنطوق المادة الثالثة من 
معاهدة أرضروم . 
ْ انبا 

يتم تحديد خط الحدود على الأرض من قبل قومسيون نحديد مؤلف من قومسيرى 
أربع حكومات يمثل كلا منها قومسير واحد ونائب قومسير, ويحل النائب محل القومسير 
فى القومسيون اذا دعت الحاجة , 

قد '( 

على قومسيون التحديد عند قيامه بالمهمة الملقاة عليه أن يمتثل : - 
['' أحكام هذا البروتوكول * 
؟ ‏ النظام الداخلى, للقومسيون المرفق بهذا ( الذيل من هذا البروتوكول) ٠‏ 

را عمسا 

اذا تضاربت آراء القوميسرين بشأن خط الحدود فى أى قسم كان من الحدود فعلى 
القوميسرين العثمانى والايرانى أن يقدما فى ظرف ثمانى وأربعين ساعة بيانا خطيا كل 
بنقطة نظره الى القوميسرين البريطانى والروسى وعلى هذين القوميسرين أن يعقدا 


٠ لم ترافق هذه الخارطة بمذكرة الحكومة الايرانية ب السكرتيرية‎ )١( 


كج 11د 


اجتماعا خصوصيا ويصدرا قرارا فى المسائل المختلف عليها ويبلغا قرارهما الى زميلهما 
العثمانى والايرانى . ويجب أن يدرج هذا القرار فى محضر الإجتماع العام وان يعترف 
به كانه يقيد الآربع حكومات كلها . 
خامسسسا 
حالما يتم تحديد قسم من الحدود يعتبر ذلك القسم كانه مثيث نهائيا ولا يكون 
'عرضة لأى ند قيق أو تعديل فيما بعد . 
سادسسسسا 
بحق للحكومتين العثمانية والابرانية أن تؤسسا أثناء سير أعمال التحديد مخافر 
على الخحط سس يلوةء. 
سبتسابعا 
من المفهوم بان الامتياز الممنوح بموجب المعاهدة المؤرخة فى الثامن والعشرين من 
شهر آيار سسنة ١٠1‏ (5 صفر سسنة ١١١9‏ هجرية ) من قبل حكومة صاحب الجلالة 
الامبراطورية شاه ايران الى وليم نوكس دارسى والذى تشسغله الآن ( عملا بمنطوق المادة 
التاسعة من تلك المعاهدة ) شركة النفط الانجليزية الفارسية المحدودة الكائن محل 
ادارتها المسجل فى ونجستر هاوس بلندن ( ويشادر الى هذه المعاهدة فى أدناه بكلمة 
« المعاهدة » فى الذيل « ب » من هذا البروتوكول ) سوف يقى نافذ العمل بصورة تامة 
مطلقة فى كل الأراضى التى حولتها ايران الى تركيا بناء على أحكام مذا البروتوكول 
والذيل « ب » منهء٠‏ 
امنسا 
توزع الحكومتان العثمانية والايرانية على موظفى الحدود عددا كافيا من نسسيع 
خريطة التحديد التى رسمها القومسيون مع نسخ كافية من ترجمة البيان المنصوص عليه 
فى المادة الخامسة عشرة من نظام القومسيون الداخلى لكنه من المفهوم بأن النص الفرنسى 
وحده هو النص المعول عليه . 


الامضاءات 
لويس مالت 
احتشيام السلطية محمود 
ميشيل ده جيير 
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الصسادر الوثائقية 


وثائق عابدين بالقاهرة » نقلت الى القلعة 
ع مم26 ع11[طتاط 


الراجمسع العرسسسة 

أحمد الساداتى : تاريخ المسلمين فى شسبه القارة الهندية وحضارتهم . مكتبة الأداب » 
القاهرة . 

أحمد جمال باشا : مذكرات . ترجمة احمد شكرى ٠‏ القاهرة ١95119‏ . 

أحمد عزت الأعظمى : القضية العربية . ستة أجزاء ٠‏ بغداد , 

أحمد طربين : الوحدة العر بية . القاهرة ٠31١95.‏ 

الماوتلن : عبد الحميد ظل الله على الأرض . 

بيتشضسون : بواعث الحرب العالمية الأولى فى الشرق الأدنى . ترجمة عزة دروزة٠‏ 

حمال الدين الشسيال : الحركات الاصلاحية ومراكز الثقافة فى الشرق. معهد الدراسات 
العر ببة العليا ( جزءان ) ٠‏ 

حسين فوزى النجار : السياسة والاستراتيجية فى الشرق الأوسط . القاهرة . 

سماطع الحصرى : البلاد !لعر بية والدولة العثمانية , القاهرة ٠‏ 

عبد العزيز نوار : تاريح العراق الحديث . القاهرة ٠‏ 31954. 

عبد العزبز نوار : داود باشا ٠‏ القاهرة م55| . 

عبد العزيز نوار : مصر والعراق . القاصرة 1534 ٠‏ 

عبد العزيز نواد : المصالح البريطانية فى انهار العراق . القاهرة 1934 . 

ب عبد العزيز نوار ؛ البابية والبهائية فى العراق . مجلة الجمعية التاريخية بالقساهرة 


إآكؤ5ا., 


عبد العزيز نوار : دور العراق فى حرب الفرم ٠‏ مجلة الجمعية التاريخية بالقاهرة 
٠ |9158‏ 


عبد العزيز نوار © تاريخ العرب المعاصر . بيروت 1959/5 . 

عبد العزيز نوار : تاريخ أوروبا الحديث من الثورة الفرنسية الى الحرب البروسية . 

عبد العزيز نوار : تاريخ أوروبا المعاصر . 

عبد العزيز نوار : ناريخ الولايات المتحدة الامريكية . 

عبد المزين نوار : وثائق اساسية من تاريخ لبنان الحديث ٠‏ جامعة لبنان العربية ٠‏ 

عبد العزيز نواد : العلاقأت العراقية الايرانية ؛ دار الفكر العربى . 

عبد العزيز نوار : الجذور التاريخية للحرب العراقية الايرانية . 

عبد الرحمن السويدى : حديقة الزوراء فى سسيرة الوزراء ( مخطوط فى دار الكتب 
بالقلاهرة). 

محمد فاضل ؛ الحرب فى صدر اليها والباب . القاهرة . 

محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمائية ٠‏ القاهرة : 

محمد مصطفى صفوت : المسألة الشرقية ( ١865‏ ) . معهد الدراسات العربية العليا . 
الل ساهرة. 


محمد رقعت : التيارات السياسية فى البحر المتوسط . دار المعارف . القاهرة ٠‏ 
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ةسس٠سستا‎ 


تناولنا فى همذ الكتاب تاريخ ثلاث شعوب اسسلامية : ( الدولة 
العثمانية ) منذ كانت فى تركيا ثم البلقان ثم مسيطرة على الغالبية العظى من البلاد 
العربسية ٠.والدولة‏ الفارسية » ومسلمو الهند »> وكل ذلك بين القرنين السادس عشر 
واوائل القرن العشرين , 
وسنتناول فى الجزء الثانى من تاريخ الشعوب الاسلامية مجموعة من الشعوب 
الاسلامية فى جنوب شرق آسيا » ونسير فى نفس الوقت فى اصدار تاريخ الشعوب 
الاسلامية فى المشرق العربى والمغرب العربى خلال نفس تلك الفترة ؛ وقد صدر تاريخ 


العراق منذ عدة سنوات ونحن بصدد اصدار تاريخ الشام الحديث . 


# # عو 


لمشهيوة ع عع يا ل ل م 0 
الباب الاول 
نشاة وهو الدولة الهثمائية 
منذ القرن الثالش عشرحتى منتصف القرن الخامس عشر 
(ص ا +ص06؟ ) 

الفصل الأول 

نشاة وينو الدولة الحثمائية فى الإناضول والبلقاج 00 
١‏ نمو الامارة فى الاناضول والبلقان ل ل ل ل 
١‏ نمو الدولة العثمانية فى البلقان 000008 15751( 
 '"'‏ فتح القسطنطينية 1 

الفصل الثانع 

الفتوحات الهثمانية فى البلاه الهربية ا 
١‏ الحرب العثمانية القارسية الأولى ...ب . . ... 0 
 "‏ الفتح العثانى للشام ومصر ... ل ا ا 
الامتداد العثمانى إلى الحجاز 11011 ا 
4 الفتح العشانى لليمن لك 
ه ‏ الفتح العثمانى للعراق ل ل كا 
1 التوسع العثمانى فى شمال افريقية . 5 

الفصل الثالث 

الكفاح العثمانى ضد المدوان البرتغالى على الديار الإسلامية 2522 

الفصل الرابع 

الدملة العثمائية فى الذروة 7 0 00 


الفومل الخاعس 
خصائص الدولة الهثمائية .2 


الفصل الساودس 
أزمات الدولة العثمانية منذ أوائل القرنٌ التاسع عشرحتى _مؤهر 


بوليك ا ا ل ل 0 


الفصل السابع 
حركات الاصلاح والتنظيمات قن القرنٌ الْتلسيع كر ست 
الدوله العثمانية ومؤتمر برلين 1م ١‏ 


الفصل الثامن 
الصراع الدولى على خطوط المواصلات العالمية عبرا مشرق العربى خلال 


القرن التاسع عشر .... ا اي 


الفصل التاسع 


1144 


الفصل الفاشر 
تطور العلاقات بين العرب والتروك منذ القرن التأسع عشرحتى أعتاب. 


الحرب العالمية الإولى ل 0 


الباب الثانى 
تاريخ فارس الحديث 


(ص 6 صن لمهىغ) 


الفصل الإول 


عهد الاسرة الصفوية فى فارس ١٠١١١(‏ - ؟141) ا 


- قارس فى عهد الشاه إسماعيل الصفوى 
الدولة الصفوية فى دور التأسيس 


- الشاه حل 5 ا لاوا 0001 ا 
- فارس فى ايام الشاه عباس الكبير ١7179  ١641/‏ بامحي واه مو ار 


- الغزوة الإفغانية لفارس امير محمود وأشرفنا ا 
اهن سشمون تحت 


الفصل الثائى 

فارس فى عهذ نادرشاه وكريم خان الزند 
١‏ تادر شاه ااا 0100 ا 
2 كريم خان الزئد ببب 010101010101011‏ ا 


الفصل الثالث 

الإسرة القاجارية 

001000 اهم مشكلاتها الداخلية خلال النصف الاول من القرن التاسج عشرا‎ ١ 
00 الشاهات الاول أغا محمد وفتح على شأة ومحمد شاه‎ ١ 
0 ثورة أغاخان 0 0 600000000 ااا 1[ اا‎ '" 
01111 [1 "ل الحركة البابية 0 -100 [ز [ ز‎ 


الفصل الرابع 
قاوس القاجارية فى خضو الصراع الدولق ضفد تابليون ممعم م ممم مع مهمه ممه مول وم له افيا 
١‏ فارس والصراع الدولى ضد نابليون ةي ةؤةؤةؤةؤةؤزؤز ز ز ز ز 00 0 0111 


 "‏ الأزمات القفارسية الروسية تتنسيسيت سس سس مايا اااسسي ا سا سس كلا 
الفصل الخامس 
الإزمات الفارسية العثمانية خلال القرج التاسع عشر . 0 


الفصل السادس 
المشككه الإفغانية والازمات الفارسية البريطائية ١‏ ..سهس.سب.... مى 


الفصل السابع 
الحروفة م والتقسيم البريطائى الروسي لفارس كام .وك /ا.ؤا ب او 


الفصل الثامن ‏ 

الاب الثالش - 

مسلمو الهند 

(ص ١م44‏ + صس هده) 

الفومل الأول 
دخول وتفوق الإسلام فق الهند اللا 41 
الفصل الثائى 
أمبراطورية المخول فى الهند عيعر الذروة 17111111 


الفصل الثالث 
تدهور الدولة الإسلامية المخولية وسقوطها ل 00 


الفصل الرابع 
الثورة الهندية !م١‏ _ ١154‏ ا ااا 


الفصل الخاعس 
المدوة الإسلامية من الهزيمة الى الدولة الإسلامية باكستان مس ا 


الام 4 «المر لينم , اا 4 ةذ ل 


كامة ٠٠‏ .يسايس سا .ء.ء/ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


8 88] 16 لعأمناعل هط ااقطة ,أصعمععءوُة أمعوعرم عط أ0 وانالجمواد 
.835 18 5أ 85 056مانام 


لم8 هط] ]0 ذهعلامعباع؛ هطا 0216 لممئومع هتنا لإالقناوع 15 غ١‏ 

01 15058 25 أأعلنا 85 ,آالا6 مونلومعط هط©أا أو لمق مقأوام 2 أه و5لرمأكنلهء 

© 300 5688 لقأم35ة6 عط أن 6مذة موروعع5 عطا مه 5مأنرعطوة؟ قط 

0 :51قم 156 مأ 85 ,لعأمناعك 8ط ااقطة ,قطم2:و6ا12 لمق 5ئومه م5 أه 

طقطة عط85أ أه المع ممع به عط لاط 0ع0ناأعصمء ققوما هطا أو وعمزبمعة عط 

11 هطا أه 0218 عطا م1 من مومع أه علمق8 لوتعمهما قط طأابي 
5066861 أأرع65:م 156 أه 


750111 عط مأ ومتناععه 5ع1]أرةاناوة :2 أو أمعباو هط ما ,لا 
تأنه 0علناعصوه ذموقها مؤزوعع2 عط آه أقعرعامز ع85أأا أ0 امعجولاهم عط بن 
8ط طاتايه لمهم « هوبع5 عل و5أقرط 5ع اع عأممرمءو0'65 عناومة8 » ولا 
8 05 1016ةموأ5 قطا أ0 0216 68 1 صا ونورع5. أو عامقظ زوأرعمما 
17 815100 ل19أ 586685 عطا أن أمعلاع مطا مأ 300 اأمعمععءوَُمُْ أمعوع/رم 
-قة: ةنا #نااع/اع) أ0 5عع0لاه5 هعطأا عبان أمعأاممن ذوأاطواوقع 66 قأوون8 
-!15ا] هط طاأبنا لعلناعممه ذمصموما عط أه عناأبمع5 (قاباوع مما ومزعع] 
أن |! عاننممْ مأ ممصو امعم ومنوع؟ عطا ما لع أقلاله5 لصة علمقط معممقم 
امناصمت طؤأاطة]85 مغ ملوؤأااء8 ]ه68 مإ عه بأمعمموعرومة أمعوعرم هطا 
عط أ0 هو انعو عقاناوع؛ 158 00أ 902/8516 #نالعباع؟ ]0 5عع1لا50 هلا ععبز0 
هط ذأ 118160أ5 لمة كأصفط 80لرقم-0لممعع5 عط©ا طأأبن 0ملبااعممن قمقها 
طعأأء8 عط ,أمعتمعع,وُمْ أمعوععرم هط أو | عاعلعم مأ لقممتامعلم ممأوعر 
3 ماما ممقطعء موقط تعامع ج] 36 أبع لطن 5ألعللمرععلاه6 موأوقون8 لوه 
أ20:86758 ثأ ,عاتلمعاع0 10 برعأنا 8 للأأبيا 10685 أه عومقطاعيرع بإألمعم) 
0 15 300 0658100 مأ اأوعأاممه 01 85ناة27868 هقطأ تعطاه طعوع طأأابب 
«مأمم قطأ لأأأبن لأكأمرو]ممه مأ هط أمم لانامنن طاعتطيلا معمععممهام] أل 
680111لوم ألمع65مم 158 ومامععنامو قعامأت 


5 "تب 


ه؟ وقاأضقاة هذا 8 سعط سس إن 8 ,18508266 ,ألممقصضة؟) ,0305 
89 لضة لطاق]! ١,لجعلا‏ ,مقطة]أذا لاوباوبطظا 5519م ,مأملطع-ادروج>»ا 
مقأققلا8 قطأا أه موأأعع5رغاما قط كه ععتثممم؟ مقلقع25 قطا مه أمامم 8 غ3 
,لالأعع01مأ أه لإأأع8 01 ,ع5قهممه 1 أم5 0قة ,170011815 مقطوثمة 0م 
«)0مصناة 3,6 طعلطبلا حرماوع: قلط مأ 686551005مه00 38[ أثرأة :10 08032005 
350/6٠‏ عط غ1 51050 ع08صنا 5 ؟! اللعطسلاة/ا0 لقأؤوراظ عطا لإط 180 
588 أهعع6 لأعلطبا مأاممأوع: عط مأ لعلنااعما 38 ققعدام معمه لأمعتر 

١876:2860 10.‏ 5نوأققعهعره© 158 )5868(6 10 أمى 5ع وقومة 


همة ااعقعط :10 عا588 م1 501 6092965 ,01قم '18 نه ,وأ5ذللل  |٠١١‏ 
عط أه إئا0ا13 مأ نه ,ذ5أء8 [طناة 323[أ55ا5 أ0 131/010 أ ,أ[0مصناة 1 أمر 
6010 كه أهة 1 أأامم 5 أه 5مهأ606855 للق ,وتعبرو5 لرأطا أه 5أععإطناة 
-©|18 ,قكاضقط ,5للق/لاااة؟ 10 0066685851085 85 لأعناقة ل عورااقت أوامرعم 
9 عض !| 2 ل0صملزاعط -- .> ع ,ع326]ناقمأ ,11مم5مق؟1 ,70503 ,5قطم 9:2 
لقة ,مقضعع»!ا ,لمقزأ8 ,لاأعة6 أه بزهبن بإط 11867م10 مقطوكثم و59أ رمم 
./أ1© 120156 عه لإلأم8 01 ,56مهممه 10 501 350 ,كقطظم ,80506 )8 ومألمع 
«اممطضناة 3,8 علطي مروأوع: ذ5اطا دأ 551055عه6م00 عقاأمرأو ه40 5لمقمع0 
-3501/8 158 أقطا 0همه:055ع0صنا 15 ]| .أصعممععلام6 طؤتالرظ هط لاط نج 
88 طعلطبط مأ دمأوع” هط هأ 080ااعما 32,8 قععهام لعمصونامعم 
,10 6818760 605685516085 هطأ كاع56 هأ أمم 2985ود6 


ألا0أأيتا ,056مم0 10 001 6008965 ,أنقم 'غقط طن ,وؤأقونا8 || 

00625٠‏ لاقق 0 أقمقعو معطا ,متقاء8 أوع: 3 طثأاللا أم76مع 37839 5لاوأناعرم 

8160 بدأأة 58515 أن 5موأو8: عطأش نأ قاءع زطناة 81155 وغ تعبا أوطيا وممأوق 
1 .|! هضة | قعاع لالم ها معمو امقر قعملذا عقطا مععبواعط 


8 5893/05 35 8503681021 :قاأدترأة 3 65لاة1081انا متقاأاء8 أوع 0 
أ 89(025: 582186 عط ما 8015[طنا5 80أ55ؤلل8 10 000665510555 أه أصةرو 
بوأومهم 


0 890105 هأ مأ أمققع:2م أ ومأأؤللاة 5لممأققع6م00 |ام 
06©0م لق أضتقه قع8 |ا مقة | 5عاء 81 دأ 


مقروعع5 عط الت 01 وملامعناق ع5 أهطا 51000ع0دنا 15 ]ل .لاا 

مع2 هط أه لمت مؤأؤ5أة:23 أه ع5ه50أ 05 ممامعع»«ة عط اننا ,516505تاهء 
ع8 لمأ علا 20مق ره 3650:1138 علطا وماأع3:3018ناو 5عبامعناع: ,أألا مداه 
غطا طأأط طقطة هط 0 أضعتممععلاهة عط باط مع0ناعممه كقموه! عطا أه0 
عط أه 0318 علا 1 منا « 28288 ع0 2815 085 اع 16م77مع0'55 علا0مة8 ٠»‏ 


د 


لذ 1 5اللة! !اعم بمفاوجمع5 لزت لزن ؟لاع/ال01ت للذا55نا10-6قلم 
1867 ذضللم 


7 6ٌاة5ناونالث 31 18 
6 لم الااع 6006© الأراعع8هم 


لالقنتانته ومالاقط 5515ا8 300 مأقأأ8 أق6,6 أه كاطع رمعع609 ه15 

همق ,قأع:56 أو عمعلع0ممقمع0م1 300 1218017 عطا أ6ع6م85: 5غ 0ع0مومهة 

لا7ألنا00 أقطا الامطوبوءطأ بع0:ه أه ممق /ضع5ع1م عط©أ ومأراقع0 بإأعرعممأع 

«لأوأاطة651 378815 لقعم هط 35 العلا 35 بأمعلممماعنع0 أناأع36هم 15 لمع 

عقطاه (|أ3 0 لإ!أ5لالمأ 350 7308 قط ع0) 301213665 [05او8 أه أمعم 
زقمه )02 


40 أنءأتثامة:986600 156 ,قهقط تعلطا أه طعقع أهطا ومتمعلأومه©0 
8 05 63101803266 هتلا مأ أقع6 ما لقأ66م5 5 ,7835015 6ألممومعع 
لاوأعم هط مأ عه ,ومأمأهز0ة ذزوع2 أن قعممألامعم مأقمقه مأ عرعلمهة قمقة 
وطا 0مة ,لممقط عه هطا م0 ,8 1أمم) 55131نا58 188 ,أ0 لوملرلوط 
ممة؛ لصقط عهطله هط مه مقلةقاطعناالقة58 لصقة مقأسأمقطوثة أه 5ن أامه2) 
مأهطا لعوياطعط أءألأممه 01 63058 2١‏ 59أ0أ0/ا3 أ0 5لام2أ085 ورأعط 
بقأوم56ة أن قمع زألاهام لعلو أأمعطعامطة قطأا مأ قأقه هامأ #لاأاععمهع 


لب: ومع ودايناهاات؟ قطا مه 0ع6:و3 مببلج!! 
م أمص لمع بالقومعط ه20 أمع5 15 250١‏ 80989865 للأقا8 أهع 9 |١١‏ 
5 زإ[طنا5ة هط أو أناه/اة! مااعه ,5أ6غ[أطلاة 881155 أو إنامنلق] 10 أرمممنا5 
أوأوتقصسصهه أو أقء أأأامم 8 أه 5موأذ5قععمه06 بزمق ,وععيررمه لالطأ أن 


رقلامق 18180 بقكأصوط ,وبزقياتة ه! 60068551605 85 لأعناو ل عاناأةم 


سه 82 سلب 


أقطا ععطارنا؟ 2065ومع أممسعمعلاه6 لوؤتالم8 عط 0ل0ة ,وأوع5 أومأةوة 
ع لاط لموأ6غأةباع باع فط 15 689020 مأ قموأئةانامنتاة هط 25 50085 55 
مأ 35 العلا 85 ,88 1م181 مهطوثة 656 0مة أقرةك أه 5م1200 مؤأاوقمعم 
#لقط أاقطة ,مقغطع] أقة مملؤدتلم طؤلتام8 مط أه ممتأمعمعء هط ه] لبووع/ 
بل[3أ08 ألاهطاأنة القطة5 5مم0مم] طذلاا8 عط ,أمعئأزع اانا مأمأ لعأععهةه مععط 
0 ومأوصواعط 05صهاواً لمة .85عقام ,15ئمم أل لزمءم؟ لللاة 0 اننا عط 
)عام قلطا ومأمك ,أقطا 68593965 أمعمرمعلام طؤأامر8 عط أناط نوأورعم 
عط أ0 لاعلضقضمه© عط لاط عمصموكل لإامعمضوأوع0 عط اتقطة وملتطامم ,لها 
85 إزطاناة 28:50 عط] أ0 ععم3أ3!!89 عطا مفكاهع/ا 10 5م1500 طؤأاا8 
اأعطا ,ل0561530ه قط هه ,ؤ5أ ا ععموأوعاالة طعتنابن ,طوداة هطا 5لمهنياها 
المع 6لاه 6 طقام8ة هطا تعطتننا1! 0م30 الترأاممه م1 عاوعل أقعممقع 
8 لاقطة 586:51 01 ق5أقع زطنة عطأ ,6١0855[5م‏ 35 /3] 35 ,أقلا 6093985 
مقاكص8ة هط أه #ممعو5ع:م قطأا لرمم! قودقعأمعلامم6ما أكماة30 0عالامع5 
01 56ل قطأ مغ 0لع7أباوعة: عط نزقم طاعأطية 5قعأاممراة الة أقطأا 850 ,5م0م12 
أع6 0 10 6092088 أمع ضعلاو صقلورة5 علطا طعاطللا 300 .ذقمممءا عؤقمطا 
6 غ3 ,105 10قم هط أاأقطة ,ومأعناء0:م مأ معطا أ5أ355 16 5ع أ]ارمطاالاة 15أ 
مه لإأ1ةأالع مأ غ558013لضصطه© طقلالم8ة عطا لاط ,عملم أعكائيهم ةا 

: لامع نأا ع0 


جه 8 نت 


3 مأمأ فصاصقناة اأقطة ,أتتل78لماع/ام 6 لطأؤلأام8 هط لإط 180مامممة 
6 ممما قاعء زطناو طؤ5أأء5 ألة أه 25أهاتء لإتوأمناععم عطا مممن علأعع0 
/إ503 35 715أ18[© 56ه5آ1 01 لأعلاة بلقم اأقطة 300 ,ذأوؤئة5 أ0 ألمعمممعبزه90 
مأطأأنط ,قأضعللقأ5ما لاط ,0 اناق 068 هأ تعطالع ,أذناز 0ع6لنامممءم عط 
أ© 2:0/لاة 1586 أ0 0318 غطأ لزمم؟ لقعلا 008 ولألعع6<«ع 01م 8160م 5 
56 القذة 85رةأؤ55 ألطلله© 08ئلة5 قطأا 300 ,ذ5تعصمأ5ة5أطاممكت هط 
الة أه أتعمص هاه مقلورع52 عطا مه 5لملقاء عطا مممنا علأعع0 300 مامأ 
6 0 صنا ,هلالطا ,75ع/ا0م أعطتأة أه ق5اأعع زطباة 156 01 ,ؤ5أعع[طناة موأعروط 
اقنلا ,رلمقنطة! لرمعم؟ موأؤذأم طاؤلألم8ة ه15 أه عالاأبهمع0 عطا أه مممعم 

.601660 66 7أ5 أمم علقط بإعطا طعتطيلا ,ممأأعم1م/م 5ر8 عع0دنا 


]0 ألهقم ع2غعا]3! عطا مأ ذ5صووأوأنام,م عط ولأباة5 .12 .آظم 
أخطوام عط ععوبممع؟ أأأن اأمعصممعننه6 طؤنتااء8 ع5 بعاعتنرة ومألعدع:م 
عط ما لاإلأقبااء8 أمم أععزطية مواوقععط5 لزمت 562862]87 ومأأمعأه:م 01 
لقعت -ؤةاناكمصه0 لقتأر8 أم ,و الوأذوأمه طقلاع8 656 أه أمعمسلزماممرع 
باعناة 0م أقطا 1080/ا10م .كأمةوم عقاناقمهن عه ,ذانقمه0-ه8م ألا ,5الاكرمن 
6615 للأع:0] /عثاه لام لإمط لعؤ5اع2ع6ناع عن 10 0ع70مع36 15 أطوام 
ام لتطعع/ام 6 طضلامة هطا ,قأعهمة65 ععطاه (ل3 ها 35 ,ذلطا مز أباط 
علمةة هطا أهقطأ؟ .6003985 أقعلتمرع/اه 6 مقأوععط عطا لمق ,وع أ أبامع 
2040 لمملا 80عنعأممه 58 موععم مز أأقطة قعأأتمناهما ممق ك5هوعم ناكم 
5 لضة قأمقل382 115 ,أمعممنعة 60 طؤلالء8 عط بزط معلزامزمع ه6 أأوحاة 
هط أأقطة هو1أأة)ع00510© لمق أعهعم865؟ عصقة هطا أقطا 0م3 ,5أعع[طناة 
10 828 85 بلمعطا لاط لعلزهزمع عط القناة لقة ,معط ,10 املاع 
6 ل8ع8اناه/اةأ أقمم فط 10 مللامطة 0م3 لاط لعلإمزمع 300 مممن 
.5أ8زطناة 15 250 قأمقلا58 15[ امع لمع 901 


6ل للاممع: لإطفقط 8085م ومأاعة ممه طولط 158 .8113م 
1 أ5لاونام أن طامومم هط مذ معطا لإم مأمذأ لمعنعامع اأمعلاععوج 
مقأة56 مأ 1806 قبلقاة هط أن 5وأ855]ممناة عط )10 (1267 اتح ط5) 
مناماكموهة لاأقطاة أممموع2وة 5510 عط أقطا ععطأننا) عو5ومع 800 ,آاناق 
طتصمم قط م368 ,ذأ أقطا ,5عرأماة ]أ اعتطيا أت عنأهل عط عأ ععره] مأ 
وم0| 50 101 0مق 63:5ا مة؛ أو ومعومة تعطتاالز عط ,ه15 ,1862 أوؤناولام6 أ0 
8 لاط ,القطة 1185م ومأأعقعاممه طولتط عهطا أه معطائهم 35 205 قرمعألج 
أعولهة قل 10 أمم ملام واععل طعناة :أ أناصمة ,مملئلقواعع0 اقصسعه] 
5306 15( معأ بقعلاز عمه أنأمنا 


أه قصولاقه للق هطا أو وومقطعلاع عط نه /إ/ 1215601318 14 .51م 
اا |الأقمط أن قاع3 الو صروءة أوأقعل |أأبنا قمهمم] تؤلام8 هط .لإأكع:]- قاط 


ج50 حب 


6106 مع وطق فط م15 مملاممم فط قوقمعه نرقم طعأطب طقطة قط أه 
أععزطه 115 85 5000 85 لإرمألرم16 مره 5أاز مأطائيم ملاعم الهطة 56ممنام 
60م هم اوطح فط أه وو5أعمعيرة عط أقطا 350 ,لهذ أاممرمععمة وآ 
لاط 21101 مناء00 6230661م 856 0) ألإماع:م 3 5306 6ط 15 أمم 5أ اطول" 
/لإ5ة 057 ,105أ57ألكره0 موزوعه6 وط©ا ها مولأة)6مة هلا ,ه15 م0 ,وأومومط 

5 5306 156 أ0 ممائممم :60 دلناه] 


لال1661! غ3 أع5 م1 62593965 اللق ملعلاو لؤأةنهةه5 مقط .8 .مم 
5 هأ أ0 موموطععرة هط 318 نزام 08012لطأ ,لمرمومة: أنامط]أأننا 
© أ0 5لمأأهعمه هط ومأريل معلة؟ 5عمقه5مم اله ,لإأهع72 5لط) أه 
8 لإزقله هليلا ومقطوكة الق 3250 ,ققأةأمقطوكمة مأ قممم] موأؤروم 
0 0208لامرن أت»ع 1 أأامم مه 85/أأم62 85 ه 70813065 85 (عطأأعة 0عمأق1أ06 
56 هط ,#عفققط #ك]أا مأ ,أأقطة 5هوأمأصمل مولوةعط 158 04 01م بزمق 
أنه0 ألا ع0 | غ2 أ56 ,هم عأعطأ مه ,قمقطواة عط©ا أقطأ 1060/ا0:م زمه ] 
؟6/لامم عط ما ععة عليز 5علالامهع 200 5نعمه55 :م مولويع5 هط ,متمكصقم 
.كصقطوا6 قط أ0 


5 001261106 ولزط هقطا أ0 أنهقم هط ره 5ئعم 550 ] الله 
5 05 5لمأؤ5ألامرم هط أناه /ز3778ه 10 032760 ه٠5‏ الإالقوققعه6ه8م 5[ اأاهطة 
1م 


هط ها كأقطا 8وهومع 0165م وملأعةندمه طولط 158 .9 .كلهم 
«قعال/ا ,5الاقمه0© ,[5-362618انا015© 05 197 11 و8260 300 أمعصطوأاطواو»6 
عط 8[ 0مقعقام هط القطة ط©636 ,كأامعو6 عقالاقمه00 0صضة والناقمهن 
712101 0ع]لاه31/0! أ005 8ط أ0 ومأأه0) عهطأا مه ععلاته هطا أن كلهةتأمامول 
8 (أع5آ؟ 300 ذ5أعع إطناة هملاأأاع8م85؟ مأعطا أه أمعصاقعم] عط أقطا ممه 
-أ183 8لا أ0 100159 عطا ده 3680م عط أععموع لإرعباع مز رو5اع القطة 
1 180/0:80 7051 قط أ0 668 تروك 800 5أععزطياة مقطا أه أمممم 


لأقع١١!‏ قأطا أ0 11005هه11[ )3 هذا 3/67 /إا57601816م!ا .10 .لظم 
ملقعطة1 10 لعلاأع؟ أأقطة مماأذذام لأولأ8 ه5أا لعوموطعلاهة مععط علو 
8 ”أأأننا )أ ملاأمعع 10 390:6885 األلرعلمممع/ا0 6 شضواوعوع5 هط معطبب 
8 006 81218م56 8ط مأ 80 أأأععم5 185م8050:عه لمق 5عأوواهم2 
.5 وتأأعةأممء طولط هط أه 5م31 ام أمم معام عط لإ6 لاه0 5أطا 


#ععطا مأطأأابلا ,620902965 ألرع20م 0661١6‏ لوقاقع2 هط 11.2 .أظم 
ألأهممة و1 ملقعطع1 م1 مملأكذأام طقلأاق8 عط أه معنئعء عط 332 قطاممم 
© 0غ 6م1715515لرو© 3 5كأأيلا موأأعمنزممهء صا هطبيا ,تعصملذؤة أططامده© هق 


ت:49:ك 


5ط عاقطارنا! 68و3ورع ؤوأذرع5 أن طقطة عط بزأدةزواة 5وزط .5 85م 
لزأأت 350 لإممأأممع؛ قط ممع ودأبريحت لطاب :70 5عاباققع1 801818 رمز علق 
مقلق26 عط©أ ,مقأوامقطولم 05 )قم ععطأه لإنقناعء ممم لمق تقروك أه 
16 أقنلاة:0]أاا أولاة بمأعرعط] 5150060 الام 5ع1ارمطاناة 300 ذعمه ]ا 
أ0 86296ط0<!© قعطأ أه متقكة عطأ1 لرلور؟ قطاصمتم ععرظ] ملطاا لمعامعازع قط 
لاأة16 5ق1أط1 أ0 قمو أ أقه 11ت عطا 


لوألا 0صأا: 10 30:685 ذأ5رع2 أو طق؟ط5 عهطا بأقو زولا 15لا .6 مم 
300 كقعة1 | 0 لإأأء لمق بلزروأئع1 قط عقناه لإأمواعرعلاه5 مغ 5لملقاء أله 
و6 عط لوم] 0م#مقطع0 م1 نعناع5 قققة ,لتق أةأمقطوام أه 5ع لترأدلامك عدا 
01 وؤانقه لاصضة ,لقأو5أمة لوثم 0 ق5عأأثلامهت 188 01 ,0 أورعك أه 
6 1ناظ أ نو ,مطعطاموط؟عل(» نه ,ع0و55أمن هقطا 25 طعناة ,قعمعأالعطهم 


أله مه! 58831182 صنقاقطع 15 609639083 تعطارن) لزأوةلول/ة 5لا 
لاأدعلة/1! ذ5ذل! .مقأوامقطلوام أه 3)3(5 لهمععاما عطا طازين ععدرم بع معاما 
ها 01 0صق غقرع2ك 0١‏ عممعل0معممعلصا هطا ود5أمومعع: ها 5و5أمرورم 
عط طأأبنا ممع عام[ م1 أممملاج م1 تعباعم مم3 بلمماكامقطو6 أه عأمابيا 
.5 10386 أن عمم6008م502أ 


أ 611 لمصم001/8 هط1 لععلإزاقط ولالقأرج 85عم6مع 01/198 أه 3856© وآ 
موأو6" هطأ ,لمقأوأامهطوام لمة نقبع8ك 01 5دأناثقيامه عطا 0م30 ذجَأورعم 
لإاصقام] عطا مغ أمعممأدنازلخ 5غ سعط مهاعم ها 8098985 [معملمع ه00 
انا 3/05 من مالا 10 001 300 أمعمروع/امة طوتالظ عط أه ووو أأأه 
بلعم اه أه القأ قمءن 1أأه لإألمه ذا مومطا 


16 085ل أاأ3 ]3 8093968 أنقم نأمطا نمه بأمعمميعلاهة طؤتامظ 106 
أمعناعرم 10 ,مقأوامقطولمة أو 513165 قط©ا طأأب عممعنائمز مأعط؟ أرععرم 
م ,عط أو لزمق لزط نه ,تنعط لاط مهلأو وصضافقط ع0ة7طلزنا أن 030056 لزقرج 
معطبط ,اللعمورعنلو طؤلاام8ة قط لصة بأمعصمعم60 مقلومعط هذا 
5 اناء أ أل أه أمعبة علطا مأ أمفط معام مولؤورعط عط بلاط 10 621640م20 
طلعناة 0586م0امه نغ 5أناه 850831 8651 رأعطا عذنا أأأننا ,ورأواة 
ع5 م1 قلطةأنامضهط لقة أؤلاز عممقة 3 مأ 


باط مفكموعة مؤلوعوم قط©ا أن موللةقاأوأنا لإمة [0 68356 15 .8681.7 

القطة أمعممععبو6 موؤأومروط هطا ,علامطج 10 78]/8:280 513185 58 أ0 لامج 
و3 11 مم 626 دنا ما رمعلاأو أوم 5أ موأأء 52311513 علا ١‏ ,تطوأء ه58 مقط 
5 158 أ0 المعطتطةأضلام 300 ممأددعرمع: عط :10 62!1005م0 
هع 3 أ ااه 0ق أقطا 10 0ع8908 مصخ ل0ممنقنعل0صن لإلأعم أأة أل 15 ]أ أناط 


د48 د 


-10- 


فاكهطغ6 طلم لأالة1اظ8 : (والظطمم) عممعم ع0 لتكتمع م1 
7 3:©5م/ا 4 


أ0 قموأكأةء!!أاة: عط©ا أه #عومقطعناعة هل أه نأل عط ممم 8531م 
مأطقلمعلء؟؟ لممة ممعم لقنأعمععم ع5 القطة معط بزأوهة1 أمعوهعم هط6ا 
621 أ0 لز00وماكا لعأأمنا عط أن ممعي معطا /زأوعزلة/! معلا معم ع6 
أه طقطة5ة هط©ا لزأقعزة/1 5أثا 0مة هم غمه عط5ا نه لمصواعم| ممق متقكام5 
-85ع506 هلاتلاععم65: تأعطا معة عط فوايلاعةءاا| 38 عنعطاأه هطا مه زؤأومعم 
.5 إطناة 350 5موأمألاه0 .5:مة 


580 عأعطا مععبباعط 0ع0نااء00» بإلأممقط وملأةط عموه 58‏ .2 81م 
عط بأقءزة/ا ,ع2 أه د5عع1]0 ع5 عغقطا 0مع:39 لإمعبعط 15 )أ .قم أأ3[5/١ا‏ 
5 5ه أععمزطناة ,لإ(م0 مع مولوره5 ع5 163ناعقباع أاقطة عع © 
.160 عهعمة :5883118 كنمو أ]قالامأأة 0همة 

اله أقطة؟ هلقالاملا5 211185م 79لألأع3أموه طواط عط[ 3.2 .اهم 
6ط أاقطة أمعنهةو[أاقط «عطاأع لإط عدبا عط ومأءبال معلق؟ا 5نعم150م 
.2180 8ط ذا لاأعته الع صما 


-12701860 ,66903065 58515 أ0 طقطة عط لرأوعزة/آا وأ .4 .1م 
ةأاطنام 10 ,لإاأهع1 5لطا 01 5صوأكدها!أ!3: علا أه عوصوطعلاق قطا مو لزاع )ةا 
مطبب قاع [طناة مؤوأومرة5 أل ودوألااه365 ,لإأقعمصة قأعامدمه 0م3 أاناا 5 
عمط طأأيلا ع5ةانامعععأاما عأعط لإط 0001560م لمج مععط للقن لامق ذأ عنلوط 
عنعطا عه نأا أطأ5مه0م85: ام لامءم] قلا 156 ميال 5م156 ذأوام8 
,66 تللاعأق طلا أ0 ,815005ه 050 أقطأ 50 أععم85: أهقطا مأ أعنالممهة 
أقط”أا ثرو أمعمةأةأاصطلام 05 ,لملأألاع258عم ,لمولأة»«ع 0غ 0580م<6 عط أاقطة 
1 لم366 


عت ةد 


أه لوأواع08 عط 320 ممأأةماصةة 1586 5أمع[طلاة موَأكدنا8ظ ممع اقط 
,5187 مألا مقأووؤيلظ هطا 05 لنععم20 علاأؤنااعئاة عط هط أاأن عقوه عمطا 
عأعطا ععلاه موأكهةألذ5أروز قعطا آه عبلوانا بوط اللومه© عه معرلة ثم '0 مفونجط0 

تللق قمصن لعمع أحرون ؤ5لهقصمه 012 


05 215م0ألاأ0مأ لكأن عنقم أاممذأ لصناه؟ 15 أعءةزطناة موأؤودنلظل 5 ا 
3210 201 0عناة؟لام 56 أمممقه ع7 أألا5 ل8لتتماته 8 مأ ممألهم تعطاممة 
30 رعقاأته قط مأ موأأهمأء )3م ؤلط أ0 15أمه0:م ألامطأأاينا تعصصهم امج ذأ 
#ط '[583 أععزطناة موأذويا8 2 عنعطيلا أقطا 05[ 85 معنلا 358ه 5أطا مأ 
لإاصه /إقلك لإاأظبامهء عط ]0 قأولامك عط ,لإ أالأطقماناهت أعم 01 ]0 لعذبناوعة 
عط وماأفنعمعممه ألعمرولناز ملأو لقة ععمقدأمومء هواةا 16 معع06,م 
:ه موأ55 ألما موأذؤللظ هطا أه 892168اع0 8 آه عمعمع85:م عطا مأ عمماه 
هأ عنعطبنا 6ه36ام عط أة ل0مناه؟ هط 15 أمم 3:6 لإغطا ]أ 300 ,18ةاباكقمه0 
عط امممذمقم البد قع أ لءمطاية أهعه!ا عط ,مع أ أصسكصومه معة6 ققط عمل 
هن ألاقنة© مقأؤذنا8 لعأنا!أأقموهء 5 5أ معطا عععطيبزر عععطا أمعناوو أاع0 
أمعوم8 


ةطا أه عومعاع0 عط عه] لمق لمالأناع2058م ع5 )15 5ققأممومراوع 1 
عونل عط زط قمة متكلوط عط باط لعأمع(امت لإأاناأطتة] قط |اتبنا لعذتاعهعة 
تلط مأ لع أتضكمقما بع تقموأو تأقطط طأتبنا لفأ5علاما 0مق الإأألقعه 56 01 
اأأبها وأصومأفدع] همعط رلعو0نز عط ما فقط علمأك فط©ا عععطيب مرعطا تمرن] 
عق هط©ا 55هةاصنا أألاة عط 05 3715م 07 0000026015 عأألأعطاناة عمممعط 
إأأة|12 عأعطا لإأيوقات 5ع/ام:م 00580 


ممة لمنأوألاصوه لإأنانل مععه ع#تالقط القطة لعذناعع3 158 عذاللا 

ةط الأب أمعنوط اهل هط ,لعمعصنامممعم قضعوط عتتقط القاة 8#م6تعامع5 

ون أن الاوصم© ,ه 85,(ل0'8/19 2306© ,1516م أالا عط ه16 ععلاه 1860لا 

معطا ملاأمعع” 10 وأؤوقناظ 15 لاط لمننئعء الأبنا مطيم لإأقق زولآة أهمعممما 
5/ة| قط لاط لهطأرء785م أمعممسطةاصلام عط 


قط ععقه ملق أأأبن 85 2و5 ومأامةأمه6 طوتلك هط1 اا .[ظهم 
ممة لمبوقطه لإلأءااة 68 نزقم أعم أموقع8/م عط أه 5ممأأةانامأاة عط 
لمق قأةل طق 00 رمعممأبزوم5 عزهطة أن 5ممقنعلام 6 ه15 لمة ,لم1 اانا 
6 بزمة مزععن/ااعقصسعطا اتمععم غمم أأأت قعل أأممطاناق علالاععموع؟ ععطاة 
لمة /إأأانطأةممومةة ع 3 أه لإاأقمقم /ع0لنا معط غأقامانا 16 
ع امام لإأنال ألاتقام ممه أه 0356 مأ لقة5أمرأل أ0 معبع 


جح 8 فاك 


]0 8أةأملقا قط أه قأأباة عطا أه 06م ومتلمعه! 5أموزطناة موأدمم 
اأأبلا .عم ألمعة (أغط؛ ,ه] /ا868255237 3800 ,5أناقده6© أو 0'8113[85 003196 
ممأاء6 ممم أأمهطا معطا 5غ لعطاع3]3 58 الأقلة لاطا 85 وصه! 55 الإمزمع 
14 معمم52 لإقلم ]أ ]أ لاط ,5أع8 زطناة موأذونا8 طأأللا /ل5أاقة 80 30 مه 
71508620 عثزرمة أه مأطهماناكء العقطلط 5ئع0م6: مقط 3000956 ممه 
عط بزط أمعلماطةاضنام 15 لإطعرعط عاطقنا اأققطاط وعكلهم عمط غ58 200 
قط مأ رممة مستعلقط عو ععأةأد ألا مهلوعو2 هط وققك ؤلطا مأ ,كيلاة| وصلأذ5أناة 
؟أعقصاط 200855 القطة ,لإ أأرمطاناة ألوعه| أمقاأعملممه هطغ1 ,عممع65ة3 
,أنما0055) 0 2185 أأه'0 غونقطت ,ع أؤ5أملالا موأودنكظ قطا مأ /إأع121أل6 كرأ 
عط غقط؛ معل2ه مأ مقمية: هط مغ 5أ معق5نامدع3 عطا طاعاطين أه عوأبصعة عط مأ 
مه 080قناه! 15 ]80065 5لطا )أ 300 :ععأأ5لاز ها 0همره78أاع0 56 بلقلا 
68 51أمألا عط”©ا ,لع5ناععء3 58 أه لإأأاأطوماناء عطا وصتطوااطقا5ع 5أمم6م 
8ط عه؟ بإأابياه أل هم عومميعاما أاأير اناؤكمصه© عه 65 (13لث'ل 03:08 
,ه60 عط ممأاءة ]53615 


85 إزطناة 5510لا تع قلزاعط |!١]19311005‏ 0م38 5أأناة الث .ألا .الم 

معطا ثه موأواعع0 3250 موأاأممتاصكجكاع عط مغ لإاعاأورااء»اع ]36 رطناة هط أأاللا 

همة ق5يلقا هطا طأأبن لإأأمعوكممه مأ ؤاياومه6 عه مماؤونللز لوأود5ن8 

320 85ممع:0118 فط 35 ااعللا 35 :ق8أممع صورلذوونة غطا أآه 5لزمأ5يء 

5658 أه ع5هط 0مق 5أععزطناة موأؤقللظ موعمبراعط وملألرناع02 5أأياة 
.58810 أمقد5مهه القطلة 2185م عط مععطبن يعبومم 


5أعة رطناة مؤأةقا8 مقع لااعط و3615 القناة 5أألاة 0 كععمع28ع]11ل معطلا 
أطوبمءط عط أأأبلا قععمععع01 عه 5أأناة 5210 هطأ ,قاعع زطنياة موروئرة5 لمق 
40 مز لصة ل#0ماتصق<اة عط أأأبن 800 عممععناه0 ,عه مأكلهك هذا ععمز)قم 
هط مه مولوةألا هطأا أه مقمره2739 هط أن معنرعوع2م هط مأ /ززمه 
3 الاة 000 


6ن أ أأقم| 086 أمظ لإهل 5أأناة لاعناة ,880 مأممعع) لإالهع أل ناز هقعم0 
10 18لأ08 3 أ0 6:غ/لا 5130685 ]لاء أ قط ,ةلاع تلوط ,)| .1523 536000 5 
ألا0ط ألا ععقام 1316 أ250 لاقم ]أ ,ضق|]أ53أللة<ا8 586650 32 لمرومرعل 
ألا5 60 عن 0'86113(85 غوقطن ,يعأةأمللطا موأو5دنسة ع5 10 لمملاقه ]امم 
أ 2عه0ناز 320 0ع1087أقمهت عط لإزأمه أأأبن أ3!]3 عط 60252 ذأطا مأ ققة 
طقدة عط©ا أه لمعالأععمقط0 ممرع :مياد قطا ما ,لإقةة م 15 أهقط)ا ,معأأع0 عذا 
8238 أ0 858063م 158 طأ و5للارعءاأ! رمقععطع؟ أه عه جأنرطة1 أن 
.انلاقم 0 0 ضوؤأؤ5أالا 5د55ناةا معطا أه 


0:50 36اقت تعطأه ,و تعطصياه أ0 مهدح صا .للالا .كم 


سد 45 سم 


,861 [طلاة هط ألأبزا بقم588 53206 هط لام معزمممع هط جوم أرممعهة زوم 
اله :10 8 006 لفأعهالمع ,ألعه :قم علا أو بإأرانل 3 15 ,51قم ه18 مأ 5ع 
لاقة 10 82881187ط! أعوزطنة هط أمم الأبنا 200 ,ورنومعل عه لماع اق 
منا /مل18ل 10 لا278688587 1[ عولناز /لقام 805515 | .65نال وطلوأوناه ععطناه 
املاع لا0 08112[165من 1ل ,2[15ة1! اعم عه كمملأقاناوع: 05ر5 أونات يلاعم 
علا أ0 260/60801100860 36م ه166 356ع قلطا مأ معبة وؤذوع رومأ 10 أمم 

نأمعه يعم 


لقالا )هل 31 وقلزعدمعط 0م11 ونورمم5 عن وؤوزووي8 )| .لاز لهم 

5 ]إطناة #لاأأع8م85, ه158 مغ معلل أطره] هط أمم الأب غز مسوم عوطاممة 

0212© طولط عط أو لممؤلمويه م15 عدألموطعهم مأعطا طائين وومعه هآ 
.عله" 5210 قط أه 85م أأممه عط مامأ 0ممهععممم ما معناميوه ومأ 


5 | 28,88 همأ 58965 وملأقألات م818 أقطا ووامع5 الا اقم 

01 18010565ةللا ,85 5نامط ألمقء +10 0مأ! ما 5أمنن زطناة موأعره! ,0غ اانا أ أل 

0 مهعم 5أ أ ,قةأالمقطععهم أهطة عه! 5أومعل 85 عاطقأأناذ قعوألمع؛م 

08ا260 10 8150 أتاط أمعء 0 لزامه أمم وأورو25 مأ كاعم زطناة 855130 10 

5 القبنا 85 5مه5آ5 850 ممللهاأطقط عه] 5عؤامط ملتطذمعمييهة آاناأ صا 
.2015 اع76 تفط متعممط مامأو مإ وعدأاطع م 


عاطق هط أمم القطة أمعممععاه6 مولومع6 هط أه ممعلزماممة هط 
أ88؟! 2١‏ ,1801565م ,0 5م5590 ,85ؤ5لاول 5510 ع5 مأ قع,0! برط عقامع ج1 
م6 "وطاباة علطا 15 /إأأ256208855 )0 3586 ذأ 158نام80 ووأباقط ألا طأأبن 
اانا هطبلا الاكمه) ,0 285أ0'8/18 موعقط©ت ,عيعأذأاماالاا شكتووقاظق 52ا أه 
12 أأوألا مهطة هلا أ5أ355 16 0300080 'نه معلإهام650 مج 36و16اع0 
.6350158 158 :0 عناملا 


فل فونقط© عطا عه 87عأزأمأالا قط ممما عترروة عط ألم آلا .اهم 
مقلقونة هطأ1 أه و5وهملزوامصة ع٠©‏ ,لإأقعز8/8 لقأمنقمها ولط أو 5م زق1] 
3" 5 | 5318 101 159أ150] أ50 ,22901535 300 5ألاقر0© .موأؤ55 ألا 
أه 15ع00[8 لإقلقاك مقر ومتأطتماء عأعط م5] ملالعة 10 5أعع8]1 عط ععطااعم 
1:000166دأ نا عاطق ه8٠«‏ أاأقطة ,تمعط 16 26668558 3:6 لأنأطبلا 1060 
85 لمق 06(68615 لاق ,366010015 لاللاه أأعط 16 ,5عنال أ0 300 <5أ أه0 
.5ن (أقطأا هأ لإأعاة5 0معمأأوع0 عط لهم لطعأاطيب 


ضز ومأل(85 طقطة عطا براقع زوالا ولك ]0ه قامقلع5 وأاطيام 166 


ألا مأ لإأأعمءماععء أعع رمعم لزوزمة أأأن عرأمامع مقلووا8 غعطا أ0 512165 
60810 


تست 


عأأربنا مقعطثأه لصة 05ضمط ,عوققطعغاة أه ؤ15اأط ,5أع ©0813 1١١.١‏ .مم 
«للمت (أقطا 100 5أعولطياة ملاأأعمموعم عط روعتتطقط كتمع لرناماكما معأ 
طأأينا 200 الاقمه0 مقأودناظ عط©ا طأأأييا لمع نوأوعء عط الأبن 5أة8)1 اواعموعم 
,أناة001) 20 5أ معطا عأعطللا رعنعطأا لمة (15553]8أ1/36 أأ/اا) مأكلقط هلآ 
وللط عط مععبراعط عألام015 ]0 6356 لمأأقط 50 ,همملة مأعاعك عط طأأبب 
م :0706 هأ /[1 5666553 قوطمعهعقع: قط معكلقر مق همه 8721165م 
قناز طتأبنا بأتمعهاممه هأ ععمع ع1 0 عط 


ناه 00 عطا طأأاا م0ع0أنلوعم وماعط أنامط]أأه 5115م موبلا ه186 أن عمه )| 

عط الأبنا لاعاغطين بعنا0ط3 512160 35 211280وع١‏ 200 منا طقل قأمعملم 

أألاة 2 عأناأأ5م| 5غ 68:أ065 لانامدة ,58 أأ5ناز أه آانامه لإرعباع عرمزعط ل0أأهنا 

أعناة ,20213[15 ]185 أ0 055همعم لزأمه ولمأعنانل0:م مز معطاه عط أقملةو2 

أاع5تلقلط أمقلمعأع0 طعا 5ووعامن ١ات‏ أ 30211580 عط أمم |أأننا كممأومعأةم 
.أم8نعطأ لإأأاهوغ| عطا ع أمومعع؟ زقلا 


©/اأاع6 م8 عطا لععلرااقط ماص[ لعبعأارة ومكاقامع0تن بمعبج 
ةل لاأؤناهأوذاتق: عض [أأبلا معطأرعء85:م 6/ا360 5لنه] قطا مأ قانع زاناة 
060 (53 لأعلطانها مأعععطا مملاعة]523]15 3لاأو 10 أة5ناأع: عط 0مة 
10٠‏ |01003م10م 3 م1 ععمؤهم علاأو |أأبلا 8185م قط أه همه م 5هموو5ها 
لمقأك5قنا 3 أ0 لإعأملاعامةط أ0 358ء ذا تقطاه عط أه هم عطا مه /إاأصمعل0 
8ط طأأبلا مع5معمملرمععم؟ ه65 [أأين قرهة]أ0ق8ه قلط بقلونع5 ملأ أمهقطعععوم 
هط ,تعأ5أمألا مقتحكويط عط ألاط ,أملكاصقط عط أه 5أعه لاع 300 900005 
تأقط لع0مقصضعل ]أ ع5نقع: أون القطة ألاقكمصه0 عط نه 1885ة1لث'0 غوعهط0 
2501 8535 أمناءكامقط عط #عطتأعطبين 5ع /العوقصعط! ع)نا55ة3 10 011685 0000 
© /اأ8]15ة5 م1 5800/8 لاقم لأعأطبنا قعألأئعممعم م1ضدهانأة/ا3 3ا5دنلل دزأ أأعا 
: .06005 53056 


عط أن غعاء1غم ألع165م عط أ مهنا ملزاق 0 5موأ5ألاهم هط[ 
9 ولبلا 5أع8إطناة مؤأ5ع5 أ0 أعومو8: مز لولارعقطه /إاألة00مأنة 
.5 15 أ0 0181م هط 0087لا 8أووبظ مز مقهعع7] لمت مأ 


عاأاعع مق5ع: 158 أ0 18506 عطأ هأ ود أاناققة م الاعألا 2 طأأللا ||]1 هم 

اعم ه18 05 أعو[طه 58 ع8(26 طعلطين 301/3643965 عط 5أععزطناة 
]0 قأومع5 مكأدا 60 ممأ 58ألضقطععم أقطة 39:880 15 1أ ,كدهةأ 3 إناملأة 
هط لإالقيامع عقة ق5أععزطناة تنقأق5نا8 لإط قو0ومأكا أقطأ مرمء] 0م أمممعىع 
,8015 زطالاة ,مقأونع2 لإا 8أ55ا5 وأمأ 80 :ممأ وأونع5 أ0 5أ]5 لهم 
8 معع بأاعط تعأأممء؟ لقها ع5 لاط ره 568 قمقام35ة6 هط بلط مقطنع اننا 
5 زطناة 58518 لأعأطلزا 5868201538 لمؤوأووناظ 35 أاأعلنا 85 ,513165 ملأ 


43 سدم 


1م58 الذافقع لاا 00 ع1 ,2 


6 هأ ولأنأاقع0 قعللعة5 ومنتاعق م60 طوزك وبيط قط1 .1 .87م 
مممع] وأناقعء اعاتطيلا معومغمه/لخ مط أله لإمزمع 5ععوزطنة متاأاعمموعء مزوط) 
: ومأااهأام؟ عدا مممنا لقعنوة مقط ,ععتعصصسمرمع أه بوعجط زا أوعممأاعع: و 


اأقطة :0:08 'عم0:م مآ 015م555م طأأبلا 080ألام/م 5أءة زطبياة موأوون8 

أو ألمعغلاع عاولن 58 أنامطونمءطا قع,578 ممه مأ 6وهومع مغ 6أام3 ه56 

ومأنمططوأع5 هط مز /لاإالقبوع 0ععهمممم مأ 300 ,صحملومكا موزأومعظ هطا 
001 لوط لكا 5210 عط أه 51365 


ممما 16 عاطة ه06 اأقطى قأعوإطباة مؤلوعع5ط أمقتعطأا بذأأعمممامع؟ وا 

لاط 0 5688 صضقامعة© هطأ لزه معط1أ86 ,قأ5قنلك مأمأا ع5أالمقطععقم ماعطا 

56 15 ,287518 نا وأؤذناظل 803185م53 لتأعلطبلا ,118جمم] لصوا 06 

8 ألق لزمزضع التبب بإقطا 0مق ,مولئة:ه0م»* ,15 8565 لاع؟نام علقم 15 ره ]أ 

ا6مها 5أ8 05 563185 هطا مأ 36607080 311/85 2209م 800 قغطوء 
ب5عقبلاة" بإالمعء؟ لعرهلا8ة] أ05م هط1 أ0 5أع8 [طباة 156 مغ لأدع زا 


قاط قلوقع5 م[ أعوزطياة م5أ55ل8 8 أ0 08668856 هطأا أو 6358 مأ 
أ0 أن8زطناة هط مغ ودأومماةط 85 ,لأاععممعم 021/3618مما 0م8 عأطق/امكر 
0 #5لاأأقاع” قلط 10 أعقثم]أ ععلان لعقعبط هط |أأبن ,موسوط لإالمقل] 6 
أ7قمم"ام 5310 قط أه 056م15أل مأ أطوء قط #متلهط | ألا عطابيا ,3550612188 
255005 0 5قعلاأثةاع؟ أه ععوعةو6ة3 عط1ا ما .ومل ألا عو0نز لإقثم لإعط!؛ 5ح 
-15أالا 836 مغ لعل دمع ه٠5‏ أأتير أنعممعم 5210 158 أه مهلأ ]أزقمم015 6 
أموم هعط©ا مه لإمأاناءأ؟01 لاصخ أبامطاأين قأققن8 أه واباومه© 158 ما عه لممأة 
لاة رقأو5ل8 58 أه 


دت4 ب 


قعأللصة] قط طاتيب بزاعمء؟ مع بلإعفمعطا أرممومق؟ ما ععلجه مأ برقل قلطا 
تأعطأ ااع5 10 3800 1رمملاة 15 ,518165 مقأوؤ5نا مغأمأ 512165 مقولورعط لامأ 
5 عطاناة اقعه!1 هأ 0 قارع معناو عط ابأمطأأينا ,براعمه1م عأطق/ا0 
ه٠1‏ 201 ,أم17816 نزقا عط مأ عاطقاوقطه أققعا قعطا ععهام 15 عاطق وماعط 
0مة 900005 قطغ1 0ه 2056ملامع8, لزمة 8ه 13 لزمة لإأذناوأناع/م أعبالع0 
11 ممعم عاطق /امصوأ أقط عه] كعم .لفط بلإط 01160م<ع ع0 50١10‏ 600[86615 
ع5 © 0 (58 10 83:5لا 8ماز) أن لعا 3 0080مو6قة هذا الأبنا عععط!ا 
3570651 15 لمم] لغ أمعع»8 3:6 عرعط؟ ,06560 هط لإهقتى 35 مرمأعرعط! 
ع1 للتطاأننا واطقماينت 85 لالعوطعطا 8208860 ه#لاقط لهم وطبا 15056 
01 ,6712556 5078 أ0 /3علا عمه ,0 0عمره م6 ع/اوط3 106 أه 0مأمهقهم 

.5انا00 58 لإط 5560أملام 803/1165م ]ا 86:6ة1| ,ممعم 5086ام 


6581م هطأآا أ0 5192818 عغطا 8/86 /إ/601218”ترا .أ/ا؟ا ارم 

0 لمفأققط اأأأينا كعاعه تامع أوم معام عم الأععقمذع هط رقموع5 أن برلهة 

8 إم] 85 ]ألقءه! الة مأ كمةأأعطنازما 300 5ع16أم2 لإرقووعه258 عط©ا لمعه 
.185]لأ05 أه ممالأقكععه 216ألع لما 


00 ك2 


585 36ت 01ناز8ام لااأقناننه عط أمعبعءم 16 معلره مأ عفدنا 
8 لاأعاحابلا م20656هم5ع0 رمه قط مرمم] ؛الاقع؛ 10 عاطق عط أطوتم طعاطبب 
,00758111015 نعمم0]! رأهطا طالين فامط م علعغ5 بإهله 08581825 56هط) أه0 
مأ مأ3معا0) هأ أمم 25لة1مع0منا العسممرعات6 وؤواوعع5 هط ,ؤأع5قع/ا ره 
لاط تعطعه؟ فم ذا عط همق منروعة غط©أا مععبيناع0 2:80نأأ5 .كمورووعووه5 5 زا 
0علقء عقال8 هقطا بلط ,لاقأصنمنا علقا لاط .106878 35 ممع يعيزع عطا 
أمعهء065 15 0غ عمو02-!(ج كا 25 مجامما ععبنة مذ نط ممق بنمنقاة رص 
6ط أاأبنا معطبن 15ةن0ألاألمأ أه عممع5ع:م هطا .563 مؤأد635 مط ماما 
هط مأ ]أ 16 2680 ماتممم 58 اقم ماس عه عصسقم بام سوم 2180 مواقعل 
/ا|لةنا80 001565,م 25 5قلال عط الذ )4 ,مععممع قطا باقع زدل: ورك ععنااناا 
5 طلؤااط8أ85 10 ذ5تعانقوع0 مهلويع5 اأمنعم ماأمم علزو وز مه 
ل ولاقطءة]أطاقلةا أو عه وقطاقمةكا أه قأقمقطكا قط م[ 80هاأ) مقلع مأاعه 
كامقط غطول عطا قه 0عأقنأأ5 مدلالمع أن أهقمتطكا عطا أه أعدم هذا ملاعهة 
300 5أ 58ئلقاتء ق5أطا أقطا .3056000ل0صن .علإوبرامط ,15 ]| .383:28 ه18 أه 
عأاطلام 8 055855189م 1001171010815 أ0 أععمة8: مأ لإممأووأاطه عط بإامه ١‏ [آأببا 
عط لضة 5وع2 ع5 ,قمقطكا قطا 25 طعناة ,لإأأموأل متفامعج م أء عمأعو هده 
15 ,16م8300© |5603ع8م ع5وطبل ,قطقاانااه عه 2085ع] أقنأأمأمة 
-أمععم ق وؤأعمعيع مإ عاطخح 628 نت01 0176506002053 #عسأأقع0مق3اء لمة 
)هنا لااتعلقعه؟ ققمطأ ,5أم انام لامه ععمنم] (أعطا دنه ععمعبلاما ؤنماء 
5 هعطأ 60000805 85 32] 50 ما .3556/15لا 'أهطا نه مولأقء 5 أمام0ة «لعطا 
8 معمبماعط 20680 15 أ ,5غأ,أثنامه 1560 58 مأ 60أا2,لاممم عظطا أه 
القطة عطي 5أعع زطنة م نالأععمقعء هط أقطا 5علموط ومأأاعمق امه ٠طوأط‏ 
#طا مأمأ 51316 058 لرن2] 8تتأنا؟ 158 مأ 3855م 'إقم ولبلا ,0 5560م علقط 
]ا 6ط لالاوزوة مغ نت وملااعقمعط طوأأطقاق8 و1 ععع) ه65 |لأبنا ,تعطاه 
ااأبها لقعهقام عط أأأبنا نزهطة موأأهمأامه0 عذمطبنا عع0ممنا أمعممعنام عط 

.66م أذ كمأ 


9 أ رأ لإلقأناالق5 300 أضعه!أمهمضةط6 عط اثلا ./اعا .مم 

أقطا أله 5أعةإطناة قلط لرمء! ومألاهماع: أه 0م38 513165 قلط مأ بز أاأباقمق] 
0 تقلا عط ترعطا نه أطونوئط عنقط طعاطنن وأأباع 18 20081/866 /زقم 
علولا 5ألك الااأممقط 50 850 مق ألنام قهقط لزأقع؟1 أمعقع2م ه15 عاحايل 
5ق أطقطاوأ قط أل 6غ /اأ85088 818أمممن 0ققة |أنا! 8 366005 طقط5 156 
86 ملم .مقطزتئةط26م 35 قامعا قعوألامام عط©أ أه 2185مم عملم قمة 
60ناقلام #عطأأة 6ط أمطم /[503 ,/[08]86907 أ0 لوأأمقعع أنا طابر ,مقطا أه 
معتطينا أعبالممه عط عه عه 5أع3 ذلط ,0] ,كمموأمامه قلط عه] 6165]80م مر 
«وممرع] عط ومأميل عه عقين عغطا ومعبك بعطتأع ,لعناقانام ملاقط نزأهم عط 
ااأبنا عقط؟ .5م160 مقأودنا8 لإط عمعمايام)م 5310 66 أه 0مأأهمناع06 برق 
مره 08109 2قعلا همه أ0 100/هم 3 تنعط 2660080 ,أعلام2016 ,مط 


ن4 سم 


.5 ]إطلناة هلالأأعقمقع: قلطا أه ق5أأياد 300 3/5/ة عط أاثظ .اع ايم 
40 لعصترياقع 8 أأأبنا ,عقلالا عط أه ممئمو بصعتم قط©ة نام 0علمممكنة 
668 05 مواذنااعياع ع6 3/167 هم أأكناز طثأبها معم02ممعع3 مأ معتومأمرةا 
12/01 10 عمه عط علاقط نإقمر كأعه زطبرد ولاأكمومومم قط أقطا قاطع0 56 
لالع تامع لمق لإأتمصممم عط الأبنا الإمناقهع عط مغ 5ج العنن 5ق ,تعطله عط أم 
.02660ناو اا 


00 لاط 266و3 5مألمق25 وماعمرامه6 طوتك هط .[الا يكم 

أ© 18010 8 <ذا ما كأمعزطناة #لالاععمدمء رزفعط! أه أققرواما هطا مز 0رم366 
6 أطمصسمرأ زمللاه) عطبنا معط وممصة معذوطا أقطا ععلره مأ كبوعلز معمط] 
؟ه أأع5 مأ غطوء فط مقط نزهم عنروعم فط أن 51085 طامط مه لإأرعم0)م 
,5م66 55أؤقلا8 هط الج أه نأكو 1/3 لواععمما ولط ,لزاعقع] ]أ عوموطععرة 
38 ]5 25 127 50 ,لوأة5ألا0 رم 5أطا أه اأأعمعط هط©ا زوم ,عع بع بوط 
'156ه2ط قلط ,مقطكا مأعوونهك! ,مولاارع +0 53/037 عوممم! هط ,أن 
]ةلا أه ممع ناه © معمره] قط مقطا سلمع>ا 0م صقطكا معووو نا 


30018 أو لإقللا ممه أ 560208 قز أ0 5تعموؤلمم ألم ١1أأكا‏ امم 
8 35 أاعنا 85 ,عنوأعط عه عقلالا أك5قا هط©أا أه ققانامه قطا صل معطاعطبن 
.لاأالالامقه مما معالة؟ لإأاقعم مامع: عأمممرمرعناه6 وبيزا هط أه قأنوزطناد 
535 انان أه 8160م 3 مأطتايب ممعم عط الأن ,عماة أقطبن :6 هم راج 
لا58685581 :016 350 1000 طكأينا لعلأنامرم مععط6 وماأباوط +3118 ,ممه 
40 هط م1 0:06 مأ لقطة ققططمْ 15 لعأمم 12ل هط ألأبن بإقط؟ ,وأعوزطه 
0م باع الام م265 ,مع صوأوة مدرو أه دولضقط قطا مأمز ممعطا ععبنن 
0 [ابااع؟ اتلاأمعلاع أأقططآ صممن ع0أعع0 م1 صق لفط ومتنازععمم طاايسن 
58 158 فكلقائع صن أأأبنا معلامج5 ومتاعقنامه0 طوتك قط .5ع صروط عأهطا 
650 800 قؤأودناة ال 0مة نوللا أه 5هعمهؤلرم اله أه أمومو5ع: مأ 
0 هلله غ0 لزقلم هطيةا ,لاالالاموهه مثما معالة؟ بإااهعم,ماععء ماعو زطناة 
8 01 283500 لاط معتاأاعطنن ,لعنره أ أضعممع/امطةق لوأنعم قط متطكاب معمم] 
01567 لإ38 101 0 ,ل0مناه؟ عط م1 عق بإعطا وتعطيرا وعصؤؤؤ5أل لغقأقاوذا 
/لاأ1858م)ا© ١88862/8‏ 35018615 068 وبيط عط ,3566 أوماناءرأه :0 وؤلا63 
4 ,64ل أقطبلا 51311617 مم غ3 سعط لمولوقاعع؛ هم أطوء لع ألم اصن مط 
616 158 مأ لااأقناأناات لقع 881018 15 5ولااعسمعط؟ مأووأاطه نمطا 
58 ذأ 07 ,058مانام )ه15 1507 ق5علاأعقمفقط؟ أمعدعرم لهم لإعط؛؟ أهقطا 
1 1 لللواء6: بلقم لإعط أقطا ع ناض و6 


منمقمع0 أمم اليزر معليو2 ومأعقعامه0 طواك عم .لااعا ارم 
508 35580م علاق0 [ل58 مابلا 065871615 0م38 وهلا أأأويا؟ أه م15 2011 اياء 
58 أذ 30لا عأ ولأأنانل 5ه عرم0آعط موزأأم أل5 ناز ولاأأعومدع عأعطا 


00د الل 


أله لاط معطاومع6ة م امعط أ ومأاقط ,وأوبع7 أه طقطك هط باذع زداا 
0 38:8 ملمعطا معو حفط معطذأأطقاقعع: بإازأمموط مد مم1 عطا كقدعمم 
/ا113 مابلا ,85 [8]ل0'8 دفو قطن 3800 ,51815 أمأا ,5584015ؤطمهم هذا أقط©ا 
لطاع اند ,5 لاه 0 لأوأنا علالامععم85: عطأ 5687م 0م مومعل بإللهعم7ماعع, عم 
لكأم 8 8003م قمع ع0أو5ع, م1 عه ووأذوألا لإبقرومممع! 3 ع20ء5 01 0غ 
كامق؟ تأعطا ومللأأأعط ممعم 15ل 0صة 5رمممط عط طأابر لعيزععمم عط |أزبب 
23085 ولاأاعة5أمه0 طوزأتا عط©ا أو لالموأن عط طأأبب وأطحممهاممه فوج 
:6600160 0صق معط قعأتلمن طعتطيير متطفلمعلء؟ عبععمأو مط طكأبها كح 
أععأأع قلطا مغ ومألصقأقع0قن مذ .لإلأمنامه هطا أه 5لرم6كؤناء مط طأأأبب 
وصأ0هوع: امعمامءع5 أقاععم5 8 أه 6305م باط معطمعوعء عط ]أأبب 

أهوط لاط 0قلارعوطه عط 0غ لنوأمم مومه 


ولط 350 855155 ه15 أله أه 'أمعممع قط5أ1 برأوق زوالا ولط ع ارم 
0 أمعتمطة|اطقاقع88: عط ولأرهة510ممه ,قأوبعظ أ0 أهقط5ة مط بزأادع زوال! 
85 553165 وبا عط مععياعط كمو لهاع لوأعع لاورمه أو موأقصعاهاة هط 
5100 2366هم م مراع قط لاعلطير كموأأاعقاممعط أوم11 عطا أو عمه 
585]ةامهم ((3 22600 أمعلمعم ه صذ قأوأناوع مغ 0مقع2وة عنقا ,عع نالوم 
6 أه أ5818 58 16 مضق ,عه :0020706 أ0 رمأععام,م هط©أا ما عبللواعم 
48 أهمث 58081816 8 ذأ لاع لإلمطلوة مغ 0لقج ,ذ5اعع إطيو ع أاعهموع 
0 018111137185مأمةا5 علالأععم5ع, عطا مععلاعط من بول ,مأعرعطا 
هط أه انهم (22و8آمأ مق ولألطره) 35 لعنعلأقممت ه56 (أأبنا ممق 5أ طعاطيب 
268868 أه براقع أمققعرم 


© ذأ 35 ,5553 10 8580/35 280513 أ0 طقا5 1586 لإأ5ء[1/42 15ا 
6 اللا 206215 [3أ0051176:2 0 5أناة600 09 أأمأهمم3 أه الوا 156 ,2351م 
0 65ا108:18انا عط 0ضة ,أ منمقطع0 أأأننا 205016:68 0 0000 هط ععببو 
8ألاة 8 #باقط أأقلاة داع أطابلا أن 6ثرم5 .308615 0ق 5أالاقممه ع85[آا بباملمة 
8 لصضة ذنمرهط عل ,رموأاععأم1م فط طأأبرا ,قمم25عم معط مقطا عرمكم أن 
8 للأدع ل1/18 وأاط .«عأعقنقطه وأألطنام أأع5ا مأ ومأودماعط وهموعا ناليم 
3 ولالعةقطو غ1 5108 ذأ لزه 02501588)م 35أة5ونلل هطأا اله أه (منعمممط 
ألم هرق 5ألاقدرمهت قطا أ0 أععم85 ظل لإأأعمرمانعة؟ أعواعم 
80لصضنهة-ااعبن أه قعقء ما .وأوعع2 أه طقط©ة5 158 بأأقة[/آا 115 01 296015 
أ0 6مه أقملة30 أممممادرع/ام6 مؤولوععم عطا 05 لقم هط©ا مه غمتواملامهة 
أو قع أ ألم 'ل فورقط0 مه نقأةأمأال! عط© ,ركأامعوة عه 15الا55م0ه لقأؤولاظ عطآا 
نا 0م38 ثقط5 قط©أ لإأقولولة ذلك أه ارناه© 58أ 81 8510139 ,5518 نا 
لمعصوناة أأأننا ,لقعقام عط الأبنر بإقطا تممطيلا أ0 ق/ع000 عنهةألممما فطاخ 
مممنا عم لزه قط لإالقمهةأةألامرم ععأممت الأبنا 0مة قدمتاع ونا قط ممما صلط 
11 مععل الأب عط عايب 


لس تنخ سس 


0 5ه555| عط 285 العللا 85 ,6أمضع موؤأوونظ قط مغ 3515560ه0ه 
5م ,5قأءةزطناة توأوؤللة ,مأ ررم أعنقطا لفتانوع؟ مقط طعاطييا 033965 
لاط 000و لاعطا علقم مغ 5ع06121من وأقبع5 أه طقطة عط بأدع زهلا 
0لا عط لعهلالاقط 390:2880 و5أ )| الإاتمصعلم! 0 ةأمناععم 3 أه كموعم 
أت 80<أ! ذأ باتلمصعمم! قلطا أه أهأه؛ قط غقطا مع أأبق5 وملعم امه6 طوأنا 
1531 0م32 و5عاطناه: ععلازة 20,600,000 نه كعمهصه)] عملاتأو أه 5الاومنكا م16 
لاناة قأطا أ0 أ8620/ا3م أو 371865 لقاو قطا لمة قطرعا قط ,لمطاقهم معطا 
6لباقط اأهطة طعاتطين اأمعمعومهمة أقأعهم5 3ج بإ 330!ناو3؟ 3ط انب 
هأ 0عهلاا 10 0نو/نا لعأرعقمأ عنعبد )أ ]أ 35 علااق/ا لمة مععه!] 5306 

لأه2١‏ 85560م 


أ 0980نزل ومالاقط ؤزأومع" أه طقط5 عهطا براقع 0/3 5أك ١٠الا‏ .ام 
أكلاونام ولط علاأأمم ين و26 مأعلا 300 50285501 ذ5أط 35 أ0أ0مم8 10 وطللنأأأا 
8553 فط أأج أه «منعمطع فط بزاوع زهاا ذأ .128أ/ا ققطهم ععماممظ رمة 
أه عمعمعلأناع عأاطيام طقط5 هفطا براقع زلا 5للا 10 ومالازو م1 بلاعأنلا جه طغأبا 
عوج هط مأ عأناطأئاموه 1 عر؟أققل قلط أ0 مضق كقروأأأوء 0155 لإأللمعمأ ولط 
5 86000126 10 65ا506113ئنا ,066855|010ا5 أن 061رهة ؤلطا أه 50108]100 
#عمصاءط وؤ5وعمطوات أولامظ ولك أ0 موقمع25 أؤناوللمة 53 ذأ ,/[ة100 لأامم] 
مناه 2) 186 01 #/اأأممنروعرط عأعل 300 (مذ5و5عهعولا5 هط .1/123 5وامم 
وأا 05 لوأع)علاه50 0318 أأأوع ا عطا 35 تولك ,6005108 م1 همق وأوم56 أ0 
.0مطا هطا م1 موأقمقع35 ولط جمع 1590| 


هم عهطأ مأ 385 ,لإمزمع الأبن 5ا6556/ أمقطع عم مقاوقنس8 ١|االا‏ .رم 
١15 5‏ 3109 3010 563 180م85© 586لا لله لزاع8ع] 281/9318 م1 أطواء مقطا 
مأ ععمقاةأة38_ 300 30 2872815 مأ لمأ اأأبن باقط؟ .عمعط) همها 6 لمق 
أق 76 ققأة28 0غ 2660060 15 الوأ علق5 156 ,كاعم ؟لاماطة أ0 60856 
0 هصق 588 لذأمقة0 عط مأ وماأمه؟ لاه عطا مه 8أ3ةوأناقه 15 5815و6؟ 
اأأيم عمواوععة25 قط©ا كاعغاللاماطة أ 6358 مأ رعنعطن قرعلال8 موأوقياظل تعامع 
'.©35515]806 320 310 لإأأوعمءمأء8: ملاأوعع 


9 ب/إزمةأأالم مقوتووناة قط 8ه أعأطننا ع5هط! ,5ا6558/ :3لا ,5غ وم 
«ألاقه هأ ألطوكء عطا 0هط ولاقط طعتطنن عهمه لزامه هط ميج/30 ذه وملقط 
ونطا عه 5أ ,عوع !ااام علاأؤنااع6 53108 5ألا ,568 مضأمةة© 1158 مه 02166 
لابن أقط1 50 ,لإ1008 85501580 360 2858280 /إ|أ3نا0» ,83500 
قبا عبلقا 16 غاطق عط القطة ععبزام6 تعطأه هم 855١13.‏ أ0 مونأامعملاع 
8 00350185 158 مه 5ا8558لا 


وز لمع قوأؤقذنا8 عط ألة أه امومع هط براقع زقلا قلط 16.2 كيم 


57 ل 


506 حَنين 1101 60ل مااعع0 معطا أهطا لمع/وق ذأ ]1 ,كمأدأديامم هطا أ0 
20006 اتلك ليللا 0ق 5أؤ5ذ5نظ ما ودماعط [أأب م56 موأمكة 6 هط أه 
7أهااز0 أه قفأطواعط هط6أ أه أقعره قط ممع وزوعق2 مه وممزوط [أأيب عم5160 
«قلاوم قط بقأنام ءا نقممةكا! أه المتصياة مقطا بنرملاه] بنروئته] أانبرر عع لأممع هط 
حلبلا قاع68 أه أعأمأوأل قط©أا لممء! عطعبرلة؟ عط فتونقمع5 طعتطييا عملأقة) 
الأب ,لع216:55للا مط 81083 أأق نه وق أأة:3م586 ,كر أة]لنامات قط أه قأوعره 
51160 85 582067 غ8للوة5 هطا مأ عملً! ععتتمم؟/ هطا معط عمتمعاع0 
أ0 قمع !ناه50 عطا مععلاع6 لعلنااأعصا ععمقأوتل قطا ومأمعععممه م360 
الأبن عمذا معلاممع؟ عط؟ ,معطاز0 أن 5االقلكناة عط ممق عقمعقطهقمزل0 معطا 
عط أه قأقعنه هط ,ؤأنام!ة2»! أه المناة قط منمء! ,عازمعععط؛ بووااه] 
أه أقطا مم1 8لألمقلانلا20 أن أعأعأوأل هط قأهقنقمعة طعاطبنا كمتقاولامم 
وطخ هط ومأمره1مم» دلإقبيراق ,أز0أ“ااعلا! أه تهقطا أه أتصاا عط ما هاععم 
نوكه هط .معطو معتهبير فط طاأبي ممتاعممممه مأ مم أ2عصييعع وامأعقمم 
16أوممه عطأا مه 50]ةلاأأة أمقم قلطأ أن ممتامعع»<6 عط طأأبن ,مامه انا20 أ0 
مأ زهب قلطا صز [لة؟ اأأبيا ,كمتقأصنامم 0ندد عط آه المصية عط أه 5106 
أن أوأناوال هطا ه أألمأا عط طأأبينا ومأمصضاوع8 .قأؤذا8 10 موأوأازأ0 
هطا برولاه! [اأبنا 513165 بيذ قط مععساعط عمذا معتتصمع؟ ع1 ,أز0 أكااع للا 
طعتطين قمتقأظنامطم أو ملقطء لومأعممم عط أه لمق لإأناممه!؟! أه 5]أ0لالاه 
عيرم مطا أه ععرنوة مععطاءمم هطا 10 أز0تكااعل/ة! أه أعلم 151ل عط ع5ع1210] 
-رقاوب عطا مغ فلالة وام وامتعماءم مقطا ووأبمعقطه 5لزوييلاق ,وعواكم 21180© 
85 مغ مولام ولط أه لفط عطا ولاه ااتن بعتاممء!) قط ممعطا ممع .560 
«لقمرع0 أه عد ذا مقطا عأعاملرمة |اأبن 0م ,583 موامعة6 هذا مأ قوعوتاء015 
أو 5055أ055655م 017/86 6م85 معطا #ابأل؟ مز عتقنقمة5 الأب طعتطبن مملاوه 

5م55 850 5515لاكا 


5أط أو لإمممأاق16 مز وأوم66 أو طقذة علا برأوة[1/2 5أك .لا .1م 

55أؤةنا8 هط أل أه عمعممماع قط©طا برلوةز013 5أل ,0 متطولمعء! ومعمراة 
5 مسقم قلط هأ طامط ,ها16م أموعة:م عط لاط 285أصومءم6 لإأمعامة 
5 ,زوأورع5 أ0 ودورطا مطا م1 5رموقعع0لا5 لمق 5أأعاط ولط 04 58316 مأ 
اع لمع وفأناصلمة 58 الق ,عأممع موادةن8 مط؛ مغ ععنلوره؟ ومتأومماعط 
عت اتنا “لتك مولاقء قمعل أه ووأا قطا مععبيطوط 0مأقللالة 05صوقاوا علا 
ولط أو ]65 ه15 300, وله عمه فطل قه واعأضمق ومألععع2م 156 باط 
هج نقطئه معطا مه 568 منوأم5ة 6 عط 350 ,5ناكقعلاة© 58ل 01 قمأة 51 0ا00] 


ععهط أأطقطماً علبلا وبعطته لمق 0805مم ,85ام80م هط1ا 85 اأعننا 
65 أقلامه 


«أرعةة #اطومةل أقمه6 8 59 أ855م8600] مغ برعأ ج طاثثللا .الا .1م 
قوط ,513165 وب قلا مععبباعط مو سسععه طعتطبد عق قط؟ تهطا قوم 1 


د 


ع مغ هلاه لالة 15 8/1845 1ع لظن طقطة هط براقع زقلا 15 .مموأووةء 
1568 17ه2؟ 11855 غ17 31 قطأممم كلق ملطكابنا ,15م لالم موأوديظ 
عتاطنم ١ل‏ 800 5عباأطعية ع5 أله ,لاقع أمعمع2م عط أه عاناأوهدواأو أه 
5 © ملا عطأ 05 5158]61600أمألد0ح عفطا ومألتععممت كأمع وبع مل 

0060 أمعمرة امطق 


بلأقأاطةأ5ع 16 مم39 قعمأامق7 ومأاعقنامه© طوات وبوا ه18 ا .امم 

لمع ]0 1356| وموأابررهاأه) غطا ,قهمتأةأ5 وبا قط موعبباع5 تعتأممم] عطا 235 
مقسه 011 عط أه علآأمم8 ع5 أه أمأهم عطا لمء]آ وصتايقم ما : ممللوه 
اا عط 0 المصية عطا كزمء) عملا أطولوماة5 5 هأ أق28عم عط ,518165 
1 ترأقأطنامم قلط 0 االتكولة هطةا مط علاضلاممك الأها مصلا قلطا ,)38م 
#طا 35 اللاممعا ععلاا, هط أه عععنامة قط 10 لمععوع0 | أأن )أ عممعطبا 
مانا عط أه عله مععطاناوة عط ممع وبناه!؛ لاع تطبنا بامذقق2ةكا معببرها 
ب6عقنمةْ عطا ما فوتقطع5 01 15[ أتأدنا 56انامه 5]أ بلامااه؟ !]أ )أ لم3 3286م 
معط عط برامااه! اأأبنا عصذا قالطا بأطامم كأطا أ مم/اأممُ .الامرقط0 16أ08مم0 
عازه فط©ة لقنامة :لقطثمق-فقططمَ أه 5وعم ]20 156 10 عناوم ه16 أو 
6ط آم حكاضصقط غطوك قطا مه لعأقنذأأة ععة طعلطين ععهقام ذ5لطا أه كعاءمينا 
805 ععنط؛ عه رطء]أ298 ألقط 3 أه 5لأ30: 3 معع ش23 هط |لأبن معطا ,عنام 
عط الت :قلمائأعة: أل أله مأ لمعأاكامق [أأأيم اأعلطيها ,قنعوبا8ي لرمء] أاقط ج ممه 
لإاعلاأ5نااععاة ومماع6 |أأبل 5اأ20؟ قلطا مآ معذ5ماممع 66 أأأبن تاعاطن مها 
عط صأ معنأ أأ30»ت )063165 هط طاابا لع انق م0 هط |أأ لمة 15و85 ه16 
نعطي لإاتلقعها قط صسمعع .نإقل ذلطا مرمع] وصتأأقق ,قطاممم مثا 01 68وم5 
بقعم عأ 80مأمزة؟ ملاقط !أأنا 5ناأ80؟ قلطا أه لإأأصع ألا مععأقوع 158 
8 م تعباثمر عاط أو عط عط بنهااه] مغ عامأاممه اأأبلا عمذا ععلكممم) قط 
لممعاعاة |أأبر لإموألممع1 مؤأاوع2 عط ععمعطاية مرمء] عكاناهاناهطألعل أه 0ره] 
نه لعاقوة 15086 أه ععمأأةأ0 2 ره قئزةعمْ هلأ أه 0ع6 فط أه طأومعا عدا 
توأكصمم؟ قلطأ بأمأمم قلطا أ لعلالة تقأوقة م120 قأونع/ عمم-لزارع برا 
معطا مغ مقطونه11ا أه مأقام قط مققضمقم أع8أل 3 مأ عذنعبلقم؟ |أأبلا عم ذا 
معنط 31 2160 لاأأة 8ع3ام 1586 15 ,ناه501987 85 (للامما تقلا قط أه ل0هط 
اأقمة ميب مط أه موتاعمنزدمة عط بإنواقط 81515 056 -لإأمع ما عه غ981 
وأطا بعنفطة ورممع ,ملعلا صقكلة:53 3620 0015855682387 85 ملنزمهكا وععلء 
ماع از قط هئ نامعقواوة هط©ا أه عأمقط غأأ16| هطأا مرمئ] لمععههمء | أب هم ذا 
هط لصمعئغعرة اأأد لصح عطع زطق كاة:53 قلق 00105353237 5تنعباام 58/0 156 01 
508 15أ 10 001058238 أ0 نعلا ه85 5ه كامقط غطواء هط أه طأومعا 
عط الق أقطا وى عأهكاأاز0 أه قأطواقط عأ أه األطلاياة ع5 10 نمطا ممما لصة 
5518لا 10 وممواعط |أأبزلا 5828 0قأم035 158 3]05/لامأ بززه!؟ لاعاطنن 5ه6 دنلا 
ه؛ ومماةط الأب 5106 مقاأقعع5 هط أه 15 لعطونهقغه/ل عذهط اله 300 
أقعنع هط©طا باط فنفقط 3280م ومأع0 51865 وبا هط أه ألم ذا قط1 .وأومعم 


حب 85 بيت 


-9- 


: الات لغذالط »81 نا1) مقع ارامت للم عممعمه ع0 5ع اتامعم1 
ه85 للم ماوومعم 
8 لاإلقاعطعع 22 10 


أم معط ع0 لاتذفع8 1 هعنم 1١‏ 


مأطة20ع1,؟! ,ععقعم ,نلهل ذلطأا لمم وصمتاهل ,عط أاتبر عمع15 ٠١‏ مم 

اله أه “معقممع عط بطعع زا وزلا معمبلاعط ومألمة5ع0منا أعع رمعم مه 

00 3زونع2 0 لطقطة علطأ بلأدع زوا/ة وتلا 300 ,58850 عثره ره 35أووناظ م8 

685٠‏ ؟أع1 م3 518365 عأعط ,ؤ5(مة5عععنا5 لمع 5رأعلط عأعطا مقطغأه هط1 
.لإ أألاأعم2قم صا ,قأععرزطنية علاااعهم 


معفلزاأة معام معاة] 1185| أأقمط عط أهطا وماءع10أومهة .|| .ألم 
الإ1008 8180 ماوع لإأأممهقط لمق ؤقعلمو5 ومتأاعهنامم0 ذوأا هذا 
5 ألا أ0 لزأهع1 عط طعتطبلا 5ممهأقوأاطه ه58 ممع قة م1 أطونمعط 
5أؤ5نا8 هطأ أل أآه (معقممع عط براقع زة/1ة 5تلط ,رصعل عممن معذممدرا 
-10ممة3 أ 000840( مقط 5أ85 غ0 طقطك5 صا طقط5 عط بإأوعزقم] ولط همه 
05 األمعقوع:م قط لاط مةؤذ5أان6 أه بطوعء7 5810 عط ععوام8: 10 516أرم 
0501© 10 0قة عأقاناوع؟ 15 0عدوزأو06 ع:3 طعاطابا ,ؤممأنوانام ناك ممه 
مأطقلمةا!1 50ج 366عم 05 5قمملأقاع: عأناأناأ قلطا ع707 00ق8 08م 0316 
.3أ5ع6 300 5أؤ55با8 عع بباع2 


ك 52016 قلط مأ طأهط بقأقتع2 أن طقطة عط لزاوع لا 5ل .||| 1م 

0 متطميعتيزاه عرأأمعم أ 68085 ,8855015مععلا5 لمق 5ألقط قلط أه أقطا م 
هط أه 5م510 طامط مه مقبارع أه مأقمقطكا قطا ععأممع مولوويظ مذ 
5 أ0 00056006866 صأا .مقلاعطء أأط لقلا 0# متقمقط>ا عط 800 ,ع7ق81 


94 ين 


16 ,01أة6ألنال أه كأرياه0 156 أه عمأوأومظ قط 16 ومألئم366 ,نمطا 
ع#عاط فط 300 5عع1 بزمقتروأوننه هط .من معععلاتاعل ه6 اأقدطة أرقمممعم 
19نا570 300 ,10م 56 15 3,6 قأعع1أع قطأ وم أأأة0م03 !5١‏ ععقام علا أ0 
0 ,8000م 518160 هلامط3ة هفطا مأطأأبنا لعلإمباقع0 00 أقنط 56 برإعط 
؟! .لاأقعمم:م عط أه بإرعلامعع, 158 ,10 0عع35ال3 66 15 2:8 55أ0:3 
0 هط أت أواأناع6ت عطأ أه عأعط قط لنأععم 58١0‏ عط ومأءنال 
8 فط لطأأين الالناققعة17 هط أه 5ع ع !!!0 عط علالىم3 أمم 5عول 
لقة لإأمممه:م قط ااع5 53/١‏ ,المعسضمعلام مواورعة25 قط©ا أه أمعوُمةُ هذا أه 

.06005 ذأ اوضق هط مععكا 


8 10 3950 ,650398276015 تعره مإ لإأموععرومة ١|الا‏ انم 

6 ااقط؟ة ععأةتما/آ 8 ,ععصةأالة ها 10 185 ط6وعء! 1300159 ه ع5مم/لام 

18م 158 أ3 25100عم أهطأ ,10 8508 10 5:قعلا معطا لزمعناع ألرع8 
.]اناه 6 


مقللا عط ومرن ,معطب ,5ععيمو2 طوأكا وبين هط٠طا‏ أه 5أدعوزطنة ع5 
5أطا أه موأأقع60550 15 الإلأملامه ع#عطأأع ثممم] 0652:4130 علقط لولم 
.060110 6#وتعأأه هط 10 أمعثرلاة أثنام 0ن 8 أأنة أاقطة ,3ع582 لزممهط 


6 أ 5أ885 معطا مزل لعالقاع0 قمهةأنق ان أامة6 هط" ب بواءزايم اجماع 
مقه5 عولاقط طعتطبةا قعأو لهم أمعيع]17ل 0م3 ذقصوأئقاناملا5 معطا ممة ,كاوعة1 
.5 لاوط لا أنه 0علام(زمم3 58 [1أة8آ5 ,0001330668 هط أه أأن5ع: هط 
07 ,05585| 300 :008ناام أ0 1اناهم©26 ره 0عه6م1/3ل3 هط أاقطة 525 نوات ملا 
7 لمق نقللا عط أه قع5ممملاة قط عج] ملعرأباوعء دممنلاقء!!أممدقمأ لامج 
أل كامواءعلاه ها عط ألقآ5 0601/2:576915 لأهظ بإ0 10 3056780 عامأعملام 
5 الا ع0 ١351م‏ 


جه :39 د 


بلإوألمة1 مقاوعظ هطا أقعامم 0م3 06ق/امأ ها علامأاممه 5هطتن قوعطا 
,2655105 5656 10 م510 3 أنام أ0م 00 165 أرمطالم ععناممعع هط©ا مه 
لالاملة5 800 بلققعطا أع8 01م ه10 هق5قع2 اأقطة امعطمعلاه مقمه0 هعطا 
ماعط بقأوقبع2 10 قتتنأاع: عقعأامطن مقق آنأ ميزه أأقطا أه وعطلم عدعمطا 
مأعط عمع]!3 ألا8 .5680مممه0 عمم لق أأطأطوام هط أمم الهذة 8 لق م06 
01 هط الإععارنا؟ 6 أمع065 لتهوة نزعطا فابامطة ,قأمع28 مأ أوباأسة 
لإهط الهطة5 305 ,مملأأععامعم عقطرن؟ مم عط 36,0 القطة أمعمممع م6 
5 لالامطة ,2515 6] لللناع رأقطا أه أمعلات فط ها .لعلاأقعع, ه66 
موأوم6 158 ,لاروأأررع1 01100032 هط أه /'إاذااأناومق] عط طبأأوال وعطنا 
6 العنعم مز أنوأأة لإنعلاة هونا 10 6ع2و3 5ع أأأموطاناة بوأاممع 

.85 أأأةاباوع مأ 


-,0858 قلطأ ,قأاضع 609429861 العاعمة طأأنةا لإاألطعواممهج صا .لا( امم 
بععصمصقم عانا مأ مع ؛لولازقعة, عط أغأمم القطة لإعأمنهت ععطاأع لرمم) ورعا 
668" ومأأأأنان 5نعطاه لمق قعطكآ1 وماععة مون عط ,150مقم ذلطا لرمم] 
موء! لملاع8 ]20م ولالوعع؟ أمم أأقطة ونلونع6 عونأ بزعكا ناآ 0 الإعكارنا؟ ,ه] 
#نننا' #إتايالت 


6ا68 ق5أمقطاعع48ما مونوعع5 عطا أه لإأعممهم ه15 .لا .انم 
69 300 لقا عط أه عمعمقعامومه قطأ طكأبنا ,عامممأأمهاقده6 غ3 
لواقم عطا 10 بإأهع7 قلطأ أ0 028 هط5ا رمم ,5ع ]5أو8: 6زاطنام ع8 6غ 
.مام معلةا ملقط لإقم لوأ]85]:2نا580 هط #ولاعععطيلا ,08/5 لإأكاأة 01 
لضا 00005 عطا 8651085 ر5رماعأرمه6 هلا مإ لعرماوعء: 66 52/١‏ 
معه5 هملاقط لإقم عقنلا عطا ومأمنك 5أممأأع ععنلعأقطيم ,50أ]560065]8 
ألامطونصعط] قأعةزطناة 0قة عرمتءواتت مقاوععم2 قط©أ ممء؟ ععمره! بإط معمكاج] 
0 ,قعنومععلاو لمق 5ةنأدألا أمونع]7أل عط باط ,قمةتأماصه0 مقوره 0 عدا 
عط القطة قمقمعاأطع باأمعصمهللم6 مواوععمط هط أه كممألوامووع رمم هذا 
أناأنها ودأناتو تره ,ولبلا ,25005عم تاعباة أه 5أمووم 1596 15 منا 0لع87نأا06 
0ع اناوه عط عبلوعهة: القطة ,قمطلوات عتقطة أه لإألء لامع طاناق عطا أن وأومعم 
.انا أااوع! 


عط مأ كأعوزطنا5ة موأو28 لزمق )0 هوأمعك هطا م0 .الا .كم 

ممع أأعط أناأيانوا موقط 08682580 هط لانامدة ,كممأمتلموط مقادهة)01 
بالقطة (لقليا أب +أ88) لإاناقوة؟ عهطا أه 5نقت!أ!!0 58) ,أمع5ع:م "مألا00»ع 
القطة 0م23 ,لزإعم10م هط ععأوأو8؟ ,لقا قطا أه ععصقةأصومه عط أبن 
هط موي .6 نكوءألنل أو الام هط أن ذلمموع8 هط نموملا ]أ تعامع 
5686م ©الا560 3 مأ 100960 هط القطة 5أع88 هطا نوعلا همه أه 0وأروم 
اتويات #(علين وأقاوه وطأ أه عأمكقجأةأمأام0ة مه عأفط اباأبوقا عط الأمن 


40 قه6نه]؟ آالباة همأ 35 5106:60هممهة عط لاقطة عأتموطعمعلا 800 كلراروزأط 
. 260160 


لاأماط 16 10 5لاء232035 مرمم] لمأعبالممة فط ااقطة قطلءواتط مم1 
(80طاع- لمع ه85 أه أتهقم عطا مه لمة ,كناعقةلمة0 مغ عاعقط ققة ,ؤوة1ز0 
1282107611 هل أوأأطينا بمعفطا 5لعقنينها مسرلمطة هط أأقطة ممتأمع 3 روبع 
مه :480أمممم هط أأقط5 كأمع8960و65 وملتأذأاع غطا طثأتنيا وعصق .3ل 1 
8 20 معطا 310:0 م1 ععهه عط أاقطع مماامعكاة لمعلا ,لإموعاممه هطا 
مقأة ه25 فطةا أؤوضملمة عذأءة لاناوطة 5عأنام5 أل لامق 62358 ما .مملاعة:و:م 
50م أعأطع فط طأأب لماع ملزممهء ما ,[لقطاعستلمع مط ,كمسلموازم 
15 821858 قلأ ه10 .قعممعرع1أل عأهطا هلغأقة5 16 5أ رسمعطا وممللة 
© أ مه ,ؤعمماء2 أولزمظ قط أه 5علاأاب عط ,لاأقع 1/8 موأوروط وأل أن 
"© ,146668 10 0568أءواأم ضماقط نلزقم قاين ,عرامصة ع8 أه 5قمعلمه: 6 
نهم عط القذة الامحمط 300 أععم5ت؟ لزرع/ا8 ,أألازنالا 350 طواعطعع»ا م1 
-طنا5 0ضق 5أمقطععع/] مواوع2 .ذعاصةق: ع/اأأعةم85, أأعطا 10 ومألرمععة 
0 158 أ0 17058 35 5605© أ0 316 عللةة قفط8طأ /زقم أأقطة 5اأع9[ 
لإ©طآ 3250 ,ععمه لمفأعقهاع هط 10 لزامه 38 88 أل قط]1 أمعصرمعيمق 
© تن 0ععقباط 3 10 351585أم آلاه؟ أ0 (0مأأةأنام لمهت 8 أة هط الوطة 
عط أةاأطيلا 0ق زمعلالو عط القطة عق فزادع7 :26ألمقطعععم عط أه وناو 
8 لطة ,118]60:5م0م 56:أ؟ ه11 01 105أ55655ه0م عطأ ذأ اقمع 006005 
8 160 36 1165ل ععطارن! 50 بعممقع5 ععطأه 10 05 لعوممؤ5 1ل أمم 
.ل 0ممممع0 


-65م21 أن ,0850050015 هطأ لإلالقه وطللا ,قأمهطعععاا موزوعوهط هط 
كام ]3غ م16 لعباوااق هط القطة ,اأمرهتتاصة)وقم 60 16 2قعقع55 أه قله 11 
لا503 لإقط تعناع مه مم هطبر وغ لرعط؟ ااعة ه16 0مة ,كمملاء ترا5ع, لمق أنامطاتب 
8 05 002015عم2# 300 ,قاع [طنا5 ,قأمقطععع/1آ عط 70 .عقمممم عاصاطا 
أ :2075108 زرأ ,رقع أنأمناه ملز معطا وصلأأوايا ,ب5عبرمع طوتتك مبيلة 
© القطة ؟163)6688! لإألمعم] لإتعلاع ,ضولواأاع, مقلعمممطولط هطا 
350 70/68131108, أأة مرمء] لعقعوه6:م هط أأهقطة نمطا 300 ,0علمع]جرة 
.لاانازما 


علق لأعلطية ,عع ءعاأططا5 لمج مماصوقعع0لاا أو قعطكء؟ قط 1 |1٠١١‏ امم 

0مة روععله5 طواأتا من[ 156 مععملاعط مموأمعاممك أه عد5بنقه هط معهة6 
5801109 ,ع7أمققط لقلاه1أ0 158 أه لإممأأررة] قط مز ومأااعرل نمم هرق 
0011 50قة بوأة285 5ه /[4ةلطبامط فطلا 8655:و5م3؟! وعقعطا مما بزهطا 
6 الاملاقعل0مع اأأبلا قمعأ ممطااة ععتأامومع طوكارن هط ,210/3965 /زمة 
1 258ع 5[ .2006:5ع1ه علا لأؤامنام مضق ,5ومألع0626:م لعناة أمعباعم 


عت 38 “عب 


ال5]08 ,011 1860م أ0 أمعماهوعدمه الامطاتبن ,51085 طامط مه لع أنامدء 
8 016 370 5و أوأبزو57 ,أرومع0 5ش لمأوة امهم ممم وبيوط 
8 (!808 لا16 300 رعفط؛ 20060 عط القطد لإعمعيامز عطا مه ع1أ5أناوع: 

1165 0نا00 وبلا عط أ0 قرعأ أمممع 56 م1 أمعه5 


5 5أ626 أأرلة أمم مل 5تعبرمم طوأنا وبي هط 1٠١‏ خانم 

لله .512185 6لاأأمعم85 أأهطا أ0 5 أق!أ3 اقمععامأ عطأا مز ععمععع هاما 
50 مق3ئؤ5أ000؟! 300 8890830 أه علأة عط مه ,لماعم قلطا 
-0017015! أ0 05و أؤ5ألاأ0 هط )0 قاع أمأ5أ0 نزمق طأأبن ,مم بععقام 6ا2! 0] 5أ 
8161| 10 أ0معلضع/ا60 مقأويع5 هطأا 15 ,3:185لمنه8 عط متطاأبه محا 
/23 0176ا358 1 01 ,لض 31 أ65اه50 ]0 ذ5أع3 /لمة عو5أمطانة عه ,غمالل0عم 
.0010111165 10586 01 20558655015 (عممنن] أ أمقوعرم عط نعناه بإأأرواأناة 


68 55هم 5108 اعطاأع أه 5وقطلءا عط لانامطاذد ,تعتامم] أقطا مه لقم 

5ل أ0 عأمعومة عط”©أ ,عمعمولأقع؟ تعأصابن 01 0087لاناد 3 10 0323185قنامط 

القطة ,8586030 أه وطفق85 عط طاتبن أمععوممم عتعك عط ومعمطوتل نهبرم8 

عالاأققم ه15 أن أمع؟ فط ,لتلهم هط م1 /00031أكناكت عألاطانا قط 38096 

لاق 56لله© 0م لإقلم لإقطا غأهطا ععلعمما ,كصملقاء ععطثه 300 ,ؤ5لمةا 
.6016015 ولا قط لمععساعط وم ألم مأورع 0مناذأم 


أو 665 لإزمك فط 10 ومألعمع2]0م 5أععزطناة مقلوعط ‏ .]ا .انم 
-از8 85 لاعناة ,كمللاه؟ نولعصمطة1] بعطأه 10 35 ,11201053 لقة وعمهولا 
6 ,610185 لقضهة؟0 قط©ا طوناوعطا ومألاعلاق] 5مم5قعم 0ق .كارو 
«أق0م! عفطأه 300 زقممأءباط أءاممعء أله ممم) لعأممعءة بزاع نامع عط 16 
مره 0علضومهل هط مأ أمم 3:8 5596لا أنا )نذا طأأبنا ععم3 ةلا أ 5مم] 
الريكتلنا 


ومها 5ق ,أأنازنلةا لمة لطقاعطبع»ا! ما عملعوائط هطا ععممقم عكاذا ما 
لمكا بام ؛ن )روا غأمم عأناطء ععطلتعم بعد أالمقطع هم مم عللقط لزعط1 35 
مأعط مأ ملاقط لإهل) م0 أ لاط الاعطا 2010]) 20160 اكات 58 10 5أ 
م 15 5155© أو 186 أقثال هلا بقع 2ع درمت أ0 5عأءلمة لرمأو5قع055م 
ع صقمة0 هط 10 5أ 3آكاة ومأطامم 800 .00005 لأعناة مه لعأناها عط 


8 158 عناةانام ما لقنوط ووأسع انا 5أ أمعصمع8/ا00 مولوبعط ع1 

مقه !0 هط أه 506215 ممح متمقطععهةلا مط 3:05/لاه10 أعناقمم» أه عو ذا 
مومهم قأطة هزه؟؟ ,قأمعدمعو3و25 رعمعه] طتأبن بالمطعواممت ما عفأمممط 
0001 مهطاه لمق ,زلقطاعم تمع عط وءتعألا عط أه هم عطا مه 
موأوة5 هطا ومأأاععم5ع] ومملغوانام5 امعأاعمة عطا ,5ممرع/ا60 300 


عه 80 انه 


-8- 


ع8اعلزع لأذلز07101 1285 : (الالاقلا2مط) ممعم ع0 بازمعم] 
ماقطعهم ولزم 
3 لاثال 28 


6 158 مأ 0ع ناأعممه بزأقع:1 فط آه ذترةأأةانامأا5 هط - ,35و28 
48] 1159 ورأوعك عط أه نوعلز عط دمأ لعل0ناعممه هذا أه 
300 ,رقع أماةع مبنا1 عط آه 032165 تبالو8 العاعصة هقطا ومأأمعم5ع [1746 
80 لأا هط ,قأتمقطعئة1/1] ,كماعواز8 م1 ممتتواع؟ قامعممعع/ومة تعره عطا 
أه قمعمرع لأ5قع؟: عطأا لمة 5تعومواءظ ال أه 89:855 عع]! 156 ,ققوولأع5 01 
38 لكقة ,ل10!ةلا 60551086:80© 308 ,15]ناه© ©هلالأمع م85١‏ ه15 31 '16ؤأمأالآا 2 
-659396 156 لكلهمأ 3105 ألاع0 أققأطوأاة 158 .لعلارعةط0 لإأأع 8 66 10 
لإأاألة 156 لضت ,لم 1أأصعم عط أمم القطة لعالهأاع0 ماعنمطا كتمعم 
.60نمهومم عقلاق 0غ 58 5881١‏ 513185 الاأرعللامم 0ىآ قط ممع براعط 


68 القطة لاتأصمع أه لرملزة عط 20هبلموأعممع1 > .دوو زأوانام 5 
لا08 كأعأطبنا ,1060ه0/ق هط القطة 51225686لاناءراء لإزعلاق 0مة ,لعطأاقعط5 
مأطقلمعل"؟ 5 بمقناممه ع5 بلقم 350 ,أ5ناو15أ0 ,0ه 855م0امه عمعنل0م2م 
8 أه 85 03:1مامط هط٠©طأا‏ ملتطاابنا 5ع ناميه عط]آ .ممأامنا أععمعم مه 
مقن عط 10 لإأؤناة الام ,0 ,كقلا قط وممنن ,علطن ,عرلممعة موحورم8 0 
8أ25ع" لاط ؟ه ة55655|1مم م6ا18 معهط عللقآ ,811||1185مط7 أ0 أصعمريعومعم 
هط 16 ,1365أألا ملق ,5قلاه! ,26505ها ,كاء أئأواط ,5565هجاره6 وصلتلنااعصا 
025 لإألاأ5 !0 81100؟أم© 158 31 ,مضق ,518186 أمع165م (أهطأا مأ لعرما5ع 
وطا 5665 ععلان لعرعباأاع0 »6ط 1٠0‏ ,لرلوع؟1 5ذأطا ]0 عغَالاأقموأة عط لرمم] 
م6 0101531 


00 86 ,8368م لإممقط قلطا 10 أععم3ع؟: أ0 معلاه؛ا مأ دم 


ا 


765 6114 لطعع/او6 موأورع8 فط أه وقعطةابم عط©ا أه ععمووألاعتمأ عبأوعهة, 
رق ل!أطتطمىم ونع عَعألَمْ .موأذةأم05ة علط ع5نقأع؟ القطة عط رصتط وملاعهم 
600/6107 لأق5 عط ,لولأناأه650: ذلط مضأ أذأ5بعم 6500م لاعناة لألوطة 
)506لا وماأعط أ بوأوع5 10 أضود 0م38 0ع2أع5 عط 15 قلط عؤنالقه ألقطة 
8 لقمللأمط أوعمرمأعة: 356 كموأئقوذأاطه 3085810 56) أؤطا 0مماو 

.3865م ومأأعق امم 


1 85515198066 عأألاو6: لإأقعلةاآ مقوأ285 15ل لانامط5 .11 .ألم 
-/6001 ]أ ,اأقطة لاعطأ ,اناه موأوعة5 قط مأ أمعمممععلام6 طؤأاومع هط 
8 ,5م1200 3800 عقللا أه قمأطة طلتبه علط ]85515 بعاطووأاع2)م لمق أمعام 
0م02 مم3 مه] لعأطنامعع8 عط أأاقطة 60[166م<6 لأعناة أ0 0565ع6م«ة 
0 'مطعصة القطة 5مأطة علامطخ 56 200 ,امعطم عقلا60 مولوعع5 هط( برط 
0 ,61 مع/ا0 6 مقلورع2 عط©ا لاط أناه معأقأمم عط القلاة 25 15/مم لاأعناة 
508 2007! أم6686 ,مأ55 8001م أالافطأأبن 5اناوطرقط ععطأه )8 أمم 
.لأ أ55ع 060 


88ت 


ا لاه مداع 


أنه )هللا مأ 609039080 غط “عللامم مقعمه!ناع لإمق لالامط5 .6 .اهم 
85 'أ1/12[65 عأمسمملاء8 ؤزلا ,لمواومع طاأتبها 6806م 2١‏ معطب وأورهم 
0االاع لأعلاة لقة 28513 وصاءط 10 65082101015 5651 5أط! 58ا 0 
15 ذال ,ععلاعبروط ,!| .قممألصةةة علطن لإالم116 3 15 ععبامم 
15 ,لالأة القطة مصقاودة ,ؤ5ععوناة أه انة1ا لالامطة عمقع1018:18 [1015م6 
9هههههم غقطأ1 مأ كصوأنهانامائه هطأ طأأبيا بإأتمعماممه مأ ,لعأ أناوع 
اقناصكة 30 لاقم ,أمقعطا باعأا مااعه ,نأمطا م؟؟ ععره! 3 0لمقة رؤوعاء يم 
2 أه أل مملاة مهطة م1 قصمومه 0«رذوذنامط؟ا 7060تاطمبلطا أه لإلأؤطناع 
6نامأ صم القلد 6858 0560مرمناة قطا دأ عقا 8 85 ومها 50 لإطاعة منقادممعم 
هص طعنة طتأم معهعم ملقم القطة وزورع5 اأأمن لمج 


5 هط لزإقم 16 8أ28)5 أ0 للقأقاكت هط©ا 15 ]أ عمعمل5 72 خانم 

00 القطاة أاباه© أقطأ غ8 ععأةأملم طؤأاودع عط ,ععمة/201 مأ قطاممم كأ 

لإ 85 قتصعطلقأكمأ لإأققع 5ق مأ لإلأقطباة عأ نإهم 10 ععللامم قأط ذأ ااة 
.أمعامعلاموه ه56 


ملوألق5 طلؤتا8 معطا طتابو يدبن أج عط 5مقطواة عط لانامطة .8 .رم 

مأ لتعطة ١5م‏ أ3908 لإلعة 368 5850 15 65939085 /أ1/3[85 مقلورعم ذ5أنا 

© طأأبنا لمأتععمدمه عط /(ة1ر 35 تعقصضقم لأعناة مأ لمق مع:0] لاوناد 

-06 8ط 5521١‏ لإصتقة قة لأعناة أو عذ5معم<8 ع5 .أمعصمعنامة لاؤأاومع 

26 عط /ا508 35 1838061 تأعناة مأ أمعلممععلاه6 لأؤاأأء8 عط برط لعلرق] 
780أنا0ع؟: وماعط 15أ أ0 8200م عطأ )3 ورممنا 


قلق ققهطولة عط مععبناعط معمنواععل هط لالامطة عقا || .9 .ثم 

تعطاأع طأكأبب عبعأرهاما أمم الهلة أمعماصعلاهم للذذاومع عهطا ,كمقاهموم 

لع 1ن الوه عط أأقطة ع6عمعم 5 أمع677 10 ورملثة الع أأعطا 5قعاقنا لأأيهم 
.51م لأأه5 باط 


لاط ووأأعم 15ل 0 أععزطية مولوئع2 لزامة لانامط5ة .10 16م 
لهك لأؤتكامظ عط مأ عوبئع: عكلةا موااأاعطع: نمه نإ |الأومط أه كمواو 
مقاقرع2 عط لرمع؟ فولأ لاما صه ,القطة أمعمتمعلام6 لذوأالومع معطا 
عم 10 مقؤ5بلع: عط أأ رنه الإلأمنامج عأفطة أو أناه قلط قعنالء بأمعممع لم0 
265 وآ علط لمعة 0صة ودأعة القطة أ 


,ل1017ل182 طذأاومع قطا مأ علاأأأونا اعناة أه اللاأية فط 16 لإأؤناه ألاعمم 
خطوذا] قلط أعع :01 بزقم عط طاعتطبن م16 أن تنأو أل عط5أ أه عملععباه عط لاناماة 


27 سدم 


43 بهقأومع5 أه 5أعلط© أههرو لمق ,معمواطملة ,ومعمماءم مط) موع بيعم 
أ© #عدأناه:م 3 8أأه معبع مانهطة د5علأئهم ومتلصعاممه هطا أه همه أ 
اليتانييوات 601 تأ5أاومع عط ,وعقوأة :355 ودأمتقاطه أه برعأيا جح طأأبنا وأدروم 
38 5 79أأم200 لاط عمم ,|58همم/م 3 طعنة 5غ موروج غمم القطة 

5 أ0 3114م طعلاة أه 5هملااعة ممع 


300 بعلاأوممأ06 لإاأمأماة ذز براهع,؟ 5لطا أ0 58ممريام هط 1‏ .3 ارم 
انمه 518165 طامط عمم35515]8 اقناأنام نعط مرمع) أهطا 5أ أععزده عط 
00ت مععط لاامه ققط برقهعء] 5لطا لمق ,طأومعماد لمة لإاأأاتطةأة وبرزيعل 
20 :5م6781 أ0 لممأوقعرووة فط©ا ودأااعمعء أه عؤومميام عط به؛ لعلناء 
0ن كاع18 8 85 15 لإأقع1 لطا مز ممأ5ق8:و390 ل0نس/ز عط أه أتممعلام هذا 
عط أه 5ع أمألمع1 قط أه كلتما قط .قتهقا5 ععطأاممق أه معأمو مم١‏ معطا 
8 760 أمععاع0 ه٠5‏ اأقطة وأوع25 3850 وأووياظ أ0 512185 ينا 
60 ل0قق ,قأهع58 ,لنتقأأء8 )ه66 أ0 ١لروأو5‏ أ م30 هط هخ 


لماص ألعدم عط ما عاعلاَمْ مع لزط 0عع/,و3 مععط ومابتقط )1 .4 ارم 
0 أقطا 8185م ومأأاعقاممه طولط عطا مععسا(اعط لعلباعممك براهع1 
مقاوءع25 عط5اأ فالامطة ,قلوعع5 ١2120100‏ مملأقم مقعممراع لامج 01 0256 
اوتزعلانة) عطأ ,طؤتاومع عط أه 8هم6مثمأذا55ة عطا عأ ألاوع) أمعصمممعا0 0 
عط طأتينا لإأممرمه 5591١‏ ,متقأاء8 أهع 6 أن أرقم عطلأأا مه ,3أقةا أه اوععممة0 
18 عفطأ وألص! رمعا ووتللمعة زط أمعممرععلام6 مواومع5 علا أه أذأببا 
ناذا مأ ,عه ,510:85 عأاأأارةيلا قلة ,مم أأتم ناصمق ,كنعئ أأأه طكأيه ,لع أأناوع 
8 الال أةطناة أقناصصة صضة لإهقم القطة أمعصممرع/اه6 طؤأاومة فط ,أمعمعطما 
5 10 بقع 6/اأأأمأاع0 5 مأ لعنقاناوع: عط القاة اعاطه أه أمناملم2 
لإطفمعط 5أ )| زق118ئقم وللتأعةاممه طولط عط مععوئعط لعلناعممهة 
مع لصنط وبنط هط القطة لإلأقطناة 580 58 أه 350004 عطأ أقط؟ 0ع10/رم/م 
وطا أقطا 36:880 ععطاس؟ ذأ ا .لااالقلاصقة 0203805] (200.000) 00530 
مم لاع لعناة طتأأبن ةللا 156 6352 مأ 0أهم عط أمم القاة لالأوطناة 5810 
أه أنقم غهط1 نه ص5زأ3909:655 مة لإط 70010680م مععط مقط القطة نملأهم 
لإاعامة 5208 عط الأ لإلأقطنة فطأ أه أمعوملاهم عط عممرأة لمق وأومعم 
0 5 أ ,لإلمغق مق ومامتامأء015 800 ومأذتة أ0 ع5ممريام ه11 ,0) 
معأاممة لإاناك وماعط 15أ أه 53115/160 8ط القداة ؟18أ5أملم لأوأاومغ ه8أا أهط) 
.35510560 15 أ طعتطاللا :10 عؤ5ممنيام قط 16 


معنالومامصز 16 طؤأبنا أمعمطيعلاه0 موأذروط 156 0انامط5ة .5 )م 

0 لزأرع6 ذا +3 36 لإقهطا ,ؤمممم! تفط وممضصة فملامأءذأ0 موعمه0ناع 
5ه عطا 0ع0ألا00م ,056ص]لام أقطا 107 5مع01!12 0قعمم]ناع لإواممع 
طاابم بااأمرمة رو عوبر أ 51818 3 أ 5م5 ]58 16 ومماعط أمم 00 5انمن أأأه 


نب 28 سم 


: 8علأفاااذم 8 ل/ااقلاع 056 08 لالمعم1] 


هأومة5" لمح متقتام8 


4 يعطمعبنل 25 


1لا م0 أقعطتلناعما أز عو0ناز العلل :60/6 مواوعع2 16 .1 .م 
85 األة :06613 هأ ,/إأ 1:6 لاقأأمأأع0 156 أ ووأونااعممت مقطا ,3)16 
60621 طأأبن با أالأقمط آه 51268 3 مأ ممه ألم للقعم0ءل6 طأأبنا 160أع2 ممه 
لامة باهاات مغ أم5 للناو6 65/ااع20585هط1 نأمط 0قة ,0أ6لا لم اانام متقكام8 
60ععمم 5 506 ,لإلمألكرهةا مولوعة6 هط 16م م1 لإللعة محمممناع 
0 300 ,لإلأقلامه أقطا أ0 0115م 58 01 لإمة 15 50,7 ,3أنم| 3:05 اها 
5 630موانا لاعناة 0 10010100515 لأقة بلاوااة 6 )50م 508ومع 
طاأينا بإاأصمع 34 وماعط عو ,5ألذا ومألقلاما )0 موأ065 3 وقامتةاءعامة 
مااع عط أ0 لزمة لالامط5 .586518 60167 هأ ,اعلأقتق طلا متلةأأ8 1أه6: 0 
12151 ,قلعن أ3ةط؟ا أ0 30ه: هط لإا 5أ0م|ا 308لاما 16 لأؤأننا 5معبنامم 
5 للأقع[1/13 مقأة26 5ألط ,قغ8آناة: تقلأه 01 ,0مق]:53513 ,3:3 لكا80 
8 © 17]1685ناوهت 15058 أ0 901/6505 350 1595كا 8ط ع68نالمأ 6غ 
وأط أو عقع؟ عطا بإط معطأأة ,ععللامم قأط! مأ 15أ 38 لاعناث 35 ,ن5أ5قةلامأ لأعناع 
5نا5 763 3101 1أاأ00» لاط ع0 830505 


مقط هط طأأيب معمرج]؟ وعماعأفم عذعطا أهقطا 396860 15 غ1 22 أرم 

معط ألاط ,3|880 ,0 ل#عومقطهة هط أمم الوداة لإأأنقعمأة 0مق لالم 0 
أ35! القطة طعتطبا متطفلمعلء؟ أه قمققعهعما لإاأقل 8 صعطا ممع هقاعة أأقطة 
-665علا5 ,5أأقط (أأقطا ,5ومكا ©56:60 70851 هلا 156 موعينطقط رع مأ 
,0115 أمه0 ,0005ومكا #لاأاععم85؟ أأهطا 3800 ,5أععزطباة 6أع5] ,50/5 
176ننا؟ لزأوة[103 ملممقكمة ؤزأذا 0صضة :7185 أللامهت 0ضة رؤ5ع06ألامنم 
8 758881685 /إقثلتر أعأانةا عأنام5 أل نمق مأ 1888م 105 ]50 0103065 


تخ لقانت 


5 أأعطا 66585296 نه [اعذ 10 فعبزاهااة قط الوداة فأمقطة:5716 ,513165 
1 عدذىناهط! 5151لا 18 أن (ممأذةأمبعم ععطان! هط الامطتأبن 
اله أملهلاع0زم 10 0111285 عؤذناوط 7مأزنات 0 لإأنال معطا 5( 1[ م56ناوعقط 
86 عملاأقع6 15 20ر3 ,م1250 أه لوم أألاو058/م عطأ مأ ,بزأقواعل أ0 ق5ائمة 
ع8 ةط 2002660 8ط لزإقم 5ق ماع52 عه ععلاباط عا مرمء] 5لرمأوناه ذ'ومكا 

الييتزك 


علاأأعع6م65: عط “161 ذأط!ا 0 عل]ةمو51 هط /86الم ‏ .11 ارم 
6 10 ععمعم 158 عع للاومصة لإأ18ة1أ0ه ممما القطة 2865 تلمعامم ادعام 
)عطان؟؛ ألة أه «وأكمعمذية غطا عع20هة 0م3 515مم 6أأممم! أمععع) أل 
مولوعع2 طاأب مععلة؟! ودزعط بزاأهع1 5أطا أ 5عأممه وبيا 0م3 رذع 1]]|لأقمط 
اع 6م65 عطا لإط 568180 0صة 0عصوأة ه65 ااقطة بإقهطا ,قممللقأقمقا 
.#0 وسصقطع<6 عط 0صمق رقعأقمة أ أمعامم أمعام 


ب وق 


-60©1 158 ,05ة/اق631 1آ0 59الامع)عاصأ عط مغ لنهقوع؟: طأألةا .8 لم 
184 غ016م855م 3 طأأينا 080]يام2م عط أقناطر لإمكصنامه معطاأع! ه قأمهلاة 
01/05 0م38 ,عقع1 أالامطأأتا لمقا عه ع5 لاط ععطائة اعبنهما بلقم بإمهط) 
أ 25 ودها ه50 16208 أن 056م2نام عط عه] لإلأمنامه عوطئأء مأ 108أقع نإهرر 
ممم مم لكالا أقع8م القطة لافطا ممة بععموأمعلاممه عبعل) 5أأناة 
هكة م0015 2طعيعم مأ هوم ما .فصمط لقنئع: م1 لذأابنا لإهط) معابيا 
10 26,515 لرمءع] 5601 أنه رتأورع25 ش10 5515لا لم12 أطوناه:ط ,900005 
ره أأع5 ععطاأاع ممأأاع رعذ أل ليزه مأعطا كه نأهك 5م أ218م2:0م 108 ,وأؤكا8 
م1 06085[997 ومألاقط 5أمقطعععل/ا .لإأبعمممم ععطاه مع معط ه8ومقطمعرع 
عط 51918 [أأبزا وععمقلع أو تعطأه ,0 أمعمالزقم أ0 عالقا أه متقامكرمء 
806 عيعطا ]أ نه :قأامع0ة عالأأمقطء:6م عط م1 قعهده عأعطا أه ماقم 
ملالا ,اممععناهة هط م1 لإأممة الأبن بإقط! ,ععهام هط مأ أمهلأقع: عقوم 
عط الأب ممق ,كقصهةأئقاقع5عمع: عأقطا أه ق5أأئعم هط مامأ عمتمقعرع أأأننا 
55150 .لمعم أ0 255له ذألط لعرع ره هط عن أأؤنازما ممصاغوقطأا انأعمةء 
لقعم علقط [أأبن ع5 أ0مقطعنعم طكأيب وأومع5 لع نعأصة ورأتقط قأمقطعععم 
0ضقة ,رعأةأ5 أقطا طأأبب ععمؤ ]الح مأ لإلأصنامه لزمة 15 )أ بإع/لممه ما لممأق5 لان 
0 0:1م255م 5 لاعطا لأقتصان؟ لاأأمدع؟ أأأبلا أمعطممعلام6 مولوعوط هط 
مطبنا قكأمقطعع6ه مقاقعع5 ,عأعصمقم عنازا ما .م5 مل مغ معطا مأطهمعة 
مأ ال110الامت لات 10 206660م 10 لهأ ةألتقعم عللقط أأأبنا 5515ل أأؤألا 
2851 أ ومالال أمقطه)26 50أ55نا8 3 أ0 60556 مأ .قأدذلل8 طأأأبنا ععمؤأاأة 
3 آه لإأنعمممم عطأ1 عمق لزقطا 35 برقأومعط مأ ولأمتقمع: 90005 5لط قمة 
معطا لاط أه عوعوطء معاةا هط أاقذة نلعلا ,518 لإالمعلء] خ 0 أموزطنة 
مه ععلاه لعععلازاعن عط أاقطة 0صة ,185 اناق 0م15 أأ5ممه (عممم 
هم ونقط القطة ملابزا ,06662580 علا أه 5عأعط الناأينها 58 مأ ,لمممع0 
أله 300529 لزمأذلاهت هطا 5أ قلطا عى .لأاقط 017 52مم 015 م1 لرمأذةقام 
ةل قأطا 10 لمأأع8[طه 30 عط لوه 78186 ,كممأكقم له5|أنااه 


هط الأوناهئط ع ة5ألضقطه 56 لم5تأزوقللك 01 01185ا0ل هط1 .9 .كلم 
1ه) 015815 0علقناط لازأ أ0 مولأ أئممم1:م عطا ماعط الهاة 0215م مقلورهم 
ووأناقط تاعتطينا ,5081م عمه آه عنالهلا قلطأ )0 لإأتعممئم كه (أمعه يعم 5 
أ 26م لامة 10 لعلإزع/اممه هط /إ08 00005 158 لإأأه 6مه 3١‏ 3510م مهعط 
بالق صه 532028 وقاعط لإأنال 01 عضقلع0 تعطاانا؟ لامع ألمطاأبنا وأورعط 
ااأبنا ,ععهحم وملتطامم لصة ,عوقماأصضععم مم عكلأا قط1 ,مععتهقطين عممعمامم 
مقأسومع5 لممء؟ 185ل 1أن0مكا 2050 أنزممدا عط1 .قأ/بممهكاقم 0 5106م هط 
.6 53208 قط أت لعأناها عط [أأبن 5أ55ا8 مأ قأمقطعمعلم 


]0 ,5لزاها 011م588 58 غ3 90005 أو اقلاأتة عط م0 .10 أرم 
وبلط علطأ أ0 كمللاه1! 8# أأصه؟ عط 10 313606ع-0مقها لزط عززرمه 85 لأمناد 


- 23 سه 


عط بعامع 0غ موأوةأطمم #متلقط ,عوأأع13م 'علمره) عأقطا مغ ومأل مومع 
موأوقا8 ه5أا ما ععلمع:؟ أاقطة كموؤوأوئعء عط1 300 ,5الامطة8 مؤاويهم 
بكاع6 لام أاة عه ترمأ لاط 6251034185 أ0 6258 مأ 0أق بإأقمعل؟ أل عمامولا 


-لقأمة أه قو8األلاعم عصذة فط لإمزدع القطة معصمأمقطععم موزوروم 

© 5 3/00080 عط القطه لأق غعئاأأًا غلا 800 ,5الامطرقط موأؤذبا8 ووأ 

عه مواد لاط 2|6185ناة3ك ]0 25ت دأ 505 أ5كنالل قطأ ناط مم13 مواوععمم 
امع باماطة > 


لاعاطينا عوبيدكم-كمطاطذ موأذذتلظل عطا صدانزل) القطة وذَاء؟ مقأوون8 عمزذر 
مواقم تعطاه مق بلااعصه] 88 مقامكة© ع6ا مز انهه ها مع أ1أأمععم ععع 
لقأم0©35 عطامه 2 /دأم-قملذاة لعللاوازلق ع6 الهذة معبإماد طم 


نه فلللقط مذ بعطااع قفعلها 5تعموؤ5أمم عط أه عفامطي عط .6 غم 
عط القلة ,لممأوتاعء ععطاه /امق ]0 0/6 كلقألأوائط ععطاعطينا رعذاببمعطاه 
عطا م36 قطامصمم مععط أه لمألق نملا 136 21 ل0عوموطامعرع بإأنه نا تائم 
5 ومأأعةأمم© طوأك معطا .لاقع ! 1586 أه قالالأقدوأة عطا أه ه08 
350 ,60585 ملاع 5أط ,0] 50685مم 58 أه تاعتع مأ لاة 5 علازو اأواة 
«مع أمأعمنيرة عط طكاب لعوعقطه عذهطا :8قاققاعمع5 قعق؟ا 10 معطا لرعد 
لطع هأ قمأمط فلاأو أاقط5 5تعأأصمع] عطا مه عومقلاه»ة هقطا أه معممعل 
معطانن ,ععهام 60 1مأممم3 عفطا هأ أمعة وواعط 08:5مؤانم هط أه ععطاه 
لاا سقأضياملا معطاتة وطبلا ممقعم لزصة 380 بلعومقطم<عة هط الأقطة ترهط 
قم مقط القناة عصاءه 5 أه موأذواصممهء غلا عغأأة ل0عا] رهن لمأرقوعل 
-7018518؟ اللعطأابا متقمطع؟ القطه ؟0؟ ,لإتأقلامه كلظ هأ لاللأاع: نأا لموأققلك 
لاط معلبالورم؟ عط اأقطة لإكأنامه «أع ذا 0غ لمعباعم ولابب وعأنعوع0 الث .مره 
اقم وصلتاعق نادمه لأغمط 


9 ولبلا قط ,5عأء 3:1 عباوطة عذا 16 300111600 ما .7 .م 
-5كققطلكة عومقطعلاهة ما 6/اأمق8: مإ 0ع25عام لمقعط عمبلقط وموأع 501/6 
علالاعع م85 أأعطا هأ أمعة عط [[زبنا 0هلمعم معممعم 8 )3 هطبلا ,5:ه06 
ركأصة؛ عأعطا 10 006 الامممط أقطأ طلأبلا أغععم أ[أأبن بإعط ععطية ,دلوأأموء 
56 لزقتهم /[8ا1 60006565 عط هم لأهم عط القلة ممعامع ]اج 008 320 
68 10 80 أقأمممق ع5 القطة قأمعوة عالأموعععاا .ععاقم 10 032080 
م قأمقطءع67 عهطا وملتأ5أة35 01 3وممانام هط ه] قهلأأج أمعنع ]أل مقطأ مأ 
لإقط :وتعنراولاه! صعأا وتقاعء لالضه الحطة برعطا بع230)ا معطا مه وماباسيوء 
80 أععم85: طكايلا 80غتئأ عط اأهقطة برقطأ :لمفاقعامم وبرقبز ممامأ ع6 الولاة 
6 أ /ل3/ا عط دما لع؟نازما وضملاهم ععطايع 5ه قعنقيقم 0م3 ,مملأمعائة 
0 وعم مقنام أو (أعطا فبلقط عمموععع رع اما رأعطة برط بإهمم 


,1681 قطا أه رواأذنااعمم عفطا 3/16 معمعللأصمهء (2نأنام وصتمعللا 
«)لا 60560 ذأ رمطبنا ,لإاعلانامعم285 0ع أدأمممة عط القطة 55100615 ]لماه © 
5 ©78! أه 23668 ارو عط طأأبلا 300 ععطته طعدة طأأير عممع0 
,30865 1لألا رقعلة! ,0ع لأ ,5م أ18 لام أقطللا قمتطععاع0 ألقطة ,0لعمتععممء 
0 15 ولالاقط ,تعنأصم؟؟ أو عملا عط عايهم القطة 18/05] 0لمة 
0 الإأق1:6 عط ومأكاقة أه 6ثمأ1 هط 31 05568551605م مباأاعوموع: عطا 
علطلا مه ذتقهط عط 85 ربع 8567م 30 منانو 5ن 18د عطا بعالا مأ ومألامط 

.060 لقاع هط 15 عرة وت 08721 صضنامط 58 


5 ووصلاعةاصه© طوأتا هطا أه ععطأأاع أه 5ترمأو5قع556ه0م 158 أ 

,032165 لاوط 0ه8ممنأمم6ممهلاه36 عط لإط مه 0معوملعاما معهط عمبلقط الهطة 

0 5/05]أ3 156 آأه 5أققط ع ذا ره أأ لإأأاععء اأهطة 5رعممرمأؤة مامت عهطا 
80 


أ0© 0850600518110 هأ ,روأوع2 01 وملكا عط©ا لزأوع[1/8 5 .3 .)مم 
للا ضمكاع3 ,85513 أو روعممع قط ولنقلازها قأمعاتامعة عاطقوأطة قبط 
أه 501/6711 هطأ 5مأعط قلط أن أقطا مضة عطقتم مللاه قلط مز[ 5عول0ع1 
مع 0مق طو3طة:ة)! أه وععمالام:م عقطا ععلام 5أؤو5كنة أن عوتعممع هذا 
لق للاأاط5 بعوأكاعط5 0 5151215 1ل عط ,ابوط طأعطوعزاع معالقه علامم ,13و 
الام 15 35 1155 أ0 أعقم لاعناه لمة ,طعطممكلة8 ,لمعوع0 باعمه>ا 
أع3أ 58 ,66601915 ,لعأوع289 أه وأولاين غلا ,وأو5نا8 لإ ل05585560م 
8 لقطعااطمة ,قلع :ومألا ,قععه0ه66 ,لاقة8 كاممطءم ,اأوئه580 أآه 
همق ل0عذة أاطقأقع أمع65:م أ8 لإنةلصضلمط علا مععراقط لصتمنامك عامحابن 
15 58 لمععبراعم لإرمألرعع! عط || 3860 ,ؤنا5ةقدناة0 أه هذّذا عطا 
8 لؤقأامة5ة 0 عا 0ملمة 

لاط 36103180 ,85513 أ0 [وتعمطع عطا باقعزقلا قلط .4 انمض 
أه أأعمأمة عط©ا ما ممق ,ق8زأ28:5 أن لزأقع لول8 5لا 05:قلااه! 5وصلاعة؟ نقالماة 
6 0 قلزولااة 26513 أن مروأ501/6:86 1158 ولأحاةأ/لا 0معطريامط طوأاع5 90000 
8لأفشط لصضة ااأعققصلط 10 68298965 ,عممتطا قلا مه لعلو أاطهقاوقع لمملا 
300 اقرع ممق ع ,أقط 0عأقماتصمم عط القطة عطي ععملعط عط عةتررومعع: م1 
8 15 أ 78ألاوع: 0الاهطة قط 62856 هأ 3851513566 قلط 1050أ3 15 
لاط 3560ع2ع5ما عط ؤناطا الأبلا هأومع2 أن ععلمامم ع1 .3011م وصأومممه لزامة 
أمم 8رأعط 0مق الققطالط :10 820029885 أمعممماعط فط! .8أ5ذناظ أه 210 عطا 
© أ 210 ع5أا ذقعاضنا ,ععماعط عط أه قممأذمع0155 عطا ما عع أعامر م1 
.15 عذاا أه وملتكا قطا باط 60 نالع 5 لقلقم هأوونب8 


رالقطة 563 ققامقة0 88أا ده معمأمقطع 8م مقلتؤون8 هط » .5 مم 


ل 21 سم 


(لمأذأاب6) عممفعم عم لمعم 


4 (8طم6ه0 12 “عطلرعامع5 30 ولنوءة5 لمق وأوون8 


لأعاطبن 185 االأقمط فطا بأ2ع1 قأطا أو موأذدناعممههن ع8 بعالم ,1 اريم 

68 300 وأ5قللظ أن 513185 هطا ممع ماعط معأ5أناع والرعطالط ماوط 

عالأععمةع: علا معع يناع معناذ أ طهقاقع هط أأقط5 8368م 200 ,556قه أأجداة 
.علق م] 5ه أأاة عأقط! ممق 5مواععمبامع 


00 30660 لقعط ومأنئقطا تع 6527م 30 وان د5لاأقاع 156 2.22 أرثم 
أقعلاعة ه5أ أمعتمعوم33 قلطا أه عنمالا ذأ ومأ 8 أه 5أققط هط 55 
م68 القحة 51885 عمبالاعقم5ع: ه85 لإا 05585560م مأمقطااط قأم 51ل 
+6130 586 مأ لقعم أممعاع0 15 بعتلامم] هطا ممق بموااعع زطنة (أعط معدن 
لعن 7ع70نا عم 


© ملقام هط ترمم) #عتعتتترمه ها 5أ مملتالقء: 0603 أه همأا 16 

6 مأ مقطوولا أه ملهقام قط 205قيلاه١‏ 01861 ولأمطنك 3ع83 ولناقم 
عط ]0 ضولاءصيال قط؛ ما قهمث عطأ منا ,كأمواناة مان" )3 عهممةْ ع5 أه 0:3] 
عط قعمقطا دطرمع؟ :أعاماا أه أالظ مقطا غه عاعقط عط أن ععهقطت عالاممعمة6 
08 158 ع/ل350 لوهم 5[ مقلاتطقكاتلا 380 طلهوقط3:2ا أه ب0لنامط 
و3668 ة» أه لز(ة0قنامط ع5 ومعمعطا 300 ,2لاطوأاة لط 15 عناطوالم أه 
3820 2305لاكا أه 250 ,656079153 0 )قم 3150 3800 ,لضقللامع ,موباأطوعانام 
عاناطقاع لوم امننقلنق/اأ عاناطقاع لإط 8:3120م58 15 ه0-ا معع15-00-06ناداة 
عطا قمة أطواء قهطا ننه 2105 انام )0 ملتقطه 508 5أ مهملا عط مصبولزعل/ا 
!0 5010013105 8ط أ0 5مه] عط لنامع؟ مم3 ,طناللطاناط0 مللصنل أه عقباء 
؟ه ع5ه0ط! مععببغةط لمق ألوه0]آ5 أه 1398(انا قطا 6ممأة 5انت 1أ #لاطوأام 
ممة بلطقطعومءم أه ععقلاء قطا عقطعههمم أ لكمنا لمعتديزلةً أه عووالأ/ا عط 
لالقتمقم قعفط كفقط ذع!][الأقمط عطا 1069ل 5ذألة؟ أه أءمأةالق مط 5ه 
-5]17679 أن 056مزانام 586 101 ,291188م ومالمعاممه عطا لإ لعأععإطناة 


20 د 


هط 15 0عزاعنوم15ل عط لابنامطة أعع!! طممعم 53 | 31 .هم 
الأ ؟ا يوزورعط أآه عمونهممع عط لطا.لا أه قأرمم علطأ 10 لمق أاناة مواوموم 
.880 غخطوام غز طعتاطب ماعط ممق قع]زااعة! مط الة لع ثأمهورنو مط 


© أه ممعمصع عط .لاك أه صموتمعاما مقطا قبعيير ١6‏ ]| .12 .لقم 
8 5هو556551مم لذأالودع عاع318 1 0مقا باط لإلرية مق ممعقة5 16 أعمورظ 
أاأنا ,لإأاق الاأطأأة؟ 200 90000 2 85 ,دأوع5 أن بمعمقمصع عط .للا ,وأمما 
/8أع66م5 3 أمعلاع أنه ما .قعأرمأأمع وتط نمه 2550م لزلممعة قلطأ اممو 
63م وننط 8 لإط 8عم202 مأ لع0نتااعممع عط أأأي ممتامع امم 
250 1000 عط رقممه عط لاط معلة 6ط أذنامر أوثا عأياه) ملآ وملتواناملتاة 
لا 113 أكاناق 5ه 867ط0زنام 16 لصخ 0680 ناورم عط لاناهنا أقطا دمه 211 0مقمة:] 
لاع23 10 لم8 نممع:م عط لأناملة! وأونع2 أ0 رمرممممع ه©ا ,الأ.ل أهطاا 5م0م 
.8016م ذ5أط 6غ 


هط عه 5اعع!] هطأا «وتلااع 160 0ولقاصنن؟ وماطابارعياع .13 .ام 

هظ القطة وعاولامق مييط ومألععع,م عطا طاأينا عمعم86607:08 دأ 5م100 

18 220000 ولأاتهة/اة:م 111005أ0ممك ,علمن عمة 5ععأرم أج لمع أأه 

5210 عط لاط ه10 لنأهقم عط القطة لقة 5علااعدصعط ذاقمهأ)3م [موأوععمط] 
5 300 ذ5اع18] 


8م 12 عهات311 صا 2180ععتصنامع قممللةاناملأة ع1 14.2 .[اقم 

8 5م20 الإلوم 266003 ,القطة زهط! .ععمق؟ هئ لإزمه عاطو6زاممة عط أاأقطاو 
.تقلا :0 0مذاومع تعط”أأة م 85 ]3ع 8]لاأنا؟ بزط 0860م6<16 

8 ,وعسو5 طامط أه 200261598 ([قمم]ماأعع: عط رمه 15 مم 

.060 ناعمم» عط أأأبلا ,صقعطع ١‏ مأ 0690113660 هط 10 ,قمع لرمون أه بزاهعم) 


- 19ج 


85 200 5قناو 0ا18! لإمقام 5ق لإأممناد م 5ع لامع لجنا ,لإلة؟| أه وميك 
2م26 أه تمتاممصمع عط .آل بزط معذأوعباوع: عط نزهم 35 كأعممبزوط طأأبن 
عالق تأقطا طكابلا باأمماممه مز ع0هم عط الأبب 5ع3 عقع18 عه) تمعمبروم 

انعا درأ 


«0081نا ,لإلهأ! أه وملتكا ,طعمععع مط أه «مععممع هط .لزه .7 .81م 
المع!||1 31 وأوعع6 أه ممنعممك معطا .اك 15 قل ألاه:م 15 وعاج1 
56085٠‏ 0005108760 58 [08 35 176615نان لأعناة م[ 805ن1]إه لإمأصقامأ لمة 
طة 185595 !! قلط معطاأومع2 !]5 10 وأورع6 أه (ورعممط فط .للا بز بوع 
«عطأمم طأأنها ععمهلمعع320 دأ لأمدتمأا لمع بمم| |3 مقلوعع6 ععامووره 6غ 
غ)ة “9و37]أأأم مقعممناع أه دعام 


1628 ]قم 5اط 106 285195 أن أمععممع هط ./1.لم .8 .لظم 
6 ,لمذاومع طأأيه 5مواتقاعء أوأعععمملقمه 0صق ملأقصمامأل أله يعبع5 6غ 
-أأة70آ عمقع ممه مغ لمق تعيامم 2غ ةا عطا مه ممه غ3 عقيرز عنواععل 
تعأةاصلا مقلوعع8 قط أاقعع؟ الأس قط ,لاأإوماقموعع6ق8 بنزداع0 ألامطأأن عع1]أ 
8 01 ق5أمع39 ععقطأه عه 5مأع12 ,ذاناوصمه ع1 لإحطاده5 مأ نلعاألمعععة 
موأومع25 عط أه 15ئمم عطا مأ 0م وددرعظ مأ ومألاقع؟: لإمقمدره© لأوأأومع 
ا .زا 60181 رمأ قعمع0أ5ت؟: أه 5ععقام عأعطا عنلهع| 10 وبنلوط أبن اناه 
ااانا 0م30 عذألمقطعععم طوتاومع الدج عد عد أأأبن وأوع5 أو ممتمممع فط 
0# 583 لإط معطتأاع ,5علمم 1ع قاط مأ كمه1 102ص لاطاكمه لمولاووع لأطره] 
885681:م الأوأم عطابا أمعوة عه 52007ققطصة ,تعأذوامتم بمعيع .لمقا نرم 
-مع6ع 58 أمم اأأبنا عقبنا عا ووأءنال يعللامم ذلطا أه القطقط مه أأععصراط 
.90011280 


لا3 5513لا6 عشقة لأقاأء8 طعلطينا ما عقت ععطاه لزمق ما 9.2 .الم 

اأأبه وأ5ع25 لمق ععممم2 ,عمعمقم ممق قاوعع2 أكقملقوة 5علااع5 معط لإاأقة 

أعة القطة لزإعط1 .3أ5دباة 0م32 ملقااء8 1أ5مأق39 لالأقنامع 5ه/ااع56205] بزااج 

معلاأو 5أ مولأقة]!701 [8أ012 35 50010 35 /ا0ز 80 001011 158 3031051 

اقب أ0 51816 1813 ,ل86اع318 عه 0قع2معظ ,بطبة8 ووأأاممعامه0 58 زط 

لمم عط الأب 5مولنواعم أقأء رعو صضصمه 800 عأغأقمورهامأ0 أله .5أذالاع 
8اعلمة ومأمقعع:م مط طثابها عهم3660:08 مأ 


«ناأما قبط ال مكنا أأأنن كذأقع5 أه (معمممع قط .لز .ةا 10 .81م 

مغ مقطقلمة© أه 5عاممعم :8لطثأه 300 ومقطوام هط 308نا5عم 15 قممع6 

ومأمتقاطه 3162 ,لصة لققاومع ومتتطوا؛ ما قلط 45 5فلمعة ,أهو5) 200 

موأاومع قطا أكمتأقوة لإمطانة مع لعة أأأبر مط ,لارمأأ 8 عأ88] مه 8558986م 
03 مامه |6855 055هم 


18 سد 


شاقة256 ملزم عمالممع : (لزاع 7ؤلاع»الزاع) ععللمااام ع6 لاتزمعمر 
7 لاقانا 4 


لالأمقاقممه هط القطة ععموؤأاالق لمت مأطولممةل؟ مهمومه 1 1قم 
لالهاا! أه ومكا باممعمع فط أه ممععممع مط لل معوينعط لعمتقاصلةممر 
83 أن ممعممممع هط .لاك ممه 


لالهاا آه وصكا ,طعمععع هط أه عممبعممع عطما .ام 22 .اهم 
-06م قلط أه لإأأروهاما قط وزوبع25 أن ممبمممع هط .لزت مغ قع18م3:3ناو 
بلق أأمنع] أمعة 


*860 ,لإاقاا أه ومتكا ,طمعمععع معطا أه عممممع عم لاك 32 .كلهم 
أه )مععممع هطأ .أن ما لإأعأقمأأأوعا ووأومماعط 85 5أوه66 01265و 
53م 


6011© 300بلاه! أأوأأة لإتعباع أ0180 ها 2165 أرعلصن هلم 42 ,[ظم 
./187711017 لمؤأقع5 300 60915 لم2 بلاق ةطائم ج] 5أ5ذلالل ومزأااعم 
.6105م 5لط أه (908 أصضوأكممع قط عط الأب اهبلق لقطاام عاط 


اأأبم ,بلقا أه ومتكا ,طومق© هط أه ممععممع عط .لت 5 لهم 
“9ع ا 300 مق اأمعأممرمعاط نعأوأمألآا 3 أاناه0 مهروععم هط غأة متقافلقم 
أع 560 ووذ 


989 أ 02851005 .281518 أ0 (لأمممع هما اك 286.[هم 
1576م عطأا م1 36200109 .05ه1]1230 :10 مقة لمم أالمة قلط الإمنامقأما قلط 


بأعمعع عط أه عمبعممعء عط للك ,معأولزة مووممعبك هطا أه دعام 


7ك 


“قلات 320 ,0115م177أ ,188أنال قط ممم ,256:5 اع]نام 56 مممنا لمأباة| عط 
08) 15013 لمق قَأؤرعط مأ لم5 أطقاوقع 0وأرعم 5تطا أة 26 طعلطيزا كلنه1 
.6560 همأ قط 16 501 3800 0ع أ! مأجلرع: 10 3:6 (ومممو ععطته 


«واقطآء 5 /3[[ا1-ممعان انالا مقطا أقعاابكا مع زق! عامقء متنطواط ع1 


(6٠‏ قط أن أمعمع|]أ56 0مة أمعممومقعنة غطأ طلاينا لع أونمامع ممم لع 
66 )| مباتأقاع) قأمأامم ومتمتاقمر 


لد 18 سه 


معأطع70] 016 زأو28 أه ع أأملرع عط مأ 8500م لاقة 11 .4 ,[ظهم 
وأا قناع أذنام ععقام عط أه ععانم قط ,أمعمطمعلام6 لوأاومع هطا مغ 
087 لزلمة أه 8قمطأ عرمقأع5 521151180 300مع0 لاعناة عقط مغ ععنلرمم 
*أ85] ,اصع للمعع/ام6 لؤأاومع عط أه قأمولضعة ه16 ,علأعأق طبلا أمأللع 6 
أ0 23190865 00576516 لق 385 ععلط 10 180 أأمايقم 38 بقأورع5 مأأمعل 
:2]]2|)5 أأعطأ أه لمأأع 82058 عط©أ مغ 760655371 2/6 35 لإلأللامه أقطأا 
,215605701005 05 63585 مأ الأعناة لأؤ5أصلام 10 50560أنات 308 لزعطا 300 
١17أةأمنام‏ لأولاة 0علألام,م ,أمعأ0عم6ع ]505 عولناز بزعطا ععمصهم عطا مأ 
“لأوأطلام هط 625685 طعناة مأ بطمأًا عه ع]زا 10 لصعالاع أمم 5م00 أمعم 
.8م 56 أه "ملتعناهو أن ععابء قط لاط معنو أاأمأ ع5 م1 أمعم 


-103 800 قعذ5نامط ماأناط هخ لأرعط|! غ3 مع ؤأؤزاومة ه16 .5 .[هم 
80 ,58مهطه لإقطا ثأقط 5أق,256 أه م18زأع عن قانرمم هطا أه لامق صا قملاة 
للم ,6 اناققعام ]3 2351605 01 5غؤ5لامط طعناة [أق أدعء عن أأاع5 بثقم بزمهط 
8 هأ 8ط أمعصميعنله0 طؤأاومع عط مأ وماأومماعط ملطة ج ععنع لالنامطة 
8ط وأورع أ0 006 ,0 ,26319 أ0 215وم هط أ0 لزإمق مأ 56816 3060 مدل 
8 أ0 قتعانام 300 5أعاط© هطأ الامطعقط طؤذاومع مق دأ معنأتللممه أهطا 
5 ]| )6055108 مأ 308 3105م علاأأعهم85: ع5 أه 5انامطرقط 3050 كمم 
.2180 لأ 50 855615 لم8 3050 أأأع؟ ه] 310 لإرعناع 8/أو 10 لإأنلاك عزعط 
كأالاة 308 لوأأقه تعطااع أ0 5ا856علا عطأا أه لزإمق أقطا كمعممقهط ]أ ]أ لمم 
الام عمعطأأء أ0 5عروطة ,0 5أرهم عط مقعم 0ه مأ لعاعع /امالاة عن 
القطاة لعنعلامع8: 15 لإأقعمه6ام عط أ0 ]هم تعلاعأقطنا 0663516005 طاعنو مه 
عط 10 5 قعاط أقلاز 2 350 ,ذ5أأقط لعطا نه 5تعمللزه أأعطا مغ 0عرماوع, ه68 
)أ اعنامعع: ولبلا عؤمطأا مأ 5نعمنياه عطأ لاط لعبووااج 
50 00 ل0صقاومع أه عباأأهم ناصح ععلاعمعطلخا 8716م املذاع 
5 ايلا ,قأومع2 مأ أمع8510؟ ,أمع معام لاؤالومع عط أه عواألاعة هط درأ 
,6501م 60 طقل0"] صمل أعنمأقطه يع ]أآنا5ة ما ذأ قط الإتأملامه أقطا مباقع| 16 
.8117م0مم قلط قلط طكأين لإمموع ما 0لقة ,مه مل مأ بزأرع5 ذا أأن؟ )3 عط مأ انط 


0 3:8 518165 ولنا عط قععبزاع6ط راوع هطا أه 5عامولمم عمر 
5ط 017]] 5لالا1 600 020؟] كلمانا مطلن م050عم أخط] .لعمالمعاع0 ممح 
أنام56 ليثاه 


أقطا لإأاتعمأة5 مأ معأأمه تعطاربة 15 )ا عات871م._ امل 0111م 

لااعلاأونااءلاة 358 5قط1 5أأعمالام حصضة ,طأواء30م5 .أععغأة ,1830 ,موعرامه 
القطة معتاع تق طبلا 185 نال مص .أمصعممععلاه60 طؤذاومع عط أه بإأبعممعم عطا 
0 .أعه (عم غىه و0أ0ع6مع<اع أمم لإأنال 3 :ذ5نغلاع5ة عط همع معناج] عط5ط 


0 


15 د 


165 8ط ,5أوألاة لانوبنا عط واأطيلا 350 ,كق ممع مما عاتطنلا 

لهأت عط مأ ع تامام لعرأم0ج مه متهطعء القطة بقعم 0عأل2غة 5لطا غه 

5 07 7398 ؟أ3] 156 15 موأذةأمطناة 3800 ,لإأأنااعم6م 0م2 مونأج نال أه 
8261 هط القنة 5986م ق5ناوناءأم0005 


لاتشع15 احامقع 001/1 عدر .2 


م ععة 51865 ولتأاعقاومه طوتط عط أه وأموطع مهم قط1 1 ,كم 

مأ قم810م طامط أه 5عأرمالميع1 عطا مأ قملة؟]ة عأعطا مه لزمعوه لمج أعبنوم 

الق أ0 5نومرعلاهنو لمق ذنعابم فط لم2 ,ععمعةأأممه ممه بطأرنعقة أأناا 

#األقء عأقطا لإانازما لزمم] أمعأمرم مغ بإأكل رأقط ؟أ مع510ممه 6غ عق 5علاأء 
.005 300 


أه 00/8ومكا هطأ أ0 كأامضقطعع5 0م33 5م150 مط 22 81م 
6601١‏ لا5أاومع عفطا أه ععمابامهو معطا دأ ع3 أقطا موأومملم لزن ره لمواووع 
01 0/15م882 هطأا أه بإمق صضأا عالاع5 م؛ لع ]تلميعم عط القطة أمعمصممع 
600 لإقم أعنطن/ا) دأوعع2 أه عأممع 5وةالصبامط هطأ آم وعنأكت 
,186 ,5ع أأناك ألمعالصضنع/ا0و هم لمة تع أقرم بإعطا أقط©ا (لإاتأصهلهةهء درمم) 
8 226 غ152 00005 لإققا نه معأمواامه عط عهلاة اإأقطة كمه]]أ5ألامع )ه 
مه 185أ5نال أقنادنا 11١8‏ :2515 001/8110 58 أه «عطاأع أ لإأنعممام أهناعة 
5 انام لرمع] معكاةقا هط مغ طاعناة 


لإلأ/6م0زم ,9 5ممق7عم ع5 ععطااع أقط©ة معممهط ]أ لانامط5 .8123م 
انا عط روعططه.؟ ع0 قعنةأط نزط أوم| عو لععنازما ع3 (5أمقطممعم أ0) 
]©٠‏ 350 615لاوصأاع0 قط تامام 10 663506 عط اأقطة كمم »ع أوملمر 
9895 وزأومع2 أن 23087 عه أمقطعععمه نامع أ لمم .لإارعمممم ه5أا عبرو 
عط بأمعاصمعع/ل60 طؤألومة هط©أا 15 ؛غطعل 5 5ه ألمعمالاهم هط 5لزواع0 0 
لإنقنامع8/ 186 100 50086 6[طأؤوومم لإزقناع ع5نا 10 لع أروطالاق ع3 ع211| 
طكأبرا لمة نهل و6 أمناسمرمه مم5 هل م 36ج ومككلها ,05صقممع0 أأعطا آه 
م 5أ وذابنا ,ععهام 8ط أو بممععنامن عه ععاله هط أه عولغَاللامضها معطا 
مأ 30 لإزعلا ,م06685[15 لعلاة مه ,رامغ و م1 لإألك قلط 85 ]أ 6005106 
-1880]ة ,قألصضا ماعط وأورع2 أو قتمقطعععم لاصق 0أنامطاة ممم .عللامم واطا 
-ماو6 طوأاومع فط أه ومع لأثه هط ,ومعععصم والأمقمعععم أأعطا 16 وما 
6 ألناط ,15أة!31 (أعطا مه وواألا هه معط أمعباعم 10 أمم 3:8 امعصرع 
10 316 5أم3 ه581 0عممأتصمماءع/ل360 قط 0مة ,تأعطا آناه/اة1 350 210 
عط باط 0 م © عطأا صضأ ق0مقمرع0 0مة قلأطعل رأعطا “علاوععر 
امعصسمع 60 طوذاومع ع5 أه قب/لقا 350 775امأ5ناء 


1144 انك 


5 وليه ! 00 أه ع0هطة عط ,لععطوصنال ععاأا لإأأموأل دأ ,مممماه85 
58 0 معلابنا بطايهة عط مه قمعم 0صأءا مج لإعرعم ولط لعررمأقوط 
مأ لعثقانامائة عط الهطة أ ,أموص أدب ز0لق واطقوءأاصضخق مق ءه] لممعمه 36 
,3010165 قلط عه ,قمقطولمةْ عطا أه ودأكا هطا عوط لعلناعممه قمهعم هطا 
8 مط أععزطياة قعأممو ارمع مقطا مه كاعةأة أه مونقعل (١أة‏ مملمقطة الهاة 
الاألةلا0؟ أ0 لإطاأنه/لا 5 هلللا ,لعمولأمعم علامطق ومتكا عط أه أمع امع م0 

لطقاومع أه ومكا مقطا 


0 ل[32 6ه 8قمقطوأمة عط أه ومأءا لإمة عهباع لانامط5 42 .اتام 
«1عللامم قلا طأأبير 185 !| الأقمط لمق عقيلا 608 زاون مولئوم طعموعع هط أه 
8 أه 5بعاناء عط ,(وأ5مع2 أه ومككا هط أ0) 51216 ومأربالمع هط ]0 أناا 
لقلاققط 6]أا 5آ أاناه6 056(بلا , (لصقاومع أ0) وملكعا مط أه أمعصمععمو 
8 (أمعلات طعياة مه) أأقطة ,لعممتامضعم ونماعط قعهط قوط مطينا 200 
756685587 طأأبلا ,6اطأو05م 35 5م2مأة 6)!|اة/لا 300 ممصضصمقه لزصوممة 35 
8 أاقطة لإاممناة تأعناة 0مضقة ,15مأععمذمأ 3050 ,قأصقلمع]3 ,005ة31مم3 
6 82165لضناوط عقوطين ,5أ5:ع5 أه 0215م هأ أه ممه غق ععلاه لعععرأاع0 
أه وملط عط6ا ,لاأأمو أل هأ طولط قط أه وعم نأو معطا م1 ,ؤناميءاموممه 
تأومعم 
م 
لاعمععع عهطأ 0 لإصريق م3 أهقطا الاعع0 /عغلاع ]6[ لإنامطهة .5 .آظطم 
2 طاابن هلغاع5 5 كأمم3]8 ,أأعع06 300 موأوعل لإط 3180 نااعة ,لقملأقم 
98 00 155005 عط أه لإضصق نه 5علااع5معط) وصاطةأاطواقع آه روأنا 
ولط عبط ه58 لإط معأمامممق عط (أ588 هعمه] أعمبازدمه 8 ,وبوعوط أه 
800 لوأوانامة (أعطأا 10 م5أ3ة60م0-0ه مااع 10 513185 وللأعة اموه 
أ0© 02]160تاناه] ها ه16 600 30 ألام 350 لزمرأوع0 15 300 ,ماهم 1 أغرع 
© لضة ,كلمعممقط أمعلاع طعناة ]أ ,مهأ أألممه 5 15 )ا .ممممقعن] عأعطا 
6 05 و5نهعص]أأثن هلأ أهقطا ,لقم (قأقعط أه) 5مممء] وماعناوممه 
385 ألاأعنلامم 5أ وطلنا ,(0ممقاومع أن) وملكا عطا أه أمفصصمعنامو 
-06 3800 ,أرهمقصقنا ,1020 اأقطة ,0لعممل امهم عمم/عط5 35 0م30 و5معبلهعة 
,50185 ,06665581185 أ0 لإالأققنا0 3 01821 35 (عوالارعة #أعغطا عه)) ععيزا 
0821 156 أ0 لزمة أغلات 1أ للث .مقت لإاطأؤقهم لاعلا 35 5م5أؤالاه:م 300 
ععقام 8 متقاطه أ عأأ0835 ,0 لؤأبلا 3 1855م« ممأكقم طعمععع© قط أه ممعم 
هلا أو قععمطلة نه 05صقاوذا عطا أ0 لامق مه ومأااعبيال عه ععمهلزوع: 0 
68 أو :5182083 قطأا 58أة؟ عنقطأ نهم بزقط) أقطا وأوعبع5 أن ورمملوم كا 
8ق هه هط أمم القطة 10 560184عامع: 0 أوعلان8: طعلة رأمعمعم نااع5 0 
| طأأابنا 25560م0ه6مع 51816 158 أه عاصةق؟ مأ طوتط عط باط مغأمن 0ع 
طعية مأ ومألنوع: ,تنعط ,10 مبنهعا١‏ 0مة , (لوزوععط أه اأمعممع امو عا١)‏ 
80160 هط أمم الق5ذة 1368م 


1|430 أشمد 


-4- 


لالة815!1 88487 : عممعااززمتن ملام طععللمااام 06 وعتمعم 
558514 زلؤزم 
1 3031ل 28 
ل ل كن تراد ش 


ونا قط أو عاعراء عط وقتلق قاطن ااا قاذ عط 85 9و1660ا كعم 8121م 

300 1015أم06 ووأعرعنامة عأعقطا مه 51065 ,011/6/5م وللأع3 1م00 01681 

أمعااعه6:2 أه 177206 اناأأأناقء5 هذا ,لاعوبن عاوطي عطا مه أطوذا وبراماوعط 

الإ أألناعم80م لقع لموأله )نال أ0 عملم عطا مه نعلا متقصعء الهطة ممأمنب 

5 ,اناك عط القلة ععمةأؤ5 أل لمق لإاتاصمع أناأعصمقطة أه مقععطا معطا 

-لأقما عط ااقطة 512165 وبا عطا مععبزاعط ع35515]366 300 210 أدنايم أه 
.لعطلةأمقط عط أأقطة لإ أالاقمط 0م38 2260ل أ0 585ئاقه اا لصقة ,0عأنا) 


850 8 بباماة ععناع لانمطة 5مقطواة هطا آه وملا عط )1 .2 .كالم 

عط أه العطممعلامو هطأ ها أعقزطناة 5آأ طعلطه ,قأنقم! ع0هلاما 10 ممأأن! 
أه ومأءا هط1 ,كامقء طواط أه عممامم فط (0عممتامعم علام35) أععوممم 
الق طأأبن لعدواطنن؟ ,5لأقأصنامام ومأبووءطاععلاهت لإمعة صق ,لمعاومك 
-ءأم006085 هلا أه 51216 6ط مرمم؟ 0هأمامممة عط القطة ,قعرماة عا أأروبا 
؛ , (قأقمع8 أو وقأكا قطا) ععاوم نأ 80<أ؟ همة طوتط ,2|840 300 5نامنا 
موتاةرة موب لمق ,ؤموأملمول مقطولةق عطا 06501816 300 عأكقينا ناا 
طولاوم لفعصولاممجم وباوطج عط #اطصاناط 320 تأنه 10 لعلزوامممع هط الهطو 


#عباع 4106305 ولا أو ومكءا عطا أقطا معممقط ]أ لأنمطة ‏ .3 .81م 
مأطقلمعة مآ لمة 6266م أن 365و غطا ومأمعمه أه 5ناه:1أ085 5ع لرمعهة6 
وعانا عامةء مز 5أ معطم ,(قأوم6م أم) وملأكا عطا أه أمعمممعلامو قطا طائبي 


12 سم 


66160 م285 نإ|!ةنا نا 318 3601/8 513160 5م15]أ6050 156 35 وده!ا قم 

5علامم طواط ملل عط مععباوعط ومألمة5ع0نا 0000و لقة لإأتصة عط 

50 لقة 560أة51أةم هط الهزة 5موأععع/ا50 5للوأرأ5ن ااا ؟أعطة لمج 
.535 أأعطا ممق معط برط 


5-0000 


8أ] /ه! لمأأنادععمم لعبع عا ااقطة [ز5ع321ممأاعمن؟ مقده!6 عط 1)] 
6 6]مام 330 أمأمرمه ['كارواام 


-90 0للا قطا مععبناعط لإأانصع عط منكئممه مأ ععمره ما 22 لقم 
© لإلعلاع ,لإممصعقط 0ممن عأعطا فلو وممطعل 16 لمة كأمعصمع 
0601/61 لقلوعع6 فط 300 اأمعصسمع لم6 أوأمعمما مهنرد !0 عط و5نوعلا 
-3]1800 عط16 .أإنامه 5"رعطأه طعقع مغ 85635580015 أللعمعع3 القطة أمغعم 
811 ة امل أؤمط عط باط عمعوط هط القطذ 5ع5معم<«ة اقرح 


القطة 8165م ومأاعقناممه عبطا قطا أه عقبلا أه ك5تعمموره .3 لقم 

8 .[513/85 35] 5010 ع0 الأصجونامط 66 001 /[523 0مة 3180ع5 ا عط 

0مم]م! عط أمم القاة قعصوط أأعطا 16 مولع 10 ومنلوقعل 5ععمموامم 
.50 بعطااع برط 


ممم 


/ا| 30عناالاً مذأانا5 ععلننب تعلو الطقاقع ,دم تامم2م] 0مة 5أتلمأا عط 
00؟! لملقاقطة8 أأقطة 5قع0مقتققريمه تعأكمم2)] معطا لمق ,لم أأمعبد عط القطة 
0016قم مقأوعع2 عط ,تعلامع1/40 .مأطذلمعلء) ها أمأمعمألاع0 5ع ناققعم 
0 عع نل0 غاص 1505 3لامرمأا لإأمصعع5منا عطا ل0عمم0صضجطة لإلأقأاه: ومأنتقط 
عط أه موأوذاعء عطا مععةتطاطع ومالاقط ممق ؤ5أ/اة531 عطا أه عملا عط 
,ل1 660 85560لط أه ,كامألقة0 <«ملوطام0 عط مملتمعم الهطة ,5امضناك 
أت علا عقة أععم53ع: طأأبن 


63 160 8و3 لرأرواأم مأ هو لزإقثم هلللا كموأقعهم طأرمئعممون 
-8: عط القطة عأمصسع لمقمه01 58لا أه 5عللأهت تعطأه 16 لصة ومرلع لا 
10أأقنالا 15 [080:معع36] أقطا 35 55عص أالمعلء) عمهة عهطا لكأي لماع 
7ه فأناطأم؟ ولط .قنأمصع ع5 )0 5أضقأأطقطم!ا لمة ذععالقلاقه؟ ,كماءواام 
مه لقأباة| قط /لل08 ,81025 ألاوع: 0م32 5للاةا| 176 10 ]80 ونام8: .13 
اأقطة 835080 غق 185 أ 0طاأببج عط براقا تاماك . [زعماءواتم مونومعم علط!] 
-365] أمم 308 هنذاب 75أءواام مواوعع25 ره /إأنال 510715ناهت لام لإلاعا مم 
176:30 وطن 0م1325 3,8 هطنا وكمطا ممع .58 ألمقطء 8ه وممم 
1 3079أ266070 380 ملاوع أقطا مقطة ععطولط 50 لإأبانل 715م58لاهت 8 158 
عط ]0 قأمقألطقطما 300 5أمقطععع51 .لعامع لمن عط [أأنا 5398نا العأمومع 
1م56 مأ صقم ققلقة ع5أا مأ 28360 هط اأقطة عأممطع مهسم 0 


لانونة عنهطا لزأقعة2ا ؤنطا أه ضمأوبااء00ه 08 أه 03186 هط5أ تاق ١١‏ 
6 6جأنا عه لإعكارنا؟ 6غ 5أ3م28 جرمم] عغ!] 0غ لاذأينا ولاينا 56056 عط 
مهأ أنلمقماناة :10 لمقمعل قط مممن 300 بلاق علالقعع؟: أمم القطة بزعطا 
أمعملائعم قط أه 5ع ألرمطاية عط م لعععلمع7رنادة ع5 القذة بإعط] 
5108101 


منج والادحة 


ملاع لازم/07701 28 : (لنضط8ناك»ا) عممعهم م06 لازمعم1 
فماوعع5 لالزم 


6 #عطممعام56 4 
لاتمعم] عند ع6 5أاو5م6 


نالا مهأانا5 أه موزاعء قط6ا مأ لع0ناعممه 6ع3عم أه لزأقهع:! هط 
عأمتقهم عط أأهطد ,لا1متم76 5نأن ه91 أ0 ,[1639 نزهل/ا 17 نه طولنات ]3] /ا١‏ 
5 || 350 5رقتامم2! مط 800 ,كأرعلممئع/ا0و وبا قطا لاط 0أأقلا 35 21080 
80 ,00!1156! 53:08 علا هه 0ملقهقوعرم عط أاأقطة براقع؟! أهطا لام 1280 
5مأعماأ/م ه51 01 216:35 050١‏ #ومقطك تعطأأة35 ,باععه ألقطة معطا 
بماعن6طا لمأقاع نامع 


00211101 


5 أقطا و0أطالاءعناع 3200 ,668356 أزلاام 'إاأاتأقمط أال8 طامم)عمموكح 
9 وواللا عطا 01 7وصمط 350 لإأأمولنك عط طاابه عاطتأقمصسمه 
!00ج 1056هت '[88 131 ومأطالائرة/اة لصق ,لعبمعوطه عط أأقلة 5ع تامهم 
القاة 389أ06:51300منا 9000 320 8866م م لإيقعاممه هط 'زهم أو 55مم 
.301060 ه56 


لإقبن لاط 0185 بزألهمل هطا 160 90 /لقم 5لملاترواام مقاقة6 !١.(‏ .لظم 

89ل عط ,|ة:650:5-6806/ا0 © 158 .5ناع687035 800 8295030 أه0 
ولط نه [عوقصلوائعة قط 0ه 20085 طتمصه©6] [إزةلا-اة 5تلهمْ هطا 0قمة 
«ناع58 أأناأ مأ قعقام 16 ععقام لممءم]! زكطنطاروائام عط؛] أعنلممه أأهلة عأنام” 
بع#طأه هطش هأ عتنه للمم]1 تللقطا لقأأكناءاصع مأ مسق ,لإأذاأأن 1200 ممق زم 


550 


6 مقط لقم 05مقا لزمة علاعمقطب ,لعععأوامام0ة ع6 الأبنها عولاواز 
58 أأأبنا عأأنس انها 158 .كصوا500/6:6 وبي عط أن 5أععزطيرة هط©ا ها عمول 
86 قنع أأناة #لنقطا لاقام هلننا عقهط؟ ممق ,لإواعل أبنهط]أبها مماناعه 

د 531155 عباأعمع2 |أأب 


01 أأأينا طهقطة هطا بأامع زولا ولط أقطا لقع روه دععط وؤ5ا 885 )1 .7 
ومأكنال ,هطبلا 5موأومع5 م1505 قاأعهعزطئنة اباأطاتة 1لا 835 2و0نازلح 
5م 585150 ه15 ذأ للهأة ألع8! 300 كممه2] روأوقبية نإ لروأن ةلامز 
6ق 56أبا 018 لإقل أن أن ووأللعة ع8 لممنعامع مقط نإقم ,كه للأت رق 
كه أقللاة لطابلا ع8 ععألم .لإأوة 13 أوأتعمما مما بإ لعلإواممع معوط 
علاأقعة؟ أمم أأأنا [لقققععممه 5أععزطبنة مولوعع2 1858] ,305 أ5قلل8 قطأا 
ه15 .[زمولله3 تعأابقة أأعطأ مه)] قمأا عه أمعصطؤذأاواح أ6مممء بعطااع 
؟أعط) أ0 لوأوقع55مم اناأعع2ه8م ذأ متقمع؟ الأب أن6 لعاطنامن عط أمم أأأيب 
هقط 311867 أقطا قع5ألمم:م لإأنةاتدوسأة بإأقة[1//2 أقأاعمم ا ععك .0606005 
بإوللاة لععلة1 8ط أأأنب طقطة5 هط أه أععزطناد مم وملأوء اق أه مومروطععرة 
طقأذولظ 0عنعامع وطلزا عد5مط1 أله [0م3] ,أأأبلا قلط أدمأة9 
58 تلاق 200 مولاذ5ع: مغ لعلاولاج 58 أأأزر برأم اصنام؟ 


.لا أطأأب عه 0تؤأكتلم وماعط ومتطالامة الامطاأيه 5ع تاداع 0 


مقطا أه قاعع[طناة مط أقطا 5قذأممعم بإأوه زدالا أومعمم]| عون .4 

5 كأقظط أونامنطا و0أ855م أله 518165 7هط مأ 1306 15 وواورمء طقزة 
لإ513 1881 32010/30139868 لمة كرملععم] أأق لإوزمع اأأبيبن كقلصضقا ععطاه ,هأ 
.6 ]أطلوط قط أه 08871615 3110 6005أ5لات عط 0غ و5أل:3660 م0عأمة2و ع5 
301لا معلاأو هط األأبنا [5أمقطعععظ مقلومع5 فطاخ مملنوء أامم3 دوملا 
أ 85م أله عط أاة م1 0غناذ5ذا عط الأبنا 006:5 056مانام ذلكلا 10 ,عم أأقداز 
91/8 [قأطقطه576 قطأ] 91301 10 5عأأأه معطا مز بادء زقلا لدأمعمصما معط 
أقأئعمصم!ا ععا" .ع230] أأفطا همة تصعط أعم ممم م لمة لأانعط ًا أو عمكا 
8 أ0 تالاه هأ أه قفأصقطم)قم معطين أهطا قق5أمرمعم مذلق راوع زولا 
عنة لزإقطة أقطا مملألقع لاع 0مهن طأأنلا هأققنظ مغ علرمهء لزإقك 5131 
5 ©إه] لإألا0ل 50 لأقم أأأبلا لإقط الإأقع[042 5ك ,و1 0005ن ب/إناط 16 أمرعة 
530 قلطأ ,5508لا األمعأعمة طكأيها باأمعواممه ما .طقطة عط مغ ومأودماعط 
30 ,لموتأق'ع0أكمم» أ0 لمتكا لإتعباع طأايلا لملااقععء عط أأأينا فاأمقطعععما 
هنة نإغطا أقط لععلمأ لعلالامعم أثه أمعة هط |أأينا تعمصقم عصقة معطا دأ 
.طقط5 عط عه لإأعاوة ألاط 0155 10 أمم لإناط لإعطا أقطا 0مة مولوعوم 


قا أممعباعهة قنورع0 مآ 5عاطنامط أمعمعء هطة مز عمصزة .5 
مطين طقطة عط غأه 5عمة زطنرة اعطاعء فط نإط ل0قرع552مم ععونى كاأمقلاءم مان 
عم أوععلاع5 لعومدام أقطا أعة مق ذ5عاطنم ل0موذنمط أوععلاعة لع دامعو 
علاقط 10 15865للمم طقط5 عط لاأوع زدالا 5تل الإرع5أزم 1وعمععل ماما كممة 
5 ]إطناة 5586لا عط أن أاأعمع6 عطأ 5غ لعمأهولكأ5علاما 105568 ه5عذاا 
لاط ,180 أل غأمع10 عط ققء قكأعمابنه عط لعطللا ,عع أأقناز معط معلمعء 0 مه 
كه لإأبعمممم ماطقنام تمأ عه عاطقلامتم عط ممع متهمعء 5قدذوا عط ووالاوطا 
3 بلأأاقط علقطة أم مه لإأأاناو عذال 


51953 وبا عط أقطا لعفأمعومع 300 لم0أععل مععط ووؤاة 5هقط 1 6 

لقامعممها مهل آه0 أالننه© هطا أة بعلاقط م1 لع لمم عط أللزا قعمه]ا 
اعناة أ0 5اعأ5 أطأاا بطقطة عط برأمو زهلا 15لا أه أاراهم6 عطاغة 0ممة نلأدع زقلا 
قلط قممأأة1أ80ه5ه عطا 01 ممصقأاممهها عط 35 ععأعققاهة 
00ة ومأولها! تاعناة 815أة5أمام 5310 عط علالو [أأن 23:11865م هط أه اموع 
6ط ,لزأرة الماك .مقاأع2 قله أأعطا مأ عاطقااياة 5 35 أمعماماممم3 بإراأهل 
أعطأهة ذأ ؤانا5مت 01 30815 علاقط 10 لعمبراوااة عط اأأبلا 6366:165ا5 
6001185116 أععم5ع؟ لإرعلاق 00مة ,11 لمعمل لهم نإعط؟ عنعطاينا 5ع أت 
65اء عذعطا أه 011185 ع15 صقططا وللامطة عط الأبن 85ل عأعط] لامر 
سقط أعمأهم 15 0مة أعمه؟م 15 35 لاعلا أععموعء 0غ لعرع 020 ه56 انلا 
04 ,5أمتأقامطرمه عأعطا عممنا ,ودام .]الاقمأ 350 0873906 لرعلاع ]3081051 


5-5 0 


امم غطأ معل0من متقمع: الأبن وكا عط أو ع0ئ8 5أطا مه 60أهع10١‏ 
56هننام 5018 858 101 بأضعوع:م ]8 عق بزعلا 35 ,للأوة 1/13 أوأرعمم! مولا أه 
و0[ 12018 5لعأأمم؟ عط ومولة 5مولأهم ذذماأوع, عط ومتامع ممم أه 
ر85أطناةغ! بلإع2 59أ05ا6 320 طقط(ا5 هط أه قاعم زطنة لعممل اصع ام لابه هط©ا 
ومأذأ8ة لاط ,5م100 )عط بندرلطاتس لأنامطة براقع(ة/آ ادمعمص!ا عولط 1 
8 107 قم .21100ملاع 06 27أووللظ /ع10]نا بام 5ععوام هطا لإلطتوره] 
كأ أ0 ماباع قط] مأ 225 أمومعع؟ طقط5 عط©ا برزادع زحم8 لط ,عمل متهمعء: 
16 001565م6/م 800 لزأقعزهل/ط أقأعمما عع" أه برإاأومع معو مقطا قععمالامرم 

.لاأأاضة أه 5موأوقعنملاة أه كاروة (لج لاط 2241108ن قلط مأقمأكمملمع0 


قلا مه 53عل0813هنا طقط5 عط لإأمعزوا8 5ألا ,ععممنن56ممج مل .3 

0 أقنناعم8م مآ علازا 10 5015قمقمعلاه قلط آه أقطا لمق الططعط مببنه 
ممة لإأقعزقاطا ععلط طاأيلا 55ممأاءمططوأعم 0ممو لمج كتصق عاطوام اناما 
عط لإققم عطيلا 150858 165لمم مقع ديلاو قاط 35 لنقوع: الأبر ع .عأممع ,عط 
أه 5أعغزطناة عط للامااع للثب علط ,لإأوع زقلا اعأمعمما عملم أه عم ألرممة 
5م 200 05ضها عط الق هأ لإاععم] ع730) 16 بإأكعزة/ا أتأمعمما ,عنم 
8+ 07 لأنا0 أ0 أمع لاقم النصعط ]ابن مملأقمتمطول قلط مععلصنا 
6 لمع ذأطط ه[! مفامقط عن ماهد ممأ وزومع2 مغ وأووا8 لزرمءما! أطوؤنامءط 
1 501 665 7ألامم 350 01165 عطأا صل 5ععزأأه ولط الة معلم0 أأأبنا طقطك 
امنا ,أناط 516625 80551828 0م12 «وأمعوع/م نه لإأنال0 ععطاأأع أعولاع 
عطا] أقطا ععأاممء] عطا 1أ2 5ع16]أه مفلدواظ بزط مولأقعهاع06 8 وراعمع5 
مز 1:80 10 تنعت ولاج 10 ,قاعع زطلاة موأووناظ ألتما 8:86 [8أمقطع162م 
لابامطة لافطا ]1 ,0م38 لإأنال 91 ألم الاقم انامظأأ/نا ولويع25 أه وعم أأاقعه! ذا 
أأناق الام مأ لا7أللالامكه 3001167 هأ ,0 0165ما علا 15 عقلانت 55مىهت 15 لأؤ5ابب 
أناهمط ]أبن ,لصوا لإط عه 588 لإط 35853898م ع1]28 معط أألرعم دأ ,1306 أه0 
أأأ0ام عط 10 ألرع85:م 0 ]أأو ]0 [أ0 أمةرو] أ0 )ةا 69 لإأنان أن أمعترالاهم 
10 80,أنان8ة: 378 [315أت !أ لموأ58 66 ] .أقط5 فط لإأقة(ة/1 ؤ5ألا أه 
'عأألاة 300 5]08ناز 9000 قتقاطه [كأمقطء:6 مصولأووناة هطا] أقطا معه5 
6 مع ا أأضاعم 3:68 5أمقطع؟58 0ل53 عط /زأةالطلة .لعقط أققعا هط أمم 
-مقطععم تأعطا لامط م1 قعرمأة ل0قق 5ع5بامط 3685ام واطلوأأناة مأ لاأياط 
قلط م8 85عقام 580 طعا 5]6صوأو08 اأأبن 5ععه!!01 موقلاوعوم ه15 ,قوأل 
6558 عه «لطة 8 ]| .358158566 ال صعطا علاأو |أأنا 360 056منام 
طاتبب أععم 15 معممهط مالنامطة ,ع5ألقضقطع58 طؤأووباة طأأن مع0هها 
ضا عقمطا ,بطقط5 عط بأعغزةلم 5ألا 1ه متقتصه0 هط ملطتات تمعلاممعج 
81 .05مهو أأعطة عنلقة 0] 3551513066 لمعنل معلاان عط الأبيا بعوم03 
.عم أ5ع 58/6 عل انا قمع00أطر0! 5 017010105137685 تأعناة أ أأع3) ع0 
65 قالط ,9زأ265 هأ 018 10 مغممقط لاناملاة أعقزطلاة نقأ5وا8 8 !| 
5 ؤ5أط أه لإل0غوناء عط مز مععقام عط أأأن ,أماعهمة؟ أقماقوج2 


يس (] سي 


: 601/5866 مللم /ااالام ,عممعه م0 لاتمع م1 


ماوؤلا8 لام ماوودعم 
2 لالقناقط26 1 لإمونامول 21 


عط أه عل قط أن 60طباعع0 لأعتطية 5وصأنمةأةعءل0مياوتم الله .1 
60 51065 وبلا قط علطن مأقع ]زا لأومط عط 200 وأورع6 مأ أوععدنا 
-1650:! فاطوقاوأنام! 300 0000 أمعأعمق هط .تعلاعره] معأااموه] عط [أأبا 
نع ذو أأطقاقع-6, هط [أأبرا 5ع امع وبلا قلطا معوقبياعة6 لعمأقاطه أقطا مأاة 
67 158 أه 0مهو هقط©أ عاقةة أأأبها 5106 طعقع أقطا ,قصمقم 5 لعناة مأ 
لمق ممعقط ال 0أه/ة ناااناأوعق» |أأبلا 360 مقء )أ 85 18أ50مأ 


5لا هلاأو 0 [ومءأو06] ,5515لا أ0 لإأقع[1/8 أذجأنعمم]| ,هط .2 

5 ,مأطقلموا؟ )ع5 أه !00م 78أ35نا5 8م طقطة5 هط /زأوة(3/ا 
8 باقع لإط- 80رأناوع3ة 5]ل9؟ 16 م5أأأاملا 5ناه96567و اناه عقط أه 
5ناه :مان 0 30685105 عقط لاط 582518 أ0 85م م أناه/م هط :01/6 00010851 
01 3:210065م16م 200 600160585م»6 91831 156 أ0 58ناوقع568 لإرملرع6كلر 
هط بدو زولا ؤأنا أه لق أأمقاممأمواظ ععأوأماما مقطا 5ةةأممممم عاذ .وبلا 
هطة 63 أقصعدع:م 58 ]0 8ن أ208وأ85 قطا 3/6 طاممم عمه أقطا طقطد 
>امهطواة 136 أه معمالام)م قط طأقط5 586 10 لاع 300 مأقناعقلاق | أبن 
أنلعلقمة8 ه الق ,5هأعصع850م06 115 طأابنا [0ة3أةأطوة2 نه ققوزأطقا)] 
ممه :لللة 10أة5 لهقااقه مويل هطأ لمملراهط 5م خ|! أقطا [3:62 هطا] ققة 
تلوف ا("لناءت #فإحتيا #مقوععم قط أه موأؤنااعممه هط 2187 قطاممم علا 
»551 أقأقم ,383اأ6 ]0 7685األامم 18 ,1281505!]ة أ0 #عومو5اعهاعة 
ععبل8 وكا قط لضق 51:38:880م8 مععلااقط 05مها تعطلأأه 300 [865]5:8] 
عط أه 3/0ناو قط عع70انا 3:8 لإقطا علطا مأ 51268 9000 عتيقة عط مأ 
5 3800 5عممألامام أفطلأه قط1 .للأقوزقل/آا اأقأمومم!| عع أه 5ممم] 


يدد امت 


ااأين بمعععطقط0ه تقعقم رغلقه ومانو5 علامطة لتقامنهل8 عطثا مه ععوو|األا 
ع صه وقايرا قههه]األا عط 800 ,مقاان5 عط أه ممأذ55655مم هذا مآ ع6 
معطا معععا مذلة اأأن مطينا بطقطة عطأ أو مملؤقعوومم هذا ملا عط [أأبيا رأقوع 
8 أل مه أمعلمممعل ع3 طعتطه مموقَ[األا عطا طاأيه قمع أه 085086 
هط .تقتأممم] ق 35 0هطة أأطقاقع مععط ووط ممع رطعظ© 16 ومأمقع1| ع1أأاةل 
18 مأ لتقطعع القطة 5عأعمعلصضعمع0 ١5‏ طاتأبا أزلأائعتلكا أه 5وعمم رهما 
مم وذا طازبنا مقطعءطلاا ممع :مؤلاناكة قط؛ ثه موأققع55وم 
0 (إناأه؟!() !لا6أ60 أه0 65585 اره] عط .طقطة عطا أه أقطا مأ ,أممرعلل 
0 أن ؤوعناره] قطا هصق ,صقلا أه ععنتامم! قطا مه ممعالدلا 
4مة ,ققلاع73 وبا عط برط معذةأأوممعل عط أأأبج ,مولا لمق قعقكا 05نوناها 
أ60 102185565 هط 50185560 6#بلقط أمم5 أأأنا طهط5 عطا قة هومها 50 
685 هلئاه 200 ,58556013 ,8559080 ,ممم رطاقط© ققلا ,ذنقكا رقطاداعام 
لق ؤأائط ,قمعا ,قأء أمأقلط ,رقاءه! ,10185565 35 لاعناك ,قالطلا عط وتطااب 
القطة لوأأاعممم مط وملاولا0م 38 أع3 عأطتعمط اأعنادة 050 800 ,كلتةأمتئهكم 
اناه بزأوع[213 وأ 50ا3 21م عأقطا مه بصتط بإ لع اأصممهة مععط عنلوط 
القطة (رملأقأقعافه وم لصق ,م2636 وؤلطا أععمدعء الأب طقطةأل23 أقع: 
عطا متطاتى متقطعء طعنطيت قععهام قطا 15 عممل عط ,براوهع1 16 بزرق امم 

تعطاه علطا أو 5أتممذا 


ومأومواةقط قتعااعينهءا 0م كاأامقطعرعاة أقطا ,عروأعمهط! ,ععلره مأ 
رموتامععة: لإالممعلم! 2 طاايب أععه مصعم مه ممق ممع لهام بأرقط روطاأع 10 
معان بإاابوطانة 05(11786م 0ك ابالوبير به 
300 بعناه) 3:6 لأعتطيط أن كتمعاممهء قط ,لزاقع1 901005 و2 دان تعونت 
طقطة 2301 أذناولاة 7051 ؟نأه 10 لهة ,رطقط5 قط©أ راكع زة/8 5آلم 15 ]أ أمع5 
م5 » : ألاعا 53660 عط ما و5أل1ممع32 ,الق5طة طقط5 56 35 ومها 50 
باه ولط وبمعوطه « أ( 0006 ملاقط هيز ,3/1 المع طع30,6 هق 8أةأمأما أمم 
«أضوة/ أ705 اناه ,لإأقعز818 أقمعمها ونط ,80لار0658 عط مه ألأوناه )1 85 
ممقصصه6 بإزمط عط وا معمعألعطه متاعق أاتن ,مواق طقطةا590 أمعأن1] 
« الإموغقوأاطه 15 أمقطمع29:6 مخ 0 .أمعتوع6:و3 عناملا [أأانات » 
هذا طكأبيا ,لعمتقاملقه عط مضق 51ذا أأألط مفموعع بإرمموط كتلط 
القطة مطب عط لمةقْ » : مولتاعع: ندع أو لاقل عط أ ,600 أه ممأذة العم 
وطينا عمط ممما ع5 اأأقطة مأو قلطا بإأمعنا ,)أ لتقعط وماأباهط 8 ]8 ]أ 687ل 
م 1[ لممهعااق8 علاقط أأقهطة 


اط مممي وودأةوواط لمق ,60 16اه5 عطا ذأ ع8 :800 م1 وؤلقرط 
مطا ما لمة :وماأممتوعط قط ما تقطممعط مم عط الأس ومع5) تصمطيي ,8/16 
.لاالهمعقامأ همق الإالقهمعقاناة همق لمع 


600 أو كامقلصة5 هط©أا أو قأطتققلاط أكمم 156 
2187لا وموءق بذفعاخم 1 5لالا 


تم 


وعقأطوا! 01 554ل0 عط لمقة لعطذايوم عع هط لانامطة دين أه م) 
-1860 أقطة ذأ الأبنا ه'طقط5 قطا لامع ةلا ذألا أقطا ومللهاأة ,مع5عم15ل 
,| بقعقام 186 لالاملاة 65 1م23 وبلا ع5 معمببرطعط وعهمم لم3 موللق ااه 
0 ,ألاة؟ 536780 عط 15 لإأأممم1ممه مأ غ30 16 ومتطذأينا ,مم1 أعهم لإمرامه 
86 « ,أ مأ #ققأاعما هذا هلا 00 ,قع3هم 10 عدزلاعمز بإعط ]ل » : أأبن 
أ لأا اأناوذمق؟ 0م80 لأعندة عط أه ععلوة عط 502 ,لوأمعوممه بإاألموع: 
10 طقطة عط م1 أمعة5 هديا ,6286| 2 0مق بععوع6 ماقم مغ لمكاموم 
لأأأينا 8معمع0110مه ]0 ترمويع5 3 لمع5 أطوام لزأقع[2/] 5أنا أوطا مره 
9اطةأألاة !518206 2 طأا رعوعقعط 188 07 قمولأللممه فط عللأقة مغ معبرزمم 
لا/أ81 نا 00050 .8015 77ضماع/١ا60‏ ونلا 158 أ0 لإأأموأل 0م38 الامصمط عطا 16 
8 قللةا 15560اطةأ65 علطا 15 و5أل(معع36 80 1مأممم3 فقط أقطة5 عطا 
تأةأاطقاةقة 0م38 ,258866 أن لأقعم وأطا علبااعممء لمع 8168 أأموعم 5 رؤعاناء 
الاكطاتة! 00مة أصوااعع<6 أقمم عط ,5قاكممء]! هط أو 51316 ه65 غز) 0م 
00 3713[15 13552361109 مأ 10186 هط 5لزقيلالة قط نإهم ,مقطعانام,ة5 
0 لأقلاأمة ذ5أط هه ,مقطانام:53 ! 0مممع0 بإإأأرباعة5 لمح أعأنوة طعاطببا 
الإأألة أ أمقصط7 أه 05 طثأين 0لماأقعع: 5قبزا رطقطقت غ3 مقت أوتمعمما عطا 
28 قط أه 1049 عقعلز عط مأ ,معقطيلة أه برقل طتك1ا ع5 مه لصح 
5 01780 3 ,5ه أ16أ0لعمهصط أوعط عط عط لرولاننا ممميا بأعطممعهم هط أه 
035 أنا !| 18 8871م عتعبر طاعلطية مز ,مصصق0 لومعمصا عط مأك اعط 
8 أ0 3و5 186 ,ققوم 300 37085 لرتهه© هط ,مقىأالا أعتالا عط ,ومأداألا 
05 ق5نعع !]زه “قطاأه 0قة ,80185م1ه0© كاأة 01 8025 أ ,55865أمول 
60180 ع2 لاأبال 35لا تابنا /إئقأأمعاممامعاط فط ,مقطعانه52 .لإصعة 
طأ 1200660ما 6زقننا ,لزو8 لزانو لعمرذعاا ,5306قحطهمرة علاا ممه 
0 35 50 15805 طكأأناا 5520ناء015 قنعلا 5ع أمقد اط ذاعم عط ممع ,نوالم 
!500 158 01 320 5قةئ/لةظ 178 أه مرة1]أ5ه0م غطا 100109 0000 2 ١ه‏ ألام 
أأناة©؟ ©آ11 360 ,681595 أأة أه عمطاناخ 56 لاط 0560م17 أ5نا 5 3:6 وطبنا 
3 3570 اللا00 1116لا مققط ققط مع لاوط طامط مه 505أ55نان5 أل هطا أه0 
مأ ,تقمععما 0مة عالاعاع0 ,مععقواع0معلا ,880:16 ,مومقع : وبناوااه] 35 
اناه ]0 لإألقمطلاللتة عط ععمصنا طاتأقطعء أأأبلا ,859080 أه عاألقطعقه5 هطا 
8منةا5 غ758 05 لمأذ55قع055م 1216 2150 |أأيزا مطين ,طقطكأ0ج5 أوذباوناة 
مأقمةء أأأللا متقأصناولا قط 200 ,اماع02 مم3 معوواعلمعأاا مععبذعط 
)6 امم 85 180 5أ اتمتصمع5 .طهقط©طة هط أو لإأمطاية هط ععلدن 
ب8أموعة8 0 لإاأثلنامت 158 ]0 31م أقط1 .أقمرق0 ممق عاناعامرع0 ممع امعط 
عط مغ ومماعط أأأبلا ,ملل0نا وزاات همه أوزط أه 5عطء؟ عط لإم لفعأمبععه 
01 101855 غط1 .لأقط5 هطا 16 متقاطع؛ لإمم28,0 لمج لودع5 .مؤأان5 
عط الأقذة ,قأةأقناهل/1أ هط©أ أه ممأ عطا مه 5ع | طعتطيرا ,«ازممك 
0 0نقللاأ5عنا ومألاا 86865ااألا 158 05 ممأ55855ه0م 1316 |أأبنا موكاباة عط 
هط .لمقبناق3ة»ة ومألاا 15056 أه 50أ55658مم عكاة] |أأنا طقطة5 فط لمق أ 


سملم 3 سد 


طعقة6 طأان قبلا ومألقمه عيعبب طعاطب قموأأته عقة بلنقططقه5 هذا 
.600 أ0 انامل/اة] 8 15 181 » ,5ملاأعة مقط لماأمممععء برامةألرمه نقطاه 
« .05ا986|0 7056 15 600 300 : 565قعام علط تولبلا 10 1أ كأمقرنو ولا 


9 ,600 أه كأضقلازعة عطأ أل أه فاطااناط أقمط هط ,عرماع8() ١١‏ 

8 07628/75ت '6/م6]ا3آ/ا 00منا ,0 00 م1 نودأرمطاباق همه لعونقطء 
,58868 01 اقللا ,050058 | 85 أقناز رعكله5 ه] 00خ ,للو لاقم عط لمة عراأمتمع 
5 0كللا طأقط282015 كناهأءرهة[و 5051 عط ضممع نأمط ١‏ طعتطبنا بإاأومطانة مج 
أ0 184 85 ]962 35 15 لزأوعزد/] ع05تابنا ,طألة! 58 أه ععلمعاع2 هط 
5 ولبلا 820 ,0:10 قط م1 600 أه هاناأأتقطلاة ع1 5 عط/نا رمممماه5 
أه /لا855300 قطة ذأ مقذان5 عاطق أأياوع مذ » ثقطا الاقم قط 180/أأدناز 
86 ,ققعمل2 طقنصاباذنال/ا أق316ع:0 عط 01 لاناالزاقة علا زه لأتقع مه 000 
)016مهناة 158 ,5روأعرعلان50 لولكاانا1 كلاه أنأون!!ا أقمم 1858 أه ممأاعطع 
؟0 350 85 5م756 ]0 امتقأسنعاكاع عط ,عمق أناةنالا أه 300 للقاطةاو! أه 
,5685 هللأ هط 01 لضة 05م ق| وززا 8ل أه مواع6/ام5 ع8أا ,5أوأعط الزامم عا 
ع ,قأصعل0اعه0 ولا م5 أه لصة قأمعة 0 ولا فطا أه موأعمعنره5 عمط 
8 لمة لمأكاصوالا أو ععناققع عط ,01185 نزامل ولط عط أه غلهلار56 
6 66179 علأرعاصرا5 علطا لإط 0]66180:م ١5‏ هلالا ,396 858 أه عاممة 
موتك أذمهم عذا لإط ل0عننام/اة! لقق ,عرمامكما مصعم عمصقَأة !355 ممألازل 
اانا أقها لإأفقصلاط 5 بوه [ة/1 أقأبعمرا 5أئا نزولا :00 5لامأأأمم/م 0ممة 
-17نا15زمت عط الآ لقومواممم عط موأمء (أعطا لمة ,لمنلا 16ا أه ممه مقطا 
مق6؟ نزم هصق قععلامم أأناأ نال أ0 عبنأألا مأ ,عتاقط ! 8985 أه لرملاقن 
ناهأ أماء ا طن كانا؟ عط لعمع20ه0 ' ,عأنا]أأوطناة 5'لمقأانا5 عطا أه ععأموروكاة 
]| 00 ها مقوعط عق ,889080 لأهممعط لهمم] 3:05 16 5م0م2] 
أولاأ)3 "اناه © .لممأأممع؟ موأذنع5 عط ومأرعامة أه مملأمعاما مغ 5أأبلا 
ع1 ولوقصعة ل0ملذأناومأ؟ة15أل أقمه فط بوأممعوط 0عالقه مملأقاة 5 26 
300 ,لإا رفندوت أوهة6 ,لز8 /زآب© لع تمطعلا مأك0نا معطت 5ع6:8606 
مطبب رط تممع] 7هقأأها 5 تلأأابن عوموعفعقطصمقة أه لإاأعقمةه عطا مأ هط 
هط أن عولصوامة هط بفممعط؟ صؤلورعظ هط5أ أه أمعلمقصره عط ذأ 
أه غقطا م1 لقنو 15 ع8معممقت][أأدوهه 58هطلا 850 الموزط أه جمره0و15 كا 
اعقعم وروزأعورهط هذا بل'رما قنلوأأقناالا 0مة عمصاءظ أهعنو 1156 ,235 
عاطوم فط ,لإكموأاةءة/59 أه لإكاة 118 أه لاق عط ,لإأاقلاه8 أه 8863 16) أ0 
05 أن نا||! أومم قط رطقطة أه برأتأمولط عط أه ممأوع: طولط 56أ أ0 واأودع 
:535 35-156 5لا1716/0لاةا 35 3/6 5م100 قؤوطبنا وعصاء5 وأأووزة/ا لصهة 
مرمم] طتومعئلة ولط أه 5(نعصضموط عطا هولق 660 لوأل 6051م 658 نهر 
أن تطواعط عط هئ بزرهان قلط أه ع16أ80 قط القعرة لمق ,معنتهوط م ايده 
3 50ا8 لمق ,طونذأ0ج5 أقناوناة 800 ]3:63 ألاه 15 ! لإكاة 180!ناةلا ©111 
هط أقطا معاقة ومأاقط ع«ه855306هطتهةق ه55 .قم م1 عمأأ8 ا ومانم ]دا 


مانت 


ظ 9 


لأذالا 0770 708 : ققع71لزمقع مللم عممعم ع0 لأكمعم- 
فاكقعه مللم عمرمرع 
9 رإوالا 17 


الالامأة الا أه معللاماة56 16 ,5نا0أع6/3 هط ,لزإزلوك عط ,600 هنا وورق؟! 
أه لقعا قط طأأبلا 560:0هم6ه 300 مقع3همم أه عمهل ه85 لممعمه ققط وبر 
« ,10 !13|أ56مع2: 385 لاعناتت 50 وماطاوم طؤاين | لإازرعلا » : ولرويق عضا 
أه غلوذا عطا طأابنا وماغطو؟ 300 عقن أه 5دعصائيق0 عط نمأاعموزل همه 
5 956! 50 ,28601011005مه6ط 0م 5و5أؤوةة|85 .0855 أمصهقط 300 أعأبا0 
أع مم2 قلط ممنا ,رقعصاأطة أطوأالاهل 0صمة علانااءعم عأقطا 2620مة ورعيرة | 
8 طأأبنا 50ة ,طالة؟ قط ل0عفأ5عمأأمقم لإلبدواء ممق لإلأنة ققط وطئن 
8 لوهلا 0مصضة :680 أه[8؟ لإأأقعو 35لا روات 5!3ذ| أمعا30 5لامأوأمكناة 
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